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مؤسسة علوم القرآن 


دمشق - سوريا - هاتف 75899؟فاكس :4138١171ص‏ .ب //7١ا‏ 
بريد إلكترونى:7امه.اأقاكاه3026معاة»ا 


بئات !يناليم 
الى 


الحمد لله نحمده . ونستعينه ونستغفره , ونشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له , الداعي 
إلى الحق في كتابه العزيز » أنزل القرآن هدى للناس وبيئات من الهدى والفرقان » واصطفى 
من عباده صفوة اختارهم لأداء الرسالة إلى عباده » فهدى من اختاره لقربه بنور الإيمان . وملا 
قلوب أصفيائه باليقين فسبحانه له الحمد وهو على كل شيء قدير . وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمداً عبده ورسوله , جاء من ربه بالبيئات والهدى , وأخبره أنه أورث صفوة من عباده هذا 
الكتاب , وقسمهم إلى ثلاثة أقسام » وقاد الجميع إلى الخير والسعادة فقال تعالى : ذم أزرئنا 
آلْكنَابَ آلذينَ آصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فمِنهُم ظَالِم لنفبه وَمِنْهُم مُقَتصِدٌ وَمِنْهُم سَابقُ بآلْخَيْرَاتِ 
بإذنِ الله ذَلَكَ هُوَ آلْمَضْلْ الْمَظِيم 4 فنبتهل إلى الله تعالى أن يجعلنا من السابقين بالخيرات » 
اللهم صلّ على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الداعي إلى الخير وعلى آله وأصحابه 
ومن تبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليًا كثيراً . 

أما بعد: 
فا برحت الدراسات القرانية هي الينبوع الفياض المغدق الذي يغذي هذه الأمة , وينير ها 
طريقها لمعرفة تعاليم السماء وفهم كتاب الله العزيز » وقد لاحظنا حاجة الأمة الإسلامية إلى 
الاطلاع والالمام بمعاني القران العظيم , وكم من أسفار الأمة الاسلامية من تفسير قام المحققون 
بتسجيله وإبرازه » وإذا أطلقت الفكرة في تلك التفاسير الجمة وأمعنت النظر في التحقيقات 
التي أبرزها فرسان الميدان من علاء التفسير وجدت البحر الخضم الذي لا ساحل له . 
ولا ريب أن القران العظيم أعلى وأسمى من أن ينال أحد أقصى المراد ونهاية المرام في شرحه 
وتفسيره . إذ أن عجائبه لا تفنى وحكمه لا تستقصى وأوامره ونواهيهه لاتعد ولا تحصى . وهو 
الجد ليس بالهزل . لا يزيغ فيستعتب . ولا يمخلق بكثرة الترداد, ومن أراد اهداية بغيره 
ضل , فهو حب الله اين , وكتابه المبين » وإنما واجب المسلم أن يختار من التفاسير أقله لفظاً » 


ره 


وأقصره مدى . وأوجزه في البلاغة والمعنى , وأجله نفعاً . ولقد عئيت بمراجعة صفوة التفاسير 
لؤلفه الشيخ محمد علي الصابوني . فوجدته تفسيراً حاوياً , موجزا في المعنى . رصي في المبنى , 
غير أنه أضاف إلى التفسير أقساما من البلاغة وأسباب النزول واللغة . فلقصد الإيجاز وتقريب 
التفسير للمبتدئين مثلٍ أستخرت الله تعالى في تجريد هذا التفسير وسميناه ( تجريد البيان لتفسير 
القران من صفوة التفاسير ) والله نسأل أن يوفقنا لصالح الأعمال وخالص النيات والأقوال في 
خدمة الاسلام والمسلمين . سائلين المولى عز وجل أن يجزل الأجر والثواب لكل من سعى في 
إخراجه . وطبعه . ومراجعته . إنه سميع بحيب . 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


خادم العلم 
الوك عبراللوين ابره رصماي 
١‏ شعبان 11٠7‏ ها مي الشزوت_الرينية بعل زم 


٠‏ حزيران 1487 م 


0) 


2 
كل سماعة لتر عب اهادم مود 
شيم تامع الأننهسر 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العلمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد : 

فقد أطلعني الأخ الأستاذ محمد علي الصابوني على شيء من كتابه الجديد و صفوة التفاسير » وهو كتاب 
تحرى فيه اللو لف ذكر أصح الآراء في تفسير كتاب الله تعالى مع الاختصار والسهولة . وإذا كان اختيار المرء 
قطعة من عقله , فإنه لا شك أن المؤ لف وفق توفيقا كبيرً في الاختيار من أمهات كتب التفاسير التي رجع إليها 

وليس هذا هو الكتاب الأول للمؤ لف في موضوع القرآن فقد سبق أن اختصر كتاب « تفسير ابن كثير » 
وكان اختصاره لهذا الكتاب العظيم مفيداً نافعاً حلا من كل تعقيد . 

ولقد اخنتص أآيات الأحكام في القرآن الكريم بمؤ لف مستقل سماه : « روائع البيان في تفسير آيات 
الاحكام » , وهو كتاب يبين الأحكام في المرجع الأول لما وهو الكتاب الكريم 1 

وسبق أيضاً أن ألف في علوم القرآن الكريم تحت عنوان : ١‏ التبيان في علوم القرآن » . وها هو بتوج 
كل هذه الدراسات بكتاب نفيس هو زهور رائعة لكثير مما أنتجته قرائح أسلافنا رضوان الله عليهم في 
التفسير . 


ونرجو الله سبحانه له التوفيق وأن يبدي سبحانه لكتابه ويبدي به إنه سميع قريب محيب . 


سيم لايع الأنزهتر 


مكة المكرمة /ا١‏ صفر ١85‏ ها 
31 فبراير 1917/5 م 
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كامةً سمَامَةَ ع عل الس ميم 
ميس جاسرالفصاء الأعلن 


اليس العام دمدمشاف الربئيع لب الهرام 


الحمد لله وحده . وبعد بناء على طلب الأخ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي الصابوني المدرس 
بجامعة الملك عبد العزيز كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة أن أكتب تقر يظأ لكتابه و صفوة 
التفاسير » بعد أن قرأ على بنفسه بعض المواضع من هذا الكتاب ولم ينسع الوقت لسماعه كله . 

فقد أجاد المؤلف وأفاد فيا سمعته من كتابه جزاه الله خيرأ . كما اجتهد في جمعه واختار أصح الأقوال 
وأرجحها في تفسير كتاب الله وجمع في هذا التفسير بين المأثور والمعقول , بأسلوب واضح . وطريقة حديئة 
سهلة , بذكر بين يدي السورة خلاصة للمقاصد الأساسية لها . يوضح معاني الكلمات وبيان اشتقاقها . 
والمناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة . ويبين السبب الذي نزلت من أجله الآيات . يبدا بتفسير 
الآيات دون وجوه الاإعراب . ويذكر الفوائد التي ها علاقة بالآيات والمستنبطة منها . ويوضح بيان الصور 
البيانية والنكات البلاغية . 


نسأل الله لناوله التوفيق والسداد وأن يعم النفع بهذا الكتاب ويجزي الم لف على ما بذل من جهد . 


والله الموفن وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . . 
عسمالار كمي 
لا :ماه سئس جمد إلمَضّاء الأعن 


اريس العام لعو سان الربي علب اطسام 


50 


كد سامة كع أيفسر يع بي اروف 
ميس بدو الشأماء بلككهو المند 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين . وبعد : 


فقد كان الانجاه العلمي السائد فى عصور التأليف الارسلامي الأولى هو الاستيعاب الشامل لكل ما قيل 
ورُوى فى الموضوع 2 فكانت كتب المؤ لفين في التفسير . والحديث ٠‏ والسيرة 2 والتاريخ أشبه بموسوعات 
علمية . وإن كانت هذا الاتجاه والأسلوب الشائع فوائد أعظمها صيانة هذه الثروة العلمية من الضياع . 
وتمكين القارىء من اختيار ما هو أوفق وأقرب إلى ذوقه فقد أحدث مشكلة ‏ خصوصاً في هذا العصر ‏ وهي 
أن الطالب المبتديء والمتوسط يحار فى اختيار أقرب الأقوال إلى الصواب . ويتشتت ذهنه فلا يرسخ فيه قول 
الانتقاء من هذه الكتب الموسوعية . واتختيار أقرب الأقوال وأقواها , فكانت لحذه الكتب فائدة عظيمة وفضل 
كبير على طلبة العلم . 


وكان هذا العصر من أحوج العصور إلى هذا الأسلوب من التأليف لقصر الوقت وضعف الهمم 
وتشنت الأذهان , لذلك كان صديقنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني موفقاً كل التوفيق في وضع 
كتابه ه صفوة التفاسير» فقد وفّر على طلبة علم التفسير وقتا طويلاً وأخذ بيدهم إلى ما هوعصارة دراسته 
وخلاصة التفاسير ‏ لا يفدر على ذلك إلا من توسعت دراسته وسلم ذوقه وحسنت ممارسته ثفن التدريس ١‏ 
فاستحق بذلك شكر طلبة العلم والمشتغلين بفن التفسير جزاه الله خيراً وأثابه وتقبل عمله ‏ 


مكة المكرمة أبوهت عرفت الدّذْرف 
5210 بوبس يجي لسو 


(ط 


كمدَمَعَالى الكتررحس الوم نميف 


مجر جامعتة الملك عب دالعمتزيز 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا الأمين» محمد بن عبد الله المبعوث رحمة 
للعالمين. وعلى اله وصحبه أجمعين. . 

وبعد: 

فإن أشرف ما يقدّمه الباحثون؛ وأسمى ما يسعى إليه المؤلفون, في بحوثهم وتاليفهم. ما كان في 
خدمة القران العظيم. وعلومه الجليلة الزاهرة. . وشرف الإنسان بشرف الرسالة التي يحملهاء والغاية الني 
يسعى من أجل تحقيقها. . وليس نمه جهدُ يُضاهي مهد العلماء؛ فإنهم مشاعل النور والضياء. في كل 
زمان ومكان. زهذا رفع الله تدرهم. وأعل شأنهم بقوله جل ثناؤه : كل هَلْ يستَوي الْذينَ يَعلمُون وَالْذِينَ 
لا يَعَلْمِوِن؟ نما دك ارلا الألباب4. وإن هذا العمل الجليل. الذي قام به فضيلة الاخ العزيز الشيخ 
محمد على الصابوني أستاذ التفسير وعلوم القران بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة. من 
استخلاصٍ لمجموعة من تفاسير الفران الكريم» لعدد من جهابذة الأئمة المفسرين» كرد في متناول 
العلماء وطلاب العلم على حد سواء هوتوفينٌ من الله سبحانه وتعالى للمؤلف؛ فقد مكنه جل وعلا من 
تقديم هذه الكنوز العظيمة» في سِفْر واحد هو وصفوة التفاسيروليسها على الباحثين مهمة الاطلاع والفهم 
لكناب الله عزْ وجل . وال اسال أن بثيب فضيلة المؤلف على عمله. وأن ينفع به المسلمين» وأن يجزيه عنهم 

خير الحراء إنه 0 ذلك والقادر عليه. والله من وراء القصد, وهو المادي إلى سواء السبيل. 

جدة : هاصفر..6اه د. عبد الله عمر نصيف 

الموافن: ” يناير ١94٠‏ م مدير جامعة الملك عبد العزيز 


إل 


4 
ير - - - 70 
ظره بسمارة لسر را برس اح 
عَمي كيه التريية وَالنمَاسَات الإدلاميةبمكة الكمة 
الحمد لله رب العالمين 3 والصلاة والسلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونيينا عمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
وبعد . لقد اطلعت على كتاب و صفوة التفاسير » لفضيلة الشيخ الفاضل الاستاذ محمد علي الصابوني 
وقرأت بعض صفحانه فألفيته كتاباً ثميناً حوى خلاصة ما قاله أئمة المفسرين ليسهل فهمه على طلبة العلم 
بأسلوب مبسط وعبارات ميسرة وإيضاحات جيدة مع العناية بالجوانب اللغوية والبيانية . . فهو بذلك كتاب 


جيد يستحق الطبع والنشر لتعم الفائدة . جزى الله مؤ له خير الجزاء ونفع به الارسلام والمسلمين ٠‏ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


كتبه الفقير إلى عفو مولاه راشد بن راجح الشريف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة . 


مكة المكرمة ١835/١/١6‏ ها., 


إل 


ل 2 2 طُ ا ا لكيس 
قلمة وضيلً سيج عبرال باط 
خط ا ل د امار 


كتاب صفوة التفاسير 


كنت أجد في نفسي رغبة ملحة لتفسير للقرآن الكريم في متناول طالب العلم . يجمل ما تفرق في كتب 
التفسير المعتبرة » ويغنيه عن المراجع المطولة 3 ويعطيه فكرة واضحة عن لغة القرآن غ؛ وسيب النزول ٠‏ 
وييسرله المعاني فيكون زاده وعدته . فكان كتاب و صفوة التفاسير » هو الضالة المنشودة والحلقة المفقودة ٠‏ إذ 

والله أسال أن ينفع به ويأجر مؤ لفه على ما بذله من جهد وتضحية ٠»‏ وصلى الله على خير خلقه سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه : 

وكتبه الفقير إلى الله عبد الله خياط خطيب المسجد الحرام في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 
6 هجرية . 


كَضَه فيل ميخ رالززالي 
ميل ْم الدعوة وأطول ادن ءاشي مكد الحكرَمة 


الحمد لله أهل التقوى والمغفرة . والصلاة والسلام على منار العلم والمهدى في الدنيا والآخرة . 
وبعد : 

فإن الثقافة القرآنية تحتاج إلى قلم سهل العبارة . فياض الأداء » بعيد عن المصطلحات الفنية , 
والمناقشات الفلسفية . همه الأكبر إبراز السياق السماوى . والوصول به إلى نفوس الما هير دون تكلف أو 
التواء . 

وقد نجح فضيلة الشيخ محمد على الصابوني فى تحقيق هذه الغاية.إذ يسّر تفسير الكتاب العزيز. 
وجمع في تفسيره جملاً من أقوال الأئمة تتضمن خلاصات علمية وأدبية جعلته غنيأ بالحقائق . والحكم 
النافعة . وقد لاحظنا أن الشيخ محمد علي الصابوني قرن في تفسيره بين كثير من مأثورات السلف واجتهادات 
الخلف . أي أنه جمع بين المنقول والمعقول كما يقولون ‏ فيستطيع القارىء أن يرى أمامه اللونين معأ . وأن 
ينتفع بخير ما في الطريقتين . 

كما لاحظنا أن التفاسير الأخرى قد تجنح إلى أحد الطرفين . فإما إيجاز شديد وإما إطناب لا يطيقه 
العصر , ولكن الشيخ محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً استطاع أن يتوسط فى مسلكه العلمي فأفاد 
وأجمل كما ابتعد عن الشطط الذي وقع فيه البعض حين جازف بذكر نظريات علمية أو أحاديث نبوية لا بدني 
سوقها من التثبت والتمحيص . 


نفع الله به وشرح الصدور له وجزاه عن الأمة كل خير . 


حاسغزال 
لسفضف ننم ليعؤةوأسول الت بةالشية مَك الحكرََّة 


»». 5 ص 


الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المثقين بنور كتابه المبين » وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين . سيدنا محمد النبي العربي 
الأمين . الذي فتح الله به أعينا عميأ . وآذاناً صمّأ . وقلوباً علا وأخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور . صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم البعث والنشور . وعلى آله الطيبين الأطهار , وأصحابه الهادين 
الأبرار . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد : 


فلا يزال القرآن الكريم بحرا زاخراً بأنواع العلوم والمعارف . يحتاج من يرغب الحصول على لآلشه 
ودرره ٠‏ أن يغوص في أعماقه . ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء . ومصاقيع العلماء . بأنه الكتاب 
المعجز . المترّل على النبي الأمي شاهداً بصدقه . يحمل بين دفتيه برهان كاله , وآية إعجازه . ودليل أنه 
تنزيل الحكيم العليم : لَرَل به الروح الأمين. على فيك لتَكُونَ مِن انين بلسان عَرّبِي مين . 

وعلى كثرة ما كتب العلماء وألفراوعلى كثرة ما تحويهالمكتبة الإسلاميةمن أسفارضخمة .وكتبنفيسة . 
خدم بها العلماء كتاب الله الجليل ‏ يبقى القرآن زاخراً بالعجائب . مملوءاً بالدرر والجواهر . يطالعنا بين 
حين وآخر . بما يبهر العقول ويحير الألباب. بما فيه من الإشراقات الالهية . والفيوضات القدسية » 
والنفحات النورانية . بما هو كفيل لتخليص الإنسانية . من شقاء الحياة وجحيمها المستعر . . وكل علم, 
شاط واحترق إلا ه علم التفسير » فإنه لا يزال بحرا لي ٠‏ يحتاج إلى من يغوص في أعماقه . لاستخراج كنوزه 
الثميئة .واستنباط روائعه وأسراره . ولا يزال العلماء يقفون عند ساحله . يرتشفون من معينه الصافي ولا 
يرتوون . . ومن ذا الذي يستطيع أن يحبط علمأ بكلام رب العزة جل وعلا . وأن يدرك أسراره » ودقائقه . 
وإعجازه ! وأن يزعم أنه أوفى أو وصل إلى درجة الكمال !! 


إنه الكتاب المعجر, الذى سيظل يمنح الاإنسانية 0 من علومه ومعارفه ٠‏ ومن أسراره وحكمه عما 
يزيدهم إيماناً وإذعاناً بأنه ه المعجزة الخالدة » للنبي العربي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 
وأنه تنزيل الحكيم الحميد . 


1 المغقدمة 


وإذا كان المسلم قد اضطرته الدنيا ليشغل وقته في تحصيل معاشه + وضاقت ايامه عن الرجوع إلى 
التفاسي الكبيرة + التي دم با ابلاقنا - رضوان الله عليهم كتاب الله تعالى ٠‏ تبياناً وتفصيلاً لآياته » 
وإظهاراً لبلاغته 2 وإيضاحاً لإعجازه 0 وإبرازاً لما حواه الكتاب المجيد من تشريع وتهذيب 3 وأحكام 
وأخلاق . وتربية وتوجيه . . فإن من واجب العلماء اليوم أن يبذلوا جهدهم لتيسير فهمه على الناس ١‏ 
بأسلوب واضح 2 وبيان ناصع 3 لا حشو فيه ولا تطويل ؛» ولا تعقيد ولا تكلف » وأن يُبرزوا ماف القرآن 
من روعة الارعجاز والبيان . بما يتفق وروح العصر الحديث . ويلبي حاجة الشباب المثقف . المتعطش لل 
التزود من علوم ومعارف القرآن الكريم . 

ولم أجد تفسيراً لكتاب الله عز وجل على ما وصفت ‏ رغم الحاجة إليه . وسؤ ال الناس عنه ‏ ورغبتهم 
فيه ٠‏ فعزمت على القيام بهذا العمل . رغم ما فيه من مسقم وتعب . واحتياجه لوقت لا يشاح في هذا 
الزمان 3 مستعيناً بالله الكريم 3 متوكلاً عليه 3 سائلاً إياه أن يعينني على إتام هذا الواجب 3 وأن يوفقني 
لاإخراجه بشكل يليق بكتاب الله تعالى » يعين المسلم على فهم آيات القرآن . والتزود من بيانه » ما يزيده 
إيماناً ويقيناً » ويدفعه إلى العمل الجحادٌ الموفق إلى مرضاة الرب جل وعلا . 

وقد أسميت كتابي «صفوة التفاسي وذلك لأنه جامع لعيون ما في التفاسير الكبيرة المفصّلة. مع 
الاختصار والترتيب . والوضوح والبيان . وكلي أمل أن يكون اسمه مطابقاً لمسمّاه. وأن تستفيد منه الآمة 
الإسلامية . بما يوضح ها السبيل الأقوم » والصراط المستقيم . 

أولاً : بين يدى السورة . وهو بيان إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية . 

ثانياً : المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة . 

ثالثاً : اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية . 

رابعاً : سبب النزول . 

خامساً : التفسير . 

سادساً : البلاغة . 

سابعاً : الفوائد واللطائف . 

ا لتفسير خسن سات :اراس ليه الثبل باذهار :وسكت أعنت اي 
ا ٠‏ نعذافت أفخر ان الزمن تطوئ رق ٠‏ رك نلك ركفت 


جوار البيت العتيق الذي أكرمني الله وشرفني بجواره 3 منذ أن انتدبت للعدريس بكلية الشريعة والدراسات 
الاإسلامية بمكة المكرمة عام ألف وثلائهائة وإحدى وثئانين من هجرة سيد المرسلين . 


منسؤرةالقَايَة إلى سورةالابَيَاء 


ا 1 َشهلم يميم 


اله إلبِك الذّ كر لين للنّاسٍ ما نزْلَ إلْهم ولَعلْهم 
تفَكُرونَ 4 
الآية 414 سورة النحل 


عالرمرساري بر 


وَإذ أَْحَدَ الله مِيئّاق ألْذِينَ وا الكتاب لتبيننه 


لئاس ولا تَكتمُونه 4 


الآبة 14 سورة آل عمران 


) صدق الله العظيم (( 
“مده 


عِلْحَسر 


0 دعل 

ا 

1 وَالدَجَدِعَمَإْدليمَا 
تمع المسيلويت 


مؤسسة علوم القرآن 


دمشق - سوريا - هاتف 995499؟"؟فاكس :1778١١ا7اص‏ .ب 1١71‏ 
بريد إلكتروني:601.اأأة0أه!©02واعاة»ا 


المقدمة 5 


والله تعالى أسأل أن يسدد خطاي . ويجزل لي الثواب يوم المآب . فما عملت إلا أملأ بنيل رضاه . 
راجيأ منه أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم ٠‏ ويبقيه ذخراً لي يوم الدين . وأرجوممن قرأ فيه فاستفاد أن 
يخصني بدعوة صالحة تنفعني يوم المعاد . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليأ كثيراً . 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه 


مكة المكرمة ‏ غرة ذي الحجة 1896 ه مع لالصَالول 


الأمنتاذ بكية الشيّة وَالسَْاِمَاتَالإإتلاية 


0 12 2 
مذ الدرية - عاممّة الذك عب اير 


7 سورة الفاتحة‎ )١( 


2د اب برميى 


تسيرسورة الفاتخة 
المعنى أستجير بجناب الله وأعتصم به من شر الشيطان العاتي المتمرد » أن يضرني في 


ديني أو دنياي 3 أو يصدني عن فعل ما أمرت به » وأحتمي بالخالق السميع العليم من همزه ولمزه 
لسك 2 فإن ا الإنسان 0 الله رب العا . عن ا كان إذا 


0 3 من همزه ونفخه ونفئه )27 5 


تفسيير البسملة: 


المعنى أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء . مستعيئاً به جل وعلا ني جميع أموري » 
طالباً مله وحدله العون 3 فإنْه الرب المعبود ذو الفقيل والحود . واسع الرحمة كثير التفضل 
والاحسان 3 الذي وسعت رحمته كل شيء 0 وعم م فضله يع الأنام 2 


تتبيسهك: 


« بسم الله الرحمن الرحيم » افتتح الله هذه الآية سورة الفاتحة وكل سورة مِن سور القران 
ما عدا سورة التوبة - ليرشد المسلمين إلى أن يبدءوا أعمالهم وأقوالهم باسم الله الرحمن الحو 
التماساً لمعونته وتوفيقه 3 وتخحالفةً للوثنيين الذين يبدءون أعمالهم بأسماء آلمتهم أو طواغيتهم عيتهم 
فيقولون : باسم الللات , أو باسم العرى . أو باسم الشعب . أو باسم هبل . 

قال الطبري : « إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه , أذْبِ نبي محمد يي بتعليمه ذكر 
أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله . وجعل ذلك لجميع خلقه سه يستون بها ؛ وسبيلا يتبعونه عليها 
فقول القائل : بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح اليا سوه بلي وان أن عر افا : أقرأ يسم الله » 
وكذلك سائر الأفعال »”) 


(1) أخرجه أصحاب السئن . (؟) جامع البيان للطبري 


)١( 4‏ سورة القاتحة 


عاض ١ص‏ 
/ امس 
لسلس سج م 
الحن ديرت اسمن 22 اليس لح د سكي أي © لع مد وباك مين ١‏ 
أ أرط يي رط لذت عت لغ غَير المَنْسُوب علتز ولا المساات> 2 
بين يدي السسورة: 


هذه السورة الكريمة مكية وأياتها سبع بالإجماع . وتسمى « الفائحة ؛ لافتتاح الكتاب العزيز 
بها حيث إنها أول القرآن في الترتيب لا في النزول » وهي - على قصرها ووجازتها ‏ قد حوت معاني 
القرآن العظيم , واشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال . فهي تتناول أصول الدين وفروعه » 
تتناول العقيدة . والعبادة والتشريع ٠‏ والاعتقاد باليوم الآخر ؛ والإيمان بصفات الله الحسنى , 
وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء . والتوجه إليه جل وعلا بطلب المهداية إلى الدين الحق 
والصراط المستقيم . والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونبج سبيل الصا حين , وتجنب طريق 
المغضوب عليهم والضالين , وفيها الإخبار عن قصص الأمم السابقين . والاطلاع على معارج 
السعداء ومنازل الأشقياء , وفيها التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه » إلى غير ما هنالك من مقاصد 
وأغراض وأهداف , فهي كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة ولهذا تسمى « أم الكتاب » لأنها جمعت 
مقاصده الأساسية . 
قضلها: 


(أ) روى الإمام أحمد في المسند أن « أن بن كعب » قرأ على النبي كَلِ أم القرآن فقال 
رسول الله كَِةِ : ( والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها . هي السبع المثاني والقرآن العظيمٌ الذي أوتيته ) فهذا الحديث الشريف يشير إلى 
قوله تعالى في سورة الحجر ظ ولقد آتيناك سبعا من الثاني والقرآن العظيم » . 


|اللجزهء الأول 1 


(ب) وفي صحيح البخاري أن ابي وك قال لأبي سعيد بن المعل : ( لأعلمئّك سورة هي 
أعظم السور في القران : الحمد لله رب العالمين . هي السبع المثاني والقران العظيم الذي 
اوتيته ) , 
التسيهيية: 

تسمى « الفائتمحة., وأم الكتاب 2 والسبع المثاني » والشافية » والوافية 3 والكافية 2 
والأساس . والحمد ؛ وقد عدّدها العلامة القرطبي وذكر أن هذه السورة اثني عشر إسًا . 


اللفة: 


الحمد » الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل مقروناً بالمحبة وهو نقيض الذم وأعم 
من الشكر . لأن الشكر يكون مقابل النعمة بخلاف الحمد ط الله 4 اسم علم للذات المقدسة 
لا يشاركه فيه غيره ٠‏ قال القرطبي : هذا الاسم 8 الله 4 أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها . وهواسم 
للموورد الحق . الجامع لصفات الإهية » المنعوت بنعوت الربوبية » المنفرد بالوجود الحقيقي لا إِله 
إل هو سبحانه « ربٌ » الرب مشج فن الثربية ومني إصلاح شئون الغير ورعاية أمره » قال 
الهروي : « يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه : قد ربّه ومنه الربانيون لقيامهم بالكتب ”2 والربٌ 
يطلق على عدة معان وهي « المالك . والمصلح . والمعبود . والسيد المطاع » ط العالمين » العالم : 
اسم جنس لا واحد له من لفظه كالرهط . وهويشمل : الإنس والجن والملائكة والشياطين وكذا 
قال الفراء » وهو مشتق من العلامة لأن العالم علامة على وجود الخالق جل وعلا 
« الرحمن الرحيم #4 صفتان مشتقتان من الرحمة .» وقد روعي في كل من « الرحمن 4 
و الرحيم » معنى لم يراع في الآخر فالرحمن بمعنى عظيم الرحمة لأن ‏ فَعْلان ه صيغة مبالغة في 
كثرة الشيء وعظمته ولا يلزم منه الدوام كغضبان وسكران , والرحيم بمعنى دائم الرحمة لأن صيغة 
فعيل تستعمل في الصفات الدائمة ككريم وظريف فكأنه قيل : العظيم الرحمة الدائم 
الاحسان” . 

قال الخطابي : الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصا حهم وعمت 
المؤمن والكافر . والرحيم خاص بالمؤ من كم قال تعالى : فو وكان بالمؤمنين رحينا » . © الدين # 
الجزاء ومنه الحديث ( كما تدين دان ) أي كما تفعل تجُزى ط نعبد » قال الزتخشري : العبادة 
أقصى غاية الخضوع والتذلل » ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولي أعظم النعم 


. كشف العاني تفسير ابن جماعة‎ )'( ١١/1١ القرطبي‎ )١( 


)١( ٠١‏ سورة الفاتحة 


فكان حقيقاً بأقصى الخضوع" ا الصراط 4 الطريق وأصله بالسين من الاستراط بمعنى الابتلاع 
كأن الطريق يبتلع السالك قال الشاعر : 


ه المستقيم » الذي لا عوج فيه ولا انحراف ط آمين 4 أي استجب دعاءنا وهي ليست من القرآن 
الكريم إجماعاً . 
التفيسير: 


علمنا الباري جل وعلا كيف ينبغي أن نحمده ونقدسه ونثني عليه بما هو أهله فقال 8 الحمد 
له رب العالمين » أي قولوا يا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي الحمد لله » اشكروني على إحساني 
وجميلي إليكم . فأنا الله ذو العظمة والمجد والسؤدد . المتفرد بالخلق والإيجاد . رب الإنس والجن 
والملائكة . ورب السموات والأرضين » فالثناء والشكر لله رب العالمين دون ما يعبد من دونه 
« الرحمن الرحيم » أي الذي وسعت رحمته كل شيء » وعم فضله جميع الأنام » بما أنعم على 
عباده من الخلق والرزق والهداية إلى سعادة الدارين , فهو الرب الجليل عظيم الرحمة دائم الإحسان 
ه مالك يوم الدين » أي هو سبحانه المالك للجزاء والحساب , المتصرف في يوم الدين تصرف 
لكاي ماج لا يوم ل علك نفس لنفين. شيئاً والأمر يومئذٍ لله 4 « إِبَاكَ ند ويك نستعين م 
أي نخصّك يا ألله بالعبادة » ونخصك بطلب الاعانة فلا نعبد أحدًا سواك ,» لك وحدك نذلٌ 
ونخضع ونستكين ونخشع ٠‏ وإِيّاكَ ربنا نستعين على طاعتك ومرضاتك . فإنك المستحق لكل 
إجلال وتعظيم . ولا يملك القدرة على عوننا أحدٌ سواك 8« إهدنا الصراط المستقيم »* أي دلنا 
وأرشدنا يا رب إلى طريقك الحق ودينك المستقيم . وثبتنا على الإسلام الذي بعثت به أنبياءك 
ورسلك . وأرسلت به خاتم المرسلين . واجعلنا من سلك طريق المقربين ‏ صراط الذين أنعمت 
عليهم 4 أي طريق من تفضلت عليهم بالود والإنعام » من انين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين . وَحَسَنَ أولئنك رفيقاً « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » أي لا تجعلنا يا أله من 
زمرة أعدائك الحائدين عن الصراط المستقيم . السالكين غير المنبج القويم » من اليهود المخضوب 
عليهم أو النصارى الضالين . الذين ضلوا عن شريعتك القدسية » فاستحقوا الغضب واللعنة 


الأبادية . الْلهُ آمين . 


١١/١ الكثاف‎ )١( 


الجزء الأول 1 


البلاغفة: 


١‏ - 9« الحمدلله » الجملة خبرية لفظأ إنشائية معنى أي قولوا « الحمد لله ؛ وهي مفيدة لقصر 
الحمد عليه تعالى كقوهم : الكرم في العرب . 
؟ - ظ إِيّاك نعبد وإياك نستعين 4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى الكلام على 
الأصل لقال : إيّاه نعبد . وتقديم المفعول يفيد القصر أي لا نعبد سواك . كا في قوله 
ه وإياي فارهبون * . 
قال في البحر المحيط : وفي هذه السورة الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع : 
الأول حسن الافتتاح وبراعة المطلع 
الثاني المبالفة في الثناء لإفادة « أل » الاستغراق 
الثالث تلوين الخطاب إذ صيغته الخبر ومعناه الأمر أي قولوا الحمد لله . 
الرابتع 2 الاختصاص في قوله ١‏ لله » 
الخامس الحذف كحذف صراط من قوله © غير المغضوب عليهم » تقديره غير صراط 
المغضوب عليهم وغير صراط الضالين . 
السادس التقديم والتأخير في « إياك نعبد » 
السابع التصريح بعد الإبيام 8 الصراط المستقيم » ثم فسره بقوله ه صراط الذين 
أنعمت عليهم »4 
الثامن الالتفات فق د إياك نعبد وإيّاك نستعين # 
التاسع طلب الشيء والمراد به دوامه واستمراره في « إهدنا الصراط 6 أي ثبتنا عليه : 
العاشر السجع المتوازي في قوله ط الرحمن الرحيم * الصراط المستقيم » وقوله 
نستعين ** الضالين 4" . 


م1١/١ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


)١( ١‏ سورة الفاحة 


الفوائد: 

الأولى : الفرق بين « الله 4 وط الإله 4 أن الأول اسم علم للذات المقدسة ذات الباري 
جل وعلا ومعناه المعبود بحق والثاني معناه المعبود بحت أو باطل فهو اسم يطلق على الله تعالى وعلى 
غيره . 

الثانية : وردت الصيغة بلفظ الجمع « نعبد ونستعين » ولم يقل « إياك أعبد وإيّاك أستعين » 

بصيغة المفرد وذلك للاعتراف بقصور العبد على الوقوف في باب ملك الملوك فكأنه يقول : أنا 
يارب العبد الحقير الذليل ٠‏ لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك بمفردي . بل أنضم إلى 
سلك المؤمنين الموحدين فتقبل دعائي في زمرتهم فنحن جميعاً نعبدك ونستعين بك . 

الثالثة : نسبّ النعمة إلى الله عز وجل ١‏ أنعمت عليهم » ول ينسب إليه الإضلال والغعضب 


فلم يقل : غضبت عليهم أو الذين أضللتهم وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله تعالى » فالشر 
لا ينسب إلى الله تعالى أدبا وإن كان منه تقديراً « الخير كله بيديك والشر لا ينسب إليك » . 


خات َ 
في بيانالأسرار القدسسية 
في فاتحة الكتاب العمسزيز 


يقول شهيد الإسلام الشيخ حسن البنا في رسالته القيمة « مقدمة في التفسير» ما نصه : 
ولاشك أن من تدبرٌ الفاتحة الكريمة رأى من غزارة المعاني وجمالها . وروعة التناسب وجلاله 
ما يأخذ بلبه » ويضيء جوانب قلبه » فهو يبتدىء ذاكراً تاليا متيمناً باسم الله » الموصوف بالرحمة 
التي تظهر آثار رحمته متجددة في كل شيء ؛ فإذا استشعر هذا العو ريرق بتع كلق لنمانه 
بحمد هذا الإلّه « الرحمن الرحيم 4 وذكّره الحمد بعظيم نعمه وكريم ف فضله . وجميل آلآثه البادية 
في تربيته للعوالم جميعاً . ٠‏ فأجال بصيرته في هذا المحيط الذي لا ساحل له , ثُمّ تذكر من جديد أن 
هذه النعم الجزيلة والتربية الجليلة . ليست عن رغبة ولا رهبة » ولكنها عن تفضل ورحمة . فنطق 
لسانه مرة ثانية ب « الرحمن الرحيم » ومن كمال هذا الله العظيم أن يقرن الرحمن ب « العدل ؛ 
ويذكر بالحساب بعد الفضل فهر مع رحمته السابغة المتجددة سيّدين عباده ويحاسب خخلقه يوم الدين 
« يوم لا تملك نفس لنفسٍ شيئاً والآمر يومئٍ لله 4 فتربيته لخلقه قائمة على الترغيب بالرحمة , 
والترهيب بالعدالة والحساب ظ مالك يوم الدين » وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح العبد مكلفاً 
بتحري الخير » والبحث عن وسائل النجاة . وهوفي هذا أشد ما يكون حاجة إلى من مبديه سواء 


الجزء الأول اين 


السبيل » ويرشده إلى الصراط المستقيم . وليس أولى به في ذلك من خالقه ومولاه فليلجأ إليه 
وليعتمد عليه وليخاطبه بقوله © إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين » وليسآله الهداية من فضله إلى الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه . غير المغضوب عليهم بالسلب بعد 
العطاء » والنكوص بعد الاهتداء » وغير الضالين التائهين . الذين يضلون عن الحق أو يريدون 
الوصول إليه فلا يوفقون للعثور عليه . آمين . ولا جرم أن « أمين ؛ براعة مقطع في غاية الجمال 
والحسن , وأي شيء أولى هذه البراعة من فاتحة الكتاب . والتوجه إلى الله بالدعاء ؟ فهل رأيت 
تناسقاً أدق » أو ارتباطاً أوئق . مما تراه بين معاني هذه الآية الكريمة ؟ وتذكر وأنت تهيم في أودية هذا 
الجمال ما يرويه رسول الله كلخ عن ربه في الحديث القدسي ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل . . ) الحديث وأدم هذا التدبير والإنعام . واجتهد أن تقرأ في الصلاة 
وغيرها على مكث وتمهل , وخشوع وتذلل » وأن تقف على رؤ وس الآيات » وتعطي التلاوة حقها 
من التجويد أو النغمات . من غير تكلف ولا تطريب . واشتغال بالألفاظ عن المعاني . فإن ذلك 
يعين على الفهم . ويثيرما غاض من شآبيبٍ الدمع , وما نفع القلب شيء أفضلٌ من تلاوة في تدبر 
وخشوع 30 . 


« انتهى تقغنسير سورة الفا نت خهة» 


١ 


)١(‏ مقدمة في التفسير ص 4ه 


١4‏ (؟) سورة البفرة 


بين يدي الصسورة 


سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف , وهي من أوائل ما نزل , وآياتها فائتان وثمانون وسبع يات 


* سورة البقرة من أطول سور القرآن على الإطلاق . وهي من السور المانية التي تعنى بجانب 
التشريع ٠‏ شأنها كشأن سائر السور المدنية . التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج 
إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية . 

* اشتملت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام التشريعية : في العقائد . والعبادات , 
والمعاملات . والأخلاق , وني أمور الزواج » والطلاق . والعدة » وغيرها من الأحكام 
الشرعية . 

* وقد تناولت الآيات في البدء الحديث عن صفات المؤمنين . والكافرين ٠‏ والمنافقين . فوضحت 
حقيقة الإيمان , وحقيقة الكفر والنفاق . للمقارنة بين أهل السعادة وأهل الشقاء . 

03 ثم تحدئت عن بدء الخليقة فذكرت قصة أبي البشر ١‏ آدم » عليه السلام » وما جرى عند تكوينه 
من الأحداث والمفاجات العجيبة التي تدل على تكريم الله جل وعلا للنوع البشري . 

* ثم تناولت السورة الحديث بالإسهاب عن أهل الكتاب , وبوجه خاص بني إسرائيل « اليهود ) 
لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة » فنبهت المؤمنين إلى خبثهم ومكرهم ‏ 
وما تنطوي عليه نفوسهم الشريرة من اللؤم والغدر والخيانة » ونقض العهود والموائيق . إلى غير 
ما هنالك من القبائح والجرائم التي ارتكبها هؤلاء المفسدون . مما يوضح عظيم خطرهم ١‏ 
وكبير ضررهم , وقد تناول الحديث عنهم ما يزيد على الثلث من السورة الكريمة ؛ بدءا من قوله 
تعالى : فإ يا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعمت عليكم » . إلى قوله تعالى : « وَإذ ابتلى 
إبراهيم رَبه بكلمات فأتمهنْ » . 

* وأما بقية السورة الكريمة فقد تناولت جانب التشريع . لأن المسلمين كانوا في بداية تكوين 
« الدولة الإسلامية » . وهم في أمس الحاجة إلى المنهاج الرباني والتشريع السماوي الذي 
يسيرون عليه في حياتهم سواء في العبادات أو المعاملات » ولذا فإن جماع السورة يتناول الجانب 
التشريعي . وهو باختصار كا يلي : 


الجرّء الأول ١6‏ 


« أحكام الصوم مفصلة بعض التفصيل . أحكام الحج والعمرة , أحكام الجهاد في سبيل 
الله » شئون الأسرة وما يتعلق مها من الزواج . والطلاق . والرضاع , والعدة . نحريم نكاح 
المشركات , والتحذير من معاشرة النساء في حالة الحيض إلى غير ما هنالك من أحكام تتعلق 
بالأسرة , لأنها النواة الأولى للمجتمع الأكبر» . 
ثم تحدثت السورة الكريمة عن « جريمة الربا » التي تبدّد كيان المجتمع وتقوّض بنيانه . وحملت 
حملة عنيفة شديدة على المرابين » بإعلان الحرب السافرة من الله ورسوله على كل من يتعامل 
بالزيا اويقدم علي ل باايها الذين امنوا اتقوا ١ه‏ ودروا ما بق نين الرزيا إن كتعم موعن ٠»‏ فإن 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون » . 
وأعقبت أيات الربا بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب , الذي يجازى فيه الإنسان على عمله إن 
خيرا شير وإن شرا فشر ظإ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ؛ ثم توفى كل نفسٍ ما كسبت 
وهم لا يظلمون » وهو آخر ما نزل من القرآن الكريم . وآخر وحي تنزّل من السماء إلى 
الأرض ٠‏ وبنزول هذه الآية انقطع الوحي ٠‏ وانتقل الرسول يي إلى جوار ربه » بعد أن أدى 
الرسالة وبلغ الأمانة . 
وختمت السورة الكريمة بتوجيه المؤ منين إلى التوبة والإإنابة » والتضرع إلى الله جل وعلا برفع 
الأغلال والآصار. وطلب النصرة على الكفار . والدعاء لما فيه سعادة الدارين « ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنًا , وآغفر لناء وآرحمنا . أنت مولانا فآنصرنا على 
القوم الكافرين »* وهكذا بدأت السورة بأوصاف المؤمنين » وختمت بدعاء المؤمنين ليتناسق 
البدء مع الختام » ويلتئم شمل السورة أفضل التثام !! 
التسسمية : سميت السورة الكريمة ‏ سورة البقرة » إحياءً لذكرى تلك المعجزة الباهرة , 
الني ظهرت في زمن موسى الكليم . حيث قتل شخص من بنى إسرائيل ولم يعرفوا قاتله , 
فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة ٠‏ وأن 
يضربوا اميت بجزءٍ منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل . وتكون برهاناً على قدرة الله جل 
وعلا فى إحياء الخلق بعد الموت . وستأتي القصة مفصلة في موضعها إن شاء الله . 
فضلها: عن رسول الله يَكِِ أنه قال : ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ) أخرجه مسلم والترمذي . وقال يكنْهْ : ( اقرءوا سورة 
البقرة , فإن أخذها بركة , وتركها حسرة , ولا يستطيعها البطلة ) ؛ يعني السحرة . رواه مسلم 
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هم بوفوت 00 ا ربكم لمفلحون 20 


ابتدأت السورة الكريمة بذكر أوصاف المتقين , وابتداء السورة بالحروف المقطعة « الم » 
وتصديرها بهذه الحروف الحجائية يجذب أنظار المعرضين عن هذا القرآن , إذ يطرق أسماعهم لأول 
وهلة ألفاظً غير مألوفة في تخاطبهم ٠‏ فينتبهوا إلى ما يُلقى إليهم من آياتٍ بينات . وفي هذه الحروف 
وأمثاها تنبية على « إعجاز القرآن » فإن هذا الكتاب منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم , فإذا 
عجزوا عن الإتيان بمثله . فذلك أعظم برهان على إعجاز القرآن . يقول العلامة ابن كثير 
رحمه الله : إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بياناً لإعجاز القرآن . وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثله ع مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها » وهو قول جمع من 
المحققين » وقد قرره الزحشري في تفسيره الكشاف ونصره أتم نصرء. وإليه ذهب الإمام 
« ابن تيمية » ثم قال : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف . فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن » 
وبيانُ إعجازه وعظمته مثل « الم * ذلك الكتاب 4 ط اص * كتابٌ أنزل إليك © ط الم * تلك 
آيات الكتاب الحكيم » ظإ حم * والكتابُ المبين * إنا أنزلناه في ليلة مباركة إِنَا كنا منذرين 4 
وغير ذلك من الآيات الدالة على إعجاز القرآن”" . ثم قال تعالى : ه ذلك الكتاتٌ لا ريب فيه » 
أي هذا القرآن المنزل عليك يا محمد هو الكتابٌ الذي لا يدانيه كتاب ظه لا ريب فيه 4 أي لا شك 
في أنّه من عند الله لمن تفكر وتدبرء أو ألقى السمع وهو شهيد ها هدى للمتقين * أي هادٍ 
للمؤمنين المتقين . الذين يتقون سخط الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » ويدفعون عذابه 
بطاعته » قال ابن عباس «النقون كم اللاين يكقون الشرك ,: ويعمارن بطاعة الدب وقال خسن 
البصري : اناما حرم عليهم . وأدُوا ما افتُرض عليهم . . ثم بين سبحانه وتعالى صفات هؤلاء 
المتقين فقال : ط الذين يؤمنون بالغيب » أي يصدقون بما غاب عنهم ولم تدركه حواسهم من 


الجزء الأول 7 


البعث . والجنة » والنار » والصراط . والحساب . وغير ذلك من كل ما أخبر عنه القرآن أو النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ ويقيممون الصلاة # أي يؤدونها على الوجه الأكمل بشروطها 
وأركانها , وخشوعها وآدابها قال ابن عباس : إقامئها : إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع"" 
( وما رزقناهم ينفقون 4 أي ومن الذي أعطيناهم من الأموال ينفقون ويتصدقون في وجوه البر 
والإحسان . والآية عامة تشمل الزكاة » والصدقة . وسائر النفقات . وهذا اختيار ابن جرير » 
وروي عن ابن عباص أن المراد بها زكاة الأموال ؛ قال ابن كثير : كثيراً ها يقرن الله تعالى, بين 
00 والإنفاق من الأموال . لأن الصلاة حق الله وهي مشتملة على توحيده وتمجيده والثناء 

عليه » والإنفاقٌ هو الإحسان إلى المخلوقين وهو حق العبد ٠‏ فكلّ من النفقات الواجبة » والزكاة 
المفروضة داخل في الآية الكرمة"' فإ والذين يؤمنون با أَنزِلَ إليك 4 أي يصدقون بكل ما جئت 
به عن الله تعالى ف وما أنزل من قبلك » أي وبماجاءت به الرسل من قبلك » لا يفرّقون بين كتب 
الله ولا بين رسله ظ وبالآخرة هم يوقنون » أي ويعتقدون اعتقاداً جازماً لا يلابسه شك أو ارتياب 
بالدار الآخرة التي تتلو الدنيا . بما فيها من بعثٍ وجزاءٍ » وجنة » ونار » وحساب . وميزان ٠‏ وإنما 
سميت الدار الآخرة لأنها بعد الدنياا# أولئك على هدى من رمهم * أي أولكشك المتصفون بما تقدم 
من الصفات الجليلة » على نور وبيان وبصيرة من الله وأولئك هم المفلحون 4 أي أولئك هم 
الفائزون بالدرجات العالية في جنات النعيم . 


ولبرح 1س سيور ثرو ل مم . ممم مه . 
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يدعو الله ادبن اموأ وما يحدعون إلا اف و رن 4 قَّ فى قلوبهم ص ص فزاده الله رضا 


00 جم مسر ره 


َك عَذَابُ لم ا انوا بَكُذبونَ جين رَإذًا بل هم لَا نفدو فى الأرض لوا عا تحن مصلحُون 0 


< إِنّ الذين كفروا » أي إن الذينٍ جحدوا بأيات الله وكذبوا رسالة محمد يك ف( سواءً 
عليهم 4 أي يتساوى عندهم « انذَرْتّهُم أمْلَمْ تنَذِِهُمْ 4 أي سواء أَحَدّرتهم يا محمد من عذاب 
الله وخوفتهم منه أم لم تحذرهم « لا يؤمنون »* أي لا يصدقون بما جئتهم به . فلا تطمع في 


سي 1 


7/1١ اقتبسنا التفسير من الطبري وابن كثير وتفسير الحلالين (؟) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


7 (؟) سورة البقرة 


إيا نهم , ولا تذهب نفسك عليهم حسرات , وفي هذا تسلية البي كَل عن تكذيب قومه له . ٠‏ ثم 
ين تعالى العلة في سبب عدم الإيمان فقال ط ختم الله على قلوبيم 4 أي طبع على قلومهم فلا يدخل 
فيها نور ء ولا يُشرق فيها إيمان قال المفسرون الختم 0 والطبع 5 وذلك أن القلوب إذا 
كثرت عليها الذنوب طمست نور البصيرة فيها ٠‏ فلا يكون للإيمان إليها مسلك ‏ ولا للكفر عنها 
خلص كي قال تعالى ( بل طبع اله عليه بكفرهم 04 ط وَل يهم عل أنضارهم مما 4 
أي وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غطاء ٠‏ فلا ييصرون هدى . ولا يسمعون ولا يفقهون 
ولا يعقلون . لآن أسماعهم وأبصارهم كأنها بشعلاة بحجب كثيفة » لذلك يرون الحقٌّ 
فلا يتبعونه » ويسمعون فلا يعونه قال أبو حيان : شبّه تعالى قلوبهم لتأليبها على الحنّ » وأسماعهم 
لإضرابها عن سماع داعي الفلاح . وأبصارهم لامتناعها عن تلمح نور الهداية . بالوعاء المختوم 
عليه . المسدود منافذه » المغطى بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحه . وذلك لأنها كانت مع صحتها 
وقوة إدراكها ‏ تمنوعة عن قبول الخير وسماعه . وتلمح نوره » وهذا بطريق الاستعارة"' 9 وَلْهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيم 4 أي ولهم في الآخرة عذاب شديدٌ لا ينقطع . بسبب كفرهم وإجرامهم وتكذيبهم 
بأيات الله . « ومن الثاس من يقول آمنا بال 4 أي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم صدَّقنا بالله 
وبما أنزل على رسوله من الآيات البينات 8 وباليوم الآخر » أي وصدّقنا بالبعث والنشور 
ل وما هم بمؤمنين » أي وما هم على الحقيقة بمصدقين ولا مؤمنين . لأنهم يقولون ذلك قولاً دون 
اعتقاد , وكلاماً دون تصديق . قال البيضاوي : هذا هو القسم الثالث المذبذب بين القسمين , 

وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلومهم . وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله » لأنهم موهوا 
الكفر وخلطوا به نخداعاً واستهزاءً » ولذلك أطال في بيان خبثهم وجهلهم . .واستهزأ بهم وتكُم 
بأفعالهم ؛ وسجل عليهم الضلال والطغيان . وضرب لهم الأمثال' « يُحَادِمُونَ الله والذين 
أمنوا 4 أي يعملون عمل المخادع بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم على الكفر , 
يعتقدون ‏ بجهلهم ‏ أنهم يخدعون الله بذلك , وأن ذلك نافعهم عنده , وأنه يروج عليه ىا قد 
يروج على بعض المؤمنين » وما علموا أن الله لا يُخدع لانه لا تخفى عليه خافية قال ابن كثير : 

النفاق هو إظهار الخير . وإسرارٌ الشر وهو أنواع : اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار , 
وعملٍ وهومن أكبر الذنوب والأوزار , لأن المنافق يخالف قولّه فعلّه , وسرّه علانيته . وإنما نزلت 
صفات المافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن مها نفاق بل كان خلافه' 8# وما يخدعون 

إل أنفسهم » أي وما بخدعون في الحقيقة إل أنفسهم لأن وبال فعله راجع عليهم 
© وما يشعرون » أي ولا يُُحِسُون بذلك ولا يفطنون إليه, » لتمادي غفلتهم . وتكامل حماقتهم 


. انظر ما كتبه العلامة ابن كثير حول معنى الختم . ففيه تحقيق وتفصيل جميل‎ )١( 
68/١ مختصر تفسير ابن كثير‎ ))( 1١١/١ نفسير البيضاوي‎ )”( . 51/١ (؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ 


الجزرء الأرل 15 


« في قلوبهم مرضٌ فزادهم الله مرّضاً» أي في قلوبهم : شك ونفاق فزادهم الله رجساً فوق 
رجسهم ١‏ وضلالا فوق ضلاهم 5 يل دعائية . قال ابن أسلم : هذا مرض في الدين . 
وليس مرضاً في الجسد . وهو الشك الذي دخلهم ني الإسلام فزادهم الله رجساً وشكاً" فإ وهم 
عذابٌ أليم بم كانوا يكذبون 4 أي وهم عذابٌ مؤلم بسبب كذيهم في دعوة الإمان » واستهزائهم 
بآيات الرحمن .. ثم شرع تعالى في بيان قبائحهم . وأحوالهم الشنيعة فقال © وإذا قيل لهم 
لا تفسدوا ني الأرض 4 أي وإذا قال هم بعض المؤمنين : لا تسعوا في الأرض بالإفساد بإثارة 
الفتن . والكفر والصَّدٌ عن سبيل الله قال ابن مسعود : : الفسادُ في الأرض هو الكفرٌ , والعملٌ 
بالمعصية . فمن عصى الله فقد أفسد في الأرض © قالوا إنما نحن مصلحون *» أي ليس شأننا 
الإفساد أبدأً » وإنما نحن أناسٌ مصلحون , نسعى للخير والصلاح فلا يصح مخاطبتنا بذلك . قال 
البيضاوي : تصوّروا الفساد بصورة الصلاح , لما في قلوءهم من المرض فكانوا كمن قال الله فيهم 
( أفمن رين له سوءٌ عمله فرآه حسثاً 4 

لانم مم لْمفْسدونَ ولكن ا عرو حي وإذًا قل م امنوأ كم امن لاس لوا أنؤْمِنْ كما ءامن 
اسه ألا مم هم السمهَاء ولنكن لَابعلْمونَ جي وإِذَا لقو ان *'منوأقالوأء اموا بطم 
ان سكن ا نحن بون ١‏ الله سبوا ووم دهم في ينوم مهوت جتن اولدب اين 


2 2 مم روه عرز س مس سم بره 


أشيروااصَلَلَه بالمدئ حار ريحت جرتم وما كانوأ مهتين وه 


ولذلك رد الله عليهم أبلغ رد بتصدير الجملة بحَرْنَْ التأكيد « ألآ 4 المنبهة وظ إن 4 
المقررة » وتعريف الخبر . وتوسيط الفصل . والاستدراك بعدم الشعور”" فقال « ألا إنهم هم 
اللسدود زلكن لاايشمرود » أي ألا فانتبهوا أمها الناس » إنهم هم المفسدون حقألا غيرهم , 
ولكنْ لا يفطنون ولا يحُسُون , لانطماس نور الإيمان في قلوييم ٠‏ 9 وَإذا فيل لَهُمْ آينوا كما آم 
الناس * أي وإذا قيل للمنافقين ؛ آمنوا إيماناً صادقاً لا يشوبه نفاقٌ ولا رياء » كما آمن أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام » وأخلصوا في إيمانكم وطاعتكم لله « قَالُوا لمن كما امن 
السّفْهَاءُ #الهمزة للإنكار مع السخرية والاستهزاء أي قالوا أنؤمن كإيمان هؤلاء الجهلة أمثال 
«صهيب . وعمار. وبلال» ناقصي العقل والتفكير؟! قال البيضاوي : وإنما سفهوهم 
لاعتقادهم فسادٌ رأيهم , أو لتحقير شأنهم » فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موالي كصهيب 
وبلال” 


١7/١ البيضاوي‎ )9( ١7/١ البيضاوي‎ )7( 5/١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


” (؟) سورة البقرة 


د ألا انهم 6 هُمْ السَفْهَاهُ وَلكن لآ يَعْلَمُون 4 أي ألا إنهم هم السفهاء م » لأن من ركب متن 
الباطل كان سفيهاً بلا امتراء » ولكن لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل . وذلك أبلغ في 
العقى:© والبعه عن اهدق . كد وب وَحَصَر السفاهة فيهم  ٠‏ ثم قال تعالى منبهاً إلى مصانعتهم 
ونفاقهم ط وَإذا َقُواالّذِينَآمَنُوا قَلُا آمنَا 4 أي وإذا رأوا المؤمنين وصادفوهم أظهروا هم الإيمان 
والموالاة نفاقاً ومصانعة ظ وَإِذَا خَلَوًا إلى شََاطِينهمْ 4 أي وَإِذَا انفرَدُوا وَرَجَعُوا إلى رؤ سائهم 
وكبرائ ثهم , أهل الضلال والنفاق 9 فَالُوا نا معَكُمْ إنمَا نحن مُسْمَهرٍ مون »أي قالوا لهم نحن على 
ديتكم وعل مثل ما أنتم عليه من الاعتقاد , وإنما نستهزىء بالقوم ونسخر منهم بإظهار الإيمان , 
قال تعالى ردا عليهم ل الله يَسْتَهرِىء بهمْ 4 أي الله يجازيهم على استهزائهم بالإمهال ثم بالنكال . 
قال ابن عبّاس : يسخر بهم للنقمة منهم وَيُملي لهم كقوله : 9 واملي لَهُمْ إن كيدي مُتِين © قال 
ابن كثير : هذا إخبار من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء , ومعاقبهم عقوبة الخداع » فأخرج الخبر 

عن الجزاء محرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا العقاب عليه , ٠‏ فاللفظ متفق والمعنى مختلف 5 
وإليه وجهوا كل ما في القرآن من نظائر مثل ط وَجَزَاء سي َيه ملهًا 4 ومثل ط فَمَن اعْنّدَى 
عَلَيكُمْ فَاعمَدُوا عََيْهِ 4 فالأول ظلم والثاني عدل « وَيَمُدُهُمْ ني طَغْيَانِهمْ يَعْمَهُون # أي ويزيدهم 
- بطريق الإمهال والترك في ضلاهم وكفرهم يتخبطون ويترذدون حيارى ١‏ لا يجدون إلى المخرج 
منه سبيلاً لآن الله طبع على قلويهم وأعمى أبصارهم , كا مضووان ركندا زلدون سمه 
1 وليك الْذِينَ اشْتَرَوًا الضلالة بالْهدَى > أي استبدلوا الكفر بالإيمان . وأخذوا الضلالة ودفعوا 
ثمنها الهُدَى «١‏ فْمَا ربحت بَجَارَتَهُمْ 4 أي ماربحت صفقتهم في هذه المعاوضة 7 
ه وَمَا كَانوا مُهْنَدِين © أي وما كانوا راشدين في صنيعهم ذلك » لأمهم خسروا سعادة الدارين 


زع سر رمم ا 00 #أسنمب ساس ميورر مم م ممم م ره 2 م 
لهم نئل الذى استوقد ثرا سآ اكت ماحوة, ذَهْبَ الله نور هم ور كهم فى ظلمت لاببْصر ون 
)ىو عسي رم لس رم «# عمون صمونر صومير م - رع 


صم بك ع قم لابريعوت «ه أوكصيٍ من لماه فيه ظَلست ورَعَدُ وبرق يجعلون أصلبعهم 
ديهم من ألصوعت عدر انترن عكر هبك الي عط لك صر أنه 
م مُوأفبه وإ 20 1 ولوسَاء آله لدَهْبَ بام م/ َه عل كل و در 
ثم ضرب تعالى مثلين وضح فيهما خسارتهم الفادحة فَقَالَ نهم كمْثلٍ الذي 
اسْتَوْقَدَ ارا 4 أي مثالهم في نفاقهم وحاهم العجيبة فيه كحال شخص أوقد نار ليستدؤىء مبا 
ويستضيء 5 م اتقدت حتى انطفات ٠‏ وتركته في ظلام دامس وخوف شديد + فلمًا أَضاءَتٌ 
مَا حَوْلَهُ ذََبَ الله بنُورٍِمْ 4 أي فلا أنارت المكان الذي حوله فأبصر وأمِنْ 3 واستأنس بتلك الثّار 


الجسزء الأول لك 


المشعة المضيئة ذهب الله بنورهم أي أطفأها الله بالكلية » فتلاشت النّار وعدم النور « وََرَكهُمُ في 
ظَلْمَاتِ لآ يَنُصِرّون » أي وأبقاهم في ظلمات كثيفة وخوف شديد . يتخبطون فلا يبتدون قال 
ابن كثير : ضرب الله للمنافقين هذا المثل . فشبههم في اشترائهم الضلالة باللهدى .» وصيرورتهم 
بعد البصيرة إلى العمى . بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها » وتأنس بها وأبصر 
ماعن يمينه وشماله فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره .» وصار في ظلام شديد . لا يبصر 
ولا يهتدي ٠‏ فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضّلالة عوضاً عن الهدى . واستحبابهم الخيٌ 
على الرشد » وفي هذا المثل دلالةً على أنهم آمنوا ثم كفروا . ولذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في 
ظلمات الشك والكفر والنفاق لا يبتدون إلى سبيل خير , ولا يعرفون طريق النجاة"" فإ صَمْ 4 أي 
هم كالصّمٌ لا يسمعون خيراً ط بُكُمْ 4 أي كا خرس لا يتكلمون بما ينفعهم ط عُمْيْ 4 أي كالعمي 
لا ييصرون الهدى ولا يتبعون سبيله « فَهُمْ لا يَرْجِمُون » أي لا يرجعون عمّا هم فيه من الغي 
والضلال » ثم ثُنّى تعالى بتمثيل آخر لهم زيادة في الكشف والإيضاح فقال : « أو كَصَيْب مِنَ 
السّماء ءِ 4 أي أو مثلهم في حيرتهم وترددهم كمثل قوم أصابهم مطر شديد ‏ أظلمت له الأرض » 
وأؤغلات له السياة مضحوت «الترق وَالرعكَ والصواعق»ظ فيه ظدمات ورعد وبرق » أى فى 
ا 0 
مِنَ الصّواعِقِ 4 أي يضعون رءوس أصابعهم في آذائهم لدفع خطر الصواعق . وذلك من فرط 
الدهشة والفزع كأنهم يظنون أن ذلك ينجيهم « حَذَّرَ المَوْتِ 4 أي خشية الموت من تلك 
الصواعق المدمرة 9 وَالهُ مط بالْكَافِرِين 4 جملة اعتراضيةأي والله تعالى محيط . بهم بقدرته » 
يد نحت أرق ومشيته لا نون ايفو من أحاط ب الاعداء من كل جاب يك 
البَرْقُ يَخطفُ أبَصَارَمُمْ » أي يقارب البرقٌ لشدته وقوته وكثرة لمعانه أن يذهب بأبصارهم فيأخذها 
بسرعة « كلما أضَاء لهم مَشَا يه » أي كلما أنار لهم البرق الطريق مشوا في ضوئه « وَإِذَا أظْلَمَ 
عَليْهمْ ثامُوا 4 أي وأذا اختفى البرق وفتر لمعانه وقفوا عن السير وثبتوا في مكانهم .. وفي هذا 
تصوير لما هم فيه من غاية التحير والجهل » فإذا صادفوا من البرق لمعه مع خوفهم أن يخطف 
أبصارهم - انتهزوها فرصة فَحْطَوًا خطوات يسيرة » وإذا خفي وفتر لمعانه وقفوا عن السير » وثبتوا 
في أماكنهم خشية التردي في حفرة « وَلَوْشَاء اللَهلَذَهْبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبُضَارِهِمْ 4 أي لو أراد الله 
لزاد في قصف الرعد فأصمهم وذهب بأسماعهم . وفي ضوء البرق فأعماهم وذهب بأبصارهم 
< إن لله عَلَى كل شَيْءٍ قدِير » أي إنه تعاللى قادر على كل شيء ٠‏ لا يعجزه أحدٌ في الأرض ولا في 
السماء . قال ابن جرير ل ا ل 
المنافقين بأسه وسطوته . وأخبرهم أنه بهم حيط . وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قادر"' . 


974/١ (؟) تفير الطبري‎ 75/1١ مخحتصر ابن كثير‎ )١( 


نف )١(‏ سورة البفرة 


وراار ىعرت برلر 


مو زو ضدة لس روو سم 2 اع ص اس زر 12ج س وار 
نابا لئاس أعبدوا ربكر اذى حَلفَك وَلْدنَ بن فلك لعلكر مون وه الْذى جَعل لك الأرَض فرشا 
والسماء بنك انول من السماء نك وين ارت رذ لغ ماما لومم تن 
كنم فى ريب مما ترْلْا عل عبدًا كارأ بسورة من مُنْإدء وأدعراً ين ذون آله إن كنم 


لصم صو مير 


صددقِينَ لي فإن لم تمعلوا وآن ممعلوا ملأتي وفُودها دس وَالحجَارة عدت لكف ربنَ © 


يقول تعالى منبهاً العباد إلى دلائل القدرة والوحدانية ط يَأبْهَا الناسٌ اعبدوا ربكم » أي 
بامعشر بي آدم اذكروا يكم الله الجليلة عليكم ».واعيداوا الله ربكم الذي رباكم وانشاكم بعد ان 
م تكونوا شيئا ٠‏ اعبدوه بتوحيده » وشكره . وطاعته «١‏ الذي خَلْقَكُمْ والِّينَ مِنْ فَِْكُمْ 4 أي 
الذي أوجدكم بقدرته من العدم , وتخلق من قبلكم من الأمم ١‏ لََلّكُمْ تون 4 أي لتكونوا في 
زمرة المحقين + الفائرين بالهدئ والفلاج قال البيضاوئ : لما عدّد تعالى فِرّق المكلفين ؛ أقبل عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات , هزأً للسامع , وتنشيطاً له , واهتماماً بأمر العبادة وتفخيًا لشأنها , 
وإنما كثر النداء في القرآن ب « يَأيُّها © لاستقلاله بأوجه من التأكيد . وكلّ ما نادى الله له عباده من 
حيث إنها أمور عظام من حقها أن يتفطنوا لها . ويقبلوا بقلويهم عليها وأكثرهم عنها غافلون حقيقٌ 
بأن ينادى له بالآكد الأبلغ" , م عدد تعالى نِعمه عليهم فقال : 9 الّذِي جَمْلَ لَكُمْ الأرض 
فِرَاشاً 4 أي جعلها مهاداً وقراراً ٠‏ تستقرون عليها وتفترشونها كالبساط المفروش مع كرويتها , 
وإلالما أمكنكم العيش والاستقرار عليها قال البيضاوي : جعلها مهيّأة لأن يقعدوا ويناموا عليها 
كالفراشض المبسوط » وذلك لا يستدعي كونها مسطحة لأنّ كروية شكلها مع عظم حجمها لا يأبى 
الافتراش عليها”' © والسماء بناء 4 أي سقفاً للأرض مرفوعاً فوقها كهيئة القبة « وَأَنْرَلَ من 
السَمَاءِ ءِ مَاهُ # أي مطرأ عذباً فراتاً أنزله بقدرته من السحاب « فَأخْرَجَ به مِنَ الْمَرَاتٍ رقا 
حم 4 أي فأخرج بذلك المطر أنواع الثمار والفواكه والخضار غذاءً لكم ١‏ فَلا تَجْعَلُوا لل أندَادا 
َأنتم تَعْلَمُون »4 أي فلا تخدوا :دع شركاء من الأصداة. والثبر تتتركرنيع بع اللدال المياذة + 
وأنتم تعلمون أنما لا َخلّق شيئاً ولآ يرق , وَأَنْ الله هو الخالق الرازق وحده , ذو القوة المتين قال 
ابن كثير : شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم , 


١5/١ اليفاري‎ )١( 
. رأي الييضاوي صريح في كروبة الأرض قبل أن يدور روادٌ الفضاء حرفا في هذا العصر‎ 1١١5/١ (؟) البيضاوي‎ 


الجزء الأول 3 


وإسباغه عليهم النّعَم . والمرادٌ بالسّماء ء هنا السحاب » فهو تعالى الذي أنزل المطر من السحاب في 
وقته عند احتياجهم إليه » ٠‏ فأخرج لهم به أنواع الزروع والثمار رزقاً لهم ولأنعامهم » ومضمونه أنه 
الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم , » فبهذا يستحق أن يُعبد وحده ولا يُشرك به غيره”" . 
ثم ذكر تعالى بعد أدلة التوحيد الحجة على النبوة » وأقام البرهان على إعجاز القرآن فقال « وَإِنْ 
أ في رب ينا لاع نا رود كتير اهز اناس ملنارا را بون دل رذ 
القرآن , المعجز في بيانه » وتشريعه . ونظمه . الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد يك '( فائتُوا 
بسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ 4 أي فأتوا بسورة.واحدةٍ من مثل هذا القرآن . في البلاغة والفصاحة والبيان 
لا وَادْعُوا شُهْدَاءكُم بن دُونِ اله 4 أي وادعوا أعوانكم وأنصاركم الذين يساعدونكم على معارضة 
القران غير الله سبحانه » والمراد استعينوا بمن شئتم غيره تعالى » قال البيضاوي : المعنى ادعو 
المعارضة من حطوكم أو رجوتم معونته من إنسكم وجئّكم والهتكم غير الله سَبْحَانَهُ وتعالى , ٠‏ فإنه 
لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله ” « إن كنُمْ صَادِقِين 4 أي أنه مختلق وأنه من كلام البشر . وجوابه 
محذوف دل عليه ما قبله ط فَإِنْ لم تفعَلُوا 4 أي فإن ل تقدروا على الإتيان بمثل سورةٍ من سوره » 
وعجزتم في الماضي عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه » مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة والبلغاء 
ل وَلَنْ تَفْعَلُوا 4 أي ولن تقدروا في المستقبل أيضاً على الإتيان بمثله , والجملةٌ اعتراضيةٌ للإشارة 
إلى عجز البشر في الحاضر والمستقبل كقوله ( لآ ينون ْله وَلَوْ كَل بَعْضّهم لبعضٍ ظهيرا 4 أي 
معيناً قال ابن كثير : تحَذّاهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا عجزوا . و« لن ‏ لنفي التأبيد 

في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا , وهذه أيضاً معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعاً . 
غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يُعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين » وكذلك وقع 
الأمر لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذا . ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة 
وخفية » من حيثُ اللفظ ومن حيتٌ المعنى , والقرآنُ جميعه فصيحٌ في غاية الفصاحة والبيان عند من 
يعرف كلام العرب , ويفهم تصاريف الكلام"" ١‏ فاقوا النارَ »4 أي فخافوا عذاب الله , 
واحذروا نار الجحيمٍ التي جعلها الله جزاء المكذبين 9 التي وَقُودُهَا الناسٌ والججَارَة 4 أي اتقوا 
الثّار الي مادتها الي تشعل بها ونضرم لإيقادها هي الكفار والأصنام التي عبدوها من دون الله كقوله 
تعالى ف إنكُم وَمَا عْيدُونَ من دُونٍ اله حصب جهن 4 قال مجاهد : حجارة من كبريت أ نتن من 
الحيفة يعذبون بها مع النار « أَعِدتُْ للْكَافْرين » أي هيت تلك الَّارٌ وأرصدت للكافرين 
الجاحدين . ا ألوان العذاب المهين . 


01 مختصر ابن كثير ١/./م‏ (9) البيضاوي ١7/١‏ 05 مختصر ابن كثير 41١/1١‏ 


1" (1) سورة البقرة 


وب اين امنوأ وما اعد 3 7 نت ترى من تحت 2 رزكوأ ما م نكر 7 َأ مدا 
عر قاين لّوأ مقن مكيبا ملم فيا اخ 2 وهم فيا دون (* | إنَ أله مسحي 


سس ام مم رد 2 2328 رس سر ممصي بي اس 


أن طب مفلا مَابُوضَه قرافم لين املو أ فعمونَ أله لحن من رهم وَأماأينَ كمروأ فيقولون 
ماد راد هيدا مت 1 ومأبضل بد إلا آلقسقينَ ون 


ثم لما ذكر ما أعدّه لأعدائه ؛ عطف عليه بذكر ما أعدّه لأوليائه , على طريقة القرآن في | 

بين الترغيب والترهيب » للمقارنة بين حال الأبرار والفجار فقال 8 وبشر الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصالِضَات 4 أى وَبِد يا عمد المؤسين المتقان » الذي كانوا فى الدنيا سكين + والدين خعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح 9 أَنَ لَهُم جَنْاتِ تَجْرِي من تَحْيها الأنقار » أي, بأن لهم حدائق وبساتين 
ذات أشجار ومساكن ؛ تجري من تحت قصورها ومساكنها أخهار الجئة" (( كلما رْقُوا منْهَا من لَمَرَة 
ِْقاً 4 أي كلما أعطوا عطاءً وررقُوا رزقاً من ثمار الجنة (١‏ قالوا هذا الذِي رقنا مِنْ قبل 4 أي هذا 
مثل الطعام الذي قُدم إلينا قبل هذه المرة قال المفسرون : إن أهل الجنة يُرزقون من ثمارها ؛ تأتبهم 
به الملائكة  ٠‏ فإذا نّم لهم مرةً ثانية قالوا : هذا الذي أتيتمونا به من قبل فتقول الملائكة ل 
يا عبد الله فاللون واحدٌ والعم مختلف" قال تعالى ف وأتوا به مُتشَابهاً 4 أي متشابهاً في الشكل 
والمنظر لا ني الطعم والمخبر قال ابن جرير : يعني في اللون والمرأى وليس بشبه في الطعم قال 
ابن عباس : لا بشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إل في الأسماء < وَلَهُمْ يها أزو واح مطهرة » أي 
ولهم في الجنة ذوحاث من الحور العين مطهّرات من الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية قال 
ابن عبّاس : مطهّرة من القذر والأذى . وقال ابن مجاهد : مطهّرة من الحيض والنفاس . والغائط 
والبول والنخام » وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة أجمل من الحور العين كما قال الله 
تعالى « إِنَا أَنْشَأْنَامُنَ إِنْشَاءُ فَجَمَلْنَامُنَ أيكاراً * عربا أَنْرَاباً 4 « وَهُمْ فَيهَا خَالِدُون » أي 
دائمون » وهذا هوتمام السعادة . فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين ‏ يعيشون مع زوجاتهم في 
غناة خالد لا يعثريه القطاع . يقول تعالى في الرّد على مزاعم اليهود والمنافقين « إن الله لآ يستجي 
أن يَضْرِبَ منَلا مَا 4 أي إن الله لا يستنكف ولا يمتنع عن أن يضرب أي مثل كان . بأي شيءٍ 
كان . صغيراً كان أو كبيرأً © بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا 4 أي سواء كان هذا المثل بالبعوضة أو بما هودونها 


. جاء في الحديث أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود‎ )١( 
ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله ف[ هَذًا الذي ْنَا بن قبل » أي في الدنيا » وهذا قول مرجوح والصحيح ما روي‎ (0 
, عن ابن عباس وغيره أن هذا في الجنّة وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إل الاسء‎ 


الجزء الأرل 6" 


في الحقارة والصغر . فكما لا يستكنف عن تخلقها ؛ كذلك لا يستدكف عن ضرب الثل بها © فَأمًا 
الَِّينَ آمنوا فيعْلَمُونَ أنّهُ الحَقّ مِن رَبْهِم 4 أما المؤمنون فيعلمون أن الله حق . لا يقول غير 
الحق . وأن هذا المثل من عند الله « وَأما الَّذِينَ كفَرُوا فَيقُونُونَ مَاذًا أرَادَ الله ِهَذَا نَل © ؟ وأما 
الذين كفروا فيتعجبون ويقولون : ماذا أراد الله من ضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء الحقيرة ؟ قال 
تعالى في الرّد عليهم ط يُضِلُ به كثيرأ يي به كثيرً 4 أي يضل بهذا المثل كثيراً من الكافرين 
لكفرهم به ٠‏ وبدي به كثيراً من المؤمنين لتصديقهم به . فيزيد أولئنك ضلالة » وهؤلاء هدئ 
١‏ وْمَا يُضِلَ به إلا الفَاسِقِين 4 أي ما يضل بهذا المثل أو بهذا القرآن إلا الخارجين عن طاعة الله » 
الجاحدين باياته 


لذن يفون عه الله من بعد ميكاقه ء ويِقطعونَ م أعس اليد ة أ ان صل وبِفْسدونٌ اررض وتيك 
- ٍ- اك ص حم - 3 

هم ارون 9 كيف دحفرونَ ل و كنم أموانا ياك ا عون جه هوَألَدَى 

قم نان الأ بِهمًام كن إل سمل وين سبع وات و 00 بعل نَئْو عليم 2 وَإِذْ كَل 


ا اا 


ربك للملتبكة إلى جَاعلٌ في الأرض حَليقَة ُو أتجَعل فيا من يفُسك فيك ويَسَفَك الدمآء وس 
تسبح عخْدك يدس لك كَل إن اعم مالا تعكمونَ جيه 


ثم عدِّد تع لى أوصاف هؤلاء الفاسقين فقال 8« الّذِينَ يَنْقَضونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مِينَاقِهِ 4 أي 
ينقضون ما عهده إليهم في الكتب السماوية , من الإيمان بمحمد يَلٍ من بعد توكيده عليهم . ٠‏ أو 
بنقضون كل عهد وميثاق من الإمان بالل , والتصديق بالرسل . والعمل بالشرائع « وَيَقَطمُونَ 
ا أَمَرَ اله ب أن يُوصَل » من صلة الأرحام والقرابات , واللفظ عام في كل قطيعة لا يرضاها الله 
كقطم الصلة بين الأنبياء , وقطع الأرحام » وترك موالاة المؤمنين ( وَيُفْسِدُونَ في الأْضٍ 4 
بالمعاصي . والفتن . ولمنع عن الإيمان. وإثارة الشبهات حول القرآن (١‏ أولئِكَ هم 
الخَاسِرُون » أي أولئك المذكورون . الموصوفون بتلك الأوصاف القبييحة هم الخاسرون لأنهم 
اتتعيدلرا الفاؤلة بالمدئ "+ والعذات بالمقفرة + فضازوا إل ا 00 7 
استفهام للتوبيخ والإنكار والمعنى : كيف تجبحدون بالخالق . وتنكرون الصانع « وَكنكم أمُوَاتاً # 
أي وقد كنتم ءّ 'العدم نطفاً في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات 9 َأَحْيَاكُمْ » أي أخرجكم إلى 
انبا 9 لم يُميكُمْ 4 عند انقضاء الآجال «: م يُحيكُمْ 4 بالبعث من القبور «كُمْ اله 
ترْجَعُون 4 للحساب والجزاء يوم النشور . ثم ذكر تعالى برهاناً على البعث فقال ا هُوَ الذي خَلَقَ 
لَكُمْ ما في الأَرْض جَمِيعاً 4 أي خلق لكم الأرض وما فيها لتنتفعوا بكل ما فيها , وتعتبروا بأن الله 


ل (1) سورة البقرة 


هو الخالق الرازق ل« نم اسْنَوَى إِلَى السَماءٍ 4 أي ثم وجه إرادته إلى السماء « فَسْوَاهُنُ سَبْع 
سموات » أي صيّرهن وقضاهن سبع سمُوات محكمة البناء وذلك دليل القدرة الباهرة © وَهُوَ يكل 
شَيّْءِ عَلِيم 4 أي وهو عالم بكل ما خلق وذرأ » أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك وهي 
أعظم منكم - قادر على إعادتكم ؟ بلى إنه على كل شيءٍ قدير < وَإد فال ربْكَ لِْملائِكةِ 4 أي 
اذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك « إني جَاعِل في الأرْض, 
خَلِيفُة 4 أي خالق في الأرض ومتخذ فيها خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم أو قوماً 
يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن , وجيلا بعد جيل ١‏ قَألُوا أنَجَعَلُ فِيها مَنْ يسِدُ فيها 4 أي قالوا 
عل يا التسختا والاستعلام : كيف تستخلف هؤلاء , وفيهم من يفسد في الأرض بالمعاصي 
١‏ وَيسْفِكُ الدّمَاء 4 أي يريق الدُماء بالبغي والاعتداء !! ( وَنْحْنُ سبح بحَمْدِكَ 4 أي ننزهك 
عما لا يليق بك متلبسين بحمدك « وَنْقَدُسُ لَكْ 4 أي نعظم أمرك ونطهر ذكرك مما نسبه إليك 
الملحدون ط فَالَ إِني َعْلَمُ ما ل تَعْلْمُون 4 أي أعلم من المصالح ما هو خفيَ عليكم , ولي حكمة 
في خلق الخليقة لا تعلمونها 
يع ادم الما كلهم عرصم + عل الملتبكة فقالُ أنبعنى بأنفاء مكؤلاء ناكم صَندئس © 
الوأ سيحدئكَ ا ا تأ أن ليم م ا كيم وت فَالَ ينكادم أنبنهم اتاب كنآ ابام 
نَم كَل أل أل لكر إن أعا غيب السملوت والارض واعل ماتبدُودوما كنم تكتمونَ ( و إذ فنا 
لْملتيكة أجدوأ لدم مسجدوأ إل إبليس أل واسشكبر و كان ِنَ الكلفرِينَ © 

١‏ وَعَلَّمَ آدم الأسماء كُلْهَا 4 أي أسماء المسميات كلها , قال ابن عبّاس : علّمه اسم كل 
شيء حتى القصعة والمغرفة ظ نّم عَرَضَهُم عَلَى المَلائِكَةٍ » أي عرض المسميات على الملائكة 
وسالهم على سبيل التبكيت ط فَقَالَ البثوني » أي أخبروني ط بِأسْمَاءٍ ءِ هؤُلآءٍ » أي بأسماء هذه 
المخلوقات التي تروتها (« إن كنك صَادِقين 4 أي في زعمكم أنكم أحق بالخلافة من استخلفته ‏ 
والحاصل أن الله تعالى أظهر فضل آدم للملائكة بتعليمه ما لم تعلمه الملائكة . وخصّه بالمعرفة الثّامة 
دونهم ) من معرفة الأسماء والأشياء » والأجناس . واللغات , وهذا اعترفوا بالعجز والقصور 
« قَالوا سْبحَائَكَ لآ عَم لَنا إلا ما عَلْمَْا 4 أي ننزهك با لله عن النقص ونحن لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إيّاه « إِنْكَ أَنْتَ العَلِيم 4 أي الذي لا تخفى عليه خافية « الحَكيم » الذي لا يفعل إلا 
ما تقتضيه الحكمة ط قَالَ يا آدَمُ أنبئهم بأَسْمَائهم 4 أي أعلمهم بالأسماء التي عجزوا عن علمها . 
واعترفوا بتقاصر هممهم عن بلوغ مرتبتها ( فَلَما أَنَآهُمْ بُسْمَائِهِم 4 أي أخبرهم بكل الأشياء , 


الجزء الأول يف 


وسمّى كل شيء باسمه , وذكر حكمته التي خلق لما « قَالَ أَلَمْ أل لَكُمْ إني أَعْلْمُ غَيْبَ 
السموات والأرض * أي قال تعالى للملائكة : ألم أنبئكم بأني أعلم ما غاب في السموات والأرض 
عنكم ١‏ وَأَعْلَمُ ما تبْدُونَ 4 أي ما تظهرون ط وَمًا كُنتّم تَكُنْمُون » أي تسرون من دعواكم أن الله 
لا يخلق خلقاً أفضل منكم . روي أنه تعالى لما خلق آدم عليه السّلام رأت الملائكة فطرته العجيبة . 
وقالوا : ليكن ما شاء فلن يخلق ربنا خلقاً ِل كنا أكرم عليه منه” ط وَإِدْ ُلنَا لِلْمَلائِكَةٍ 4 أي 
اذكريا محمد لقومك حين قلنا للملائكة ظ آسْجُدُوَالآدَمَ 4 أي سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة 
« فَسَجَدُوا إلا إبليس » أي سجدوا جميعاً له غير إبليس « أَبَى وَاسْتَكْبَرَ #4 أي امتنع ما أمر به 
وتكبر عنه ا وَكَانَ مِنَ الكافرين 4 أي صار بإبائه واستكباره من الكافرين حيث استقبح أمر الله 
0 


اف ا 0 5 مما كان فيه ا ع 0 0 


م 10 م 


مستَفْر ومع إل حون ( فدلو ادم من َي كت م له هوالتوابٌ ليسم « نا هبطر 
مثا بميعاكَإما ينيدم من هدى قن بَعْ هذا فلا حَوفٌ عليىم ولا م برد جه 
ل ْنَا با آم اسك أنْت وَرُوْجُكَ الجَنْهُ 4 أي ادك وج الكند امم زوجت جراء 
« وكلا مِنْهَا رَغَدا » أي كلا من ثمار الجنة أكلاً رغدًا واسعاً « حَيْث شِمْتَمَا # أي من أي مكان في 
الجنّة أردتما الأكل فيه فيه وَل تَْرَا هذه الشَجَرَة 4 أي لا تأكلامن هذء الشجرة , قال ابن عباس : 
هي الكرمة ١‏ فكوا من الظَالِمِين 4 أي فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله ط فََرَلُما 
الشَيْطَانُ عَنْهَا 4 أي أوقعهها في الزلة بسببها وأغواهما بالأكل منها هذا إذا كان الضمير عائداً إلى 
الشجرة , أمّا إذا كان عائداً إلى الجئة فيكون المعنى أبعدهما وحوّلمما من الجنة لل فَأخرجَهُمَا ما كان 
فيه » أي من نعيم اجنّة « وَقُلنَا المبظُوا 4 أي اهبطوا من الجنة إلى الأرض والمخنطاب لآدم وحواء 
وإبليس « بَعْضْكُمْ فض عَدُرّ 4 أي الشيطان عدو لكم فكونوا أعداء له كقوله « إِنَّ الشيطان 
لكم عدو فاتخذوه عدوا 4 ( وَلَكُمْ في الأزض, مستقرٌ * أي لكم 5 الدن موصيع استقرار 
بالإقامة فيها «إ وَمََاحَ إلى حِينٍ » أي تمتع بنعيمها إلى وقت انقضاء ء أجالكم 9 فَتَلْقَى ادَمْ مِنْ ريه 
كَلِمَاتِ »4 أي استقبل آدم دعوات من ربه أهمه إياها فدعاه بها وهذه الكلمات مفسّرة في موطن آخر 
في سورة الأعراف 9« قَالاً رَبَا ظَلَمًْا أنفسنا * الآية « فاب عَلَيّهِ 4 أي قبل ربه توبته « إِلَهُ هُوَ 
ا ا ل اه 


)١(‏ مختصر أبن كثير ج١1‏ ص87 اء وأبو السعود ج١‏ ص 54 )٠(‏ وهذا ما ذهب إليه السيوطي والمحلي في تفسير 
الجلالين والأول اختيار الطبري 


54 (؟) سورة البقرة 


الَوَابُ الرّحِيمُ © أي إن الله كثير القبول للتوبة ؛ واسع الرحمة للعباد «١‏ قلا ا مبطوا مِنْهَا جَمِيعاً # 
كرر الأمر بالهبوط للتأكيد ولبيان أنَّ إقامة آدم وذريّته في الأرض لا في الجنُةه" « فِإمًا أَتِنكُمْ مني 
هُدّى » أي رسول أبعثه لكم , وكتاب أنزله عليكم 8 فَمَنْ تَبِعْ هُدَاي 4 أي من آمن بي وعمل 
بطاعتي « فلا خوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرّنُون »4 أي لا ينالهم خوف ولا حزن في الآخرة 


ا 

مم2 ملم عط وسس 22و مام موسي م اعمار م و صاس عراس 27 ومنت مرجم 2ل. وم م 
وألذين كفروا و كذبوأ بعايلتنا أولليك أصحنب النار هم فيها خدإد ون 22 يبي إسر' ويل أذصكروا نعمنى 
0 اماج 2 مدء اله ركو و صء 01 سمو رمم 2 مسمهم2ة ره ص6 م ء 7 2م سو وم مبرلء 
بي انعمت عليك وأوفوا بعهدى اوف بعهد وإينى فأرهبوت بك وءامنوا بها انزلت مصدفا لما معكر 
- 7 2 - 2 لص اص 7 م دام 

دي مس سه كر ًَُ مس م م2 ٠‏ الى الى اساي مض من بر وى ومة روس صم روريم , 
ولا تكونوا أول كافر يوء ولا نستروأ بعاينبى منا فليلا و إينى فاتقون 0 ولا تليسوأ الحق بالبلطل وتكتمواأ 


سومل ا م 


الوم تون جج وأقموا لكر وأ لعز وفوا مع كبنج 


٠والّذِينَ‏ كَفرُوا وَكَذَّيُوا بآيَتنَا 4 أي جحددا بما أنزلت وبما أرسلت ا أولئِكَ أُصْحَابُ النَار 
هم فِيهًا خَالِدُون 4 أي هم تخلدون في الجحيم أعاذنا الله منبا « يا بن إِسْرَائِيلَ 4 أي يا أولاد 
النبي الصّالح يعقوب 9 اذْكرُوا بَعمَتِيَ التي ألْعَمْتٌ عَلَيكُم 4 اذكروا ما أنعمت عليكم وعل 
آبائكم من نعم لا تعد ولا تحصى 9 وأوفوا بعهدي » أي أدوا ما عاهدتموني عليه من الإيمان 
والطاعة 8 أوف بعهدكم 4 بما عاهدتكم عليه من حسن الثواب 9 وَإِيّاىَ فارهبون # أي 
اخشوني دون غيري 8 وآمنوا بما أنزلت » من القرآن العظيم © مصدقاً لا معكم » أي من التوراة 
في أمور التوحيد والنبوّة « ولا تكونوا أوَّل كافر به 4 أي أول من كفر من أهل الكتاب فحقكم أن 
تكونوا أول من آمن ط ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً © أي لا تستبدلوا بآياتي البينات التي أنزلتها 
عليكم حطام الدنيا الفانية # وإياي فاتقون # أي خافونٍ دون غيري 8 ولا تلبسوا الحق 
بالباطل » أي لا تخلطوا الحق المنزل من الله بالباطل الذي تخترعونه » ولا تحرّفوا ما في التوراة 
بالبهتان الذي تفترونه « وتكتموا الحق » أي ولا تخفوا ما في كتابكم من أوصاف محمد عليه 
السلام « وأنتم تعلمون 4 أنه حق أوحال كونكم عالمين بضرر الكتمان طإ وأقيموا الصّلاة وتوا 
الرّكاة واركعوا مع الراكعين 4 أي أدُوا ما وجب عليكم من الصّلاة والزّكاة » وصلُوا مع المصلين 
بالجماعة » أو مع أصحاب محمد عليه السلام ١‏ 
»نامرون لس بِرَوكسونَأمُسكرواف تون الكتب أقلا تَعقلونَ 4 واستعيوأ بالصير والصلؤة و ينا ذكيرة 
لاع أمخْشْعِنَ جيه لين يلون أثهم ملدفوأ ريم وأمهم ليه رجعون 2ه ينبي إسركويل أذ زوأ نعمى 


)1١(‏ وهذاما ذهب إليه السيوطي والمحليٍ في تفسير الجلالين والأول اختيار الطبري 


الجزء الأول أ 


لي عت علي وان ملك عل لين« وأتفوأ وما اجافس عن نفس ينا ولا يقل نمق 
وَل يؤْحَدَ نا عدلُ ولاه ينصرَونَ ©8) 
يخاطب الله أحبار اليهود فيقول لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ط أَنَأمُرُونَ النّاس بالبرٌ 4 
أي أتدعون الناس إلى الخير وإلى الإيمان بمحمد ظ وتنسون أنفسكم 4 أي تتركونها فلا تؤمنون 
ولا تفعلوا الخير ط وأنتم تتلون الكتاب 4 أي حال كونكم تقرءون التوراة وفيها صفة ونعت محمد 
عليه السَّلام 8« أفلا تعقلون » أي أفلا تفطنون وتفقهون أن ذلك قبيح فترجعون عنه ؟! ثم بين 
هم تعالى طريق التغلب على الأهواء والشهوات . والتخلص من حب الرياسة وسلطان المال فقال 
«( واستعينوا # أي اطلبوا المعونة على أموركم كلها ط بالصبر والصّلاة * أي بتحمل ما يشق 
على النفس من تكاليف شرعية ؛ وبالصّلاة الي 7 عماد الدين # وإنها #4 أي الصّلاة 
« لكبيرة #4 أي شاقة وثقيلة ط( إلأعلى الخاشعين » أ يي المتواضعين المستكينين الذين صفت 
نفوسهم لله # الذين يظئون » أي يعتقدون اعتفادً جازما لا يخالجه شك « أنهم ملاقوا هيم > 
أي سيلقون ربهم يوم البعث فيحاسبهم على أعمالهم « « وأنهم إليه راجعون » أي معادهم إليه يوم 
الدين . ثم ذكرهم تعالى بنعمه وآلائه العديدة مرّة أخرى فقال ١‏ يا بي إسرائيل اذكر وا د نعمت التي 
أنعمت عليكم 4 بالشكر عليها بطاعتي ( وأني فضّلتكم » أي فضّلت آباءكم ف( على العالين 4 
أي غالمى زماء نهم بإرسال الرسل ء وإنزال الكتب . وجعلهم سادة وملوكاً ؛ وتفضيل الآباء شرفٌ 
للأبناء «( واتقوا يومالا تجزي نفسٌ عن نفس : شميئا 4 أي خافوا ذلك اليوم الذي لا تقضي فيه 
نفس عن أخرى شيئاً من الحقوق ظ ولا يقبل منها شفاعة 4 أي لا تقبل شفاعة في نفس كافرة بالله 
أبدأً ف( ولا يؤخذ متها عدل 4 أي لا يقبل منبا فداء ف( ولا هم ينصرون 4 أي ليس لهم من يمنعهم 
وينجيهم من عذاب الله 


- «بمةء ثز هسم ل ل مر عى م 50 اول ص لصيس الى ص عرس سج الى اس 7 ل 
إِذ تجسندم من ال فرعونٌ 0 سوة الْعذَابٍ يذيحون | بناء ف واستحيون نا وف ذل /29 من ربكر 
2س ممو م ل ل بعس جو ص ص يل صوص ا ومسة م رع ري م ل عر ص ص رام 2 سم كر 
عَم 0 و إذ فرفنا بكر البحر فانجيتلكر وأغرقنا “لعن وام تَنظرون دي و إِذ وعدا موموخ أربعين لبلة 
.4د م مع َ لك ” َ ري 
م تحدم لمن بوهوم طن عفرن عم نيد ول لمذك تسكرونَ دي وَإِذْ ءَانينًا موسى 
الكتتب لفقا لعل دون هن 
وإذ نجيناكم 4 أي اذكروا يا بني اسرائيل نعمتي عليكم حين نجيت آباءكم ‏ من 
ال فرعون » أي من بطش فرعوون وأشياعه العتاة . والخطاب للأبناء المعاصرين للنبي بكي إلا أن 


1 (1) سورة البقرة 


النعمة على الآباء نعمة على الأبناء # يسومونكم سوء العذاب *» أي يولونكم ويذيقونكم أشد 
العذاب وأفظعه # يذبحون أبناءكم » أي يذبحون الذكور من الأولاد # ويستحيون نساءكم » 
أي يستبقون الإناث على قيد الحياة للخدمة « وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » أي فيا ذكر من 
العذاب المهين من الذبح والاستحياء , محنة واختبارٌ عظيم لكم من جهته تعالى بتسليطهم عليكم 
ليتميز البرٌ من الفاجر 8 وإذ فَرَقْنا بكم البحر » أي اذكروا أيضاً إذ فلقنا لكم البحر حتى ظهرت 
لكم الأرض اليابسة فمشيتم عليها ط« فأنجيناكم وأغرقنا ال فرعون # أي نجيناكم من الغرق 
واغرقنا فرعون وفومه ل وأنتم تنظرون 4 أي وانعم تشاهدون ذلك:فقد كان:آبة باهرة من أيات الله 
في إنجاء أوليائه وإهلاك أعدائه « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة #* أي وعدنا موسى أن نعطيه 
التوراة بعد أربعين ليلة وكان ذلك بعد نجاتكم وإهلاك فرعون ا ثم اتخذتم العجل 4 أي عبدتم 
العجل ظ من بعسده » أي بعد غيبته عنكم حين ذهب ليقات ربه « وأنتم ظالمون » أي معتدون 
في تلك العبادة ظالمون لأنفسكم 8 ثم عفونا عنكم » أي تجاوزنا عن تلك الجريمة الشنيعة ‏ من 
بعد ذلك » أي من بعد ذلك الاتخاذ المتناهي في القبح # لعلكم تشكرون #4 أي لكي تشكروا 
نعمة الله عليكم وتستمروا بعد ذلك على الطاعة ظ وإِذْ آتينا موسى الكتاب والفرقان #4 أي 
واذكروا : نعمتى أيضاً حين أعطيت موسى التوراة الفارقة بين الحق والباطل وأيدته بالمعجزات 
راسك درن 4 لي لكي تسر كرو ورا والمل جاليهااد احم 
لس عا فاعروة 2 زو 


َل مس لقو ملقو لكر طم انسح بأئحَاذ ثر المجل قوبوا إل باكر فاتشلوا لكر لكر حير 
وعدي اكاب علب لهم مألاب الحم © لذ م بلمرتى أن نُؤْمَ لك حي رى آله جهرة 


َاحَذنك الصَلعفَة ترون 2 2 م بعندم من بعد مو نكر للك 2 مدر تسود هي ونا لبك اقمام 


اموم مين زر #0 ع تعر ل ضح 


وأرلْنا علبكر ألمن وى را لا نار وما طلا وللكن كانوأ انفسهم يبونج 


ثم بَيّنّ تعالى كيفية وقوع العفو المذكور بقوله « وإِذْ قَالَ مُوسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم 
أنفسكم 4 أي واذكروا حين قال موسى لقومه بعدما رجع من الموعد الذي وعده ربه فراهم قد 
عبدوا العجل يا قوم لقد ظلمتم أنفسكم ا باتخاذكم العجل » أي بعبادتكم للعجل « فتوبوا إلى 
بارئكم » أي توبوا إلى من خخلقكم بريئاً من العيب والنقصان 8« فاقتلوا أنفسكم » أي ليقتل 
البريء منكم المجرم ( ذلكم » أي القتل طإ خير لكم عند بارئكم » أي رضاكم بحكم الله 
ونزولكم عند أمره خير لكم عند الخالق العظيم ظإ فتاب عليكم » أي قبل توبتكم « إنه هو 
التواب الرحيم » أي عظيم المغفرة واسع التوبة . « وإِذ قلتم يا موسى » أي اذكروا يا بني 


الجزء الأول لض 


إسرائيل حين خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل فقلتم ل لن نؤْمِنَ لَكَ 4 أي لن 
نصدّق لك بأنْ ما نسمعه كلام الله فإ حتى نرى الله جهرة 4 أي حتى نرى الله علانية (إ فأخذتكم 
الصّاعقة » أي أرسل الله عليهم ناراً من السماء فأحرقهم فإ وأنتم تنظرون » أي ما حل بكم ثم 
لا ماتوا قام موسى يبكي ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم , 
ادك 1 هر ا يدوي دم 1 
مكثتم ميتين يوماً وليلة » ٠‏ فقاموا وعاشوا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون « لعلكم تشكرون 4 
أي لتشكروا الله على إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت . ثم ذكرهم تعالى بنعمته عليهم وهم في التبه 
لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين وقتالهم وقالوا لموسى ا إذهب أنت وربك فقاتلا 4 فعُوقبوا 
على ذلك بالضياع أربعين سنة يتيهون في الأرض فقال تعالى : « وظللّنا عليكم الغمام 4 أي 
سترناكم بالسحاب من حر الشمس وجعلناه ٠‏ عليكم كالظلة ف( وأنزلنا عليكم الم والسّلوى » 
ل المدح را عر الت راك ارزع ص ار الوم ل 
العسل ليمزجوه بالاة ثم يك يرود 6 اللو : طير يشبه السماني لذيذ الطعم”" « كُلُوا من 
طيبات ما رزقناكم » أي وقلنا لهم كلوا من لذائذ نعم الله ل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون » أي ليق الجليلة . وما ظلمونا ولكن ظلموا أنقسهم » لأن وبال 
أنه انقب دلوأ ما حت لم رعدا وأدخاوأ اباب بجدا وقولوأ حل تركو حَبط 
سوب الخ جه بدك انطو قرلا كب لازنا ل أي ارما مر 
عا كانوا عفرن 2 3# ا ذَأَمِتَسق م مومون لقُومدء فَقدنا أَضْرب مَك اجر فجت مهاعد 
2 1 د علم كل ناس 0 كرأ وأشربوأمن رَزْق آبلّهوَ نوا في الأرض مَنْسرِينَ © 

« وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية 4 أي واذكروا أيضاً نعمتي عليكم حين قلنا لكم بعد 
ا ا م و ا ا در 
واسعا هنيئاً ( واذخلوا الباب سُجداً 4 أي وادخلوا باب القرية ساجدين لله شكرأ على خلاصكم 
من التيه 8 وقولوا د أي قولوا ياربنا خط م 0 0 
بالشواب العلك 3 الاجر لحري فيل الذي ظلموا 4 أي عب الظالمون أمر الله فقالوا < قولاً 
جببتتبب ع ل ل ا ا ا ا ل و ا ا وا 


)١(‏ هوقول الربيع بن أنس (؟) قول جمهور المفسرين 


يض (9) سورة البقرة 


غير الذي قيل هم » حيث دخلوا يزحفون على أستاههم أعني « أدبارهم » كرا لير 
الاستهزاء : « حبة في شعيرة » وسخروا من أوامر الله « فأنزلنا على الّذينَ ظلموا رجزاً من 
ا ل لا و 
طاعة الله » روي أنه مات بالطاعون في ساعة واحدة متهم سبعون ألفاٌ « وَإِذِ استسقى موسى 
لقومه » أي اذكروا يا بني اسرائيل حين طلب موسى السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه 8 فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر » أي اضرب أي حجر كان تتفجر بقدرتنا العيون منه ‏ فانفجرت منه اثنتا 
عشرةعيناً © أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة » وخرجت منه اثنتا عشرة عيناً بقدر قبائلهم ط[ قد غلم 
كل اناس مشريهم » أي علمت كل قبيلة مكان شربها لثلا يتنازعوا ل كلوا واشربوا من 
رزق الله > أي قلنا هم : كلوا من المنّ والسلوى » واشربوا من هذا الماء » من غير كد منكم 
ولا تعب . بل هو من خالص إنعام الله ظ ولا تعثوا في الأرض مفسدين » أي ولا تطغوا في 
الأرض بأنواع البغي والفساد . 
س 7اولروم #ا م 2201010 م مس صاصم ساسم 


0 نموي أن نص عل طعا 0 رج ا 0 


3 


0 


الا ا و صمرس را 0 


وضربت 1 ولتتكنا تارب عضب يا ذلك بانهم ع 5 5 لهك لت ألله ويقتلون 
2 م قد ” 


( وَإِذْ فلم يا موسى 4 أي اذكروا يا بني إسرائيل حين قلتم لنبيُكم موسى وأنتم في 
الصحراء تأكلون من المنُ والسلوى « لن نصبر على طعام واحد 4 أي على نوع واحدٍ من الطعام 
وهو المي والسلوى ظ فادع لنا ربّك بخرج لنا مما تنيت الأرض » أي ادع الله أن يرزقنا غير ذلك 
الطعام فقد ستمنا المنّ والسلوى وكرهناه ونريد ما تخرجه الأرض من الحبوب والبقول 
( من بقلها 4 من خضرتها كالنعناع والكرفس والكراث ا وقثائها 4 يعني القنّة التي تشبه الخيار 
« وفومها # أي الثوم ف وعدسها وبصلها 4 أي العدس والبصل المعروفان ط قال أتستبدلون 
الذي هو أدى بالذي هو خير 4 أي قال لهم موسى منكراً عليهم : ويحكم أتستبدلون الخسيس 
بالنفيس ! وتفضلون البصل والبقل والثوم على المنّ والسلوى ؟ ظط اهبطوا مصرأ فإن لكم 
ما سألتم 4 أي ادخلوا مصرأ من الأمصار وبلداً من البلدان أيّا كان لتجدوا فيه مثل هذه 
الأشياء . . ثم قال تعالى منبهاً على ضلالتهم وفسادهم وبغيهم وعدواهم ط وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة » أي لزمهم الذل والهوان وضرب عليهم الصغار والخزي الأبدي الذي لا يفارقهم مدى 


الجزء الأول إوذف 


الحياة 8 وَبَاءوا بغضب من الله #4 أي انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط الشديد من الله 
ه ذلك * أي ما نالوه من الذل والهوان والسخط والغضب بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة 
« بأنهم كانوا يكفر ون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق » أي بسبب كفرهم بآيات الله جحوداً 
واستكتارا ) وقتلهم رسل الله ظلًا وعدواناً « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »* أي بسبب 
عصيانهم وطغيانهم وتمردهم على أحكام الله , 
أن *امنوأ وَأ ماد وأ والْصَدرئ وَلصَدِعِينَ من امن لَه يوم ]لآر عمل صللحا هم أحرهم عند 
َم وكَاحوْفُ يم ولام يوون ع و إذ دنا مَك فعا فوفك الطور خدُوأ ماءاتبندم بفرة 
سيره رد وس عرد زو مدع ير وج ررووز8 سمالي م ل له 8ص م مولي رم وباط بعر 2 سدم صم 2 
وأذ روأ مافيه لعلكر نتقون 29 ثم توليتم من بعد ذ'لك فلولا فضل الله علبك ورحمته, لكنتم من لحاس ين 70 
ود علد أن عدو منكذ فى السبت فقلنا هم كوبأ رد سين جه 

نّم دعا تعالى أصحاب الملل والنحل ٠‏ المؤمنين , واليهود . والنصارى . والصابكين » إلى 
الإيمان الصادق وإخلاص العمل لله ؤساقه بصيغة الخبر فقال : 8 إِنَّ الذين آمنوا © المؤمنون أتباع 
محمد © والذين هادوا » اليهود أتباع موسى 8 والنصارى * أتباع عيسى 8 والصابئين # قوم 
عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة طإ من امن بالله واليوم الآخر # أي من أمن من هذه 
الطوائف إيماناً صادقاً فصدّق الله . وأيقن بالآخرة وعمل صالحاً أي عمل بطاعة الله في دار الدنيا 
فلهم أجرهم عند ربهم » أي لهم ثوابهم عند الله لا يضيع منه مثقال ذرّة « ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » أي ليس على هؤلاء المؤمنين خوف في الآخرة . حين يخاف الكفار من 
العقاب . ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب ‏ وَإِذْ أَخَذْنَا ميئاقكم 4 أي 
اذكروا يا بني اسرائيل حين أخذنا منكم العهد المؤكد على العمل بما في التُوراة « ورفعنا فوقكم 
الطور » أي نتقناه حتى أصبح كالظلة فوقكم وقلنا لكم ظ خذوا ما اتيناكم بقوة * أي اعملوا بما 
في التوراة بجذّ وعزيمة ظ واذكروا مافيه 4 أي احفظوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه « لعلكم 
تتقون # أي لتتقوا الحلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة » أو رجاء منكم أن تكونوا من فريق المتقين 
« ثم توليتم من بعد ذلك » أي أعرضتم عن الميثئاق بعد أخذه ط فلولا فضل الله عليكم »* أي 
بقبول التوبة ف ورحمته » بالعفوعن الزلة ف( لكنتم من الخاسرين * أي لكنتم من الحالكين في 
الدنيا والآخرة ه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ني السبت » أي عرفتم ما فعلنا من عصى أمرنا 
حين خالفوا واصطادوا يوم السبت وقد بيناهم عن ذلك ط فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » أي 
مسخناهم قردة بعد أن كانوا بشرأ مع الذلة والإهانة 


4" (؟7) سورة البقرة 


سحل ع لاح كل نعي رجت ل ري ص رص ربص ص صر صيست ص كر صمو ور ور .4 
لجعلنلها نكللا لما بين يديها ومَاحلقهًا وموعظه تين هج َل مومئ مومه نَل امَك أن 
ا َو دنا مرا ل أعرذ لهأ أبن اتوي 2 الوأ أدع لما 0 


5م مراع 2 م اس 0 صوص رم وس ره رس مك اس 


م شل اه لمَرِسُ وكايكر ولك انْعَلام نؤتروت جه الوا اذع ناريك 
سآ ْنا اونا كَالَ له يول إنبا بقرَة صفراء فاق ويا تر اتظريت 6 

فجعلناها 4 أي المسخة ط نكالاً لما بين يديها 4 أي عقوبة زاجرة لمن يأتي بعدها من الأمم 
« وما خلفها 4 أي جعلنا مسخهم قردة عبرة لمن شهدها وعاينها , وعبرة لمن جاء بعدها ول 
يشاهدها «إ وموعظة للمتقين 4 أي عظة وذكرى لكل عبدٍ صالح. مت لله سبحانه وتعالى 
ف وَإدْ فَالَ مُوسى لقومه إنَ اله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 أي اذكروا يا . بني اسرائيل حين قال لكم 
نبيكم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 9 فَالُوا أتتخذنا مُرواً 4 أي فكان جوابكم الوقح 
لنبيكم أن قلتم : أتهزأ بنايا موسى ‏ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » أي ألتجىء إلى الله 
أن أكون في زمرة المستهزئين الجاهلين « قالوا اذع لنا ربك يبن لَنَا ما هي » أي ما هي هذه البقرة 
وأي شيء صفتها ؟ ط قَالَ إنه يقول ها بقرة لا فارض ولا بكر 4 أي لا كبيرة هرمة » ولا صغيرة 
م يلقحها الفحل ف عوان بين ذلك 4 أي وسط بين الكبيرة والصغيرة ٠‏ فافعلوا ما تؤمرون © أي 
افعلوا ما أمركم به ربكم ولا تتعنتوا ولا تشدّدوا فيشدّد لله عليكم < فَالُوا اذع لنا ربك يبين 
ما لونها 4 أي ما هولونها أبيض أم أسود أم غير ذلك ؟ ط قَالَ نه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها 
تسر الناظرين » أي إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة » حسن منظرها تسر كل من رآها 


لوأ أدع مارك بين لا ماه إن ابره عبتا ب اتتن ‏ نن اندر ول نبا بره 
لَاذلولُ تدير لاض ولاس ارت ملك أ لاسي فيا وا أن ة نت بكي بوه وما كادوأ علو 7 
1 َإذ تنا ادر نينا وله عر مكنم لَكتَمونّ 0 نا أضْر بوه يبنضبا كدِكَ بجي آله 


موك ويرك 6ابلنهء للك تَعقلونَ َي 


( قَالُوا اع لنا ربك يب نا ما هي » أعادوا السؤال عن حال البقرة بعد أن عرفوا سنما 
ولونها ليزدادوا بياناً لوصفها ‏ ؛ ثم اعتذروا بأن البقر الموصوف بكونه عواناً وبالصفرة الفاقعة كثير 
ف إن البقر تشابه علينا 4 أي التبس الأمر علينا فلم ندر ما البقرة الأمور بذبحها ف وَإِنا إن شاء الله 
لمهتدون » أي سنبتدي لمعرفتها إن شاء الله » ولو لم يقولوا ذلك لم يهتدوا إليها أبدأ ىا ثبت في 
الحديث 9 قَالَ إِنْه يقول إنها بقرة لآ ذلولٌ تثير الأرض ولا : تسقي الحرث 4 أي ليست هذه البقرة 


الجسسزء الأول زان 


مسخرة حراثة الأرض ؛ ولا لسقاية الزرع ظ مُسَلْمَُ ل شِيَة فيا 4 أي سليمة من العيوب ليس 
فيها لون آخر يخالف لونها فهي صفراء كلها <( قالوا الآن جئت بالحق » أي الآن بينتها لنا بياناً 
شان لآ غمرض فيه ولا ليس » قال تعالى إخباراً عنم © فذبحوها وما كادوا يفعلون » لغلاء 
ثمنها أو خوف الفضيحة ثم أخبر تعالى عن سبب أمرهم بذبح البقرة » وعما شهدوه من ٠‏ آأيات الله 
الباهرة . فقال « وإِدْ قَتَلَم نفساً 4 أي اذكروا يا بي إسرائيل حين قتلتم نفساً ( فَأدَارَْنمْ فِيهًا # 
أي تخاصمتم وتدافعتم بشأنها » وأصبح كل فريق يدفع التهمة عن نفسه وينسبها لغيره 
(١‏ والله حرج ما كنتم تكتمون 4 أي مظهر ما تخفونه ل فقلنا اضر بوه ببعضها 4 أي اضربوا القتيل 
بشي من البقرة يحيا ويخبركم عن قاتله « كذلك يحي الله الموق » أي كما أحيا هذا القتيل أمام 
أنصاركم يحي اموق من قبورهم © ويريكم اياته لعلكم تعقلون »4 أي يريكم دلائل قدرته 
لتتفكروا وتتدبروا وتعلموا أن الله على كل شيء قدير . 


ع 
رد لم ده ىر هيمر سم ل عر مص حي سام 2 0 0 86س برس أي 


م ست قلوبم من بعد َلك هِى كَآ لجار أ َأَضَد قسوة وَإِنَمِنَ الحجارة لما يتفجرمنه ألا نمثر و إن 
منها لما وا انا طب ع اد َم لَه يفل عَم تَعملونَ 20 + افمَطْمعونٌ أن 
مو لك وذ كل فوب ينهم بتسسعود كم له م مر لو ل ا 
لين #امنوأ َالو *امنَا وَإذَا حلا بمضهم ِل تعض قألوأ امد نونمم ما تح الله علبكر ليساجو ع يه عند 


0 غلم امم 


ربكر افلا عقون ناه 


اعيبر كال عن متقائفم بونشرة للوديم فقال' لو لم قسكا الوبقم 4 أي باينا تاربكم 
يا معشر اليهود فلا يؤ ثر فيها وعظ ولا تذكير ها من بعد ذلك » أي من بعد رؤ ية المعجزات الباهرة 
« نهي كالحجارة أو أشد قسوة » أي بعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة كالحديد 
ط وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنجار » أي تتدفق منه الأنار الغزيرة ف وإِنَّ منها لما يشقق 
ا ل ل 
يببط من خشية الله # أي ومنها ما يتفتت ويتردى من رءوس الحبال من خشية الله » فالحجارة تلين 
وتخشع وقلوبكم يا معشر اليهود لا تتأثر ولا تلين « وما الله بغافل عما تعملون 4 أي أنه تعالى رقيب 
على أعمالهم لا تخفى عليه خافية . وسيجازيهم عليها يوم القيامة . وفي هذا وعيد وتهديد . يخاطب 
الله تعالى عباده المؤمنين فيقول 8« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم »* أي أترجون يا معشر 
ا ا و ا ا 
قد كان طائفة من أحبارهم وعلمائهم يتلون كتاب الله ويسمعونه بين جلياً « ثم يحرفونه من بعد 


3 (1) سورة البقرة 


ما عقلوه » أي يغيّرون آيات التوراة بالتبديل أو التأويل » من بعد ما فهموه وضبطوه بعقوهم 
ف« وهم يعلمون 4 أنهم يرتكبون جريمة أي أنهم يخالفونه على بصيرة لا عن خط أو نسيان « وإذا 
لقوا الذين امنوا قالوا امنا 4 أي إذا اجتمعوا بأصحاب النبي ذَليةٍ قال المنافقون من اليهود آمنا 
بأنكم على الحق . وأن محمداً هو الرسول المبشر به به وإذا خلا بعضهم إلى بعض 4 أي إذا الفرد 
الل عي بع ولاو 0 ا ا 0 
ع سر ل ل ل ل رك ل يي وأند 
تعقلون » ؟ أي أفليست لكم عقول تمنعكم من أن تحدثوهم بما يكون لهم فيه حجة عليكم ؟ 
والقائلون ذلك هم اليهود لمن نافق منهم . 

امون أن لله بعل مأيسرون 3 يعْلنُونَ و وهم مون لَابَعلمُونَ الكتّب إل مالي و َنم لا 


00 2 000 


0 واه قُوَيلٌ لذن اع عر عد را و ثمنا قليلا فويل 
ريا و 

ما 2 الم ل 0 9 ص وكالوا ن سنا آلثار لذ ريام معدودة فل نحم عن ده 

هد لنجلفٌ فدهب متو عل ماود جي 


قال تعالى ردأ عليهم وتوبيخاً « ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 4 أي 
ألا يعلم هؤلاء اليهود أن الله يعلم ما بجخفون وما يظهرون » وأنه تعالى لا تخفى عليه خخافية » 
فكيف يقولون ذلك ثم يزعمون الإيمان !! ولا ذكر العلماء الذين حرّفوا وبدَّلوا » ذكر العوام الذين 
لّدوهم ونه أنهم في الضلال سواء فقال : ( ومنهم أَمُيُون ل يَعلمون الكتاب 4 أي ومن اليهود 
طائفة من الجهلة العوام » الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ليطلعوا على ما في التوراة بأنفسهم 
ل ا ا 
يعفو عنهم وي رحمهم ؛ وأن الثّار لن تمسهم إلا أياما معدودة . وأن اباءهم الأنبياء يشفعون لهم 
وأ هم أبناء الله وأحباؤه ٠‏ إلى غير ما هنالك من الأماني الفارغة فل وإن هم إلا يظنون» أي ما هم 
0 ؛ بل هم مقلّدون للآباءءتقليد أهل العمى والغباء . ثم ذكر تعالى جريمة أولئكك 
الرؤضاء الضلين ا الذي اضرا العامة في سبيل حطام الدنيا فقال 00 للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم 4 أي هلاك وعذاب لأولئك الذين حرّفوا التوراة » وكتبوا تلك الآيات المحرفة 
بأيديهم ظ ثم يقولون هذا من عند الله # أي يقولون لأنباعهم الأميين هذا الذي تجدونه هو من 
نصوص التوراة التي أنزها الله على موسى عليه السَّلام , مع أنهم كتبوها بأيديهم ونسبوها إلى الله 


الجزء الأول يفنا 


كذباً وزورأًط ليشتروا به ثمناً قليلاً 4 أي لينالوا به عرض الدّنِيا وحطامها الفاني « فَوَيْلَ لّهُمْ مما 
تبت أيهم 4 أي فشدة عذاب هم على ما فعلوا من تحريف الكتاب ط وويل هم مما يكسبون »4 
أي وويل لحم مما يصيبون من الحرام والسحت ١‏ وقالوا لن تمسنا الثّار إلا أياماً معدودة » أي لن 
ندخل الثّار إلا أياماً قلائل , ؛ هي مدة عبادة العجل , أو سبعة أيام فقط ظ قل اتخذتم عند الله 
عهداً 4 أي قل هم يا محمد على سبيل الإنكار والتوبيخ : هل أعطاكم الله الميئاق والعهد بذلك ؟ 
فإذا كان قد وعدكم بذلك 8 فلن يخلف الله وعده » لأن الله لا يخلف الميعاد « أم تقولون على الله 
مالا تعلمون » أي أم تكذبون على الله فتفولون عليه مالم يقله » فتجمعون بين جرية التحريف 
لكلام الله » والكذب والبهتان عليه جل وَعَلا 


ل اا 


1 سن كنب ولحت بده حَعٌ لبك أب تر مفو جه لذن لاوقا 
للحت لتك أححَبُ المَنَة هم فيا دون 2 و إِذ أَحَذْنا من بن سيل لاتعبدون لآ 
الول إخنانا وذى فرق الب وَالتسكين ودين حنم ووأ اَل وثوالذكرة 
قل ني بوم رش 

ثم بين تعالى كذب اليهود , وأبطل مزاعمهم بأن النار لن تمسهم وأنهم لا يخلدون فيها 
فقال : « بلى من كسب سيئة 4 أي بلى تمسكم الثّار وتخلدون فيها , كما يخلد الكافر الذي عمل 
الكبائر . وكذلك كل من اقترف السيئات « وأحاطت به خطيئته # أي غمرته من - يع جوانبه ‏ 
وسدّت عليه مسالك النجاة » بأن فعل مثل فعلكم أيها اليهود ‏ فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » أي فالنار ملازمة لهم لا يخرجون منبها أبدأً « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » أي 
وأما المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان » والعمل الصالح فلا تمسهم النار. بل هم في روضات 
جنات يمبرون ( أولك أصحاب الجنة هم فيها خالدوت ‏ أي غلدو في انان ل يشرجون من 
أبداً , اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الرَّاحمِين .ف( وذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل 4 أي اذكروا حين 
أخذنا على أسلافكم يا معشر اليهود العهد المؤكد غاية التأكيد (١‏ لا تعبدون إلا الله 4 بأن لا تعبدوا 
غير الله #8 وبالوالدين إحساناً 4 أي وأمرناهم بأن يحسنوا إلى الوالدين إحساناً وذي القربى 
واليتامى والمساكين 4 أي وأن يحسنوا أيضاً إلى الأقرباء , واليتامىٍ الذين مات أباؤ هم وهم 
صغار ‏ والمساكين الذين عجزوا عن الكسب ١‏ وقولوا للناس حُسْنا 4 أي قولاً حسنا بخفض 
الجناح ؛ ولين الجانب , مع الكلام الطيب ط وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة 4 أي صلّوا وزكّوا ىا 
فرض الله عليكم من أداء الركنين العظيمين « الصلاة » والزكاة » لأغبا أعظم العبادات البدنية 


32 (9) سورة البقرة 


ا ا ا ل 


مص إري ير داس 22 ]سررم مع رم 
و إِذ أَحذْنا ينافك لا نفكون دما كز لزي لتب ترام ارم م تلطه ام 
لس سس ص وظر ع ع رس رع 2 

هلؤلاء ون انف عونمم بن توم تطهِرونَ يم بآلإئم وآلعدونٍ وإن انو ارا 
وار وح سوم ؤمءَة سمء 0 ير م سوه سس بررير_ ص سم 


كر وهو محرم علبكر خرَاجهم فين بض الْكتل وذكفرون يبعض امن يفل ذلك مك 
إلا نحزى ف اتير نيا ووم اأقيلمة , ردود إك َ مد داب ب وما له يفل عَم رن 


« وإذ أخذنا ميئاقكم لا تسفكون دماءكم 4 أي واذكروا أيضاً يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم 
العهد المؤكد بأن لا يقتل بعضكم بعضاً « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » ولا يعتدي 
بعضكم على بعض بالإخراج من الديار , والإجلاء عن الأوطان 8« ثم أقررتم وأنتم تشهدون » 
ل ل 0 
أنفسكم 4 أي ثم نقضتم أيضاً ميثاق يا معشر اليهود بعد إقراركم به ؛ فقتلتم إخوانكم في 
الدين , وارتكبتم ما : عار اد وري فريقاً منكم من ديارهم » أي | طردتموهم 
من ديارهم من غير التفات إلى العهد الوثيق 8 تظاهر ون عليهم بالإثم والعدوان » أي تتعاونون 
عليهم بالمعصية والظلم ظ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم » أي إذا وقعوا في الأسر فاديتموهم , 
ودفعتم المال لتخليصهم من الأسر 8 وهو محرم عليكم إخراجهم » أي فكيف تستبيحون القتل 
والإخراج من الديار . ولا تستبيحون ترك الأسرى في أيدي عدوهم ؟ « أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض 4 ؟ أي أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعض ؟ والغرض التوبيخ 
لأهم جمعوا بين الكفر والإيمان , والكفر ببعض أآيات الله كفرٌ بالكتاب كله ولهذا عقب تعالى على 
ذلك بقوا له : ف فها جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا 4 أي ما عقوبة من يؤمن 
ا اي 
أشد العذاب » أي وهم صائرون في الآخرة إلى عذاب أشدٌ منه . لأنه عذاب خالد لا ينقضي 
ولا ينتهي ١‏ وما الله بغافل عما تعملون » وفيه وعيد شديد لمن عصى أوامر الله . 


اللجزهء الأول كل 


1 ودم ام 2 22 رومس ير مص وبر 


أرلتبك ابن اا الأعرة الال لام بترو 40 وقد اننا موسى 
أ كت 52 من يدوم ساي عيسى أبن 2 لد 5 توأ يده روج فين أو جا كر رسول 


ئلا سكير ربا كيم وفيا فون 6 وثلوأ وبا غلف بل عم له كفم 
يا ما يؤْسُونَ ‏ 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك العصيان والعدوان فقال ط أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة # أي أولئك الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة هم الذين استبدلوا الحياة الدنيا 
بالآخرة بمعنى اختاروها وآثروها على الآخرة ظط فلا يخفف عنهم العذاب » أي لا يفتر عنهم 
العذاب ساعة واحدة ف وَلآ مُمْ ينصرون 4 أي وليس لهم ناصر ينصرهم , ولا حير ينقذهم من 
عذاب الله الأليم . « ولقد اتيئا موسى الكتاب » أي أعطينا موسى الغوراة ( وقفينا من بعده 
بالرسل » أي أتبعنا وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل ١‏ وتاتيْنا عِيسَى آبن مُرْيُمْ البيناتِ » أي 
أعطينا عيسى الآيات البينات والمعجزات الواضحات الذَّالة على نبوته « وأيدناه بروح القدس »# 
أي قوبناه وشددنا أزره بجبريل عليه السلام ط أفكلم) جاءكم رسول بمالا تبوى أنفسكم » أي 
0 6 با بني اسرائيل رد ان هواكم «استرم ريد لينم وفريقا 
اليهود المعاصرين للني فل وبين ضلاهم في اقتدائهم بالاسلاف فقال حكاية عنهم ط( وقالوا قلوبن 
غلف4 أي في أكئة لا تفقه ولا تعي ما تقوله يا محمد , والغرض إقناطه عليه السّلام من إيمانهم , 
قال تعالى ردأ عليهم فإ بل لعهم الله بكفرهم 4 أي طردهم وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم 
وضلاهم ١‏ فقليلاً ما يؤمنون » أي فقليل من يؤمن منهم , أو يؤمنون إياناً قليلاً وهو إيمانهم 
ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر . 
َم جَءَهمْ كنب مَنْ عند آله مصَدْقٌ لمهم و كاثوأمن قبل بلستفتحون عل ادن كفروأ نجهم 
را لكا امام ارد نّ © بك امرواية أنه أن يروت أزل طب 
أن يِل الله من قَضَلِه ء عل من سَآءُ من عباده ء يوس عل عسل ولْكثف رين عَذَابٌُ مهن © 
ردقل بواجت أل ومين بزل نا وسخفرود عاوراكم وهوالحن مصذث لما معهم 


ل موطرخ م 


ل كم تود أي أبن قبل بحم تينج 


4 (1) سورة البقرة 


«( وماجاءهم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم » وهو القرآن العظيم الذي أنزل على خاتم 
المرسلين , مصدّقا لم في التوراة (٠‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 4 أي وقد كانوا قبل 
مجيئه يستنصرون به على أعدائهم ويقولون : اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان . الذي نجد 
نعته في التوراة « فلم| جاءهم ما عرفوا كفروا به 4 أي فلم) بعث محمد بل الذي عرفوه حى المعرفة 
كفروا برسالته « فلعنة الله على الكافرين » أي لعنة الله على اليهود الذين كفروا بخاتم المرسلين 
ه بنسما اشتروا به أنفسهم » أي بئس الشيء النّافه الذي باع به هؤلاء اليهود أنفسهم ١‏ أن 
يكفر وابما أنزل الله 4 أي كفرهم بالقرآن الذي أنزل الله « بغياً 4 أي حسداً وطلباً لا ليس لهم 
ط أن ينزّل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 أي حسداً منهم لأجل أن ينزّل الله وحياً من 
فضله على من يشاء ويصطفيه من خلقه ‏ فباءوا بغضب على غضب * أي رجعوا بغضب من الله 
زيادة على سابق غضبه عليهم ط وللكافرين عذاب مهين » أي ولهم عذاب شديد مع الإهانة 
والإذلال لأن كفرهم سببه التكبر والحسد فقوبلوا بالإهانة والصغار ف( وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل 
اله 4 أي آمنوا بما أنزل الله من القرآن وصدّقوه واتبعوه فإ قالوا نؤمن بما أنزل علينا 4 أي يكفينا 
الإيمان بما أنزل علينا من التوراة ل ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم 4 أي يكفرون 
بالقرآن مع أنه هو الحق موافقاً ما معهم من كلام الله (( قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم 
مؤمنين 4 أي قل لهم يا محمد إذا كان إمانكم با في التُوراة صحيحاً فلم كنتم تقتلون أنبياء الله من 
قبل إذا كنتم فعلا مؤمنين ؟ 


صما مله صر مر ع صوص رار 


وا ا و ا 0 
متك 05 لي كلك لغ كدر ةذ ل له 
كت دقن © وك تمتو دا دمت ديم َعم بَلطَلينَ © 

ولقد جاءكم موسى بالبينات » أي بالحجج الباهرات 8 ثم اتخذتم العجل من بعده 
وأنتم ظالمون » أي عبدتم العجل من بعد ذهابه إلى الطور , وأنتم ظالمون في هذا الصنيع . « وإذ 
أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور » أي اذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم العهد المؤكد 
على العمل بما في التوراة » ورفعنا فوقكم جبل الطور قائلين « خذوا ما اتيناكم بقوة 4 أي بعزم. 
وحزم وإلا طرحنا الجبل فوقكم [ واسمعوا » أي سماع طاعة وقبول فإ قالوا سمعنا وعصينا 4 
أى سمعنا قولك وَعَصِينا أمرك « وَاشْرِبُوا في قلوبهم العجل »4 أي خالط حبّه قلوبهم . وتغلغل في 


اللجزء الأول 4 


سويدائها والمراد أن حب عبادة العجل امتزج بدمائهم ودخل في قلوبهم . كما يدخل الصبغ في 
الثوب . والماء في البدن ا بكفرهم » أي بسبب كفرهم ا قل بئسم) يأمركم به إيمانكم » أي قل 
لهم على سبيل التهكم بهم بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة العجل « إن كنتم مؤمنين » أي 
إن كنتم تزعمون الإيمان فبئس هذا العمل والصنيع والمعنى : لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر 
بعبادة العجل ظ قل إن كانت لكم الدَّار الآخرة عند الله خالصة من دون الئاس » أي قل لهم 
يا محمد إن كانت الجنة لكم خاصة لا يشارككم في نعيمها أحد ى] زعمتم 8 فتمنوا الموت إن كتتم 
صادقين 4 أي اشتاقوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنة . لأن نعيم هذه الحياة لا يساوي شبيئاً إذا 
قيس بنعيم الآخرة ومن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها قال تعالى رادا عليهم تلك الدعرى 
الكاذبة « ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم 4 أي لن يتمنوا الموت ما عاشوا بسبب ما اجترحوه من 
الذنوب والآثام « والله عليم بالظالمين © أي عالم بظلمهم وإجرامهم وسيجازيهم على ذلك . 


ملم ماةل و. 6 سسا 1س ررس سي ل ع7 ]سس سس سم رس رماس 


3 
: كوم م َ 0 محر > ممت 22-1 م 
ولتجدنهم احرص الناس عل حيؤة ومن ألدين أشركوأ إود اعد لو يعمر الى سه وناهو مزح عله ين 
8 ا ظَ 2 3 م 


0-4 ا رم سم ا لمورلم سم م رما م لمر سح م م دوع ورور مم يرع ات 0 ج دممير 
العذابٍ أن يعمر والله بصير يما يعملون ديه فل من كان عدوا حبر بل فإنهر تزه عل قليك بإِذْنالله مصدًا 
.2 م2 خصاء ل كو ع 53007 2 تج روود ا ا عزو ل ا اا 0 5 و 
لما بين بدبه وهدى وبشرئ للمؤمنين 47 من كان عدوا لله وملشكتهء ورسلهء وجبر بل وميكلل فإِن ألله 
- 2 م 00 ص م 00 رم 07 م ص 

ع للدم بم مجع 1 صوم سه 


2 صيس م اام 00 سس لطر مات روم #ر اس 
عدو للكفرين (© ولقد انزلنا إليك عبات بينلت وما بكفر يبا إلا الفاسقون © 


« ولتجد:هم أحرص النّاس على حياة ومن الذين أشركوا 4 أي ولتجدنٌ اليهود أشدٌ الئاس 
حرصاً على الحياة » وأحرص من المشركين أنفسهم . وذلك لعلمهم بأنهم صائرون إلى النار 
لإجرامهم « يود أحدهم لو يعمر ألف سئة » أي يتمنى الواحد منهم أن يعيش ألف سنة « وما هو 
بمزحزحه من العذاب أن يُعمّرَ 4 أي وما طول العمر ‏ مهما عمر ‏ بمبعده ومنجيه من عذاب الله 
( والله بصير بما يعملون » أي ملع على أعمالهم فيجازيهم عليها ( قل من كان عدوا لجبريل » 
أي قل هم يا محمد من كان عدواً لجبريل فإنه عدو لله , لأن الله جعله واسطة بينه وبين رسله فمن 
عاداه فقد عادى الله « فإنه نزّله على قلبك بإذن الله » أي فإن جبريل الأمين نزّل هذا القرآن على 
قلبك يا محمد بأمر الله تعالى # مصدّقاً لما بين يديه » أي مصدّقا لما سبقه من الكتب السماوية 
وهدّى وبشرى للمؤمئين * أي وفيه اهداية الكاملة , والبشارة السارة للمؤمنين بجنات النعيم 
من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال » أي من عادى الله وملائكته ورسله » 
وعادى على الوجه الأخخص «٠‏ جبريل وميكائيل » فهو كافر عدو لله « فإنَ الله عدو للكافرين » لأن 


ف )1١(‏ سورة البقرة 


الله يبغض من عادى أحداً من أوليائه » ومن عاداهم عاداه الله » ففيه الوعيد والتهديد الشديد . 
١‏ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات » أي والله لقد أنزلنا إليك يا محمد أيات واضحات دالات على 
نبوتك « وما يكفر سا إلا الفاسقون » أي ونا سد رده الأناك تو كدي نا ذا لكا رعون مه 
الطاعة الماردون على الكفر . 


أ حكن هدر يدا بلك َدْتم بل | كثرهم الإرراق العم ا علد اوسرد 
ورمأادر وم سومار 


ًامهم دنال أوثوا الك بكمب ال واه هوه كامم لا يونا وي 


< أو كُلُمَا عَامَدُوا عَهْداً بده فَرِيقٌ مِنْهُم 4 أي أيكفرون بالآيات وهي في غاية الوضوح 
وكلما أعطوا عهداً نقضه جماعة منهم ؟ ظ بل أكثرهم لا يؤمنون 4 أي بل أكثر اليهود لا يؤمن 
بالتوراة الإيمان الصادق لذلك ينقضون العهود والمواثيق « ولما جاءهم رسول من عند الله #4 وهو 
محمد يك ( مُصَدّقُ لما معهُم 4 أي مصدقاً للتوراة وموافقاً لها في أصول الدين ومقرراً لنبوة موسى 
عليه السلام 8 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » أي طرح أحبارهم 
وعلماؤ هم التوراة وأعرضوا عنها بالكلية لأنها تدل على نبوة محمد يَكةِ فجحدوا وأصروا على إنكار 
نبوته ظ كأنهم لا يعلمون 4 أي كأنهم لا يعلمون من دلائل نبوته شيكاً . 
يوان تا لبن تك ف سلِعنَ ناشب كا لاخ 
مم1 د مه معمم مره ل ل 0 


وما أترِل عل الملكين َال مروت مروت وما لمان من أحد 00 م قلا تكفر 


مسلة جم سس سم ريعي سم نوم وومةه سد سل سير ع رم 


فيتعلمون منهما مايف رفون بدء بين ألمره يواهم يار بوء من أحد لا يإأن أله يمون ما يضرهم 


50 رووة برعي م و ومس ريع سو اس ير و سومار م 


0 وقد علموأ لمن أشترنه ماله ارين حك ولنْس موود أْفْسهم لوكانوا يعلمون :© 
« واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان # أي اتبعوا طرق السحر والشعوذة التي 
كانت تحدثهم بها الشياطين ني عهد ملك سليمان ظ وما كفر سليمان 4 أي وما كان سليمان 
ساحراً ولا كفر بتعلمه السحر ف ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » أي ولكنْ 
الشياطين هم الذين علموا الناس السحر حتى فشا أمره بين الاس ط وَمَا نل عَلَى المَلكَيْنٍ َال 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ » أي وكا اتبع رؤ ساء اليهود السحر كذلك اتبعوا ما أنزل على المَلكيْنِ وهما 
هاروت وماروت بمملكة بابل بأرض الكوفة » وقد أنزهم] الله ابتلاءً وامتحاناً للناس 8 وما يعلمان 
من أحد حتى يقولا إنما نحن فتئة فلا تكفر 4 أي إن المَلْكَيْنَ لا يعلمان أحدأ من النّاس السحر 
حتى يبذلا له النصيحة ويقولا إن هذا الذي نصفه لك إنمًا هو امتحان من الله وابتلاء » فلا تستعمله 


الجزءالأول 0 


للإضرار ولا تكفر بسببه » فمن تعلمه ليدفع ضرره عن الناس فقد نجا . ومن تعلمه ليلحق ضرره 
بالناس فقد هلك وضل . . قال تعالى إ فيتعلمون منهها ما يفرقون به بين المرء وزوجه »* أي 
يتعلمون منبها من علم السحر ما يكون سبباً ني التفريق بين الزوجين . فبعد أن كانت المودة والمحبة 
بينهم| يصبح الشقاق والفراق ا وما هم بضار. ا 
من السحر يضرون أحدًا إل إذا شاء الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » أي والحال أنهم 
بتعلم السحر يحصلون على الضرر لا على النفع ظ ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من 
رحمة الله ولا من الجحنة لأنهم آثروا السحر على كتاب الله « ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون # أي ولبئس هذا الشيء صل ره لصو ارك فم كم أو فهم وإدراك . 
لأم #امثوأ و مقأ مثيه من عند اله حو ون تج ينها لدي امنوأ لا تقولوأ رحنا وقولو 
أنظرنا واتهمرا َلْكفرِيَ عاب ليم 2م يود ألنَ كر وأ نأف انب ب ولا الشف نبول عي 


عل سو مام 


من حبص بكر ايحص رحمتهء من بن راقم احم 3) »ماتخ من اب أو ثنسها أت 
0 ا ١‏ أل نَمل أنَ الله عل كل عَىْءِ قر هيه 


ولو أغهم امنوا واتقوا # أي ولو أن أولئك الذين يتعلمون السحر آمنوا بالله وخافوا عذابه 
ف لثوبة من عند اله خير لو كانوا يملمون » أي لان بهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من 
السحر ء الذي لا يعود عليهم إلا بالويل والخسار والدمار . # يا أبها الذين أمنوا # هذا نداء من 
جاو ااا ري امع ل ا ا 
حفظ ما تلقيه علينا « وقولوا آنظَرْنًا 4 أ ي انتظرنا وارتقبنا # واسمعوا # أي أطيعوا أوامر الله 
ولا تكونوا كاليهود حيث قالوا سمعنا وعصينا © وللكافرين عذاب أليم # أي ولليهود الذين نالوا 
من الرسول وسبّوه . عذاب أليم موجع ‏ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
ينزّل عليكم من خير من ربكم # أي ما يحب الكافرون من اليهود والنصارى ولا المشركون أن ينزّل 
عليكم شيء من الخير. بغضاً فيكم وحسداً لكم ١‏ والله يختص برحمته من يشاء 4 أي يختص 
بالنبوة والوحي والفضل والإحسان من شاء من عباده # والله ذو الفضل العظيم »4 والله واسع 
الفضل والإحسان ثم قال تعالى ردأ على اليهود حين طعنوا في القرآن بسبب النسخ ا ما ننسيح من 
آية أو ننسها » أي ما نبدّل من حكم آية فنغيره بآخر أو ننسها يا محمد أي نمحها من قلبك 9 نأت 
بخير منها أو مثلها 4 أي نأت بخير لكم منها أيها المؤمنون بما هو أنفع لكم في العاجل أو الآجل , 
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برفع المشقة عنكم , أو بزيادة الأجر والثواب لكم « ألم تعلم أن الله على كل شيءٍ قدير 4 أي ألم 
رايا اج سراد لسعم ع ضير لا يصدر منه إلا كل خير وإحسان للعباد ! 


71 ع ٠‏ أن أله له كاش تلض 0 ار 
كب 0 نل ناز لب دق لتر 000 


01 


3 
الله مرج نَأل عل كل ْو در 5ه 
١‏ ألم تعلم أنْ الله له ملك السّمُوات والأرض »4 أي ألم تعلم أن الله هو المالك المتصرف في 

شئون الخلق يحكم بما شاء ويأمر بما شاء ؟ ظه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » أي ما لكم 
وَلِيّ يرعى شئونكم أو ناصر ينصركم غير الله تعالى فهو نعم الناصر والمعين 8 أم تريدون أن تسألوا 
رسولكم كا سئل موسى من قبل 4 أي بل أنريدون يا معشر المؤمنين أن تسألوا نبيكم كى) سأل قوم 
موسى نبيهم من قبل ويكون مثلكم مثل اليهود الذين قالوا لنبيهم ط أرنا الله جهرة » فتضلوا ىا 
ضلوا ١‏ ومن يتبدل الكفر بالإيمان 4 أي يستبدل الضلالة با هدى ويأخذ الكفر بدل الإيمان ه فقد 
ضلّ سواء السبيل 4 أي فقد حاد عن الجادة وخرج عن الصراط السوي ظ ود كثير من أهل 
الكتاب 4 أي تنى كثير من اليهود والنصارى ط لو يردُونكم من بعد إمانكم كفاراً 4 أي لو 
يصير ونكم كفاراً بعد أن آمنتم ه حسدأً من عند أنفسهم 4 أي حسداً منهم لكم حملتهم عليه 
أنفسهم الخبيثة فل من بعد ما تبون لهم الحق » أي من بعد ما ظهر لهم بالبراهين الساطعة أن دينكم 

هو الحق « فاعفوا واصفحوا » أي اتركوهم وأعرضوا عنهم فلا تؤاخذوهم « حتى بأني ١‏ الله 
بأمره 4 أي حتى يأذن الله لكم بقتالهم ه إِنْ الله على كل شيء قدير 4 أي قادر على كل شيء فينتقم 
منهم إذا حان الأوان . 


وأقيموأ الصلَزةٌ و وما دمو لاد حب دوه دا إنَ أله ما تَعملُونَ بصي جح 
وكالوأ أن يدل ل آلمَنَةَ إلَامَن كان هودًا رويك أمانهم فل ماو برعتكر | إن كنت صَلدقِنَ 4319 
ل عن أن به يأر عد رولا حزق عي لامي هه فك الو 
ليست التصرئ عل وى وا تِالْصرَئليس ت لبود عل ْو - تلو ناكماب كَدَلِكَ كَل لين لاعلبون 


لس سان لظ صر مر له وم 


مثل قوهم م أله جحي ينهم يوم القيدمة فيا كثوأ فيه يترد 2ه 


الجزءالارل 1 


« وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة » أي حافظوا على عمودي الإسلام وهما « الصّلاة 
والزّكاة » وتقربوا إليه بالعبادة البدنية والمالية « وما تقدموا لأنفسكم من خير مجدوه عند الله 4 أي 
ما نتقربوا إلى الله من صلاة أو صدقة أوعمل صالح فرضاً كان أو تطوعاً تجدوا ثوابه عند الله « إن 
لله بما تعملون بصير » أي رقيب عليكم مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها يوم الدين . 
« وَقالُوا لن يدخل الجنّة إل من كان هُوداً أو نصارى 4 أي قال اليهود لن يدخل الجنة إل من 
كان يبودياً » وقال النصارى لن يدخل الجنّة إلا من كان نصرانياً « تلك أُمَانِيهُم 4 أي تلك 
خيالاتهم وأحلامهم ظ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » أي قل هم يا محمد أئتونٍ بالحجة 
الساطعة على ما تزعمون إن كنتم صادقين في دعواكم ط بلى من أسلم وجهه لله 4 أي بل يدخل 
الجنة من استسلم وخضع وأخلص نفسه لله فإ وهو محسن » أي وهو مؤمن مصدق متب لرسول 
لله يك ( فله أجره عند ربهِ ولا حَوْفٌ عليهم ولا هُمْ يحزنون 4 أي فله ثواب عمله ولا خوف 
عليهم ني الآخرة ولا يعتريهم حزن أو كدر بل هم في نعيم مقيم فإ وقالت اليهود ليست النصارى 
على شيء 4 أي كفر اليهود بعيسى » وقالوا ليس النصارى على دين صحيح معتدٌ به فدينهم باطل 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء » أي وقال النصارى في اليهود مثل ذلك وكفروا بموسى 
( وهم يتلون الكتاب » أي والخال أن اليهود يقرءون التوراة والنصارى يقرءون الإنجيل فقد 
كفروا عن علم « كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم » أي كذلك قال مشركوا العرب مثل 
قول أهل الكتاب قالوا : ليس محمد على شيء ظ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه 
يختلفون 4 أي يحكم بين اليهود والنصارى ويفصل بينهم بقضائه العادل فيما اختلفوا فيه من 


أمر الدين . 
سرع لرس نم مساوم اسم 
ومن أل من مع مسديه أله أن يذ فيه انع وسعى فى نخرايها تبك مَاكنَ هم أن يدلو إلا حابن 
3 


إ«مج ا ير 3 لوس سه لم ع وص مخ 


مره 1ت يي م الله 


له 


اوت بال و إِذَا مضو آم قم لك يمد وه م0 


ظ ومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » استنكار واستبعاد لأن يكون أحد 
أظلم تمن فعل ذلك أي لا أحد أظلم تمن منع: الناس من عبادة الله في بيوت الله » وعمل لخرابها 
بالهدم كا فعل الرومان ببيت المقدس . أو بتعطيلها من العبادة ىا فعل كفار قريش 89 أولئك 
ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » أي ما ينبغي لأولئك أن يدخلوها إلا وهم في خشية وخضوع 
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فضلا عن التجرؤ على تخريبها أوتعطيلها « لهم في الدنيا خزي 4 أي لأولئك المذكورين هوان وذلة 
في الدنيا « وهم في الآخرة عذاب عظيم » وهوعذاب النّار . « وله المشرق والمغرب # أي لله 
مكان شروق الشمس ومكان غروبها والمراد جميع الأرض ١‏ فاين نوَلُوا فكم وجه الله 4 أي إلى أي 
جهة توجهتم بأمره فهناك قبلته التي رضيها لكم . وقد نزلت الآية فيمن أضاع جهة القبلة ( إن الله 
واسع عليم » أي يسع الخلق بالجود والإفضال , عليم بتدبير شئونهم , لا تخفى عليه خافية من 
أحوالهم . ظ وقالوا اتخذ الله ولدأ 4 هو قول اليهود والنصارى والمشركين فاليهود قالوا : عزير ابن 
الله , والنصارى قالوا : المسيح ابن الله . والمشركون قالوا : الملائكة بنات الله فأكذب الله الجميع 
في دعواهم فقال « سبحانه 4 أي تقدّس وتنزِّه عما زعموا تنزهاً بليغاً « بل له مافي السَّمُوات 
والأرض 4 بل للإضراب أي ليس الأمر ى) زعموا بل هو خالق جميع الموجودات التي من جملتها 
عزير والمسيح والملائكة ه كل له قانتون » أي الكل منقادون له لا يستعصي شيء منهم على تكوينه 
وتقديره ومشيئتة ١‏ بديع الشَّمُوات والأرض »4 أي خالقهما ومبدعهما على غير مئال سبق « وإذا 
قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون * أي إذا أراد إيجاد شيء حصل من غير امتناع ولا مهلة فمى 
أراد شيئاً وجد بلمح البصرء فمراده نافذ وأمره لا يتخلف « وما أمرنا إل واحدة 
كلمح بالبصر » . 5 
َل اين ايلود لوا يكن له تيت ءا ذلك لال ين قبلوم مل َم تيت لويم 
يلابت يريت جه بس دبْطقَاقما لاعن أب اب © كل 
زضَى عن الود ولا صر حو ملم هل إن ْدى اله هو المدَئ وَل أبعت أواءم بَعْد اذى 
221110 


+ وقال الذين لايعلمون + المراد بهم جهلة المشركين وهم كفار قريش 
( لولا يكلمنا الله » أي هال يكلمنا الله مشافهة أو بإنزال الوحي علينا بأنك رسوله « أو نينا 
آية 4 أي تكون برهاناً وحجة على صدق نبوتك . قالوا ذلك استكباراً وعناداً ‏ كذلك قال الذين 
من قبلهم مثل قوهم » أي مثل هذا الباطل الشنيع قال المكذبون من أسلافهم لرسلهم ظر تشاببت 
قلوبهم » أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد والتكذيب للآنبياء وفي هذا تسلية له 75 
ذ قد بِيّنا الآيات لقوم يوقنون » أي قد وضحنا الأدلة وأقمنا البراهين لقوم يطلبون الحق 
واليقين » وكلها ناطقة بصدق ماجتت به 8« إِنّا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 4 أي أرسلناك 
يا محمد بالشريعة الثّيرة والدين القويم بشيراً للمؤمنين بجنات النعيم , ونذيراً للكافرين من عذاب 


لجز ءالأول 4 


الجحيم ط ولا نُسأل عن أصحاب الجحيم » أي أنت لست مسئولاً عمن لم يؤمن منهم بعد أن 
بذلت الجهد في دعوتهم ل إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » ظ ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتى نتبع ملّتهم 4 أي لن ترضى عنك الطائفتان ‏ البهود والنصارى » حتى تترك 
الإسلام المنير وتتبع دينهم الأعوج ١ه‏ قل إِنَّ الهدى هدى الله # أي قل لهم يا محمد إن الاسلام هو 

الدين الحق , وما عداه فهو ضلال ظط ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم » أي ولئن 
سايرتهم على آرائهم الزائفة وأهوائهم الفاسدة بعدما ظهر لك الحق بالبراهين الساطعة والحجج 
القاطعة ه مالك مِن الله من ولي ولا نصير »* أي ليس لك من يحفظك أو يدفع عنك عقابه الأليم . 
لين #انيننهم اكيب ا حَنّ تلارتدة لتك بؤمنون بد ومن بكرب وتيك م ررد 
يلب إسرويل أذ كوأ نعمت الو تصنت سوأ طلز اللي و واتقُا: ما َاتجزى نفس 
تاوابل نات ولاه تدا رام تر 2 * دإذ ابت إإراهشم ربهر كلمت 


رط 200 


مهن َل إلى ججاعلك لئاس إماما قال ومن شري َل لَاينَلُ عهدى الظلِيينَ 2ه 


« الذين اتيناهم الكتاب » مبتدأ وهم طائفة من اليهود والنصارى أسلموا 8 يتلونه حق 
تلاوته 4 أي يقرءونه قراءة حقة كا أنزل « أولئك يؤمنون به 4 هذا خبر المبتدأ أي فأولئك هم 
المؤمنون حقاً دون المعاندين المحرفين لكلام الله « ومن يكفر به فأولئك هم الخاسر ون » أي ومن 
كفر بالقرآن فقد خسر دنياه وآخرته ظ يا بني إسرائيل اذكروا : نعمت التي أنعمت عليكم » أي 
اذكروا : نعمي الكثيرة عليكم وعلى آبائكم ط وأني فضّلتكم على العالمين 4 أي واذكروا تفضيلي لكم 
على سائر الأمم في زمانكم ا واثقوا يومالا تجزي نفسٌ عن نفس شيئاً 4 أي خافوا ذلك اليوم 
الرهيب الذي لا تغني فيه نفس عن نفس ولا تدفع عنها من عذاب الله شيئاً » لأن كل نفس بما 
كسبت رهينة « ولا يقبل منبا عدل » أي لا يقبل منها فداء ط ولا تنفعها شفاعة » أي لا تفيدها 
شفاعة أحد لأنها كفرت بالله « ف تنفعهم شفاعة الشافعين 4 « ولا هُمْ ينصرون 4 أي لا يدفع 
عنهم أحد عذاب الله ولا يجيرهم من سطوة عقابه . 9 وإذابتلى إبراهيم رَبْهُ بكلمات فأتمهن 4 أي 
أذكر يا محمد حين اختبر الله عبده إبرا هيم الخليل . وكلفه بجملة من التكاليف الشرعية « أوامر 
و قا ون جتال» وقانرإن افك لني إمادا 4 أى قل ار إن جاطلك ندر ل 
ومناراً يبتدي بك الخلق ظ قال ومن ذريتى »* أي قال إبراهيم واجعل ياربٌ أيضاً أئمة من ذريتي 
« قال لا ينال عهدي الظالمين » أي لا ينال هذا الفضل العظيم أحدٌ من الكافرين . 


7 (1) سورة البقرة 


حت سا ست صل 


رذ اديت مَنَابةٌ لئاس وهنا لذو من مام رامخ مص وعهدنا إل إر'هعم ملعيل أن طَهرًا 
ب للطايفين وَالْمْكنين ارخ السجرد زع َإِذْملَ إرهعم م رب أجَعَلُ هنذا بلدا امنا وأرزق 


ا 1 5 007 جم يس صس ا 2 


من الثمرات من ءامن منهم بألله ويم الآخر َال ومن كفر قامتعهر لا م طم إل عدا 
قار ر ونس المصير 29 و إذ يرق برهم آلْقواعد من ليت ومنل رَبنا تل من َك أنت السيع 


41 و 


لم 072 

5 ( وإذ جعلنا البيت مَنَابَةَ للناس » أي واذكر حين جعلنا الكعبة المعظمة مرجعاً للناس 
يقبلون عليه من كل جانب 8 وأمنا 4 أي مكان أمن يأمن من لحأ إليه . وذلك لما أودع الله في قلوب 
العرب من تعظيمه وإجلاله ‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » أي وقلنا للناس اتخذو من المقام ‏ 
وهو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم مصلى أي صلوا عنده « وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل » أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده إسماعيل 8 أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين 
والركع السجود » أي أمرناهما بأن يصونا البيت من الأرجاس والأوثان ليكون معقلا للطائفين 
حوله والمعتكفين الملازمين له والمصلين فيه . فالآية جمعت أصناف العابدين في البيت الحرام : 
الطائفين . والمعتكفين . والمصلين . . ثم أخبرنا تعالى عن دعوة الخليل إبراهيم فقال ه وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً 4 أي اجعل هذا المكان ‏ والمراد مكة المكرمة ‏ بلدا ذا أمن يكون 
أهله في أمن واستقرار 8 وارزق أهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الآخر » أي وارزق 
يا رب المؤمنين من أهله وسكانه من أنواع الشمرات , ليقبلوا على طاعتك ويتفرغوا لعبادتك وخص 
بدعوته المؤمنين فقط قال تعالى جواباً له ( قال ومن كفر فأمتعه قليلا 4 أي قال الله وأرزق من كفر 
أيضاً ىا أ رزق المؤمن لد اي : لم لا أرزقهم ؟ أما الكافر فأمتعه في الدنيا متاعاً قليلاً وذلك 
مدة حياته فيها « ؛ ثم اضطره إلى عذاب ب الثار » أي : لم الحئه في الآخرة وأسوقه إلى عذاب النار 
فلا يجد عنها محيصاً ( وبئس المصير » أي وبئس المآل والمرجم للكافر أن يكون مأواه نار جهنم 

قاس الخليل الرزق على الإمامة فنبهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية شاملة لبر والفاجر بخلاف 
الإمامة فإنها خاصة بالخواص من المؤمنين , ثم قال تعالى حكاية عن قصة بناء البيت العتيق « وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » أي واذكر يا محمد ذلك الأمر الغريب وهو رفع 
الرسولين العظيمين « إبراهيم وإسماعيل » قواعد البيت وقيامهم| بوضع أساسه ورفم بنائه وهما 
يقولان بخضوع وإجلال « ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم » أي يبنيان ويدعوان بهذه 
الدعوات الكرية قائلين يا ربنا تقبل منا أي إقبل منا عملنا هذا وأجعله خالصاً لوجهك الكريم 


فإنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا . 


0000 واصوم سو مم م رةه ساديم لء يم ليا 20 03 
باجعلا لبن لك ومن دنآ مه مسلَه لَك ونا مناسكا وب ينآ إِكَ أت واب احم «» 
1 25د لو 3 ع ماس 5 62 14 
رين وبصت فوم رول م يلوأ ليم تك ويه كنب ا ري نك أنتَ العريز 
سرض مومس ا 00 


النككرم هب ومن رحب عن ةرعم امن سفه نهر وقد أصطفيئله في الدنيسا وله فى الآخرة 
لمن ألصَلِحِينَ (ت بذ َال دم َل أسْلَنت رب الْعْبِينَ © 

ربنا واجعلنا مُسْلِمَيْنِ لك » أي اجعلنا خاضعين لك منقادين لحكمك ا ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك 4 أي واجعل من ذريتنا من يسلم وجهه لك وبخضع لعظمتك ا وأرنا مناسكنا 4 أي 
وعلمنا شرائع عبادتنا ومناسك حجنا ف« وتب علينا ِنْكَ أنت التُواب الرحيم »4 أي تب علينا 
وارحمنا فإنك عظيم المغفرة وا سع الرحمة ط ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم »4 أي ابعث في الآمة 
المسلمة رسولاً من أنفسهم وهذا من جملة دعواته)| المباركة فاستجاب الله الدعاء ببعثة السراج المنير 
محمد ييه « يتلو عليهم اياتك » أي يقرأ آيات القرآن « ويعلمهم الكتاب والحكمة * أي 
يعلمهم القرآن العظيم والسنّة المطهرة ويزكيهم 4 أي يطهرهم من رجس الشرك « إنك أنت 
العزيز الحكيم 4 العزيز الذي لا يقهر ولا يُغلب , الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة . « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » أي لا يرغب عن دين إبراهيم 
وملته الواضحة الغراء إل من استخف نفسه وامتهنها « ولقد اصطفيئاه في الدنيا » أي اخترناه من 
بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة ط وإنه في الآخرة لمن الصالحين * أي من المقربين الذين 
لهم الدرجات العلى ظإِذْ قال له ربُه أسلم 4 أي استسلم لأمر ربك وأخلصٌ نفسك له ظ قال 
00 ل 0 


س اس مي مل رع 


َه أختر حيار قله تييع قلات 200000000 
و إمماعيلٌ و إحاق إلنها واحدا وتحن له, سابرت 49 لك أَمَهٌ قد حلت ارت ا 


رو ا اي 57 مو سير م 


ولا تسعلون عما كانوأ يعملون 020 

9 ووصى بها إبراهيم ببيه ويعتوب 4 اي رصي الخال اإثاده باباع ملت وكذلكة يعقوب 
أوصى بملة إبراهيم 9« يا بني إن لله اصطفى لَكُمٌ الدينَ 4 أي اختار لكم دين الإسلام ديناً وهذا 
حكاية لما قال اراب ديستب انها ليلا قر إن ولك تلد 4 ا اثبتوا على الإسلام 
حتى يدرككم الموت وأنتم متمسكون به ظ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوبٌ الموثٌ 4 أي بل أكنتم 
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شهداء حين احتضر يعقوب وأشرف على الموت وأوصى بنيه باتباع ملة إبراهيم 8 إذ قال لبنيه 
ما تعبدون من بعدي 4 ؟ أي أيٍّ شيء تعبدونه بعدي ؟ ظإ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسخق إِفَأ واحداً » أي لا نعبد إل إلا واحداً هو الله رب العالمين إِلْه آبائك وأجدادك 
السابقين # ونحن له مسلمون ن » أي نحن له وحده مطيعون خاضعون . والغرض تحقيق البراءة 
من الشرك . قال تعالى مشيراً إلى تلك الذرية الطيبة ط تلك أمة قد خلت 4 والإشارة إلى إبراهيم 
ما كسبت ولكم ثواب ما كسبتم « ولا تسألون عما كانوا يعملون » أي لا تسألون يوم القيامة عما 
سم عرىار رو م ع مس سم 7-000 مو دس وس ام 5 عرس رص م م رول و 2 ,د امه 

اشأف الس ا ع وقد و اد 
ا ال 
مآ أزِل إلبنَا وماأزِل إل إرموإعيل وبق ووب والأسباط وما أو مونى وعيسئ وما أو 

2س سس تيدر سوم 6 موارنى مينر رار رم ير 
ا 0 0 لط وإن ولوأ 


22م هه وإ دوه 000 و ٍ- 


1 0 كُونُوا مُودا أو نصارى تمتدوا ‏ أي قال اليهود كونوا على ملتنا يبود تتدوا » وقال 
النصارى كونوا نصارى تهتدوا فكلٌّ من الفريقين يدعو إلى دينه المعوج ظ قل بل ملّة إبراهيم حنيفاً 
وما كان من المشركين 4 أي قل لهم يا محمد بل نتبع مل الحنيفية السمحة وهي ملة إبراهيم حال 
كونه مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان إبراهيم من المشركين بل كان مؤ منأ موحد وفيه 
تعريض بأهل الكتاب وإيذاناً بأنّ ما هم عليه إنما هو شرك وضلال ٠‏ ( قولوا آم بلله وما أنزل 
إلينا 4 أي قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن العظيم وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » أي وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم من الصحف والأحكام 
التي كان الأنبياء متعبدين بها وكذلك حفدة إبراهيم وإسحاق وهم الأسباط حيث كانت النبوة فيهم 
ف وما أوتي موسى وعيسى 4 أي من التوراة والإنجيل ط وما أوتي الثبيون من ربهم » أي ونؤمن 
بما أنزل على غيرهم من الأنبياء جميعاً ونصدّق بما جاءوا به من عند الله من الآيات البينات 
والمعجزات الباهرات ١‏ لا نفرّق بين أحد منهم 4 أي لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كا فعلت 
اليهود والنصارى ظ ونحن له مسلمون * أي منقادون لأمر الله خاضعون لحكمه « فإن امنوا بمثل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا 4 أي إن آمن أهل الكتاب بنفس ما آمنتم به معشر المؤمنين فقد اهتدوا إلى 
الح كا اهتديتم ط وإن تولوا فإمًا هم في شقاق » أي وإن أعرضوا عن الإيمان بما دعوتهم إليه 


الجزهء الأول اه 


فاعلم أنبم يريدون عداوتك وخلافك . وليسوا من طلب الحق في شيء طفْسَيْكْفِيكَهُمُ الله 4 أي 
سيكفيك يا محمد شرّهم وأذاهم ويعصمك منهم ا وهو السميع العليم » أي هو تعالى يسمع 

ما ينطقون به ويعلم ما يضمرون في قلوبهم ل ا ل 0 
صبغة » أي ما نحن عليه من الإيمان هودين الله الذي صبغنا به وفطرنا عليه فظهر أثره علينا كما 
بظهر الصبغ في الثوب , ولا أحد أحسن من الله صبغةً أي ديناً <( ونحن له عابدون » أي ونحن 
علج .رد ولا تعبد أحداً سواه 


و 1سا ة عه 


ل أححاوبنا ١‏ افر اا ل ام ترا خلصرد © أم ون نعم 
و إممعيل علق و عقر والاساط كلو هرذ سرك فل أن نم أعل آذ سن أ عن كم قبلدة 


5 صم سم ممم 0 عار م مد 
عنده 0 0 عَفلٍ تنا ودج بلك م قحك كما كيت وَل ماكستم ولا نسعلون عما 


0 واعل م يعر ام 


كانوأ يعملوكف .14 


« قل أتحاجوننا في الله 4 أي الكلاركا وي اح الله زاعفين الكو اناه وأخبازة واد 
الأنبياء منكم دون غيركم ؟ ‏ وهوربنا وربكم » أي رب الجميع على السواء وكلّنا عبيده « ولنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم » أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم لا يتحمل أحد وزر غيره 
ونحن له مخلصون 4 أي قد أخلصنا الدين والعمل لله « أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى 4 ؟ أي أم تدعود .يا معشر اهل الككتائة أن 
هؤلاء الرسل وأحفادهم كانوا يهوداً أو نصارى ط قل أأنتم أغلم أم لَه أي هل أنتم أعلم 
بديانتهم أم الله ؟ وقد شهد الله لهم بملة الإسلام وبرأهم من اليهودية والنصرانية # ما كان 
إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً 4 فكيف تزعمون أنهم على دينكم ؟ ا ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 4 أي لا أحد أظلم ممن أخفى وكتم ما اشتملت عليه أيات 
التوراة والإنجيل من البشارة برسول الله . أو لا أحد أظلم ممن كتم ما أخبر الباري عنه من أن 
الأنبياء الكرام كانوا على الإسلام © وما الله بغافل عما تعملون # أي مطلع على أعمالهم 
ومجازيهم عليها وفيه وعيد شديد 8« تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون 
عما كانوا يعملون » كرّرها لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف . أي إذا كان أولئك الأنبياء 
على فضلهم وجلالة قدرهم يجازون بكسبهم فأنتم أحرى . وقد تقدم تفسيرها فأغنى عن 
الاعادة , 


3 (1) سورة البقرة 


* سَبفُول السفهآ 4 من ألناس م مهم لا الكل يا 0 ا يبدى من سآ 
ِل صراط مستفيس 9ه و كلك بعلتذكر أمة وسََا لداعل انيس كرد الود لكا 


خرص صل صرح مي 


ومَاجعَنَا القبلة ابي كنت عليسا اّمع الا مدب م ع وإن كانت لكبيرة لا 
عل ادبن دعا وما كا أله ليضيع كك , إِنَ لش باس لوف رحم 49 


ف« سيقول السفهاء من الثاس » أي سيقول ضعفاء ء العقول من النّاس لإ ما ولأهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها 4 أي ما صرفهم وحوّلهم عن القبلة الني كانوا يصلون إليها وهي بيت 
المقدس » قبلة المرسلين من قبلهم ؟ ط قل لله المشرق والمغرب » أي قل لهم يا محمد 
الجهات كلها لله له المشرق والمغرب فاينما ولينا وجوهنا فهناك وجه الله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم » أي يهدي عباده المؤمنين إلى الطريق القويم الموصل لسعادة الدارين 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ 4 أي كما هديناكم إلى الإسلام كذلك جعلناكم يا معشر 
المؤمنين أمةٌ عدولا خياراً ( لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 أي 
لتشهدوا على الأمم. يوم القيامة أن رسلهم بلتهم , ويشهد عليكم الرسول أنه بلغكم 
( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 4 أي وما أمرناك بالتوجه إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها 
إلى الكعبة ط إل لنعلم من يتبع الرسول ممن يتقلب على عقبيه 4 أي إل لنختبر إيمان النّأس 
فنعلم من يصدّق الرسول , ممن يشككك في الدين ويرجع إلى الكفر لضعف يقينه ف وإن كانت 
لكبيرة إلا على الذين هدى الله 4 أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً وصعباً إلا على الذين هداهم 
الله 9 وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 أي ما صحٌ ولا استقام أن يضيع الله صلاتكم إلى نيت 
المقدس بل يثيبكم عليها » وذلك حين سألوه لِ عمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس قبل 
تحويل القبلة فنزلت , وقوله تعالى ه إِنَ الله بالناس لرءوف رحيم » تعليل للحكم أي أنه تعالى 
عظيم الرّحمة بعباده لا يضيع أعمالهم الصّالحة التي فعلوها . 


د نر تقب هلف امه رين يبلول وجهكَ سَطر اكير ارم وَحَبتُ ما كنم 
ار يو عط َدلي أنكتت تن نين رم معاي © 


520 ور 


لبن ايب الذي اوتوأ اللكتبَ بعل موتك وم نت بتابج لهم للظم رع تاتس 
وَل أبعت أهواءهم بعد ماله من هل | نك إذا لمن الطاليي هزه 


االجرء الثاني ون 


( قد نرى تقلب وجهك في السّماء » لأنه كثيرأ ما رأينا تردّد بصرك يا محمد جهة السّماء 
تشوقاً لتحويل القبلة ( فلنوليئك قبلة ترضاها 4 أي فلنوجهئّك إلى قبلة تحبها  ,‏ وهي الكعبة - 
قبلة أبيك إبراهيم « فَوَلَ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام 4 أي توجه في صلاتك نحو الكعبة 
وكوي سا من الوسر حر يي ا السو 
صلاتكم نحو الكعبة أيضاً ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم » أي أن 
اليهود والنصارى ليعلمون أن هذا التحويل للقبلة حقٌ من عند الله ولكنهم يفتنون الناس بإلقاء 
الشبهات ل وماالله بغافل عما يعملون » أي لايخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم 
عليها ‏ وفيه وعيد وتهديد لهم . « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك » أي 
والله لئن جئت اليهود والنصارى بكل معجزة على صدقك في أمر القبلة ما اتبعوك يا محمد 
ولا صلُوا إلى قبلتنك ط وما أنت بتابع, قبلتهم 4 أي ولست أنت بمتبع قبلتهم بعد أن حولك الله 
عنها . وهذا لقطع أطماعهم الفارغة حيث قالت اليهود : لونْبْتٌ على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون 
صاحبنا الذي ننتظره ه تغريراً له عليه السلام ف« وما بعضهم بتابع قبلة بعض »4 أي إن النصارى 
لا يتبعون قبلة اليهود . كما أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى . لما بينهم من العداوة والخلاف 
الشديد مع أن الكل من بني إسرائيل ظ ولثن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم »* أي 
ولئن فرض وقدّر أنك سايرتهم على أهوائهم ؛ واتبعت ما يهوونه ويحبونه بعد وضوح البرهان 
الذي جاءك بطريق الوحي ط إنك إذا لمن الظالمين 4 أي تكون ممن ارتكب أفحش الظلم » 
والكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير وإلاً فحاشاه يل من اتباع أهواء الكفرة المجرمين » 
وهو من باب التهييج للثبات على الح . 


26 سام صمو ولع دي دوس ارك م . م مراء زر مني وساة ميرو سوم ير م 
لذن » اينهم ألْكئبَ بعر فونه, "م يعر فون أبناءهم إن ربا ميم ليكتمرن المن 0 يعلسون 5 
ولرمم ام 5 ع 5 ارس الم م ولص اس دير 
الحقَ ين ربك لا نون من ارين ويه ملعل وجهة هو موليها سكو ديات نما كوف 
أت كليم داق عل ل تئ و كدير 0 ٠‏ ومن حي بن ليه حل الك 1 


مل م 


هلين ربك وم فعا عم هج 

« الذين اتيناهم الكتاب » أي اليهود والنصارى ط يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » أي 
يعرفون محمدا معرفة لا امتراء فيها كما يعرف الواحد منهم ولده معرفة يقين « وإِنَّ فريقاً منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون » أي وإن جماعة منهم ‏ وهم رؤساؤ هم وأحبارهم ‏ ليخفون 
الحق ولا يعلنونه ويخفون صفة النبي مع أنه منعوت لديهم بأظهر النعوت ا الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل » فهم يكتمون أوصافه عن علم وعرفان # الحقٌّ من ربك 


61 (؟) سورة البقرة 


فلا تكوننٌ من الممترين » أي ما أوحاه الله إليك يا محمد من أمر القبلة والدين هو الحق 
فلا تكوننٌ من الشاكين » والخطاب للرسول والمراد أمته ( ولكلٍ وجهةٌ هو موليها فاستبقوا 
الخيرات 4 أي لكل أمة من الأمم قبلةٌ هو موليها وجهه أي مائل إليها بوجهه فبادروا وسارعوا أيها 
المؤمنون إلى فعل الخيرات ١‏ أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا 4 أي في أي موضع تكونوا من 
أعماق الأرض أو فلل الجبال يجمعكم الله للحساب فيفصل بين المحق والمبطل 8 إِنَ الله على 
كل شيء قدير 4 أي :هو قادر على جمعكج من الأرضن وإن تفرقت أجسامكم وأبدانكم © ومن 
0 أي مكان خرجت إليه للسفر فتوجه 
بوجهك في صلاتك جهة الكعبة 8 و إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون » تقدم 
تفسيره وكرره لبيان تساوي حكم السفر والخضر ٠‏ 

ين 0 00 ا جيك 0 حي ث ما 00 نا 0 ثلا 0 تابن 
8 م ا 50 7 كيب م مار 17 سج 


رصم سيل 


56 21 93 كرك ضكرأ لى ول تَعُفرونِ ته 

فإ ومن حيث خرجت فَوَلٌ حبك حظر لديا الحرام وحيثما كنتم فولُوا وجوهكم 
شطره » هذا أمر ثالث باستقبال الكعبة المشرفة . وفائدة هذا التكرار أن القبلة كان أول ما نسخ 
من الأحكام الشرعية . فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة » قال 
تعالى : جلثلا يكون للناس عليكم حجة » أي عرفكم أمر القبلة لثلا يحتج عليكم اليهود 
فيقولوا : يجحد ديئنا ويتبع قبلتنا فتكون لهم حجة عليكم أو كقول المشركين : يدعي محمد ملة 
إبراهيم ويخالف قبلته ١‏ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني » أي إل الظلمة 
المعاندين الذين لا يقبلون أي تعليل فلا تخافوهم وخافوني ( ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم 
تهتدون » أي أنمّ فضلي عليكم بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم والتوفيق لسعادة الدارين 
كما أريدا فيكم رتولا كم 4 الكلام ملق بدا سي .لي الول اولان عمطي 4 والمعان 

كما أتممت عليكم نعمتي كذلك أرسلت فيكم رسولاً منكم 8 يتلوا عليكم آياتنا 4 أي يقرأ 
عليكم القرآن 8« ويزكيكم » أي يطهركم من الشرك وقبيح الفعال ظ ويعلمكم الكتاب 
والحكمة # أي يعلمكم أحكام الكتاب المجيد » والسنة النبوية المطهرة ظ ويعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون » أي يعلمكم من أمور الدنيا والدين الشيء الكثير الذي لم تكونوا تعلمونه 
ط فاذكرٌ وني أذكركم #4 أي اذكروني بالعبادة والطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة ظ واشكروا لي 


الجسزرء الثاني وه 


ولا تكفرون » أي اشكروا نعمتي عليكم ولا تكفروها بالجحود والعصيان . روي أن موسى 
عليه السام قال : يارب كيف أشكرك ؟ قال له ربه : « تذكرني ولا تنساني , فإذا ذكرتني فقد 
شكرتني » وإذا نسيتني فقد كفرتني”") 
تأي ل ماهوأ ضفر اا لمع اصَبرنَ وه ولا تا لمن بقل فى سمل ل 
وت بل أب زلكن تمر © وتنم بن وين وف ابوج ونفص بن الأول 
انف وَاَمَرتَ وَبثرِلصَرِينَ 9 ادن دآ نهم مصية لوا هونا لَه وجعون 
تبك تت ملت ريح ور وأوكبك م التستثوة 

ثم نادى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بلفظ الإيمان ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر 
الإلهية » وهو النداء الثاني الذي جاء في هذه السورة الكريمة فقال ا يَأيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصّلاة 4 أي استعينوا على أمور دنياكم وآخرتكم بالصبر والصّلاة » فبالصبر تثالون 
كل فضيلة » وبالصّلاة تنتهون عن كل رذيلة « إِنْ الله مع الصّابرين » أي معهم بالنصر والمعونة 
والحفظ والتأبيد « ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات » أي لا تقولوا للشهداء إنهم أموات 
©« بل أحياءً ولكن لا تشعرون » أي بل هم أحياء عند ربهم يرزقون ولكن لا تشعرون بذلك 
لأنهم في حياةٍ برزخية أسمى من هذه الحياة ف( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات 4 أي ولنختبرنكم بشيءٍ يسير من ألوان البلاء مثل الخوف والجوع . 
وذهاب بعض الأموال . وموت بعض الأحباب . وضياع بعض الزروع والثمار # وبشر 
الصابرين 4 أي بشر الصّابرين على المصائب والبلايا بجنات النعيم ثم بين تعالى تعريف 
الصابرين بقوله ف« الذين إذا أصابتهم مصيبة 4 أي نزل بهم كرب أو بلاء أو مكروه ط قالوا إِنَالله 
وإنا إليه راجعون » أي استرجعوا وأقروا بأنهم عبيد لله يفعل بهم مايشاء « أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » أي أولئك الموصوفون بما ذكر لهم ثناء 
وتمجيد ورحمة من الله .» وهم المهتدون إلى طريق السعادة . 
إن لصا والْمَروةٌ من سَمَا الله فَنْ ح البيتَ أوأعتمرَ فلا جتاحَ عليه أن طوف يما ومن تطوعَ حيرا إن 
الاج رطم هماهت وال ددمي انتب 


م سس ساعس رار يرس سر م ورم بير 


1. َ 1 4 0 50 2 وما لسر ٠222و‏ ساوءس - 24 م الى ل يلم 20 
أوللبك يلعنهم ألله و بلعنهم اللنعنون دي إلا الذين ابو واصلحوأ و ببنوأ فاولك.ك! توب علبيم وانا ألتواب 


2 م َم مد ده ومسا وثدلم و 5ا.س مده 2 دود 0 كن كاه سمس 


١17/١ ابن كثير المختصر‎ )١( 


كم 00( سورة البقرة 


( إِنَّ الصفا والمروة » اسم لجبلين بمقربة من البيت الحرام « من شعائر الله 4 أي من 
أعلام دينه ومناسكه التي تعبّدنا بها « فمن حجٌ البيت أو اعتمر 4 أي من قصد بيت الله للحج أو 
تضنده للزيارة انين النسكين « الحج » أو ٠‏ العمرة » ط فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما » أي 
لا حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهما ‏ فإذا كان المشركون يسعون بينهما ويتمسحون بالأصنام » 
فاسعوا أنتم لله رب العالمين . ولا تتركوا الطواف بينهما خشية التشبه بالمشركين « ومن نطوم 
خيراً 4 أي من تطوّع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته المفروضة عليه » أو فعل خيراً فرضاً كان أو 
نفلا ه فإن الله شاكر عليم » أي إنه سبحانه شاكرٌ له طاعته ومجازيه عليها خير الجزاء , لأنه 
عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمال فلا يضيع عنده أجر المحسنين ظ إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى » أي يخفون ما أنزلناه من الآيات البينات » والدلائل الواضحات 
التي تدل على صدق محمد يك ( من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب » أي من بعد توضيحه لهم 
في التوراة أو في الكتب السماوية كقوله تعالى ظ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل » ١‏ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 'اللاعنون » أي أولئك الموصوفون بقبيح الأعمال . 
الكاتمون لأوصاف الرسول . المحرّفون لأحكام التوراة يلعنهم الله فيبعدهم من رحمته ‏ 
وتلعنهم الملائكة والمؤمنون ط إلا الذين تابوا وأصلحوا وبِيّنوا فأولئك أتوب عليهم »4 أي 
إلا الذين ندموا على ما صنعوا » وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان . وبينوا للناس حقيقة ما أنزل الله 
فأولئك يقبل الله توبتهم ويشملهم برحمته © وأنَا التواب الرّحيم * أي كثير التوبة على عبادي , 
واسع الرحمة بهم . أصفح عما فرط منهم من السيئات ط إِنَ الذين كفروا وماتوا وهم كفار > 
أي كفروا بالله واستمرٌوا على الكفر حتى داهمهم الموت وهم على تلك الحالة « أولئك عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » أي يلعنهم الله وملائكته وأهل الأرض جميعاً . حتى 
الكفار فإنهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاً . ش 
حَادنٌَ فيا لابق نهم الْعذّاب ولا هم بنظرون"ً 22 و لهك لله ود لإله إلا هو حملن حم 42 
إذَ فى حَلْتقٍ السمنوات والأرْض واختلن ليل وَانََارِوآلْفك لي تَجْرِى فى البخر مما ينمع الئاس وما انر 
ين امعان شقانيو الأ يقالي الع ولعب الشنخر 
ين الما والأرض ليت لَقَور يعقلون وى 

« خالدين فيها 4 أي خالدين في النار ‏ وفي إضمارها تفخيم لشأنها  ١‏ لا يخفف 
عنهم العذاب » أي أن عذابهم في جهنم دائم لا ينقطع لا يخف عنهم طرفة عين ١‏ لا يفتر 
عنهم وهم فيه ملبسون » ١‏ ولا هُمْ ينظرونٍ » أي ولا يمهلون أو يؤجلون بل يلاقيهم العذاب 


الجزرءالثان 3 
حال مفارقة الحياة الدنيا . « وإلهكم إله واحد » أي إلهكم المستحق للعبادة إِلْهُ واحد , 


لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ظ لآ إِلَهَ إلا هُو الرّحْمْن الرّحِيم 4 أي لا معبود 
بحق إلا هوجلٌ وعلا مُول النعم , ومصدر الإحسان 8ط إن في خلق السَّمُواتٍِ والأْض 4 أي إن 
في إبداع السموات والأرض بما فيها من عجائب الصنعة ودلائل القدرة ظ واختلاف الليل 
والغبار » أي تعاقبه) بنظام محكم . يأتي الليل فيعقبه الغبار , وينسلخ النبار فيعقبه الليل » ويطول 
الغبار ويقصر الليل والعكس 9 والفُلْك التى تجري في البحر 4 أي السفن الضخمة الكبيرة التي 
تسير في البحر على وجه الماء وهي موقرة بالأثقال ط بما ينفع الناس 4 أي بما فيه مصالح الئاس من 
أنواع المتاجر والبضائع ظ وما أنزل الله من السماء من ماء * أي وما أنزل الله من السحاب من المطر 
الذي به حياة البلاد والعباد ط« فأحيا به الأرض بعد موتها * أي أحيا بهذا الماء الزروع والأشجار , 
بعد أن كانت يابسة محدبة ليس فيها حبوب ولا ثمار « وبثٌ فيهًا من كل دابة 4 أي نشر وفرّق في 
الأرض من كل ما يدب عليها من أنواع الدواب ؛ المختلفة في أحجامها وأشكاها وألوانها وأصواتها 
« وتصريف الرياح 4 أي تقليب الرياح في هبوبها جنوباً وشمالاً . حارة وباردة . وليّنة وعاصفة 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض 4 أي السحاب المذْلّل بقدرة الله ؛ يسير حيث شاء الله 
وهويحمل الماء الغزير ثم يصبه على الأرض قطرات قطرات , قال كعب الأحبار : السحاب غريال 
المطر ولولا السحاب لأفسد المطر ما يقع عليه من الأرض” 8 لآيات لقوم يعقلون 4 أي لدلائل 
وبراهين عظيمة دالة على القدرة القاهرة , والحكمة الباهرة . والرحمة الواسعة لقوم لهم عقول تعي 
وأبصار تدرك » وتتدبر بأن هذه الأمور من صنع إله قادر حكيم . 


سضصية ا مة ار 01 عا رامث سدءم ر. مرم اس سلسو آامة وعم عدومه سس سساو 
ين ألناس من بنذ من دوت اللّه لد يحبودهم كح الله واي امنوأ أسّد حبا لله وى ألْينَ لسو 
ممه مرءد ضام )ة م2 ع م # مات مم2 > 00 موصةارخ س ا مغ ل مه صموة سمتةملر ه 
إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وآن الله شديد العذّاب 29) إِذ نبرأ الذين] نيعا من لين أ تبعوأ 
مالو رومس ص ص ص رمج ضام 1م 7 و2ء 1ج مم رم ء ل برج 1 وى لم صيرج 


رزاوا العذات وتفطلفت يم الأسباب وه ومَالَ لين اتبعوأ لوأن لنا كزة فنتبرا متهم يا يركوا منا كلك 


عر قوم نزي سم رمس رم ا( م اصياة 
0 1 ا 0 
وما هم بحثرجين من النارٍ 070 


برهم له مهم حسرات علوم 

ثم أخبر تعالى عن سوء عاقبة المشركين الذين عبدوا غير الله فقال ه ومن الناس من يتخذ 
من دون لله أنداداً 4 أي ومن النّاس من تبلغ بهم الجهالة أن يتخذ من غير الله أندادا أي رؤ ساءً 
وأصناماً « يحبونهم كحب الله 4 أي يعظمونهم ويخضعون لهم كحب المؤمنين لله ه والذين أمنوا 
أشد حباً لله 4 أي حب المؤمنين لله أشدُ من حب المشركين للأنداد « ولو يرى الذين ظلموا إذ 


451/١ البحر المحيط‎ )١( 


4ه (1) سورة البقرة 
يرون العذاب أن القوة لله جميعاً 4 أي لورأى الظالمون حين يشاهدون العذاب المعدّ لهم يوم القيامة 

ف ب لا ا ا ل ل 
تبرأ الرؤساء من الأتباع « ورأوا العذاب وتقطعت ء يهم الأسباب > أي حين عدا العذاب 
وتقطعت يهم الروابطا وزالت الوات ف( وقال الذينالبعوالو أن لناكة فتبرأمنهم 4 لي تعلى 
ب ا لحو كم 2 ان تر سهان 
عليهم 4 أي أنه تعالى كا آراف شدة عذانه كذلك يرهم اعداف القبيحة ندامات شديدة 
وحسراتٍ تتردد في صدورهم كأنها شرر الجحيم ف وما هم بخارجين من الثار 4 أي ليس لهم 
سبيل إلى الخروج من الثارء بل هم في عذاب سرمدي وشقاء أبدي . 

اما ناس كوأ مما فى الأرض حَلالا طب ولا عو لات لطن إن لكر عدو ميين 2 إنما يام م 
لسو وَالْمَحنَاو وأن تفولوأ عل الله ملا مون 2 و إذا نيل لهم أمبعوأما أَرل الّهمَالوابلْبِع مايه 
ابا نا ١‏ وك كبام اعون يلامو ١‏ وَل أي كفْروا كَثْلٍ اذى بنْعق بعالا سم 


5 رمن م رمم اسه 


إلادعاك ندا مم بك ع فَهم لايَعْقلنَ 2 

١‏ يأها الثاس كلوا نما في الأرض حلالاً طيباً 4 الخطاب عام لجميع البشر أي كلوا ما أحله 
الله من الطيبات حال كونه مستطاباً في نفسه غير ضار بالأبدان والعقول ١‏ ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان » أي لا تقتدوا بأثار الشيطان فيا يزينه لكم من المعاصي والفواحش « إنه لكم عدو 
مبين 4 أي إنه عظيم العداوة لكم وعداوته ظاهرة لا تخفى على عاقل ط إنما يأمركم بالسوء 
والفحشاء » أي لا يأمركم الشيطان بما فيه خير إنما يأمركم بالمعاصي والمنكرات وما تناهى في القبح 
من الرّذائل ظ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » أي وأن تفتروا على الله بتحريم ما أحل لكم 
وتحليل ما حرم عليكم فتحلوا وتحرّموا من تلقاء أنفسكم ط وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 4 أي 
وإذا قيل للمشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي والقرآن واتركوا ما أنتم عليه من 
ل ا 0 ٠‏ قال تعالى 
في الرد عليهم (١‏ أو لَوْ كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون 4 أي أيتبعون أباءهم ولو كانوا 
سفهاء أغبياء ليس هم عقل يردعهم عن الشر ولا بصيرة تنير لهم الطريق ؟ والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ والتعجيب من حاهم في تقليدهم الأعمى للآباء . ثم ضرب تعالى مثلا للكافرين في غاية 


الجزء الثاني لمن 


الوضوح والجلاء فقال تعالى « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءٌ ونداة 4 
أي ومثل الكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة . ومثل من يدعوهم إلى ا هدى كمثل 
الرّاعي الذي يصيح بغنمه ويزجرها فهى ‏ تسمع الصوت والنداء دون أن تفهم الكلام المراد » أو 
تدرك المعنى الذي يقال هاء. فهؤلاء الكفار كالدُواب السارحة لا يفهمون ما تدعوهم إليه 
ولايفقهون . يسمعون القرآن ويصمون عنه الآذان ف إِنْ هُمْ إل كالانعام بَلْ هم أضْلَ سبلا » 
ولهذا قال تعالى : « صُمٌّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِنُون 4 أي صم عن سماع الحق . بكمٌ أي 
لو ال اي 1 ا امار 
ضلالهم يتخبطون . وخلاصة المثل ‏ والله أعلم ‏ مثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه ما يقول 
1 0 من ع الصوت دون أن 0 00 وهو خلاصة 17 000 


از و 5 عبرا ا كاعد 0 0 
حم © إن الأيمت بَحَتون مالل اين الكت ينون يد كا ميل أركبت مان 


0 ا ا . ممر و 


فى بطوديم إلا الثار ولا يكلمهم أ يوم الْقيلمَة ولا ركم وم عذَابُ أيم 2 


١ه‏ ييا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 نخاطب المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون 
بالتوجيهات الربانية » والمعنى كلوايا أيها المؤمنون من المستلذات وما طاب من الرزق الحلال الذي 
رزقكم الله إياه ( واشكروا الله إن كنتم إِيّاه تعبدون » أي واشكروا الله على نعمه التي لا تحصى 
إن كنتم تخصونه بالعبادة ولا تعبدون أحدأً سواه ( إنما حرم عليكم الميتة والدم وحم الخنزير 4 أي 
ما حرم عليكم إلا الخبائث كالميتة والدم ولحم الختزير « وما أهِلّ به بِهِ لغير الله 4 أي وما ذبح 
للأصنام فذكر عليه اسم غير الله كقولهم باسم اللات والعزّى ( فمن اضطر غير باغ, ولا عاد »# 
أي فمن الجأنه ضرورة إلى أكل شيء من المحرمات بشرط أل يكون ساعياً في فساد . ولا متجاوزاً 
مقدار الحاجة « فلا |د ثم عليه 4 أي فلا عقوبة عليه في الأكل ١‏ إن الله غفور رحيم 4 أي يغفر 
الذنوب ويرحم العباد ومن رحمته أن أباح المحرمات وقت الضرورة ظ إن الذين يكتمون ما أنزل الله 
من الكتاب 4 أي يخفون صفة النبي عليه السلام المذكورة في التوراة وهم اليهود قال ابن عباس : 
نزلت في رؤ ساء اليهود حين كتموا نعت الني كي (( ويشترون به ثمنا قليلا 4 أي يأخذون بدله 
عوضاً حقيراً من حطام الدنيا <( أولئك ما بأكلون في بطونهم إلا الثار 4 أي إما يأكلون نارأ تأجّج 
في بطونهم يوم القيامة لأن أكل ذلك المال الحرام يفضي بهم إلى الثّار ه ولا يكلمهم الله يوم 


0 (1) سورة البقرة 


القيامة 4 أي لا يكلمهم كلام رِضّى كما يكلم المؤمنين بل يكلمهم كلام غضب كقوله ظ اخسئوا 
فيها ولا تكلمون 4 8 ولا يزكيهم 4 أي يطهرهم من دنس الذنوب ا ولهم عذاب أليم 4 أي 
عذاب مؤلم وهو عذاب جهنم . 


تخي ١‏ سإ يعاس عر عع سين 6ن سرس صم 


وليك لذبن أشتروأ ألصَلَلِهٌ مد والعَذّاب المغفرة نأاصير م عل نار ج» ذلك بن ْ أله مزل لَ الْكتب 
الح و إن لين أختَامُوان الحكمب لني شفَاق بعد © * ليس ال أن يووا وجوعكز َلاَق 
ال كسمن ارالك الكت الي َال لْمَالَ علّ حَبّه ذوِى 


رق وَابتئ وَالْمُسَكين وأ اسيل والسأبِلِنَ وى الاب واهَام الصلزة وةالى اكز والموفوت بعهدهم 


و رع رهدر م 


إذَاعَلهدُوأ أوالصب رين ف الْبأسَآء والضراء وحن اباس لبك دين صَدَقوأ أ وأولتيك م هم المتقون (2© 


« أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى » أي أخذوا الضلالة بدل الهدى والكفر بدل 
الإيمان ط والعذاب بالمغفرة 4 أي واستبدلوا الجحيم بالجنة « فا أصبرهم على الثار » أي 
ما أشد صبرهم على نار جهنم ؟ وهو تعجيب للمؤ منين من جراءة أولئك الكفار على اقتراف أنواع 
المعاصي ثم قال تعالى مبيناً سبب النكال والعذاب ا ذلك بأن الله نزّل الكتاب بالحق » أي ذلك 
العذاب الأليم بسبب أن الله أنزل كتابه « التوراة ‏ ببيان الحق فكتموا وحرّفوا ما فيه « وإن 
الدين اختلفوا في الكتاب 4 أي اختلفوا في تأويله وتحريفه (٠‏ لفي شقاق بعيد 4 أي في حلاف بعيد 
عن الحق والصواب ٠‏ مستوجب لأشد العذاب . « لَيْسَ البرٌ أَنْ وَلُوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقٍ 
وَالمَغْربِ » أي ليس فعلٌ الخير وعمل الصالح محصوراً في أن يتوج الإنسان في صلاته جهة 
المشرق أو المغرب ا ولكن الب من آمن بالل واليوم الآخر » أي ولكن البِرٌ الصحيح هو الإيمان بالله 
واليوم الآخر ه والملائكة والكتاب والنبئين » أي وأن يؤمن بالملائكة والكتب والرسل 8 وأ المال 
على حبه ذوي القربى » أي أعطى المال على محبته له ذوي قرابته فهم أولى بالمعروف ا واليتامى 
والمساكين وابن السبيل » أي وأعطى امال أيضاً لليتامى الذين فقدوا آباءهم والمساكين الذين 
لا مال لهم . وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله والسائلينو فالرٌقاب » أي الذين يسألون 
المعونة بدافع الحاجة وفي تخليص الأسرى والأرقاء بالفداء ه وأقام الصّلاة وآ الرّكاة 4 أي وأق 
بأهم أركان الإسلام وهما الصلاة والزكاة « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » أي ومن يوفون 
بالعهود ولا يخلفون الوعود ه والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » أي الصابرين على 
الشدائد وحين القتال في سبيل الله وهو منصوب على المدح « أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 


الجرء الثانٍ 51 


المتقون » أي أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم وأولتك هم الكاملون في التقرى , 
وفي الآية ثناء على الأبرار وإيحاء إلى ما يلاقونه من اطمئنان وخيرات حسان . 
ناه لذينَ #امنوأ كتب عَليك الفصاص فى الْمَيل آخر باحر والعبد بالعبد والأنق بالأنق قن عل هين 


2 ا 0 


أع ئ؛ انيع والمعروف وأدا؟ و إخسين ذلك تحفيف من ربك ورحمة فَن اعتدَى بعد ذلك له, 


ممم مم 


0 ليم ولك في الْقصاص - حيزة به يتأولي الألبب لَعذْكر لفون كنب عَلبَكز إذَاحَصَرٌ 2 
ليوك إن ردغي لصي للولدينٍ وَالْأفربينَ المعروف َم عل لتقن :2 3ك 


( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4 أي فرض عليكم أن تقتصوا للمقتول 
من قاتله بالمساواة دون بغي أو عدوان ١‏ الحُر بالحُرٌ والعبدٌ بلعب والأننّى بالأنى 4 أي اقتصوا 
من الجاني فقط فإذا قتل الحرٌ الحرٌ فاقتلوه به » وإذا قتل العبد العبد فاقتلوه به » وكذلك الأنثى إذا 
قتلت الأنثى , مثلاً بمثلٍ ولا تعتدوا فتقتلوا غير الجاني , فإن أخذ غير الجاني ليس بقصاص بل هو 
ظلم واعتداء ف( فمن عُفي له من أخيه شيء » أي فمن ثُرك له من دم أخيه المقتول شيء ٠‏ بأن ترك 
وليّه القود وأسقط القصاص راضياً بقبول الدية ظ فاتَباعٌ بالمعروف وأداء إليهِ بإحسان » أي فعلى 
العافي اتباع للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنفٍ ولا إرهاق , وعلى القاتل أداءٌ للديّة إلى 
العافي ‏ ولي المقتول ‏ بلا مطل ولا بخس «١‏ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » أي ما شرعته لكم من 
العف وإلى الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة منه بكم . ففي الدية تخفيف على القاتل ونفع لأولياء 
القتيل . وقد جمع الإسلام في عقوبة القتل بين العدل والرحمة » فجعل القصاص حقا لأولياء 
المقتول إذا طالبوا به وذلك عدل . وشرع الدية إذا أسقطوا القصاص عن القاتل وذلك رحمة « فمن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » أي فمن اعتدى على القاتل بعد قبول الدية فله عذاب أليم في 
الآخرة ف( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب » أي ولكم - يا أولي العقول ‏ فيها شرعت من 
القصاص حياة وأيّ حياة لأنه من علم أنه إذا قتلى نفساً قل بها يرتدع وينزجر عن القتل ؛ فيحفظ 
حياته وحياة من أراد قتله وبذلك تصان الدماء وتُحَفَظٌ حياة النّاس ط لعلكم : تتقون » أي لعلكم 
تنزجرون وتتقون محارم لله ومائمه ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت » أي فرض عليكم 
إذا أشرف أحدكم على على الموت وقد ترك مالا كثيراً ف« الوصية للوالدين والأقربين 4 أي وجب عليه 
الإيصاء للوالدين والأقربين ( بالمعروف حقاً على المتقين » أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث 
وألا يوصي للأغنياء ويترك الفقراء » حقاً لازماً على المتقين لله وقد كان هذا واجباً قبل نزول آية 
المواريث ثم نسخ بآية المواريث . 


له (1) سورة البقرة 


دده ' سد مر ع ل تر م سر مر 


من ار بعد ما سمعه م عن الي ا 0 ىّ 


ليذ لي كاك انلك تركاي رطا لوقن 1 


ل مم 22 عم لم م ورداة 000 


211111 ا 
« فإنما إئمه على الذين يبدّلونه 4 أي إثم هذا التبديل على الذين بدّلوه لأ: نهم خانوا وخالفوا حكم 
الدع و اذ ل يتين عليز انا ريا نا رد ٠...‏ في حلفا من موصن جد 4 افا 
علم أوظنٌ من الموصي ميلا عن الحق بالخطأ (١‏ أو إثّا 4 أي ميلاً عن الحق عمداً (( فأصلح بينهم 
فلا إثم عليه 4 أي أصلح بين الموصي والموصى له فلا ذنب عليه بهذا التبديل 8 إن الله غفور 
رحيم » أي واسع المغفرة والرحمة لمن قصد بعمله الإصلاح . ليا أيها الذين امنوا © ناداهم بلفظ 
الإيمان ليحرك فيهم مشاعر الطاعة ويُذكي فيهم جَذُوة الإيمان ط« كُتِبَ عَلَيَكُمُ الصّيامُ 4 أي فرض 
عليكم صيام شهر رمضان ظ كما كتب على الذين من قبلكم 4 أي كما فرض على الأمم قبلكم 
لعلكم تتقون 4 أي لتكونوا من المتقين لله المجتنبين لمحارمه ط أياماً معدودات 4 أي والصيام 
أيامه معدودات وهي قلائل , ٠‏ فلم يفرض عليكم الدهر كله تفيفاً ورحمة بكم «إ فمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر فعدَةٌ من أيام أخر 4 أي من كان به مرضٌ أو كان مسافراً فأفطر فعليه قضاء 
عدة ما أفطر من أيام غيرها ف« وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين » أي وعلى الذين يستطيعون 
صيامه مع المشقة لشيخوخةٍ أو لضعف إذا أفطروا عليهم فدية بقدر طعام مسكين لكل يوم # فمن 
تطوع خيراً 4 أي فمن زاد على القدر المذكور في الفدية « فهو خبر له 4 ثم قال تعالى فإ وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون » أي والصوم خبر لكم من الفطر والفدية إن كتتم تعلمون ما في 
الصوم من أجر وفضيلة . 


سول ممصم م 0 ومرء. 


وى انول في القر ل هد ىلناس ويس بن الشدئ وَالْعرن قن عد لمر قليصده 
0 0 يدرك رع موا لد ا 


الي 
3 1 5 5 5 
ثم بين تعالى وقت الصيام فقال « شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدّى لئاس وبينات 


الجسرء الثاني 1 


من الحدى والفرقان » أي والأيام المعدودات التي فرضتها عليكم أمها المؤمنون هي شهر رمضان 
الذي ابتدأ فيه نزول القرآن حال كونه هداية للناس لما فيه من إرشاد وإعجاز وآيات واضحات تفرق 
بين الحق والباطل ف فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 أي من حضر منكم الشهر فليصمه ( ومن 
كَل مريضاً أو على سف فعدّة من أيام أخر » أي ومن كان مريضاً أو مسافرا فافطر فعليه صيام أبام 
أخر» وكرّر لثلا يتوهم نسخه بعموم لفظ شهود الشهر ط يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر 4 أي يريد الله بهذا الترخيص التيسيرعليكم لا التعسيرط ولتكملوا العدَّة 4 أي ولتكملوا 
عدة شهر رمضان بقضاء ما أفطرتم « ولتكبروا الله على ما هداكم » أي ولتحمدوا الله على 
ما أرشدكم إليه من معام الدين « ولعلكم تشكرون » أي ولكي تشكروا الله على فضله 
وإحسانه . . ثم بِيّن تعالى أنه قريب يجيب دعوة الداعين ويقضي حوائج السائلين فقال : ١‏ وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب 4 أي أنا معهم أسمع دعاءهم , وأرى تضرعهم وأعلم حالهم كقوله 
١‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 8 اجيب دعوة الداع إِذَا دَعَانِ 4 أي أجيب دعوة من 
دعاني إذا كان عن إيمان وخشوع قلب ظ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 4 أي إذا كنت 
أنا ربكم الغني عنكم أجيب دعاءكم فاستجيبوا أنتم لدعوتي بالإيمان بي وطاعتي ودوموا على الإيمان 
لتكونوا من السعداء الراشدين . 
أحلّ لكر ْلَه آلضيام أرقت ِل سابك نيا أ 10 0 م هنك كنم تاوت 
نك كاب َلك ونا عنكل فال شر دهن ران كب لالخ كوأ اشر وأحق بين 
لكر أقيط ا لأبيش بن شيط الود نار اليم َال ولا ببنشروهن وَأنم عَلكُونَ 


عرص صمو وعزلر س 


م لك حدود لمكا فروها لبن »عه داس لَعَل ين هج 

ثم شرع تعالى في بيان تئمة أحكام الصيام بعد أن ذكر آية القرب والدعاء فقال و أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » أي أبيح لكم أيها الصائمون غشيان النساء في ليالي الصوم ظ هَنّ 
لباسٌ لكم وأنتم لباس من 4 قال ابن عبّاس : هن سكن لكم وأنتم سكن لمن ط علم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم 4 أي تخونونها بمقارفة الجماع ليلة الصيام وكان هذا محرما في صدر الإسلام 
ثم نسخ . روى البخاري عن البراء رضي الله تعالى عنه قال : لا نزل صوم رمضان كانوا 
لا يقربون النساء رمضان كله . وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله « علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم 4 الآية « فتاب عليكم وعفا عنكم » أي فقبل توبتكم وعفا عنكم لما فعلتموه 
قبل النسخ « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم # أي جامعوهن في ليالي الصوم واطلبوا 
بنكاحهن الولد ولا تباشروهن لقضاء الشهوة فقط 8 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
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من الخيط الأسود من الفجر » أي كلوا واشربوا إلى طلوع الفجر ‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل ‏ أي 
امسكوا عن الطعام والشراب والنكاح إلى غروب الشمس 9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد » أي لا تقربوهن ليلا أو نباراً ما دمتم معتكفين في المساجد ظ تلك حدود الله فلا 
تقربوها » أي تلك أوامر الله وزواجره وأحكامه التي شرعها لكم فلا تخالفوها « كذلك يبيّن الله 
اياته للناس لملهم يتقون » أي يتقون المحارم . 

ولانا وأ نر بينم بالبتطل ليآ إل الحكام لتأككوأ ربا نمل لني مم َنم 
لون 9 سعلونك عَنِ ا لأهلّة ل وى مواقِيت لاس ا ولس لير ب ر بأن أو لْبيُوتَ من ظهورمَا 


ص م صرح ور ىا ريو 


ىن 
وللكن لبر من أ وأنوأ يوت منْ 0 اموا أل لكر تفلحون جه 
ف وَل تَكلُوا أموالكم بينكم بالباطل » أي لا يأكل بعضكم أموال بعض بالوجه الذي لم 


يبحه الله ( وتدلوا بها إلى الحكام » أي تدفعوها إلى الحكام رشوة فإ لتأكلوا فريقاً من أموال الناس 
بالإئم 4 أي ليعينوكم على أخذ طائفة من أموال الناس بالباطل ا وأنتم تعلمون » أنكم مبطلون 
تأكلون الحرام ©« يسألونك عن الأهلة » أي يسألونك يا محمد عن الهلال لم يبدو دقيقا مثل الخيط 
ثم يعظم ويستديرثم ينقص ويدق حتى يعود كما كان ؟ ‏ قل هي مواقيت للناس والحج 4 أي فقل 
لهم إنها أوقات لعباداتكم ومعالم تعرفون بها مواعيد الصوم والزكاة « وليس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها 4 أي ليس البر بدخولكم المنازل من ظهورها كما كنتم تفعلون في الجاهلية «( ولكنّ 
البرّ من اتقى » أي ولكنٌّ العمل الصالح الذي يقربكم من الله في اجتناب محارم الله « وأتوا 
البيرت من أبواببا 4 ادخلوها كعادة الناس من الأبواب 8 واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 أي اتقوا 
الله لتسعدوا وتظفروا برضاه . 
واف سل لد لذي متخ ولامتتو اله ليب ادن جع وام حبك تتم 
وأخرجوهم من حَبْثُ أ مجرلا فته دمن لق ولا تفاتلوم عند المَْجِد الحرام حى ف مسوك فيه 
إن فاو بج كريس © إن ليرا نط ور حي © وتوم حق 
لامكونَ فننه ويَكُونَ لين لله إن نبوأ فا عدون إلا عل الطَِيِينَ 5ه 

( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » أي قاتلوا لإعلاء دين الله من قاتلكم من الكفار 
١‏ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »* أي لا تبدءوا بقتالهم فإنه تعالى لا يحب من ظلم أو 
اعتدى . وكان هذا في بدء أمر الدعرة ثم تت براءة « وقاتلوا المشركين كافة 4 وقيل نسخ 
بالآية التي بعدها وهي قوله ١‏ وافتلوهم حيث ثة تقفتموهم » أي اقتلوهم حيث وجدتموهم في حل أو 


الثا: 5 
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حرم ط وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » أي شردوهم من أوطانهم وأخرجوهم منما ك) 
أخرجوكم من مكة « والفتنة أشد من القتل 4 أي فتنة المؤمن عن دينه أشدُ من قتله » أو كفر 
الكفار أشد وأبلغ من قتلكم لهم في الحرم » فإذا استعظموا القتال فيه فكفرهم أعظم 
« ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 4 أي لا تبدءوهم بالقتال في الحرم حتى 
يبدءوا هم بقتالكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم » أي إن بدءوكم بالقتال فلكم حينيِذٍ قتالهم لأنهم 
انتهكوا حرمته والبادي بالشر أظلم « كذلك جزاء الكافرين » أي هذا الحكم جزاء كل من كفر 
بالله « فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » أي فإن انتهوا عن الشرك وأسلموا فكفوا عنهم فإن الله 
يغفر لمن تاب وأناب ظ وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله 4 أي قاتلوا المحاربين حتى 
تكسروا شوكتهم ولا يبقى شرك على وجه الأرض ويصبح دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان ط فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 4 أي فإن انتهوا عن قتالكم فكفوا عن قتلهم فمن 
قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين » أو فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا 
عليهم . 

الشبر ارام بالدَّهرٍ الحرام والحرمتُ 57 اذى ملكا تناع لالط دك 


عدم و ولت و 1 رس لسر 


مثا ارال لح ال وه وطاق سيمل ال رلا ما تكن إل الك أبنأ 
إن الله بحب الْمحسنِينَ 0 

ثم بين تعالى أن قتال المشركين في الشهر الحرام يبيح للمؤمنين دفع العدوان فيه فقال 
ط الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 4 أي إذا قاتلوكم في الشهر ا حرام فقاتلوهم ني 
الشهر الحرام . فى) هتكوا حرمة الشهر واستحلوا دماءكم فافعلوا بهم مثله' ظ فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 أي ردوا عن أنفسكم العدوان فمن قاتلكم في الحرم 
أوفي: الشهر الحرام فقابلوه وجازوه بالمثل « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » أي راقبوا الله في 
جميع أعمالكم وأفعالكم واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة (١‏ وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » أي انفقوا في الجهاد وفي سائر وجوه القربات ولا تبخلوا 
في الإنفاق فيصيبكم المهلاك ويتقوى عليكم الأعداء وقيل معناه : لا تتركوا الجهاد في سبيل الله 
وتشتغلوا بالأموال والأولاد فتهلكوا « وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » أي أحسنوا في جميع 
أعمالكم حتى يحبكم الله وتكونوا من أوليائه المقربين . 


)1ع( وقيل معناه الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخوفا ‏ وكان ذلك لما صدٌّ الكفار 
النبي كل عن دخول مكة عام الحديبية في شهر ذي القعدة , 
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ال 1 6 مره ئلم مم سما م راج ء له ددم 2 مج مولام ووم . اماع 
واموأ ل إن أحصريم فأ أستيسر من 5 ولا فوأ روسك ح يع المدى عل 
عارص ص 2 وملاداس .مم ممدة 


قن كن بنع ميا أويدة أذى من زأسهء قفي ين يام أو صدَكة أو نُسك ذا أمنتم أن نمم 
وم ل سمس نا ارقن هماس . سس م ص مرر 
بالعمرة إلَ احج قا أمتيسرَينَ المَدَي أن ]بيد صم تأي فى الح وبع دربم تلك عشرة 


مص م صل سية 4 


كال ذلك لمن أ حكن أهله, ار م ا وَأنقوأ لله لوا نَأل حَديدُ أنْعمّاب #9» 


( وأنموا الحج والعمرة لله > أي أدوهما تامين بأركانهما وشروطهما لوجه الله تعالى « فَإنْ أحْصِرْتُمْ 
فَمَا اسَتَيْسَرَ م من الهَدْي 4 أي إذا منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بمرض أو عدر وأردتم التحلل 
فعليكم أن تذبحوا ما تيسر من بدنة أو بقرةٍ أوشاة « ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الحديّ له 4 
أي لا تتحللوا من إحرامكم بالحلق أو التقصير حتى يصل الحدي المكان الذي يحل ذبحه فيه وهو 
الحرم أو مكان الإحصار ا فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقةٍ أو 
نسك » أي فمْن كان منكم معشر المحرمين مريضاً مرضاً يتضرر معه بالشعر فحلق , أو كان به 
أذى من رأسه كقمل وصداع فحلق في الإحرام » فعليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاثة 
آصع على ستة مساكين أو يذبح ذبيحة وأقلها شاة « فإذًا أْشُم 4 أي كنتم آمنين من أول الأمر » أو 
ا كر ع ا 0 
أشهر احج واستمتع يستمتع به غير المحرم من الطيب والنساء وغيرها . ٠‏ فعليه ما تيسّر من الهدي 
ل م وو ل ا 
م يجد من اهدي فعليه صيام عشرة أيام , ثلاثة حين يحرم بالحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه < تلك 
عشرة كاملة 4 أي عشرة أيام كاملة تجزىء عن الذبح , وثوابها كثوابه من غير نقصان 8 ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام » أي ذلك التمتع أو الذي خاص بغير أهل الحرم , أمّا سكان 
الحرم فليس لهم تمتع وليس عليهم هدي 9 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » أي خافوا 
الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أن عقابه شديد لمن خالف أمره . 

ا حخ افير نومت فن فض فون احج لتر لا ال ولك وم تعلو من حير 


ينناف وترُودوأ إن حير الزاد المعو وَآنْقُو َل الأب () لبس علَبِكر جنا أن تَبِمَغُوأ فَضَادُ 


وري 0 سيد 


جوج بمو 


ا ل 


الجزءالثاني / 


المعروفة بين النّاس وهي شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة ا فمن فرض فيهن الحج » أي من 
ألزم نفسه احج بالإحرام والتلبية « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » أي لا يقرب النساء 
ولا يستمتع بهن فإنه مقبل على الله قاصد لرضاه . فعليه أن يترك الشهوات . وأن يترك المعاصي 
والجدال والخصام مع الرفقاء «إ وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4 أي وما تقدموا لأنفسكم من خير 
يجازيكم عليه الله خبر الجزاء ف( وتزودوا فإن خبر اراد التقوى » أي تزودوا لآخرتكم بالتقوى فإنها 
خبر زاد ط وانَقُونِ يا أولي الألباب 4 أي خافون واتقوا عقابي يا ذوي العقول والأفهام # ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » أي لا حرج ولا إثم عليكم في التجارة في أثناء الحج فإن 
التجارة الدنيوية لا تنافي العبادة الدينية » وقد كانوا يتأثمون من ذلك فنزلت الآية التي تبيح لهم 
الإتجار ني أشهر الحج <« فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام » أي إذا دفعتم من 
عرفات بعد الوقوف مها فاذكروا الله دعاو تقر والح واقهاين عد لمجو حرام بالمزدلفة 
ف( واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين » أي اذكروه ذكراً حسناً ى) هداكم هداية 
حسنة » واشكروه على نعمة الحداية والإيمان فقد كنتم قبل هدايته لكم في عداد الضّالين , الجاهلين 
بالإيمان وشرائع الدين ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس 4 أي ثم انزلوا من عرفة حيث نزل 
الناس لا من المزدلفة » والخطاب لقريش حيث كانوا يترفعون على الناس أن يقفوا معهم وكانوا 
يقولون : نحن أهل الله وسكان حرمه فلا نخرج منه فيقفون في المزدلفة لأنها من الحرم ثم يفيضون 
منها وكانوا يسمون « الحَمْس » فأمر الله تعالى رسوله بل أن يأتي عرفة ثم يقف بها ثم يفيض منها 
ل ل ا ل 
0 


ل ل ا م 2000000 ا 


وسيم صمت ممم 


يوم لاإ عليه ومن مار قاف عليه لمن مق وَتَقوأ لله واغلموأ اْكْرْ َيِه نحْمَرونَ © 

« فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكراً » أي إذا فرغتم من 
أعمال الحج وانتهيتم منها فأكثروا ذكره وبالغوا في ذلك ى| كنتم تذكرون آباءكم وتعدون مفاخركم 
بل أشدٌ » قال المفسرون : كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل بعد قضاء المناسك فيذكرون مفاخر 
آبائهم ومحاسن أيامهم فأمروا أن يذكروا الله وحده « فمن الئاس من يقول ربنا آتئا في الدنيا وما له 
في الآخرة من خلاق 4 أي من الناس من تكون الدنيا همّه فيقول : اللهم اجعل عطائي ومنحتي في 
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الدنيا خاصة وما له في الآخرة من حظ ولا نصيب ا ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وني 
الآخرة حسنة » أي ومنهم من يطلب خيري الدنيا والآخرة وهو المؤمن العاقل , وقد جمعت هذه 
الدعوة كل خير وصرفت كل شر فالحسئة في الدنيا تشمل الصحة والعافية » والدار الرحبة 
والزوجة الحسنة » والرزق الواسع إلى غير ما هنالك . والحسنة في الآخرة تشمل الأمن من الفزع 
الأكبر , وتيسير ا:لحساب 6 ودخول 3 2 والنظر إلى وجه الله الكريم 0 . إلخ ج وقنا عذاب 
ا ا 0 من اكيراك وافاسري كنات عاتن 
الخلائق بقدر لمحة البصر 8 واذكروا الله في أيام معدودات * أي كبروا الله في أعقاب الصلوات 
وعند رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر «إ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه #4 
أي من استععجل بالنفر من منى بعد تمام يومين فنفر فلا حرج عليه (« ومن تأخر فلا إثم عليه » أي 
ومن تأخر حتى رمى في اليوم الثالث ‏ وهو النفر الثاني - فلا حرج عليه أيضاً « لمن اتقى # أي 
ما ذكر من الأحكام لمن أراد أن يتقي الله فيأتي بالحج على الوجه الأكمل ١‏ واتقوا الله واعلموا أنكم 
إليه تحشر ون » أي خافوا الله تعالى واعلموا أنكم مجموعون إليه للحساب فيجازيكم بأعمالكم . 
ومن الناس من من بعجبك قله فى لخحيزة لديا با وبشيد لعل مافى قله ء وهو أل أنخصَام دتو إذَا 
َل سَعن ب الأزض لعف فا ويك لحرت وال ايب ساد ويه و إذا قبل له أي أله 
8 قف با 29 وير 

ذه العزة لام مه جهام ونس المهاد » ومن الئاس من يشرى تفسه دخآ مات ا 


سرم بم 


الله روف بالعباد يه 

« ومن الثاس من يعجبك قوله # أي ومن النّاس فريق يروقك كلامه يا محمد ويثير 
إعجابك بخلابة لسانه وقوة ة بيانه ع ولكنه منافق كذَّابٍ طإ في الحياة الدنيا 4 أي في هذه الحياة فقط 
أما الآخرة فالحاكم فيها علام الغيوب الذي يطلع على القلوب والسرائر ( ويْشههُ الله على ما في 
قلبه © أي يظهر لك الإيمان ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق ه وهو أَلَدُ الخصام 4 أي شديد 
الخصومة يجادل بالباطل ويتظاهر بالدين والصلاح بكلامه المعسول 8 وإذا تولى سعى في الأرض 
ليفسد فيها # أي وإذا انصرف عنك عاث في الأرض فساداً »؛ وقد نزلت في الأخنس ولكنها عامة في 
كل منافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه 

« يعطيك من طرف اللسان حلاوة #أ# ويروغ فيك كا يروغ الثعلب » 

٠‏ ويبلك الحرث والنسل » أي يبلك الزرع وما تناسل من الإنسان والحيوان ومعناه أن فساده عام 
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يشمل الحاضر والباذ ؛ فالحرث محل غاء الزروع والثمار » والنسل وهونتاج الحيوانات التي لا قوام 
للناس إل مهما ٠‏ فإفسادهما تدمير للإنسانية ط والله لا يحب الفساد * أي يبغض الفساد ولا يحب 
المفسدين « وإذا قيل له اتق ق الله أخذته العرّة بالإئم 4 أي إذا وُعظ هذا الفاجر وذكر وقيل له انزع 
عن قولك وفعلك القبيح ٠‏ حملته الأنفة وحّةُ الجاهلية على الفعل بالإثم والتكبر على قبول الحق » 
فأغرق في الإفساد وأمعن في العناد « فحسبه جهنم ولبئس المهاد 4 أي يكفيه أن تكون له جهنم 
فراشاً ومهاداً . وبئس هذا الفراش والمهاد « ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضة الله 4 هذا 
هو النوع الثاني وهم الأخيار الأبرار . فبعد أن ذكر تعالى صفات. المنافقين الذميمة أتبعه بذكر 
صفات المؤمنين الحميدة والمعنى ومن الناس فريق من أهل الخير والصلاح باع نفسة لهاع طلبا 
لمرضاته ورغبة في ثوابه لا يتحرى بعمله إل وجه الله ه والله رءوف بالعياد 4 أي عظيم الرحمة 
بالعباد يضاعف الحسنات ويعفوا عن السيئات ولا يعجل العقوبة لمن عصاه . . 
تيا ألنَ موأ أ لون الل كآنه ولا ُو خطوات النبطنٍ نَم لك عدر ين © فَإن لمن 
عربتت قاعأموأ أن أله كم 73 هل ينظرون لآ أن بانههم اله لبن 


الغمام والملليكة لا وَإِل الله ؛ يجح لمر ١ه‏ سل بن" إس "ويل كر اينهم من ايةبية 


سم رمه 


ومن يبدل نعمة لله من بعد ما جاه ون الله شَدِيد ألْمنَاب 0 


ثم أمر تعالى المؤمنين بالانقياد لحكمه والاستسلام لأمره والدخول في الإسلام الذي لا يقبل 
لل دين سوا فقال 9 يا أبها الذين آمنوا ادخلوا في الل كالة > أي الخاراو ا يلام لوال 
جميع أحكامه وشرائعه . فلا تأخذوا حك وتتركوا حكن , لا تأخذوا بالصّلاة وتمنعوا الزّكاة مثلا 
فالإسلام كل لا يتجزأ < ولاا ته موا خطوات الننيطان إنه لكم عنبو ميان #دأي لا يعوا طرق 
الشيطان وإغوائه فإنه عدو لكم ظاهر العداوة # فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات » أي إن 
انحرفتم عن الدخول في الإسلام من بعد الحجج الباهرة والبراهين القاطعة على أنه حىّ 8 فاعلموا 
أن الله عزيز حكيم » أي اعلموا أن الله غالب لا يعجزه الانتقام ممن عصاه . حكيم في خلقه 
وصنعه 8 هل ينظرون إل أن يأتبهم الله ني ظللٍ من الغمام والملائكة 4 أي ما ينتظرون شيئا إل أن 
يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق!" حيث تنشق السماء وينزل الجبار عر وَجَلُ في 
)0( ذب الإثاالفنخر إى نفس تزه ل أن بهم ال.» أى ابيع أمرة اسه تووخل ساق عقاف مغل نول اناك 
القرية 4 وهر جار مشهور كاك غبرت الأثر فلن وصلية وأعطلة والراد ان أمرية كاز اتدل يل تتبة هذا كزيل بالآية 


التاويل وتفويض معنى الآبة على سبيل التفصيل إلى الله تعالى . 


7 (؟) سورة البقرة 


ظلل من الغمام وحملة العرش والملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إل الله وهم زجل من التسبيح 
يقولون : سبحان ذي الملكوت . سبحان ذي العزّة والجبروت » سبحان الحي الذي لا يموت . 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت . سبوح قدوس رب الملائكة والروح « وقضي الأمر وإلى الله 
ترجع الأمور » أي انتهى أمر الخلائق بالفصل بيغهم فريق في الجنة وفريق في السعير . وإلى الله 
وحده مرجع الناس جميعا . والمقصود تصوير عظمة يوم القيامة وهولها وشدتها وبيان أن الحاكم فيها 
هو ملك الملوك جل رعلا الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وهو أحكم الحاكمين . . ثم قال 
تعالى تخاطباً رسوله الكريم ف سل بني إسرائيل كم آنيناهم من آية بيئة 4 أي سل يا محمد بني 
إسرائيل - توبيخاً لهم وتقريعاً كم شاهدوا مع موسى من معجزات وحجج قاطعات تدل على 
صدقه ومع ذلك كفروا ولم يؤمنوا « ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » 
ا ات ا 


عومك هام ل مدعءم واس 
رين بن لذبن كرو لبه لديا و يسحَرونَ مِنَألِْينَ 00 لذبن كم وألله بر زف من 
2 سس إلا ممم م ٠‏ سلسم ا 00 


15 شير حاب و كن لاس آم واحدة بعت الله لشن مش رين ومنذررنَّ وأَنزْلٌ مهم ألحكتلبٌ 
بالحق يسوبي اناس فنا كوا فوم حلت هه إلا ل ين ماحم اتيك 


بيهم َهدَى أله ألْذينَ بر ار ا كز 01 صراط مسقم © 

© زين للذين كفروا الحياة الدنيا 4 أي زينت لهم شهوات الدنيا ونعيمها حتى نسوا الآخرة 
وأشربت محبتها في قلوءهم حتى بافتوا عليها وأعرضوا عن دار الخلود . « ويسخرون من الذين 
آمنوا 4 أي وهم مع ذلك يهزءون ويسخرون بالمؤمنين يرمونهم بقلة العقل لتركهم الدنيا وإقبالهم 
على الآخرة كقوله ا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * قال تعالى ردا عليهم 
١ه‏ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 4 أي والمؤمنون المتقون لله فوق أولئك الكافرين منزلة ومكانة » 
فهم في أعلى عَلَيين وأولئك في أسفل سافلين , والمؤمنون في الآخرة في أوج العز والكرامة 
والكافرون في حضيض الذل والمهانة « والله يرزق من يشاء بغير حساب # أي والله يرزق أولياءه 
رزقاً واسعاً رغداً , لا فناء له ولا انقطاع كقوله طه يدخلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب » أو 
يرزق في الدنيا من شاء من خلقه ويوسع على من شاء مؤمنا كان أو كافرا » برأ أو فاجراً على حسب 
الحكمة والمشيئة دون أن يكون له محاسب سبحانه وتعالى . ظ كان الئاس أمة واحدة » أي كانوا 
على الإيمان والفطرة المستقيمة فاختلفوا وتنازعوا « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » أي بعث 
الله الأنبياء لهداية النْاس مبشرين للمؤمنين لجنات النعيم ومنذرين للكافرين بعذاب الجحيم 
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وأنزل معهم الكتاب بالحق » أي وأنزل معهم الكتب السماوية لهداية البشرية حال كونها منزلة 
ين الناس في أمر الدين الذي اختلفوا فيه فإ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 4 أي وما اختلف في 
الكتاب الحادي المنير المنزل لإزالة الإختلاف | إلا الذين أعطوا الكتاب أي إنهم عكسوا الأمر حيث 
جعلواما أنزل لإزالة الاختلاف سيب لاستحكامه ورسوخه فل من بعد ما جاءتهم البينات 4 أي من 
بعد ظهور الحجج الواضيحة والدلائل القاطعة على صدق الكتاب فقد كان خلافهم عن بين وعلم 
لاعن غفلةٍ وجهل ظ بغياً بيعهم 4 أي حسداً من الكافرين للمؤمنين ط فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه * أي هدى الله المؤمنين للحق الذي اختلف فيه أهل الضلالة بتيسيره 
ولطفه « والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » أي يبدي من يشاء هدايته إلى طريق الحق 
الموصل إلى جنات النعيم . 
2 عماج مآ 


محم أن دلوأ من وما بان مَل لين ا مهم البأسة وألضرآء 4 وزأزلواً حو يعُولٌ 


الرسول ودين مثو ا لابن َرأ يب وي عونك فقون قل ما أنفقم من ير 
ولد وَالْكْرَينَ الى وَالْمسَكنٍ وآ السييل وما تَفعلوأ من حبر إن لبو طلم «» 

رخست تدرا حت ب أ اس باس الا لاسرا 1ل رن ألا 
وامتحان واختبار « وَلَما بكم مَثَلْ لين حَلَوَا من قَبْلِكُمْ 4 أي والحال لم ينلكم مثل ما نال من 
سبقكم من المؤمنين من المحن الشديدة , ولم تبتلوا بمثل ما ابتلوا به من النكبات « مسّتهم البأساء 
والضراء » أي أصابتهم الشدائد والمصائب والنوائب « ورَلزْلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا 
معه متى نصر الله # ؟ أي أزعجوا إزعاجاً شديداً شبيهاً بالزلزلة حتى وصل بهم الحال أن يقول 
الرسول والمؤمنون معه متى نصر الله ؟ أي متى يأتي نصر الله وذلك استبطاءً منهم للنصر لتناهي 
الشدة عليهم ‏ وهذا غاية الغايات في تصوير شدة المحئة . فإذا كان الرسل - مع علو كعبهم ف 
الصبر والثبات ‏ قد عيل صبرهم وبلغوا هذا لمبلغ من الضجر والضيق كان ذلك دليلاً على أن 
الشدة بلغت منتهاه قا تعالى جوابا هم ( أ إن نصر اله قريب 4 أي أ فأبشروا بالنصرفإنه قد 
حان أوانه © ولينصرنٌ الله من ينصره إن الله لقوي عزيز » ثم قال تعالى « يسألونك ماذا 
ينفقون » أي يسألونك يا محمد ماذا ينفقون ؟ وعلى من ينفقون ؟ وقد نزلت لما قال بعض 
الصحابة يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها ؟ ط قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل »4 أي قل هم يا محمد اصرفوها في هذه الوجوه 
9 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 4 أي وكل معروف تفعلونه يعلمه الله وسيجزيكم عليه أوفر 
الجزاء . 


ف (؟) سورة البقرة 


1 لكر وعسيج أن أ يموحد َو وو أن 1000 
أل بهل ونم لسو جو يسكع لبوا حرم قلي ل قال ف كر رما عوسيل اه كار 
والمسجد الخخرا. موَإْرَاج لوم ينه بعد ل والمدلة 0 من اذل ولا رَالون نونك هق 


رع ا ماقم و لاد وض 


لاع وب لتلا يسن ور ولك خبطت اتملهم فى 


ا 
أي فرض عليكم قتال الكفار أيها المؤمنون وهو شاق ومكروه على نفوسكم لما فيه من بذل المال 
وخطر هلاك النفس ا وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خبر لكم » أي ولكن قد تكره نفوسكم شيئاً 
وفيه كل النفع والخير (إ وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم 4 أي وقد تحب نفوسكم شيئاً وفيه كل 
الخطر والضرر عليكم . فلعل لكم في القتال - وإن كرهتموه ‏ خيراً لأن فيه إمّا الظفر والغنيمة أو 
الشهادة والأجر . ولعل لكم في تركه ‏ وإن أحببتموه ‏ شر لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر 
« والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 أي الله أعلم بعواقب الأمور منكم وأدرى بما فيه صلاحكم في 
دنياكم وآخرتكم فبادروا إلى ما يأمركم به « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه #4 أي يسألك 
أصحابك يا محمد عن القتال في الشهر الحرام أيحل لهم القتال فيه ؟ ط قل قتال فيه كبير 4 أي قل 
لهم القتال فيه أمره كبير ووزره عظيم ولكن هناك ما هو أعظم وأخطر وهو وصدّ عن سبيل الله 
وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 4 أي ومنع المؤمنين عن دين الله وكفرهم 
بلله وصدُهم عن المسجد الحرام - يعني مكة ‏ وإخراجكم من البلد الحرام وأنتم أهله وحماته » كل 
ذلك أعظم وزراً وذنباً عند الله من قتل من قتلتم من المشركين . فإذا استعظموا قتالكم لهم في الشهر 
الحرام فليعلموا أن ما ارتكبوه في حق النبي والمؤمنين أعظم وأشنع ط والفتنة أكبر من القتل » أي 
فتنة المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه أكبر عند الله من القتل © ولا يزالون يقاتلونكم 
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » أي ولا يزالون جاهدين في قتالكم حتى يعيدوكم إلى الكفر 
والضلال إن قدروا فهم غير نازعين عن كفرهم وعدوانهم ا ومن يرتدذ منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 4 أي ومن يستجب لهم منكم فيرجع عن دينه 
ا ا ا 
أصحاب الثار هم فيها خالدون »* أي وهم مخلدون في جهنم لا يخرجون منها أن 
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إنَ لذن 208 أ وَالِْينَ بترو وجلهدوأ فى سَبِيِلٍ أله أولتبك , 0 يَعَتَ آم وله عور حم 440 


000 و( صم ا لاس ع قل م مه 


إسعلونك عن تر ءاير ل فآ سكيم وهم لذن و إمهماأ بر من نَفعهما حاو مدا 
نو ل أنقر لبو قكعٌالب لت موذوع ف آلدئيا رونك حالم فل 
إسكاح ل َيه إن #الطرم تإغو 2 اله يع المفسك من املح وَرَشَاء آل ع إِنَ لس 
ريز حك © ش 

« إن الذين آمئوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 4 أي إن المؤمنين الذين فارقوا الأهل 
والأوطان وجاهدوا الأعداء لإعلاء دين الله ه أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 4 أي 
أوائك الموصوفون بما ذكرهم الجديرون بأن ينالوا رحمة الله والله عظيم المغفرة ٠.‏ واسع 
الرحمة .©« يسألونك عن الخمر والميسر » أي يسألونك يا محمد عن حكم الخمر وحكم القمار 
( قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » أي قل لهم إن في تعاطي الخمر والميسر ضرراً وإثمًا كبيراً 
ومنافع مادية ضئيلة ظ وإثمهما أكبر من نفعهم| 4 أي وضررهما أعظم من نفعه| فإن ضياع العقل 
وذهاب المال وتعريض البدن للمرض في الخمر . وما عجره 'القمار مد راب النبوت ودمار:الأسر 
وحدوث العداوة والبغضاء بين اللاعبين 2 كل ذلك محسوس مشاهد وإذا قيس الضرر الفادح 
بالنفع التافه تله خطر لكر الحيت فا وينالونك ماذا ينفقون قل العفو » أي ويسألونك ماذا 
ينفقون وماذا يتركون من أموالهم ؟ قل هم : انفقوا الفاضل عن ال حاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه 
وتضيعوا أنفسكم ظط كذلك يبيّن الله لكم الآيات 4 أي كا يبين لكم الأحكام يبين لكم المنافع 
والمضار والخلال والحرا م 9 لعلكم تتفكرون * في الدنيا والآخرة » أي لتتفكروا في أمر الدنيا 
والآخرة فتعلموا أن الأولى فانية والآخرة باقية فتعملوا لما هو أصلح . والعاقل من آثْر ما يبقى على 
مايفنى . « ويسألونك عن اليتامى قل | إصلاح هم خير » أي ويسألونك يا محمد عن مخالطة 
اليتامى في أموالهم أيخالطونهم أم يعتزلونهم ؟ فقل لحم : مداخلتهم على وجه الإصلاح خير من 
اعتزالهم © وإن تخالطوهم فإخوانكم » أي إذا خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم 
فهم إخوانكم في الدين . وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب . ومن حقوق هذه الأخوة المخالطة 
بالإإصلاح والنفع والله يعلم المفسد من المصلح # أي والله تعالى أعلم وأدرى بمن يقصد 
بمخالطتهم الخيانة والإفساد لأموالههم . ويعلم كذلك من يقصد لهم الإصلاح فيجازي كلا بعمله 
ط ولو شاء الله لأعنتكم » أي لوشاء تعالى لأوقعكم في الحرج والمشقة وشدّد عليكم ولكنه يسر 
عليكم الدين وسهّله رحمة بكم ط إن الله عزيز حكيم » أي هو تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه 
شيء ء الحكيم فيما يشرع لعباده من الأحكام . 


7 (5) سورة البقرة 
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ولا كحو الس رككت حت بؤمن ولام 0 تكحرأ الم كن حق 
ل 200 سدغء و بره 

يؤمنواو عبد مؤْمن خيرم مثْرٍلك م انا يعدا وأ إلا لحنة امف بإذنهء 
وبين كأيلئه .لايس لمهم د زود 2 يك التحيض لمأ َأعلوأ ألَسَآة ف الْمُحيض 


00 مم 2 غ2 0 مم رو 0 


ولا تيوه حى يطهرنَ ذا طهِرنَ اوه منْحَيث ث أعى كر أله نَأل يحب النوايين وبحب الممَطو رن © 


ثم قال تعالى محذراً من زواج المشركات اللواتي ليس لهم دين سماوي ا ولا تنكحوا 
المشركاتٍ حتى يوْمنٌ © أي لا تتزوجوا أيها المسلمون بالمشركات من غير أهل الكتاب حتى يؤْ من 
الله واليوم الآخر ط وَلَأمَةَ مؤمئة خير من مشركةٍ ولو أعجبتكم 4 أي وَلآمّة مؤمنة خير وأفضل من 
حرة مشركة , ول وأعجبتكم المشركة بجماها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها من حسب أوجاه أو 
سلطان 9 وَل تْكَحُوا المشركين حتى يؤمنوا © أي ولا تزوجوا بناتكم من المشركين - ونين كانوا أو 
أهل كتاب ‏ حتى يؤمنوا بالله ورسوله « ولعبد مؤمن خبر من مشركِ ولو أعجبكم 4 أي ولأن 
تزوجوهنٌ من عبد مؤمن خير لكم من أن تزوجوهنُ من حر مشرك مهما أعجبكم في الحسب 
والنسب والجمال « أولئك يدعون إلى الثار » أي أولئك المذكورون من المشركين والمشركات 
لديل خرصت عليكم مصاهرتهم ومناكحتهم يدعونكم إلى ما يوصلكم إلى النَّار وهو الكفر والفسوق 
فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم فإ والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه 4 أي هو تعالى يريد 
بكم الخير ويدعوكم إلى ما فيه سعادتكم وهو العمل الذي يوجب الحنّة ومغفرة الذنوب 8 ويبين 
أباته للناس لعلهم يتذكرون 4 أي يوضح حججه وأدلته للناس ليتذكروا فيميزوا , بين الخير والشر 
والخبيث والطيب . . ثم بين تعالى أحكام الحيض فقال ا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى » 
ويسألونك يا محمد عن إتيان النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم ؟ فقل لهم إنه شيء مستقذر 
ومعاشرتبنٌ في هذه ال حالة فيه أذى للزوجين 8 فاعتزلوا النساء في المحيض 4 أي اجتنبوا معاشرة 
النساء في حالة الحيض ١‏ ولا تقربوهنَ حتى يَطَهَرٌنَ 4 أي لا تجامعوهن حتى ينقطع عنهن دم 
الحيض ويغتسلن . والمرادُ التنبيه على أن الغرض عدم المعاشرة لا عدم القرب منبن وعدم 
مؤاكلتهن ومجالستهن كما كان يفعل اليهود إذا حاضت عندهم المرأة « فإِذا تطهرن فأتوهنَ من 
َيْتْ أمرَكم الله 4 أي فإذا طهر باماء فانوهْ في المكان الذي أحله لله لكم » وهو مكان النسل 
والولد القبّل لا الدبر ه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين #4 أي يحب التائيين من الذنوب » 
المتتزهين عن الفواحش والأقذار . 


الجسزء الثاني نف 


7 ب 2 ل ممع 
سس صوماير . رم سم 
ا ولا تجعلوا لله 1 امي أن 2 رصحو بن أن ايع مي 
مم .و وراك م دعم و در 


لَابوَاخد و آله يالغوف مد يلك بزاحة مما مكبت فلو بك وال غفور حلم وه لَلدن يِزْلُونَ 


211 و عمةر 0 سس مظر (ر 


من نسا بهم تربص أ ربعة أشبر فَإن فَآُو فَإنَ الله غفور رحيم 200 


«( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىشئتم 4 أي نساؤ كم مكان زرعكم وموضع نسلكم 
وني أرحامهن يتكون الولد , فأتوهن في موضع النسل والذرية ولا تتعدوه إلى غيره قال ابن عباس : 
١‏ اسق نباتك من حيث ينبت » ومعنى « أنى شثتم » أي كيف شئتم قائمةً وقاعدة مضطجعة بعد 
أن يكون في مكان الحرث ٠‏ الفرج » وهوردٌ لقول اليهود : إذا أتى الرجل امرأته في قُبُلها من دبرها 
جاء الولد أحول « وقدّموا لأنفسكم » أي قدموا صالح الأعمال التي تكون لكم ذخراً في الآخرة 
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه # أي خافوا الله باجتئاب معاصيه وأيقنوا بأن مصيركم إليه 
فيجازيكم بأعمالكم « وبشر المؤمنين # أي بشرهم بالفوز العظيم في جنات النعيم «9 ولا تجعلوا 
الله عرضة لأبمانكم » أي لا تجعلوا الحلف بالله سبباً مانعاً عن فعل الخير فتتعللوا باليمين بأن يقول 
أحدكم : قد حلفتٌ بالله ألا أفعله وأريد أن أبرٌبيميني بل افعلوا الخير وكفّروا عن أمانكم © قال 
اين عباس : لا تجعلنَ الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع نع الخيرظ أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الشاس » أي لا تجعلوه تعالى سبباً مانعاً عن البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس وقد نزلت في « عبد الله بن رواحة » حين حلف ألا يكلم ختنه « النعمان بن بشير ») 
ولا يصلح بينه وبين اخته فإ والله سميع عليم 4 أي سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم . . ثم قال 
تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيماتكم 4 أي لا يؤ اخذكم بما جرى على لسانكم من ذكر اسم 
لله من غير قصد الحاف كقول أحدكم : بلى والله » ولا والله لا يقصد به اليمين « ولكن يؤاخذكم 
بما كسَبْثْ قلوبكم » أي يؤ اخذكم بما قصدتم إليه وعقدتم القلب عليه من الأبمان إذا حنثتم فيها 
ولله غفور حليم » أي واسع المغفرة لا يعاجل عباده بالعقوبة .( للذين يُؤْلُونَ من نسائهم 
تربص أربعة أشهر » أي للذين يحلفون ألا يجامعوا نساءهم للإضرار ء مبن انتظار أربعة أشهر ‏ فإن 
فاءوا فإن الله غفور رحيم » أي إن رجعوا ! إلى عشرة أزواجهم بالمعروف - وهو كناية عن الجماع - 
أي رجعوا عن اليمين إلى الوطء فإن الله يغفر ما صدر منهم من إساءة ويرحمهم . 


)١(‏ وقيل المعنى : لا تكثروا الحلف فتجعلوا الله هدفا لإيمانكم تبتذلون اسمه الأعظم في كل شيء ء قليل أو كثير » عظيم أو حقير 
إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا فإن الحلاف لا يكون برأ ولا تقيا . 
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لصم إل سر مل م دسم 


إصلنحا حا ون ينل القع التدروف م وَأَ زر حكم © 


9 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 4 أي وإن صمُموا على عدم المعاشرة والامتناع 
عن الوطء فإن الله سميعٌ لأقوالهم عليم بنيّاتهم » والمراد من الآية أن الزوج إذا حلف ألا يقرب 
زوجته تنتظره الزوجة مدة أربعة أشهر فإن عاشرها في المدة فبها ونعمت ويكون قد حنث في يمينه 
وعليه الكفارة » وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق بمضى تلك المدة عند أبي حنيفة » وقال 
الشافعي : ترفع أمره إلى الحاكم فيأمره إما بالفيئة أو الطلاق فإن امتنع عنهها طلّق عليه الحاكم هذا 
هو خلاصة الإيلاء . . ثم قال تعالى مبيناً أحكام العدّة والطلاق الشرعي 8 والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » أي الواجب على المطلقات الحرائر المدخول بهن أن ينتظرن مدة ثلاثة أطهار 
- على قول الشافعي ومالك - أو ثلاث جِيْض على قول أبي حنيفة وأحمد . ثم تتزوج إن شاءت بعد 
انتهاء عدتها » وهذا في الملدخول بها أما غير المدخول بها فلا عدّة عليها لقوله تعالى :9 فى لكم عليهن 
من عدة » ذإ ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 4 أي لا يباح للمطلقات أن يخفين 
ما ني أرحامهن من حبل أوحيض استعجالاً ني العدة وأبطالآ لحق الزوج في الرجعة « إن كنَّ يمن 
بالله واليوم الآخر 4 أي إن كنَّ حقاً مؤمنات بالله ويخشين من عقابه ‏ وهذا تهديد هن حتى يخبرن 
بالحق من غير زيادة ولا نقصان لأنه أمرلا يُعلم إلا من جهتهنٌ ( وبعولتهنٌ أحق بردهنٌ في ذلك 
إن أرادوا إصلاحاً 4 أي وأزواجهن أحنٌ بهن في الرجعة من التزويج للأجانب إذا لم تنقض عدتهن 
وكان الغرض من الرجعة الإصلاح لا الإضرار , وهذا في الطلاق الرجعي « ون مثل الذي 
عليهنْ بالمعروف 4 أي ومن على الرجال من الح مثل ما للرجال عليهن ؛ بالمعروف الذي أمر 
تعالى به من حسن العشرة وترك الضرار ونحوه فإ وللرجال عليهنْ درجة 4 أي للرجال على 
النساء ميزة وهي فيما أمر تعالى به من القوامة والإنفاق والإمرة ووجوب الطاعة فهي درجة تكليفب 
لا تشريف لقوله تعالى ‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ا والله عزيز حكيم » أي غالب ينتقم ممن 
عصاه حكيم في أمره وتشريعه . 
لق مركا مون أذ تع ينمال كعد رك العو ا أن يحَاقَ 


ع صم 7# مام لمج م 007 


الابقا عدو ءانَ كحم أ ل يقاحدود أله 4 فلاجناح َهِمنمفعََث به 572 500 دل فلا تعتدوها 


الجزء الثاني يف 


ري لمر اارعر ص ص سطاومس اس شعصه م م ع 2 
ل 0 ل فإن 


بي يس ع ص ١‏ ال ص عر رخ ص رصم 


50 اا ترق لطر لساك تبره ا ري 
بإحسانٍ » أي الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج الرجعة مرتان وليس بعدهما إلا المعاشرة 
بالمعروف مع حسن المعاملة أو التسريح بإحسانٍ بألا يظلمها من حقها شيئاً ولا يذكرها بسوء 
ولا ير الناس عنها ف( ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهنٌ شيئً 4 أي لا يحل لكم أها الأزواج أن 
تأخذوا ما دفعتم إليهن من المهور شيئا شيئا أ ولو قليلاً ( إلآ أن يخافا ألا يقيها حدود الله * أي إلا أن ماف 
الزوجان سوء العشرة ة وألاً يرعيا حقوق الزوجية التي أمر الله تعاللى يها طإ فإن خفتم ألا يقييا حدود 
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4 أي فإن خفتم سوء العشرة بينهها وأرادت الزوجة أن تختلع 
بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلقها فلا إثم على الزوج في أخذه ولا على 
الزوجة في بذله # تلك حدود الله فلا تعتدوها # أي هذه الأحكام العظيمة من الطلاق والرجعة 
والخلع وغيرها هي شرائع الله وأحكامه فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها إلى غيرها مِمَا لم يشرعه الله 
ومن ينعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 4 أي من خالف أحكام الله فقد عرض نفسه لسخط 
الله وهو من الظامين المستحقين للعقاب الشديد ط فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره ‏ أي فإن طلّق الرجل المرأة ثالث مرة فلا تحل له بعد ذلك حتى تتزوج غيره وتطلق منه » بعد 
أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته كما صرح به الحديث الشريف . وفي ذلك زجر عن طلاق المرأة 
ثلاثاً لمن له رغبة في زوجته لأن كل ذي مروءة يكره أن يفترش امرأته آخر ا فإن طلقها فلا جناح 
عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله 4 أي إن طلقها الزوج الثاني فلا بأس أن تعود إلى 
زوجها الأول بعد انقضاء العدَّة إن كان ثمة دلائل تشير إلى الوفاق وحسن العشرة # وتلك حدود 
لله يبيغها لقوم يعلمون 4 أي تلك شرائع الله وأحكامه يوضحها ويبينها لذوي العلم والفهم الذين 
ينظرون في عواقب الأمور”"' 

, ذا طلم النمَاء فلن هن أكون مروف أل سر حوهن مغرو ولا مُسكرهن ضرارا لتحمَدوأ 


رم امه 2 مص صمو ووءة سرس عار ووم س وام مس لس سبآلم ريوع صم 


ما ا 0 0 


"14/1١ انظر الحكمة التشريعية للطلاق في كنابنا روائع البيان‎ )١( 
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قر ف 
أجلن فلا تَعْصُْوهنَ أن يكحن بهن ذا ضَوأ ينمُم بالمغروف ذلك وعظ يدء م كان منكر 
يؤْمنْ بالل يور الآ ذل اك لك واطهر وله بعل وان انون © 

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنٌ » أي إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاقاً رجعبا 
وقاربن انقضاء العدة لوسك بمعروف أو سرحوهنٌ بمعروف » أي فراجعوهن من غير 
ضرار ولا أذى أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن بإحسان من غير تطويل العدة عليهن 
« ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا 4 أي لا تراجعوهن إرادة الإضرار مبن لتظلموهن بالإلجاء إلى 
الافتداء » وفيه زجرٌلما كان عليه الناس حيث كان الزوج يترك المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء العذة 
يراجعها للإضرار بها ليطول عليها العدة لا للرغبة فيها ‏ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه »* أي من 
يمسكها للإضرار بها أو ليكرهها على الافتداء فقد ظلم بذلك العمل نفسه لأنه عرضها لعذاب الله 
١‏ ولا تتخذوا آيات الله هُرُواً 4 أي لا تبزءوا بأحكام الله وأوامره ونواهيه فتجعلوا شريعته مهزوءاً 
ما بمخالفت> كما لماع واذكروا تعمة اله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة * أي اذكروا 
فضل الله عليكم بهدايتكم للإسلام وما أنعم به عليكم من القرآن العظيم والسنة المطهرة 
يعظكم به 4 أي يرشدكم ويذكركم بكتابه وهدي رسوله إلى سعادة في الدارين ا واتقوا الله 
واعلموا أن الله بكل شيء عليم » أي خافوا الله وراقبوه في أعمالكم واعلموا أنه تعالى لا تخفى 
عليه خافية من أحوالكم ثم أمر تعالى الأولياء بعدم عضل النساء الراغبات في العودة إلى أزواجهن 
فقال 8 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن * أي إذا طلقتم النساء وانقضت عدتمن 
« فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهنٌ إذا تراضوا بينهم بالمعروف * أي فلا تمنعوهن يا معشر 
ا ل 0 أمارات الندم ورضي كل 
منه| إلى العودة لصاحبه والسير بما يرضي الله طإ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بلله واليوم 
الآخر » أي ما نبيتكم عنه من الإضرار والعضل يُنصح به ويوعظ من كان يؤ من بالله واليوم الآخر 
لأنه هوالمنتفع بالمواعظ الشرعية ذلكم أزكى لكم وأطهر » أي الاتعاظ بما ذكر والتمسك بأوامر 
الله خير وأنفع لكم وأطهر من الآثام وأوضار ا يا ا ا والله 
يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام والشرائع و نتم لا تعلمون ذلك , فامتثلوا أمره تعالى ونبيه في 
جميع ما تأتون وما تذرون 
الات برضن ُولَدَهنَ حولي كل له ديع زاف عل الموأود هه دن وكين 


0 07000 مر 


اروف لامُكلْنُ نفس إلَاوْسعهَا لانضار ولدة ة يلما امارد در ده وعلَ ألوارث ل دَلكَ فَإِنْ 


المجزء 0 هنو 


53 مه 202002 ا 
ارادا فصَالًا عَنْ تراش مما ناور فلا جناح 0 إن ردم أن أسترضعواً 6 قلا جناح لكر 


صاصم ور 


ذا سلسم ءانيم ري لي نشبا ا لون بصي ص 


« والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين 4 أي الواجب على الأمهات أن يرضعن 
أولادهن لمدة سنتين كاملتين ط لمن أراد أن يتم الرضاعة » أي إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة 
ولا زيادة عليه # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف * أي وعلى الأب نفقة الوالدات 
المطلقات وكسوتهن بما هو متعارف بدون إسراف ولا تقتير لتقوم بخدمته حتي القيام « لآ كلف 
نفس إلا وسعها 4 أي تكون النفقة بقدر الطاقة لأنه تعالى لا يكلّف نفساً إل وسعها ف( لا تضار 
والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له بولده * أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرّطا في تعهده ويقصّرا فيا 
ينبغي له . أو يضار أحدهما الآخر بسبب الولد فترفض الأم إرضاعه لتضر أباه بتربيته » وينتزع 
الأب الولد منها إضراراً بها مع رغبتها في إرضاعه ليغيظ أحدهما صاحبه ؛ قاله مجاهد ا وعلى 
الوارث مثِلُ ذلك 4 أي وعلى الوارثُ مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على الأم والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بها والمراد به وارثُ الأب وقيل : وارثُ الصبي . والأول اختيار الطبري # فإن 
أرادا فصالاً عن تراض منهها وتشاور فلا جناح عليهم| # أي فإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل 
ا اع ا ا ل ل ا 
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف * أي وإن أردتم أها الآباء أن تطلبوا مرضعة 
ل ل ل ل ا 
من الأجر . فإن المرضع إذا لم تكرم لا تبتم بالطفل ولا تُعنى بإرضاعه ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله 
بما تعملون بصير »* أي راقبوا الله في - جميع أفعالكم فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالكم 


وأحوالكم 


مدوم للع ل اءسا ري صممج اللا 0 0 لكين 4 م 
َال ون كر يدون وجا بي بصن بألفسين أ ل أشمرٍ 0 فإذَا بلغن اجلهن فلا جتاح 
لَك فيما فعَلنَ ف أنفسون وين ات بع © ولاح نَم بدء من 
عطبة انآ 1 َكنم ١‏ ف انفكز عم لان تون ولكن لانواعدوهن يرا إلا أن واولا 
را لمعمو ند نك عن يع الكتبٌ أب ولسوا أن ليس ناف أنشك روه 


2 صص مور 


وأعلموأ أن أله عَفُور حلم 09 


« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يترئّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 أي على 


4 (1) سورة البقرة 


النساء اللواتي يموت أزواجهن أن يمكثن في العدّة أربعة أشهر وعشرة أيام حداداً على أزواجهنٌ وهذا 
الحكم لغير الحامل أما الحامل فعدتها . وضع الحمل لقوله تعالى « وأولاتٌ الأحمال أجلهنٌ أن 
يضعن حملهنٌ » ط فإذا بلغن أجلهنّ فلا جناح عليكم فيا فعلن ني أُنفسهنٌ بالمعروف 4 أي فإذا 
انقضت عدتبنُ فلا إثم عليكم أيها الأولياء في الإذن لمن بالزواج وفعل ما أباحه من الشرع من 
الزينة والتعرض للخطاب ا والله بما تعملون خبير 4 أي عليم بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها 
١‏ ولا جناح عليكم فبها عَرّضْتم به من خطبة النساء 4 أي لا إئم عليكم أيها الرجال في التعريض 
بخطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدّة » بطريق التلميح لا التصريح قال ابن عبّاس : 
كقول الرجل : وددتٌ أن الله يشر لي امرأة صالحة ٠‏ وإن النساء لمن حاجتي 9 أو أكثنتم في 
أنفسكم 4 أي ولا إثم عليكم أيضاً فيم| أخفيتمره ني أنفسكم من رغبة الزواج بين ط علم الله أنكم 
ستذكر ومن ولكن لا تواعدوهنٌ سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفا » أي قد علم الله أنكيم 
ستذكرونهن في أنفسكم ولا تصبرون عنهن فرفع عنكم الحرج . فاذكروهنَ ولكن لا تواعدوهن 
بالنكاح سرَاً إلا بطريق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقره لكم الشرع « ولا تعزموا عُقَدَة 
النكاح حتى يبلغ الكتابٌ أجله 4 أي ولا تعقدوا عقد النكاح حتى تنتهي العدّة ( واعلموا أن الله 
يعلم ماني أنفسكم فاحذروه » أي احذروا عقابه في محالفتكم أمره « واعلموا أن الله 
غفور حليم # أي يمحر ذنب من أناب ولا يعاجل العقوبة لمن عصاه . 


2 ارس راسم مسمس - 2 راز ممم 0000 
لاجناح علبك إن ملم اله مال تسرهن أو ترص أن سه ومتْعوهن عل الموسع فدردر وعلى 

ع صإرر صم 0 وج مضيس ماس رن مر ع 
لمق قدره ملعا مروف نال لمحن )و إن ملو بن قبل أن امسر ولد فرتم هن 
ريه صف هرضم إلا أن + 5 َ أويَعفوا اذى ده عفْدَةُانكاج أن سفوا قرت للشقوى ولا نوأ 


لس ساس صمو لز سس .| رص صر ص م 1 


الْمَصْلَ يبتك ل هما تعملونَ بصير 50 

ثم ذكر تعالى حكم المطلقة قبل المساس فقال « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم 
تمسوهنٌ أو تفرضوا لحن فريضة » أي لا إثم عليكم أيها الرجال إن طلقتم النساء قبل المسيس 
« الجماع » وقبل أن تفرضوا طن مهرأ . فالطلاق في مثل هذه ا حالة غير محظور إذا كان لمصلحة أو 
ضرورة ا ومتعوهن على الموسع قدرَهُ وعلى لقتر قَدَُهُ متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين 4 أي 
فإذا طلقتموهنٌ فادفعوا هن المنعة تطييباً لخاطرهِنَّ وجبرا لوحشة الفراق . على قدر حال الرجل في 
الغنى والفقر . الموسر بقدر يساره , والمعسر بقدر إعساره , تمتيعاً بالمعروف حقا على المؤمنين 
المحسنين طإ وإن طلقتموهنٌ من قبل أن تمسوهنٌ وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم 4 أي 


الجرء الثاني ام 


وإذا طلقتموهنُ قبل الجماع وقد كنتم ذكرتم نَّ مهرأ معيناً فالواجب عليكم أن تدفعوا نصف المهر 
المسمى لحن لأنه طلاق قبل المسيس ط إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدةٌ التكاح 4 أي إلا إذا 
أسقطت المطلقة حقها أو أسقط وَإِيّ أمرها الحق إذا كانت صغيرة ٠‏ وقيل : هو الزوج لأنه هو الذي 
يملك عُقَدَةَ النكاح وذلك بأن يسامحها بكامل المهر الذي دفعه لها واختاره ابن جرير » وقال 
الزحشري : القول بأنه الوَلِيُ ظاهر الصحة"" طا وأن تعفوا أقرب للتقوى » الخطاب عام للرجال 
والنساء قال ابن عبّاس : أقربها للتقوى الذي يعفوظ ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون 
بصير » أي لا تنسوا أيها المؤمنون الجميل والإحسان بينكم . فقد ختم تعالى الآيات بالتذكير بعهدم 
نسيان المودة والإحسان والجميل بين الزوجين . فإذا كان الطلاق قد تم لأسباب ضرورية قاهرة 
اد ل يكون هذا قاطعاً 0 ار سد القربى 


سم اع رمم م #ع 


ا ام بعراثرةى م لمم وام ا ا اير 7 برخ 
لجل 0 0 ب ته نيبي اق 
رس لم ممم 2 صمح م رعس #6ام 


0 قن تجن قلا جناح عليكز فى مافَعَلنَ ف أنفسِينَ من معروف والله عزيز خكم هه 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى * أي واظبوا أيها المؤمنون وداوموا على أداء 
الصلوات في أوقاتها وخاصة صلاة العصر فإن الملائكة تشهدها ا وقوموا لله قانتين * أي داوموا 
على العبادة والطاعة بالخشوع والخضوع أي قوموا لله في صلاتكم خاشعين ط فإن خفتم فرجالاً 
أو ركباناً #4 أي م في خوفٍ من عدر أو غيره فصلوا ماشين على الأقدام أو راكبين على 
الدواب 8 فإذا أمنتم فاذكروا لله | علّمكم مالم تكونوا تعلمون » أي فإذا زال الخوف وجاء 
الأمن فأقيموا الصّلاة مستوفية لجميع الأركان ى) أمركم الله وعلى الوجه الذي شرعه لكم وهذه 
كقوله 9 فإذا اطمأنئتم فأقيموا الصّلاة # والذكر في الآية يراد به الصّلاة الكاملة المستوفية للأركان 
قال الزمخشري : امعنى اذكروه بالعبادة كا أحسن إليكم | علّمكم من الشرائع وكيف تصلون في 
حال الخوف والأمن . ثم قال تعالى مبيناً أحكام العدّة « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
وصبالأزواجهم متا إلى الحول غير إخراج ؟ أي والذين مونون من رجالكم ويتركون زوجم 
على هؤلاء أن يوصوا قبل أن يُتضروا بأنْ تمْئع أزواجهنٌ بعدهم حولاً كاملا , فق عليهنٌ من 
(1) هذا الفول مروي عن ابن عباس وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم . قال الناصر في تعليقه على كلام الزمخشري : 


وصدق الزمحشري أنه قول ظاهر الصحة . عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه ستة ساقها بألطف بيان فانظرها في الكشاف 
7/١‏ 


43 (؟) سورة البقرة 


تركته ولا يُخْرَجن من مَسَاكِنِهِنَّ - وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة إلى أربعة أشهر 
وعشرة أيام ‏ فإن خرجن فلا جناح عليكم فيم| فعلن في أُنفسهنٌ من معروف 4 أي فإن خرجن 
مختارات راضيات فلا إثم عليكم يا أولياء الميت في تركهن أن يفعلن ما لا ينكره الشرع كالتزين 
والتطيب والتعرض للحْطاب ١‏ والله عزيز حكيم »4 أي هو سبحانه غالبٌ في ملكه حكيم في 
صلعه . 


اس رس ش بر ارس الى زرا سو راس 


ولت مون نعل اين 0 كلل ا بعد مكرتو 0 


71 مر إل ألْذينَ عرجوا من دبارهم و مأك حدر الموت فُقَالَ ا موتوأمم أ يهم | م إن الل دمض 
ل اشاس وَلكنْ أ اناس لاون © وقنواني سيل هاعمو أن ل سبع ليم (© من 
5 ألذى فس لل رحس َم ,ضما كير واب ربط َه َه 
وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين » أي واجبٌ على الأزواج أن يمنّعن المطلقات 
خزوا نامي جر لرحلة انراق وله الع حل لازم عل لمان الاين ماق الاك ون ان 
لكم اياته لعلكم تعقلون » أي مثل ذلك البيان الشاني الذي يوجه النفوس نحو المودة والرحمة يبين َ 
الله سبحانه لكم اياته الدالة على أحكامه الشرعية لتعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها ( ألم ئر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 4 أي ألم يصل إلى سمعك يا محمد أو أيها المخاطب حال 
أولئك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة ‏ حذر الموت » أي خوفاً من الموت 
وفراراً منه » والغرض من الاستفهام التعجيب والتشويق إلى سماع قصتهم وكانوا سبعين ألفا 
فقال لهم الله موتوا ؛ ثم أحياهم » أي أماتهم الله ثم أحياهم . وهم قوم من بني إسرائيل دعاهم 
ملكهم إلى الجهاد فهربوا خرفاً من الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم بدعوة نبيهم 
« حزقيل » فعاشوا بعد ذلك دهراً . وقيل : هربوا من الطاعون فأماتهم الله قال ابن كثير : وفي 
له ا ل عن اق حال ل ان ا ا ا 
على الثاس 4 أي ذو إنعام وإحسان على الناس حيث يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة 
ما يبضّرهم بما فيه من سعادتهم في الدنيا والآخرة ا ولكنَّ أكثر الئاس لا يشكرون » أي 
لا يشكرون الله على نعمه بل يدكرون ويجحدون ١‏ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع 
عليم » أي قاتلوا الكفار لإعلاء دين الله , لا لحظوظ النفس وأهوائها واعلموا أن الله سميع 
لأقرالكم ‏ » عليم بتاكم وأحوالكم فيجازيكم عليها , وكما أن الحذر لا يغني من القدر فكذلك 
الفرار من الجهاد لا يقرّب أجلا ولا يبعده « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة 4 أي من الذي يبذل ماله وينفقه في سبيل الخير ابتغاء وجه الله , ولإعلاء كلمة الله 


الجزرء الثاني م 


فى الجهاد وسائر طرق الخير ٠‏ فيكون جزاؤه أن يضاعف الله تعالى له ذلك القرض أضعافاً 
اي د ل ا ا 06 
وك عر ان يوم القذالة: لجار يكم اعل شالف 


لمر إل الملا من بن مرا يل من بعد موسج إذ وأ لت هم أبعت كنا ملكا نفَصِلْ فِسَيب لاله ل 


ممولم . مم مموا. وم م 


مب كيب عر قاذ الامج الوأ وما لآ ألا َمل فى سبي لاله ود حجنا من د دبثرنا وابنابنا 


- 


لا كيب عل فل تور إلا ملسلا ميم أله علِم لين © 

« أل تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى 4 أي ألم يصل خبر القوم إليك ؟ وهو 
تعجيب وتشويق للسامع كا تقدم وكانوا من بني إسرائيل وبعد وفاة موسى عليه السّلام كما دلت 
عليه الآية ط إِذْ فَالُوا ني لَهُم ابْعث لا ملكا تقَاتل في سَبيل الله 4 أي حين قالوا لنبيهم 
« شمعون » "دوين تعر عارذ" اقم ناكرا زاجماء 109 لع لتقاتال عه الأعواء و ميل له 
© قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقائلوا 4 أي قال لهم نبيّهم أخشى أن يفرض 
عليكم لقال ثم لا قالوا عدوكم ونوا عن لقال( قلا ومالن أ ناتل في سبل لل وق 
أخرجنا من ديارنا وأبتائنا » أي أي سبب لنا في ألا نقاتل عدونا وقد أخذت منّا البلاد وسبيت 
الأولاد ؟ قال تعالى بياناً لل انطوت عليه نفوسهم من اللع والبن ط فلم كُتب عليهم القتالَ تولوا 
إلا قليلا مهم » أي لما فرض عليهم القتال نكل أكثرهم عن الجهاد إلا فئة قليلة منهم صبروا 
وثبتوا » وهم الذين عبروا النبر مع طالوت , قال القرطبي وهذا شأن الأمم المتنعٌمة المائلة إلى 
الدّعة . تتمنى الحرب أوقات الأنفة فإذا حضرت الحرب جَبنت وانقادت لطبعها” ا والله عليم 
بالظالمين * وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد عصياناً لأمره تعالى 
لهم م إذَكَدبمَتََحكمْ طوت ملكا الوا أن يَكون له ألماك عبن وحن أح الماك منه 


رسن رس م ٠١‏ لظم صمي الى عل صر مس ع ري . ا .م 22 .مم سم 


ولر بؤْتسعة الل كَالَ إنَ الله أصطفه عليكر وزاده , دسطة فى الع ل وأللّه يؤل ملكه,ر من 


ا ارك 2 2 2 ررس 2س لس مص ةر 
ك2 أن بسع طلم 4 فل م يم »م ذا اي ملك ة أن بكاوت فيه سكينه من ريك وبقية 


ير 5 


مارك ال مومن وال هرون تله الملتيكة إن فى ذلك ابه لُك إن كنم مؤْمِنينَ 40 


؟”71؟/١ حديث قدسي ذكره ابن كثير عند هذه الآية من حديث النزول . وانظر مختصر ابن كثير‎ )1١( 
546/7“ (؟) قاله مقاتل وهو من ألبياء بني إسرائيل . (6) القرطبي‎ 


41م (؟) سورة البقرة 


(١‏ وقال هم نَيُم إن الله قد بَعَتَ َكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا 4 أي أخبرهم نبيّهم بأن الله تعالى قد 
ملك عليهم طالوت ليكونوا تحت إمرته في تدبير أمر الحرب واختاره ليكون أميراً عليهم « قالوا أنى 
يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يت سعة من المال » أي قالوا معترضين عل نبيّهم 
كيف يكون ملكاً علينا والحال أننا أحقٌ بالملك منه لأن فينا من هومن أولاد الملوك وهو مع هذا فقير 
لا مال له فكيف يكون ملكا علينا ؟ « قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » 
أي أجاب نبيّهم على ذلك الاعتراض فقال : إن الله اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم , 
والعمدة في الاختيار أمران : العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة . والأمر الثاني قوة البدن 
ليعظم خطره في القلوب , ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الشدائد . وقد خصّه الله تعالى منى| 
بحظ وافر . قال ابن كثير : ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم » وشكل حسن . وقوةٍ شديدة 
في بدنه ونفسه'" , طإ واله يت ملكه من يشاء 4 أي يعطي الملك لمن شاء من عباده من غير إرث أو 
مال © والله واسع عليم » أي واسع الفضل عليمٌ بمن هو أهل له فيعطيه إياه . . ولا طلبوا آية تدل 
على اصطفاء الله لطالوت أجاء بهم إلى ذلك ظ وقال لهم نبيّهم إِنْ آية ملكه » أي علامة ملكه 
وامظفانة عليكم فز أد يكم تابوت © أي بره له بكم التابوت الذي أخذ منكم » وهوى| 
قال الزتحشري : صندوق التوراة الذي كان موسى عليه السلام إذا قاتل قدّمه فكانت تسكن نفوس 
بني إسرائيل ولا يفرون ا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملاككة 4 أي في التابوت السكون والطمأنينة والوقار وفيه أيضاً بقية من آثار آل موسى وآل هارون 
وهي عصا موسى وثيابه وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة تحمله الملائكة قال ابن عباس : 
جاءت الملائكة تحمل التابوت بين الساء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون 
« إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » أي أن في نزول التابوت لعلامة واضحة أن الله اختاره 
ليكون ملكا عليكم إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر . 

رن برس ص ص لسر مسوم 2 سوم ور مس 2م 


َلَما مَصَلٌ طَالُوتٌ بالحنود قال إن لاسي تعرائن ترب ينه فش منى ومن ل بيطعمه فهر مه 


و ررم ار 25 م 3 0 2 ا ا 2 ا لا ا 
0 يدو 0 م 0 ا ل 


ور 


سر # 


9 فلما فصل طالوت بالجنود »# أي جرع اشن والفصل عن )يت القلاسن وجاوزه وكاتوا 
تفانين :الفا أخذ بهم في أرض قفرة فأصابهم حرٌ وعطش شديد 8 قال إن الله مبتليكم بنبر 4 أي 
)١(‏ مختصر ابن كثير 574/1١‏ 


الجزء الثاني مم 


مختبركم بمبر وهو نهر الشريعة المشهور بين الأردن وفلسطين ا فمن شرب منه فليس مني 4 أي من 
شرب منه فلا يصحبني ‏ وأراد بذلك أن مختبر إرادتهم وطاعتهم قبل أن يخوض بهم غمار الحرب - 
( ومن لم يطعمه فإنه مني » أي من لم يشرب منه وم يذقه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي 
(١‏ إلا من اغترف غرفة بيده 4 أي لكن من اغترف قليلا من الماء ليبل عطشه وينقع غلته فلا بأس 
بذلك . ؛ فأذن لهم برشفةٍ من الماء تذهب بالعطش ا فشربوا منه إلا قليلا منهم 4 أي شرب الجيش 
منه إل فئة فئة قليلة صبرت على على العطش قال السدي شرب مئه ستة وسبعون ألفا وتبقَى معه أربعة 
ألاف ١‏ فلم) جاوزه هو والذين امنوا معه 4 أي لما اجتاز الغبر مع الذين صبروا على العطش والتعب 
ورأوا كثرة عدوهم اعتراهم الخوف فقال فريق منبم 8« قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده # 
أي لا قدرة لنا على قتال الأعداء مع قائد جيشهم جالوت فنحن قلة وهم كثرة كائرة « قال الذين 
يظنون أخهم ملاقوا الله 4 أي قال الذين يعتقدون بلقاء الله وهم الصفوة الأخيار والعلماء الأبرار من 
أتباع طالوت « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 4 أي كثيراً ما غلبت الجماعة القليلة 
الجماعة الكثيرة بإرادة الله ومشيئته . فليس النصر عن كثرة العدد وإنما النصر من عند الله 8 والله 
مع الصابرين »* أي معهم بالحفظ والرعاية والتأييد ومن كان الله معه فهو منصور بحول الله 
ور ل ا امم وَنَيْتَ أَقدَامن وأنصرنا عل ال م الكلفريت © 


م مل عل ما م 0 5-2 مو 2م اسصومر 


روم بِإِذن أله وككَلَ داودد جَالوتٌ و اله أله لمك وألحكلّة وعلمهر مما بساك ولََادقع الَهالثاس بعصم 


لس ار اس سوير لس اميه 


سَعَض لَمَسَدَت الأرض ولك ن لَه ذو مَضَلٍ عَلَ الْعبِينَ © نلك 16 نت تالبك لقا 
نك لمن آلْمرْسَلِينَ » 


« ونا برزوا لجالوت وجنوده » أي ظهروا ني الفضاء المنسع وجهاً لوجه أمام ذلك الجيش 
الجرار جيش جالوت المدرّبٍ على الحروب 8 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا » دعوا الله ضارعين إليه 
بثلاث دعوات تفيد إدراك أسباب النصر فقالوا أولا ربنا أفض علينا صبراً يعمنا في جمعنا وفي 
خاصة نفوسنا لنقوى على قتال أعدائك 8 وثبت أقدامنا » أي ثبتنا في ميدان الحرب ولا تجعل 
للفرار سبيلاً إلى قلوبنا وهي الدعوة الثانية «[ وانصرنا على القوم الكافرين » أي انصرنا على من 
كفر بك وكذب رسلك وهم جالوت وجنوده وهي الدعوة الثالثة » قال تعالى ارا عنهم 
ف( فهزموهم بإذن الله 4 أي هزموا جيش جالوت بنصر الله وتأييده إتجابة لدعائهم وانكسر عدوهم 
رغم كثرته ف[ وقتل داود جالوت 4 أي وقتل داود ‏ وكان في جيش المؤمنين مع طالوت - رأس 
الطغيان جالوت واندحر جيشه 8 واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء »* أي أعطى الله تعالى 


قم سورة البقرة 

داود الملك والنبوة وعلّمه ما يشاء من العلم النافع الذي أفاضه عليه , قال ابن كثير : كان طالوت 
قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته . ويشركه في أمره . فوفى له ثم آل الملك إلى 
داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة 8 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض * أي لولا أن يدفع الله شر الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت ال حياة , لأن الشر إن 
غلب كان الخراب والدمار # ولكن الله ذو فضلٍ على العالمين * أي ذو تفضل وإنعام على البشر 
حيث لم يمكن للشر من الاستعلاء ء « تلك آبات الله نتلوها عليك بالحق » أي ما قصصنا عليك 
يا تحمد من الأمور الغريبة والقصص العجيبة التي وقعت في ب بني إسرائيل هي من آيات الله وأخباره 
المغيبة التي أوحاها إليك بالحق بواسطة جبريل الأمين ف« وإنك لمن المرسلين 4 أي وإنك يا محمد لمن 
جملة الرسل الذين أرسلهم الله لتبليغه دعوة الله عَردجَلَ . 

* بلك سل ََلَا عَم عل بض نب لذ بطم درن وباس أب ميم 
لْبِيئلت وايدئله بر نفس ولد ماقت لذن من بغدهم من بعد مَأجاتم بم يندت وللكن ختلفرا 


رص مه سر وعم 0 0000 ًّ 0 


فل لولم ل كد وشا لاافتزا رق 1ه يداز ريد © 
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 أي أولئك الرسل الكرام الذين قصصنا عليك 
من أنبائهم يا محمد هم رسل الله حقاً . ولقد فضّلنا بعضهم على بعض في الرفعة والمنزلة والمراتب 
العالية فإ منهم من كلّم الله 4 أي منبم من خضّه الله بالتكليم بلا واسطة كموسى عليه السّسلام 
ورفع بعضهم درجات4 أي ومنهم من خصه الله بالمرتبة الرفيعة السامية كخاتم المرسلين 
محمد يَْ فهو سيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة . وكأبي الأنبياء إبراهيم الخليل ‏ وآتينا 
عيسى ابن مريم البيّنات » أي ومنهم من أعطاه الله المعجزات الباهرات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص والإخبار عن المغيبات ا وأيدناه بروح القدس # أي قويناه بجبريل الأمين وهو 
عيسى بن مريم ©« ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات 4 أي لو أراد 
الله ما اقتتل الأمم الذين جاءوا بعد الرسل من بعد الحجج الباهرة والبراهين الساطعة التي جاءتهم 
بها رسلهم . فلو شاء الله ما تنازعوا ولا اختلفوا ولا تقاتلوا ؛ ولجعلهم متفقين على اتباع الرسل | 
ا ا ا ل ا" 
لجع من حا كدر زوزق دما .ب لله ف "ا بريد أي لوت اا تل ار 
على طبيعة الملائكة لا يتنازعون ولا يقتتلون ولكنّ الله حكيم يفعل ما فيه المصلحة . وكل ذلك عن 
قضاء الله وقدره فهو الفعال لا يريد . 


الجزء الثالث الى 


رين اموأ تفقوا م ارم من قبل أن أن باق : وم )لايم ف فيه ولا خلَةرلا عَئَط وانكفررت 
هم الطَامُونَ 3 أ لاله لاه ا الي لَاتَاحده اك ماف السملوات وماف الأرض 
من ذَا اذى شفع عندهر إِلّا ل ا ديهم وما لهم ولا يطول دنع مَنْ علْمهة إِلَاجَا 0 


مارو . ررس للم 


وسم كإسيه السَمَئوات وَالْأرْضَ د حفظهما وهو لعل لْعْلَ لظم © 


« يِأيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم 4 أي انفقوا في سبيل الله من مال الله الذي منحكم 
إيّاه ٠‏ ادفعوا الزّكاة وأنفقوا في وجوه الخير والبر والصالحات ا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلةُ ولا شفاعة » أي من قبل مجيء ذلك اليوم الرهيب الذي لا تستطيعون أن تفتدوا نفوسكم 
لسسع ب ع ارس كي مم 
عنكم من سيئاتكم إلا أن يأذن الله رب العالمين ط( والكافرون هم الظالمون » » أي لا أ حد أظلم من 
وافى الله يومئِذٍ كافراً » والكافر بالله هو الظالم المعتدي الذي يستحق العقاب < الله لآ إل إلا هُوَ 
الحي القَيومُ » أي هو الله جل جَلاله الواحد الأحد الفرد الصمد . ذو الحياة الكاملة » الباقي 
الدائم الذي لا يموت . القائم على تدبير شئون الخلق بالرعاية والحفظ والتدبر 9 لا تأخذه سنةٌ 
ولا نوم 4 أي لا يأخذه نعاسٌ ولا نوم كما ورد في الحديث (إِنَ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
بخفض القسط ويرفعه ) . # له مافي السموات وما فلي الأرض »* أي ميخ ما في السموات 
والأرض ملكه وعبيده ونحت قهره وسلطانه # من ذا الذي يشف عنده إلا بإذنه » أي لا أحد 
يستطيع أن يشفع لأحد إلا إذا أذن له الله تعالى » قال ابن كثير وغل! بان لحظمته وخلاله وكبريائة 
بحيث لا يتجاسر أحد على الشفاعة إلا بإذن المول « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم * أي يعلم 
ما هو حاضر مشاهد لهم وهو الدنيا وما خلفهمٍ أي أمامهم وهو الآخرة فقد أحاط علمه بالكائنات 
والعوالم « ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بماشاء 4 أي لا يعلمون شيئا من معلوماته 
إلا بما أعلمهم إِيّاه على ألسنة الرسل « وسع كرسيه السموات والأرْض * أي أحاط كرسيّه 
بالسموات والأرض لبسطته وسعته » والسمواتٌ السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقةٍ ملقاةٍ 
في فلاة » وروي عن ابن عبّاس ‏ وسع كرسيّه » قال : علمه بدلالة قوله تعالى 9 ربنا وسعتٌ كل 
شيء رحمة وعلًا * فأخبر أن علمه وسع كل شيء*”" وقال الحسن البصري : الكرسي هو العرش » 
قال ابن كثير : والصحيح أن الكرسي غير العرش وأن العرش أكبر منه ىا دلت على ذلك الآثار 
والأخبار ا ولا يؤودة حفظها وهو العلي العظيم »* أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السموات 
والأرض ومن فيه) وهو العلي فوق خلقه ذو العظمة والجلال كقوله ظ وهو الكبير المتعال » 


)١(‏ قال ابن جرير : وقول ابن عباس هذا يدل على صحته ظاهر القران ولأن أصل الكرسي العلم . ومنه يقال للعلماء 
كراسي لأنهم المعتمد عليهم كما يقال أوتاد الأرض انتهى والصحيح ما قاله ابن كثير . 


44 سورةالبقرة 


هعمس بم - 


صخرا ى لزن قدي اذ الى فن مَعُذْر اهوت وَيؤن تمك بالعروة الوق 
ا انفصام كا اهنيع طلم 02 4 لين اموأ | رجهم بلطم إل ثور اين كَمَروأ 


لوه الطغوتٌ بح رجوتهم من ثور إل أطت 8 لتك أنحب قار هن يدون 2ه 
٠‏ لا إكراه في الدّين قد تبيّن الرشد من الغى 4 أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الدخول في 

دين الإسلام . فقد بان ووضح الحق من الباطل والهدى من الضلال ا فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 أي من كفر بما يعبد من غير الله كالشيطان والأوثان 
وآمن بالله فقد تمسك من الدين بأقوى سبب ط لا انفصام لها 4 أي لا انقطاع لها ولا زوال «( والله 
1 لل اج ارد ال ل 0 

لى النور # أي الله ناصر المؤمنين وحافظهم ومتولي أمورهم . يخرجهم من ظلمات الكفر 
00 إلى نور الإيمان والهداية ©« والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات * أي وأما الكافرون فأولياؤ هم الشياطين يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الشك 
والضلال ط أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 أي ماكثون في نار جهنم لم لا مخرجون منها 
أبداً 
ل رَإِلَ أَى حاجَ إراهشم فى ريه أن اله أله آمك إذ َال إبرهشم رب الى يحي وَمُيتُ كَل أن أخيء 
ل ل ركم فَِنَ أل َأ سينو المدورق أت يب من آلْمغِب قت الى كَفْر وَأ لا ببدى 


وسوم 


لمم اظَلِينَ <» 

ل ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربه 4 تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر , المجادل في 
قدرة الله أي ألم ينته علمك إلى ذلك المارد وهو« النمروذ بن كنعان » الذي جادل إبراهيم في وجود 
الله ؟ © أن اتاه الله الملك » أي لأن آناه الله املك حيث حمله بطره على إنكار وجود الله » فقابل 
اود وال سان بالكفر والطغيان #8 إذ قال إبراهيم دي بي الذي يحبي ويميت # أي حين قال له 
إبراهيم مستدلاً على وجود الله إن ري هو الذي يخلق الحياة وا موت في الأجساد فهو وحده رت 
العالمين 8 قال أنا أحمي وأميت » أي قال ذلك الطاغية وأنا أيضاً أحبي وأميت . روي أنه دعا 
0 فأمر بقتل أحدهما فقال هذا قتلته . وأمر بإطلاق الآخر وقال 
هذا أحييتة » ولار أى الخليل حماقته ومشاغبته في الدليل عدل إلى دليل آخر أجدى وأروع وأشد 
إفحاماً ( قال إبراهيم فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب * أي إذا كنت تدعي 


الألوهية وأنك تحبي وتميت كما يفعل رب العالمين جل جلاله فهذه الشمس تطلع كل يوم من المشرق 
بأمر الله ومشيئته فأطلعها من المغرب بقدرتك وسلطانك ولومرة واحدة © فبهت الذي كفر 4 أي 
اخرس ذلك الفاجر بالحجة القاطعة . وأصبح مبهوتاً دهشاً لا يستطيع الجواب ظ والله لا هدي 
القوم الظالمين 4 أي لا يلهمهم الحجة والبيان في مقام المناظرة والبرهان بخلاف أوليائه المتقين . 

اروف ”جد ل وعم ع أن ب يل ةموطف" بع مض حاو قود د اولان مام 2 علد رار دو بو الات ورك 
أو كالذى م عل فرية وهى خاوية عل عر وشما قال الى بجي ء هلذه ألله بعد موتها فأماته ألله مألة عام ثم بعلهر 


ل 
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قال كر ليت قال لبت بوما او بعض بو قال بل لنت مانة عام فأنظر إن طعامك وشرايك لر يسمه ع 
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راص م م مس ممم كه مومس ما وهس م رموس لدوم وذ م2 سوك ميري برو رلا رم ورلر لات و مس 
إل حمارك ولتجعلك اية ناس وأنظر إل العظام كيف تنشرها ثم نكسوها مما لما تبن له فل اعلم أنَ اله 


02 
رم وس م ب رر 


عل كل شئْء دير 09 


لإ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 4 وهذه هي القصة الثانية وهي مثل لمن 
أراد الله هدايته والمعنى ألم ينته إلى علمك كذلك مثل الذي مر على قرية وقد سقطت جدراءها على 
سقوفها وهي قرية بيت المقدس لما خرّيها بختنصر ط قال أنّى يحبي هذه الله بعد موتها 4 أي قال 
ذلك الرجل الصالح واسمه « عزير» على الرأي الأشهر : كيف يحبي الله هذه البلدة بعد خرايها 
ودمارها ؟ قال ذلك استعظاماً لقدرة الله تعالى وتعجباً من حال تلك المديئة وما هى عليه من الخراب 
والدمار , وكان راكباً على حماره حيم| مر عليها (( فأماته الله ماثة عام ثم بعثه 4 أي أمات الله ذلك 
السائل واستمر ميتاً مائة سنة ثم أحياه الله ليريه كمال قدرته ‏ قال كم لَبشتٌ قَالَ لبت يَؤماً أو بعض 
يوم 4 أي قال له ربه بواسطة الملك كم مكثتٌ في هذه الحال ؟ قَالَ يوماً ثم نظر حوله فرأى الشمس 
باقية م تغب فقال أو بعض يوم أي أقل من يوم فخاطبه ربه بقوله و قال بل لبثت مائة عام 4 أي 
بل مكثت ميباً مائة سئة كاملة « فانظر إلى طعامك وشرابك لن بَتَسَنهُ 4 أي إن شككت فانظر إلى 
طعامك لم يتغير بمرور الزمان . وكان معه عنبٌ وتين وعصير فوجدها على حاها ل تفسد ظ وانظر إلى 
حمارك 4 أي كيف تفرقت عظامه ونخرت وصار هيكلاً من البلى © ولنجعلك آية للئاس » أي 
فعلنا ما فعلنا لتدرك قدرة الله سبحانه ولنجعلك معجزة ظاهرة تدل على كمال قدرتنا # وانظر إلى 
العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما 4 أي تأمل في عظام حمارك النخرة تيف تركب بعضها فوق 
بعض وأنت تنظر ثم نكسوها لما بقدرتنا ‏ فل| تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير * أي 
فلا رأى الآيات الباهرات قال أيقنت وعلمت علم المشاهدة أن الله على كل شيء قدير 


٠‏ سورة البقرة 
21111120200000 
و إِذ فال إبرهكم رب أرنى كيف نحي المون قال أولر تؤمن قال بل وللكن ليطمين قلى قال فخذّ اربعة 

1 9 
نَل رن لك ابعل على عيجبل مَنّ 6 ثم دهن بيك سنيا وآض[ نالعز 
حكم © مَل الذي منفقون أمواكم ف سيل كل حب نبت م سلب حل ملؤنالة 

حَبَة واه يعس لِمن يناه واه ونس عَم 

«١‏ وذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموق » وهذه هي القصة الثالثة وفيها الدليل 
الحسي على الإعادة بعد الفناء والمعنى : اذكر حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يجبي الموق ‏ 
سأل الخليل عن الكيفية مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانية » فكان يريد أن يعلم بالعيان ما كان يوقن 
به بالوجدان . ولهذا خاطبه بقوله « فال أوَ لَمْ ين قَال بْلَى وَلْكن ليطمئْنٌ قلبي 4 أي أولم تصدّق 
بقدرتي على الإحياء ؟ قال بلى امنت ولكن أردت أن أزداد بصيرة وسكون قلب برؤ ية ذلك # قال 
فخذ أربعة من الطير فَصَرْمُنٌ إِلَيِكَ 4 أي خذ أربعة من طيور فضمهنٌ إليك ثم اقطعهنٌ ثم اخلط 
بعضهنٌ ببعض حتى يصبحن كتلة واحدة ظ ثم اجعل على كل جبل منِنُ جزءا 4 أي فرق 
أجزاءهن على رءوس الجبال ظ ثم ادعهنٌ يأتينك سعياً 4 أي نادهن يأتينلك مسرعات قال مجاهد : 
كانت طاووساً وغراباً وحمامة وديكاً فذبحهن ثم فعل بهن ما فعل ثم دعاهن فأتين مسرعات 
ه واعلم أن الله عزيز حكيم » أي لا يعجز عم يريده حكيم في تدبيره وصنعه . قال المفسرون : 
ذبحهن ثم قطعهن ثم خلط بعضهن ببعض حتى اختلط ريشها ودماؤ ها ولحومها ثم أمسك برءوسها 
عنده وجزأها أجزاءً على الجبال ثم دعاهن كما أمره تعالى فجعل بنظر إلى الريش يطير إلى الريش » 
والدم إلى الدم . واللحم إلى اللحم حتى عادت طيراً كما كانت وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في 
الرؤية لما سأل ذكره ابن كثير . ط مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل » قال ابن كثير : هذا مثلّ ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء 
مرضاته وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف أي مثل نفقتهم كمثل حبة زُرعت 
فأنبتت سبع سنابل ا في كل سنبلةٍ ماثة حبة 4 أي كل سنبلةٍ منها تحتوي على ماثة حبة فتكون الحبة 
قد أغلت سبعمائة حبة » وهذا تمثيل لمضاعفة الأجر لمن أخلص في صدقته وهذا قال تعالى ١‏ والله 
يضاعف لمن يشاء » أي يضاعف الأجر لمن أراد على حسب حال المنفق من إخلاصه وابتغائه بنفقته 
وجه الله ط والله واسع عليم »© أي واسع الفضل عليم بنيّة المنفق . 
اراق انق وطيق اذخ الزيرة #الماراقا زلالق ىك لولف رق تق ين 


ا لل ال 2 سلرر وسخعر بر ممم س # مسيم - ا ل يرم م + مره 
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ولاهم يحزنرن 2 * فول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غنى حلم 029 تاها لين امنوأ 


الجسزء الثالك 95١‏ 


لاتبطلوأ صَدَفََةٌ بلْمنَ لذ كالدى ينفق ماله رركا الناس وَلَا يؤْمن به وير ارق قله قل 
2 
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صَفُوان عليه تراب فاصابه , وابل حك صلا َايفُدرونَ عل شئء و دايأ َس لادى ألقُوم 
الْكفرِين © 


« الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ثم ل يُتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى » أي لا يقصدون 
بإنفاقهم إلا وجه الله » ولا يعقبون ما أنفقوا من اخيرات والصدقات بالمنٌ على من أحسنوا إليه 
كقوله قد أحسنتٌ إليك وجبرتٌ حالك . ولا بالأذى كذكره لغيره فيؤذيه بذلك ظ لهم أجرهم عند 
ربهم » أي لحم ثواب ما قدّموا من الطاعة عند الله ه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # أي 
لا يعتريهم فز يوم القيامة ولا هم يحزنون على فائت من زهرة الدنيا ف قول معروف ومغفرة خير 
من صدقةٍ يتبعها أذى 4 أي ردُ السائل بالتي هي أحسن والصفحٌ عن الحاحه , خير عند الله وأفضل 
من إعطائه ثم إيذائه أو تعييره بذ السؤال ط وله غني حليم 4 أي مستغنٍ عن الخاق حليم 
لا يعااجل العقوية له الف آمره.... ث أخبر تعالى عي يبال الصدقة ويضيع ثوابها فقا« يأب 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى 4 أي لا تحبطوا أجرها بالمنْ والأذى ط كالذي ينفق 
ماله رئاء الئاس » أي كالمرائي الذي يبطل إنفاقه بالرياء © ولا يؤمن بالله واليوم الآخر * أي 
لا يصدّق بلقاء الله ليرجو ثواباً أو يخشى عقاباً ( فمئله كمثل صفوان عليه تراب » أي مثل ذلك 
المرائي بإنفاقه كمثل الحجر الأملس الذي عليه شىء من التراب يظنه الظانُ أرضاً طيبةٌ منبتة 
( نأصابه وابلٌ فتركه صلداً # أي فإن أصابه مطر شديد اذهب عنه التراب فيبقى صلداً أملس 
ليس عليه شيء من الغبار أصللا كذلك هذا المنافق يظن أن له أعمالاً صا حة فإذا كان يوم القيامة 
اضمحلت وذهبت وهذا قال تعالى « لا يقدرون على شيء مما كسبوا 4 أي لا يجدون له ثواباً في 
الآخرة فلا ينتفع بشيء منها أصلا طل والله لا يبدي القوم الكافرين » أي لا بهديهم إلى طريق الخير 
والرشاد . 
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ومشل اين ينففون أموهم ابام صا اله يعارن أنفسيم كل ب دبوة ةَ اصامبا وابل فيانت ا كلها 
2 مير مام مغ آد زر رلرء ل 0 ةده 

ضعفينٍ فَإن ل يصببا وابل فطل واه ما تعملون بصير »١‏ أيود أحد كر أن تكون لهر ججنة من حي وأعنَاب 

تجرى من تحتها لبر هر فيبا م نكل الكمرات وأصابه الكبر ولهر ديه ضعفَاة َأصَابَآ إعْصَارٌ فيه فاتك 


عماج الى ملام رد 


بن لاني لبت ني دوت جه 


ري دغر للتوو الوا ا 


١‏ سورةالقرة 


أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسكم 4 أي ينفقونها طلباً لمرضاته وتصديقاً بلقائه تحقيقاً 
للثواب عليه « كمثل جنةٍ بربوة 4 أي كمثل بستان كثير الشجر بمكانٍ مرئفع من الأرض » 
وحصت بالرّبوة لحسن شجرها وزكاء ثمرها ف أصابها وابل فآنت أكُلَهَا ضعفين 4 أي أصابها مطر 
غزير فأخرجت ثمارها جنيّة مضاعفة . ضعفي ثمر غيرها من الأرض 8١‏ فإن لم يصبها وابل فطل » 
أي فإن لم ينزل عليها المطر الغزير فيكفيها المطر الخفيف أو يكفيها الندى لحودتها وكرم منبتها ولطافة 
هوائها فهي تنتج على كل حال لإ والله بما تعملون بصير » أي لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد 
« أيود أحدكم أن تكون له جئة من نخيل وأعناب » أي أيحب أحدكم أن تكون له حديقة غنّاء 
فيها من أنواع النخيل والأعناب والثمار الشيء الكثير هو تجري من تحتها الأنبار * أي تمر الأنهار من 
تحت أشجارها ١‏ له فيها من كل الثمرات * أي ينبت له فيها جميع الثمار ومن كل زوج بيج 
وأصابَهُ الكبّرٌ ولَهُ ذريّة ضعفاء » أي أصابته الشيخوخة فضعف عن الكسب وله أولاد صغار 
لا يقدرون على الكسب « نأصابها إعصار فيه نار فاحترقت »* أي أصاب تلك الحديقة ريح 
عاصفة شديدة معها نار فأحرقت الثمار والأشجار أحوج ما يكون الإنسان إليها ‏ كذلك يبي الله 
َكُم الآيات لَعلّكُم تتفْكرُون » أي مثل هذا البيان الواضح في هذا امثل الرائع المحكم يبين الله 
لكم آياته في كتابه الحكيم لكي تتفكروا وتتدبروا بما فيها من العبر والعظات 


ولدد 2ب آءء وه عرلا صم للاخ 


ايها دين “انوأ من طباتما عَم وَ] رام بن لض ولا سويت منه م 
وم ب عَاخذيمٍ إلا 0 ُنِسأنيه كس أ أل عن حي 0 00 بعدثر الفقر وباك آ بالفحشاء 


مع ص برل ر 2. 2 000 ولعديام ‏ ميس مم يعدم ديع 4ه رمه مير 
َللَه بد م مقر دنه وضلا اسع عم 6 بز أل من اومن ؤت المجلة كذ اوتى خيرا 


2م عام وو مص ااه 


كثيرا وعَابد إلا ؟ ووأ اليتس 9 ومآ أنفقم من لَمَقَة ودر من نَذْر إن لله بعلسه , وما الظللبين من 
أنمَارٍ ج© 


ل« ييا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » أي انفقوا من الحلال الطيب من المال 
الذي كسبتموه ٠‏ وما أخرجنا لكم من الأرض 4 أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب 
والثمار « ولا تيمُموا الخبيث منه تنفقون » 5 ولا تقصدوا الرديء الخسيس فتتصدقوا منه 
ولستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه 4 أي لستم تقبلونه لو أعطيتموه إل إذا تساهلتم وأغمضتم 
البصر فكيف تؤدون منه حق الله !! ظ واعلموا أن الله غنى حميد # أي أنه سبحانه غنى عن 
نفقاتكم ميد يجازي المحسن أفضل الجزاء ثم حذّر تعالى من وسوسة الشيطان فقال ظ الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » أي الشيطان يخوفكم من الفقر إن تصدقتم ويغريكم بالبخل 


الجزء الثالك 1 


ومنع الرّكاة ط والله يعدكم مغفرة منه وفضلآً 4 أي وهو سبحانه يعدكم على إنفاقكم في سبيله 
اتذفرة للذنوت وتخلقا 1 التعتموة وزائداً عن الأصل 8 والله واسع عليم » أي واسع الفضل والعطاء 
عليم بمن يستحق الثناء 8 يؤتي الحكمة من يشاء » أي يعطي العلم النافع المؤدي إلى العمل 
الصالح من شاء من عباده ف ومن يؤْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً 4 أي من أعطي الحكمة فقد 
أعطي الخير الكثير لمصير صاحبها إلى السعادة الأبدية ©« وما يذكر إلآ أولُوا الألباب » أي ما يتعظ 
بأمثال القرآن وحكمه إل أصحاب العقول النيرة الخالصة من الحوى . 8 وما أنفقتم من نفقة أو 
نذرتم من نذرٍ فإن الله يعلمه # أي ما بذلتم أيها المؤمنون من مال أو نذرتم من شيء في سبيل الله 
فإن الله يعلمه ويجازيكم عليه © وما للظالمين من أنصار »# أي وليس لمن منع الرّكاة أو صرف المال 
في معاصي ا أو نصير اعم داكا 


ول ريا ملظم موزل ّ والر هدرم اسم - ره م 


يكت قا د شق شرق خالع تك تن جو 0 


5 لع عم طلم 
د 0 تعد توك ج ترا اين أخمرواى 
لد اس 0 


لأف لإنستطيعون رماي الأرض يسيم الخاهل أغيَة بن التلن تترفهم ديهم لااسعلون 
ننس إَِافا وما فقون حير نأبو عل © 

إن تبدوا الصدقات فَبْعِمًا هي » أي إن تظهروا صدقاتكم فنعم هذا الشيء الذي 
تفعلونه 9 وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » أي وإن تخفوها وتدفعوها للفقراء فهو 
أفضل لكم لأن ذلك أبعد عن الرياء « ويكفر عنكم من سيئاتكم » أي يزيل بجميل أعمالكم 
سيء آثامكم ظ والله بما تعملون خبير 4 أي هو سيحانه مطلع على أعمالكم يعلم خفاياكم . 
والآية ترغيب في الإسرار ١‏ ليس عليك هداهم ولكنّ الله ييدي من يشاء » أي ليس عليك يا محمد 
أن عدي الثاس.فإنك السك مز اعد بجريزة من ل يتدب: إغا انك ملزم شلينهم فحسي::والله 
مايا ين بلناءنمن عباده إل اباد 9 وما تفتواين خب فلانقبكم 4'أي إن ان ء تنفقونه من 
المال فهو لأنفسكم لا ي' ينتفع به غيركم لأن ثوابه لكم « وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 خبرٌ بمعنى 
النبي أي لا تجعلوا إنفاقكم إلا لوجه الله لا لغرض دنيوي ا وما تنفقوا من خير يوفٌ إليكم وأنتم 
لا تظلمون 4 أي فإنَ أجره وثوابه أضعافاً مضاعفة تنالونه أنتم ولا تنقصون منه شيئاً من حسناتكم 
« للفقراء 'الذين أحصروا في سبيل الله #4 أي اجعلوا ما تتققونه للفقراء الذين حبسوا أنفسهم 
للجهاد والغزو في سبيل الله ط لا يستطيعون ضرباً ني الأرض 4 أي لا يستطيعون بسبب الجهاد 


4 سورة البقرة 


السفر في الأرض للتجارة والكسب # يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » أي يظنهم الذي 
لا يعرف حالهم أغنياء موسرين من شدة تعففهم ط تعرفهم بسيماهم لا يسألون الثاس إلحافاً 4 
أي تعرف حاهم أيها المخاطب بعلامتهم من التواضع وأد ثر الجهد . وهم مع ذلك لا يسألون الناس 
شيئاً أصلاً فلا يقع منهم إلحاح قيل معناه إن سألوا سألوا بلطف ولم يلحَوا « وما تنفقوا من خير 
فإن الله به عليم »# أي ما أنفقتموه في وجوه الخير فإن الله يجازيكم عليه أحسن 'الحزاء 

ع )سعط امه كه ررم مر مرله 6وررى اس مسم لصن ع مم لج مور م 
لين ينفقون أمونهم بالَيل وَألتَارٍ سرا كا هم أحره عند ريم ولا وف علوم ولام 8 
لذن كلو نالب لايفومونَ إلا هوم اذى يتحبطه لطن , من امس ذلك امهم كَالُوأ نما 


وسوم لمجم رس مر م 0 عا.م 


لبي مخْل ريو لل لابح ماري قن جاءهر موعظة من ريهء فأنتبئ فَلَّهر ما عل عرو 
إِلَّ أل ومن عاد كوك محلب نارهم فيا خَدُود © 


الذين ينفقون أموالهم بالليل والغبار سرأً وعلانية » أي الذين ينفقون في سبيل الله ابتغاء 
مرضاته . في جميع الأوقات . من ليل أو نهار , وفي جميع الأحوال من سر وجهر ظ فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * أي لحم ثواب ما أنفقوه ولا خوف عليهم يوم القيامة 
ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا . « الذين يأكلون الرَّبا لا يقومون إلا ى) يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس » أي الذين يتعاملون بالربا ويمتصون دماء النّاس لا يقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا ىا يقوم اللصروع من جنونه , يتعثر ويقع ولا يستطيع أن يمشي سوياً » يقومون مخبلين 
كالمصروعين تلك سيماهم يعرفون بها عند الموقف هتكاً لهم وفضيحة « ذلك بأغهم قالوا إنما البيع 
مثل الرّبا 4 أي ذلك التخبط والتعثر بسبب استحلالهم ماحرّمه الله » وقولهم الربا كالبيع 
فلماذا يكون حراماً ؟ قال تعالى ردّأ عليهم طإ وأحلّ الله البيع وحرّم الربا 4 أي أحل الله البيع لما فيه 
من تبادل المنافع . وحرم الربا لما فيه من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع , لأن فيه زيادة مقتطعة من 
جهد المدين ولحمه ظ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » أي من بلغه نَهِيُ الله عن 
الربا فانتهى عن التعامل به فله ما مضى قبل التحريم ظا وأمره إلى الله 4 أي وأمره موكول إلى الله 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فإ ومن عاد فأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 أي ومن 
عاد إلى التعامل الرباو سحاد يعد ريم الله له فهو من المخلّدين في نار جهنم 


سي صاعر ل صر سم ملس 2 صم مير م ع2 2 عر سس ماكر و سممره 3 5-0 
ا د وألله لابب كل مكفار أثيي 6 إن آلذين >امنوأ وعملوأ الصالحدت 
م ص م - لا - م و م 
1 م2 .ا 2 م -_. 1 2 سير ل ادر ره 2 سس عس مم م رمس اس مم برس مه 2 84م 3م 
وأقاموأ الصلؤة وَانوأ الزكزة لهم احرهم عند ريم ولا خوف عليهم ولااهم يبح نور 0 2 يتابا الذين 
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#أمنوأ انقو الله دروأ ما بق من ابأ إن كنم من و ذا تَفعأوأ 1201 لان 
153 

بم فك راوس أ ارك لتر لا ار وه و إن سرج فنظرة إل مسرة وان لسدثوا خر 
وى لس يمار سم 


لَك إن كنم عون وم وانموا يرما رجَعول فيه إل توف يتفيس مكب وهم لابظامون © 


«( يمحت الله الربا وبري الصَّدَقَات 4 أي يُذهب ريعه ويمحو خيره وإن كان زيادة في 
الظاهر , ويكثر ل 1 حي ا د ا ا 
أي لا يحب كل كفور القلب . أ ثيم القول والفعل , وفي الآية تغليظ في أمر الربا وإيذانً بأنه من 
فعل الكفار » ٠‏ ثم قال تعالى مادحاً المؤمنين المطيعين أمره في إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة « إن الذين 
امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصّلاة واتوا الركاة 4 أي صدّقوا بالله وعملوا الصالحات التي من 
جملتها إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة « هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 أي 
لهم ثواهم عور ما و اند ال د اد م 
الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمئين 4 أي ي اخشوا ربكم وراقبوه فيا 
تفعلون » واتركوا ما لكم من الربا عند النّاس إن كنتم مؤمنين بالله حقاً ( فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله 4 أي وإن لم تتركوا التعامل بالربا فأيقنوا بحرب الله ورسوله لكم ٠‏ قال 
ابن عباس ال لا اك عر رك ل رار الا 
لا ظلِمُون ولا تظلّمُون 4 أي إن رجعتم عن الربا وتركتموه فلكم أصل امال الذي دفعتموه من 
غير زيادة ولا نقصان ‏ وإن كان ذو عسرة فََظرة إلى مَْسَرَةٍ 4 أي إذا كان المستدين معسراً فعليكم 
أن تمهلوه إلى وقت اليسر لا ىا كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه : إما أن تَقْضِي وَإِمَا أن تربي 
ف( وإن تصدَّقُوا خير لكم إن كنتم تعلمون 4 أي إن تجاوزتم عما لكم فهر أكرم وأفضل , ؛ إن كنتم 
تعلمون ما فيه من الذكر الجميل والأجر العظيم ثم حدر تعالى عباده من ذلك اليوم الرهيب الذي 
لا ينتفع فيه إلا العمل الصالح فقال ( واتقوا يوم ترجعون فيه إلى لله ثم توفى كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون 4 أي احذروا يومأ سترجعون فيه إلى ربكم ثم توفى كل نفس حسابها وأنتم 
لا تظلمون . وقد ختمت هذه الآيات الكريمة مهذه الآية الجامعة المانعة التى كانت ار ما نزل من 
القرآن وبنزوها انقطع الوحي ٠‏ وفيها تذكير العباد بذلك اليوم العصيب الشديد ؛ قال ابن كثير : 
هذه الآية آخر ما نزل من القران العظيم وقد عاش النبي يَلِةِ بعد نزولها تسع ليال ثم انتقل إلى 
الرفيق الأعلى . 


ىو (؟) سورة البقرة 


يتسا ادن بن “امنوا ذا اينم 93 ار لشي ب كن الْمَْل ولا 
د #4 سرس ولس مر صخ مر 0 00 ومع مولاةخ ص صو ماه را مه 

كاب أن يَكُبْبَ ا علمه ألله ب وي الى ليلل بق ارم للاتتشل بناغين 
إن كانَ اذى لبه لحن سَفينا أوْصّعِيهًا أو لّابستطيع أن يمل هو فلملل , يدر ْمل وأستشهدوأ ؟ شَهيدنٍ 


ص ل مس رمام ور 


من رَجَالكر نَل ان جل وأم أن يمن ترصن من ألشبدَآء أن تَضلٌ عدا قدو 
00" ولا يب اشيداة روا ثرا ولا لسكموا أن د جل ل 


و عم صوص زج روم مضي رس رم ع 

مط عند اله وأو لشبدة أذ لاماي ةن نَكُونَ جر عاضرة يرون كد فس عبك تح 
3 لزنف قافا 

أ نَكْسوها دوا ذا ايع ولأسار كن ولامبيدو| إن مفعلوا فَإنه, ري تاذ ويعلمكر 


2 


اله أله بل َه ليم 62١‏ 


ه يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه » أي إذا تعاملتم بدينٍ مؤجل 
فاكتبوه » وهذا إرشاد منه تعالى بكتابة المعاملات المؤجلة ليكون ذلك أحفظ وأوئق لمقدارها وميقاتها 
<( وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل » أي وليكتب لكم كاتب عادل مأمون لا يجور على أحد الطرفين 
ولا يأب كاتبٌ أن يكتب كما علّمه الله 4 أي ولا يمتنم أحد من الكتابة بالعدل ىا علمه الله 
فليكتب وليملل الذي عليه الحق » أي وليمل على الكاتب ويلقي عليه المدينٌ وهو الذي عليه 
الحق لأنه المقر المشهود عليه « وليتق الله به ولا يبخس منه شيئاً 4 أي وليخش الله رب العالمين 
ولا ينقتص من الحق شيئاً ‏ فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً 4 أي إن كان المدين ناقص 
العقل مبذراً أو كان صبياً أوشيخاً هرماً « أَوْ لا يَسْنَطِيمُ أن يُمِلَّ هُوَ فَلْيِْْلُ وَلِيهُ بالْمَدْلِ 4 أي 
لا يستطيع الإملاء بنفسه لعي أو خرس أو عُجْمة فليملل قيّمه أو وكيله بالعدل من غير نقصٍ أو 
زيادة « واستشهدوا شهيدين من رجالّكم 4 أي اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من 
لس سا الل عه ا 
فإن لم يكن الشاهدان رجلين ٠‏ فليشهد رجل وامرأتان تمن يُوئق بديهم وعدالتهم « أن تضِلٍ 
إحدّاهما فتذكر إحداهما الأخرى » أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة فتذكرها الأخرى . وهذا عل 
لوجوب الإثنتين لنقص الضبط فيهن © ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا # أي ولا يمتنع الشهداء عن 
أداء الشهادة أو تحملها إذا طلب منهم ذلك ط ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 4 أي 
لا مَلّوا أن تكتبوا الدين صغيرأ كان أو كبيراً ٠‏ قليلاً أو كثيراً إلى وقت حلول ميعاده « ذ ذلكم أقسط 
عند الله وأقوم للشهادة وأدن ألا ترتابوا 4 أي ما أمرناكم به من كتابة الدين أعدل في حكمه 


الجزء النالث 4 


تعالى , وأثبت للشهادة لكلا تنسى 3 وأقرب أن لا تشكّوا في قدر الذي والأجل « إلا أن تكون 
نجارةٌ حاضرة تديرونها بينكم » أي ِل إذا كان البيع حاضراً يدأ بيد والشمن مقبوض ا فليس 
عليكم ناح ألا تكتبوها 4 أي فلا بأس بعدم كتابتها لانتفاء المحظور ط وأشهدوا إذا تبايعتم »# 
أي اشهدوا على حقكم مطلقاً سواءً كان البيع ناجزاً أو بالدين لأنه أبعد عن النزاع والاختلاف 
١ه‏ ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد 4 أي لايضر صاحب الحق الكْتّاب والشهود © وإن تفعلوا فإنه 
فسوقٌ بكم » أي إن فعلتم ما نبيتم عنه فقد فسقتم بخروجكم عن طاعة الله «١‏ واتقوا الله 
ويعلمكم الله 4 أي خافوا الله وراقبوه يمنحكم العلم النافع الذي به سعادة الدارين 8 والله بكل 
شيء عليم * أي عالم بالمصالح والعواقب فلا يخفى عليه شيء من الأشياء . 

* و إن كنم عل سفر وا دوأ كني ؤْعنْ نهنا إن أمن بعضم بعضا فَليوَد اذى اين أمللته, 
ار اميا ابد ومن كمه إل 16م قلبه, وما تَعملون طم 60 لَه ماني 
لمات ومني الأرض ضهان لمكا بنع يل يس يلوب 
0 أل عل كر نَئْو لدم © 

ف( وإن كتتم على سفر وم تجدوا كاتبأ فرهان مقبوضة 4 أي إن كنتم مسافرين وتدايتهم إلى 
أجل مسمى ول تجدوا من يكتب لكم , فليكن بدل الكتابة رهانُ مقبوضة يقبضها صاحب الحق 
ونيقة لدينه ل فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ‏ أي فإن أمن الدائن 
المدين واستغنى عن الرهن ثقة بأمانة صاحبه فليدفع ذاك المؤتمن الدين الذي عليه وليتق الله في 
رعاية حقوق الأمانة © ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه 4 أي , إذا دعيتم إلى أداء 
شهادة فلا تكتموها فإن كتمانها إثم كبير ٠‏ يجعل القلب آنا وصاحبه فاجرا . وص القلب بالذكر 
لأنه سلطان الأعضاء . إذا صلح صلح الحسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله « وله 
بما تغملون عليم 4 أي لا يخفى عليه شيء من أعمال وأفعال العباد, . # لله ما في السموات 
وما في الأرض 4 أي هو سبحانه المالك لما في السمُوات والأرض المطلع على ما فيهن فإ وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 أي إن أظهرتم ما في أنفسكم من السوء أو 
أسررتموه فإن الله يعلمه ويحاسبكم عليه إ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء 
قدير 4 أي يعفوا عمن يشاء ويعاقب من يشاء وهو القادر على كل شيء الذي لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون 


44 سور البقرة 


2 صم صر عم ارعس يي 
ام الول ل بال نين ويءوَالعؤُون عل امنب ومليكتهء وحكتيهء ورسلوء لَانمْرِق 
صو اج ا هس 8 ص مه صم سر صر »2# 

بن أحد ا ولوأ معنا وأطعنًا عثْرَائَكَ ربا وإلَبَكَ المُصير © لايكزن اله نَفْنا إلا 
١ 5‏ ماكب ويام تبت ربالا مانا إن ليسا أغطانا رب دلاخل بابذ 


. ا سرصم رك اط وم م 


ًَّ رصوم ل مم م ب 
2 رَبنَا وَكَامحَلَا مالا طَافة ناب وَأعْفُ عا وأغفرلنا وأرحمنا الت موللنا 
ا 3 


آمَنَ الرسُول بما أنزلَ إليه من رَيّه والمؤمنون » أي صدّق محمد كك بما أنزل الله إليه 
من القرآن والوحي وكذلك المؤمنون « كل آمن بلله وملائكته وكتبه ورسله » أي الجميع من 
النبي والأتباع صدّق بوحدانية الله » وآمن بملائكته وكتبه ورسله « لا نفرّق بين أحدٍ من رسله » 
أي لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما فعل اليهود والنصارى بل نؤمن بجميع رسل الله دون 
تفريق 8 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير » أي أجبنا دعوتك وأطعنا أمرك 
فنسألك ياألله المغفرة ة لما اقترفناه من الذنوب وإليك وحدك يالله المرجع والماب . ( لايكلف 
الله نفساً إل وسعها > أي لا يكلف المولى تعالى أحداً فوق طاقته © لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت * أي لكل نفس جزاء ما قدمت من خير » وجزاء ما اقترفت من شر ط« ربّنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطانا 4 أي قولوا ذلك في دعالكم والمعنى لا تعذبنا يا ألله بما يصدرعنا بسب 
النسيان أو الخطأ 9 رَبنا ولا تخمل عَلَيْنا ضرا كُمَا حَمَلْتهُ عَلَى الّذِينَ من قَبِْنَا 4 أي ولا تكلفنا 
بالتكاليف الشاقة التي نعجز عنها | كلّفت بها من قبلنا من الأمم كقتل النفس في التوبة وقرض 
موضع النجاسة 9 رَيْنَا وَلا نُحَمَلْنَا ما لآ طَاقَة لَنَابه 4 أي لا تحملنا مالا قدرة لنا عليه من 
التكاليف والبلاء « واعف عنا واغفر لَنَا وَارْحَنًا 4 أي امح عَنا ذنوبنا واستر سيئاتنا فلا تفضحنا 
يوم الحشر الأكبر وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء 9 أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين * أي أنت يا ألله ناصرنا ومتولي أمورنا فلا تخذلنا » وانصرنا على أعدائنا وأعداء دينك من 
القوم الكافرين . الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك وكذَّبوا برسالة نبيك كلِ . روي أنه 
عليه السّلام لا دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل دعوة : قد فعلتٌ . 


الجزء الثالث 58 


0 ود الع جزمن 


دايا ناتئات 


بين يدي السورة 


سورة آل عمران من السور المدنية الطويلة . وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين هامين 
من أركان الدين هما : الأول : ركن العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله جل وعلا 
الثاني : التشريع وبخاصة فيا يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل الله . . أما الأول فقد جاءت الآيات 
الكريمة لإثبات الوحدانية » والنبوة » وإثبات صدق القرآن . والرد على الشبهات التي يثيرها أهل 
الكتاب حول الإسلام والقرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام » وإذا كانت سورة البقرة قد 
تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من أهل الكتاب وهم « اليهود » وأظهرت حقيقتهم وكشفت عن 
نواياهم وخباياهم . وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر . فإن سورة ال عمران قد تناولت 
الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم «٠‏ النصارى » الذين جادلوا في شأن المسيح وزعموا ألوهيته 
وكذّبوا برسالة محمد . وأنكروا القرآن . وقد تناول الحديث عنهم ما يقرب من نصف السورة 
الكريمة . وكان فيها الرد على الشبهات التي أثاروها بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة » وبخاصة 
فيها يتعلق بشأن مريم وعيسى عليه السلام . وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض الإشارات 
والتقريعات لليهود . والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب . أما الركن الثاني فقد 
تناول الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفريضة الحج والجهاد , واموز الربا » وحكم مانع 
الزكاة » وقد جاء الحديث بالإسهاب عن الغزوات كغزوة بدر . وغزوة أحد والدروس التي تلقاها 
المؤمنون من تلك الغزوات . فقد انتصروا في بدر. وهزموا في اد بسبب عصياءهم لأمر 
الرسول يك وسمعوا بعد المهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرا من كلمات الشماتة والتخذيل . 
فأرشدهم تعالى إلى الحكمة من ذلك الدرس . وهي أن الله يريد تطهير صفوف المؤ منين من أرباب 
القلوب الفاسدة . ليميز بين الخبيث والطيب . كما تحدثت الآيات الكريمة بالتفصيل عن النفاق 
والمنافقين وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين . ثم ختمت بالتفكر والتدبر في ملكوت السموات 
والأرض وما فيهما من إتقَانٍ وإبداعٍ » وعجائب وأسرار تدل على وجودٍ الخالق الحكيم . وقد 
ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين في تلك الوصية الفذة الجامعة . التي بها يتحقق الخير. ويعظم 
النصر . ويتم الفلاح والنجاح 8 يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا , وآتقوا الله لعلكم 
تفلحون » 


1 
فض لها : عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي يك يقول : (يُؤتى يوم القيامة بالقران 
« آل عمران » والد مريم أم عيسى . وما تَجلٌ فيها من مظاهر القدرة الإطية بولادة مريم البتول 

وابنها عيسى عليههما السلام . 


)١(‏ أخرجه مسلم 


الجزء الثالث لل 


0000 مدوم امج ام 


ف 
ا ١ت‏ أل كه لامر الي الوم حي بل لبك الكتاب بلحي مصدفالِمَا بن يديه وأنرلَ 


0 ب 2 الى لم امم ا درة م للد . ممه مل. مي “اد م‎ 6 ٠. 
التورنة وليل دي من قبل هدى [ للناس ادل ل إن لذن كفروا يعاينت الله لهم عذاب شديد‎ 
عورم بر‎ 


الله عن ير ذو أنتقام 48 إنَ أله لايح عله نّ فى الأرض ولافى لماه 0 هرَألدى بصو رك 


ا ا عَم 1 2 وم إلى وم ار 
فالأرحام كيف سام لا َه لاهو وألعز 8 زاكر 


الم 4 إشارة إلى إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية وقد تقدّم في 
أول البقرة ه الهلا إِل إل هُو 4 أي لا رب سواه ولا معبود بحت غيره طل الحي القيّوم 4 أي الباقي 
الدائم الذي لا يموت , القائم على تدبير 2 شئون عباده ظ نزّل عليك الكتاب بالحق » أي نزل عليك 
يا محمد القرآن بالحجج والبراهين القاطعة « مصدّقاً لما بين يديه 4 أي من الكتب المنزّلة قبله 
المطابقة لما جاء به القرآن ه وأنزل التوراة والإنجيل * من قبل هدى للناس 4 أي أنزل الكتابين 
العظيمين « التوراة » و« الإنجيل » من قبل إنزال هذا القرآن هداية لبني إسرائيل «ط وأنزل 
الفرقان # أي جنس الكتب السماوية لأنها تفرق بين الحق والباطل . والهدى والضلال . وقيل : 
المراد بالفرقان القرآنُ وكرّر تعظي لشأنه” « إن الذين كفروا بآيات الله 4 أي جحدوا بها وأنكروها 
وردوها بالباطل « هم عذاب شديد » أي عظيم أليم في الآخرة © والله عزيز ذو انتقام 4 أي 
غالب على أمره لا يغلب ؛ منتقم من عصاه فل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » 
أي لا يغيب ولا يغرب عن علمه أمر من الأمور , فهو مطلع على كل ما في الكون لا تخفى عليه 
خافية فإ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء » 4 أي يخلقكم في أرحام أمهاتكم ا يشاء من 
ذكر وأنثى . وحَسن وقبيح ه لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 أي لا رب سواه , متفرة بالوحدانية 


)0( وهوقول قتادة والربيع واختار ابن جرير أن الفرقان مصدر بمعنى الفارق بين الغي والرشاد والهدى والضلال لتقدم ذكر القرآن 
في ترله ١‏ نزّل عليك الكتاب » . 


1 (5) سورة آل عمران 


والألوهية ؛ العزيز في ملكه الحكيم في صنعه ٠‏ وفي الآية رد على النصارى حيث ادعوا ألوهية عيسى 
0 العياد . 


اعم ممس م 007 00 7م م 


هوَألْدى أل علَيِكَ كتنب منه >1 كلت هن أ الك ور قد ات ل 
لس إن سمج بي ع ع يم مل 0 


بغ يعون ابه نه يقاة ألفئنة وأبتغآة 1 4 وما بعل ويم لاا 0 فلمل يقُولونَ امنا 
سن عدر مايل كلا اول الأبي 8« بن لاترخ ويا بع إِذْ مَديْنََاوَصَبْ كنا من لُدكٌ 


صد م 


رحمة إِنَكَ أنت الوهاب حي ربا إِنْكَ جَامِع الئاس ليو م لَاريب فيه نأش املف الْميعاد © 


« هو الذي أنزل عليك الكتاب ب » أي أنزل عليك يا محمد القرآن العظيم ظ منه آيات 
محكمات هن أمْ الكتاب 4 أي فيه آيات بينات وأضحات الدلالة , ا التبان ليها ول كمومن 
كايات الخلال والحرام » ٠‏ هن أصل الكتاب وأساسه 9 وخر متشابات # أي وفيه ايات اخر فيها 
اشتباه في الدلالة على كثير من النّاس . فمن رد المتشابه إلى الوا ضح المحكم فقد اهتدى . وإن 
عكس فقد ضلّ وهذا قال تعال ط فنا الذي في قلويم زيم يعون ما تشابه من » لي ف من 
كان في قلبه ميل عن الهدى إلى الضلال فيتبع المتشابه منه ويفسره على حسب هواه ط( ابتغاء الفتئة 
وابتغاء تأويله 4 أي طلباً لفتن النّاس في دينهم » وإيهاماً للأتباع بأنهم يبتغون تفسير كلام الله » كما 
فعل النصارى الضالون حيث احتجوا بقوله تعالى في شأن عيسى ا وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ 
منه 4 على أن عيسى ابن الله أو هو جزء من الله فاذعوا ألوهيته وتركوا المحكم وهو قوله تعالى « إن 
هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه 4 الدال على أنه عبد من عباد لله ورسول من رسله « وما يعلم تأويله 
إل الله 4 أي لا يعلم تفسيرالمنشابه ومعناه الحقيقي إلا الله وحده فإ والراسخون في العلم يقولون 
آمًا به 4 أي الثابتون المتمكنون من العلم يؤمنون بلمتشابه وأنه من عند الله « كل من عند ربنا 4 
أي كلّ من المنشابه والمحكم حنٌّ وصدق لأنه كلام الله :ل تال و ونا كر ل أولوا الات »> 
أي ما يتعظ ويتدبر إلا أصحاب العقول السليمة المستنيرة « رَبنا لآ تزغ قُلُوبنا 4 أي لا تَمِلْهًا عن 
امير عزاو عدا فيك با مدان دحا إل الاك التري ركر عا اتا ون 
لنا من لدُنّك رحمة 4 أي امنحنا من فضلك وكرمك رحةً تثيتاً بها على دينك الحق « إِنكَ أنت 
الومّاب » أي أنت يا رب المتفضل على عبادك بالعطاء والإحسان ظ ربنا إِنْك جامع الئاس ليوم 
لا ريب فيه 4 أي جامع الخلائق في ذلك اليوم الرهيب ٠‏ يوم الحساب » الذي لا شك فيه ف( إن الله 
لا يخلف الميعاد 4 أي وعدك حق وأنت يا رب لا تخلف الموعد . كقوله تعالى ط الله لا إله إل هو 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً 4 ؟! 


الجزء العالك 1 


د ا 0 ل ولندهم , 6 لبك هم وَقُود ار جه حكَدَاب 
بن لمرو لغنى موضموة اوا نس 
.هه 0 خٍِ سه مرممر 
ال فرعون اَن فم طم تّّ رم م وآلَه شَدِيد اعقب دين قل لَلَينَ كقرواً 
ل ورك م مسرم سر اس 0000 7 2015 4 
ستغلبون وتحشرون إِلَّ جهم َس المهاد دان لكر فى فين لتقن فئة تمل فى سبيل 


ملظا سم ومالر سومي سا لآ عر رمييمر يس 


ل وى كار اي ادالين وأللّه يؤيد 000 إن فى ذلك لعبرة َال الأبْصَرِ جه 


» إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم 4 أي لن تفيدهم الأموال والأولاد‎ ١ 
ولن تدفع عنهم من عذاب الله في الآخرة « من له شيئا 4 أي من عذاب الله وأليم عقابه‎ 
وأولئك هم وقود الثار 4 أي هم حطب جهنم الذي 0 وتوقد به الَار « كداب‎ « 
ال فرعون » أي حال هؤلاء الكفار وشأمهم كحال وشأن آل فرعون , وصنيعهم مثل صنيعهم‎ 
ط( والذين من قبلهم * أي من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة كقوم هود وصالح وشعيب‎ 
كذّبوا بآياتنا 4 أي كدّبوا بالآيات التي تدل على رسالات الرسل ظ فأخذهم الله بذنوبهم » أي‎ « 
أهلكهم وعاقبهم بسبب الكفر والمعاصي 8 والله شديد العقاب * أي أليم العذاب شديد‎ 
البطش . والغرض من الآية أن كفار قريش كفروا كما كفر أولئك المعاندون من آل فرعون ومن‎ 
# فكا لم ثنة تنفع أولئك أموالهم ولا أولادهم فكذلك لن تنفع هؤلاء . © قل للذين كفروا‎ ٠ 00 
أي ل ده الكفار « ستغلبون 4 أي تهزمون في الدنيا « وتحشرون إلى‎ 
جهنم 4 أي تجمعون وتُساقون إلي جهنم « وبئس المهاد » أي بئس المهاد والفراش الذي تمتهدونه‎ 
نار جهنم ظ قد كان لكم آية » أي قد كان لكم يا معشر اليهود عظة وعبرة « في فئتين التقتا # أي‎ 
في طائفتين التقتا في القتال يوم بدر « فثة تقاتل في سبيل الله 4 أي طائفة مؤمنة تقاتل لإعلاء دين‎ 
الله « وأخرى كافرة 4 أي وطائفة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت وهم كفار قريش‎ 
يرونهم مثليهم 4 أي يزى الكافرون المؤمنين أكثر منهم مرتين ظ رأي العين » أي رؤ ية ظاهرة‎ ( 
مكشوفة بالعين المجردة لا بالوهم والخيال . وقيل : المراد يرى الكافرون المؤمنين ضعفيهم في‎ 
العدد , وذلك أن الله أكثر المؤمنين في أعين الكافرين ليرهبهم ويجبنوا عن قتالهم . والقول الأول‎ 
اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى « رأي العين » أي رؤية حقيقية لا بالخيال « والله يؤيد‎ 
لأولي‎ ١ بنصره من يشاء » أي يقوي بنصره من يشاء « إن في ذلك لعبرة 4 أي لآبة وموعظة‎ 
الأبصار » أي لذوي العقول السليمة والأفكار المستقيمة . ومغزى الآية أن القوة المادية ليست كل‎ 
شيء » وأن النصر لا يكون بكثرة العٌدد والعتاد » وإنما يكون بمعونة الله وتأبيده كقوله © إن‎ 
. » ينصركم الله فلا غالب لكم‎ 


امل (5) سورة آل عمران 


ين ليس حب الشهوات بن الس لين وال لطبر الْمَيَنطلة ة من الذَّمبِ َاَلْمْضَة ل 
ان ا كلك مم الب لدي ون عنده رحن لمعب ١‏ 55 ل وتيك بير 
ءا م 2 م ملس ص اراد ةل مرة صراد م 2 


لكر لين أنقوأعند ريم جلت تجرى ون ته الأمثر ين يها وج ا 
وله بصي ألعبادجي لذن يوون ربنا إن امنا افر لنا دوين وقنا ا عدَابٌ ار 


م أخبر تعالى عن اغترارالنَّاس بشهوات الحياة الفانية فقال ظ زيْنَ للنّاس حُبٌ الشهوات 
مِنَ النساء 4 أي * حُْسَن إليهم وحُبّب إلى نفوسهم الميل نحو الشهوات . وبدأ بالنساء لأن الفتنة ببن 
أشد , والإلتذاذ من أكثر وفي الحديث ( ما تركثُ بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء )"" ثم 
ذكر ما يتولد منبنْ فقال « والبنين » وإغا : ل ا ا جرت الل رن لمان 
القائل 

وإنها أولادصسنا بيننا أكبادنا قشي عل الأرض 
لوهبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن العْممض 
وقدّموا على الأموال لأن حب الإنسان لولده أكثر من حبه للمال © والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة 4 أي الأموال الكثيرة المكدّسة من الذهب والفضة . وإنما كان المال محبوباً لأنه يحصل به 
غالب الشهوات ٠‏ والمرء يرتكب الأخطار في تحصيله ظ وتحبون المال حباً جمأ » والذهب والفضة 
أصل التعامل ولذا خضًا بالذكر « والخيل المسوّمة 4 أي الأصيلة الحسان 8 والأنعام » أي 
الإبل والبقر والغنم فمنها المركب والمطعم والزينة ‏ والحرث * أي الزرع والغراس لأن فيه 
تحصيل أقواتهم 8 ذلك متاع الحياة الدنيا » أي إنما هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزينتها 
الفانية الزائلة « والله عنده حسن الماب » أي حسن المرجع والثواب © قل أؤنبئكم بخير من 
ذلكم » أي قل يا محمد أأخبركم بخبر بِمًا رين لِلنّاس من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها الزأئل ؟ 
والاستفهام للتقرير « للذين اتقوا عند ربب جنات تجري من تحتها الأهار 4 أي للمتقين يوم 
القيامة جناتٌ فسيحات تجري من خلال جوانبها وأرجائها الأنمار « خالدين فيها * أي ماكثين فيها 
أبد الآباد © وأزواج مطهرة » أي منزهة عن الدنس والخبث » الحسي والمعنوي ٠‏ لا يتغوطن 
ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن . ولا يعتريين ما يعتري نساء الدنيا ف[ ورضوان من لله 4 أي 
ولهم مع ذلك النعيم رضوانٌ من الله وأيّ رضوان . وقد جاء ني الحديث ( أجل عليكم رضواني 
ثلا امخط علك بعد ابد ] ( وان يكو بالعياد اق ملم باأخرالالغبالا يعطق كلا صنب 


)1١(‏ أخرجه البخاري 


ا جزء الغالث لاج 


ما يستحقه من العطاء ثم بين تعالى صفات هؤلاء المتقين الذين أكرمهم بالخلود في دار النعيم 
فقال © الذين يقولون ريما إننا آمنا » أي آمنا بك وبكتبك ورسلك ‏ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب الثار * أي اغفر لنا بفضلك ورحمتك ذنوينا ونجنا من عذاب الثّار . 
لصرِينَ وألصلدقن والْفانتي والْمسفقرنَوَالْمسَْغْفرِينَ با لحار وه شد آله امه ,ل إل إلا هرو الملتيكة 
انيل َأعا بالقسط لاك بل نهرلا هو الْعزِر كم <» 2 بن ادبن عد الالإنك, وما أختلفٌ لبن 
أوثوأ ألكتتب لمن بعد ماجاءهم أله بغها ببسم ومن يبعت لَه ون سيم الحسَابٍ هه 
شُِ 4 الصابرين والصّادقين والقانتين # أي الصابرين على البأساء والضراء 0 والصادقين قٍ 
إيمانهم وعند اللقاء » والمطيعين لله في الشدة والرخاء « والمنفقين * أي الذين يبذلون أموالهم ني 
وجوه الخبر فا والمستغفرين بالأسحار 4 أي وقت السحر قُبّيل طلوع الفجر 9 شهد الله أنه لآ إله 
إلا هو » أي ين وأعلم تعالى بانفراده بالوحدانية » قال الرزغخشري شبهت دلالته على وحدانيته 
بشهادة الشاهد في البيان والكشف « والملائكة ة وأولوا العلم # أي وشهدت الملائكة وأهل العلم 
بوحدانيته بدلائل خلقه وبديع صنعه 8 قانًا بالقسط » أي حال كونه مقا للعدل فيه| يقسم من 
الآجال والأرزاق ف لآ إِلهَ إل هو » أي لا معبود ني الوجود إلا هو« العزيز الحكيم 4 أي العزيز 
في ملكه الحكيم في صنعه ا إن الدين عند الله الإسلام 4 أي الشرع المقبول عند الله هو الإسلام . 
ولادين يرضاه الله سوى الإسلام © وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم 
العلم 4 أي وما اختلف اليهود والنصارى في أمر الإسلام ونبوّة محمد عليه السلام , إلا بعد أن 
ار و اس د 
الرئاسة ل« ومن يكفر اك الله فإن الله سريع لكان © وهر وعد وتهديد 1 من يكفربآياته تعالى 
فإنه سيصير إلى الله سريعاً فيجازيه على كفره . 
إن عاجولة عل سكنت وجهى لوم أب 200 ونوا الكتنب والأميعر عن نم إن أسلموأ ققد 


1 وَإِن كر 5 يك الم اله بصير بالْصبّاد دي إن لين يحكفرون بعَايلت أله ويْتَلُونَ 


ع مر اس ماس ص ص و رار سم مةآرم 


بيش بير حنٍ ويَفتلونَ لين يامرون بآلّقسط من الئاس 5 برهم بعذَابِ لع دش أولتبك لين 
خبطت أتمنلهُم ف لديا والآخرة وما هم مّن نْصربَ < 


3 (5) سورة آل عمران 


فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله » أي إن جادلوك يا محمد في شأن الدَّين فقل لهم : 
أنا عبد الله قد استسلمتُ بكليتي لله » وأخلصت عبادتي له وحده , لا شريك له ولا نِذَ ولا صاحبة 
ولا ولد ومن اتبعن » أي أنا وأتباعي على ملّة الإسلام ٠»‏ مستسلمون منقادون لأمر الله 9 وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين » أي قل لليهود والنصارى والوثنيين من العرب ظ أأسلمتم » أي 
هل أسلمتم أم أنتم باقون على كفركم فقد أتاكم من البينات ما يوجب إسلامكم ظط فإن أسلموا فقد 
اهتدوا 4 أي فإن أسلموا ى) أسلمتم فقد نفعوا أنفسهم بخروجهم من الضلال إلى ال هدى ومن 
الظلمة إلى النور « وإن تولوا فإنما عليك البلاغ 4 أي وإن أعرضوا فلن يضروك يا محمد إذ م 
يكلفك الله ببدايتهم وإنما أنت مكلف بالتبليغ فحسب والغرض منها تسلية النبي يله « والله بصير 
بالعباد 4 أي عالم بجميع أحوالهم فيجازهم عليها . روي أن رسول الله يك لما قرأ هذه الآية على 
أهل الكتاب قالوا : أسلمنا فقال عليه السلام لليهود : أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده 
ورسوله ! فقالوا معاذ الله » فقال للنصارى : أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله ! فقالوا : معاذ 
الله أن يكون عيسى عبداً وذلك قوله عر وَجَلّ ‏ وإن تولوا يم" . © إن الذين يكفرون بايات 
اله 4 أي يكذبون با أنزل الله (١‏ ويقتلون الثبّين بغير حق » أي يقتلون أنبياء الله بغير سبب 
ولا جريمة إل لكونهم دعوهم إلى الله » وهم اليهود قتلوا زكريا وابنه يحيى وقتلوا أنبياء الله » قال 
ابن كثير : « قتلت بنو إسرائيل ثلاثماثة نبي من أول الغبار. وأقاموا سوق بقلهم من آخره » 
« ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الئاس » أي يقتلون الدعاة إلى الله الذين يأمرون بالخير 
والعدل « فبشرهم بعذاب أليم 4 أي أخبرهم بما يسرهم وهو العذاب الموجع المهين . والأسلوب 
للتهكم وقد استحقوا ذلك لأخهم جمعوا ثلاثة أنواع من الجرائم : الكفر بآيات الله , وقتل الأنبياء , 
وقتل الدّعاة إلى الله قال تعالى مبيئاً عاقبة إجرامهم « أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة » أي بطلت أعماهم التي عملوها من البر والحسنات . ولم يبق لها أثر في الدّارين » بل 
بقي لم اللعنة والخزي في الدنيا والآخرة ظ وما لهم من ناصرين » أي ليس لهم من ينصرهم من 


عطا ع وم --- لس الرس سوملم م2 سو م وان هر 
7 ِل الذي أونُوأ تَصيبامْنَ الكتب بِدَعونَ إل كتنب الله ليحك بهم ع يول فين مهم وهم 
معْرِصُونَ 2 ذلك بأ مأك تسسا نارول يما معدوات وعم ف دبييم ما وا فود هه 
نكيل اسه إترل مب ف موت كل ليدم تبت وم لاجطاوتج الهم مب الملولؤن 


ولس م ريا لم 


الملكمن نْنَا نقح الماك يكن ورم كك وثذل مزلنايدلة أي إنّكَ عل كل ئ و قد عدر © 


917/١ تفسير أبي مسعود‎ )١( 


الجزء الثالك 39 ١‏ 


عذاب الله أو يدفع عنهم عقابه . 

ثم ذكر تعالى طرفاً من لَجَاج وعناد أهل الكتاب فقال ط ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب » أي ألا تعجب يا محمد من أمر هؤّلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ! فالصيغة صيغة 
تعجيب للرسول أو لكل تخاطب . قال الزتخشري يريد أحبار اليهود وأغيم حصّلوا نصيباً وافراً 
من التوراة ‏ يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم » أي يدعون إلى التوراة كتامهم الذي بين أيديهم 
والذي يعتقدون في صححته . ليحكم بينهم فيط تنازعوا فيه فيأبون ظ ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون 4 أي ثم يعرض فريق منهم عن قبول حكم الله . وهو استبعاد لتوليهم بعد علبهم 
بوجوب الرجوع إليه . وجملة ‏ وهم معرضون 4 تأكيد للتولي أي وهم قوم طبيعتهم الإعراض 
عن الحق . والآصرار على الباطل . والآية كما يقول المفسرون تشير إلى قصة تحاكم اليهود إلى 
النبي كل لمازنى مغهم اثنان فحكم عليهما بالرجم فأبوا وقالوا : لا نجد في كتابنا إلا التحميم فجيء 
بالتوراة فوجد فيها الرّجم فرجما . فغضبوا فشنّع تعالى عليهم بهذه الآية"' ‏ ذلك بأمهم 0 
تمسنا النار إلا أياماً معدودات » أي ذلك التولي والإعراض بسبب افترائهم على الله وزعمهم أ شم 
أبناء الأنبياء وأن النار لن تصيبهم إل مدة يسيرة - ارق هونا مدة عبادتهم للعجل 9 وغرّهم في 
دينهم ما كانوا يفترون » أي غرهم كذبهم على الله <( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 4 أي 
كيف يكون حالم يوم القيامة حين يجمعهم الله للحساب !! وهو استعظام لما يدهمهم من الشدائد 
والأهوال ووفيت كل نفس ماكسبت #* أي نالت كل نفس جزاءها العادل ظ وهم 
لا يُظلَمُون » أي لا يظلمون بزيادة العذاب أو نقص الثواب . 


ول الل تاولح أنبَار ليل قي الب اليكو انيت ينامي وترزق من تنه 
رحاب © لابن السو الكفن أ 5 بن دون لين فال ذلك ل 


0 0 7 


تبدوه 5 757 5007 

٠‏ قل اللّهُمّ مالك الملك 4 أي قل : يا ألله يا مالك كل شيء ا تؤتي الملك من تشاء وتئز ع الملك 

ممن تشاء # أي أنت المتصرف في الأكوان . تهب الملك لمن تشاء وتخلع الملك تمن تشاء فإ وتعر من 

تشاء وتذل من تشاء 4 أي تعطي العزّة لمن تشاء والذلة لمن تشاء « بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدير » أي بيدك وحدك خزائن كل خير وأنت على كل شيء قدير . ا تولج الليل في الغهار وتولج 


(1) أنظر القصة في صحيح البخاري كتاب التفسير . 


٠‏ (5) سورة أل عمران 


الغبار في الليل » أي تدخل الليل في النهار ىا تدخل النهار في الليل , فتزيد في هذا وتنقص في ذاك 
والعكس ٠‏ وهكذا في فصول السنة شتاءً وصيفاً ( وتخرج اللحي من الييت وتخرج الميت من الحي »© 
أي تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع والنخلة من النواة والنواة من النخلة . والبيضة من 
الدجاجة والدجاجة من البيضة , والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن هكذا قال ابن كثير . وقال 
الطبري : « وأولى التأويلات بالصواب تأويل من قال : يخرج الإنسان الحيّ والأنعام والبهائم من 
النطف الميتة » ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء »'' # وترزق من 
تشاء بغير حساب 4 أي تعطي من تشاء عطاءً واسعاً بلا عد ولا تضبيق . . ثم نهى تعالى عن اتخاذ 
الكافرين أنصاراً وأحبابا فقال طه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » أي لا توالوا 
أعداء الله وتتركوا أولياءه فمن غير المعقول أن يجمع الإنسان بين محبة الله وبين محبة أعدائه قال 
الزغغشري : نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بس جع ار عد انه رعاو لطا بان حاك الك قبا 
بها ويُتعاشر فإ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ء # أي من يوال الكفرة فليس من دين الله في 
شيء ط إلا أن تتقوا منهم تقاةً 4 أي إلا أن تخافوا منهم محذوراً أو تخافوا أذاهم وشرهم فأظهروا 
موالاتهم باللسان دون القلب ؛ لأنه من نوع مداراة السفهاء كما روي ١‏ إنَا لنبش في وجوه أقوام. 
وقلوبنا تلعنهم ٠‏ «ويحذركُم اله نفسه 4 أي يخوفكم الله عقابه الصادر منه تعالى له وإلى الله 
لمصير 4 أي المنقلب والمرجع فيجازي كل عامل بعمله ( قل إن مُخْفُوا ما في صدوركم أو تبْدُوه 
َعلَمْهُ الله 4 أي إن أخفيتم مافي فلوبكم من موالاة الكفار أو أظهرتموه فإن الله مطلع عليه 
لا تخفى عليه خافية ه ويعلمُ ما في السموات وما في الأرض 4# أي عالم بجميع الأمور , يعلم 
كلقا هر عادظ ني ارات نا رض ل وال عن كل شر فتير الى رموس طانة قاذ على 
الانتقام ممن خالف حكمه وعصى أمره . وهو تهديد عظيم . 


(1) تفسير الطبري 704/8 وللشهيد سيد قطب قول رائع في معنى الآية الكريمة ننقله بإيجاز من الظلال يقول قدّس الله 
روحه : وسواء كان معنى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل هو أخذ هذا من ذاك . وأخذ ذاك من هذا عند دورة 
الفصول . . . سواء كان هذا أوذاك فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرّك الافلاك . وتلفُ هذه الكرة المعتمة أمام تلك الكرة 
المضيئة ‏ يعني الشمس - وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء ٠‏ شيئاً فشيئاً يتسرب غبش الليل إلى وضاءة النهار . وشيئاً فشيثاً 

يتنفس الصبح في غيابة الظلام . شيئاً فشيثاً يطول الليل وهو يأكل من النهار في الشتاء » ويطول النهار وهو يسحب من الليل في 
الضيف::.. كذلك البحياة والمرك بدك ألحلنهما في الآخر في نطء وتدرجن, كل لسظلة تمر على البح يدب فيه المت إن الب 
الحياة » ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة . خلايا حيّة منه تموت وتذهب . وخلايا جديدة فيه تنشأ وتعمل ؛ هكذا دورة دائبة 
في كل لحظة من لحظات الليل والنهار . تبرزها هذه الإشارة القرآنية القصيرة للعقل البشري ؛ ولا يستطيع إنسان أن يدُعيٍ أنه هر 
الذي يصنع من هذا كلّه شيثاً . ولا يزعم عاقل أنها تتم تم هكذا مصادفة بلا تدبير » وإنما هي حركة خفية هائلة تديرها يد القادر 
المبدع اللطيف المدبر » . ظلال القرآن / ١‏ 


الجزء الثالث ل 


بوم كد كل تفي مَل ا وم ما عملت من سوو كود لوأل بها وبيئهب 56 0 ودر واه 
00 ع رو صو 2 رى6 .زر ا ممه . نونظ 
نفس الله روف بالْمبّاد ‏ فل إن كنم بون اه فابُعرنى يبك أله ويَطْفْر لك دبك وَآمَه 
مله بارع 

مد 8 لل نه 

لا د قرا ب و ل لوح اكه 

« وما عملت من سوءٍ تودٌ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 4 أي وإن كان عمله سيئاً تمنى أن 
لاايرى عمله . وأحبٌ أن يكون بينه وبين عمله القبيح غاية في نهاية البعد أي مكاناً بعيدا كما بين 
المشرق والمغرب #8 ويحذركم الله نفسه » أي ويخوفكم عقابه 8 والله رءوف بالعباد 4 أي 
رحيم بخلقه يحبٌ لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم 8 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 4 أي قل لهم يا محمد إن كنتم حقاً تحبون الله فاتبعوني لأني رسوله يحببكم الله 
واريافر كم دتويكم واله خفور ريع + أي لاناعاك الرسوةوط متك لأمره جك اله ويففر 
لكم ما سلف من الذنوب قال ابن كثير : « هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اأُعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية , فإنه كاذب في دعواه تلك حتى يتّبع الشرع المحمدي في 
جميع أقواله 00 )"لم قال تعالى « قل أطيعوا الله والرسول » أي أطيعوا أمر الله وأمر 
رسوله 8 فإن تولوا ) اشر ع لمحن ا 
بأياته وعصى رسله بل يعاقبه ويخزيه © يوم لا يخزي الله النبي والذين ارام 4 


“م برس 6 سو م 


3 لله أسط ادم ا نال رهم ول عرد عل ألْعللِينَ 4 درب عن بض انع 
طلم 3ه إذْ قت مات عمرَانَ نك ا ع اا كت المع 


ليم تٍُ 0-00 كن مق تيان اده ام ما وسَعْت ولْس الأْحكر ا لأنق وَإفي 


أ 000000 


ده 00 
المرسلين « وال إبراهيم #4 أي عشيرته وذوي قرباه وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من 
أولادهما ومن جملتهم خاتم المرسلين © وال عمران 4 أي أهل عمران ومنهم عيسى بن مريم 

خاتم أنبياء بني إسرائيل ل على العالمين » أي عالمي زمانهم قال القرطبي وخص هؤلاء 


5110/1١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


لل (*) سورة آل عمران 


بالذكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والرسل جميعاً من نسلهم ظ ذُرِيةٌ بعضها من بعض » أي 
اصطفاهم متجانسين في الدين والتقى والصلاح ط والله سميع عليم 4 أي سميع لأقوال العباد 
عليم بضمائرهم ‏ إذ قالت امرأة عمران » أي اذكر لهم وقت قول امرأة عمران واسمها « حنّة 
بنت فاقود » طإ رب إني نذرت لك ما في بطني » أي نذرت لعبادتك وطاعتك ما أحمله في بطني 
( محرراً 4 أي مخلصاً للعبادة والخدمة 8« فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 4 أي السميع 
لدعاد ي العليم بنيتي ظ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى 4 أي لما ولدتها قالت على وجه 
التحسر والاعتذار يارب إنها أنثى » قال ابن عبّاس : إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النذر 
إلا الذكور فقبل الله مريم قال تعالى 8 والله أعلم بما وضعَتٌ » أي والله أعلم بالشيء الذي 
وضعت قالت ذلك أولم تقله ه وليس الذكر كالأنثى » أي ليس الذكر الذي طلْبْته كالانئى التي 
وهبتها بل هذه أفضل والجملتان معترضتان من كلامه تعالى تعظيئ) لشأن هذه المولودة وما علّق بها 
من عظائم الأمور وجعلها وابنها آية للعالمين ط وإني سميتها مريم # من تتمة كلام امرأة عمران 
والأصل إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم أي أسميت هذه الأنثى مريم ومعناه في لغتهم العابدة 
خادمة الرّب ب ١‏ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » أي أجيرها بحفظك وأولادها من 
شر الشيطان الرجيم . 


فتَصَلها م ع اس اس صم ل ع له ع كو م ل ما رام مص مروت مره 
بها ينا يقبو سن وان نافرك ناسل ماد خاب وجد عندها 
2 يكل يأك مذ لك مون عدف إن لله برق من سَآءُ بغر حساب © هنَالِكَ دما 
0 00 - 
رحكر با ربهر َل رب هَبْ لى من لَدنكَ ريه طليَة نك سميع الدعاء 2 فاده المليكة وهو فايم يصلي 


الل ا ا تيو لاا 2 و ررة سم جع 


فى المحراب أن الل يبشرك يحي مصدنا بكامة من الله وسيدا وحخصورا ونبيا من الصللحين © 

فاستجاب الله لما ذلك قال تعالى 8 فتقبلها ريا بقبول حسن 4 أي قبلها قبولاً حسنا ٠.‏ قال 
ابن عباس : سلك بها طريق السعداء « وأنبتها نباتاً حسناً 4 أي ربّاها تربية كاملة ونشأها تنشئة 
صالحة طإ وكفّلها زكريا 4 أي جعل زكريا كافلا لها ومتعهداً للقيام بمصالحها ء حتى إذا بلغت مبلغ 
النساء انزوت في محرابها تتعبد الله « كلّما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً » أي كلما 
دخل عليها زكريا حجرتها ومكان عبادتها وجد عندها فاكهة وطعاما . قال مجاهد : وجد عندها 
فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف « قال يا مريم أن لَكِ هذا 4 ؟ أي من أين 
لك هذا ؟ ا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب * أي رزقاً واسعاً بغيرجهد 
ولا تعب 8 هنالك دعا زكريا ربْه 4 أي في ذلك الوقت الذي رأى فيه زكريا كرامة الله لمريم دعا 


الجزء الثالث ا 


ربّه متوسلاً ومتضرعاً « قال رب هب لي من لدنك ذريّة طيبة 4 أي اعطني من عندك ولدأٌ صالحاً 
- وكان شيخاً كبيراً وامرأته عجوزاً وعاقراً - ومعنى طيبة صالحة مباركة « إِنَّكْ سميع الدّعاء 4 أي 
يجيب لدعاء من ناداك ف« فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب » أي ناداه جبريل حال كون 
زكريا قائًا في الصَّلاة ف أنَ الله بيشرك ببحى 4 أي يبشرك بغلام اسمه يحسى ظ مصدقاً بكلمةٍ 
من الله 4 أي مصدقاً بعيسى مؤمناً برسالته . وسمي عيسى كلمة الله لأنه خلق بكلمة ه كن » من 
غير أب فإ وسيداً 4 أي يسود قومه ويفوقهم ف وحصوراً 4 أي يحبس نفسه عن الشهوات عفةً 
وزهداً ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك , وما قاله بعض المفسرين أنه كان عتينا فباطل لا يجوز 
على الأنبياء لأنه نقص وذم والآية وردت مورد المدح والثناء”" ظظ ونبياً من الصّالحين 4 أي ويكون 
نبيأ من الأنبياء الصا حين قال ابن كثير : وهذه بشارة ثانية بنبوته بعد البشارة بولادته وهي أعلى من 
الأولى كقوله لأم موسى 9 إِنَا رادّوه إل ليك وجاعلره ه من المرسلين 4 


َل رب أن ف بكو ل لدم وقد لمن الكبر وأمرأنى 97 ا 


مم وجب اص م 


ل 1 َالَ اسك ألا مسن 52 اك كا اسح ح لعن كرجه 


ا © دكين أنَاء 0000 1 ا 
جم بكتل م ونا كيك ديم إذْيحْمَصمُونَ © 

« َال رَبّ أنى يَكُونٌ لي غلم 4 أي كيف يأتينا الولد « وقد بلغني الكبر 4 أي أدركتني 
الشيخوخة وكان عمره حينذاك مائة وعشرين سنة ا وامرأتي عاقر 4 أي عقيم لا تلد وكانت 
زوجته بنت ثمان وتسعين سنة » فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم في الزوجة وكل من السببين 
مانع من الولد ( قال كذلك الله يفعل ما بشاء 4 أي لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر ف« قال رب 
لل بو باس ا ا ور ا الود 
علامتك عليه أن لا تقدر على كلام النّاس إلا بالإشارة ثلاثة أيام بلياليها مع أنك سويٌ صحيح 
والغرض أن يأنيه مانع سماوي يمنعه من الكلام بغير ذكر الله « واذكر ربّك كثيراً 4 أي اذكر الله 


)0( قال ابن كثير نقلا عن القاضي عِيَاض د إعلم أن ثناء الله تعالى على يحسى أنه كان حصوراً ليس كما قال بعضهم إنه كان علَينأ أو 
لا ذْكْرله بل قد أنكر هذا حذّاق المفسرين وقالوا : هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السّلام وإعا معناء أنه معصوم من 
الذنوب أي لا يأتيها كأه حصور أويمنع نفسه من الشهوات , وقد بان لكمنهذا أن عدم القدرة على التكاح نقص , وإنما الفضل 
في كونها موجودة ثم يمنعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله كيحى عليه إلسلام » انتهى . 

(؟) مختصر ابن كثير 781/1١‏ 


١‏ (") سورة آل عمران 


ذكراً كثيراً بلسانك شكراً على النعمة . فقد منع عن الكلام ولم يُمنع عن الذكر لله والتسبيح له 
وذلك أبلغ في الإعجاز ١‏ وسبّح بالعشي والإبكار 4 أي نزه الله عن صفات النقص بقولك سبحان 
الله في آخر النهار وأوله وقيل المراد صل لله » قال الطبري : يعني عظم ربك بعبادته بالعشي 
والإبكار . 8 وإِدْ قالت الملائكة يا مريم إِنَ الله اصطفاك » أي اذكر وقت قول الملائكة أي جبريل 
يا مريم إن الله اختارك من بين سائر النساء فخصّكِ بالكرامات إ وطهرك # من الأدناس والأقذار 
وتما امك به اليهود من الفاحشة 9 واصطفاك على نساء العالمين »* أي اختارك على سائر نساء 
العالمين لتكوني مظهر قدرة الله في إنجاب ولد بدون أب 8« يا مريم اقنتى لربّك » أي الزمي 
و ا ا د ار 
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » أي هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها 
مريم البتول ومن قصة زكريا ويحمى إنما هو من الأنباء المغيبة والأخبار الهامة التي أوحينا بها إليك 
يا محمد ما كنت تعلمها من قبل ط وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم »4 أي 
ما كنت عندهم إذ يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم حين ألقوا سهامهم للقرعة كل يريدها في 
كنفه ورعايته (« وما كنت لديهم إذ يختصمون 4 أي يتنازعون فيمن يكفلها منهم , والغرض أن 
هذه الأخبار كانت وحياً من عند الله العليم الخبير . . روي أن حنّة حين ولدتها لفتها في خرقة 
وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة فقالت هم 
دونكم هذه التّذيرة ٠‏ فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم ثم اقترعوا فخرجت في كفالة زكريا 
فكفله" قال ابن كثير : وإنا قدَّر الله كون زكريا كافلاً لها لسعادتها لتقتبس منه علا حم وعملا 


ع" 


صالحا 
إذ ذ نت الملتبكة يلمر إن أله يركب 4 بكم منه أسمه المبح عِيسى 2 77 وجيب 3 دين والأخرة , ومن 
لْمَربِينَ © ال 


6 00 عل« مسار 


بك َل كذلك محلل امم ذا مون أضّا فنا عُول هر كن فَكُون جه 

إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه # أي بمولودٍ يحصل بكلمة من الله 
بلا واسطة أب فإ اسمه المسبح عيسى ابن مريم » أي اسمه عيسى ولقبه المسيح . وَنسَبَهُ إلى أمه 
تنبيهاً على أنها تلده بلا أب ا وجيهاً ني الدنيا والآخرة » أي سيدا ومعظً) فيهها « ومن المقريين » 
عند الله هم ( ويكلم الثاس في المهد وكهلاً 4 أي طفلاً قبل وقت الكلام ويكلمهم كهلاً قال 
الرغشري « ومعناه يكلم النّاس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة 


"81١/5 الطبري‎ )1١( 


الجزء الثالث ينل 


وحال الكهولة »”' ولا شك أن ذلك غاية في الإعجاز # ومن الصالحين * أي وهو من الكاملين في 
التقى والصلاح ط قالت ربٌ أَنّى يَكُون لي وَلَدَ وَلَم يَمْسَسْنِي بَشَر 4 أي كيف يأتيني الولد وأنا 
لست بذات زوج ؟ 8 قال كذلك يخلق الله ما يشاء 4 أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء يخلق 
بسبب من الوالدين وبغير سبب 89 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون * أي إذا أراد شيئاً حصل 
من غير تأخر ولا حاجةٍ إلى سبب . يقول له كن فيكون 


اه م صل «الص سرام اس مو وثزير سما اس 
عله الْكتبَ لحك والتورية والإنجيل يك ورسلا بي م َع يو دبك 
5 72 5 م 8 2 .ه ممم رواورم سا 
نك لم يناي ليد الل قت فيه يكن يرأ بإذّنألشَ رِئُ الأحكمه والأبرص واي 


2 ل ل 


اموق بإِذْن الل أ امون وما درون ليوط إن فى ذلك لبه لكر إن كم مْمِنِينَ 2 


# ويعلمه الكتاب # أي الكتابة « واالحكمة » أي السداد في القول والعمل أو سنن 
الأنبياء « والتوراة والإنجيل »* أي ويجعله يحفظ التوراة والإنجيل قال ابن كثير : وقد كان عيسى 
بحفظ هذا وهذا ظ ورسولاً إلى بني إسرائيل 4 أي ويرسله رسولاً إلى بي إسرائيل قائلاً لهم « أني 
فد جئتكم بآية من ربكم » أي بأني قد جئتكم بعلامةٍ تدل على صدقي وهي ما أَيّدنِ الله به من 
المعجزات . وآية صدقي ا أني أخلق لكم من الطبن كهيئة الطير 4 أي أصور لكم من الطين مثل 
صورة الطير © فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله * أي أنفخ في تلك الصورة فتصبح طيراً بإذن الله 
قال ابن كثير : وكذلك كان يفعل ؛ يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله 
عُزَّ وَجَل الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه مرسل” . وهذه المعجزة الأولى # وأبرىء الأكمه 
والأبرص » أي أشفي الذي ولد أعمى كما أشفي المصاب بالبرص . وهذه المعجزة الثانية 
( وأحبي الموى بإذن الله 4 أي أحبي , بعض الموق لا بقدرتي ولكن بمشيئة الله وقدرته . وقد أحيا 
أربعة أنفس عازر وكان صديقاً له » وا, بخ العجوز» ررحت المائر رسام بن توج هكذا ذكر 
القرطبي وغيره . وكرر لفظ « بإذن الله » دفعاً لتوهم الألوهية » وهذه المعجزة الثالثة ظه وأنبئكم 
ما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم » أي وأخبركم بالمغيبات من أحوالكم التي لا تشكون فيها 
فكان يخبر الشخص با أكل وما ادّخر في بيته وهذه المعجزة ة الرابعة ‏ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين » أي في| أتيتكم به من المعجزات علامة واضحة ندل على صدقي إن كنتم مصدّقين 


بأيات الله 


581/١ مختصر ابن كثير‎ )9( "4/١ الكشثاف‎ )١( 


04 (*) سورة آل عمران 


ومصدا لما بين يد من التورلة َمل عبن الى مز طب حدم باب من 111 
وأطبعون 2 لله رق وربكز لامدزة هذا رط سكم 89 * كما أحس عيسى بهم الكل 
من أصارعة إل لق حورو كن أنصارالله*امنا لَه ابد بأنَاملِمونَ <ي ربنآ عامنابما رت 


د صوص ل 25 اس مور زوم 


وأتعنا الرسولٌ ا كنبامم النْهدِينجي 


ثم أخبرهم أنه جاء مؤيداً لرسالة موسى فقال ا ومصدّقاً لما بين يدي من التوراة 4 أي 
وجئتكم مصدّقاً لرسالة موسى ٠‏ مؤيداً لما جاء به ني التوراة ف ولأحل لكم بعض الذي حرّم 
عليكم 4 أي ولأحل لكم بعض ما كان مرّماً عليكم في شريعة موسى قال ابن كثير : وفيه دليل 
على أن عيسى نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح ا وجثتكم بآية من ربكم 4 أي جنتكم 
بعلامة شاهدة على صحة رسالتي وهي ما أيدني الله به من المعجزات وكرّر تأكيداً « فاتقو قوا الله 
وأطيعون 4 أي خافوا الله وأطيعوا أمري « إن الله ربي وربكم فاعبدوه 4 أي أنا وأنتم سواء في 
العبودية له جل وعلا ف( هذا صراط مستقيم 4 أي فإن تقوى الله وعبادته , والإقرار بوحدانيته هو 
الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه .9( فَلَمّا أحس عيسى منهم الكفر 4 أي استشعر من اليهود 
التصميم على الكفر والاستمرار على الصّلال وإرادتهم قتله « قال من أنصاري إلى الله # أي من 
أنصاري في الدّعوة إلى الله . قال مجاهد : أي من يتبعني إلى الله (إ قال الحواريون نحن أنصار 
الله # أي قال المؤمنون الأصفياء من أتباعه نحن أنصار دين الله (( آمًا بلله واشهد بن مسلمون » 
أي صدتنا بالله وبما جئتنا به واشهد بأننا منقادون لرسالتك مخلصون في نصرتك ١‏ ريّنا آما بما 
أنزلت واتبعنا الرأسول فاكتبنا مع الشاهدين 4 أي آمنًا بآياتك واتبعنا رسولك عيسى فاكتبنا مع من 
كنيد لك بالوحدانية ولرسولك بالضنلق : 


موقط انيري حي ذل أنه يسو إل موك ورافعكٌ 9 ومطهرلة من الت 
لمر 0 0 الف 0 0 2 


2 دك 


0000 اليهود المتامرين الذين أرادوا قتل عيسى فقال © ومكروا ومكر الله # أي 
أرادوا فتله فنجاه الله من شرهم .ورفعه إلى السّهاء دون أن يمس بأذى وألقى شبهه على ذلك الخائن 


الجزء الثالث ١‏ 


«يهوذا» وسمي مكرأ من باب المشاكلة( ولهذا قال طإ والله خير الماكرين 4 أي أقواهم مكراً 
سيك جعل فيرظ قي سرهم وني الحديث ( اللّهُمٌ كزين زلا تكروعل بود ولا 
يا عيسى إني متوفيك ورافعك إِلَيَّ »* أي إني رافعك إلى السماء ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك 
والمقصود بشارته بنجاته من اليهود ورفعه إلى السماء سالا دون أذى قال فتادة 9 هذا من المقدم 
والمؤخر تقديره إني رافعك إِلَيَّ ثم متوفيك بعد ذلك . وقد ذكره الطبري فقال : وقال آخرون معنى 
ذلك : إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إِلَيَّ ومطهرك من الذين كفروا » ومتوفيك بعد إنزالي إِيّاكُ 
إلى الدنيا"» # ومطهرك من الذين كفروا » أي ومخلصك من شر الأشرار الذين أرادوا قتلك قال 
الحسن : طهره من اليهود والنصارى والمجوس ومن كفار قومه ه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة # أي جاعل أتباعك الذين أمنوا بك فوق الذين جحدوا نبوتك ظاهرين على 
من ناوأهم إلى يوم القيامة » وقال في تفسير الجلالين : ظ الذين اتبعوك » أي صدّقوا بنبوتك من 
المسلمين والنصارى 8 فوق الذين كفروا # وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف ل 8 
مرجعكم فَأَحْكُم بينكم فيما كتتم فيه فيه تختلفون » أي ثم مصيركم إلى الله فأقضي بين جميعكم 
بالحق فيا كنتم مختلفون فيه من أمر عيسى ١‏ فأمًا الذين كفروا فأعذيهم عذاباً شديداً في الدنيا 
والآخرة » أي أمّا الكافرون بنبوتك المخالفون لملتك فإنٍ معذبهم عذاباً شديداً في الدنيا بالقتل 
والسبي , وبالآخرة بنار جهنم ظ وما لهم من ناصرين » أي ليس لهم ناصر يمنع عنهم عذاب الله 
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم * أي وأما المؤمنون فيعطيهم جزاء 
أعمالهم الصالحة كاملةً غير منقوصة « والله لا يحب الظالمين » أي لا يحب من كان ظالاً فكيف 
يظلم عباده ؟ 

. لك ندلوه علَبِكَ مِنَ ليت وَآلذْ و ألفكىم ي نَمل عي عند أله مل ادم حَلَقَهِ من تراب م 
َال له كن فَكُونٌ (زي ألَى من رَبك قلا نكن من لْمميرينَ جه فَنْ حَاجُكَ فيه من بعد ماجاء لك مِنّ 0 


على مم يووسن2 اأويت ّ 2 لت ل ص سس كرس سخ رمس 71701 سودي ررور ‏ ا عون 


لعل قفل تعالوا تدع أ بآ ابتاك ونا نا ونساء ف وأنفسنا وأنفسكز 4 تبت لقت عل 

لذبن نه إنَّ مدا ل الْقَصَسُ الحم وما من إلله | ا وَإِنَ َس كر انير لَك © 
( ذلك نتلوه عليك 4 أي هذه الأنباء التي نقصها عليك يا محمد ظ من الآيات والذكر 

. المشاكلة الاتفاق في اللفظ مع اختلاف في المعنى وقد تقام‎ )١( 

(؟) الطبري 5 وأما قول بعض المفسرين ألّه توفي ثلاث ساعات من نهار ثم رفع وقول بعضهم المراد بالوفاة وفاة التوم 


فضعيف فقد رده المحققون » قال القرطبى بي : ٠‏ والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السشماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد 
وهو اختيار الطبري رعو المسيح عن ابن عباس » 5 


لحيل (*) سورة آل عمران 


الحكيم » أي من أيات القرآن الكريم المحكم . الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
« إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » أي إن شأن عيسى إذ خلقه بلا أب وهو في بابه غريب - 
كشأن آدم « خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » أي خلق آدّم من غير أب ولا أم ثم قال له كن 
فكان . فليس أمر عيسى بأعجب من أمر أدم ظ الحقى من ربك فلا تكن 5 
القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين ظه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم * أي 
ا 0 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » أ ي هلمُوا نجتمع ويدعوا كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى 
لمباهلة وني صحيح مسلم لم نزلت هذه الآية دعا رسول الله يي فاطمة وحسناً وحسيئاً فقال : 
اللّهُمّ هؤلاء أهلي « ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4 أي نتضرع إلى الله فنقول : اللهُم 
العنْ الكاذب ما في شأن عيسى , فلم| دعاهم إلى المباهلة امتنعوا وقبلوا بالجزية عن ابن عباس أنه 
قال « لو خرج الذين يباهلون رسول الله يِه لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً » قال أبوحيان 
« وفي ترك النصارى الملاعنة لعلمهم بصدقه شاهد عظيم على صحة نبوته ”© ثم قال تعالى « إن 
هذا هو القصص الحق » أي هذا الذي قصصنه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي 
لاشك فيه « ومامن إله إلاالله 4 أي لا يوجد إِله غير الله » وفيه رد على النصارى في قوهم 
ل اه لح 0 


وم كايا عب ذو ا رج 
ِتَاهلٌ الْكَتبِ اجون ف إرهم وما انك التورلة والإجيل امن بده كل مقن يه مانم مُتوكَاء 
حَنجَجم فيا لم به- عل فلم جود فيما بس لك بوء علم واه يمل وأنم لاون جه 
نحو ا كر ١‏ أي إن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد فإنهم مفسدون 
( تلب أهل اكاب تع إلى لس سوا ينا ويكم» في ل م ب معش الب 
والنصارى قلدو إلى كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض #8 ألا نعيد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً 4 أي أن نفرد الله وحده بالعبادة ولا نجعل له شريكاً « ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله 4 أي لا يعبد بعضنا بعضاً كما عبد اليهود والنصارى عزيراً وعيسى , وأطاعوا 


48١/7 البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الثالث يحدل 


الأحبار والرهبان في) أحلوا هم وحرّموا » روي أن الآية لَمَا نزلت قال عدي بن حاتم ما كنا 
نعبدهم يا رسول الله . فقال يك أما كانوا يحلون لكم ويحرّمون فتأخذون بقرلهم ؟ فقال : نعم 
فقال النبي كك هو ذاك ط فإن تولوًا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 أي فإن أعرضوا عن التوحيد 
ورفضوا قبول تلك الدعوة العادلة فقولوا أنتم اشهدوا يا معشر أهل الكتاب بأننا موخدون 
مسلمون , مقرون لله بالوحدانية تخلصون له العبادة ‏ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » أي 
يا معشر اليهود والنصارى لم تجادلون وتنازعون في إبراهيم وتزعمون أنه على دينكم ط وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده # أي والحال أنه ما حدئت هذه الأديان إل من بعده بقرونٍ كثيرة 
فكيف يكون من أهلها ؟ 8« أفلا تعقلون » بطلان قولكم ! فقد كان بين إبراهيم وموسى ألف 
سنة » وبين موسى وعيسى ألفا سئة فكيف يقول بذلك عاقل ؟ والاستفهام للتوبيخ « ها أنتم 
هؤلاء حاججتم في) لكم به علم » أي ها أنتم يا معشر اليهود والنصارى جادلتم وخاصمتم في 
شأن عيسى وقد عشتم زمانه فزعمتم ما زعمتموه ظ فلم تحاجون فيها ليس لكم به علم # أي فلم 
تخاصمون وتجادلون في شأن إبراهيم ودينه وتنسبونه إلى اليهودية أو النصرانية بدون علم ؟ أفليست 
هذه سفاهة وحماقة ؟ ط والله يعلم وأنتم لا تعلمون » أي والله يعلم الحنَّ من أمر إبراهيم وأنتم 
لا تعلمون ذلك . قال أبوحيان : « وهذا استدعاء لهم أن يسمعوا كا تقول لمن تخبره بشيء 
لا يعلمه : اسمع فإني أعلم مالا تعلم )'» 


0 26 ير صم راص اس 


ما كان | هم ا ب راي وللكن كان حَنيمًا مسلما وما كان من الْمَشْرِكينَ ©© إن أولَ ألنّاس 
بإرهم لين أتبعره وعدا الى واي 0 وآ ول الْمؤْمئِينٌ 6 ودت طَأِفَهمْنْأهْلٍ الكت 


ا د 

ك 1 الله 200 0 إبراهيم يبودياً ولا نصرانياً 4 أي 
ما كان إبراهيم على دين اليهودية ولا على دين النصرانية » فإن اليهودية ملة محرفة عن شرع 
موسى . وكذلك النصرانية ملة محرفة عن شرع عيسى ط ولكن كان حنيفاً مسلا 4 أي مائلاً عن 
الأديان كلها إلى الدّين القيم ط وما كان من المشركين » أي كان مسلا ول يكن مشركا . وفيه 
تعريض بأنهم مشركون في قوهم عزير ابن الله . والمسيح ابن الله . ورد لدعوى المشركين أنهم على 
ملة إبراهيم © إن أولى الناس بإيراهيم للذين ابعُوه 4 أي أحق الئاس بالانتساب إلى إبراهيم 
)١(‏ البحر المحيط 485/5 


1١14‏ (") سورة آل عمران 


أتباعه الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره وبعده ا وهذا النبي » أي محمد ككيْهِ « والذين 
أمنوا 4 أي ري ا ا ل ا 
المؤمنين » أي حافظهم وناصرهم .. ولا دعا اليهود بعض الصحابة إلى اليهودية نزل قوله 
ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلّونكم 4 أي قَنُوا إضلالكم بالرجوع إلى ديغهم حسداً وبغيا 
© وما يضلون إلا أتقسهم »4 أي لا يعود وبال ذلك إلا عليهم إذ يضاعف به عذابهم 
« وما يشعرون # أي ما يفطنون لذلك . ثم وبّخهم القرآن على فعلهم القبيح فقال « يا أهل 
الكتاب لم تكفر ون بايات الله 4 أي بالقرآن المنزل على محمد بكي ( وأنتم تشهدون » أي تعلمون 
أنه حن 8 يا أهل الكتاب ل تَلْبِسُون الحقٌّ بالباطل 4 أي لم تخلطون بين الحق والباطل بإلقاء الشبه 
والتحريف والتبديل ؟ «طا وتكتمون ال حق وأنتم تعلمون # أي تكتمون ما في كتبكم من صفة 
محمد َل وأنتم تعلمون ذلك . 

وت طَِفَةٌمَنْ أمْلٍ الكتب امئوأ بالدئ انل عل ادن امثوأ جه ألتمَارٍ وأ كفروأ #اخرم, لمهم 
بريحعون 2 ولا تؤْمئوأ لالم نِم ديتكز قل إن َ أُدى هدى لَه أن يؤل أحد جل مآ ونيم م أو ياجو 


مس 6م م 2 00 1ر2 عوداة و 


عند ريكر َلْ راث الْمَضْل يبد الله ونه من ين أله وسع عَلِيم © بخص 0 وت 
ذو الْمَضْلٍ المظم 2 


م حكى تعالى نوعاً آخر من مكرهم وخبئهم . وهو أن يظهروا الإسلام في أول النهار ثم 
يرتذُوا عنه في آخره ليشككوأ الئاس في دين الإسلام فقال ظ« وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 
بالذي انزل على الذين امنوا وجه النبار # قال ابن كثير : وهذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على 
الضعفاء من النّاس أمر دينهم . وهو أنهم تشاوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول العبار ويصلّوا مع 
المسلمين فإذا جاء آخر النهار ارتدٌوا إلى دينهم ليقول الجهلة من النّاس إنما دهم إلى دينهم اطلاعهم 
على نقيصةٍ وعيب في دين المسلمين”" طإ واكفروا آخره » أي اكفروا بالإسلام آخر الغهار + لعلهم 
برجعون 4 أي لعلهم يشكون في دينهم فيرجعون عنه ف« ولا تؤمنوا إِلاّ من تبع دينكم » هذا من 
تتمة كلام اليهود حكاه الله عنم والمعنى : لا تصدّقوا ولا تظهروا سرّكم وتطمكنوا لأحد إلا إذا كان 

على دينكم « قل إن الهدى هدى الله 4 أي قل هم يا محمد الهدى ليس بأيديكم وإغما الهمدى هدى 
الله » بهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته عليه كما هدى المؤمنين » والجملة اعتراضية » ثم ذكر تعالل 
بعد ذلك بقية كلام اليهود فقال طه أن يُؤى أحدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم » أي يقول 


781/1١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثالكث امل 


اليهود بعضهم لبعض : لا تصدّقوا إلاالمن تبع دينكم » وانظروا فيمن ادعى النبوة 5 فإن كان متبعاً 
لدينكم فصدّقره وال فكذّبوه . ولا تقروا ولا تعترفوا لأحد بالنبوة إلا إذا كان على دينكم . خشية 
أن يؤق أحدٌ مثل ما أوتيتم وخشية أن يحاجوكم به عند ربكم ٠»‏ فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم تدخلوا 
في دينه تكون له الحجة عليكم يوم القيامة . وغرضهم نفي النبوة عن رسول الله كيه « قل إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء * أي قل لحم يا محمد أمر النبؤة ليس إليكم وإنما هو بيد الله والفضل 
ول راو راك ار در ال ب ا 
أهل له ف يختص برحته من يشاء 4 أي يختص بالنبؤة من شاء فز ولله ذو الفضل العظيم 4 أي 
فضله واسع عظيم لا يحُدُ ولا مُنع . 


* ومن ن أل الكت من إن َمنهبقنطر بده ليك و وهم م 9 إن َأْمْهُ بدبنَار لاب يؤددة ليك ِل ا 


لبه عَآها دك انهم فوأ يس عَلَينا في مين ل يمل أل لكب و يَعلْرك © 


ب من 7 وف بعهدهء وأنقّ فَِنَ لمحب الْمَقَينَ ‏ إن ل لذبن مسترون بهد الله وَأجننهم تنا قلبلا أولتبك 
لَاخَلقَ كم فى الأرة ولا كلهم لله ولا يط ليم يوم القيدمة لاريم وم عاب أي ع 
©« ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك » أي من اليهود من إذا ائتمنته على المال 
الكثير أدّاه إليك لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه قرشي ألف أوقية ذهباً فأدّاها إليه ‏ ومنهم من إن 
تمن بديثار لا يؤدّه إليك » أي ومنهم من لا يؤتمن على دينار لخبائته كفنحاص بن عازوراء اثتمنه 
قرشي على دينار فجحده « الأمادمت عليه قائًا 4 أي إلا إذا كنت ملازماً له ومُشهداً عليه 
ذلك بأ: نهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلٌ » أي إغا حملهم على الخيانة زعمهم أن الله أباح لهم 
أموال الأميين ‏ يعنى العرب ‏ روي أن اليهود قالوا ‏ نحن أبناء الله وأحباؤه » والخلق لنا عبيد , 
فلا سبيل لأحد علينا إذا أكلنا أموال عبيدنا , وقيل إنهم قالوا إن الله أباح لنا مال من خخالف ديننا 
ط ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » أي يكذبون على الله بادعائهم ذلك وهم يعلمون أنهم 
كاذبون مفترون » روي أ: نهم لما قالوا فز ليس علينا في الأمبين سبيل » قال نبي الله 5 : كذب 
أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إل هر تحت قدميّ هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر 
والفاجر" . ثم قال تعالى ل بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين » أي ليس ك) زعموا بل 
عليهم فيه إثم لكنّْ من أدْى الأمانة منهم وآمن بمحمد يبَكلٍِ واتقى الله واجتنب محارمه فإن الله يحبه 
ويكرمه ط إن الذين يشترون بعهد الله وأيماعهم ثمنا قليلا 4 أي يستبدلون بالعهد الذي عاهدوا 


١١4/4 القرطبي‎ )١( 


ل (5) سورة آل عمران 


عليه من التصديق بمحمد وبأيمانهم الكاذبة حطام الدنيا وعرضها الخسيس الزائل « أولئك 
١‏ خلاق الم فى الأخزة» أى لين لم سنقل زلا لصيت من رامة الله تعالى 95 ولا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة # أي لا يكلمهم كلام أنس ولطف . ولا ينظر إليهم بعين الرحمة يوم 
القيامة ل( ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 4 أي لا يطهرهم من أوضار الأوزار . وهم عذاب مؤلم 
على ما ارتكبوه من المعاصي . 

نمم لَمَرِ با َأودنَ نهم الكت لتحسبوه من كتنب وما هوم من الْكتلب و بُولُونَ هومن عند 
لون هومن عند أ وَل لكب وم رن و ماك لِبشرأن يؤْنيه لله الكتب والحكر 
ةيلين موأ بدا من دون أل كن الا ار رمم 


ل مر مم و 1 


تدرسونَ 2 ولا يا كر أن تَكُذُوا الملتيكة وألثبيكن أريانا ا د نم مسُلموت © 


« وإن منهم لفريقاً يلون ألسنتهم بالكتاب 4 أي وإن من اليهود طائفة يفتلون ألسنتهم في 
حال قراءة الكتاب لتحريف معانيه وتبديل كلام الله عن المراد منه قال ابن عباس : يحرفونه بتأويله 
على غير مراد الله إ لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » أي لتظنوا أن هذا المحرّف من كلام 
الله وما هوإلاً تضليل وببتان ( ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 4 أي ينسبونه إلى الله 
وهو كذبٌ على الله « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 أنهم كذبوا وافتروا على الله » ثم 
قال تعالى ردأ على النصارى لما زعموا أن عيسى أمرهم أن يعبدوه ظ ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة 4 4 أي لا يصح ولا ينبغي لأحد من البشر أعطاه الله الكتاب والحكمة 
والنبوة « ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله 4 أي ثم يقول للناس اعبدوني من دون الله 5 
والنفي في مثل هذه الصيغة طإ ما كان 4 إنما يؤتى به للنفي العام الذي لا يجوز عقلا ثبوته والخرض 
أنه لا يصح أصلاً ولا يتصور عقلاً صدور دعوى الألوهية من نبي قط أعطاه الله النبوة والشريعة 
فضلاً عن أن يحصل ذلك بالفعل لأن الرسول سفير بين الله وخلقه ليرشد النّاس إلى عبادة الله 
فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه ؟ فإ ولكن كونوا ربّانيين #4 أي ولكن يقول هم كونوا ربانيين قال 
ابن عباس : حكاء علماء حلماء والمعنى : لا أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي ولكن أدعوكم أن 
تكونوا علماء فقهاء مطيعين لله ظا بما كنتم تملحو الكتاب وبما كنتم تدرسون » أي بتعليمكم 
النَّس الكتاب ودراستكم إيّاه ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أرباباً 4 أي وما كان له أن 
يأمركم بعبادة غير الله ملائكة أو أنبياء لأن :مهحة الرشل الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له 


ا جزء الغالكث 1١‏ 


أسلمتم ودخلتم قُْ دين الله ؟ والاستفهام إنكاري تعجبي 5 


عآمه عد صم م 2س س ليمت مور رد س 95 7 22 سس 2. مع م ةم .و مس لو سرس رك 

و إذ أخذ ألله ميئن النبيكن لما ءاتسم من كتلي وحككة نم جاء ف رسول مصدق لما معكر لتؤمئن بهء 
م م ص و م 

ررم ل برجر ا م وسو [و رع دس إلى رس بص | #_, ه ‏ ل جيل ساسا لصيس صر ص لوس تر ب ساس 0 ص ار 


ءَ 0 انفلم 1ر2 مم اي 2 ء ا عل ب لأس اسم م م سم ني 2 2 
ولتنصرنار قال >اقررتم واخذم على ذلحكم إصرى الوا افررنا قال فاشبدوا وانا مع من الشهدين 0 
شومر ل لمر 0000 


م ممت سح ماب 00 د لظمود 4 3 اه و2 - غّ. 14 عا م 
من نول بعد ذلك فاولتبك هم الْمْسِنَوت 2 أفغير دين ألله يبغون لهاسم من فى ألسملوات 
كر ع عي ارعس تر 


والأرض طوعا و وها وله عون 

© وإذ أخذ الله ميثاق النبيين »* أي اذكروا يا أهل الكتاب حين أخذ الله العهد المؤكد على 
النبيّن «الا اتيتكم من كتاب وحكمة » أي لمن أجل ما آتيتكم من الكتاب والحكمة قال 
الطبري : المعنى لها آتيتكم أيها النبيّون من كتاب وحكمة ط« ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 4 
أي ثم جاءكم رسول من عندي بكتاب مصدق لا بين أيديكم وهو محمد كله ه لتؤمئن به 
ولتنصرنه » أي لتصدقنه ولتنصرنه . قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤْمئنَ به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته « قال 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 4 أي أأقررتم واعترفتم بهذا الميثاق وأخذتم عليه عهدي ؟ 
ظ قالوا أقررنا 4 أي اعترفنا ه قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » أي اشهدوا على أنفسكم 
وأتباعكم وأنا من الشاهدين عليكم وعليهم ظ فمن تولى بعد ذلك » أي أعرض ونكث عهده 
فأولئك هم الفاسقون » أي هم الخارجون عن طاعة الله © أفغير دين الله يبغون » الهمزة 
للإنكار التوببخي أي أيبتخي أهل الكتاب دين غير الإسلام الذي أرسل الله به رسله ؟ (إ وله أسلم 
من في السموات والأرض 4 أي ولله استسلم وانقاد وخضع أهل السموات والأرض ا طوعا 
وكرهاً 4 أي طائعين ومكرهين قال قتادة : المؤمن أسلم طائعاً والكافر أسلم كارهاً حين لا ينفعه 
ذلك”' قال ابن كثير : فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله طوعاً . والكافر مستسلم لله كرهاً فإنه تحت 
التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يُخالف ولا يُمانع” © وإليه يرجعون 4 أي يوم المعاد 
فيجازي كلا بعمله . 


5917/1١ الطبري 5/5لاه (؟) مختصر ابن كثير‎ )١( 


بقل (”) سورة آل عمران 


ل امنا بل وَمَآأَزِلٌ علينا وما نل عك إهم و ميل وإسان ويعقوب ب والأسباط ومآ أ وف ترمو 
وعيسئ والتبيونَ من رهم لا عرق بين أحد منهم وحن لمر مون ج) ومن ينغ حرا لإسللم دين فلن يفيل 
منه وعوف]لأرة من لاسر بن 409 © كبْفْ يبْدى آله رما حكتررا علوم وتود ل لول حو 
رجاهم ليت َال لايسدى الْقَوم الطَسِينَ «ي أولتبك روم أن علضم لَه أله والملتبكر 


- 2 


والناس أجمعينَ © 
< قل آمنا بلله وما أنزل علينا 4 أي قل يا محمد أنت وأمتك آمنا بالله وبالقرآن الممزّل علينا 
(١‏ وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 4 أي آمنا ما أنزل على هؤلاء 
من الصحف والوحي » والأسباط هم بطون بي إسرائيل المتشعبة من أولاد يعقوب ا وما أوتي 
موسى وعيسى » أي من التوراة والإنجيل 8 والنبيون من ربهم »4 أي وما أنزل على الآنبياء 
جميعهم لط لا نفرّق بين أحدٍ منهم » أي لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كا فعل اليهود والنصارى 
بل نؤمن بالكل 8 ونحن له مسلمون » أي مخلصون في العبادة مقرّون له بالألوهية والربوبية 
لا نشرك معه أحدأً أبدأ . ثم أخبر تعالى بأن كل دين غير الإسلام باطل ومرفوض فقال 8 ومن يبتغ 
غير الإسلام ديئأ فلن يُقبل منه 4 أي يطلب شريعة غير شريعة الإسلام بعد بعثة النبي عليه 
الصّلاة والسلام ليدين بها فلن يتقبل الله منه ه وهو في الآخرة من الخاسرين » أي مصيره إلى 
النّار علّدأ فيها ‏ كيف يبدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم » استفهام للتعجيب والتعظيم لكفرهم 
ا ا ار و أن جاءتهم 
الشواهد ووضح لهم الحق أن محمداً رسول الله ظإ وجاءهم البينات 4 أي جاءتهم المعجزات 
والحجج البينات على صدق النبي « والله لا يبدي القوم الظالمين 4 أي 90 لطريق 
السعادة » قال الحسن : هم اليهود والنصارى رأوا صفة النبي كَليةْ في كتابهم ٠‏ وشهدوا أنه حق فل| 
بعث من غيرهم حسدوا العرب فكفروا بعد إيماهم" ظ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين 4 أي جزاؤ هم على كفرهم اللعنة من الله والملائكة والخلق أجمعين . 


ودس بي سس مار رر 


بيني لدعملاب لامج الي تابوأمن بعد ذلك وأصلحوا فَإنَ الله عَمُورٌ 
١ © 5‏ إن لد كمروأ بعد انيم ثم أزوَادوأ كرا أن ف ويم كبلك م الاوك جه 


وسمبير وميير سس ارصم 


ل لذن كمروأ وماثوأ وهم كُمَار كن قبل من أحدهم مله الأرض ذهبا وك وِأفتدى بدة وليك هم عذَابُ 


)١(‏ الطبري 5/هلاه 


الجزء الرابع يفل 


رمم ير 


ألم ماهم ين ْصرينَ جه أن تناو نوسي تفقوا اعون وما تنفق وأ من شَْءِ فإ أله بهء علم 87 
9 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون 4 أي ماكثين في الثار أبد الآبدين » 
لا يفتر عنهم العذاب ولا هم يمهلون . 9 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4 أي إِلّ من 
تاب وأناب وأصلح ما أفسد من عمله ا فإن الله غفور رحيم 4 أي متفضل عليه بالرحمة والغفران 
( إن الذين كفروا بعد جام ؛ لم ازدادوا كفرأ 4 نزلت في اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى 
ثم ازدادوا كفرأ حيث كفروا بمحمد والقرآن (( لن تقبل توبتهم 4 أي لا تقبل منهم توبة ما أقاموا 
على الكفر ف وأولنك هم الضالون 4 أي الخارجون عن منهج الحق إلى طريق الغي » ثم. أخبر 
تعالى عمّن كفر ومات على الكفر فقال 8 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 4 أي كفروا ؛ ثم ماتوا 
على الكفر ويم يتوبوا وهوعام في جميع الكفار ف فلن يقبل من أحدهم ملء لو الى 
به 4 أي لن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً ( أولئك لهم عذاب أليم 4 أي 
مؤلم موجع ا وما لهم من ناصرين 6 أي ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من 
أليم عقابه . « لن نتالوا اليرٌ حتى تنفقوا ما تحبون 4 أي لن تكونوا من الأبرار ولن تدركوا الجّة 
حتى تنفقوا من أفضل أموالكم ا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » أي وما تبذلوا من شيء في 
سبيل الله فهو محفوظ لكم تجزون عنه خير الجزاء . 


ر 2م شقام #6 سم لومب م جاص مجم وم # مما مه مه 4 #لعر رعوم فكع ركره 
* كل الام لايق اسه بل إلا ماحم إسرويل عل نفسهء من قبل أن نل التورئة فل انوأ 
فورَنة نوم كم 0 تيا فر عل الله الكَذبُ من لَك م لطسْونَ يج 
0 َأنيعوأ مل ا وما كن مَِّ ألم كين © إن أولَ بي وضم | لاس لَلْدى 


ل لل م كر لكر سومم 


ببكة ما مباركا وهدى لَلعْلبينَ © 


كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل » أي كل الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل 
ل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه » أ 2 إلا ما حرّمه يعقوب على نفسه وهو لحم الإبل ولبنها ثم 
حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبةً لهم على معاصيهم ط من قبل أن تنزّل 
التوراة # أي كانت حلالا لهم قبل نزول التوراة ©« قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4 
أي قل لهم يا محمد ائتوني بالتوراة واقرءوها علي إن كنتم صادقين في دعواكم أنها لم تحرم عليكم 
بسبب بغيكم وظلمكم قال الزغغشري : وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي والظلم والصدّ 


١‏ (6) سورة آل عمران 


عن سبيل الله فلم| حاجهم بكتاءهم وبكتهم يبتوا وانقلبوا صاغرين ولم يجسر أحد منهم على إخراج 
التوراة » وفي ذلك الحجة البينة على صدق محمد يَكهِا' ©« فمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك 4 أي اختلق الكذب من بعد قيام الحجة وظهور البيئة 9 فأولئك هم الظالمون » أي المعتدون 
المكابرون بالباطل فإ قل صدق الله 4 أي صدق الله في كل ما أوحي إلى محمد وفي كل ما أخبر 
( فاتبعوا مل إبراهيم 4 أي اتركوا اليهودية واتبعوا ملّة الإسلام التي هي ملَّة إبراهيم « حنيفاً » 
أي مائلاً عن الأديان الرائفة كلّها ف( وما كان من المشركين 4 بِرّأه مما نسبه اليهود والنصارى إليه 

من اليهودية والنصرانية » وفيه تعريض بإشراكهم « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 4 أي 
أول مسجد بني في الأرض لعبادة الله المسجد الحرام الذي هو بمكة ذإ مباركاً وهدى للعالمين 4 أي 
وضع مباركاً كثير الخير والنفع لمن حجه واعتمره ٠‏ ومصدر المحداية والنور لأهل الأرض لأنه 

تيت مق سم وحنب لَه عل لئاس حج أله 


2 يي التي © لكأف 0 9 2 


فأ تن هه" 

ثم عدد تعالى من مزاياه ما يستحق تفضيله على جميع المساجد فقال ظ فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم » أي فيه علامات واضحات كثيرة تدل على شرفه وفضله على سائر المساجد منها ظ مقام 
إبراهيم * وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت . وفيه زمزم والحطيم . وفيه الصفا 
والمروة والحجر الأسود . أفلا يكفي برهاناً على شرف هذا البيت وأحقيته أن يكون قبلة 
للمسلمين ؟ ظ ومن دخله كان آمنا 4 وهذه آية أخرى وهي أمن من دخل الحَرَمْ بدعوة الخليل 
إبراهيم فإ رب اجعل هذا البلد آمنً 4 ط وله على النّاس حج الببت من استطاع إليه سبيلا 4 أي 
فرض لازم على المستطيع جج بيت الله العتيق فإ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » أي من ترك 
الحج فإن الله مستغن عن عبادته وعن الخلق أجمعين , وعبّر عنه بالكفر تغليظا عليه قال 
ابن عباس : من جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه”". ثم أخذ يكت أهل الكتاب على 
كفرهم فقال « قل يا أهل الكتاب لم تكفر ون بايات الله # أي لم تجحدون بالقرآن المنزل على محمد 
مع قيام الدلائل والبراهين على صدقه « والله شهيد على ما تعملون » أي مطلع على جميع أعمالكم 


م.07/1١ الكشاف ١/6؟؟ 9) لمختصر ابن كثير‎ )١( 


ناسنا سسا له مايا 


الجزء الرابع نقدلا 


فيجازيكم عليها ف قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن » أي لم تصرفون النّاس 
عن دين الله الحق . وتمنعون من أراد الإيمان به ؟ « تبغونها عوجا * أي تطلبون أن تكون الطريق 
المستقيمة معوبّة . وذلك بتغيير صفة الرسول , والتلبيس على النّاس بإيهامهم أن في الإسلام خللا 
وعوجا ‏ وأنتم شهداء # أي عالمون بأن الإسلام هو الحق والدين المستقيم ظ وما الله بغافل عما 
تعملون » تبديد ووعيد . وقد جمع اليهود والنصارى الوصفين : الضلال والإضلال ىا أشارت 
الآيتان الكريمتان فقد كفروا بالإسلام ثم صدّوا النّاس عن الدخول فيه بإلقاء الشبه والشكوك في 
قلوب الضعفة من الئاس . 
أ ع م اع سو ام #8 وم اسم رع مر ومهس مس ص طلغ عش مسي 0م رلعس 0 0 
بتأيسا ارين >امنوأ إن تطبعوا ريا من ان أوثوأ الكتنب يرد وم بعد عكر كفرينَ جي» وكيقَ 
2 0 س] رو روس عرو ري اإرلى صا ص الرى اس 0 رم صورم يس عمس ري ام م غم 
تكفرون وان لل عكر يلت أ ضكر رسوله, ومن بغتصم أل قد هدى إل صراط تفي 0 
مالم مع س لل ومرةم ه ده مات لم رم رب برج 2 سار خّ 
بنامها لذي > منوأ انقو الّهحَنّ ثقانه- ولاممُوين إلا ونم لون () وأغتصمو بكب ل أله جميعا ولا تفرهوأ 
عر واس م مي ممءشء اعلل 50 )دم لهم زرو ا عد 0 لز 00 م 
وأذ نوأ نعمت الله علبكر إذ كنتم أعدا 4 فا : بين فلوكر فاصبحم بنعمنهة إخونا و كنتم عل شفا حفرة 
«١‏ يما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أونوا الكتاب » أي إن تطيعوا طائفة من أهل 
الكتاب ظ يردوكم بعد إيمانكم كافرين 4 أي يصيّروكم كافرين بعد أن هداكم الله للإيمان , 
والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم ى) في سبب النزول واللفظ في الآية عام 
« وكيف تكفر ون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله 4 إنكار واستبعاد أي كيف يتطرق 
أظهركم ؟ © ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم » أي من يتمسك بدينه الحق الذي 
ينه بأياته على لسان رسوله فقد اهتدى إلى أقوم طريق , وهي الطريق الموصلة إلى جنات النعيم 
« يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 4 أي اتقوا الله تقوى حقة أو حق تقواه قال ابن مسعود : 
« هو أن يطاع فلا يعصى . وأن يذكر فلا ينسى . وأن يشكر فلا يكفر 0" والمراد بالآية بي حق 
تقاته 4 أي كا يحق أن يتقى وذلك باجتناب جميع معاصيه طا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » أي 
تمسكوا بالإسلام وعضوا عليه بالنواجذ حتى يدرككم الموت وأنتم على تلك الحالة فتموتون على 
الإسلام والمقصود الأمر بالإقامة على الإسلام ا واعتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا #4 أي 


"014/١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


اهن (5) سورة آل عمران 


تمسكوا بدين الله وكتابه جميعاً ولا تتفرقوا عنه ولا تختلفوا في الدين كما اختلف من قبلكم من اليهود 
والنصارى واذكروا نعمة الله عليكم » أي اذكروا إنعامه عليكم يا معشر العرب «9 إذ كنتم 
أعداءً فألّف بين قلوبكم » أي حين كنتم قبل الإسلام أعداءً ألدّاءُ فألف بين قلوبكم بالإسلام 
وجمعكم على الإبمان ط وكتتم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم منها 4 أي وكنتم مشرفين على 
الوقوع في نار جهنم فأنقذكم الله منه بالإسلام « كذلك يبين الله لكم آياته 4 أي مثل ذلك البيان 
الواضح يبين الله لكم سائر الآيات ظ لعلكم تبتدون 4 أي لكي تبتدوا بها إلى سعادة الذّارين 
لشن منكر أمة يدعون إل أشي ابوروي الي كبك م لمحن و رلا 
كوأ لين تفرفوأ وأحسلف ومن د مهم ايت كبك َم عاب طم ا ز) يوم تبيض وجو 
رس كفم بعد سكو فَدُوفُوا الْعَذَّابٌ 2 م نعود يه 
ومن بيطت وجرههم قفي رَحمَة أله هم فيه يدون © : نلك ءات اله 11 زا 


ا الي ا ا 0 


لله بريد ظلما للعنلبين © 


١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 4 أي ولتقم منكم طائفة للدعوة إلى الله « ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر 4 أي للأمر بكل معروف والنبي عن كل منكر ١9‏ وأولئك هم 
المفلحون » أي هم الفائزون « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من يعد ما جاءهم البينات » 
أي لا تكونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقوا في الدين واختلفوا فيه بسبب اتباع المهوى من بعد 
ما جاءتهم الآيات الواضحات ا وأولئك لهم عذاب عظيم 4 أي هم بسبب الاختلاف عذاب 
شديد يوم القيامة 8 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 أي يوم القيامة تبيض وجده المؤمنين بالإيمان 
والطاعة . وتسود وجوه الكافرين بالكفر والمعاصي ا فأمّا الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم »* هذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإجمال والمعنى أما أهل الثّار الذين اسودت وجوههم 
فيقال لهم على سبيل التوبيخ : أكفرتم بعد إيمانكم أي بعد ما وضحت لكم الآيات والدلائل 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 4 أي ذوقوا العذاب الشديد بسبب كفركم « وأما الذين 
ابيضت وجوههم 4 أي وأما السعداء الأبرار الذين ابيضت وجوههم بأعمالهم الصالحات ا ففي 
رحمة الله هم فيها خالدون 4 أي فهم في الجن مخلّدون لا يخرجون منها أبدأ « تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق » أي هذه يات الله نتلوها عليك يا محمد حال كونها متلبسة بالحق # وما الله يريد 
ظلًا للعالمين 4 أي وما كان الله ليظلم أحداً ولكنّ الئّاس أنفسهم يظلمون 


الجزء الرابع يفل 


.ا ممما 0 -آ21 2 

كم تسوت راق لاض وَإِلَ لش لجع الور و كم حوَأمة ريحت لين عون 
صصودوده 0 سرس اس سوم ور ىر ص سك لررر 
ترون تعن انرود به 7 من هل الكت لكان خيراكُم ” منهم الْمؤْمنونٌ وأ كيْرهم 


ار © أن مُأ إن كدر ان 


2 مم . 06 7 
0 20000 6 3 


ع ا 00 اعبرد سق لك 00 0 02 


« ولله ما في السموات وما في الأرض » أي الجميع ملك له وعبيده © وإلى الله تَرْجَعُ 
ع ارام ب امك اود لش دان 
يا أ محمد خير الأمم لأنكم أنفع الناس للنّاس وهذا قال ف« أخرجت للناس » أي أخرجت 
لأجلهم وا عر لا عا لص 10 خير 
الناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام 8 تأمرون بالمعروف وتغبون عن 
المنكر وتؤمنون بالله # وهذا بيان لوجه الخيرية كأنه قيل السبب في كونكم خير أمة هذه الخصال 
الحميدة روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال « من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله 
فيها »"" ثم قال تعالى ط ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم 4 أي لو آمنوا بما أنزل على محمد 
وصدّقوا بما جاء به لكان ذلك خيراً لهم في الدنيا والآخرة ظ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » 
أي منهم فئة قليلة مؤمنة كالنجاشي وعبد الله بن سلام » والكثرة الكثيرة فاسقة خارجة عن طاعة 
الله » ف« لن يضروكم إلا أذى 4 أي لن يضرٌوكم إل ضرراً يسيراً بألسنتهم من سب وطعن ( وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار 4 أي ينهزمون من غير أن ينالوا منكم شيئاً ( ثم لا ينصرون » أي ثم 
شا نهم الذي أبشركم به أنيم محذولون لا ينصرون , والجملة استثنافية # ضربت عليهم الذّلة أينما 
ثقفوا » أي لزمهم الذله والحوان أبنا عدوا وأحاط بهم )ا يحيط البيت المضروب بساكنه 
«الأبحبل من الله وحبلٍ من الئاس » أي إل إذا اعتصموا بذمة الله وذمة المسلمين قال 
ال نا عزن : بعهدٍ من الله وعهدٍ من النّاس ل« وباءوا بغضب من الله 4 أي رجعوا مستوجبين 
للغضب الشديد من الله ي وضربت عليهم المسكنة # أي لزمتهم الفاقة والخشوع فهي محيطة بهم 
من جميع جوانبهم ‏ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 4 أي ذلك 
الذل والصغار والغضب والدمار » بسبب جحودهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ظلًا وطغيانا # ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون # أي بسبب تمردهم وعصياتهم أوامر الله تعالى . 


"1١1١/١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


4 (*) سورة آل عمران 


3# 00 هل كعم مكمه يلون ايت أله ءانآ نبل وم ساود يمون ب بأَشَ 
اليم الآحر باصمو بألمتروف ينوع المي ومُئع في يت لبك من لمن نه 
اعون حول تكقرده ومين 5 إِذَادنَ كتروا أن ذفن عنهم أموفم ولك 
أولنده من أن سبع رتك ساد 

0 0 
اناء الليل وهم يسجدون * أي يتهجدون في الليل' بتلاوة آيات الله حال الصلاة « يؤمئون بالله 
واليوم الآخر 4 أي يؤمنون بالله على الوجه الصحيح ا ويأمرون بالمعروف ويغهون عن المتكر »4 
أي يدعون إلى الخير وينهون عن الشر ولا يداهنون ظ ويسارعون في الخيرات » أي يعملونها 
مبادرين غير متثاقلين © وأولئك من الصا حين » أي وهم في زمرة عباد الله الصالحين « وما يفعلوا 
فو رك و حك م عار ١‏ 
إن اللين كفرواالن تفي غم أدراقم ولا أولادض من أن دين » أي لل تداق عن ازاك 
التي تالكا عل افتنثها ولا ألادهم الذي تفانوا في حبهم من عذاب الله شي وأولئاك أصحا 
الثار هم فيها خالدون » أي لدون في عذاب جهنم . 

ع8 

عمطي الحا لني لكل وبي فاصم تح قر وا لهم اكوم 0 
الله وللكن انفسيم يطْلسِونَ «يه كما ان اموا ادو بطانه من دونكز لاياوكر حبالاه دريام 
د بت البفْضَآه أل اق ورم أخه دين الأب ا لا 


2م لدم 000 ل ع مسو 


بوهم و اجون ونؤيو د لكب كله افو الوأ >امنا و إذا لوأ عضو عليكر الْأنَاملٌ من ا 7 
قل موأ بيك إن لمات ألصَدُررِ 5ع 

« مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر * أي مثل ما ينفقونه في الدنيا 
بقصد الثناء وحسن الذكر كمثل ريح عاصفة فيها برد شديد ©« أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 


فأهلكته 4 أي أصابت تلك الريح المدمرة زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي فأفسدته وأهلكته فلم 
ينتفعوا به ؛ فكذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصّالحة ى) يذهب هذا الزرع بذنوب صاحبه 


( وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 4 أي وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم ولكن ظلموا 
أنفسهم بارتكاب ما يستوجب العقاب . ثم حذر تعالى من اتخاذ المنافقين بطانة يطلعونهم على 
أسرارهم فقال ط يها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 4 أي لا تتخذوا المنافقين أصدقاء 
تودونهم وتطلعونهم على أسراركم وتجعلونهم أولياء من غير المؤمنين ١‏ لا يألونكم خبالاً 4 أي 
لا يقصرون لكم في الفساد « ودّوا ما عَبتَم 4 أي تمنوا مشقتكم وما يوقعكم في الضرر الشديد 
قد بدت البغضاء ء من أفواههم » أي ظهرت أمارات العداوة لكم على ألسنتهم فهم لا يكتفون 
ببغضكم بقلوهم حتى يصرحوا بذلك بأفواههم ط وما تخفي صدورهم أكبر » أي وفا يبطئونه 
لكم من البغضاء أكثر مما يظهرونه ط قد بيّنا لكم الآيات » أي وضحنا لكم الآيات الدالة على 
وجوب الإخلاص في الدين . وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين « إن كنتم تعقلون » أي إن كنتم 
عقلاء » وهذا على سبيل اهز والتحريك للنفوس كقولك إن كنت مؤمناً فلا تؤذ النَّاس وقال 
ابن جرير المعنى : إن كنتم تعقلون عن الله أمره ونهيه » ثم بين سبحانه ما هم عليه من كراهية 
المؤمنين فقال ل ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم » أي ها أنتم يا معشر المؤمنين خاطئون في 
موالاتكم إذ تحبونهم ولا يحبونكم . تريدون هم النفع وتبذلون هم المحبة وهم يريدون لكم الضر 
ويضمرون لكم العداوة « وتؤمئون بالكتاب كله » أي وأنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها وهم مع 
ذلك يبغضونكم ‏ ف| بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم ؟ وفيه توبيخ شديد بأنهم في 
باطلهم أصلب منكم في حقكم ذإ وإذا لقوكم قالوا آمنًا 4 أي وهذا من خبئهم إذ يظهرون أمامكم 
الإيمان نفاقاً ‏ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 4 أي وإذا خلت مجالسهم منكم عضوا 
أطراف الأصابع من شدة الحنق والغضب لا يرون من ائتلافكم . وهو كناية عن شدة الغيظ 
والتاسف لا يفوتهم من إذاية المؤمنين ظ قل موتوا بغيظكم » هودعاء عليهم أي قل يا محمد أدام 
الله غيظكم إلى أن تموتوا”' © إن الله عليم بذات الصدور 4 أي إن الله عام بما تكنه سرائركم من 
البغضاء والحسد للمؤمنين . 


ارس سس رو صر ورج 2 س سسا صم 


رةه وإ م ذال 


صوص مرا د 


عن مان 00 د تر ازج ركذ سا يسدر أل 0 
0 رن إد ذ تَقُولُ للمؤمنينَ أن ب فيكر أن يمد ربع تالف مِنالملبكة مين 07 


)١(‏ هذاقول الطبري يي وكثير من المفسرين وقيل المراد منه : التقريع والإغاظة والمعنى أ: نهم لا يدركون ما يؤملون فإن الموت دون 
ذلك كذا في الفرطبي ١817/١‏ 


فل (*) سورة آل عمران 


ثم أخبر تعالى بما يترقبون نزوله من البلاء والمحنة بالمؤمنين فقال 8 إن تمسسكم حسنة 
تسّؤْهم 4 أي إن أصابكم ما يسركم من رخاءٍ وخصب ونصرة وغنيمة ونحو ذلك ساءتهم فإ وإن 
تصبكم سيئة يفرحوا بها © أي وإن أصابكم مايضركم من شدةٍ وجدب وهزيمةِ وأمثال ذلك 
سرتهم » فبيّن تعالى بذلك فرط عداوتهم حيث يسوءهم ما نال المؤمنين من الخير ويفرحون 
ما يصيبهم من الشدة ط وإن تصبروا وتنقوا لا يضركم كيدهم شيئاً 4 أي إن صبرتم على أذاهم 
واتقيتم الله في أقوالكم وأعمالكم لا يضركم مكرهم وكيدهم » فشرط تعالى نفي ضررهم بالصبر 
والتقوى ط إن الله بما يعملون حيط » أي هو سبحانه عالم بما يُدَبْرونه لكم من مكائد فيصرف عنكم 
شرهم ويعاقبهم على نواياهم الخبيثة . ©« وإذ غدوت من أهلك 4 أي اذكر يا محمد حين خرجت 
إلى أحد من عند أهلك 9« تَبَوّىءُ المؤمنين مقاعد للقتال » أي تنزل المؤمنين أماكنهم لقتال عدوهم 
« والله سميعٌ عليم 4 أي سميع لأقوالكم عليمٌ بأحوالكم ١ه‏ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 4 
أي حين كادت طائفتان من جيش المسلمين أن تجبنا وتضعفا وَهَمُنَا بالرجوع وهما ٠‏ بنوسلمة » 
وه بنوحارئة » وذلك حين خرج رسول الله قي لاد بألفٍ من أصحابه فلا قاربوا عسكر الكفرة 
وكانوا ثلاثة آلاف انخذل «عبد الله بن أبي » بثلث الجيش وقال : علامٌ نقتل أنفسنا وأولادنا ؟ 
فَهُمٌ الحيّان من الأنصار بالرجوع فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله كَِْ وذلك قوله تعالى © والله 
وليهها 4 أي ناصرهما ومتولي أمرهما ظط وعلى الله فليتوكل المؤمنون »* أي في جميع أحوالهم 
وأمورهم , م ذكرهم تعالى بالنصر يوم بدر لتقوى قلوبهم ويتسلواعَمًا أصابهم من المزيمة يوم أحد 
فقال « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 4 أي نصركم يوم بدر مع قلة العدد والسلاح لتعلموا أن 
النصر من عند الله لا بكثرة العدد والعُدد « فاتقوا الله لعلكم تشكرون » أي اشكروه على ما من 
عليكم من النصر ١‏ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين » أي إذ تقول يا محمد لأصحابك أما يكفيكم أن يعينكم الله بإمداده لكم بثلاثة ألاف من 
الملائكة منزلين لنصرتكم . 


َل إن صي روأ ووأ وبأوصكم ين فوم هريط لبن ين الم ومن فق 
وما عله الله إلا بشرئ لك وَلتَطمين 5 نأو بكم بدء وما ألتصر إِلّامِنْ عند آل الْمَربرِ 4ك ع 2 
ان له لسغ ا ره لكأن الث وار تأ ل 
َنم لون زه لله مافى السملوات ماف رض يَفْفرلِمن ' سا4 ل وله عَفُورٌ 


عرص ع مرج الس و 


رحم © تايبا الذينَ اموأ لاك كوأ ربا مْمَها مُسَعلَ و وَأنقُوأ اله للك تَفلحونَ جع 


الجزء الرابع فيل 


ل( بلى إن تصبروا وتتقوا 4 بلى تصديق للوعد أي بلى يمدكم بالملائكة إن صبرتم في المعركة 
واتقيتم الله وأطعتم أمره ويأتوكم من فورهم هذا » أي يأنيكم المشركون من ساعتهم هذه 
( يُمدذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين 4 أي يزدكم الله مدأ من الملائكة معلّمِين 
على السلاح ومدربين على القتال'" « وما جعله الله إلا بشرى لكم » أي وما جعل الله ذلك 
الإمداد بالملائكة ! إلا بشارة لكم أبها المؤمنون لتزدادوا ثباتاً « ولتطمئن قلويكم به به 4 أي ولتسكن 
فلوبكم فلا تخافوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم فل وما النصر إل من عند الل 4 أي فلا توهرا أن 
النصر بكثرة العدّدٌ والعْدّد » ما النصر في الحقيقة إلا بعون الله وحده , لا من الملائكة ولا من 
غيرهم ١‏ العزيز الحكيم 4 أي الغالب الذي لا يغلب في أمره الحكيم الذي يفعل ما تقتضيه 
حكمته الباهرة فإ ليقطع طرفاً من الذين كفروا ‏ أي ذلك التدبير الإلحي ليهلك طائفة منهم بالقتل 
والأسر . وهدم ركنا من أركان الشرك ١‏ أو يكبتهم » أي يغيظهم ويخزيهم بالهزيمة « فينقلبوا 
خائيين # أي يرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم . وقد فعل تعالى ذلك بهم في بدر حيث قتل المسلمون 
من صناديدهم سبعين وأسروا سبعين وأعز الله امو منين وأذل الشرك والمشركين ط ليس لك من 
الأمر شيء » هذه الآية وردت اعتراضاً وهي في قصة أحد . وذلك لما كسرت رباعيته يكِ وشج 
وجهه الشريف قال : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ؟! فنزلت © ليس لك من الأمر 
شيء » أي ليس لك يا محمد من أمر تدبير العباد شيء وإنما أمرهم إلى الله « أو يتوب عليهم 
أو يعذمبم فإنهم ظالمون » أي فالله مالك أمرهم فإما أن يهلكهم ٠‏ أو يهزمهم . أويتوب عليهم إن 
أسلموا . أو يعذيهم إن أصرٌوا على الكفر فإنهم ظالمون يستحقون العذاب ط وله ما في السموات 
وتأل لاض ينف لى باه ولب ين باد وال اضدون رليم 4 واه جل وعلاقات اريت 
والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهو الغفور الرحيم ١‏ يَأيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة » هذا نهيّ من الله تعالى لعباده المؤمنين عن تعاطي الربا مع التوبيخ بما كانوا عليه 
في الجاهلية من تضعيفه قال ابن كثير : كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين يقول الدائن : إِما أن 
تقضي وإمًا أن تَربي ! فإن قضاه وإلاّ زاده في المدة وزاده في القدر وهكذا كل عام فربما تضاعف 
القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاً") ط واتقوا الله 4 أي اتقوا عذابه بترك ما نهى عنه « لعلكم 
تفلحون » أي لتكونوا من الفائزين . 


)١(‏ وقيل مسومين : أي معلمين بعلامة قال عروة بن الزبير : كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين 
أكتافهم . انظر الطبري والكشاف . 
(؟) مختصر ابن كثير ."18/1١‏ 


يفيل (") سورة آل عمران 


رع مج ار اص صرماج ىس 


٠ 42 -‏ ممة 1 هعم عسُرن 2 1 2 0 عءده م ل ا وى 38 

وأ تقوأ النار ألي اعدث للكدفر ين 020 واطيعوا الله والرسول لعلك ترحمون © * وسارعوا إلى مغفرة 

٠‏ اتمظء ممق 0 تت عمس مم خلمع 21ه. 2 5 ماع 8 2ه دي 22س 

من ريكر وجنة عرضها السمئوات والأرض اعدتٌ للمنقين. ©) ألذين ينفقون فى السراء والضراء 
ظَ 27 


موو رم 5 - 7 عمل مم 2 عرو 0 3500-0 م ممع م مطل واس ل #ير ]ا ص صر سمه 
والكنظمين الْغيظ والْعافينَ عن الئاس واللَه يحي المحسئين 029 والْذين إذَا فعلوا فحمّة أو ظَلموأ 
ا رمرم م ا 3 2 اسع ل برمابر اه 


7 00-0 م م لي الي 2 4 .2 أ رع رمه و م وم ارس مورلا م 
انفسهم دُحكروا الله فأستغفروأ لذ نوريسم ومن ,فر الذنوب إلا الله ولر.يصروا عن مافعلواً وهم يعلمون 22 


« واتقوا الثار التي أعدت للكافرين 4 أي احذروا نار جهنم التي هيئت للكافرين 
( وأطيعوا الله والرسول لعلّكم ترحمبون 4 أي أطيعوا الله ورسوله لتكونوا من الأبرار الذين تنالهم 
رحمة الله ف« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » أي بادروا إلى ما يوجب المغفرة بطاعة الله وامتثال 
أوامره ف( وجنةٍ عرضها السموات والأرض 4 أي وإلى جنة واسعة عرضها كعرض السماء والأرض 
كا قال في سورة ‏ الحديد » ف عرضها كعرض السماء والأرض 4 والغرض بيان سعتها فإذا كان 
هذا عرضها ف! ظَنَك بطوها ؟ ١‏ أعدت للمتقين »# أي هيئت للمتقين لله « الذين ينفقون في 
السراء والضرًاء » أي يبذلون أموالهم في اليسر والعسر. وني الشدة والرخاء « والكاظمين 
الغيظ 4 أي يمسكون غيظهم مع قدرتهم على الانتقام « والعافين عن الناس » أي يعفون عمن 
أساء إليهم أو ظلمهم 9 والله يحب المحسئين » أي يحب المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة وغيرها 
والذين إذا فعلوا فاحشة » أي ارتكبوا ذنبا قبيحاأ كالكبائر"' « أو ظلموا أنفسهم » بإتيان أي 
ذنب 8 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » أي تذكروا عظمة الله ووعيده لمن عصاه فأقلعوا عن 
الذنب وتابوا وأنابوا « ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 استفهام بمعنى النفي أي لا يغفر الذنوب 
إل الله وهي جملة اعتراضية لتطييب؛ نفوس العباد وتنشيطهم للتوبة ولبيان أن الذنوب ‏ وإن جلّت - 
فإن عفوه تعالى أجل ورحمته أوسع « ولم يصرًوا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 أي لم يقيموا على 
قبيح فعلهم وهم عالمون بقبحه بل يقلعون ويتوبون . 


, م سم اوم 


3 
0 َ. ال دع ا صمت ليه - ا 28 جر حابي .و 37 
أولليك جزاؤهم مغفرة من ريم وجنلت تجرى من تحتها الأنمثر خللدين فيها ونعم أجر العنملين © 


- مم . مس زر يرصمرلر م راس مس ورااة 
- 


٠.‏ . 55 5 . سس رص ص ص ص لروس#8 رض س دس 
قَدْ خَلَتْ من فَبَلك سن فسيروأ فى الأرض فأنظروأ كيف كن علقبة المكذبين وين هنذا بان ألناس 
ظلر 30 ل لاسدفةى م 2 م 2 ان مدلا 1 22 ]عضوم 7 شم 3 
وهدى وموعظة للَمنفين 2[ ولا توأ ولا تحروأ واننم الأعلون إ نكنم مؤمنين «© 

١‏ أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم » أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة جزاؤ هم 
وثوابهم العفو عا سلف من الذنوب ا وجنات تجري من تحتها الأغبار 4 أي ولحم جنات تجري 


(1) قال ابن عباس الفاحشة والزنا وظلم النفس ما دونه من النظر واللّمسة . 


الجزء الرابع وفنا 


خلال أشجارها الأنهار فإ خالدين فيها 4 أي ماكثين فيها أبدأ ( ونعم أجر العاملين 4 أي نعمت 
الجنة جزاءً لمن أطاع الله , ثم ذكر تعالى تتمة تفصيل غزوة أحد بعد تمهيد مبادىء الرشد والصلاح 
فقال © قد خلت من قبلكم سنن * أي قد مضت سنة الله في الأمم الماضية بالهلاك والاستفصال 
بسبب مخالفتهم الأنبياء ‏ فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » أي تعرفوا أخبار 
المكذبين وما نزل بهم لتتعظوا بما ترون من آثار هلاكهم ظط هذا بيان للناس 4 أي هذا القرآن”' فيه 
يان شاف للناس عامة 8« وهدى وموعظة للمتقين » أي وهداية لطريق الرشاد وموعظة وذكرى 
للمتقين خاصة . وإنما خحصٌ المتقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون به دون سائر النّاس ٠‏ ثم أخذ 
يسليهم ع] ا جو لقيال رن اج نان لواحي ول اك ان لا 
الجهاد ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل أو هزيمة « وأنتم الأعلون » أي وأنتم الغالبون لهم 
لمتفوقون عليهم فإن كانوا قد أصابوكم يوم أحد فقد أبليتم فيهم يوم بدر « إن كنتم مؤمئين 4 أي 
اي ل ل 


إن سك و فَرح فَقَذْ مس أَلقُوم 0 وتلك ليام م ندَاوها بين ألناس ليع اله الذي امن وأ ويل 
شبد دلجب الططلرينَ 2 وحص امنأ مق كفي وه م بم 
أن تدخاو لحن َم بع الله لين جلهدوأ بنك وَيَمالصَّدرِنَ 0 

ف( إن يمسسْكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ‏ أي إن أصابكم قتلّ أو جراح فقد أصاب 
المشركين مثل ما أصابكم « وتلك الأيام نداوها بين الناس » أي الأيام دول ٠‏ يوم لك ويوم 
عليك » ويوم نساء ويوم تسرظ وليعلم الله الذين آمنوا 4 أي فعل ذلك ليمتحنكم فيرى من يصبر 
عند الشدائد ويميز بين المؤمنين والمنافقين ط ويتخذ منكم شهداء » أي وليكرم بعضكم بنعمة 
الشهادة في سبيل الله « والله لا يحب الظالمين » أي لا يحب المعتدين ومنهم المنافقون الذين انخذلوا 
عن بيه يوم أحد ا وليمخص اله الذين ن أمنوا 4 أي ينقيهم ويطهرهم من الذنوب ويميزهم عن 
ا ال ا حسبتم أن تدخلوا الجئة 4 استفهام 
على سبيل الإنكار أي هل تظنون يا معشر المؤمنين أن تنالوا الج بدون ابتلاء وتمحيص ؟ 
« ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين # أي ولا تجاهدوا في سبيله فيعلم الله 
جهادكم وصبركم على الشدائد ؟ قال الطبري المعنى : أظننتم يا معشر أصحاب محمد أن تنالوا 


)0( اختار الطبري وبعض المفسرين أن تكون الإشارة راجعة إلى ما تقدم ذكره والمعنى : هذا الذي أوضحت لكم وعرفتكم به من 
أخبار هلاك الأمم السابقة فيه بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين . 


هل () سورة آل عمران 


كرامة ربكم ولَّمًا يتبين لعبادي المؤمنين المجاهدون منكم في سبيل الله والصابرون عند البأس على 

ما ينالهم قُْ ذات الله من ألم ومكروه لين 

ص صن شر ار بر وص رق لي ل ص ]اس ير ير بر س6 برى م بربر رو م م 

وقد كنم نون المت ين كل أن تلقوه فقد رأبتموه وأنتم تنظروت 9ع مامد ا وسو د حَلَنْ 
لس ع سب عرس لس رج 0009 

من قبا سل نت أده طلم عل اقيق ومن يلب عل عفبه قن ضر أله شَبعا وسيجزِى أهّه 

نعي <ه وناملا بيس رت لاير ا كنبا مجلا : ومن يرد داب اذا هرما من برد 


ِ صم 


راب الآعرة نؤنهء منها وَسَنَجْزِى الشلكويت 0 


« ولقد كنتم تملون الموت » أي كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتحظوا بالشهادة « من قبل أن 
تلقوه 4 أي من قبل أن تذوقوا شدته , والآبة عتاب في حق من انبزم « فقد رأيتموه وأنتم 
تنظرون » أي رأيتموه بأعينكم حين قتل من | إخوانكم وشارفتم أن تقتلوا » ونزل لما أشاع 
الكافرون أن محمداً قد قتل وقال المنافقون : إن كان قد قتل فتعالوا نرجع إلى ديننا الأول 
ف( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 أي ليس محمد إلا رسول مضت قبله رسل » 
والرسل منهم من مات ومنهم من قتل لأَقَإِيْنَ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 4 أفإن أماته الله أو 
قتله الكفار ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم ؟ « ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 4 أي ومن 
يرتد عن دينه فلا يضر الله » وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب « وسيجزي الله 
الشاكرين » أي يثيب الله المطيعين وهم الذين ثبتوا وم ينقلبوا . . ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل نفسٍ 
أجاد لا يتقدم ولا يتأخر فقال « وما كان لنفسٍ أن تموت إل بإذن الله # أي بإرادته ومشيئته 
( كتاباً مؤجلا 4 أي كتب لكل نفس أجلها كتاباً مؤقتاً بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر, 
والغرض تحريضهم على الجهاد وترغيبهم في لقاء العدو, فَالجَيْنُ لا يزيد في الحياة » والشجاعة 
لا تنقص منها . والحذر لا يدفم القدر والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خخاض المهالك 
واقتحم المعارك # ومن يرد ثواب الدئيا نؤته منها 4 أي من أراد بعمله أجر الدنيا أعطيناه منها 
وليس له في الآخرة من نصيب . وهو تعريض بالذين رغبوا في الغنائم ٠‏ فبين تعالى أن حصول 
الدنيا للإنسان ليس بموضع غبطة لأنها مبذولة للبر والفاجر ا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته مها » 
أي ومن أراد بعمله أجر الآخرة أعطيناه الأجر كاملا مع ما قسّمناله من الدنيا كقوله ف من كان يريد 
حرث الآخرة نزِد له في حرثه # 8 وسنجزي الشاكرين » أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا بحسب 
شكرهم وعملهم 


(؟) تفي الطبري 


الجزء الرابع 1١6‏ 


سرمآه هس ا 00 -ث سمه (رسم | سامير . 0 000 


ا ‏ تتر يه رن لالش اا مهنس اي شغلا انككازا وآلله 
يحب الصو رين وماكان مَوهَم إلا أن قالوأ رين افر ناويا راثا وت دام وأنصرنًا 


سم امم رع رمرم ثم 


عل الْقَوم الْكَثفرٍ ين ©» قتائلهم أل وَابَ الدنيا وحن وا لاخو وَألَه يحب المخنين 42 


( وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير » أي كم من الأنبياء قاتل لإعلاء كلمة الله وقاتل 
معه علماء ربانيون" وعُبّاد صالحون قاتلوا فقتل منهم من قتل «( فه| وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 4 
أي ماجبنوا ولا ضعفت مهم لما أصاميم من القتل والجراح « وما ضعفوا # عن الجهاد 
ف وما استكانوا 4 أي ما ذلُوا ولا خضعوا لعدوّهم طا والله يحب الصّابرين 4 أي يحب الصابرين 
على مقاساة الشدائد والأهوال في سبيل الله فإ وما كان قولهم إلا أن قالوا ريّنا اغفر لنا ذنوبنا 4 أي 
ما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين إلا طلب المغفرة ة من الله ظ وإسرافنا في أمرنا *# أي 
وتفريطنا وتقصيرنا في واجب طاعتك وعبادتك « وثبت أقدامنا # أي ثبتنا في مواطن الحرب 
« وانصرنا على القوم الكافرين » أي انصرنا على الكمار ه فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة » أي جمع الله لهم بين جزاء الدنيا بالغنيمة والعز والظفر والتمكين هم بالبلاد وبين جزاء 
الآخرة بالجنة ونعيمها ©« والله يحب المحسنين » أي يحب من أحسن عمله وأخلص نيته » وخص 
ثواب الآخرة بالحسن إشعاراً بفضله ولأنه المعتد به عند الله . 
نايا لين اموا إن تطيعوأ دين كمروأ دوك عل أعفابكز تقلأ > خلسر بن تافز ا 

ةم برو 


لص رين (ي4 سنلق فى كلب ان كرو الطب هآ أفرححوا همال يزليو م سلطننا ملكتا وموم تار 


سوم 001 الا ال 00 مدع 2 . 
وبلْس مثوى ألما دلمين 0:2 و لقد صدمك ألله ا ويم بإذنهء حو إذامَلمم وَترَعمم ف الأ 
1 ده 9غ م عم رقم دوو ع العم مرو 
صم من عدم رخ ماو من من بريد الدنيا ومن من بريد لحر ثم صرفك عنهم ليبتليك 


ولْقَد عَما نكر أن دو فَضْلٍ عل المزمني ©© 

١‏ ييا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا » أي إن أطعتم الكفار والمنافقين فيم| يأمرونكم به 
يردوكم على أعقابكم 4 أي يردّوكم إلى الكفر « فتنقلبوا خاسرين » أي ترجعوا إلى الخسران 
ولا خسران أعظم من أن تتبدلوا الكفر بالإيمان قال ابن عباس : هم المنافقون اقالوا للمؤمنين 
ما رجعوا من أحد لو كان نبي ما أصابه الذي أصابه فارجعوا إلى إخزانكم ل بل الله مولاكم 4 بل 
للاضراب أي امنا اتعيازا لكم حتى تطيعوهم بل الله ناصركم فأطيعوا أمره ‏ وهو خير 


. ذهب الطبري إلى أن معنى « ريبُون كثير » أي جموع كثيرة وهذا قول قتادة وعن الحسن أن المراد علماء كثيرون‎ )١( 


هيل (؟) سورة آل عمران 


الناصرين 4 أي هو سبحانه خير ناصر وخير معين فلا تستنصروا بغيره » ثم بشر تعالى المؤمنين 
بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم فقال ف سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب » أي سنقذف ني 
قلومهم الخوف والفز عط بما أشركوا بلله مالم ينرّل به سلطانا 4 أي بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم 
معه آلهة أخرى من غير حجة ولا برهان # ومأواهم النار #4 أي مستقرهم الثّار «# وبئس مثوى 
الظالمين 4 أي بئس مقام الظالمين نار جهنم . فهم في الدنيا مرعوبون وفي الآخرة معذبون وفي 
الحديث ( نصرت بالرعب مسيرة شهر ) #8 ولقد صدقكم الله وعده » أي وف الله لكم ما وعدكم 
به من النصر على عدوكم « إذ تحسونهم بإذنه 4 أي تقتلونهم قتلاً ذريعا وتحصدونهم بسيوفكم 
بإرادة الله وحكمه ظ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر # أي حتى إذا جبنتم وضعفتم واختلفتم في 
أمر المقام في الجبل ظ وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون » أي عصيتم أمر الرسول و بعد أن 
كان النصر حليفكم . روي أن النبي يي وضع خمسين من الرماة فوق الحبل وأمرهم أن يدفعوا عن 
المسلمين وقال هم : لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير . فل) التقى الحيشان لم تقو 
خيل المشركين على الثبات بسبب السهام التي أخذتهم في وجوههم من الرماة فانهزم المشركون , فلا 
رأى الرماة ذلك قالوا الغنيمة الغنيمة ونزلوا لجمع الأسلاب . وثبت رئيسهم ومعه عشرة 
فجاءهم المشركون من خلف الجبل فقتلوا البقية من الرماة ونزلوا على المسلمين بسيوفهم من خلف 
ظهورهم فانقلب النصر إلى هزيمة للمسلمين فذلك قوله تعالى © من بعد ما أراكم ما تحبون » أي 
من بعد النصر ط منكم من يريد الدنيا # أي الغنيمة وهم الذين تركوا الجبل 9 ومنكم من يريد 
الآخرة # أي ثواب الله وهم العشرة الذين ثبتوا في مركزهم مع أميرهم « عبد الله بن جبير » ثم 
استشهدوا ظ ثم صرفكم عنم ليبتليكم » أي ردكم بالهزيمة عن الكفار ليمتحن إيانكم 9 ولقد 
عفا عنكم » أي صفح عنكم مع العصيان . وفيه إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم 
لولا عفو الله عنهم وهذا قال ها والله ذو فضل على المؤمنين » أي ذو من ونعمةٍ على المؤ منين في جميع 
الأوقات والأحوال . 

5 د صعِدونَ دون ولا تون عق أحَد والسول يدعو أخرتكز انكر عن َم لَكبْلَا تحرو ع ما مان 
لامآ سيط ليا جه + أل عدم ب ندال ةله مف بقن 


له سام امس [إ مس2 سس 6 7ربراريى مارج ص وس صوسم 


وطاضة لد سب القدوء د الح كن الحلولية فون هل لا من لأس من مو قل إن 
الاح طهر سًَ 2 ون أنهم ادنك ون ون لَنَا من لأس 6 نَئ مانا مهنا فل لوكنتم 


02000 ل. م رمم م 


فى بوكر لبر لين كتب علَهم الل إل و ولمبمَلِ الله ما فى صدو رك ولِيمَخص ما في قلويكز 


ررض بيرم سم 


وله والله علمم بأ بزات ت الصدور © 


« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » أي اذكروا يا معشر المؤمنين حين وليتم الأدبار 
تبعدون في الفرار ولا تلتفتون إلى ما وراءكم ولا يقف واحد منكم لآخر 9 والرسول يدعوكم في 
أخراكم » أي ومحمد ككيِ يناديكم من وراءكم يقول ( إليَّ عِبَادَ الله . إليّ عِبَادَ الله » أنا 
رَسُول الله » من يكرٌ فَلَهُ الجنَّة ) وأنتم تمعنون في الفرار « فأثابكم غَنا بغم 4 أي جازاكم على 
صنيعكم غًا بسبب غمكم للرسول يْ وتحالفتكم أمره' 9 لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » أي 
لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ط ولا ما أصابكم » أي من المزيمة » والغرض بيان الحكمة 
من الغم , وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم وما أصابهم وذلك من رحمته تعالى بهم «[ والله خبير 
ما تعملون » أي يعلم المخلص من غيره طظ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً 4 وهذا 
امتنانٌ منه تعالى عليهم أي ثم أرسل عليكم بعد ذلك الغم الشديد النعاس للسكينة والطمأنينة 
ولتأمنوا على أنفسكم من عدوكم فالخائف لا ينام » روى البخاري عن أنس أن أبا طلحة قال : 
« غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد . قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه » ويسقط 
رو ل ا ال ام رض 
في خوف وفزع فقال فإ يغشى طائفةً منكم 4 أي بخ يغشى النوم فريقاً منكم وهم المؤمنون المخلصون 
( وطائفةً قد أمتهم أنفسهم »# أي وماعة أخرى حملتهم أنفسهم على اطزيمة فلا رغبة لهم 
إلا نجاتها وهم المنافقرن . وكان السبب في ذلك توعد المشركين بالرجوع إلى القتال » فقعد 
المؤمنون متهيئين للحرب فأنزل الله عليهم الأمنة فناموا , وأمًا المنافقون الذين أزعجهم الخوف بأن 
يرجع الكفار عليهم فقد طار النوم من أعينهم من الفزع والجزع ط يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية »# أي يظنون بالله الظنون السيئة مثل ظنّ أهل الجاهلية » قال ابن كثير : وهكذا هؤلاء 
اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك السّاعة أنها الفيصلة , وأن الإسلام قد باد وأهله , وهذا شأن 
أهل الريب والشك . إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة . تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة”» 
يقولون هل لنا من الأمر من شيء » أي ليس لنا من الأمر شيء . ولو كان لنا إختيار ما خرجنا 
لقتال © قل إن الأمر كله لله * أي قل يا محمد لأولئك المنافقين الأمر كله بيد الله يصرفه كيف شاء 
يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك * أي يبطنون في أنفسهم ما لا يظهرون لك ١‏ يقولون لو 
)1١(‏ ذهب الطبري إلى أن الباء بمعنى على والمعنى : فجازاكم على معصيتكم وتخالفتكم أمر الرسول غَنًا عل غم , كقوله 


« ولأصلبنكم في جذوع النخل »4 أي على جذوع النخل . وقد رجح هذا القول ابن القيم واعتمده ابن كثر . 
(0) مختصر ابن كثير 0/١‏ 


4 (”) سورة آل عمران 


كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا 4 أي لوكان الاختيار لنالم نخرج فلم ثقتل ولكن أكرهنا على 
الخروج ع » وهذا تفسير لما يبطنونه قال الزبير : أرسل علينا النوم ذلك اليوم وإني ي لأسمع قول 
« معتب بن قشير » والنعاس يغشاني يقول ال ا 1 
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » أي قل هم يا محمد لولم تخرجوا من 
ا ا 1 
وليبتلي الله ما في صدوركم 4 أي ليختبر ما في قلوبكم من الإخلاص والنفاق « وليمخص ما ني 
قلوبكم 4 أي ولينقي ما في قلوبكم ويطهّره فعل بكم ذلك ظ والله عليم بذات الصدور 4 أي عالم 
بالسرائر مطلع على الضمائر وما فيها خير أوشر . 

نأي ولوأ مك يو لقن ا لطن يض ماكر لذ عقا ع إنَ لله 
ود لم ف و بِنايكا لين >امنوأ لامكونوا كان كمروأ و ولوأ عيرم | 58 صرَبوأ فى ]رض أ وكانوا 
مرك لو كأثُوأ عندنًا ماماو وما متأو أ ليجَعل أله ذلك حر فى فلو .: د ويميت والله ما تعملون 


وممة مار ج مرو مير سم 


بصي 620 ولبن كلم فى سيبل الله أد مم لمغفرة من الله رمه وتنا يجْمَعُودَ هج 


ثم ذكر سبحانه الذين انهزموا يوم أحد فقال « إن الذين تولّوا منكم » أي انهزموا منكم في 
الركة ل( يوم التتى الجممان 4 أي - جمع المسلمين وجمع المشركين ط إنما استزهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا 4 أي إنما أزشّم الشيطان بوسوسته وأوقعهم في الخطيئة ببعض ما عملوا من الذنوب وهو 
تخالفة أمر الرسول يَكدْ ! ولقد عفا الله عنهم » أي تجاوز عن عقوبتهم وصفح عنهم « إن الله غفور 
حليم 4 أي واسع المغفرة حليم لا يعجل. العقوبة لمن عصاه . ثم نبى سبحانه عن الاقتداء 
بالمنافقين في أقوالهم وأفعالهم فقال ط يَأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 4 أي لا تكونوا 
كالمنافقين ا وقالوا لإخوائهم إذا ضربوا في الأرض 4 أي وقالوا لإخوانهم من أهل النفاق إذا 
خرجوا في الأسفار والحروب 8 أو كانوا غزى » أو خرجوا غازين في سبيل الله ا لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلوا * أي لو أقاموا عندنا ولم يخرجوا لما ماتوا ولا قتلوا . قال تعالى ردا عليهم 
« ليجعل الله ذلك حسرة في قلومبم » أي قالوا ذلك ليصير ذلك الاعتقاد الفاسد حسرة في نفوسهم 
والله يحي ويميت » رد على قوهم واعتقادهم أي هو سبحانه المحبي المميت فلا يمنع الموت قعود 
« والله بما تعملون بصير 4 أي مطلع على أعمال العباد فيجازيهم عليها «إ ولئن قتلتم في سبيل 


1١17/4 تفسير القرطبي‎ )١( 


الجزء الرابع غيل 


الله »# أي استشهدتم قٍْ اخرب والجهاد <« أو متم # أي جاءكم الموت وأنتم قاصدون قتاهم 
« لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون » أي ذلك خخير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفانٍ . 


م ذم إن لم روج محالت كم كت ًا َي لعل لَأنقضوأ ين 
حَرَكَ تك يتفز كم وتلوزمى الأني. اع كز ]د نَأل بحب الْموكِنَ يج 


ا 0 


0 ا 00 طل ل ور 


عم إب ‏ م صم ده 


ور مير سم 


0 


« ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون » أي وسواء متم على فراشكم أو قتلتم في ساحة 
الخرب فإن مرجعكم إلى الله فيجازيكم بأعمالكم » فائروا ما يقربكم إلى الله ويوجب لكم رضاه 
من الجهاد في سبيل الله والعمل بطاعته . ولله در القائل حيث يقول : 

فإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرىئءٍ بالسيف في الله أفضل 
« فبها رحمة من الله لنت لهم » اك اح روس ب ارو ب ا حي يي ان 
الجانب مع أصحابك مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك «١‏ ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 4 أي لو كنت جافي الطبع قاسي القلب . تعاملهم بالغلظة والجفا , لتفرقوا عنك ونفروا 
منك . ولما كانت الفظاظة في الكلام نفي الجفاء عن لسانه والقسوة عن قلبه فإ فاعف عنهم 
واستئقل هم وشاورهم في الآمر 4 أي نتتجاوز انالك من اذاهو نيا مخمد.»#راطلب هم من الله 
لسرا وشاورهم يبجع ابررك لحدي بلق النابزم كالى بسن : وما شاور قومٌ قط إلا سُدوا 
لأرشد أمورهم »' ؛ وكان عليه السلام كثير المشاورة لأصحابه «( فإذا عزمت فتوكل على الله # أي 
إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاعتمد على الله وفوؤض أمرك إليه © إن الله يحب 
المتوكلين » أي يحب المعتمدين عليه » المفوضين أمورهم إليه إ إن ينصركم الله فلا غالب لكم » 
أي إن أراد الله نصركم فلا يمكن لأحدٍ أن يغلبكم « وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم 
من بعده 4 أي وإن أراد خذلانكم وترك معونتكم فلا ناصر لكم . » فمهما وقع لكم من النصر كيوم 
بدر أومن الخذلان كيوم أحد بمشيئته سبحانه فالأمر كله لله . بيده العزة والنصرة والإذلال والمخذلان 
رمن الكل مروت 4 اق رعل لق ريسي وا ب تمد ارو يو رما كاذ لقي ان 


)١‏ الطبري 4/07مم 
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عل 4 أي ما صحٌّ ولا استقام شرعا ولا عقلا لنبي من الأنبياء أن يخون في الغنيمة . والنفي هنا 
نفيٌ للشأن وهو أبلغ من نفي الفعل لآنَ المراد أنه لا يتا ولا يصح أن يُتصوّر فضلاً عن أن يحصل 
ويقع «٠‏ ومن يغلل يأت بما ل يوم القيامة 4 أي ومن يَحّن من غنائم المسلمين شيئاً بأت حاملاً له 
على عنقه يوم القيامة فضيحة على رءوس الأشهاد « ثم ثوفى كل نفس ما كسبت 4 أي تعطي جزاء 
ما عملت وافياً غير منقوص ٠ ٠‏ وهم لا يُظلمون » أي تنال جزاءها العادل دون زيادة أونقص . 
ا 0 


3 
م مده ا مدب ج معام 2 ملودس م وم ا ا الى 


ألَنِ عضول اله كن بآ خط من أله ومأوئه جهام بس المصير وز م دربت ا أل 
عم بن و لقذ من ملؤي بك وم وكين شوم وان لم #إنقهو ير يوم 
وَبعلهم كيب لحكل و إن كانوً 5 أو لما أصليدم مصيبَة فد أصبم ميا ل 
م أل هذا كل هومن عند شك إن أله ع كل م قد 

أن اع رضوان ف كيه سخ ال أي لاسو من الاق وب 
رضوانه » ومن عصى الله فاستحق سخطه وباء بالخسران ا ومأواه جهنم وبئس المصير » أي 
مير ار تحر .لاض ات علد رش ان دالا 
الطبري : هم مختلفو المنازل عند الله » فلمن اتبع رضوان الله الكرامة والثواب الجزيل . ولمن باء 
بسخطٍ من الله المهانةٌ والعقاب الأليم" ا والله بصير بما يعملون » أي لا تخفى عليه أعمال العباد 
وسيجازيهم عليها , ٠‏ ثم ذكر تعالى المؤمنين بامنّة العظمى عليهم ببعئة خاتم المرسلين فقال فإ لقد 
ا ا ل ا 
أرسل إليهم رسولا عربياً من جنسهم , عرفوا أمره وخبروا شأنه , وخصٌ تعالى المؤمنين بالذكر 
وإن كان رحمة للعالمين , لأنهم هم المنتفعون ببعئته ‏ يتلو عليهم آياته 4 أي يقرأ عليهم الوحي 
المنزل © ويزكيهم 4 أي يطهرهم من الذنوب ودنس الأعمال ظ ويعلمهم الكتاب والحكمة » أي 
يعلمهم القرآن المجيد والسنة المطهرة ظ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » أي وإنه الخال 
والشأن كانوا قبل بعثته في ضلال ظاهر . فنقلوا من الظلمات إلى النور , وصاروا أفضل الأمم 
ف أوما أصابتكم مضبية 6 لي سين اضابتكم ما للؤمنون كات به .أحد فقتل منكم سبعون 
( قد أصبتم مئليها 4 أي في بدر حيث قتلتم سبعين وأسرتم سبعين ط قلتم أنْى هَذَا 4 ؟ أي من 
أين هذا البلاء » ومن أين جاءتنا ا مزيمة وقد وعدنا بالنصر . وموضع التقريع قولهم « أن هذا # ؟ 


9517/07 الطبري‎ )١( 


الجسزء الرابع َل 


مع أنهم سبب النكسة والهزيمة « قل هو من عند أنفسكم 4 أي قل لهم يا محمد : إن سبب المصيبة 
منكم أنتم بمعصيتكم أمر الرسول وحرصكم على الغنيمة « إن الله على كل شيء قدير » أي يفعل 
مايشاء لا معقب لحكمه 00 لقضائه 


ف 0-7 ل 8 يتم ا ا 0 مون 0 
مالس ف فاوديم لماكتم و اين الوأ الإخرتيم وتعدوأ ١‏ ناماو ُنْ فأدْرَهُوأعَنْ 
لسر اليرت إن كنم صَلدقِينَ © 0 

وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 4 أي وما أصابكم يوم أحد . يوم التفى جمع 
المسلمين وجمع المشركين فبقضاء الله وقدره وبإرادته الأزلية وتقديره الحكيم . ليتميز المؤمنون عن 
المنافقين ظ وليعلم المؤمنين » أي ليعلم أهل الإيمان الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا « وليعلم 
الذين افقو وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا »# أي وليعلم أهل النفاق 
كبد ال بن أي بن سلول وأصحابه الذين انخذلوا يوم ان ريرك الله يه ورجعوا وكانوا 

من ثلاثمائة رجل فقال هم المؤمنون : تعالوا قاتلوا المشركين معنا أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا 
مم قال المنافقون لو نعلم أنكم تلقون حرباً لقاتلنا معكم , 
ولكن لا نظن أن يكون قتال « هم للكفر يومئِذٍ أقرب منهم للإيمان » أي بإظهارهم هذا القول 
صاروا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان ط يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » أي يظهرون 
خلاف ما يضمرون 9 ولله أعلم بما يكتمون » أي بما يخفونه من النفاق والشرك « الذين قالوا 
لإخواءهم وقعدوا 4 أي وليعلم الله أيضاً المنافقين الذين قالوا لإخوانهم الذين هم مثلهم وقد قعدوا 
عن القتال « لو أطاعونا ما قتلوا # أي لوأطاعنا المؤمنون وسمعوا نصيحتنا فرجعوا كما رجعنا 
ما قتلوا هنالك ظ قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين » أي قل يا محمد لأولئك 
المنافقين إن كان عدم الخروج ينجي من الموت فادفعوا الموت عن أنفسكم إن كنتم صادقين في 
دعواكم » والغرض منه التوبيخ ا وأن الموت أت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة . 
لا تبن لين تلوأ في سبي ل الله أ ل أحياة عند دوم يرون 0 َحنَ مآ >اتلهم الله بن 
ع رم يهم مَنْ خلقَه الا حَوفٌ عَم ولاه يحون © * يسَْبشرونَ 


بنخمة م لَه وض وأنَ الها يضيع أَبرَالْمَؤْمنينَ 0 لين اسْسَجَابوأ له واّسول من بعد ما أصَابسمٌ 


ا 00 


ذل (*) سورة آل عمران 


العم لزن اسسترايي زاتقوا عر عَظم 2 الْبنَ مَل هم آلئاس إن اناس قَد بحعوأ لكر توم 
احم رجه 
( ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 4 أي لا نظدّن الذين استشهدوا في سبيل الله 
لإعلاء دينه أمواتاً لا يحسُون ولا يتنعمون ظ بل أحياء عند ربهم يُرزقون » أي بل هم أحياء 
متنعمون في جنان الخلد يرزقون من نعيمها غدواً وعشياً قال الواحدي : الأصح في حياة الشهداء 
ما روي عن النبي يَلْةِ من أن أرواحهم في أجواف طيور خضر وأنهم يُرزقون ويأكلون ويتنعمون 
فرحين بما آتاهم الله من فضله 4 أي هم منعمون في الجنّة فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة 
« ويستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم » أي يستبشرون بإخوانهم المجاهدين الذين م 
يموتوا في الجهاد بما سيكونون عليه بعد الموت إن استشهدوا فهم لذلك فرحون مستبشرون 
( أل خوثُ عليهم ولا هم يحزنون 4 أي بِأنْ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا 
لأنهم في جنات النعيم ف« يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » أكد 
استبشارهم ليذكر ما تعلّق به من النعمة والفضل والمعنى : يفرحون بما حباهم الله تعالى من عظيم 
كرامته وبما أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب . فالنعمة ما استحقوه بطاعتهم . والفضل 
ما زادهم من المضاعفة في الأجر ط الذين استجابوالله والرسول من بعد ما أصابهم القرح » أي 
الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول من بعد ما نالهم الجراح يوم أحد قال ابن كثير : وهذا كان يوم 
« حمراء الأسد 6" وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كرٌوا راجعين إلى بلادهم 
ثم ندموا لم لا تمموا على أهل المدينة وجعلرها الفيصلة ٠‏ فلما بلغ ذلك رسول الله وَل ندب 
المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قرة وَجَلَدأ ٠‏ وم يأذن لأحلٍ سوى من حضر 
أحدًا فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عر وَجَلُ ولرسوله يكل" . 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 4 أي لمن أطاع أمر الرسول وأجابه إلى الغزو على ما به 
من جراح وشدائد ع ل ع ا 
باخدرمم فزادهم إيماناً 4 أي الذين أرجف لهم المرجفون من أنصار المشركين فقالوا فم إن 
قريشاً قد جمعت لكم جموعاً لا تحصى فخافوا على أنفسكم فا زادهم هذا التخويف إلا إياناً 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » أي قال المؤمنون الله كافينا وحافظنا ومتولي أمرنا ونعم الملجأ 
والنصير لمن توكل عليه جل وعلا . 


(1) حمراء الأسد مكانٌ على بعد ثمانية أميال من المدينة المنورة . (؟) مختصر ابن كثير 788/1 


الجزء الرابع يدل 


تقلأت تبه مر هوك لهذ نضْلٍعَطبمٍ (© إْنَاة لكر 
ألتّيطان يحو أولياكم ملا اعم وَحَفٍ نكم ومين 0 انك لين ُرعُون فى لكف 


.مس مارم صوما م له 


مم أن يصوأ أن شيعا ريد لله ألا يحل َم حا لسر ةوكم عذَابٌ عَظيم © نَالدينَ أسْكروا 


ألكفري لمن أن يضرو لله با وَلُم داب ألم وه© 

# فانقلبوا بنعمة من الله وفضل »# أي فرجعوا بنعمة السّلامة وفضل الأجر والثواب ٠‏ لم 
يمسسهم سوء » أي لم ينلهم مكروه أو أذى ط واتّبعوا رضوان الله 4 أي نالوا رضوان الله الذي هو 
سبيل السعادة في الدارين 8« والله ذو فضل عظيم » أي ذو إحسان عظيم على العباد « إنما ذلكم 
الشيطان يخْوّف أولياءه ‏ أي إنما ذلكم القائل «إ إن النّاس قد جمعوا لكم » بقصد تثبيط العزائم 
هو الشيطان يخوفكم أولياءه وهم الكفار لترهبوهم « فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين » أي 
فلا تخافوهم ولا ترهبوهم فإني متكفل لكم بالنصر عليهم , ولكن خافوا إن كنتم مؤمنين حقاً أن 
تعصوا أمري فتهلكوا . والمراد بالشيطان « نعيم بن مسعود الأشجعي » الذي أرسله أبوسفيان 
ليثبط المسلمين . قال أبوحيان : وإنما نسب إلى الشيطان لأنه ناشىء عن وسوسته وإغوائه 
وإلقائه"" ط وَلآ َحْرُنكَ الذينَ يُسارِعُونَ في الكفر » تسلية للنبي كل أي لا تحزن ولا نتالم يا محمد 
لأولئك المنافقين الذين يبادرون نحو الكفر بأقرالهم وأفعاهم . ولا تبال بما يظهر منهم من آثار الكيد 
للإسلام وأهله « إنهم لن يضروا الله شيئا 4 أي إنهم بكفرهم لن يضروا الله شيئً وإنما يضرون 
أنفسهم «١‏ يريد الله ألا يجعل هم حظا ني الآخرة 4 أي يريد تعالى بحكمته ومشيئته ألا يجعل لهم 
نصيباً من الثواب في الآخرة « وهم عذاب عظيم 4 أي وهم فوق الحرمان من الئثواب عذاب 
عظيم في نار جهنم ط إن الذين اشتروا الكفر بالإمان لن يضروا الله شيئاً وهم عذاب أليم »4 أي 
الذين استبدلوا الكفر بالإيمان وهم المنافقون المذكورون قبل » لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم 
0 عذاب 000 


ا 0 0 لَه َه هر در 0 أ ا ا 1( 


سر َه و خرص صوصم 02 26 


ولْكنَ هيجت من رسَلهء من ماه 0 ورسلوء وإن ا 5 


« ولايحسبنٌ الذين كفروا أنما نهلي لَهُمْ خَيْرٌ لأنفسِهم » أي لا يظنّن الكافرون أن إمهالنا 
لهم بدون جزاء وعذاب , وإطالتنا لأعمارهم خير لهم ا إنما فلي لهم ليزدادو نما » أي إنما نمهلهم 


140/1١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


144 () سورة آل عمران 


ونؤخر آجالهم ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم « وهم عذاب مهين » أي وهم في الآخرة عذاب 
بينم ف ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » هذا وعد من الله 
لرسوله بأنه سيميز له المؤ من المنافق والمعنى : لن يترك الله المؤمنين مختلطين بالمنافقين حتى يبتايهم 
فيفصل بين هؤلاء وهؤلاء . كما فعل في غزوة أحد حيث ظهر أهل الإيمان وأهل النفاق قال ابن 
كثير « أي لابدٌ أن يعقد شيئاً من المحنة يظهر فيها وليْه ويُفضح بها عدوه , يُعرف به المؤمن الصابر 
من المنافق الفاجر , ٠‏ كما ميّز بينهم يوم أحد 6" . <« وما كان الله ليطلعكم على الغيب »© قال 
الطبري : وأولى الأقوال بتأويله : أي وما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرفوا المؤمن من 
المنافق والكافر , ولكنه يميز بي بيهم بالمحن والابتلاء | ميّز بينهم يوم عن بالبأساء وجهاد عدوه”») 
( ركد ال نيش يبون بجا ايا عر ع سه سن مناه عه ل يه فال 
النبي يك على حال المنافقين « فامنوا بالله ورسله » أي آمنوا ! إيماناً صحيحاً بأن الله وحده المطلع 
على الغيب وأن ما يخبر به الرسول من أمور الغيب إنما هو بوحي من الله « وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم 
أجر عظيم » أي وإن تصدّقوا رسلي وتتقوا ربكم بطاعته فلكم ثواب عظيم 


عر عير سيل له عر صو مل 3 7م ا سر يو ع 2 -200 
0 00 0 عور لاه 


انيل ا 7 لك لب رجي بول اب ريج 


« ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيراً لهم 4 ل بالغ تعالى في 
التحريض على بذل النّفس في الجهاد شرع هنا في التحريض على بذل المال في سبيل الله ٠‏ وذكر 
الوعيد الشديد لمن يبخل بماله والمعنى لا يحسبنٌ البخيل أن جمعه المال وبخله بإنفاقه ينفعه . بل هو 
مضرة عليه في دينه ودنياه « بل هو * شر لهم 4 أي ليس كما يظنون بل ذلك البخل شر لهم 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 أي سيجعل الله ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم يعذبون به يوم 
القيامة ىم) جاء في صحيح البخاري ( من آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُكل له يوم القيامة شجاعاً أقرع 
أي ثعباناً عظي) ‏ له زبيبتان فياخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه ‏ ثم يقول : أنا مالك أنا كنرك ثم 
تلا يك ف( ولا يحسبن الذين يبخلون 4 الآية ف وله ميراث السمموات والأرض 4 ) أي جميع ما في 
الكون ملك له يعود إليه بعد فناء خلقه فإ والله خبير بما تعملون 4 أي مطلع على أعمالكم . « لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء «* هذه المقالة الشنيعة مقالة أعداء الله اليهود 


477/17 (؟) الطبري‎ 40/١ مختصر ابن كثير‎ )1١( 


الجزء الرابع كل 


عليهم لعنة الله زعموا أن الله فقيرء وذلك حين نزل قوله تعالى ف من ذَا الذي يُقرض الله قرضاً 
حستا ‏ قالوا : إن الله فقير يقترض منا ى| قالوا ط يد الله مغلولة 4 قال القرطبي : وا قالوا هذا 
نويا على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون هذا, وغرضهم تشكيك الضعفاء من المؤْ منين وتكذيب 
النبي كه أي إنه فقير على قول محمد لأنه اقترض مناا' ف سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير 
.حق #4 أي ستأمر الحفظة بكتابة ما قالوه في صحائف أعمالهم ونكتب جريمتهم الشنيعة بقتل الأنبياء 
بغير حق . والمراد بقتلهم الأنبياء رضاهم بفعل أسلافهم ط ونقول ذوقوا عذاب الحريق » أي 
'ويقول الله لمم في الآخرة على لسان الملائكة : ذوقوا عذاب الثّار المحرقة الملتهبة . 

دمت أبد كو أل لبس بطلا رانيد62 ال انوأ إن أله هه نآ ألا ؤمنَ سول ح 


لس ابوس ا س]ارر ار ار لس ع ص لور رم 


ياتينا بقربان تلن قلق الى قبل يقتت َرأ هلم م إن كنت 
صَندنِينَ © فَإن كدوك ققد كب رسن من قَبِكَ جام ببست ولي والكت امبر (ه 


« ذلك بما قدّمت أيديكم 4 أي ذلك العذاب بما اقترفته أيديكم من الجرائم « وأن الله ليس 
بظلام للعبيد 4 أي وأنه سبحانه عادل ليس بظالم للخلق , والمراد أن ذلك العقاب حاصل بسبب 
معاصيكم . وعدل الله تعالى فيكم قال الزحشري : ومن العدل أن يعاقب المسيء ويثيب. 
المحسن”" ط الذدين قالوا إن الله عهد إلينا 4 أي هم الذين قالوا إن الله أمرنا وأوصانا في التوراة 
وأ ارتو ارس عي الاي ب اقل ار اي ارا بن لاتق رسو بسي ,01 بن 
خاصة وهي أن يقدّم قرباناً فتنزل نار من السماء فتأكله . وهذا افتراء على الله حيث لم يعهد 
ناك فلل لد ديم رسن قل بت وباي لغ اي ال ربا د لوا 
لكذبهم : قد جاءتكم ل قبلي بالمعجزات الواضحات والحجج الباهرات الدالة على صدق 
نبوتهم وبالذي ادعيتم ظإ فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين » أي فلم كذّبتمرهم وقتلتموهم إن كنم 
صادقين في دعواكم الإيمان بالله والتصديق برسله ؟ ثم قال تعالى مسلياً لرسوله يك ف فإن كذبوك 
فقد كُذَبٍ رسلّ من قبلك 4 أي لا يحزنك يا محمد تكذيب هؤلاء لك ٠‏ فإ نهم إن فعلوا ذلك فقد 
كذَّبت أسلافهم من قبل رسل الله فلا تحزن فلك بهم أسرة حسنة «( جاموا بالينات 4 أي كدبررهم 
مع أنهم جاءوهم بالبراهين القاطعة والمعجزات الواضحة ١‏ والربْرٍ والكتاب المنبر 4 أي بالكتب 
السماوية المملوءة بالجكم والمواعظ , والكتاب الواضح الجحلي كالتوراة والإنجيل . 


00 
0 


كع 


١ 6 
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م صرعا ام 05 0 ص معوم اع م .ممم فو وى صاصم - مام م مومهم 
5 وى ممصمو مر 
522 1 وق * تو لط ولف رلتدل الاج 


م روم ها 


أوثأالكتب من كبلك ومن ا أر كوأ اذى كي وإن تصيرواأ نموأ إن ذلك من عم الأمرر جه 


' كل نفس ذائقة الموت » أي مصير الخلائق إلى الفناء وكل نفس ميتة لا محالة كقوله 
د كل من علَيهَا ان 4 « وإما توفون أجوركم يوم القيامة 4 أي تعطون جزاء أعمالكم وافياً يوم 
القيامة « فمن رُحْرِحَ عن الثَار وأدخل الجئّة فقد قاز 4 أي فمن نحي عن النسار واب عنا 
وأدخل الجنّة فقد فاز بالسعادة السرمدية والنعيم المخلّد ‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » أي 
ليست الدنيا إل دار الفناء يستمتع بها الأحمق المغرور قال ابن كثير : الآية فيها تصغير لشأن الدنيا 
وتحقير لأمرها وأنها فانية زائلة"" « لتبلون في أموالكم وأنفسكم 4 أي ولله لتمتحننُ وتختبرن في 
أموالكم بالفقر والمصائب . وفي أنفسكم بالشدائد والأمراض ١‏ ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » أي ولينالئكم من اليهود والنصارى والمشركين 
أعدائكم ‏ الأذى الكثير . وهذا إخبارٌ منه جل وعَلٌ للمؤمنين بأنه سينالهم بلايا وأكدار من 
المشركين والفجار » وأمر لهم بالصبر عند وقوع ذلك أن الحنة حفت بالمكاره وهذا قال « وإن 
تصبر وا وتتقوا 4 أي وإن تصبروا على المكاره وتتقوا لله في الأقوال والأعمال ( فإنَ ذلك من عزم 
الأمور 4 أي الصبر والتقوى من الأمور التي ينبغي أن تعزموا وتحزموا عليها لأنها بِما مر الله بها . 


ون صاص صلمهة َ ع إن ير ا عار ل ع ص ا ار ص صلل ابر تر ومموة 


ل 00 إل را تمر ل 


در 6 1 00 لض أ الي 2 الأب © ف 


( وإذ أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب 4 أي اذكريا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد 
على اليهود ذ في التوراة « لَتَيهُ للناس ولا تكتمونه 4 أي لتظهرن ما في الكتاب من أحكام الله 
ولا تخفونها » قال ابن عياس : هي لليهود أخذ عليهم العهد والميئاق في أمر رسول الله كل 
فكتموه ونبذوه”2 « فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا 4 أي طرحوا ذلك العهد وراء 
ظهورهم واستبدلوا به شيئاً حقيرأً من حخطام الدنيا « فبئس ما يشترون »* أي بئس هذا الشراء 


١75/١ مختصر ابن كثير 5145/1 (؟) التسهيل لعلوم التنزيل‎ 2)١( 


الجزء الرابع يقل 


وبئست تلك الصفقة الخاسرة ©« لا تحسبنٌ الذين يفرحون بما أتوا » أي لا تظننٌ يا محمد الذين 
يفرحون بما أتوا من إخفاء أمرك عن النّاس 8 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا # أي ويحبون 
أن يحمدهم الناس على تمسكهم بالحق وهم على ضلال طإ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » 
أي فلا تظنئّهم بمنجاة من عذاب الله ه ولهم عذاب أليم 4 أي عذاب مؤلم قال ابن عباس : 
نزلت في أهل الكتاب سأهم النبي َكِ عن شيء فكتموه إِيّاه وأخبروه بغيره وفرحوا بما أوتوا من 
كتمانهم إيّاه ما سأطهم عنه”« ولله ملك السموات والأرض » أي .له سبحانه جميع ما في السموات 
والأرض فكيف يكون من له ما في السموات والأرض فقيرا ؟ والآية رد على الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء ط والله على كل شيء قدير » أي هوتعالى قادر على عقاءهم . ط إن ني خلق السموات 
والأرض 4 أي إن في خلق السموات والأرض على ما ببما من إحكام وإبداع © واختلاف الليل 
والمبار 4 أي وتعاقب الليل والغبار على الدوام « لآيات لأولي الألباب » أي علامات واضحة على 
الصانع وباهر حكمته 2 ولا يظهر ذلك إلا لذوي العقول الذين ينظرون إلى الكون بطريق التفكر 
والاستدلال لا ىا تنظر البهائم . 

لذبن ل ون أله ينما وقعودا ول جنوييم وَيتَفَكونَ فى حَأَقٍ السملوت والأرض ريما مَاخلقّت هنذا 
بطلا حك عدب ار هه آذك من دحل ارد أخزيته, وما للظدلمين من أنصار 039 
ل ماديا نَادى لمان أن » امنوأ يركز فَعَامن ره 


رم اه سم صوسم 


مم رار رَبْنَا اناما وعدا عل رسلك وَلامطِنَا ْم الْفيدمَة إِنّكَ لَاتحُلِفٌ المبعاد © 


ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال ‏ الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » أي 
يذكرون الله بألسنتهم وقلومهم في جميع الأحوال في حال القيام والقعود والاضطجاع فلا يغفلون عنه 
تعالى في عامة أوقاتهم » لاطمئنان قلومهم بذكره واستغراق سرائرهم في مراقبته « ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض 4 أي يتدبرون ني ملكوت السموات والأرض . في خلقهم بهذه الأجرام 
العظام وما فيهما من عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات قائلين ظ ريّئا ما خلقت هذا باطلا 4 
أي ما خلقت هذا الكون وما فيه عبثاً من غير حكمة ظ سبحانك فقنا عذاب الثار » أي ننزهك 
يا ألله عن العبث فأجرنا واحمنا من عذاب جهنم « ربنا إِنْك من تدخل الثار فقد أخزيته 4 أي من 
أدخلته الثّار فقد أذللته وأهنته غاية الإهانة وفضحته على رءوس الأشهاد 8« وما للظالمين من 
أنصار * أي ليس لهم من يمنعهم من عذاب الله . والمراد بالظالمين الكفار ا قال 0 


معم/١ الكشاف‎ )١( 


وجمهور المفسرين وقد صرح به في البقرة « والكافرون هم الظالمون © ط ريّنا إننا سمعنا مناديا 
ينامي للإمان 4 أي داعب يدعو إلى الإمان وهو محمد يل ( أن آمنوا بربكم فآمًا 4 أي يقول هذا 
الداعي أبا النّاس آمئوا بربكم واشهدوا له بالوحدانية فصدّقنا بذلك واتبعناه 8 ربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا 4 أي استر لنا ذنوبنا ولا تفضحنا بها وكفّر عنّا سيثاتنا 4 أي امح بفضلك ورحمتك 
ما ارتكبناه من سيئات 8 وتوفنا مع الأبرار 4 أي الحقنا بالصالحين قال ابن عباس : الذنرب هي 
الكبائر السيات هي الصفئ ويزيد» إن هنو كبالر ما ون عنه تكثر عدكم سئاتكم > ول 
تكرار إذأ « ربنا وآننا ما وعدتنا على رصلك 4 تكرير النداء للتضرع ولإظهار كمال الخضوع أي 
اعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك وهي الحنة لمن أطاع قاله ابن عباس ( ولا تخزنا يوم القيامة م 
أي لا تفضحنا ى) فضحت الكفار 9ه إِنْك لا تخلفٌ الميعاد 4 أي لا تخلف وعدك وقد وعدت من 
ا 


0 وما 2 .ة. 4 عا ع سمع مءر 
ا ل ا لا جنات ترك 
ولام وبا مْنْ عند لَه لله عندمر حمن لواب 9© لَايغْرنكَ لانن كران 


مس ولاس ورور 07 42 


البلند وت متم َيل ثم مارنهم جَهُم ونس المهاد هج 

( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملٍ منكم من ذكر أو أنثى 4 أي أجاب الله 
دعاءهم بقوله | إني لا أبطل عمل من عمل خيراً ذكراً كان العامل أو أنثى قال الحسن : ما زالوا 
يقولون ربنا » ربنا . حتى استجاب لهم”" ‏ بعضكم. من بعض 4 أي الذكر من الأنثى ١‏ والأنئى 
من الذكر , ٠‏ فإذا كنتم مشتركين في الأصل فكذلك ا ود 
وأخرجوا من ديارهم 4 أي هجريا أوطاب فارين بدينهم , والجأهم المشركون إلى الخروج من 
الديار 9 وأوذوا في سبيلي » أي تحملوا الأذى من أجل دين الله ظ وقاتلوا وقتلوا 4 أي وقاتلوا 
أعدائي وقتلوا في سبيلي طإ لأكفرن عنهم سيثاتهم 4 أي الموصوفون بم تقدّم لأحون ذنويهم بمغفرتي 
ورحمتي ا ولأدخلههم جنات نجري من تحتها الأخهار ثواباً من عند الله # أي ولأدخلغهم جنات النعيم 
جزاءً من عند الله على أعمالحم الصالحة طإ والله عئده حسن الثواب » أي عنده حسن الجزاء وهي 
الجنة التي فيها ما لاعين رأت , ولا أذنْ سمعت , ولا خطر على قلب بشرء ثم نبّهِ تعالى إلى 
ما عليه الكمار في هذه الدّار من النعمة والغبطة والسرور . وبيّن أنه نعيم زائل فقال ل لا يغرنك 


61١8/4 القرطبي‎ )1١( 
. (؟) قال الطبري بعضكم من بعض في النصرة والملة والدين . وما ذكرناه رأي الجلالين وهو أظهر‎ 


الجزء الرابع 5 
اا ا 0 
الأموال والجاه والرتب ا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » أ ى إنما يتنعمون بذلك قليلاٌ 
ثم يزول هذا النعيم ٠‏ ومصيرهم في الآخرة إلى النّار» وبيس فراش والقرار نار جهنم . 


لك ن الدينَ أنَقَوأ يم م بت وى ين عه الم حي مان د وان د 
للْأرارٍ © نَم أل الكت لمن ؤم أن آنل بكر وما أن ليم شين للهلا 


وني اله م فيلا تبك م حم جد رابع الاب تيبا الْدينَ 
امثوأ أصيروأ وصَابروا ورابطُوً وَآتَقوأ الله لعلو نَفْلحون :© 
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جئات تجري من تحتها الأجار خالدين فيها 4 أي لكن 

المتقون لله لحم النعيم المقيم في جنات النعيم محلدين فيها أبدأ « نزلاً من عند الله # أي ضيافة 
وكرامة من عند الله ا وما عند الله خير للأبرار # أي وما عند الله من الثواب والكرامة للأخيار 
الأبرار ٠‏ خير مما يتقلب فيه الأشرار الفجار من المتاع القليل الزائل » ٠‏ ثم أخبر تعالى عن إيمان بعض 
أهل الكتاب فقال ف وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بلله وما انزل إليكم وما انزل إليهم » أي ومن 
اليهرد والنصارى فريق يؤمنون بالله حىّ الإيمان . ويؤمنون بما أنزل إليكم وهو القران وبما أنزل 
إليهم وهو التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام وأصحابه » والنجاشي وأتباعه # خاشعين لله »4 
أي خاضعين متذللين لله لا يشترون بآيات الله ثمنأ قليلاً 4 أي لا يحرفون نعت محمد ولا أحكام 
الشريعة الموجودة ني كتبهم لعرض من الدنيا خسيس كما فعل الأحبار والرهبان ط أولتك لهم 
أجرهم عند ربيّم 4 أي ثواب إيمانهم يعطونه مضاعفا كما قال «( أولئك يُؤتون أجرهم مرّتِين » 
ط إن الله سريع الحساب » أي سريمٌ حسابّه لنفوذ علمه بجميع المعلومات . يعلم ما لكل واحدٍ 

من الثواب والعقاب . قال ابن عبَّاس والحسن : نزلت في النجاشى وذلك أنه لما مات نعاه جبريل 
ل انق للدي د لاسي ١‏ تودرا عار عل اك تباش ب لقا عضو 
لبعض : يأمرنا أن نصلٍ على علج من علوج الحبشة فأنزل الله « وإن من أهل الكتاب لمن يؤ من 
بالله 4" الآية . ثم خبتم تعالى السورة الكريمة ببذه الوصية الجامعة لسعادة الدَّارين فقال : 8 يأيها 
الذين امنوا اصبروا »* أي اصبروا على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد # وصابروا » 
أي غالبوا أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب 8 ورابطوا » أي لازموا تغوركم 
مستعدين للكفاح والغزو 8 واتقوا الله لعلكم تفلحون » أي خافوا الله فلا تخالفوا أمره لتفوزوا 
بسعادة الدارين 
)١(‏ البحر المحيط ١18/7‏ ., القرطبي 875/4 

( تم بعونه تعالى تفسير سورة آل عمسران ) 


ك4 سورة النساء 


ارق النطاء ين 


وأإهاس ل زْومسعون انز 


سورة النساء إحدى السور المدنية الطويلة .» وهي سورة مليئة بالأحكام الشرعية . التي تنظم 
الشئون الداخلية والخارجية للمسلمين , وهي تَعْنى بجانب التشريع كما هو الحال في السور 
المدنية » وقد تحدثت السورة الكريمة عن أمور هامة تتعلق بالمرأة » والبيت . والأسرة . والدولة » 
والمجتمع ٠‏ ولكن معظم الأحكام التي وردت فيها كانت تبحث حول موضوع النساء » وهذا 
ميت «اسوزة الساء» !! 

تحدثت السورة الكريمة عن حقوق النساء والأيتام - وبخاصة اليتيمات ‏ في حجور الأولياء 
والأوصياء فقررت حقوقهن في الميراث والكسب والزواج » واستنقذتهن من عسف الجاهلية 
وتقاليدها الظالمة المهينة 


* وتعرضت لموضوع المرأة فصانت كرامتها » وحفظت كيانها » ودعت إلى إنصافها بإعطائها 
حقوقها الى فرضها الله تعالى ها كالمهر . والميراث » وإحسان العشرة : 

»* كما تعرضت بالتفصيل إلى « أحكام المواريث » على الوجه الدقيق العادل . الذي يكفل العدالة 
وحفق المساواة 3 وتحدثت عن المحرمات من النساء ة بالنسب 3 والرضاع . والمصاهرة 01١‏ . 

بن وتناولت السورة الكريمة تنظيم العلاقات الزوجية وبينت انها ليست علاقة جسد وإنما علاقة 
إنسانية 3 وأن المفراليين اجراولا تمن 3 وإنما هو عطاء يوئق المحبة 8 ويديم العشرة 3 ويربط 
القلوب . 


* ثم تناولت حق الزوج على زوجته . وحق الزؤجة على زوجها . وأرشدت إلى الخطوات التي 
ينبغي أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية » عندما يبدأ الشقاق والخلاف بين الزوجين . 
وبينت معنى « قوامة الرجل » وانها ليست قوامة استعباد وتسخير. وإنما هي قوامة نصح, 
وتأديب كالتي تكون بين الراعي ورعيته . 


2 


الجزء الرابع 6 
ثم انتقلت من دائرة الأسرة إلى « دائرة المجتمع » فأمرت بالإحسان في كل شيء . وبيّنت أن 
أساس الإحسان التكافل والتراحم . والتناصح والتسامح . والأمانة والعدل . حتى يكون 
المجتمع راسخ البنيان قوي الأركان . 
ومن الإصلاح الداخلي انتقلت الآيات إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي يحفظ على الأمة 
استقرارها وهدوءها . فأمرت بأخذ العدَّة لمكافحة الأعداء . 
ثم وضعت بعض قواعد المعاملات الدولية بين المسلمين والدول الأخرى المحايدة أو المعادية . 


واستتبع الأمر بالجهاد حملة ضخمة على المنافقين , فهم نابتة السوء وجرثومة الشر التي ينبغي 
الحذر منها , وقد تحدثت السورة الكريمة عن مكايدهم وخطرهم . 

كما نبهت إلى خطر أهل الكتاب وبخاصة اليهود وموقفهم من رسل الله الكرام . 

ثم ختمت السورة الكريمة ببيان ضلالات النصارى في أمر المسيح عيسى بن مريم حيث غالوا 
فيه حتى عبدوه ثم صلبوه'"' مع اعتقادهم بألوهيته . .واخترعوا فكرة التثليث فأصبحوا 
كالمشركين الوثنيين . وقد دعتهم الآيات إلى الرجوع عن تلك الضلالات إلى العقيدة السمحة 
الصافية « عقيدة التوحيد » وصدق الله حيث يقول : ا ولا تقولوا ثلائة انتهوا خيرا لكم إنما 
الله إله واحد » 

التنسمية سميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق ببن » بدرجة 
م توجد في غيرها من السورة ولذلك أطلق عليهاد سورة النساء الكبرى » في مقابلة ه سورة 
النساء الصغرى » التي عرفت في القرآن بسورة الطلاق . 


)١(‏ أي زعموا أنه صلب وقد أحسن من قال : إذا صلب الإله بفعل عبد يودي فماهذاالإله؟ 


١67‏ كس( سورة التسساء 


تفسير سورة الكلساعءع 


م _إنالة ابر 


5 ل 


ل ممم لوم من رن 
تايا الثاس آْقُوأ ربك اذى حلفم من نفس واحدةٍ وَحَلَقٌ منها زوجها وشوتارعلا كديرا وسا سآ 


ل صرص بو 


وَنَمُوأ أله اذى ؟ نس لون ب بدء 4 وَالْأرْحَام إن أله كن علبْكر رقيبًا 2ه انوأ البتلميج وك ولا تدأ 


ل ع ل بلسي ]اس سا مر 


أطت بالطب ب وكاتوا انرق إق نرت ْله ,كن حوبا كبيرًا 5 


افتتح الله ل ثناؤه سورة النساء بخطاب النّاس حميعا أ ودعوتهم إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له ؛ مها هم على قدرته ووحدائيته فقال ف بها الّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة » أي خافوا الله الذي أنشأكم من أصلٍ واحد وهو نفس أبيكم أدم ف وخلق منها 
زوجها 4 أي أوجد من تلك النفس الواحدة زوجها وهي حواء فإ وبتٌ منهها رجالا كثيرً ونساء » 
أي نشر وفرّق من آدم وحواء خلائق كثيرين ذكوراً وإناثاً « واتقوا الله الذي تسّاءلون به 
والأرحام » أي خافوا الله الذي يناشد بعضكم بعضاً به حيث يقول : أسألك بالله » وأنشدك 
بالله . واتقوا الأرحام أن تقطعوها ط إن لله كان عليكم رقيباً 4 أي حفيظاً مطلعا على جميع 
أحوالكم وأعمالكم , وقد أكُد تعالى الأمر بتقرى الله في موطنين : في أول الآية , وفي آخرها ليشير 
إلى عظم حق الله على عباده . كى! قرن تعالى بين التقوى وصلة الرحم ليدل على أهمية هذه الرابطة 
الإنسانية » فالنّاس جميعاً من أصل واحد . وهم إخوة في الإنسانية والنسب ,٠‏ ولو أدرك الناس هذا 
لعاشوا في سعادة وأمان . ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهب الأخضر واليابس . وتقضي 
على الكهل والوليد » ثم ذكر تعالى اليتامى فأوصى بهم خيراً وأمر بالمحافظة على أموالهم فقال 
١‏ واتوا اليتامى أموالهم * أي أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار أموالهم إذا بلغوا 
9 ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » أي لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالخلال وهو مالكم <( ولا 
تأكلوا أمواهم إلى أموالكم » أي لا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعاً « إنه كان حوبا 
كبيراً 4 أي ذنباً عظي ٠‏ فإن اليتيم بحاجة إلى رعاية وحماية لأنه ضعيف . وظلم الضعيف ذنب 


عظيم عند الله . 


الجزء الرابع و١‏ 


سمميسم 


وَإِنْ خفام ألا تفسطوأ في البتليى تالكر الول بالق قن لكر ون فم 


7 ص مر 


3 اسم ]ات سير “رم اروم سس م ومكاا م ع مار 
تعدلوأ تواحدة أو ملكت بدك َلك ادق الا تعولوأ جي وتاتوأ النساء صدقلدون نحلة فإنطين لكر 


سوم ري مسار ل لس الس سي ار لير 20 ل لس ع ثر مرول_م برس ا سم 


عن و و منه نفسا فخلوه هييكا م ياج ولا نونو السقهَاة امولك ألتى جَعل لَه لكر قيلما وأرزفُوهم فيا 


و وأكوهم م ووو كم كَلامرُوفاي 

لم أرشد تعالى إلى ترك التزوج من اليتيمة إذا لم يعطها مهر امثل فقال إ وإن خفتم ألا 
0000 إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليتركها 
الك ااسواها فإن الساء روا يضيى اند عليه" 9 دالكيجوا ما طات لحوامن النساء عي وئلات 
ودباع » أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهنَ إن شاء أحدكم اثنتين وإن شاء ثلاثاً وإن شاء 
أربعاً ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة # أي إن خفتم من عدم العدل بين الزوجات فالزموا 
الاقتصار على الواحدة طإ أو ما ملكت أيمانكم 4 أي اقتصروا على نكاح الإماء لملك اليمين إذ ليس 
هن من الحقوق كما للزوجات < ذلك أدنى ألا تعولوا 4 أي ذلك الاقتصار على الواحدة أو على 
ملك اليمين أقرب ألا تميلوا وتجوروا ف( وآنوا النساء صدقاتين نحلة 4 أي أعطوا النساء مهورهنٌ 
عطيةٌ عن طيب نفس فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفساً 4 أي فإن طابت نفوسهن بهبة شيءٍ من 
الصّداق « فكلوه هنيئاً مريئاً 4 أي فخذوا ذلك الشيء الموهوب حلالاً طيباً « ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياماً 4 أي لا تعطوا المبذرين من اليتامى أموالهم التي جعلها الله قياماً 
للأبدان ولعايشكم فيضيعوها , قال ابن عبّاس : السفهاء هم الصبيان والنساء وقال الطبري : 
لاتؤت سفيهاً ماله وهو الذي يفسده بسوء تدبيره » صبياً كان أو رجلاً . ذكراً كان أوأنثى” 
« وارزقوهم فيها واكسوهم 4 أي اطعموهم منها واكسوهم « وقولوا هم قولاً معروفاً 4 أي قولاً 
لين كقولكم إذا رَشَدْتم سلمنا إليكم أموالكم . 
ولوأ اليتدمن - حو إذ يلوا تكح يإ انم نهم وا دقعو بأ اموه نراق َبدَارا 


أن 0 ومن كان عا َلَعَف ومن كان قير يال الْمعروف فَإِذَادفء نعم ليم مركم م فأشْهِدوً 


)١(‏ اختار الطبري أن المعنى إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخاقوا أيضاً ال تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهنٌ ‏ وما أثبتناه هو 
الموافق لسبب النزول وهو اختيار ابن كثير . (؟) الطبري 8/0ده 


6 (4) سورة النساء 


ب رم م 


0 ركق بن يادي آرل َصِببٌ ها رك الولدان والأفربون وَلناء نَصِيبٌ ما ررك الولداز 


اونما كَل من سكا" نصيبا مُْروضًا جه 


( وابتلوا اليتامى حتى إذابلغوا النكاح » أي اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا سن التكاح وهو 
بلوغ الحلم الذي يصلحون عنده للنكاح ظ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم » أي إن 
أبصرتم منهم صلاحاً في ديتهم ومالهم فادفعوا إليهم أموالهم بدون تأخير «١‏ < ولا تأكلوها إسرافاً 
وبداراً أن يكبروا » أي لا تسرعوا في إنفاقها وتبذّروها #اتلين تق كبا نشتهي قبل أن يكبر اليتامى 
فينتزعوها من أيدينا « ومن كان غنياً فليستعفف » أي من كان منكم غنياً أمها الأولياء فليعف عن 
حا لسار اما ا لحا ع بر ل 
فليأخذ بقدر حاجته الضرورية وبقدر أجرة عمله « فإذا دفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا عليهم 4 
أي فإذا سلّمتم الى اليتامى أموالهم بعد بلوغهم الرشد فأشهدوا على ذلك لثلا يجحدوا تسلمها 
ه وكفى بالله حسيباً 4 أي كفى بالله محاسباً ورقيباً ٠‏ ثم بين تعالى أن للرجال والنساء نصيباً من 
تركة الأقرباء فقال # للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان 
والأقربون » أي للأولاد والأقرباء خظ من تركة الميت كا للبنات والنساء حظ أيضاً الجميع فيه 
سواء يستوون في أصل الوارثة وإن تفاوتوا في قدرها » وسببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون 
النساء والأطفال وكانوا يقولون : إنما يرث من يحارب ويذبٌ عن الحوزة فأبطل الله حكم الجاهلية 
( يما قلّ منه أوكثر 4 أي سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة « نصيباً مفروضاً » أي نصيباً 
مقطوعاً فرضه الله بشرعه العادل وكتابه المبين . 


سام موس اس ملم بد هام سيورومم ص اس ري سير سم رو سرس سوماة2 


وَإِذًا حضر القسمة أوأوا القُرَيَ واليتلمئ وَالْمسكينَ كَأَرزُوهم منه وقولوا هم م قُولا معروفًا 70 وَلْيخْشٌ 
لين لومز كرأ من حلفم ديه ضعلا حَافُوأ يكبتو لَه ووأ فوا سديدا دج إن الي با طون مال 


وري اص ابروسض وم ا م]ارر س ل م مان ضور 


تدمئ ظلما كما يا كلون فى بطونيم ا 


« وإذا حضر القسمة أولوا القرى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه 4 أي إذا حضر قسمة 
التركة الفقراء من قرابة الميت واليتامى والمساكين من غير الوارثين فأعطوهم شيئاً من هذه التركة 
تطبيباً خاطرهم ا وقولوا لهم قولاً معروفاً 4 أي قولاً جميلا بأن تعتذروا إليهم أنه للصغار وأنكم 
لا تملكونه ط« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » نزلت في الأوصياء 
أي تذكر أيبا الوصي ذريتك الضعاف من بعدك وكيف يكون حالهم وعامل اليتامى الذين في 
حَجَرك بمثل ما تريد أن يُعامل به أبناؤ ك بعد فقدك © فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً 4 أي فليتقوا 


ا جرء الرابع ١6‏ 


الله في أمر اليتامى وليقولوا لهم ما يقولونه لأولادهم من عبارات العطف والحنان « إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلً) 4 أي يأكلونها بدون حق ط إنما يأكلون في بطونهم ارا 4 أي ما يأكلون في 
الحقيقة إلا ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة # وسيصلون سعيراً 4 أي سيدخلون ناراً هائلة 
مستعرة وهيى نار السعير . 


يوصيكز اله ف كدر لأَء مثلٌ عط المي إن كنّ فسا قوق أملينٍ هن نكا ما لوانت 
واحدة له آم ل ميلد لش يال رك ! إن كان 7 ولد فَإِنلرٌ كن َو وورهب أبواه 
5 د .2 م رلافرله 


دنه أت نكاد 4ب ةلاه السدس من بعد وص ة يوصى وبا أو دين م راجا 7 


3 
00 6س رام رو سوير ام م م 


لا تدرون امهم اقرب لكر نفعا را أذ ذَألَّه كان عم حكما جه 


« يوصيكم الله في أولادكم 4 أي يأمركم الله ويعهد إليكم بالعدل في شأن ميراث أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين 4 أي للإبن من الميراث مثل نصيب البنتين ف« فإن كنْ نساءً فوق 
اثنتين 4 أي إن كان الوارث إناثاً فقط اثنتين فأكثر 8 فلهن ثلثا ما ترك » أي فللبنتين فأكثر ثلثا 
التركة « وإن كانت واحدة فلها النصف * أي وإن كانت الوارثة بنتا واحدة فلها نصف التركة . . 
بدأ تعالى بذكر ميراث الأولاد ثم ذكر ميراث الأبوين لأن الفرع مقدَّم في الإرث على الأصل فقال 
تعالى ه ولأبويه لكل واحد منهها السدس 4 أي للأب السدس وللأم السدس 8 مما ترك » أي من 
تركة الميت ‏ إن كان له ولد » أي إن وجد للميت ابن أو بنت لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى 
« فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 4 أي فإن لم يوجد للميت أولاد وكان الوارث أبواه فقط أو معهما 
أحد الزوجين ط فلامه الثلث » أي فللأم ثلث المال أو ثلث الباقى بعد فرض أحد الزوجين 
والباقي للأب 8 فإن كان له إخوة فلأمه السدس 4 أي فإن وجد مع الأبوين إخوة للميت « اثنان 
فأكثر » فالأم ترث حينئذٍ السدس فقط والباقي للأب . والحكمة أن الأب مكلف بالنفقة عليهم 
دون أمهم فكانت حاجته إلى المال أكثر ط من بعد وصية يوصي بها أو دين » أي إن حق الورثة 
يكون بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ديونه فلا تقسمٍ التركة إلا بعد ذلك « اباؤكم وأبناؤكم 
لاتدرون أء بهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله 4 أي إِنْه تعالى تولى قسمة المواريث بنفسه وفرض 
الفرائض الا لا و ا و ا 
البشر لم يعلموا أ بهم أنفع لهم فيضعون الأموال على غير حكمة وهذا أتبعه بقوله « إِنْ الله كان علي 
حكيً) # أي إنه تعالى عليم بما يصلح لخلقه حكيم فيها شرع وفرض . 


حل (4) سورة النساء 


* كلكا نض مَزلة روبك بن ل يكن نوك دكن كن وذ ككل ايع ا رخن بن بد صب 
ديرن ون أربعما حم إل 0 36 لي رامن امن مركم 
0 بر وصيز َوصونٌ نه ودين و إن كان ل هرت ككلة أواتراة و َأْأوأَحْتُ لكل ود مما 
ألسدس فإنكانواً أكثرّمن ذلك هسم شرا و 5 من بعد وصبَة بوص صن وبا أو دين ل 07 


زوز كم 


ف َيِه 


م ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة فقال ظ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن من 
ولد » أي ولكم أها الرجال نصف ما ترك أزواجكم من المال إن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو 
من غيركم ا فإن كان لن ولد فلكم الربع تما تركن » أي من ميرائهن , والحق بالولد في ذلك ولد 
الإبن بالإجماع ظه من بعد وصية يوصين بها أو دين » أي من بعد الوصية وقضاء الدين « ون 
الربع تما تركتم إن لم يكن لكم ولد » أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع ما تركتم من الميراث إن لم 
يكن لكم ولد منبن أو من غيرهنْ ف فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم » أي فإن كان لكم 
ولد منبن أو من غيرهن فلزوجاتكم الثمن ما تركتم من المال ظإ من بعد وصيةٍ توصون بها أو دين » 
وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنها ما لا يخفى . ظ وإن كان رجلٌ يورت كلالةً # 
أي وإن كان الما ا اي 4 
0 والمعنى : : أو امرأةً تورث كلالة « وله أخ أو أخت » أي 
وللمورث أخ أو أخت من أم ظ فلكل واحد منبم| السدس » أي فللاخ من الأم 0 
للأم 0 أيضاً « فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 4 أي فإن كان الأخوة 
والأخوات من الأم أكثز من واحد فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وإنائهم في الميراث 
سواء » قال في البحر : وأجمعوا على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم # من بعد وصية يُوصَى بها 
أو دين غير مضار » أي بقصد أن تكون الوصية للمصلحة لا بقصد الإضرار بالورئة أي في حدود 
الوصية بالثلث لقوله عليه السَّلام ( الثلث والثلث كثير) « وصية من الله 4 أي أوصاكم الله 
بذلك وصية ط والله عليم حليم 4 أي عالم بما شرع حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره 
لك حدود 0 ومن بطع أله سوه يدل بدت تر ركس عا الأتبار رن فنا وَدَلكَ ألمَورُ 


ا ال 032 ررل م 


العظم و ومن بعص الله ورسولهر ود ودر دحل ارا محثلدا فيها وله َذَابُ مهي 2 وَل انين 


الجزء الرابع يل 

فيه من ارك فلستذيدوأ طن أيه سك إن شهدُوا سكو فى لوت حفى يتوفهن 
ْموث أو جل الله من سيلا 2 

<ا تلك حدود الله 4 أي تلك الأحكام المذكورة شرائع الله التي حدّها لعباده ليعملوا بها 
ولا بعندوها فإ ومن يطع الله ورسوله يدخلّه جئات تجري من تحتها الأبار 4 أي من يطع أمر الله 
فيها حكم وأمر رسوله فيا بيّن » يدخله جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها وأبنيتها الأخمار 
( خالدين فيها 4 أي ما كثين فيها أبدأ طإ وذلك الفوز العظيم 4 أي الفلاح العظيم « ومن يعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده # أي ومن يعص أمر الله وأمر الرسول ويتجاوز ما حذه تعالى له من 
الطاعات « يدخله نار خالداً فيها 4 أي يجعله محلداً في نار جهنم لا بخْرّج منها أبداً « وله عذاب 
مهين »# أي وله عذاب شديد مع الإهانة والإذلال والعذاب والنكال . © واللاتي يأتين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليهنْ أربعة منكم 4 أي اللواتي يزنين من أزواجكم فاطلبوا أن يشهد على 
اقترافهن ا ا ل ل فإن 
ثبتت بالشهود جريمتهن فاحبسوهنٌ في البيوت ظ حتى يتوفاهنٌ الموت » أي احبسوهنٌ فيها إلى 
الوت « أويجعل الله هن سبيلا 4 أي يجعل الله هن مخلصً ما يشرعه من الأحكام قال ابن كثير : 
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبيّنة العادلة حيست في بيت فلا مك 
الخروج منه إلى أن 0 » حتى أنزل الله سورة يدا بالجلد أو الرجم”" 


ليها قدو إن َاَا وص لحا فأعْرِضْواً 0 إِنَ سكن انحا« نا ألتوبة علّ 
أن لذبن يمون ألُوَءَ م يتوبون اك اي لا تكاج 


ال00 لس صو مير رم صم مص رار 


ليست أب لذبن يعملُونَ لكات حو إلاخت أعلم المرت َال إفى تت لعن ولا لين بموتونَ 
وهم كار ولك أعتَدْنا مْ عدب ألم جه 

« واللذان 2 واللذان يفعلان الفاحشة والمراد به الزاني والزانية بطريق 
التغليب 8« فاذوهما »* أي بالتوبيخ والتفريع والضرب بالنعال ظ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 
عنهه| 4 أي فإن تابا عن الفاحشة وأصلحا سيرته| فكفّوا عن إيذاء لهما ط إن لله كان تواباً رحيً) 4 
أي مبالغاً في قبول التوبة واسع الرحمة . قال الفخر الرازي : ٠‏ خخص الحبس في البيت بالمرأة وخص 
الإيذاء بالرجل لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز فإذا حبست في البيت انقطعت مادة 


55/1١ مختصر ابن كثير‎ )١( 
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هذه المعصية , وأمًا الرجل فإنه لا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه 
واكتساب قوت عياله فلا جرم جعلت عقوبتهم| مختلفة"' « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة 4 أي إنًا التوبة النتي كتب الله على نفسه قبولها هي توبة من فعل المعصية سفهاً وجهالة مقدّراً 
قبح المعصية وسوء عاقبتها د ثم ندم وأناب ا ثم يتوبون من قريب 4 أي يتوبون سريعاً قبل مفاجأة 
الموت ط فأولئك يتوب الله عليهم » أي يتقبل الله توبتهم ط وكان الله علي حكيا 4 أي علي 
بخلقه حكيًا في شرعه فإ وليست التوبة للذين يعملون السييئات ختى إذا حضر أحدهم الموث قال 
إني تبت الآن 4 أي وليس قبول التوبة ممن ارتكب المعاصي واستمر عليها حتى إذا فاجأه الموت تاب 
وأناب فهذه توبة المضطر وهي غير مقبولة "© وفي الحديث ( إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ) 
ولا الذين يموتون وهم كفار 4 أي بموتون على الكفر فلا يُقبل إيمانهم عند الاحتضار « أولئك 
اعتدنا لهم عذاباً أليًا 4 أي هيأنا وأعددنا لهم عذاباً مؤلا . 
ايها ادن مر لجل لك أ وا ائة ؤم ولا تعَضلوهن لتَذْهبوأ يبعض مآءاتيتموهن ِلآ أن يتين 
نوين وعاشر وش ار إن كهتموهن تسوج أت هرأ شيك ا بعل أله : فيه حورا 
كيدا عند استبدال زدج مَكَانَ زَوْج ودام حْدَسهِنٌ قنطارا را قلا تأخدُوأمنه شيعا 0 


7 :م ري 


ا 0 0000 النساء 
كالمتاع ينتقل بالإرث من إنسان إلى آخر وترثوهنٌ بعد موت أزواجهنٌ كرهاً عدن » قال 
ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحنٌ بامرأته إن شاءوا تزوّجها أحدهم , 
0 عابو زوجوها غيرهم ٠.‏ وإن 0 منعوها 0 و ل تتشاردن لتذهبرا 0 
0 فن من الشداق 9 إل أن ياي بناحدة مل 4 لي ل 
وقال ابن عباس 9 : الفاحشة المبينة النشوز والعصيان ا وعاشر وهنٌ بالمعروف » أي صاحبوهنٌ بما 
أمركم الله به من طيب القول والمعاملة بالإحسان « فإن كرهتموهنٌٌ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي 8/ه؟ 
(؟) قال الشهيد سيد قطب في الظلال : ٠‏ فهذه توبة اللضطر لحت به الغواية وأحاطت به الخطيئة » توبة الذي بتوب لأنه لم يعد 

لديه متسع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لمقارفة الخطيئة . وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنشىء صلاحاً في القلب ولا صلاحاً في 

الحياة ولا تدل على تبدل في الطبع ولا في الاتجاه » . 
() القرطبي 44/6 


الجزء الرابع 16 


اله فيه خيراً كثيرأ 4 أي فإن كرهتم صحبتهنٌَ فاصبروا عليهن واستمروا في الإحسان إليهن فعسى 
أن يرزقكم الله منهنٌ ولداً صالحاً تقر به أعينكم 3 وعسى أن يكون ني الشيء المكروه الخير الكثير 
وني الحديث الصحيح ( لا يَفْركُ ٠‏ أي لا يبغض ٠‏ مؤمنٌ مؤمئة إن كره منها لق رضي منها آخر ) 
ثم حدر تعالى من أخذ شيء من المهر بعد الطلاق فقال ظ وإن أردتم استبدال زوج, مكان زوج » 
أي وإن أردتم أيه المؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموها « وآنيتم إحداهنَّ قنطارً فلا تأخذوا 
منه شيئاً 4 أي والحال أنكم كنتم قد دفعتم مهرأ كبيراً يبلغ قنطاراً ‏ فلا تأخذوا منه شيئا 4 أي 
فلا تأخذوا ولو قليلاً من ذلك المهر « أتأخذونه مهتاناً ونا مبيناً 4 استفهام إنكاري أي أتأخذونه 
باطلاً وظلً) ؟ 
وق تاحْذُونه وذ أنضَى َك لض وَأخَذنَ من بن لطا د ولاسكحوأمَانَكح ابام 

أنه اتيك نهر كان فَلحمَه وَمَفنا وَسَآ سيلا حرمت علب أمهشى وبتائك وأخوامكة 
ل نشو وَحَطسْك وَبَنَاتُ الأخ وبنات الأخحت وامهنفكر التي أرضحعدك وَأخواف» بن الرضَلعة 
راممنت سابك رتس الى ل خرر ؛ فر نما تيك الى دحلم ين إل كوأ دسم يون 
3 جات لانن انل زا ترا الأَخْمَيٍ إلَامافَد مَلفَ إِذَآق 
كن عَُورا رَحبمًا © 

( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 أي كيف يباح لكم أخذه وقد استمتعتم 

بن بالمعاشرة الزوجية ؟ ‏ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4 أي أخذن منكم عهداً وثيقاً مؤكداً هو 
« عقد النكاح » قال مجاهد : الميئاق الغليظ عقدة النكاح وفي الحديث ( اتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله 4 . ظط ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من 
الساء إل ما قد سلف » أي لا تتزوجوا ما تزوّج آباؤكم من النساء لكن ما سبق فقد عفا الله عنه 
ظ إِنّه كان فاحشة ومقتأ 4 أي فإن نكاحهنٌ أمر فبيح قد تناهى في القبح والشناعة » وبلغ الذروة 
العليا من الفظاعة والبشاعة ( إذ كيف يليق بالإنسان أن يتزوج امرأة أبيه وأن يعلوها بعد وفاته وهي 
اا راي اش بلك ابيع اخبيث طريدا »انم بين تعال المخرمات 
من قبل الأب أو الأم ط وبناتكم » وشمل بنات الأولاد وإن نزلن © وأخواتكم » أي شقيقة كانت 


لجل 5( سورة الناء 


أو لاب أو لأم « وعماتكم 4 أي أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم « وبئات الأخ وبنات 
الأخت 4 أي بنت الأخ وبنت الأخت ويدخل فيهن أولادهن . وهؤلاء المحرمات بالنسب وهنّ 
كا تقدم « الأمهات . البنات , الأخوات . العمات . الخالات , بنات الأخ , بنات الأخت » لم 
شرع تعالى في ذكر المحرمات من الرضاع فقال ظ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة » نزَّل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمّى المرضعة أمأ للرخ ضيع أي ى) يحرم عليك أمك 
التي ولدتك ؛ كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك , وكذلك أختك من الرضاع , ولم تذكر الآية 

من المحرمات بالرضاع سوى ١‏ الأمهات والأخوات » وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات 
بالرضاع سبع كم] هو الحال في النسب لقوله عليه السَّلام ( يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب )”" ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال ظ وأمهات نسائكم 4 أي وكذلك يحرم نكاح أم 
الزوجة سواء دخل بالزوجة أولم يدخل لأن بحرد العقد على البنت يحرم الأم «( وربائبكم اللاي في 
حجوركم 4 أي بنات أزواجكم اللآتي ربيتموهن , وذكرٌ الحجر ليس للقيد وإنما هو للغالب لأن 
الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج تربيتها وهذا بالإجماع © من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن 
م تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم » الدخول هنا كناية عن الجماع أي من نسائكم اللآي 
أدخلتموهنٌ الستر قاله ابن عبّاس فإن لم تكونوا أيها المؤمنون قد دخلتم بأمهاتين وفارقتموهن 
فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن ظه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 أي وحُرّم عليكم نكاح 
زوجات أبنائكم الذين ولدتموهنّ من أصلابكم بخلاف من تبنيتموهنٌ فلكم نكاح حلائلهم 8 وأن 
تجمعوا بين الأختين إِلأْ ما قد سلف » أي وَحُرُم عليكم الجمع بين الأختين معا في النكاح 
إل ما كان منكم في الجاهلية فقد عفا الله عنه ( إن الله كان غفوراً رحي) 4 أي غفورا لما سلف رحيًا 
بالعباد . 


ُ* حصنت بن لقاو إلامتلكت قشل 2 للم ماوراء َلك أن توا 
ا 0 03 0 دين فلوسأ اجاح تيا 

000 وحُرّم عليكم نكاح المتزوجات من 
النساء إلا ما ملكتموهنٌ بالسبي فيحل لكم وطؤهن بعد الاستبراء ولو كان لنَّ أزواج في دار 
الحرب لأن بالسبي تنقطع عصمة الكفر « ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 ط كتاب الله عليكم » أي 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم 


الجزء الرابع للح 


هذا فرض الله عليكم ظ وأحلَّ لكم ما وراء ذلكم 4 أي أحلّ لكم نكاح ما سواهنٌ (« أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين » أي إرادة أن تطلبوا النساء بطريق شرعي فتدفعوا هَنْ المهور 
حال كونكم متزوجين غير زانين ف« فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة 4 أي فا تلذذتم 
به من النساء بالنكاح فاتوهنَ مهورهن فريضة فرضها الله عليكم بقوله ه وآتوا النساء صدقاتينٌ 
نحلة 4 ثم قال تعالى ( ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » أي لا إثم عليكم 
فيا أسقطن من امهر برضاهنٌ كقوله ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هئ مريثً 4 قال 
ابن كثير : أي إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في 
ذلك ه إِنَ الله كان علي حكيً) 4 أي عليئا بمصالح عاد حكيا فيا شرع هم من الأحكام . 


ومن ل مستطع بدك ولا أن ينك الْمخْصنَت اموت قن مَاملَكتْ ندم من قتيلشكر منت 


الله اع 5 َم يض ا ل يأف درون مص 


ع3 م ٠‏ جم ممه م 


ممم ِو 2 2 


من لذب ؟" ذلك 0 وأن ا 7 ا م 
« ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات » أي من لم يكن منكم ذا سعة 
وقدرة أن يتزوج الحرائر المؤمنات 8 فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » أي فله أن ينكح 
من الإماء المؤمنات اللآتي يملكهنْ المؤمنون ط وله أعلم بإيمانكم 4 جملة معترضة لبيان أنه يكفي 
في الإيمان معرفة الظاهر والله يتولى السرائر 8 بعضكم من بعض *» أي إنكم جميعاً , بنو أدم ومن 
فين ولعدة قاذ لسجكيرا من نكاحهن فربٌ أمة خير من حرة » وفيه تأئيس لهم بنكاح الإماء 
فالعيرةٌ بفضل الإيمان لا بفضل الأحساب والأنساب 8 فانكحوهنٌ بإذن أهلهنٌ 4 أي تزوجوهنٌ 
بأمر أسيادهنْ وموافقة مواليهن « وآتوهن أجورهنٌ بالمعروف 4 أي ادفعوا لهن مهورهن عن طيب 
نفس ولا تبخسوهن منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات ا محصنات غير مسافحات » أي 
عفيفات غير مجاهرات بالزنى ظ ولا متخذات أخدان 4 أي ولا مستئرات بالزنى مع أخداغهن قال 
ابن عباس : الخدن هو الصديق للمرأة يزني بها سرأً فنهى الله تعالى عن الفوحش ما ظهر منها 
وما بطن” « فإذا أحصِنٌّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب » أي 
فإذا أحصنٌ بالزواج ثم زنين فعليهن نصف ما على الحرائر من عقوبة الزنى فإ ذلك لمن خشى العَنّت 
منكم 4 أي إنما يباح نكاح الإماء لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنى 8 وأن تصبروا خير لكم 4 


577/5 البحر المحيط‎ )١( 


يدل (4) سورة النساء 


أي صبركم وتعففكم عن نكاحهنُ أفضل لثلا يصير الولد رقيقاً وفي الحديث ( من أراد أن يلقى الك 
طاهرأً مطهرأً فلينكح الحرائر )"" « والله غفور رحيم » أي واسع المغفرة عظيم الرحمة . 

7 ريف دسم مله دعم ل اق 2 رديه 2 رو لات از ررر رع لمم 
ريد الله ليبين 0 وألله يم حكم 8 واه بريد أن يتوب 
ل لمات أن يوأ ملا عطليما 0 يريد لهأ لت ع لق اسان 


رط وم م 91زيه او داع ل مود عرص سل شاه 


سكج با ىوا كوكم يتم بابل إلآن كود يز عن راض يدك ولا تفتلوا 
انفسكر إن الله كن بكر رَحها © 


« يريد الله ليبيّن لكم » أي يريد الله أن يفصّل لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم 
9 ومبديكم سئن الذين من قبلكم 4 أي يرشدكم إلى طرائق الأنبياء والصالحين لتقتدوا مهم 
« ويتوب عليكم » أي يقبل توبتكم فيا اقترفتموه من الإثم والمحارم « والله عليم حكيم » أي 
عليم بأحوال العباد حكيم في تشريعه لهم « والله يريد أن يتوب عليكم 4 كرّره ليؤكد سعة رحمته 
تعالى على العباد أي يحب بما شرع من الأحكام أن يطهركم من الذنوب والآثام . ويريد توبة العبد 
ليتوب عليه ظ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيً) 4 أي ويريد الفجرة أتباع 
الشيطان أن تعدلوا ين انق إل الالال وكريرا اشفة جر ملا و بريد لد ا عقف لمتكم 4 
أي يريد تعالى بما يسّر أن يسهّل عليكم أحكام الشر ع « وحُلِقَ الإنسان ضعيفاً 4 أي عاجزاً عن 
تخالفة هواه لا يصبر عن اتباع الشهوات . ثم حذر تعالى من أكل أموال النّاس بالباطل فقال « 7 
الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم ببنكم بالباطل » أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا يأكل 
بعضكم أموال بعض بالباطل وهو كل طريق لم تبحه الشريعة كالسرقة والخيانة والغصب والربا 
والقمار وما شاكل ذلك إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 أي إلا ما كان بطريق شرعي 
شريف كالتجارة التي أحلّها الله قال ابن كثير : الاستثناء منقطع أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في 
اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التى تكون عن تراضٍ من البائع والمشتري فافعلوها”" 
(١‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان يكم رحا 4 أي لا يسفك بعضكم دم بعض ٠‏ والتعبيرعنه بقتل 
النفس للمبالغة في الزْجر , أو هو على ظاهره بمعنى الانتحار وذلك من رحمته تعالى بكم . 


#/4/١ أخرجه ابن ماجة عن أنس مرفوعاً (؟) مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الخامس ين 


يم | سرمي صا دم روم 0 مم وم 3 م م الوص م 
رمن يَفْعَلْ ذلك عذوانا وظلْسا وف تُصليه رَ 0 وَكَانّ َلك عل اله يتسيرا دجي إن حجنيو كبر ماتنبون 
انواس لحم ذ حك هاده زلامتئاال الأب تنك عل نف لَرَجَال 


و صسم سا م لسرم 0 موسر 


ين كا نتسوا واشة هيب قا لتب" وسقلرا اله من فطل إل أله كال 5 ني علما 7١‏ 


ومن يفعل ذلك عدواناً وظل) 4 أي ومن يرتكب ما نهى الله عنه معتدياً ظاماً لا سهواً 
ولا خطا ( فسوف نصليه نارأ 4 أي ندخله نارأ عظيمة يحترق فيها ف( وكان ذلك على الله يسيرً 4 
ا ب ال ا 0 
سيئاتكم » أي إن تتركوا أنها المؤمنون الذنوب الكبائر التي 0 الله عر وَجَلَ عنها نمح عنكم 
صغائر الذنوب بفضلنا ورحمتنا «( وَنُدْحلْكُم مُدْخَلا كريماً » أي تدخلكم الحنة دار الكرامة 
والنعيم » التي فيها ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر ! . « ولا تدمنوا 
ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 أي لا تتمنوا أيها المؤمنون ما خصٌ الله تعالى به غيركم من أمر 
الدنيا أو الدين ذلك يؤدي إلى التحاسد والتباغض قال الزنحشري : نبوا عن الحسد وعن تمنى 
ما فضل الله بعض النّاس على بعض من الجاه والمال لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن 
حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد ف( للرجال نصيب هما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسبن » أي 
لكل من الفريقين ني الميراث نصيبٌ معين المقدار قال الطبري : كل له جزاء على عمله بحسبه إن 
خيرً فخير وإن شرأً فشر" » ٠‏ ف( واسألوا الله من فضله » أي وسلوا الله من فضله يعطكم فإنه كريم 
وشاب ١ط‏ إن الله كان بكل شيء عليًا 4 أي ولذلك جعل النّاس طبقات ورفع بعضهم درجات . 
لكل بعلا مول ينا وك الولدان والأثربون وَآلذينَ عفدت انملدكز 0 إن أل كن عل كل 
نه شَهِيدًا ده لرِجَالُ قَومونَ عل انآ با فصَلَ أله بعضهم عل بعض ور[ افوأ رقم 
سيت نكت حَفطتٌ تمل كا حفط ال أت د مطن فوم الاج 


. ان 00 


وض بهن إن السك فلا يمرأ لين سَبيلا إن لله كان لا كيرا هه 

ولكل جعلنا موالي ثما ترك الوالدان والأقربون » أي ولكل إنسانٍ جعلنا عصبة يرئون 
ماله مما تركه الوالدان والأقارب من الميراث ا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4 أي 
والذين حالفتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث فأعطوهم حظهم من الميراث . وقد كان هذا في 


5517/8 الطبري‎ )١( 


لك (4) سورة النناء 


ابتداء الإسلام ثم نسخ . قال الحسن : كان الرجل, يحالف الرجل ليس بينبها نسبٌ فيرث أحدّهما 
الآخر فنسخ الله ذلك بقوله « وأولوا الأرخام بعضهم أولى ببعض * وقال ابن عباس : كان 
المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجريئ الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة الي أختى رسول 
1 اسم فلي ولت افا ولك يان مرا 4 نسحت" لا إن اله كان عل كل ني اشهيذا 4 
أي مطلعاً على كل شيء وسيجازيكم عليه . . ثم بين تعالى أن الرجال يتولون أمر النساء في 
المسثولية والتوجيه فقال « الرجال قوامون 5 لنساء 4 أي قائمون عليهن بالأمر والنبي . 
والإنفاق والتوجيه كما يقوم الولاة على الرّعية « بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم 4 أي بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبير » وخصهم به من الكسب والإنفاق » نهم 
يقومون على النساء بالحفظ والرعاية والإنفاق والتأديب قال أبو السعود : « والتفضيلٌ للرجل لكمال 
العقل وحسن التدبير ورزانة الرأي ومزيد القوة » ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة 
والجهاد وغير ذلك  "‏ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله # هذا تفصيل لحال 
النساء تحت رياسة الرجل . وقد ذكر تعالى أحمنّ قسمان : قسم صالحات مطيعات . وقسم 
عاصيات متمردات . فالنساء الصالحات مطيعات لله ولأزواجهنٌ ٠‏ قائمات بما عليهنٌ من 
حقوق . يحفظن أنفسهنّ عن الفاحشة وأموال أزواجهنٌ عن التبذير كما أننَّ حافظات لا يجري 
بيهن وبين أزواجهنٌ ما يجب كتمه ويجمل ستره وفي الحديث ( إن من شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة » الرجلٌ يُفْضي إلى امرأته وتّفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه ) ط واللآني تخافون 
نشوزهنٌ 4 هذا القسم الثاني وه النساء العاصيات المتمردات أي واللآتي يتكبرن ويتعالين عن 
طاعة الأزواج فعليكم أيها الرجال أن تسلكوا معهن سبل الإصلاح ا فعظوهن واهجر وهنّ في 
المضاجع واضربوهنْ 4 أي فخوفوهن الله طريق التمنخ والإرتتاداء فإن لم ينجح الوعظ والتذكير 
فاهجروهنٌ في الفراش فلا تكلّموهنٌ ولا تقربوهنٌ قال ابن عباس : الهجر ألا يجامعها وأن 
يضاجعها على فراشها ويوليها ظهره” . فإن لم يرتدعن فاضربوهن ضرباً غير مبرّح ظ فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهنٌ سبيلا 4 أي فإن أطعن أمركم فلا تلتمسوا طريقاً لإيذائهن ط إن الله كان عليا 
كبيراً 4 أي فإن الله تعالى أعلى منكم وأكبر وهو وليهن ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهنٌ . . أنظر 
كيف يعلمنا الله سبحانه أن نؤدُب نساءنا وانظر إلى ترتيب العقوبات ودقتها حيث أمرنا بالوعظ ثم 
با هجران ثم بالضرب ضرباً غير مبرح ثم ختم الآية بصفة العلو والكبر لينبه العبد على أن قدرة الله 
فوق قدرة الزوج عليها وأنه تعالى عون للضعفاء وملاذ المظلومين !! 


985/1١ مختصر ابن كثير‎ )”( 9/1١ (؟) إرشاد العقل السليم‎ "84/1١ مختصر ابن كثير‎ )1١( 


الجزرء الخامس 56 


- 3 مم ولاه 000 
و َإِنْحْفَم ؛ سفَاقٌ َ يما فأبعثوأ حك من أهلوء وحكا من هلها إن دآ إصلنحا ها يوق أله بسن نعم 


حبيرا ري وأعبدوأ الله ولا تابونب وبأل ولدينٍ إِحسَدنا وبل لمر إن والبتمئ والْمَسككينٍ والحارذى 
لقَرق وَابخَار الح والصاحب ِلَب و ألسبيل وم ملكت تش 4 آله لابحب من كان ف 


ار م ل ءوس ع ع مآ 7 مثا م سم ل 


فخورا جي لذبن لون ويام ونانَاس احير بكتمونَ م] مله لد لكلف بنَعذَابأمهيثا2) 


«( وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حك من أهله وحكمًا من أهلها 4 أي وإن خشيتم أيها 
الحكام تخالفة وعداوة , بين الزوجين فوجهوا حك عدلاً من أهل الزوج وحكمًا عدلاً من أهل الزوجة 
يجتمعان فينظران في أمرهما ويفعلان ما فيه المصلحة 8 إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما 4 أي إن 
قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتههما صحيحة وقلوسها ناصحة لوجه الله » بورك في وساطتهما 
رأوقع اله بين الزوجين الوفاق والآلفة وألقى في نفوسهها امود والرحة «( إن الله كان علً) خبيراً » 
أي عليًا بأحوال العباد حكيًا في تشريعه لهم « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحساناً 4 أي وحدوه وعظموه ولا تشركوا به شيئاً من الأشياء صما أوغيره » واستوصوا بالوالدين 
برأ وإنعاماً وإحساناً وإكراماً « وبذي القر واليتامى والمساكين » أي وأحسنوا إلى الأقارب عامة 
وإلى اليتامى والمساكين خاصة ١‏ والجار ذي القربى 4 أي الجار القريب فله عليك حق الجوار وحق 
القرابة 9 والجار الجنب » أي الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه « والصاحب بالجنب » 
قال ابن عباس : هو الرفيق في السفر , وقال الزتحشري : « هو الذي صحبك إمّا رفيقاً في سفر » 
أوجاراً ملاصقاً ؛ أوشريكاً في تعلم علم . أوقاعداً إلى جنبك في مجلس أوغير ذلك , من له أدنى 
صحبة التأمت بينك وبينه فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه وقيل : هي المرأة و" 
« وابن السبيل » أي المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهله (إ وما ملكت أيمانكم 4 أي 
المماليك من العبيد والإماء © إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً 4 أي متكبراً في نفسه يأنف عن 
أقاربه وجيرانه فخوراً على الناس مترفعاً عليهم يرى أنه خير منهم . وهذه آية جامعة جاءت حثا على 
الإحسان واستطراداً لمكارم الأخلاق , ومن تدبرها حق التدبر أغننّه عن كثير من مواعظ البلغاء , 
ونصائح الحكماء . ثم بين تعالى صفات هؤلاء الذين يبغضهم الله فقال ه الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل » أي يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق في سبيل الله ويأمرون غيرهم بترك 
الإنفاق . والآية في اليهود نزلت في جماعة منهم كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد 
والصدقات . وهي مع ذلك عامة ‏ ويكتمون ما اتاهم الله من فضله » أي يخفون ما عندهم من 


)١(‏ الكشاف 848/١‏ وهذا الرأي اختيار الطبري أيضاً 


5 (4) سورة النساء 


الملل والغنى . ويِحمُون نعته عليه السّلام الموجود في التوراة" ( واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 4 
أي هيأنا للجاحدين نعمة الله عذاباً لي مع الخزي والإذلال لهم . 
00 ل 0 وس ييه 


70 0 رم وم 


ل 5ه لا حت يني ينأ نجه نكيل بذ بابر أن 
تمد وَحقَابكَ َل تآ هيد 
ظ والذين ينفقون أموالهم رثاء الثاس » أي ينفقونها للفخار والشهرة لا ابتغاء وجه الله 

« ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » أي ولا يؤمنون الإيمان الصحيح بالله واليوم الآخر » والآية 
في المنافقين ظ ومن يكن الشيطان له قريئاً فساء قريناً 4 أي من كان الشيطان صاحباً له وخليلا 
يعمل بأمره فساء هذا القرين والصاحب ظ وماذا عليهم لو امنا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي ماذا يضيرهم وأي تبعةٍ ووبالٍ عليهم في الإيمان 
بالله والإنفاق في سبيله ؟ قال الزتغحشري : وهذا ىا يقال للمنتقم :ما ضرّك لوعفوت ؟ وللعاقٌ : 

ما كان يرزؤ ك لو كنت بارأ ؟ وهوذم وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعة"' ا وكان الله بهم عليئا 4 وعيد 
لم «الثتات أي ميجاريم ها ملو و إن 1 لا يلم تقال 821 ) أن لا يكين الج من عدا 
شيئا ولو كان وزن ذرة وهي الهباءة وذلك على سبيل التمثيل 8 بالعليل على الكثير © وإن نك 
حسنة يضاعفها 4 أي وإن كانت تلك الذرّة حسنة ينها ويجعلها أضعافاً كثيرة ( ويؤت من لدنه 
أجرأ عظيًا 4 أي ويعط من عنده تفضلاً وزيادة على ثواب العمل أجرأ عظيً) وهو الجنة ف فكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 أي كيف يكون حال الكقّار والفجار حين 
نأتي من كل أمةٍ بنبيها يشهد عليها » ونأتي بك يا محمد على العصاة والمكذْبين من أمتك تشهد عليهم 
بالجحود والعصيان ؟ كيف يكون موقفهم ؟ وكيف يكون حاهم ؟ والاستفهام هنا للتوبيخ 
والتقريع . 
وم ذيود اين كردأ وعصوا الرسول لو سوك يما لأرض ولا يَكْتَمُونَ أله حديًا 8 , ب ادن ع أمنوأ 
اربوأ الصلزة ون سك ارك حي نموأ ما تون ولاجب) إلا عابرى سبل حو لوأ َك 


صب لامر كوم مورمر 


ممصن أو عق سف راز جا أحد مم من القابط أَوَلَدمسْمَ المآ + دوأ م عسوأ صَعِيدًا طََ 


١م‏ هذاما رجحه الطبري وأبو السعود . (؟) الكشاف ١/6؟؟م‏ 


الجزء الخامس /اك١ا‏ 


ل 0 شه كان عفوا غَفُورًا ى 
« يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول » أي في ذلك اليوم العصيب يتمنى الفجار 
الذين جحدوا وحدانية الله وعصوا رسوله ف لو نسَوَى بهم الأرض 4 أي لو يدفنوا في الأرض ثم 
ُسوى بهم كما نسوّى بالموق . أو لو تنشق الأرض فتبتلعهم ويكونون تراباً كقوله ( يوم ينظر المرء 
ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً 4 وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة 
(١‏ رلا يكدود ان عنينا 4 أي لا بترن مركم الذاعدنا بآن جرارعي تيد علبهم 
بما فعلوه"© . . ثم أمر تعالى باجتئاب الصّلاة في حال السكر والجنابة فقال « يأيها الذين -أمنوا 
لاثقريوا الصلاة وأنشم نسكاوى حت تعلموا ماتقولون ‏ لي لا نضا في حالة السكر لأ هذه 
الحالة لا يتاق معها الخشوع والخضوع بممناجاته سبحانه وتعالى » وقد كان هذا قبل تحريم الخمر 
روي الترمذي عن علي كرّم الله وجهه أنه قال« صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا 
من الخمر فأخذت الخمر ما وحضرت الصّلاة فقدّموني فقرأت « قل يأمها الكافرون * أعبد 
ما تعبدون * ونحن نعبد ما تعبدون » فأنزل الله ط يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم 
سكارى 74 الآية ا ولا جنباً إل عابري سبيل حتى تغتسلوا 4 أي ولا تقربوها وأنتم جنب أي 
غير طاهرين بإنزال أو إيلاج إل إذا كنتم مسافرين ول تجدوا الماء فصلُوا على تلك الحالة بالتيمم 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 4 أي وإن كنتم مرضى ويضركم 
الماء » أو مسافرين وأنتم محدثون أو أحدثتم ببول أو غائط ونحوهما حدثاً أصغر ولم تجدوا الماء 
ف أو لاستم الّاء 4 قال إبن عباس : هو الجماع «« فلم تجدوا ماءً # أي فلم تجدوا الماء الذي 
تتطهرون به ط« فتيمموا صعيداً طبباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 أي افصدوا عند عدم وجود 
الماء التراب الطاهر فتطهروا به وامسحوا وجوهكم وأيديكم بذلك التراب « إن الله كان عفواً 
غفوراً 4 أي يرخص ويسهّل على عباده لثلا يقعوا في الحرج . 


أل مَإلَ اين أدثأئْصيَا يناكم بسْترونَ الصلئلة يدون أن تَضأوا اليل ص وله أغل 
بأعدا بكر وكَقَ باللّه لها وكق بأقّه َصيرًا 40 © من برد لمعن مره يتين 


ل ل وم ون صقةاموم 


وعصينا وأممع بر مسميع ورعنا ليا لتم وطعنا فىالدين ولوأ نهم قَالوأ سمعنا وأطعنًا وأممم وأنظرنا َالْكانَ 


(1) هذا التفسيرعلى الجملة مستأنفة وهو الظاهر رقيل : إن الجملة معطوفة علل السّابق أي يودون أن يدفنوا تحت الأرض وأنهم لم 
يكتموا ولم يكذبوا في قولهم « والله ربنا ما كنا مشركين » لأ: نهم إذا كتموا افتضحوا فلشدة الأمر يتمنون أن تسوى بهم 
الأرض ». أنظر الكثاف 8945/١‏ (؟) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


١ج‏ سلاج م مم مار سس رس را سم 


خيرا هم وأقُوم وللكن لَعنهم أله يكُثْرِم ل ينون انيلا مج 


« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » الاستفهام للتعجيب من سوء حالهم والتحذير 
عن موالاتهم أي م تنظر يا محمد إلى الذين أعطوا حظأ من علم التوراة وهم أحبار اليهود 
© يشترون الصّلالة 4 أي يختارون الضلالة على الهدى ويؤثرون الكفر على الإيمان فإ ويريدون 
أن تضلوا السبيل » أي ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلوا طريق الحق لتكونوا مثلهم 
« والله أعلم بأعدائكم 4 أي هو تعالى أعلم بعداوة هؤلاء اليهود الضالَين منكم فاحذروهم 
ف( وكفى بلله ولي وكفى بالله نصيراً 4 أي حسبكم أن يكون الله ولي وناصراً لكم فثقوا به واعتمدوا 
عليه وحده فهو تعالى يكفيكم مكرهم . . ثم ذكر تعالى طرفاً من قبائح اليهود اللعناء فقال <إ من 
الذين انوا ينوت الكلم عن مواضعه »أي من هؤلام الهزد فريق يبدلونة كلام الله لي التوراة 
ويفسرونه بغير مراد الله قصداً وعمداً فقد غيّروا نعت محمد ظللٍ وأحكام الرجم وغير ذلك 
ويقولون سمعنا وعصينا 4 أي ويقولون لك إذا دعوتهم للإيمان سمعنا قولك وعصينا أمرك قال 
يجاهد : سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه » وهذا أبلغ في الكفر والعناد # واسمع غير 
مسمع » أي اسمع ما نقول لا سمعتٌ والكلام ذو وجهين يحتمل الخير والشر وأصله للخير أي 
لا سمعتٌ مكروهاً ولكنٌ اليهود الخبثاء كانوا يقصدون به الدعاء على الرسول يي أي لا أسمعك 
الله وهو دعاء بالصمم أو بالموت ا وراعنا # أي ويقولون في أثناء خطابهم راعنا وهي كلمة سب 
من الرعونة وهي الحُمْق فكانوا سخرية وهزؤأً برسول الله يل يكلّمونه بكلام محتمل ينوون به 
ل د اع ا للا م ا 
فتلا وتحريفاً عن الحق إلى الباطل وقدحاً في الإسلام قال ابن عطية : وهذا موجود حتى الآن في 
اليهود وقد شاهدناهم يربون أولادهم الصغار على ذلك بطري ما يخاطبون به المسلمين 
ثما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير"© © ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا »# أي عوضاً من قولهم 
سمعنا وعصينا ف( واسمع وانظرنا 4 أي عوضاً عن قوهم غير مسمع وراعنا أي لو أن هؤلاء اليهود 
قالوا للرسول يي ذلك القول اللطيف بدل ذلك القول الشنيع فإ لكان خيراً هم وأقوم ‏ أي لكان 
ذلك القول خيراً لهم عند الله وأعدل وأصوب ( ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إل قليلاً 4 
أي أبعدهم الله عن الهدى وعن رحمته بسبب كفرهم السّابق فلا يؤمنون إلا إياناً قليلا » قال 
الزغشري : أي ضعيفاً ركيكاً لا يُعبأ به" وهو إيمانهم ببعض الكتب والرسل . 


401/١ البحر المحيط 514/7؟؟ 0( الكشاف‎ )١( 


الجزء الخامس 4 


نامسا اين ونوا الكتنب +امُوأ يما مذ لما نمع نن فل أك تمس وجوه رم عل أديَارها أو 
و ع 
لهم بَالسَآأمحبَ ال ون أمم لل مفْعولًا2) إن الله لا يغف رأن شرك بهء وَيَغْفر مَادونٌ ذلك لمن 
0 ومن تلك اله قد أفترَى عم عَظها جه أل ريل اين كود انفسهم بل الله سك ولا 
يظمُونَ تيلا 6 أنظ رْكَيْنَ 5 وركر بدة إنما ميا هه 

ثم توعدهم تعالى بالطمس وإذهاب الحواس فقال ط ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما 
زُلنا 4 أي يا معشر اليهود آمنوا بالقرآن الذي نزّْلناه على محمد كه <( مصدّقاً لل معكم »4 أي 
مصدقاً للتوراة « من قبل أن نطمس وجوهاً فتردّها على أدبارها #4 أي نطمس منها الحواس من 
أنف أو عين أو حاجب حى تصير كالأدبار , وهذا تشويه عظيم لمحاسن الإنسان وهو قول 
ابن عبّاس'" فإ أو نلعنهم كيا لعنا أصحاب السبت 4 أي تمسخهم كيا مسبخنا أصحاب السبت 
وهم الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة وخنازير 9 وكان أمر الله مفعولاً »أي إذا أمر يأمر 
فإنه نافذ كائن لا محالة « إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » أي لا يغفر 
الشرك ويغفر ما سوى ذلك من الذنوب لمن شاء من عباده # ومن يشرك بالله فقد افترى إِثّا 
عظيئًا * أي من أشرك بالله فقد اختلق إثا عظيئًا قال الطبري : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب 
كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله . .”© ثم ذكر 
تعالى تزكية اليهود أنفسهم مع كفرهم وتحريفهم الكتاب فقال © ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم »4 
أي ألم يبلغك خبر هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم ويصفونها بالطاعة والتقوى ؟ والاستفهام 
للتعجيب من أمرهم » قال قتادة ٠‏ ذلكم أعداء الله الجقوة كذ أنفسهم فقالوا # نحن أبناء الله 
وأحباؤه » وقالوا : لا ذنوب لنا”2 ه بل الله يزكي من يشاء » أي ليس الأمر بتزكيتهم بل بتزكية الله 
فهوأعلم بحقائق الأمور وغوامضها يزكي المرتضين من عباده وهم الأطهار الأبرار لا اليهود الأشرار 
( ولا يُظلمون نتيلا 4 أي لا ينقصون من أعماهم بقدر الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة وهو 
ل يا ا ا ل 0 
1 0 ب انظ يا عبد كيقم اكتلؤوا عل اله الكدص فى ورككي امسوم 
وادعائهم أ: نهم أبناء الله وأحباؤه ؟ « وكفى به إِنّا مبيناً 4 أي كفى بهذا الافتراء وزرا بينا وجرما 
)1١(‏ وهو اختيار الطبري حيث قال أي من قبل أن نطمس أبصارها نمحو آثارها فنسوا كالاقفاء فنجعل أبصارها في أدبارها 

فيمشون القهقرق 
(؟) الطيري 16١/48‏ الطبري 457/8 


حمل (4) سورة النساء 


ل إِلَالينَ أوثوأتصيامنَ ا كنب موسو للبت . والطدغرت ان لين حكرروا هتزلاء أهدفن 
ار 37 مم امه 


من لين 6امثوأ سبيلا 9 لبك اَن لهم الله ومن بِلْعن الله قن جد له نصيا و مم نصببٌ 
نأك فَإذالَّا مون اناس تقر جه أءْيجَسدُونَ اناس عل مَآءاتَه لمن طلا عد نينا َال 


رهم لكب اكه وءاميتهم ملكا عظاً ١ه‏ 

« ألم تر إلى الذين أوتوا تصن من الكتاب يؤمئون بالحبت والطاغرت # الاستفهام 
للتعجيب والمراد + بهم أيضاً اليهود أعطوا حظأ من التوراة وهم مع ذلك يؤمنون بالأوثان والأصنام 
لكل قااغيه ب دون الرحمن ط ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 أي 
يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه » قال ابن كثير : يفضلون الكفار 
على المسلمين بجهلهم وقلة دينبم وكفرهم بكتاب الله الذي بين أيدء بهم'' قال تعالمي إخباراً عن 
ادق و اراتك الا لهم اف اي سردي والتده ل ريخاو رسن بلع ذال ناه 
نصيراً 4 أي من يطرده من رحمته فمن ينصره من عذاب الله ؟ ويمنع عنه آثار اللعنة وهو العذاب 
العظيم « آم لَهُمْ نَصِيبٌ من المُلْك » أي أم لهم حظ من الملك ؟ وهذا على وجه الإنكار يعني ليس 
لهم من الملك شيء « فإذا لا يؤتون الناس نقيراً 4 أي لوكان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون 
أحدأً مقدار نقير لفرط بخلهم . والنقير مثل في القلة كالفتيل والقمطير وهو النكتة في ظهر النواة » 
: ع ا و ل ا ا د 
قال ابن عبّاس حسدوا النبي يََيِةٍ على النبوة وحسدوا أصحابه على الإيمان والمعنى : بل أيحسدون 
النبي وَل والمؤمنين على النبوة التي فضّل الله بها محمد وشرّف بها العرب ويحسدون المؤمنين على 
ازدياد العزّ والتمكين ؟ « فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيئ) 4 أي فقد 
أعطينا أسلافكم من ذرية إبراهيم يم النبوة وأنزلنا عليهم الكتب وأعطيناهم املك العظيم مع النبوة 
كداود وسليمان فلأي شيء تخصون عحمداً يَلٍِ بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم ؟ والمقصود 

الرد على اليهود في حسدهم للنبي كَكْهْ وإلزام لهم بما عرفوه من فضل الله على آل إبراهيم 
صد 
من »ليدم يم من سَد عن كعم يراجت ذا ينيزت لطيو د 
كما تضجت جلودم بهم جلوذا عبرا ليدُوثُوأ الْعذَابَ إدَالله كان زرا كيم 4 ان اموا 
وحملوأ وشحب نيه بن كفرى ين نيك الأمكر يور فيا أبدا ا 


على ررس 


دحلم غلا طلِلًا و 


4٠07/1١ مختصر ابن كثير‎ )١١ 


الجرء الخامس و١‏ 


ف( فمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه 4 أي من اليهود من آمن بمحمد يكل وهم قلة قليلة 
ومنهم من أعرض فلم يؤمن وهم الكثرة كتراو تيم ميتو وكا متيو تاشوك 4 « وكقي 
بجهنم سعيراً 4 أي كفى بِالثّار المسعرة عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم . ثم أخبر تعالى بما أعذّه 
للكفرة الفجرة من الوعيد والعذاب الشديد فقال له إن الذين كفروا ياتا سوف تصليهم تار > 
أي سوف ندخحلهم ناراً عظيمة هائلة تشوي الوجوه والجلود ف( كلما نضجت جلودهم بدّلناها جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب » أي كلما انشوت جلودهم واحترقت احتراقاً تامأ بدّلناها جلوداً غيرها 
ليدوم لهم ألم العذاب . قال الحسن : تُضجهم الثّار في اليوم سبعين ألف مرّة كلما أكلتهم قيل بهم 
عودوا فعادوا كما كانوا ٠‏ وقال الربيع : جلد أحدهم أربعون ذراعاً ٠.‏ وبطله لو وضع فيه جبلٍ 
لوسعه , فإذا أكلت النّار جلودهم بُذّلوا جلوداً غيرها وفي الحديث ( يعظم أهل النّار ني انار حتى إن 
بين شحمة أذن أحدهم إلى عانقه مسيرة سبعمائة عام » وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً وإن ضرسه 
مثل أحد )”" ط إن لله كان عزيزاً حكيئا 4 أي عزيز لا تمتنع عليه شيء حكيم لا يعذّب إلا بعدل 
« والذين امنوا وعملوا الماكات ايع جنات تجري من تحتها الأعبار خالدين فيها أبدأ »4 
هذا إخبار عن مأل السعداء أي سندخلهم جنات تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها وأرجائها حيث 
شاءوا وأين أرادوا مقيمين في الجنة لا يموتون طا لهم فيها أزواحٌ مطهرة ‏ أي لهم في الجنة زوجات 
مطهرات من الأقذار والأذى قال مجاهد : مطهرات من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد 
وندخلهم ظلا ظليلاً 4 أي ظلاً دائًا لا تنسخه الشمس ولاحرٌ فيه ولا برد . قال الحسن : 
وُصف بأنه ظليل لأنْه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحرٌ والسموم ؛ وفي الحديث ( إن في الجنة 
لشجرة يسير الرّاكب في ظلها مائة عام لا يقطعنها 4 )" 


إنَ أله باعص قر أن دوا ممت إل مهاو إن كم ب ناس أن كاذل دانم عم ب 
إن أل كان تميعا بصي اص ادن ا وأ اطيعوأ أله وأطيعوا يسول وى الأض متك إن ع 
سام م رمخ مم 


فى وه ُردوه لَ الله والرسول إن كنم نملو يله بوم م الآخر ذَلكَ حير وَأحْسنْ توبلا 2 

< إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 الخطاب عام لجميع المكلفين كما أن 
الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم سواءًٌ كانت حقوق الله أو العباد . قال الزغحخشري : 
الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة", والمعنى يأمركم الله أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلى أربايها 
قال ابن كثشر : يأمر تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها وهو يعم يم الأمانات الواجبة على الإنسان من 
حقوق الله عر وَجَلْ على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات وغيرها » ومن حقوق العباد 


108/١ أخخرجه أحمد في المسند (؟) أخرجه الشيخان (5) . الكشاف‎ )1١( 


يفن (4) سورة النسساء 


بعضهم على بعض كالودائع وغيرها" ف( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » أي ويأمركم 
أن تعدلوا بين النّاس في أحكامكم ط إن لله نعما بعظكم ؛ به # أي نعم الشي ء الذي يعظكم به إن 
الله كان سميعاً بصيراً # فيه وعدٌ ووعيد أي سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم « يأيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » أي أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بالتمسك بالكتاب 
والسنة ؛ وأطيعوا الحكام إذا كانوا مسلمين متمسكين بشرع الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . وفي قوله فإ متكم » دليل على أن الحكام الذين تجب طاعتهم أن يكونوا مسلمين جسّا 
ومعنى 2 ل ودماً » لا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلاً « فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله 
والرسول » أي فإن اختلفتم في أمرٍ من الآمور فاحتكموا فيه | إلى كتاب الله وسنة رسوله كك 9 إن 
ا ا ل ا 1 
أي فردوه إلى الله والرسول والغرض منه الحث على التمسك بالكتاب والسنة | يقول القائل : 
كنت ابني فلا تخالفني « ذلك خير وأحسن تأويلاً #4 أي الرجوع إلى كتاب الله 0 
لكم وأصلح وأحسن عاقبة ومآلا 

لم إِلَ أذ يعون نمم >امنوأ مآ أنزِل ليك وما انل من فبك بريدونَ أن بحا كوأ ِل الطلغوت وقد 
أمروأ أن يكفروأ به وبريد لطن أن يضلّهم صَلَلا بيدا ج» وإ وَإِذَا يل متب مال لهو 


مآاوم ورولم مدام مور م 


الول وت المتلئقيى يدون عنكَ سَدُودا ١ع‏ كيت إذآ سم مصبة مَاكَدْمَت بدي 5 
اكوك يلون ب ن بألل إن أردنا إل ْنا نْبا 

ثم ذكر تعالى صفات المنافقين الذين يدّعون الإيمان وقلومهم خاوية منه فقال :9 ألم تر إلى 
لد موز ا جر ما رماوا اسن للك > لجال ا الإيمان ثم 
لا يرضى بحكم الله أي ألا تعجب من صنيع هؤلاء المنافقين الذين يزعمون الإيمان بما أنزل إليك 
وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل © يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » أي 
يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت قال ابن عباس هو« كعب بن الأشرف » أحد 
طغاة اليهود سمي به لإفراطه في الطغيان وعداوته للرسول عليه السلام 8 وقد امروا أن يكفروا 
به 4 أي والحال أنهم قد أمروا بالإيمان بالله والكفر بما سواه كقوله « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » 8 ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً 4 أي ويريد 
الشيطان بما زين لهم أن يحرفهم عن الحق والهدى ظ وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول 4 أي وإذا قيل لأولئك المنافقين تعالوا فتحاكموا إلى كتاب الله وإلى الرشول ليفصل بينكم 


)3 مختصر ابن كثير 6١00/1١‏ 


ا جزء الخامس انفنل 


في| تنازعتم فيه « رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً 4 أي رأيتهم لنفاقهم يعرضون عنك 
إعراضاً « فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم * أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله 
بذنوهم ويما جنته أيديهم من الكثرنوالقاصي أيقدرون أن يدفعوأ عنهم العذاب ؟ ١‏ 0 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً 4 أي جاه هؤلاء المنافقون للاعتذار عما اقترفوه من 
الأوزار يقسمون بالله ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إل الصلح والتأليف بين الخصمين وما أردنا رفض 
حكمك . 


212 . موس 1 مر 


وتيك الْدنَ يل الله مال ويم رض عاهم عله و ول لم ف أنفسيم قَولا ليغا ويه وما أرسَذْنا من 
وس وعم وى 22 7 سمر مر 


رسول | اطع بإذْناه لوم إذ را نيم اوه > فَاستَغْمروأ أله وا استغفر لهم الرسول لوجدواأ لله 


مم ام م 
010 5 01 


نابا رَحيماج فلا ورَيْكَ لأيؤمنون حون حكموله فه) مجر بيهم ثم ايدو ف ةأنشوم عرجائما فصت ولوأ 
تن جه رركتا علو أن تلو اسك اين بنط لايل نهم ولام مها 
ما بوعَظُونٌ به - لكان حيرا لم وعد ًا © 

قال تعالى تكذيباً لهم ط أولئك الذين يعلم الله ما في قلوهم » أي هؤلاء المنافقون يكذبون 
والله يعلم ما في قلوسهم من النفاق والمكر والخديعة وهم يريدون أن يخدعوك بهذا الكلام المعسول 
( فأعرض عنهم 4 أي فاأعرض عن معاقبتهم للمصلحة ولا نظهر لهم علمك بمافي بواطنهم 
ولا عهتك سترهم حي ريقرا عل ويخل كدر وعظهم » أي ازجرهم عن الكيد والنفاق بقوارع 
الآيات ( وقل هم في أنفسهم قولا بيغأ 4 أي انصحهم فيا بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثر يصل 
إلى سويداء قلوبهم يكون لهم رادعاً ولنفاقهم زاجراً . ثم أخبر تعالى عن بيان وظيفة الرسل فقال 
« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن يا ال سل من ال إل ليطاع بأمر الله 
تعالى فطاعته طاعةٌ لله ومعصيته معصية لله « ولو أ: نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله 4 
أي لوأن هؤلاء المنافقين حين ظلموا أنفسهم بعدم قبول حكمك جاءوك تائبين من النفاق 
مستغفرين الله من ذنوبهم معترفين بخطئهم ف واستغفر لهم الرسول 4 أي واستغفرت لهم يا محمد 
أي سألت الله أن يغفر لهم ذنوهم 9 لوجدوا الله توابا رحيً) 4 أي لعلموا كثرة توبة الله على عباده 
وسعة رحمته لهم ثم بين تعالى طريق الإيمان الصادق فقال ا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيها شجر بينهم 4 اللام لتأكيد القسم أي فوّربك يا محمد لا يكونن مؤمنين حتي يجعلوك حك بينهم 
ويرضوا بحكمك في تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور ف ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلّموا تسليًا 4 أي ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً من حكمك وينقادوا انقياداً تامأ لقضائك » من 


يفن (4) سورة النساء 
غير معارضة ولا مدافعة ولا منازعة . فحقيقة الإيمان الخضوع والإذعان «١‏ ولو أنّا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم » أي لو فرضنا على هؤلاء المنافقين ما فرضنا على من قبلهم 
من المشسقات وشددنا التكليف عليهم فأمرناهم بقتل النفس والخروج من الأوطان ى) فرض ذلك 
على بني إسرائيل ط ما فعلوه إلا قليل منهم 4 أي ما استجاب ولا انقاد إلا قليل منهم لضعف 
إيماغهم © ولو أنهم فعلوا ما يُوعَظُونَ به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً 4 أي ولو أمهم فعلوا 
لاا وافذ كينا أعاميو» 


َإِذا لمهم من دنا أجرا عظيما ١ع‏ وَكَدبنهِم رط مما 8 ومن من بطع اسك موك 
اوس ع ا سر صرصا و ممه 


مع ألْبنَ انعم الله علوم من اين ولص رين وَالشبدَاء والصلحين وحن رتك رَفبكًاي ‏ ذلك 
ألْمَضْنُ من هركن بلاج ينأيها ل اموأ دوا حدر لكاروأ تبات أو أنفرو يما يج 


ةم - مم 20 


وإ متك لمن لبط ندم مُصِيبة َل كذ أنمكط عل إذ1[: أكن مُعْهمْ تَبِيدًا © 


( وإذاً لآتيناهم من لَدَُا أجرأ عظي) 4 أي أرشدناهم إلى الطريق المستقيم الموصل إلى 
جنات النعيم . ثم ذكر تعالى ثمرة الطاعة لله ورسوله فقال ‏ ومن يطع الله والرسول نأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم 4 أي ومن يعمل با أمره الله به ورسوله ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله . 
فإن الله عر وجل يسكنه دار كرامته في دار الخلد مع المقربين ط من النببين والصّديقين والشهداء 
والصّالحين » أي مع أصحاب المنازل العالية في الآخرة وهم الأنبياء الأطهار والصدّيقون الأبرار 
وهم أفاضل أصحاب الأنبياء والشهداء الأخيار وهم الذين استشهدوا في سبيل الله ثم مع بقية عباد 
الله الصالحين « وحسن أولئك رفيقاً 4 أي ونعمت رفقة هؤلاء وصحبتهم , وَحَسُن رفيق أولئك 
الأبرار ؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت النبي كل في شكواه التي قبض فيها يقول « مع 
الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصّديقين والشهداء والضَّالحين 4 فعلمتُ أنْهُ خير" « ذلك 
الفضل من الله 4 أي ما أعطيه المطيعون من الأجر العظيم إنغا هو بمحض فضله تعالى ف وكفى بلله 
عليًا 4 أي وكفى به تعالى مجازياً لمن أطاع عالماً بمن يستحق الفضل والإحسان ٠‏ 9 يأيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم 4 أي يا معشر المؤمنين احترزوا من عدوكم واستعدوا له «( فانفروا ثُباتٍ 
أو اثفروا جميعاً 4 أي اخرجوا إلى الجهاد جماعات متفرقين » سريةُ بعد سرية أو اخرجوا مجتمعين في 
الجيش الكثيف . فخيّرهم تعالى في الخروج إلى الجهاد متفرقين ومجتمعين 8 وإِنْ منكم لن 


411/1 مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الخامس كنا 


ليبطئنٌ » أي ليتثاقلنٌ ويتخلفن عن الجهاد ‏ والمراد بهم المنافقون وجعلوا من المؤمنين باعتبار 
زعمهم وباعبار لامر( فإن أصابتكم مصبية 4 لي فت وهزمة ج فال ذه هيإ 
أكن مَعَهُمْ شهيداً 4 أي قال ذلك المنافق قد تفضّل الله علي إذلم أشهد الحرب.معهم فاقتل, ضمن 
من قتلوا 


ا ات اك سس ار ص صو ل عرص 2 إل ص صو م 00 . دار دميو م 
سبك َل بن لول كل ل تعن مش ون مودة متكت مله ارا مسا 


و ان 


فلية ماي فى سَبلِآشَالدينَ َْرونَ لحي الذي لحز ومن قحل ل سيل الله يِفَل 1 يَغلب قَوِفٌ لوه 
أ عَظيما 5 ما 0 ا ار 20 ار م 0 لين َعُراون 


م -. 2 م 


٠‏ ولئن 55 09 من الله 4 أي ولئن أصابكم أيها المؤمنون نصر وظفر وغنيمة 
« ليقولنٌ كأن لم تكن بينكم وبينه مودٌة يا ليتي كنت معهم فأفوز فوزاً عظي) 4 أي ليقولنٌ هذا 
لمنافق قول نادم متحسر كأن لم يكن بينكم وبينه معرفة وصداقة يا ليتنى كُنْتُْ معهم في الغزو لأنال 
حظأ وافراً من الغنيمة , وجملة «٠‏ كأن لم تكن 4 اعتراضية للتنبيه على ضعف إيمانهم » وهذه المودة 
في ظاهر المنافق لا في اعتقاده فهو يتمنى أن لو كان مع المؤمنين لا من أجل عرّة الإسلام بل طلباً 
للمال وتحصيلا للحطام » ولما ذم تعالى المبطئين عن القتال في سبيل الله رغب المؤمنين فيه فقال 
١‏ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 4 أي فليقاتل المخلصون الباذلون 
أنفسهم وأموالهم في سبيل الله . الذين يبيعون ا حياة الفانية بالحياة الباقية « ومن يقاتل في سبيل الله 
فيقَتل أو يَغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيًا 4 وهذا وعد منه سبحانه بالأجر العظيم لمن قاتل في سبيل 
الله سواءً غَلْبَ أَوْ عُلِبَ أي من يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فَمُستشهد أو يظفر على الآعداء 
فسوف نعطيه ثواباً جزيلاً فهو فائز بإحدى الحسنيين : الشهادة أو الغنيمة كها في الحديث ( تضمن 
له لمن خرج في سبيله لا يحرج إل جهَادٌ في سبيلي , يمان بي وتدِيقٌ برُسلي فَهُو علي 
ضاين أن اذخله الجئّسة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خَرَجَ مِئهُ نَائِا مَانالَ من أجر أو غُئيمة )*" 

١‏ رَمَا لَكُمْ لا نقَاَلُونَ ني سَبيل الله والمستضعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَاءٍ وَالولْدَان © الاستفهام 
للحث والتحريض على الجهاد أي : وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل 
خلاص المستضعفين من إخوانكم الذين صدّهم المشركون عن الهجرة غفبقوا مستذلين مستضعفين 
يلقون أنواع الأذى الشديد ؟! وقوله « من الرجال والنساء والولدان » بيانٌ للمستضعفين قال 
(1) أخرجه مسلم ٠‏ 


هل (4) سورة الننساء 


ابن عباس : كنتٌ أنا وأمي من المستضعفين , وهم الذين كان يدعوا لهم الرسول ذو فيقول : 
اللّهُمّ أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام . .إلخ كا في الصحيح ل« الذين يقولون رينا 
أخرجنا من هذه القرية 4 أي الذين يدعون ربهم لكشف الضر عنم قائلين : ربنا أخرجنا من هذه 
القرية وهي مكة إذ أنها كانت موطن الكفر ولذا هاجر الرسول يك منها « الظالم أهلّها » بالكفر 
وهم صناديد قريش الذين منعوا المؤمنين من الحجرة ومنعوا من ظهور الإسلام فيها ف واجعل لنا 
من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً 4 أي اجعل لنا من هذا الضيق فرجاً وتخرجاً وسخْر لنا 
من عندك وليأً وناصراً ؛ وقد استجاب الله دعاءهم فجعل لهم خير ولي وناصر وهو محمد فك حين 
ورا سار عم وسوي لجاوااهتي رلوم وال 


لين امنوأ يمَاتلونَ ا لذبن كفروأ بتو ف سَبيل لفوت مفتلراً ولي تبصن ند 
فيط نكلاصَعِنَ جه ل رَإِل لذن قل كم كوا لبيك اموأ الصَلَة واو لك اكب بوم 


م مغر سم 2 صوموس 


لقتال ذا فريك منهم يون اناس ني له أوَأمَدٌ محشية ولوأ ربنالم كتبت عَلَينا لقتال لوكا رس إل 


2 7 0 لس وزو سم ىعس لس صا ع ص يم 


اجل قر يب لمم لايل وألاخرة خير لمن مق ولا مطلُونَ قبلا «#» 


ثم شجع تعالى المجاهدين ورعُبهم في الجهاد فقال ط الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 4 أي 
المؤمنون يقاتلون لهدف سام وغاية نبيلة وهي نصرة دين الله وإعلاء كلمته ابتغاء مرضاته فهو تعالى 
وليهم وناصرهم ط والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » أي وأما الكافرون فيقاتلون في 
سبيل الشيطان الداعي إلى الكفر والطغيانٍ « فقاتلوا أولياء الشيطان » أي قاتلوا يا أولياء الله 
أنصار وأعوان الشيطان فإنكم تغلبونهم , فشتان بين من يقاتل لإعلاء كلمة الله وبين من يقاتل في 
سبيل الشيطان » فمن قاتل وسيل ال تقولد تلب لان أشدرك اق :ون قاتل في 
سبيل الطاغوت فهو المخذول المغلوب ولهذا قال © إِنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً 4 أي سعيُ 
الشيطان في حد ذاته ضعيف فكيف بالقياس إلى قدرة الله ؟! قال الزتمحشري كيدٌ الشيطان 
للمؤمنين إلى جنب كيد الله للكافرين أضعف شيء وأوهنه" «ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا 
أبديكم وأقيموا الصلاة وآنوا اكاة 4 أي لا تعجب يا محمد من قوم طلبوا القتال وهم بمكة فقيل 
هم : أمسكوا عن قتال الكفار فلم يحن وقته وأعدوا نفوسكم بإقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة « فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » أي فلم| فرض عليهم 
قتال المشركين إذا جماعة منهم يخافون ويجبنون ويفزعون من الموت كخشيتهم من عذاب الله أو أشد 


11١4/١ الكشاف‎ )١( 


من ذلك . قال ابن كثير : كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصّلاة والزكاة 
والصبر على أذى المشركين وكانوا يتحرقون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم فلا أمروا بم كانرا 
يوذونه جز ع بعضهم وخاف من مواجهة النّاس خوفاً شديداً "'ط وقالوا ريّنا لم كتبت علينا القتال #4 
أي وقالوا جزعاً من الموت ريّنا لم فرضت علينا القتال ؟ ط لولا أخرتنا إلى أجل قريب » لوا 
للتحضيض بعنى هلا أي هلا أخرتنا إلى أجل قريب حتى نوت بآجالنا ولا نقتل فيفرح بنا 
الأعداء ! ف قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انَقى 4 أي قل لهم يا محمد إن نعيم الدنيا فانٍ 
وإن نعيم الآخرة بات فهو خير من ذلك المتاع الفاني لمن اتقى الله وامتثل أمره « ولا تَظلمون فتيلاً #4 
أي لا ننقصون من أجور أعمالكم أدنى شيء ولو كان فتيلاً وهو الخيط الذي في شن النواة قال في 
التسهيل : إِنَّ الآية في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال فتمنُوا أن يؤمروا به » 
فللا أمروا به كرهوه لا شكاً في ديمهم ولكن خوفاً من الموت , وقيل هي في المنافقين وهو أليق في سياق 
الكلام”" . 

بم نوأ يدر كك الموث ول كنمف ب 0 1 ا 0 

ا 


وا معدو مرلار عاج م م ع ير ع ص سير ام 


5 0 يوام نَ ديل فل كل مَنْ عند آله َال متوْلا لقي م لايكادون يفقهون 
حَدِيئًا © مآأصَابَكَ من حَسنة قن له ميك ين سَهَْةَفَن فك وأَرسَلَْدكَ سن 


سس رصح ص م 


كوا ةاون عد رار كذ أله اذ و ول قا تللم حفيكًا جي 


« أينها تكونوا يُذْرككم الموتٌ ولو كنتم في بروج مشيدة 4 أي في أي مكانٍ وجدتم فلابدٌ 
أن يدرككم الموت عند انتهاء الأجل ويفاجئكم ولو تحصنتم منه بالحصون المنيعة فلا تخشوا القتال 
خوف الموت # وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 4 أي إن تصب هؤلاء المنافقين حسنة 
من نصر وغنيمة وشبه ذلك يقولوا هذه من جهة الله ومن تقديره لما علم فينا من الخيرظ وإن تصبهم 
سيئة يقولوا لااح 3 6 اران ساي جاه ير لزي ار رسي اوراز هذا سي 
اتّباعنا لمحمد ودخولنا في دينه يعنون بشؤم محمد ودينه » قال السدّي : يقولون اماه 
ديننا واتباعنا محمد أصابنا هذا البلاء كما قال تعالى عن قوم فرعون ا وإن تصبهم سيئة يطيّروا 
بموسى ومن معه »4 ا قل كل من عند الله 4 أمر يق بأن يرد زعمهم الباطل ويلقمهم الحجر ببيان 


41١/١ محتصر ابن كثير‎ )١( 

0( التسهيل لعلوم التنزيل ١44/١‏ ؛ واختار هذا القرطبي وأبرحيان وهو الأرجح ء قال في البحر : الظاهر أن القائلين هذا هم 
منافقون لأنَ الله تغالى إذا أمر بشيء لا يسألُ عن علته من هو خالصٌ الإيمان وهذا جاء السياق بعده ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك » وهذا لا يصدر إل من مافق اه البحر 878/7 


7 (4) صورة النساء 


أن لخن والشر تفذين اله اق قل يا عند لاه السقاء اسه والنئيلة والتنمة والنقمة كل 
ذلك من عند الله خلقاً وإيجاداً لا خالق سواه فهو وحده النافع الضار وعن إرادته تصدر جميع 
الكائنات ا فا هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا # أي ما شأنهم لا يفقهون أن الأشياء كلها 
بتقدير الله ؟ وهو توبيخ لهم على قلة الفهم . . ثم قال تعالمى مبيناً حقيقة الإيمان ا ما أصابك من 
حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسك 4 الخطاب لكل سامع أي ما أصابك يا إنسان من 
نعمة وإحسان فمن الله تفضلا مله وإحساناً وامسنانا وافتحاناً. :ونا أضابك من: بليّة ومصضنيية افمن 
عندك لأنك السبب فيها بما ارتكبت يداك كقوله ظ وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم 
ويعفوعن كثير » . . ثم قال تعالى تخاطباً الرسول ط وأرسلناك للاس رسولاً وكفى بلله شهيداً 4 
اق وأ رسلتالك نا عمد رسترل للناين أجمعين تبلّغهم شرائع الله وحسبك أن يكون الله شاهداً على 
رسالتك . ثم رغب تعالى في طاعة الرسول فقال ل من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 أي من أطاع 
أمر الرسول فقد أطاع الله لأنه مِلّمُ عن الله فإ ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً 4 أي ومن 
أعرض عن طاعتك فا أرسلناك يا محمد حافظاأ لأعمالهم ومحاسباً لهم عليها إن عليك إلا البلاغ . 


ع 
ل سر بر ص ص ص ورا سوك هو موس ال ا ال ا ال 


ويقولون طاعة َِذا رزُوأمنْ عندك بت طَأفَة منهم غَرَاللَىٍ 0 وألله يكتب مايبيتون عرض عن 
نوكل لوكو أذ ربلا © أند حَدَوُو ارون كن منّعند يله لوَجَدوأ فيه أختكا 
كيراي َإذَاجاكَم أل من لمن أو انحرف 50 رو ردوة ََ سول وَإِلَ أل لامي 


عه اينطو نمم مطل لم وعم بلطن ايلا هج 

ط( ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول » أي ويقول 
المنافقون : أمرك يا محمد طاعة كقول القائل : « سمعاً وطاعة » فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة 
منهم غير الذي تقوله لهم وهو الخلاف والعصيان لأمرك ١‏ والله يكتب ما يبيتون » أي يأمر الحفظة 
بكتابته في صحائف أعمالهم ليجازوا عليه ف« فأعرض عنهم وتوكل على الله 4 أي انح عنم 
وفوّض أمرك إلى الله وثق به ( وكفى بالله وكيلا 4 أي فهو سبحانه ينتقم لك منهم وكفى به ناصراً 
ومعيناً لمن توكل عليه , ثم عاب تعالى المنافقين بالاعراض عن التدبر في في القران في فهم معانيه 
المحكمة وألفاظه البليغة ففي تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره وبيانه © ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 أي لوكان هذا القرآن متلقاً كما يزعم المشركون والمنافقون لوجدوا فيه 
تناقضاً كبيرأ في أخباره ونظمه ومعانيه ولكنه منزه عن ذلك فأخباره صدق , ونظمه بليغ . ومعانيه 

محكمة » فدل على أنه تنزيل الحكيم الحميد ظط وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » 


أي إذا جاء المنافقين خبرٌ من الأخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة أو النكبة والهزيمة أذاعوا به أي 
أفشوه وأظهروه وتحدّئوا به من قبل أن يقفوا على حقيقته وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين 
ل ل اراس ل و ا بي 
الكلام بذلك الأمر الذي 0 إلى رسول الله َليِ وإلى كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم 
لعلمه الذين بشخ جوله عنم نهم أي من الرسول وأولي الأمر © ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لم الشيطان إل قيلا 4 أي لولا فضل الله عليكم اا لزنو إرسال الرسول ووه بإنزال 
القران لاتبعتم الشيطان فيهما يأمركم به من المواخي إل قليالٌ منكم . 

قعل سيل ا املق لان وض الْمؤْمنين عمَى أله أن يكف بس أل ل آنه 


اتاتارات ين وي نح لفسا حا بان نصيب منهأ ومن مس مهس كن م 


كنل تنا مالكل ته و يناج وإذا حم طب خأ بحسن مذي أو رذوما إنَآقعن عل 


واد مام مي عس مر 


كل َه سيا جج الله لاإكنه 1 موه القنن لآريب فيه وَمَنْ أصَدَقٌ من أ حَديئا<) 

الراركر ا تا اق و ينتلن رتيل انالا كلت الاانفك قات .ا عم 
لإعلاء كلمة الله ولو وحدك فإنك موعود بالنصر ولا مهتم بتخلف المنافقين عنك « وحرّض 
الوقن ىمتني جل القن ور دي ل لاعس اذا أن كنت باس الل كرو بهذا ود 
من الله بكفهم وغ عسى 4 من الله تفيذ التحقيق أي يتحريضك المؤمنين يكف الله شر الكفرة 
الفجار . وقد كفهم الله بمزمتهم في بدر وبفتح مكة ط والله أشدٌ بأسا وأشدّ تنكيلاً 4 أي هو 
سبحانه أشلد قوة و, ة » وأعظم عقربة وعذاباً ( من يشفع شفاعة حسئة يكن له نصيب منها # 
أي من يشفع بين النّاس شفاعة موافقة للشرع يكن له نصيب من الأجر طإ ومن يشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منبا 4 أي ومن يشفع شفاعة تمالفة للشرع يكن له نصيب من الوزر بسببها ف( وكان 
ا ا ا 0 
منها أو ردّوها »4 أي ي إذا سم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلّم أو رُدُوا عليه بمثل ما سلّم 
9 إِنَ الله كان على كل شيء حسيباً 4 أي يحاسب العباد على كل شيء من أعمالهم الصغيرة 
ل ل وجي مد لو ا 
الخلائق يوم المعاد أي الله الواحد الذي لا معبود سواه ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب يوم 
القيامة الذي لاشكُ فيه وسيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد للجزاء والحساب # ومن 
أصدق من الله حديثاً 4 لفظه استفهام ومعناه النفى أي : لا أحد أصدق في الحديث والوعد من الله 
رب العالمين . 


رس عر وو عمو مر صير ]واس مر 0م أنه قن 
3# قال ف المتنفقين فين واللَه ار كُسَهم 0 يدون أن تدوأ نَل ان ومن يضْللٍ آنَ قن 
تحْدله , سييلا جه ودوأ لو تكفرون ها كقروأ 0 نل ديهم وليه 0 راق مات 
و سم ة 


فإن ولوأ تخذوهم وافتلوهم م ولا َاتدُوامنم ولِيا ولا تصيرًا ري 


« فا لكم في المنافقين فثتين والله أركسهم بما كسبوا 4 أي ما لكم أمها المؤمنون أصبحتم 
فرقتين في شأن المنافقين » بعضكم يقول نقتلهم وبعضكم يقول لا نقتلهم وال حال أنهم منافقون والله 
نكسهم وردهم إلى الكفر بسبب النفاق والعصيان طا أتريدون أن تمبدوا من أضلّ الله 4 أي 
أتريدون هداية من أضلُّه الله . والاستفهام للإنكار والتوبيخ في الموضعين , والمعنى لا تختلفوا في 
أمرهم ولا تظنوا فيهم لخير لآن الله حكم بضلاهم ط ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً 4 أي من 
يضلله الله فلن تجد له طريقاً إلى الهدى والإيمان « ودُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً 4 أي 
تمنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا مثلهم فتستووا أنتم وهم وتصبحوا جميعاً كفاراً « فلا تتخذوا منبم 
أولياء حتى يهاجروا ني سبيل الله 4 أي لا توالوا ولا تصادقوا منهم أحداً حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم 
بالهجرة والجهاد ني سبيل الله « فإن تولُوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم » أي إن أعرضوا 

عن الفخرة في "سيل الله تحدر أها المؤمنون واقتلوهم حيث وجدتموهم في حل أو حرم 
ه ولا تتخذوا منهم ولا ولا نصيراً 4 أي لا تستنصروهم ولا تستنصحوهم ولا تستعينوا بهم في 
الأمور ولو بذلوا لكم الولاية والنصرة . 


6س رس 


اين يصون إِلَّ كوم يكم ويسم مق جاو حصرتث صدورهم أن يمتلرك ار بِمَحلُوا 
مهم ولوسَاء ل عفدل زا فإن عار ول هل لوك وألقرأ لبك اسل قا بعل 


رام لس ممه مل ةلم هو 


العم مبيلا وت ستِد رن له نمأم وأ َوه حتكل ترد بل اقة 
اكلراها َإنلٌ عراوك ويلفراً ليك الل ل ويكمُوا ايديهم نكُذوهم واقتلوهم حيث حيث لقفتموهم 


م صوم ارد ممصو .ا رود يي ك2 


تبكر بعلن لكر لم لطن مبِينًا م 


< إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » أي إلا الذين ينتهون ويلجأون إلى قوم 
عاهدوكم فدخلوا فيهم بالف فحكمهم حكم أولئك في حقن دمائهم ( أو جاءوكم حصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم # وهذا استشثناء أيضاً من الفتل أي وإلا الذين جاءوكم 
وقد ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم فهم قوم ليسوا معكم ولا عليكم # ولو شاء الله 


الجرء الخامس اما 


لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم 4 أي من لطفه بكم أن كفّهم عنكم ولوشاء لقوّاهم وجرّأهم عليكم 
فقاتلوكم ف( فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إلبكم السّلّم | جعل الله لكم عليهم سبيلا 4 أي 
فإن لم يتعرضوا لكم بقتال وانقادوا واستسلموا لكم فليس لكم أن: تقاتلوهم طالما سالموكم 
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم 4 أي ستجدون قوماً آخرين من المنافقين 
يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر إذا رجعوا إليهم , قال أبو السعود : 
هم قوم من « أسد وغطفان » كانوا إذا أتوا المديئة أسلموا وهاعدوا ليأمنوا م من المسلمين فإذا رجعوا 
إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم ليأمنوا تومهم" لط كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها 4 أي كلما 
دعوا إلى الكفر أو قتال المسلمين عادوا إليه وقلبوا فيه على أسوأ شكل فهم شرٌ من كل عدو شرير 
ف فإن ل يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم » أي فإن ‏ يجتنبوكم ويستسلموا إليكم 
ويكفوا أيديهم عن قتالكم « فخذوهم واقتلوهم حيث ثة قفتموهم » أي فأسروهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم وأصبتموهم ظ وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 4 أي جعلنا لكم على أخذهم 
00 ام 00 

لم مكارت هر مر ره رركن يز 


ور 0 مو مممم ات ار 


ور كز لز قال 50 د واعد له دِيم جج 


( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل خطأ 4 أي لا ينبغي مؤمنٍ ولا يليق به أن يقتل مؤمنا 
إل على وجه الخطأ لأنَّ الإيمان زاجرٌ عن العدوان « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديةٌ 
مسلمةٌ إلى أهله إلا أن بضّدقوا 4 أي ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه إعتاق رقبةٍ مؤمنة لآن 
إطلاقها من قيد الرق كإحيائها , وعليه كذلك ديةٌ مؤداة إلى ورثة المقتول إل إذا عفا الورئة عن 
القاتل فأسقطوا الديّة » وقد أوجب الشارع في القتل الخطأ شيئين : الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة 
في مال القاتل ١‏ والدّية وهي ماله من ابل غل العائلة 9 فزت كان من قوم عدي لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقب مؤمنة 4 أي إن كان المقتول خطأ مؤمناً وقومه كفاراً أعداء وهم المحاربون فإئما على 
قاتله الكفارة فقط دون الدّية لثلا يستعينوا بها على المسلمين « وإن كام من قوم بينكم وبينهم ميئاق 
ل و قوري الا ل ارا لا ا ا 


1م (4) سورة التسسساء 


عهد كأهل الذَّمة فعلى قاتله دية تدفع إلى أهله لأجل معاهدتهم ويجب أيضاً على القاتل إعتاق رقبة 
مؤمنة ف فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله # أي فمن لم يبد الرّقبة فعليه صيام 
شهرين متتابعين عوضاً عنها شرع تعالى لكم ذلك لأجل التوبة عليكم ظ وكان الله علي حكي) » 
أي عليًا بخلقه حكيئًا فيها شرع . ٠‏ ثم بين تعالى حكم الفتل العمد وجريته اللكراء وعقوبته 
الشديدة فقال ف( ومن يقتل مؤمنا متعمدً فجزاؤه جهثم خالدأ فيها 4 أي ومن يقدم على قتل مؤمن 
عالا بإمانه متعمداً لقتله فجزاؤه جهنم مخلداً فيها على ادوم » وهذا محمول عند الجمهور على من 
استحلّ قتل المؤمن , قال ابن عبّاس لأنه باستحلال القتل يصبح كافراً ( وَعْضِبّ الله عليه وَلعَنهُ 
وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيئًا 4 أي ويناله السخط الشديد من الله والطرد من رحمة الله والعذاب الشديد في 
الآخرة . 

تاها ألْينَ #امنوأ ذا ضري ف سي ليوأ ولا ولوأ لمن ألو ١‏ لبك للم لست مَؤْينانتونَ عرض 


وم مام سوط مم ل سمه ره سا صو مر مس 


الميؤة ألانيا فمند الله مُعَئم سيراك كم بن قن الأ تت أل كذَا مداو 
عبرا جه لَإتسرى الفتمدُودَ لمن همأو لطر وَالْمْجوُوَ فى سدم أله امهم وأنفيوم 


0 ل 0 1 0 رول م 


فَضَلَ اله الْمجْهدِينَ وموم عل لد درج كلا ضيه 
عل الْفَعدِنَ أجرًا عظيمًا 2 


(١‏ يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا 4 أي إذا سافرتم في الجهاد لغزو الأعداء 
فتثبتوا ولا تعجلوا في القتل حتى يتبين لكم المؤمن من الكافر ط ولا تقولوا لمن ألقوا إليكم السلام 
لست مؤمنا * أي ولا تقولوا لمن حيّاكم بتحية الإسلام لست مؤمنا وإنما قلت هذا خوفا من القتل 
فتقتلوه ( تبتغون عرض الحياة الدنيا 4 أي حال كونكم طالبين لاله الذي هو حطام سريع الزوال 
( فعند الله مغانم كثيرة 4 أي فعند الله ما هو خير من ذلك وهوما أعدّه لكم من جزيل الثواب 
والنعيم (( كذلك كنتم من قبل فمنٌ الله عليكم فتبينوا 4 أي كذلك كنتم كفارا فهداكم للإسلام 
ومن عليكم بالإيمان فتبينوا أن تقتلوا مؤمناً وقيسوا حاله بحالكم « إن الله كان بما تعملون خبيراً 4 
أي ملعا على أعمالكم فيجازيكم عليها . الم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين فقال « لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » أي 
لا يتساوى من قعد عن الجهاد من المؤمنين مع من جاهد بماله ونفسه ني سبيل الله غير أهل الأعذار 
كالأعمى والأعرج والمريض ٠.‏ قال ابن عبّاس : هم القاعدون عن بدر والخارجون إليها . ولا 


الجسزء الخامس ما 


نزلت الآية قام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله ! هل لي من رخصة فوالله لو أستطيع الجهاد 
لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأنزل الله ف( غير أولي الضرر » ا فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 

على الباعاين در درجة # أي فضل الله المجاهدين على القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم في 
النية ى) قال لد إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه 
قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله ؟ قال : : نعم حبسهم العذر) ظ وكلاً وعد الله الحسنى » 
أي وكلا من المجاهدين والقاعدين بسبب ضرر لحقهم وعدهم الله الجزاء الحسن في الآخرة 
« وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيا » أي وفضل الله المجاهدين في سبيل الله على 
القاعدين بغير عذر كراب الوافر العظيم : 


02000 ع ف دع دك دع د # درس 2 2 6م 35 

درجلت منه ومغفرة ورحمة كلامو" اه بدن راق الوا نفسوم كوأ م كنم 
0 ا 

16 نطق و الأ لز الأ تكن أر اه ربق كر رايا َاولبكَ وهم جه وسَآعتْ 


2ج ما اص اس 


مصيرا ©© إلا آلْمسعَصْعَفِينَ م من لجال والنسأ وَآلرِلدن لإِستطيعون حيلة ولا ببِتَدُونَ سيلا © 


درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيًا # أي منازل بعضها أعلى من بعض مع 
المغفرة والرحمة وفي الحديث ( إن في الحنّة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض )"5 ا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » أي تتوفاهم 
الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهم بالإقامة مع الكفار في دار الشرك وترك الهجرة إلى دار الإيمان 
« قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض:» أي تقول طم الملائكة في أي شيء كنتم من أمر 
دينكم ؟ وهو سؤال توبيخ وتقريع قالوا معتذرين كنا مستضعفين في.أرض مكة عاجزين عن 
إقامة الدين فيها ا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 ؟ أي قالت لمم الملائكة 
توبيخاً : الست أرض الله واسعة فتهاجروا من دار الكفر إلى دارٍ تقدرون فيها على إقامة دين الله ىما 
فعله من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة ؟ قال تعالى بيانا لجزائهم «( فأولكك مأواهم جهنم وساءعت 
مصبراً 4 أي مقرهم الثّار وساءت مقرأ ومصيراً ٠‏ ثم استثنى تعالى منهم الضّعفة والعاجزين عن 
اللحجرة فقال ظ إلا المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون 
سبيلا 4 أي لكن من كان منهم مستضعفاً كالرجال والنساء والأطفال الذين استضعفهم المشركون 
وعجزوا لإعسارهم وضعفهم عن الهجرة ولا يستطيعون الخلاص ولا مبتدون الطريق الموصل 
لدار الهجرة . 


)١(‏ أخخرجه البخاري (؟) أخخرجه النسائي 


لتيل (8) سورة السساء 

- م سير مترج صر عما.ء. ىا م 5-5 رض 
َأوكتك عسَى اله أن يعمو عَم وَكانَ أل عنُوا غَمُررا 9 * ومن يباحز فى سيل أل يِذ في لأرض 
ل عكر اع كر صل 2 مم اصح اوعس ير صمي رمام الورر سم 
ممأ كثيرا وسعة َم برج من نخد مهأ أل ءيدر اموت ققد وفع بره 0 
7 0 ص وو رروم مين برس لس # 6 سو وله 
كن الله عفنا ( رَحيما © وَإذًا ذا صَرَبْم في الأرض قيس علبك جتاح أن فصوأ م من الصلاة ة إن خفم 


مه ماظزرية 5 مع.ومس هو سرك 4 


أن يفتك اين كفروا إنَّالْكلفرِينَ كثوأ لكر عدوا ميبئًا 2 


ل( فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم 4 أي لعل اله أن يعفوا عنهم لأنهم لم يتركوا الهجرة 
اختياراً « وكان الله عفوًا غفورًا » أي يعفو ويغفر لأهل الأعذار . وعسى في كلام الله تفيد 
التحقيق ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد ني الأرض مُراغ) كثيراً وسعة » هذا ترغيبٌ في الهجرة أي 
من يفارق وطنه وميرب فراراً بدينه من كيد الأعداء يجد مُهَاجراً ومتجولاً في الأرض كبيراً يراغم به 
أنف عدوه ويجد سعة في الرزق فأرض الله واسعة ورزقه سابغ على العباد يا عبادي الذين آمنوا إن 
أرضي واسعة فإيّاي فاعبدون »4 ظ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله 4 أخبر تعالى أن من خرج من بلده مهاجراً من أرض الشرك فارا بدينه إلى الله 
ورسوله ” ثم مات قبل بلوغه دار الحجرة فقد ثبت أجر هجرته على الله تعالى ف وكان لله غفوراً 
006 ساتراً على العباد رحيً) بهم « وإذا ضربتم ني الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من اعد 4ك وإزازيا فرقم الور از ستار اوس با نلو ليك ان اتير من الصّلاة 
فتصلُوا الرباعية ركعتين ظ إن خفتم أن يفتتكم الّذِين كَفُرُوا » أي إن نم: خشيتم أن ينالكم مكروه من 
أعدائكم الكفرة » وذكرٌ الخوف ليس للشرط وإنما هو لبيان الواقع حيث كانت أسفارهم لا تخلوا 
من خوف العدو لكثرة المشركين ويؤ يده حديث « يعلى بن أميّة » قال قلت لعمر , بن الخطاب : إن 
الله يقول ط إن خفتم » وقد أمن النّاس . فقال : عجبثٌ مما عجبت منه فسألت رسول الله كك 
عن ذلك فقال ( صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ط إن الكافرين كانوا لكم عدوا 
مبيناً 4 أي إن الكافرين أعداء لكم مظهرون للعداوة ولا يمنعهم فرصة اشتغالكم بمناجاة الله أن 
1 


53 طَاِمَة تر عرق را حذرهم لقال وال 
9 0 ا ود طم ل ا ره 


دل 2 


ا عأ اسلحتكر 100 إذَلله عد لكر بن عذّابا مهيا ويج 


« وإذ كنت فيهم فأقمت هم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 4 أي 
وإذا كنت معهم يا محمد وهم يصلون صلاة الخوف في الحرب فلتأتم بك طائفة منهم وهم مدججون 
بأسلحتهم احتياطاً ولتقم | الطائفة الأخرى في وجه العدو « فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولتأت طائفة أخرى ل يصلُوا فليصلُوا مك » أي فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة فلتأت 
الطائفة التي لم تصلّ إلى مكانها لتصلي خلفك ط وليأخذوا جِذّرهم وأسلحتهم 4 أي وليكونوا 
حذرين من عدوهم متأهبين لقتالهم بحملهم السلاح فإ ود الذين كفروا لو تَْمُلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 4 أي تمنى أعداؤ كم أن تنشغلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيأخذوكم غرة » ويشدوا عليكم شدَّة واحدة فيقتلونكم وأنتم تصلون والمعنى : لا تتشاغلوا 
بأجمعكم بالصلاة فيتمكن عدوكم منكم ولكن أقيموها على ما أمرتم به ف ولا جناح عليكم إن كان 
بكم أَذْى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 4 أي لا إثم عليكم في حالة المطر أو امرض 
أن لا تحملوا أسلحتكم إذا ضعفتم عنها ه وخذوا حذركم » أي كونوا متيقظين واحترزوا من 
عدوكم ما استطعتم ط إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً 4 أي أعدٌ لهم عذاباً محزياً مع الإهانة . 
روي ابن كثير عند هذه الآية عن أبي عيّاش الزرقي قال : كنا مع رسول الله يل بعسفان فاستقبلنا 
المشركون عليهم خالد بن الوليد ‏ وهم بيننا وبين القبلة ‏ فصل بنا رسول الله كِهٍ الظهر فقالوا : 
لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم » ثم قالوا : يأتي عليهم الآن صلاة هي أحبُ إليهم من أبنائهم 
وأنفسهم قال : فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر ط وإذا كنت فيهم فأقمت الصّلاة 4 
الآية . 


ص مي 1 7 1ه سمس ما لطر ٍ رصوبر م دام 
2 ات 27 157 20 ا تالمون وترجون يبن 
َه 


لَه مالا 0 انعا عيات ‏ نا نا كلمب بلح بين داس بها أرط أ ولا 


نكن لَلْحَابنِينَ + حص و واستغر أو إنَ أله كان عَقُورا رحبا 5 
ثم أمر تعالى بكثرة ذكره عقب صلاة الخوف فقال ا فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياماً 
لردا دعل جد ركم أي لاد عت من امد فأكثروا من ذكر الله في حال قيامكم وقعودكم 
واضطجاعكم واذكروه في جميع الحالات لعله ينصركم على عدوكمٍ فإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلاة » أي فإذا أمنتم وذهب الخوف فأتموا الصلاة وأقيموها كما م بخشوعها وركوعها 
ل صر ابن كي اام 


وسجودها وجميع شروطها « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 أي فرضاً محدوداً بأوقات 
معلومة لا يجوز تأخيرها عنه » ثم حث تعالى على الجهاد والصبر عند الشدائد فقال #8 ولا تهئوا في 
ابتغاء القوم 4 أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدّوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد 
« إن تكونوا تأمون فإء نهم يأمون كا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون 4 أي إن كنتم تتألمون من 
الجراح والقتال فإ نهم يتألمون أيضاً منه | تتألمون ولكنكم ترجون من الله الشهادة والمثوبة والنصر 
حيث لا يرجونه هم ف وكان لله علي حكيا 4 أي علي)بمصالح خلقه حكي) في تشريعه وتدبيره ؛ 
قال القرطبي : نزلت هذه الآية في حرب أحد حيث أمر كَل بالخروج ني آثار المشركين وكان 
بالمسلمون جراحات وكان أمر ال يخرج معه إل من حضر في تلك الوقعة . وقيل : هذا في كل 
جهاد”"» ٠‏ 9 إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين النّاس مما أراك الله 4 أي إنَا أنزلنا إليك 
يا محمد القرآن متلبساً باحق لتحكم بين النّاس بما عرّفك الله وأوحى به إليك ظ ولا تكن للخائنين 
خصيًا 4 أي لا تكن مدافعاً ومتخاصً) عن الخائنين تجادل وتدافع عنهم , والمراد به و طعمة بن 
أبيرق » وجماعته طإ واستغفر الله 4 أي استغفر الله مما هممت به من الدفاع عن طعُمة اطمثنانا 
لشهادة قومه بصلاحه 9ط إن الله كان غفوراً رح 4 أي مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن يستغفره . 


لاجد عن لين تون نفب إن هاجب من كان ونا نيما 02 ستَحْمُونٌ من 0 
حون من آله تسم إذ وماس نالل وك لله ما يعَملونَ محيطا 2 هَنَانم 
لس سس حا صرح رج ماي م 7 و م وم م عمو وم 

ولاه دم عنم فى الحَية آلانيا فن يدل لطعم 7 ليك سي كلاه و 
يعمل سوءا أو يظلم نَفْسه يسسَغْفرٍآله يج أل عَُورا رَحيمًا جح 

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » أي لا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون أنفسم 
بالمعاصي ط إن الله لا يحب من كان خوانا أثيًا 4 أي لا يحب من كان مفرطا في الخيانة منهمكاً في 
المعاصي والآثام « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 4 أي يستترون من النّاس خوفاً 
وحياءً ولا يستحيون من الله وهو أحق بأن يُستحيا منه ويخاف من عقابه « وهو معهم إذ يبيُتون 
مالا يرضى من القول » أي وهو معهم جل وعَلا عالم بهم وبأحوالهم يسمع ما يدبرونه في الخفاء 
ويضمرونه ف السر من رمي البريء وشهادة الزور والحلف الكاذب كان الله بما يعملون 
محيطاً 4 أي لا يعزب عنه شيء منها ولا يفوت . . ثم قال تعالى توبيخاً لقوم طعُمة « ها أنتم 
هؤلاء جادلتم عنهم ني الحياة الدنيا # أي ها أنتم يا معشر القوم دافعتم عن السارق والخائتين في 


804/8 القرطبي‎ )١( 


الجزء الخامس لاما 


الدنيا و فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة 4 أي فمن يدافع عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه ؟ 
« أم من يكون عليهم وكيلا 4 ؟؟ أي من يتولى الدفاع عخهم ونصرتهم من بأس الله وانتقامه ؟ ثم 
دعاهم الله تعالى إلى الإنابة والتوبة فقال 8 ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه » أي من يعمل أمرأ 
قبيحاً يسوء به غيره كاتهام بريء أو يركب جربمة يظلم بها نفسه كالسرقة ( ثم يستغفر الله يجد اله 
ل تاس الرحمة . قال ابن عباس : عرض 


عرس ماس واس وثر 


وَمَنَ بَكْبْ إِغاكْإَ ا وكا اله علي حكيما (زي ومن يَكْسبٌ ححطجعة أو إفما مم 
ل را تق متيل يتناو ]نا مييثا © لوكا مضل اه لِك رمه مت طأيقة مهم أن 
1-5 ورت ل سرع 00 لم له 


يضلُوك ونا يضلُون إلا انفسهم وما رونك من كن أَزَلَ اله ليك كتنب والحككة وعلسَكَ مال 


2111101110011 
(١‏ ومن يكسب إئمًا فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليمًا حكيما 4 أي من يقترف إن متعمداً 
فإما يعود وبال ذلك على نفسه وكان الله عليًا بذنبه حكيئًا في عقابه ( ومن يكسب خخطيئة أو إِنّا » 
أي من يفعل ذنباً صغيرا أو إن)ا كبيرً ( ثم يرم به بريئاً نقد احتمل يبتاناً إن مبينً 4 أي ثم ينسب 
ذلك إلى بريء ويتهمه به فقد تحمل جرما وذنباً واضحاً , ثم بين تعالى فضله على رسوله فقال 
« ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضنُوك 4 أي لولا فضل الله عليك بالنبوة 
٠ 0‏ وذلك حين سألوا الرسول يك أن يبرىء 
صاحبهم ٠‏ طّعُمة » من التهمة ويلحقها باليهودي فتفضّل الله عزْ وْجَلَ على رسوله بأن أطلعه على 
الحقيقة ف« وما يُضِلُون إل أنفسهم » أي وبال إضلاهم راجع عليهم « وما يضرونك من شيء » 
أي وما يضرونك يا محمد لأن الله عاصمك من ذلك ظ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة »4 أي 
أنزل الله عليك القرآن والسئة فكيف يضَلُونك وهو تعالى ينل عليك الكتاب ويوحي إليك 
بالأحكام «إ وعلّمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيئً) ‏ أي علّمك ما لم تكن تعلمه من 
الشرائع والأمور الغيبية وكان فضله تعالى عليك كبيراً بالوحي والرسالة وسائر النعم الجسيمة . 
حبري كر ين هع إلا من مه بصدكة أو معروف أو سلاج بن ناس ومن يفْعلٌ ذلك أبتغاء 


عع م مالا ول مر ءاد -. 


مرضّات الله ة قسَوفٌ نويه را عظبا 20 ومن َائٍ سول من بعد ماتبينَ أ المدئ وَيِبّعْ عير سيل 


144 (4) سورة النساء 


2 .بر سير سم 
لْمؤْمنينٌ ول مانو ونضلهء هم وَسَآعَتْ مصررًا 9 إنَألَّه لابغفر أن بتْرَك بدء وييغفر مادونٌ ذلك لمن 


ل ل 


نه ومن برك باه مَقَد صل صللا بين © 

| ف لا خير ني كثير من نجواهم » أي لا خير في كثير مما يُسرّه القوم ويتناجون به في الخفاء 
( إلا من أمر بصدقةٍ أو معروف أو إصلاح بين النّاس » أي إلا نجوى من أمر بصدقةٍ ليعطيها 
سرأ أو أمر بطاعة الله » قال الطبري : المعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر 
والخير. والإصلاح هو الإصلاح بين المختصمين" ١‏ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضة الله # أ ي ومن 
يفعل ما أمر به من البر والمعروف والإصلاح طلباً لرضى الله تعالى لا لشيء من أغراض الدنيا 
فسوف نؤتيه أجرأ عظيًا © أي فسوف نعطيه ثواباً جزيلاً هو الجنة » قال الصاوي والتعبير 
بسوف إشارة إلى أن جزاء الأعمال الصالحة في الآخرة لا في الدنيا لأنها ليست دار جزاء # ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى »# أي يخالف أمر الرسول فيما جاء به عن الله من بعد 
ما ظهر له الحق بالمعجزات ا ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 أي يسلك طريقاً غير طريق المؤمنين 
ويتبع منهاجأً غير منباجهم ا نوله ما تو ونصله جهنم 4 أي نتركه مع اختياره الفاسد وندخله 
جهنم عقوبة له (إ وساءت مصيراً 4 أي وساءت جهنم مرجعاً لهم « إن اله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » أي لا يغفر ذنب الشرك ويغفر ما دونه من الذنوب لمن يريد © ومن 
بك ةفافل 112 بيدا فى ند يد عن لود لذن والطياة ندا حرا . 
إن دعو من د دونهة لد إن وإن يدون لَاسَيطنًا ريد 4019 2 وَل لأتحدَنَ من عبادك تصيبا 


063 


0 5 2 ع د أسو م 82 ررم ورور لس رن يرا 2 به اودب م ل ير م2 م 

مفروضًا 0 ولاضلاهم ولامنينهم 0 الينتكن فاذان الا ندم دنهم يرن حلَقَ لله ومن 

لاسا ني نا 0 - ا ا 
يمد ليطن ويا من دون لَه قد 0 ميك 20 يعدم وميم وما تعدهم التَبْطا 
عورا شُُ َوكنبكَ مأونهم جم ول دون عا حيصا 0 

وإن يدعون من دونه إلا إناناً 4 أي ما يدعوا هؤلاء المشركون وما يعبدون من دون الله 
9 أوكاناً سموها بأسماء الإناث « الات والعرّى ومناة » قال في التسهيل : كانت العرت تسم 
الأصنام بأسياء مؤنثة"" ف وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً 4 أي وما يعبدون إلا شيطاناً متمرداً بل 
الغاية ني العتو والفجور وهو إبليس الذي فسق عن أمر ربّه فإ لعنه الله وقال لأتحذنٌ من عبادك نصيباً 
مفروضاً » أي أبعده الله عن رحمته فأقسم الشيطان قائلا : لأتخذنَ من عبادك الذين أبعدتني من 
)1١(‏ الطبري ٠١1١/8‏ 
(؟) وهذا اختيار الطبري وقيل : إن المراد بالإناث الملائكة كقوله تعالى ‏ ليسمون الملائكة تسمية الأنثى » فقد زعم المشركون أن 

الملائكة بئات الله . 


أجلهم نصيباً أي حظأ مقدرأ معلوماً أدعوهم إلى طاعتي من الكفرة والعصاة ء .وي صحيح مسلم 
يقول الله تعالى لآدم يوم القيامة « إبعث بعت الثَّار فيقول : وما بعت الثّار ؟ فيقول من كل ألفٍ 
تسعماثة وتسعة وتسعون » ط وَلأَضِلنُهِمٍ ولأمننّهم 4 أي لأصرفتجُم عن طريق الهدى وأعدهم 
الأماني الكاذبة وألقي في قلوهم طول ال حياة وأن لا بعث ولا حساب ا ولآمرمّم فلييتكنٌ آاذان 
الأنملع 4ن ولآمرنهم بتقطيع أذان الأنعام ؛ قال قتادة : يعني تشقيقها وجعلها علامة للبحيرة 
والسّائبة ى كانوا يفعلون في الجاهليّة ( ولآمرتجّم فَيُغيرْنَ خَلْقَ اله 4 أي ولآمرنبّم بتغيير خلق الله 
كخصاء +«العبيد وانحيوان والوضم وغيرة .لوقيل :” المراة به تغيبر دين الله بالكفر والمغاصي "© وإحلال 
ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ (« ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله 4 أي ومن يتولٌ الشيطان 
ويطغه ويترك أمر الله (إ فقد خسر خسراناً مبيناً 4 أي خسر دنياه وآخرته لمصيره إلى الثّار الم بدة 
وأي خسرانٍ أعظم من هذا ؟ ثم قال تعالى عن إبليس ظط يعدهم ويمنيهم 4 أي يعدهم بالفوز 
والسعادة ويمنيهم بالأكاذيب والأباطيل » قال ابن كثير : هذا إخبار عن الواقع فإن الشيطان يعد 
أولياءه ويمنيهم بأهم هم الفا ثزون ني الدنيا والأخره وقد كدت واترى في ذلك" < وما يعدهم 
الشيطان إلأغروراً » أي وما يعدهم إل باطلا وضلالا » قال ابن عرفة : الغرون فا له ظاهر 
محبوب وباطن مكروه , فهو مزيّن الظاهر فاسد الباطن « أولئك مأواهم جهنم » أي مصيرهم 
ومآهم يوم لاحو ا الي ار را 


سرت صم صر و مس روي 2 داس ررس ير يرك م مه عله 
وين #أمنوأ وتملوأ الصالحات سند خلهم جد نت وى بن كني لبر حي نيه وله حوصن 
عومرر ام 3ج مما صومع. 


هلاج نس يي ام 00 من بطل سو ريد جد له, من 


سم ع صرعين صن ١.‏ لإ صن عي سج اس 


سس قرس مر عاص سو دمر 2 ةم مم2 


57 0 ها 5 أَحَسَن د دين لاه وججههر لله وهو محسن 1 2 2607 
رهملا © همف اموت ومن الأزمن وَحكَد لل توه يك هه 


ثم ذكر تعالى حال السعداء الأبرار وما لهم من الكرامة في دار القرار فقال 9 والذين امنوا 
وعملوا ١‏ الصالحات ستدخلهم جنات ري من مها لنبار خالدين فيه أبدً 4 أي مخلدين في دار 
النعيم بلا زوال ولا انتقال « وعد الله حقاً 4 أي وعداً لا شك فيه ولا ارتياب 9 ومن أصدق من 


. هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وهو اختيار الطبري‎ )١( 
1784/1١ (؟) مختصر ابن كثير‎ 


حل (1) سورة النساء 


الله قيلا 4 أي ومن أصدق من الله قولاً ؟ والاستفهام معناه النفيٌ أي لا أحد أصدق قولاً من الله » 
قال أبو السعود : والمقصود معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه” 
< لبس يحم ولا أذتي أفل. الكتاب » أي ليس ما وغد لله تعالل من الثواب يحصل بأمانيكم 
أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب وإنما يحصل بالإيمان والعمل الصّالح » قال الحسن البصري 

ليس الإيمان بالتمني ولكنْ ما وَقرَ في القلب وصَدَّقُهُ العمل ٠‏ إن قوماً امتهم اطع ره 
الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحسن الظّن بالله » وكذبوا لو أحسنئوا الظن به لأحسنوا العمل « مَنْ 
يَعْمَل سُوءًا يُجْرْ به # أي من يعمل السوء والشر ينال عقابه عاجلاً أوآجلاً « ولا يجد له من دون 
الله ولياً ولا نصيراً 4 أي لا يجد من يحفظه أو ينصره من عذاب الله فإ ومن يعمل من الصالحات من 
ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن » أي ومن يعمل الأعمال الصالحة سواءً كان ذكرأ أو أنثى بشرط الإيمان 
( فأولئك يدخلون الجئّة ولا يظلمون نقيراً 4 أي يدخلهم الله الجنة ولا يُتقصون شيئاً حقيراً من 
ثواب أعمالهم كيف لا والمجازي أرحم الراحمين !! وإنما قال ه وهو مؤمن 4 ليبين أن الطاعة 
لا تتفع من دون الإيمان » ثم قال تعالى « ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله 4 ؟ أي لا أحد 
أحس ديئاً ممن انقاد لأمر الله وشرعه وأخلص عمله لله ط« وهو محسن 4 أي مطيعٌ لله مجتنبٌ لنواهيه 
١‏ وائبَع ملّة إبراهيم حنيفاً 4 أي واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحمن , ؛ مستقيً) على 
منباجه وسبيله وهو دين الإسلام ط( واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 أي صفيا اصطفاء ا 
قال ابن كثير : فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبّة وما ذاك إل لكثرة طا 
ريه"( و ماي السموات وما في الارض »أي جع ما في اكانات ملك وده وقوه 
المتصرف في جميع ذلك ٠‏ لا رادٌ لما قضى ولا معمّب لما حكم ا وكان الله بكل * شيء محيطا * أي 
عله تق جع ذل ل عله عا 


0 : 20 لقن 0 
36 .جه ران قن تالاهلا بح عيطي 
1 ّ َلْا والح حي وأخضرت الْأنفس الح و إن نوأ وف اله كلما تمن حبرا وه 
9 ويستفتونك في النساء » أي يسألونك عا يجب عليهم في أمر النّساء « قل الله يفتيكم 
فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب » أي قل لهم يا محمد : يبين الله لكم ما سألتم في شأنهن ويبين 


447/١ مختصر ابن كثير‎ )'( 981/١ أبو السعود‎ )1١( 


الجزء الخامس حل 


لكم ما يتلى في القرآن من أمر ميرائهنَ ( في يتامى الشساء ء اللآتي لا تؤتومنٌ ما كتب طن وترغبون 
أن تنكحوهن » أي ويفتيكم أيضاً في اليتيمات اللواتي ترغبون في نكاحهنٌ لجمالهن أو لاهن 
ولا تدفعوا لهن مهورهنٌ كاملة , ٠‏ فنباهم الله عَزْ وَجَلَ عن ذلك » ؛ قال ابن عباس : كان الرجل في 
الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدأ فإن كانت 
جميلة وأحبّها تزوجها وأكل مالها » وإن كانت دميمة منعها الرّجال حتى تموت فإذا مانت ورثها , 
فحرّم الله ذلك ونبى عنه © والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط » أي ويفتبكم 
في المستضعفين الصغار أن تعطوهم حقوقهم وأن تعدلوا مع اليتامى في الميراث والمهر . وقد كان 
أهل الجاهلية لا يورّئون الصغار ولا:النساء ويقولون : كيف نعطي المال من لا يركب' فرساً 
ولا يحمل سلاحاً ولا يقاتل عدواً ! فنباهم الله عن ذلك وأمرهم أن يعطوهم نصيبهم من الميراث 
٠‏ وما تفعلوا من خبر فإنَ اه كان به عليمًا 4 أي وما تفعلوه من عدل وبرٌ في أمر النساء واليتامى فإنَّ 
الله يجازيكم عليه ٠‏ قال ابن كثير : وهذا تببيج على فعل الخيرات وامتثال الأوامر وأن الله سيجزي 
عليه أوفر الجزاء”" » ثم ذكر تعالى حكم نشوز الرجل فقال ط وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضاً 4 أي وإذا علمت امرأة أوشعرت من زوجها الترفع عليها أو الإعراض عنها بوجهه بسبب 
الكره لها لدمامتها أو لكبر سنها وطموح عينه إلى من هي أشْبٍُ وأجمل منها ط فلا جناح عليهم| أن 
يُصلحا بينهها صلحاً 4 أي فلا حرج ولا إئم على كل واحد من الزوجين من المصالحة والتوفيق بينها 
بإسقاط المرأة بعض حقوقها من نفقةٍ أو كسوة أومبيت لتستعطفه بذلك وتستديم مودّته وصحبته » 
روى ابن جرير عن عائشة أنها قالت : هذا الرجل يكون له امرأتان إحداهما قد عجزت أو هي 
دميمة وهو لا يحبها فتقول : لا تطلقني وأنت في حلّ من شأني”" . 9 والصلح خير # أي والصلح 
خير من الفراق طإ وأحضرت الأنفسٌ الشح » أي جبلت الأنفس على الشح وهو شدة البخل فا مرأة 
لا تكاد تسمح بحقها من النفقة والاستمتاع . والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها وأن 
يمسكها إذا رغب عنها وأحبٌ غيرها « وإن تحسنوا وتتقوا # أي وإن تحسنوا في معاملة النساء وتتقوا 
الله بترك الجور عليهن «١‏ فإن الله كان بما تعملون خبيراً 4 أي فإن الله عالم بما تعملون وسيجزيكم 
عليه أوفر الحزاء . 


م ع مر . صم 0 


وفوا قن ذا باو وإن يتفرقا , له وَكانَ أله سا كيم © 


5071/9 الطبري‎ )9 6819/١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


ذل (4) سورة النساء 


ماف اموت واف الأرض ولد َسيل ونوا الكتنب من كلك ويا أن وله إن 
فوأ نه ماف السعنوات وما فى الأرنض وَكنَّ أله عا ميد 0ح 

ثم ذكر تعالى أن العدل المطلق بين النساء بالغ من الصعوبة مبلغاً لا يكاد يطاق . وهو 
كاخارج عن حد الاستطاعة قال فل ولن تستطيموا أن تعداوا بين انساء » أي لن تتطعوا أي 
الرجال أن تحققوا العدل التام الكامل بين النساء وتسووا بيمبن في المحبة والأنس والاستمتاع 
« ولو حرصتم 4 أي ولو بذلتم كل جهدكم لأن التسوية ني المحبة وميل القلب ليست بمقدور 
الإنبان :و فلا يلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة 4 أي ار عن ال مرغوب عنها ميلا كاملا 
فتجعلرها كالمعلقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة .» شبّهت بالشيء المعلّق بين السياء 
والأرض » فلا هي مستقرة على الأرض ولا هي في السماء . وهذا من أبلغ التشبيه د وإن تصلحوا 
وتتقوا 4 أي وإن تصلحوا ما مضى من الجور وتتقوا الله بالتمسك بالعدل ط فإن الله كان غفورا 
رحا 4 أي يغفر ما فرط منكم ويرحمكم ل وإن يتفرقا ين له كلا من سعته » أي وإن يفارق كل 
واخد معنا ضائحيه + فإن أله يعني رتضلة ولطفة دنأن يرزقة روجا خيراً من زوج 6 وفيا أهنا 
من عيشه ا وكان الله واسعاً حكيئًا © أي واسع الفضل عل العباد حكيًا في تدبيره لهم « ولله ما ني 
السموات وما في الأرض 4 أي ملكا وخلقاً وعبيداً « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
0 4 أي وصينا الأولين والآخرين وأمرناكم بما أمرناهم به من امتثال الأمر والطاعة 9 أن اتقوا 
الله 4 أي وصيناكم جميعاً بنقوى الله وطاعته «إ وإن تكفروا فإن لله مافي السموات وماني 
الأرض 4 أي وإن تكفروا فلا يضره تعالى كفركم لأنّه مستغن عن العباد وهو ا مالك لاني السموات 
والأرض © وكان الله غنياً حميداً 4 أي غنياً عن خلقه ؛ محموداً في ذاته . لا تنفعه طاعة الطائعين , 
ولا تضره معصية العاصين . 
وَللَّهمَاف اموت ماف الأرئض ل بألل وكبلا و إن يسا يدبك يما ناس , وبأت ار كان 

ل لدي 3 سم ص ري 


لله عل ذلك تجسن 0 بريد َوَابُ آلدنيًا فعند أله تراب الدئيا والآخحرة وا أله ميعا تصيرأ هه 


يكام أن اموا كوا ومين بالقسط شد رع ندع أوَلوَلدينٍ ارين إن يَكْنْ عَنِبا 
أو مقيرافَألَ أل ماك للبعوا شر أن تعدلوأوإن لوأ أ تعرضواً إن أله كان + ى هون حيرا © 


« ولله ماني السموات وما في الأرض وكفى بلله وكيلا 4 أي كفى به حافظاً لأعمال عباده 
« إن يشأ يُذُهبكم أيها الثاس ويأت بآخرين » أي لو أراد الله لأهلككم وأفناكم وأى بآخرين 


الجمزء الخامس يلل 


غيركم 8« وكان الله على ذلك قديراً 4 أي قادرا على ذلك ظ من كان يريد ثواب الدنيا فعئد الله 
ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيرً 4 أي من كان يريد بعمله أجر الدنيا فعند الله ما هو 
أعلى وأسمى وهو أجر الدنيا والآخرة فلم يطلب الأخس ولا يطلب الأعلى ؟ فليسأل العبد ربّه 
خيري الدنيا والآخرة فهو تعالى سميع لأقوال العباد بصير بأعماهم . 8 يأها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط # أي يا من أمنتم باله وصدّقتم بكتابه كونوا مجتهدين في إقامة العدل والاستقامة 
وأتى بصيغة المبالغة في ط« قرّامين 4 حتى لا يكون منهم جور أبدأً « شهداء لله 4 أي تقيمون 
شهاداتكم لوجه الله دون تحيز ولا محاباة ( ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 4 أي ولوكانت 
تلك الشهادة على أنفسكم أوعلى أبائكم أو أقربائكم فلا تمنعكم القرابة ولا المنفعة عن أداء الشهادة 
على الوجه الأكمل فإن الحق حاكم على كل إنسان ظ إن يكن غنياً أو فقيراً 4 أي إن يكن المشهود 
عليه غنياً فلا يراعى لغناه . أو فقيراً فلا يمتنع من الشهادة عليه ترحماً وإشفاقاً ه فالله أولى ببما © أي 
فالله أولى بالغني والفقير وأعلم بما في صلاحهها فراعوا أمر الله فيا أمركم به فإنه أعلم بمصالح العباد 
مسكم 9« قلا تَتِعُوا الهُوَى أن تَعْدِلُوا 4 أي فلا تتبعوا هوى النفس مخافة أن تعدلوا بين النّاس ع 
قال ابن كثير : أي لا يحملنكم المهوى والعصبية وبغض النّاس إليكم على ترك العدل في : شئونكم بل 
الزموا العدل على كل حال" ه وإن تَلُووا أو تعرضوا 4 أي وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو 
تعرضوا عن إقامتها رأساً ه فإن الله كان بما تعملون خبيراً © فيجازيكم عليه . 


ايها دين مشأ اموأ أ باللّه وَرَسُولِهوَا كنب الَّدى نر ِل رسولد وألْكتنب الى أرَلٌ را 


15 زك ملك رك روتسد البزع) فر نقذ صَرصَلَئلاً بَعِدًا 2 إن لين اموا ثم كفروا م 
#أمثوأ م كفر وأ ثم أزدَادُوأ كرا لَر كن امور الي سيج الت بن هم عابنا 


ليما 2 الْدينَ يَحَدُونَ الْكَثفرِينَ أوْلِيَآء من دون لوبي تون عندهم لعفن لز لله ميا هه 

يها الذين آمَنُوا آمنوا بالّْهِ ورسوله * أي اثبتوا على الإيمان ودوموا عليه ( والكتاب الذي 
نَزّل على رسوله » أي آمنوا بالقرآن الذي نزل على محمد بَيٍ :( والكتاب الذي أنزل من قبل » أي 
وبالكتب السماوية التي أنزها من قبل القران قال أبو السعود : المراد بالكتاب الجنس المنتظم لجميع 
الكتب السماوية"' طإ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً 4 
أي ومن يكفر بشيء من ذلك فقد خرج عن طريق الهدى . وَبَعْدَ عن القصد كل البعد « إن الذين 


4417/١ مختصر ابن كثير‎ )1١( 
89/١ (؟) أبو السعرد‎ 


154 (4) سورة النساء 


آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً 4 هذه الآية في المنافقين”" آمنوا ثم ارتدوا ثم 
آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على الكفر , قال ابن عبّاس : دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد 
النبي يَكَلْكِ في البر والبحر . وقال ابن كثير : يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع فيه ثم عاد إلى 
الإيمان ثم رجم واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة له بعد موته ولا يغفر الله له 
ولا يجعل له ما هو فيه فرجاً ولا حرجا ولا طريقاً إلى ا هدى”" ولهذا قال تعالى فإ لم يكن الله ليغفر هم 
ولا ليهديهم سبيلا 4 أي ل يكن الله ليساعحهم على ذلك ولا ليهديهم طريقاً إلى الجنة » قال 
الزغشري : ليس المعنى أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة م يُقبل منهم ول يُخفر لهم ولكنه 
استبعاد له واستغراب كأنه أمر لا يكاد يكون ء وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب 
م ا ا 1 ل رك 
المنافقين فقال ط بُشر المنافقين بن هم عذابا أي 4 عبّر تعالى بلفظ « بَشْرْ 4 تمكمًا بهم أي أخبر 

يا محمد المنافقين بعذاب الثّار الأليم « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 90 
أولئك هم الذين يوالون الكافرين ويتخذونهم أعواناً وأنصاراً لما يتوهمونه فيهم من القوة ويتركون 
ولاية المؤمنين ( أيبتغون عنذهم العرة 4 أي أيطلبون بموالاة الكمار القرة والغلبة ؟ والاستفهام 
إنكاري أي إن الكفار لا عزّة هم فكيف تبتغى منهم ! « فإنْ العرّة لله جميعاً 4 أي العزّة لله 
ولأوليائه » قال ابن كثير : والمقصود من هذا التهييجٌ على طلب العرّة ة من جناب الله 


كدرل لكر فى لك باذملا تيدم عبت ن الله كمريها ويستبزا با فلا تفعدوأ ممهم حين يحوضوا 
فى حديث غَيْرِهة ا داهم نمه جاع م مقي ورين فى جَهَمم يما :© ابنَ 
تون دن ل قح نَأل قا ل نكن م إن كان الكثفرٍ بن نيب كَالوأ أل سحو 


5 2 برصو ةب 2# سمو و2 ع عل سج و ل سوم الى 7ه 7 روئ ٠‏ 


عليك وممنعم من الْمؤّمنين فألله كين يوم القبلمةوق يعلَاه لكفرينَ عل الْمؤْمنِينَ سَبيًا :© 


بج سير ا . والخطابٌ لمن أظهر الإيمان من 
مؤمن ومنافق 9( أن إذا سمعتم آيات الله يُكفْرُ بها وَيُسْتهزأ بها 4 أي أنزل عليكم أنه إذا سمعتم 
القرآن يكفر به الكافرون ويُستهزىء به المستهزءون ط فلا نقعدوا معهم حتى يبخوضوا في حديث 
غيره * أي لا تجلسوا مع الكافرين الذين يستهزءون بآيات الله حتى يتحدّئوا بحديث آخر ويتركوا 


(1) وقيل إنها في اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل ثم آمنوا بعد عودة موسى إليهم ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفراً 
بكفرهم يمحمك وهر قرل قتادة واخختاره الطبري : 
(9) مختصر ابن كثير 1148/١‏ 5 الكشافاف 1497/١‏ . 


الجرء الخامس هوا 


الخوض في القرآن # « إنكم إذأ مثلهم 4 أي إنكم إن قعدتم معهم كنتم مثلهم في الكفر « إن الله 
جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً 4 أي بجمع الفريقين الكافرين والمنافقين في الآخرة في نار 
جهنم لأن المرء مع من أحب 5 وهذا الوعيد منه تعالى للتحذير من مخالطتهم ومجالستهم 7 ثم ذكر 
تعالى تربصهم السوء بالمؤمنين فقال ظ الذين يتربصون بكم 4 أي ينتظرون بكم الدوائر 9 فإن 
كان لكم فتحٌ من الله 4 أي غلبة على الأعداء وغنيمة ظ قالوا ألم نكن معكم 4 أي فاعطونا 
ما غنمتموه من الكافرين ( وإن كان للكافرين نصيب 4 أي ظفر عليكم يا معشر المؤمنين « قالوا 
ألم نستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين 4 أي قالوا للمشركين ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم 
وأسركم فأبقينا عليكم وثبطنا عزائم ا حو 0 
نواليكم ولا نترك أحداً يؤذيكم قال تعالى بياناً لمآل الفريقين ط فالله يحكم بينكم يوم القيامة » أ 
كب لسرن بكار وتق ب بطل دا حمل كاري يل لمن بي 4 
أي لن يمكن الكفرة من رقاب المؤ منين فيبيدوهم ويستأصلوهم قال ابن كثير : وذلك بأن يسلطوا 
عليهم استيلاء استئصال بالكليّة وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان » فإن العاقبة للمتقين في 
الدنيا والآخرة”) 
إن مسقن بود اله وه دهم و إذا مو ل الآ موأ سال رون دس ولايذ ترون 
ا مَدَبدْبينَ ين ذلك بل متلاء لآل ملا ومن يِضَللٍ الله قن ده 
سيبلا 9 بايا اين #اموأ لاصْدُوأ الكلفرينَ لياه لتر ا 
5000 إن المتفقينَ ف الذَرَك الْأسفَلٍ من ارون عد لهم تصيرا © 

« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » أي يفعلؤن ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان 
وإبطان الكفر والله يجازيهم على خداعهم ويستدرجهم بأمر المؤمنين بحقن دمائهم 5 وقد أعدٌ لهم 
الدرك الأسفل من الثّار في الآخرة , فسمى تعالى جزاءهم خداعاً بطريق المشاكلة لأن وبال 
خداعهم راجع عليهم ١‏ وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى 4 أي بشو وهم متثاقلون 
متكاسلون . لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً ( يراءون الثاس » أي يقصدون بصلاتهم الرياء 


)0 ذكر القرطبي خمسة أقوال للمفسرين في هذه الآية هذا أحدها وهو الذي رجحناه وقبل : إن المراد بالسبيل الحجة وقيل هذا 
يوم القيامة وقد رجحه الطبري حيث قال : يعني حجةً يوم القيامة واستدل له بما روي أن رجلا سأل علياً عن هذه الآية 
فقال : أدن مني ثم قرأ عليه « فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 أي يوم القيامة وقد 
ضعْف هذا الرأي ابن العربي ٠‏ انظر القرطبى 4١19/8‏ 

(؟) ممختصر ابن كثير 144/1 . ١‏ 


55 (4) سورة النناء 


والسمعة ولا يقصدون وجه الله ( ولا يذكر ون الله إلا قليلا 4 أي لا يذكرون الله سبحانه إل ذكراً 
قليلاً ه مُدَبْذَِين بين ذلك » أي مضطربين مترددين بين الكفر والإيمان . وصفهم تعالى بالحيرة في 
.ديهم ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 أي لا ينتسبون إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين ١‏ ومن يضلل 
للَّهُ فلن تجد له سبيلاً 4 أي ومن يضلله الله فلن تجد له طريقاً إلى السّعادة والمدى ٠‏ ثم حذّر تعالى 
المؤمنين من موالاة أعداء الدين فقال ط يِأسها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » أي لا تتركوا موالاة المؤمنين وتوالوا الكفرة المجرمين بالمصاحبة والمصادقة ( أتريدون أن 
تجبعلوا له عليكم سلطانا بين 4 أي أتريدون أن تجعلوا لله حجة بالغة عليكم أنكم منافقون ؟ قال 
ابن عباس : كل سلطانٍ في القرآن حجة 2 ثم أخبر تعالى عن مآل المنافقين فقال ط إن المنافقين في 
الدّرْكِ الأسفل من الشار 4 أي في الطبقة التي في قعر جهنم وهي سبع طبقات ٠‏ قال ابن عبّاس : 
أي في أسفل الثّار , وذلك لأنهم جمعوا مع الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله . والثَّارٌ دركات كما أن 
الجنّة درجات . ظ ولن تجد لهم نصيراً 4 أي لن تجد لهؤلاء المنافقين ناصراً ينصرهم من عذاب 
الله . 


ا 01 نيك لبي وف ؤت الاين 


لبمناه 


200 سرس م 2 عم م ام 


اللا ل ا 2111011110100 
عَمُوامَدِا ©» 
« 1 لذبن ناوا 4 رومذا تتا أن را عن ااال واسلبعوا » 0 
جه ا ( اولك مع لسن 4 أ في زمر يد القنافة طز وسوق يات اله المإمنين ين أجراً 
عظيًا » أي يعطيهم الأجر الكبير في الآخرة وهو الجنّة « ما يفعل الله يعذابكم إن شكرتم 
وآمتتم 4 أي أي منفعةٍ له سبحانه في عذابكم ؟ أيتشفى به من الغيظ ‏ أم يدرك به الثأر » أم يدفع 
به الضر ويستجلب النّفع وهو الغني عنكم ؟ ف وكان الله شاكراً علي 4 أي شاكراً لطاعة العباد مع 
غناه ععم يعطي عل العمل القليل النواتب ازيل ٠‏ ا( لأ يْحبُ اله الجَهرَ بَآلسوءٍ ءِ بن القوْل 
لمن ظُلِمَء 4 أي لا يحب الله الفُحْش في القول والإيذاء باللسان إل المظلوم فإنه يباح له أن يجهر 
بالدعاء على ظالمه وأن يذكره بما فيه من السوء » قال ابن عباس : المعنى لا يحب الله أن يدعو أحد 
على أحد إلا أن يكون مظلوماً' ظ وكان الله سميعاً علي 4 أي سميعاً لدعاء المظلوم علي بالظالم 


(1) مختصر ابن كثير 401/1 


الجزء السادس ا 


إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء » أي إن أظهرتم أيها النّاس عمل الخير أو أخفيتموه أو 
عفيتم عمّن أساء إليكم « فإنَ الله كان عفواً قديرأً 4 أي كان مبالغاً في العفو مع كمال قدرته على 
المؤاخذة . قال الحسن : يعفو عن الجانبين مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تقتدوا بسنة الله 
تعالى'" حت تعالى على العفو وأشار إلى أنه عفوٌ مع قدرته فكيف لا تعفون مع ضعفكم وعجزكم ؟! 


ورم رم مم م2 زر عمر م ميري ير صو ص رس زر سىس 
إن الْدينَ يَكفْرونَ آله وَرَسَلِهِ وَبرِيدُونَ أن يركوا بن أله ورسله ويقولود نؤين يبعض ونكفر ببعض 
لمر براس 0 ل 
ويريدون أن دوا , 57 ذلك سي 2 © أنتب م الكررة عن واعتدنا للْكفرِين عذابا 

وموم 1م سول - .]ار موا رار ل صر ثر 


مين وَالْدينَ > #امنوأ لله ورسله و يفوأ بِينَ أحد منهم ولَتبكَ سَوِفٌ يونم اجورهم وكان أله غمورا 
2 يي 
رحما زه 


« إن الذين يكفر ون بلله ورسله » الآية في اليهود والنصارى لأ: نهم أمنوا بأنبيائهم وكفروا 
بمحمد يَلَِةٌ وغيره , جدل كفرهع بيعص الرسل كفراً ب بجميع الرسل . وكفرهم بالرسل كفراً بالله 
تعالى # ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله » التفرينٌ بين الله ورسله أن يؤمنوا بالله ويكفروا 
برسله » وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم . وقد فسّره تعالى بقوله 
بعده # ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 أي نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض . قال 
قتادة : أولئك أعداء الله اليهود والنصارى . امنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل 
وعيسى . وأمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقران وبمحمد وه ونركوا الإسلام دين الله 
الذي بعث به رسله"© « ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 4 أي طريقاً وسيل :+ بين الكفر 
والإيمان ولا واسطة بينهها ف أولئك هم الكافرون حقاً 4 أي هؤلاء الموصوفون بالصفات القبيحة 
هم الكافرون يقيناً ولو ادعوا الإيمان ط واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 4 أي هيآنا لهم عذاباً شديداً 
مع الإهانة والخلود في نار جهنم ا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحدٍ منهم » أي صدّقوا 
الله وأقروا بجميع الرسل وهم المؤمنون أتباع محمد ككلهْ لم يفرقوا بين أحد من رسله بل آمنوا 
حي ف ارتل برد زم جرهم كان معدي اد الكامل على الإيمان بالله ورسله 
« وكان الله غفوراً رحيئًا 4 أي غفوراً لا سلف منهم من المعاصي والآثام متفضلاً عليهم بأنواع 
الإنعام . 


."84/4 أبو العود ١/لاوم 9) الطبري‎ )١( 
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عاك أل انكسم .أن 1 ل 07 ري ا 


مي 5 و 0 ووس م مي سا مهت 0 7 ءه و م وم 2 


0 سلسم عار له الجر ص الس ل 


ا 10 تقوب ل اتلل للن لتك اتتا ال قل 


« يسألك أهل الكتاب أن تُنَزّلَ عَلّيهم كتاباً من السهاء * نزلت في أحبار اليهود حين قالوا 
للنبي يله إن كنت نبياً فأتنا بكتاب من السماء جملة ا أتى به موسى جملة » وإنما طلبوا على وجه 
التعنت والعناد . فذكر تعالى سؤاللهم ما هو أفظع وأشنع تسلية للنبي ككل للتأسي بالرسل فقال 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 4 أي سألوا موسى رؤية الله عَزَ وَجَلَ عيانا 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » أي جاءتهم من السماء ء نار فأهلكتهم بسبب ظلمهم 9 ثم اتخذوا 
العجل من بعد ما جاءتهم البينات » أي ثم اتخذوا العجل إِاً وعبدوه من بعد ما جاءتهم 00 
والحجج الباهرات من العصا واليد وفلق البحر وغيرها , قال أبو السعود : وهذه المسألة 
ل ا ا 
أسندت إليهم”" « فعفونا عن ذلك » أي عفنا عما ارتكبوه مع عظم جريتهم وخيانتهم ( واتينا 
موسى سلطانا مبيئا # أي حجة ظاهرة تظهر صدقه وصحة نبوته » قال الطبري : وتلك الحجة هي 
الآيات البينات التي آتاه الله إياها"2 9 ورفعنا فوتهم الطور بميثئاقهم » أي رفعنا الخبل فوقهم لا 
امتنعوا عن قبول شريعة التوراة بسبب الميثاق ليقبلوه وو ونا ف ادخلرا الباب سجداً 4 أي 
ادخلوا باب بيت المقدس مطأطتين رءوسكم خضوعاً لله فخالفوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على 
أستاههم وهم يقولون حنطة في شعرة استهزاءً ف( وقلنا لهم لا تعدوا في السبت » أي لا تعتدوا 
باصطياد الحيتان يوم السبت فخالفوا واصطادوا ظإ وأخذنا منهم ميئاقا غليظا * أي عهدا وثيقا 
مؤكدا . 
ما نوم مهم ومصكفرهم يلت مونو لي قوفو عونا ل ل طبع أله لين 
كف هم قلا يؤْمنونَ الوعفم ووم عل مم تناع وقرهم | إنا كنا ليح 
عيسى أبن مرجم رسول أ وما كلوه وما صلبوه نكن شُبَه كم و أن أنهي كبن مام 


عل سس ير ار ص صم 0000 


يدء من علْم لاتب اشن وما قتَلوه قينا 029 بل رقعه أله لبه كن لعزي حك © 


)١(‏ أبو السعود 644/1١‏ 9) الطبري 50/9م 


الجرء الادس 9ؤا 


« فْبِمَا نقضهم ميثاقهم 4 أي فبسبب نقضهم اليثاق لعنّاهم وأذللناهم و ما » لتأكيد 
المعنى ا وكفرهم بايات الله 4 أي وبجحودهم بالقرأن العظيم « وقتلهم الأنبياء بغير حق »# 
كزكريا ويحى عليهم| السلا « وقوهم قلوبنا لْفٌ 4 أي قوهم للنبي كي قلوبنا مغشّاة بأغشية 
لا تعي ما تقوله يا محمد . قال تعالى ردأ عليهم « بل طبع الله عليها بكفر هم فلا يؤمنون 
إلا قليلاً 4 أي بل ختم تعالى عليها بسبب الكفر والضلال فلا يؤمن منهم إل القليل 
كعبد الله بن سلام وأصحابه ( ويكفرهم وقوهم على مريم بهتاناً عظيئًا 4 أي وبكفرهم بعيسى 
عليه السلام أيضاً ورميهم مريم بالزى وقد فضلها الله على نساء العامين ٠‏ وقوهم إن قتلنا المسيخ 
عيسى آبن مريم رسول الله 4 أي قتلنا هذا الذي يزعم أنه رسول الله , وهذا إنما قالوه على سبيل 
٠‏ التهكم والاستهزاء » كقول فرعون ‏ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » وال فهم 
يزعمون أن عيسى ابن زنى وأمه زانية ولا يعتقدون أنه رسول الله قال تعالى ظإ وما قنلوه وما صلبوه 
ولكنْ شبّه لهم » 4 أي وما قتلوا عيسى ولا صلبوه ولكن قتلوا وصلبوا من ألقي عليه شَبههُ » قال 
البيضاوي : روي أن رجلا كان ينافق لعيسى فخرج ليدل عليه فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصّلب 
وهم يظنون أنه عيسى”' فإ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه 4 أي وإن الذين اختلفوا في شأن 
عيسى لفي شك من قتله » روي أنه لما رُفع عيسى وألقي شبهه على غيره فقتلوه قالوا : إن كان هذا 
المقتول عيسى فأين صاحبنا ؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى ؟ فاختلفوا فقال بعضهم. هو 
عيسى ١‏ وقال بعضهم ليس هوعيسى بل هوغيره » فأجمعوا أن شخصاً قد قتل واختلفوا من كان" 
ف ماهم به من علم إلا باع الظن 4 أي ماهم بقتله علم حقيقي ولكنهم يتبعون فيه الظنَّ الذي 
يلوه وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه 4 أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين ونجاء 
الله من شرهم فرفعه إلى الساء كا تيده وروحه كا دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة©) 
ف وكان الله عزيزً حكما 4 أي عزيزا في ملكه حكيا في صنعه . 


و مضو سا رم الى سما رةه لس 


2 35-5 ّْ).ء 000 2 علو مة 

ان أئل انتب رلا ينكل مره نافيك كو لهم بيدا 2ج فبظلم من لين 
ا ا كَثيرا وأخذهم الأ وقد مبرأ عنْه 
)١(‏ البيضاوي ص ١4١‏ (5) التسهيل لعلوم التنزيل 157/1١‏ 


(*) منها ما رواه الشيخان ( والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع 
الجزية ) الحديث وانظر كتاب « التصريح يما توائر في نزول المسيح » للكشميري تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ١‏ 


ل الما (4) سورة النساء 


0 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمنن به قبل موته 4 أي ليس أحد من اليهود والنصارى 
إل ليؤمننٌ قبل موته بعيسى وبأنّه عبد الله ورسوله حين يعاين ملائكة الموت ولكن لا ينفعه إيانه » 
قال ابن عبّاس : لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى قيل له : أرأيت إن ضربت عُنق أحدهم ؟ 
قال : يلجلج بها لسانه وكذا صحّ عن مجاهد وعكرمة وابن سيرين" ف[ ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيداً 4 أي يشهد عيسى على اليهود بأنهم كذَّبوه وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله « فبظلم من 
الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم 4 أي بسبب ظلم اليهود وما ارتكبوه من الذنوب 
العظيمة حرّمنا عليهم أنواعاً من الطيبات التي كانت عحللة لهم (( وبصدهم عن سبيل الله كثيرأ 4 
أي وبمنعهم كثيرأً من النّاس عن الدخول في دين الله . قال مجاهد : صدوا أنفسهم وغيرهم عن 
الحق ط وأخذهم الربا وقد هوا عنه 4 أي تعاطيهم الربا وقد حرمه الله عليهم في التوراة ف[ وأكلهم 
أموال الئاس بالباطل » أي بالرشوة وسائر الوجوه المحرّمة ط واعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليً) 4 
أي وهيأنا لمن كفر من هؤلاء اليهود العذاب المؤّلم الموجع 


+١‏ عله 


كن اود ف اليل نهم والْمؤيونَ مسرن ما رَبك مارك ين َناك القن لص والمؤتون 
لك ينون ولي ءالأ أولتيك زيم أَبْرَاعَظيمًا © » إَآأمسبنا إِلَبِكَ كما أوحبنآ 


إل نوج وَالمْبِيكنَ من سدواء سينا ل رهم و إتماعيل و إلى و يعوب والأساط وعيسئ وأيوبٌ 


لعي اوس سل بر اس مو سىس 


وريونس وهلرون 0 وََايِنَا داورة ار 4519 

لكن الراسخون في العلم منهم » أي لكن المتمكنون في العلم منهم والثابتون فيه 
كعد الله بن سنلام وجماعته اط والمؤمنون 4 أي من المهاخرين والاتصار ا صحاب الي 25 من غبر 
أهل الكتاب « يؤمئون بما انئزل إليك وما انزل من قبلك » أي يؤمنون بالكتب والأنبياء 
© والمقيمين الصّلاة 4 أي أمدح المقيمين الصّلاة فهو نصبٌ على المدح ‏ والمؤتون الزّكاة 4 أي 
المعطون زكاة أموالهم « والمؤمنون بالله واليوم الآخر » أي والمؤمنون بوحدانية الله وبالبعث بعد 
المرت « أولئك سنؤتيهم أجرأ عظيًا 4 أي هؤلاء الموصوفون بالأوصاف الجليلة سنعطيهم ثواباً 
جزيلا على طاعتهم وهو الخلود في الجنّة إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده » أي : نحن أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح, والأنبياء من بعده , وإنما قدَّم كه في 
الذكر وإن تأخرت نبوته لتقدمه في الفضل 8 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 


(1) اختار الطبري أن الضمير ني ف قبل موته 4 يعود على عيسى ويصبح المعنى : لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن 
بعيسى قبل موت عيسى لما ينزل قرب السّاعة . وما ذكرناه هو اختيار أبي السعود والكثاف والجلالين . 


الجزء السادس املق 


والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان » أي وأوحينا إلى سائر النبيين إبراهيم 

وإسماعيل . . . إلخ . خصٌ تعالى بالذكر هؤ لاء تشريفاً وتعظيًا لهم وبدأ بعد محمد 5 بنوح لأنه 
شيخ الأنبياء وأ بوالكرالاان لم ذكر إبراهجم لأنه الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة النبوة كما قال 
تعالى «[ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » وقدم عيسى على أنبياء كانوا قبله لشدة العناية بأمره لغلو 
اليهود في الطعن فيه والنصارى في تقديسه «( وآتينا داود زبوراً 4 أي وخصصنا داود بالزبور . قال 
القرطي :+ كلا نيد ظالة واقنعون سورة ليش فيه ا تسكع بن الأجكام بوذا عي حلم ومزامفة' 


لعرر بير صمي ص ص وم 2 صمي الم س. برا مر د موث وه عَلكّ مر سيريير سم 


رسلا قد تصصئهم طَبَك ين قبل ورسلالر تقصصهم علو لِك وَكلم أن وى نَكُليما ©© 
رسلا مبَشْرِنَ ودرب لتلا يكو نايس علَ آله ار وَكنَ أله عَرِيرًا حكي) 9ت» لكن آل 
مدعا أرل] إليك َم بعلبهء وَالْملايكة 0 وكق أله بيدا © إن إنَ لبن كمروأ وصدوأ عن 


مي سء 0 رار لاس لع ترس عرس ١‏ صب مررس 


سبي أله قَد صَلُواْ صللا بيدا © إن لين كفروأ ولوأ لر كن الله عفر هم ولا لدم طَر يقَا وح 
ذإ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 4 أي وأرسلنا رسلا منهم من ذكرنا أخبارهم 
لك يا محمد في غير هذه السورة ف ورسلا لم نقصصهم عليك » أي ورسلا آخرين لم نخبرك عن 
أحوالهم وكلم الله موسى تكليً) # أي وخصٌ الله موسى بأن كلّمه بلا واسطة لهذا سمي 
الكليم , وإنما أكد « تكليً) 4 رفعاً لاحتمال المجاز , قال تعلب : لولا التاكيد لجاز أن تقول : قد 
كلمت لك فلاناً بمعنى كتبت إليه رقعة أو بعثت إليه رسولاً فلم| قال تكليئًا لم يكن إل كلاماً مسموعاً 
من الل تعال” فل رسلا مبشرين ومنذرين 4 أي ييشرون بالجنة من أطاع وينذرون بالثارمن عصي 
اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 أي ب بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إليّ 
رسولٌ لآمنت وأطعت فقطع الله حجة البشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب # وكان لله عزيزاً 
حكيً» أي عزيزاً في ملكه حكي) في صنعه . ثم ذكر تعالى ردأ على اليهود حين أنكروا نبوة محمد 
فقال « لكن الله يشهد بما أنرّلَ إليك » أي إن لم يشهد لك هؤلاء بالنبوة فالله يشهد لك بذلك بما 
أنزل إليك من القران المعجز © أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 4 أي أنزله بعلمه الخاص الذي 
لا يعلمه غيره بأسلوب يعجز عنه كل بليغ , والملائكة يشهدون كذلك بما أنزل الله إليك ويشهدون 
بنبوتك ط[ وكفى بالله شهيدا » أي كفى الله شاهداً فشهادته تعالى تغنيك وتكفيك وإن ل يشهد غيره 
( إن الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالاً بعيدأ 4 أي كفروا بأنفسهم ومنعوا 
النّاس عن الدخول في دين الله قد ضلُوا عن طريق الرشاد ضلالاً بعيداً لأبم جمعوا بين الضلال 


)١(‏ القرطبي 5”/ (5) البحر 8/8وم 


والإضلال فضلالهم ني أقصى الغايات 8 إن الذين كفروا وظلموا » قال الزمحشري أي جمعوا 
بين الكفر والمعاصي"" ظ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 4 أي لن يعفوا الله عنهم ولن 
يديهم إلى طريق الجنّة لأنهم الل ار 


ارق جه رين فآ أبن دكن ذلك عل سيا © نايا ألناس كذ 1 سيول 
ري سرامن وإن تَكفروا ناف اموت والأرض رادل عليا 
حكيمًا ©© يهل الكمب لا ملوأ ف بوك ماعل اهلان أن المسيح عبسى بن 
مول لله وكأسشه لقان 8 وروح منّْه انوأ أ بألل ورساهء ولا فوأ د أنتهرأ 0 


0 5 أن بكو لمر 1 6ن امرك وى الارض وكق بالل 
ركبلا © 


ل إلا طريق جهئم خالدين فيها أبدأ 4 أي لن بهديهم إلا إلى الطريق الموصلة إلى جهنم 
جزاء لهم على ما أسلفوه ن الكفر والظلم دن فها بدا ل( وكان ذلك على لله سيا » يا 
تخليدهم في جهنم لا يصعب عليه ولا يستعظمه 9 ييا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من 
ربكم 4 آي ياأها الثاس قد جاءكم محمد بالدين الح والشريعة الستميعة من علد ربكم ل فامتوا 
خيراً لكم 4 أي صدَّقوا ماجاءكم من عند ربكم يكن الإيمان خيراً لكم « وإن تكفروا فإن لله 
ما في السموات والأرض 4 أي وإن تستمروا على الكفر فإن الله غنى عنكم لا يضرّه كفركم إذ له 
ما في الكون ملكا وخلقاً وعبيداً هي وكان الله عليئً حكيًا # أي علي بأحوال العباد حكيً) فيها دبره 
لهم » ونا رد تعالى على شبه اليهود في| سبق أخذ في الرّد على ضلالات النصارى في إفراطهم في 
تعظيم المسيح حيث عبدوه من دون الله فقال ظ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » أي يا معشر 
النصارى لا تتجاوزوا الحدٌ في أمر الدين بإفراطكم ني شأن المسيح وادعاء ألوهيته «« ولا تقولوا على 
لله إلا الحق » أي لا تصفوا الله بما لا يليق عن تولب وال عاد واتاذ الضاح والولذبي [4ا لسع 
عيسى ابن مريم رسول الله 4 أي ماعيسى إل رسول من رسل الله وليس ابن الله كم) زعمتم 
« وكلمته ألقاها إلى مريم 4 أي وقد خلق بكلمته تعالى « كَنْ » من غير واسطة أب ولا نطفة 
وروخ منه # أي ذو روح مبتدأةٍ من الله وهو أثر نفخة جبريل في صدر مريم حيث حملت بتلك 
النفخة بعيسى . وإنما أضيف إلى الله تشريفاً وتكرعاً « فامنوا بالله ورسله » أي آمنوا بوحدانيته 


. وقال الطبري أي جحدوا رسالة محمد يلي فكفروا بالله وظلموا بمقامهم على الكفر‎ )١( 


ا جسزء السادس اوتا 


وصدقوا رسله أجمعين ا ولا تقولوا ثلائة » أي لا تقولوا الآلمة ثلاثة : الله , والمسيح 2 رمريم ' 
أو 0 ثلاثة : الأب والإبن ددوج القدس . فنهاهم تعالى عن التثليث وأمرهم بالتوحيد لأن الإله 
عن التركيب وعن نسبة المركب إليه ( انتهوا خيرً لكم 4 أي انتهوا عن التثليث يكن ذلك 
ول ود دل ألوهيته ليس كا تزعمون أنه ثالث ثلاثة # سبحانه أن 
يكون له ولد » أي تنزّه الله عن أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض » خلقاً وملكاً 
وعبيداً وهو تعالى لا بمائله شيء حبى يتخذه ولداً (١‏ وكفى باه وكيلا 4 تنبيه على غناه عن الولد » 
أي كفى الله أن يقوم بتدبير محلوقاته وحفظها فلا حاجة له إلى ولد أو معين لأنه مالك كل شيء . 
أن استتكر كنا لمسيح أن يَكُونَ بدا و1017 رونو بتك عا ولستكير فسيخطوم 
.ار مرء مد 

لَه مها 2 كما الذي *امنوأ ولوأ ألصالحلت فَبو قم أجورهم و بزيدهم من قَضْله وام اين كفو 
العا 1 أليما مأ ولا يدون مم من دون الله ولا ولا تصيرًا هه 

ثم رد تعالى على النصارى مزاعمهم الباطلة فقال فإ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً له 4 
أي لن يأنف ويتكبر المسيح الذي زعمتم أله إِهُ عن أن يكون عبداً ل « ولا الملائكة المقربون » 
أي لا يستنكفون أيضاً أن يكونوا عبيداً لله «إ ومن يستنكفٌ عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه 
حميعا »# أي ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله سبحانه فسيبعئهم يوم القيامة للحساب والحزاء 
( فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم » أي يوفيهم ثواب أعمالهم ف( ويزيدهم 
من فضله 4 أي بإعطائهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ظ وأما الذين 
كفي واستكبروا فيعذ ميم عذاياً ألا 4 أي وأما الذين أنفوا وتعظموا عن عبادته --2 
عذابًموجعاً شديدأً ( ولا يدون هم من دون لله ولي ولا نصيراً » أي ليس لهم من يتولًهم أو 


يها آلنّاس قد جاع يهان بن ريك وأنلت" لبر نورا ميبنا 9 كَم ل اموأ له وأغتصموا 

بو بف تجن مضل ويم رما ماع يفوك ينيعي الككلة 

إن أمر وأ هلك ليس له ولد وله اعنانن نمك 6ر1 وهر بريه إنلَر بَكن شوك فإ كانتا تين 
300000 - 


لهم لئان ها ترك عو نكانوا ورجلا ون فلع مثْلٌ حا الاين عن أن لك أن تَضأوأ 


ل انرفس سمس 


لَه بكر نَىْء عل 070 


الك (54) سورة النسساء 


يأيها الثاس قد جاءكم برهان من ربكم 4 أي أتاكم حجة من الله وهو محمد رسول الله 
المؤيد بالمعجزات الباهرة 8 وأنزلنا إليكم نور مبيناً 4 أي أنزلنا عليكم القرآن ذلك النور الوضاء 
« فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به #4 أي صدّقوا بوحدانية الله وتمسكوا بكتابه المنير 
( فسيدخلهم في رحمةٍ منه وفضل 4 أي سيدخلهم في ته دار الخلود « ويهديهم إليه صراطاً 
مستتقيًا 4 أي يهديهم إلى دين الإسلام في الدنيا وإلى طريق الجنّة في الآخرة طإ يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة 4 أي يستفتونك يا محمد في شأن الميت إذا لم يكن له واد أوولد من يرثه ؟ « إِنٍ 
آمْرُؤًا هَلَكَ لَيِسَ لَهُ وَلَدُ 4 أي قل لهم من مات وليس له والدّ أوولد وهي الكلالة « وله أختٌ فله 
نصف ما ترك *» أي وله أخت شقيقة أو أخت لأب فلها نصف ما ترك أخوها « وهو يرثها إن لم 
يكن ها ولد # أي وأخوها الشقيق أو لأب يرث جميع ما تركت إن لم يكن ها ولد طإ فإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلئان تما ترك » أي إن كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان تما ترك أخوهما « وإن كانوا 
إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين 4 أي وإن كان الورثة مختلطين إخوة وأخواتٍ فللذكر 
منبم مثل نصيب الأختين ظ يبين الله لكم أن تضلوا » أي يبين الله لكم أحكامه وشرائعه خشية أن 
تضلوا « والله بكل شيءٍ عليم » أي يعلم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم فهو تعالى العالم بمصالح 


العباد في المحيا والممات . 


(تم بحمدالله تفسسيير سورة اللاء) 


الجرء السادس إن لقا 


(0) با الال مين 
ديا ئهاضة نوت ناسل 
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بين يدي الصسورة 

* سورة المائدة من السور المدنية الطويلة » وقد تناولت كسائر السور المدنية جانب التشريع 
بإسهاب مثل سورة البقرة » والنساء . والأنفال . إلى جانب موضوع العقيدة وقصص أهل 
الكتاب , قال أبو ميسرة : المائدة من آخر ما نزل من القرأن ليس فيها منسوخ وفيها ثمان عشرة 
فريضة”» 

3 نزلت هذه السورة منصرفّ رسول الله يَلِةِ من الحديبية » وجِمّاعها يتناول الأحكام الشرعية لأن 
الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها وهي بحاجة إلى المنهج الرباني الذي يعصمها من 
الزلل . ويرسم لها طريق البناء والاستقرار . 

* أما الأحكام التي تناولتها السورة فنلخصها فيما يلي : « أحكام العقود . الذبائح . الصيد . 
الإحرام ‏ نكاح الكتابيات » الردة . أحكام الطهارة . حدّ السرقة . حدّ البغي والإفساد في 
الأرض 2 أحكام الخمر والميسر . كفارة اليمين .2 قتل الصيد 5 الاحرام 3 الوصية عند 
اموت » البحيرة والسائبة » الحكم على من ترك العمل بشريعة الله » إلى أخر ما هنالك من 
الأحكام التشريعية . 

ل وإلى جانب التشريع قصّ تعالى علينا في هذه السورة بعض القصص للعظة والعبرة . فذكر قصة 
بني إسرائيل مع موسى . وهي قصة ترمز إلى التمرد والطغيان ممثلة في هذه الشرذمة الباغية من 
« اليهود » حين قالوا لرسولهم < اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » وما حصل لهم 
من التشرد والضياع إذ وقعوا في أرض التيه أربعين سنة . 

* ثم قصة ابني آدم وهي قصةٌ ترمز إلى الصراع العنيف بين قو الخير والشر ء ممثلة في قصة 
« قابيل وهابيل » حيث قتل قابيل أخاه هابيل . وكانت أول جريمة نكراء تحدث في الأرض أريق 
فيها الدم البرىء الطاهر » والقصة تعرض لنموذجين من نماذج البشرية : نموذج النفس الشريرة 


0/5 القرطبي‎ )١( 


3575 (©) سورة المائدة 
الأثيمة . وتموذج النفس الخيرة الكريمة ظ فسوّلت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من 
الخاسرين » كما ذكرت السورة قصة « المائدة » التي كانت معجزة لعيسى بن مريم .» ظهرت 
على يديه أمام الحواريين . والسورة الكريمة تعرض أيضاً لمناقشة « اليهود والنصارى » في 
عقائدهم الزائفة » حيث نسبوا إلى الله مالا يليق من الذرية والبنين » ونقضوا العهود 
والمواثيق » وحرفوا التوراة والإنجيل . وكفروا برسالة محمد عليه السلام إلى آخر ما هنالك من 
ضلالات وأباطيل . وقد ختمت السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر حيث يُذُععى 
السيد المسيح عيسى بن مريم على رءوس الاشهاد ويسأله ربه تبكيتاً للنصارى الذين عبدوه من 
دون الله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي شين من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون لي أن 
أقول ما ليس لي بحق 4 وياله من موقف مز لأعداء الله » تشيب وله الرءوس ٠‏ وتتفطر من 
فزعه النفوس ! 
فضلها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : أنزلت على رسول 
الله يَلِةٍ سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها”" 
ال لتسمية سميت سورة « المائدة » لورود ذكر المائدة فيها حيث طلب الحواريون من 
عيسى عليه السلام ل د ال 
لاشتماها على آيات كثيرة ولطف عظيم من الله الععل الكبير . 


)١(‏ أخرجه أحمد 


و 0 اس 

72 تدا ١‏ 0-1 
ار لي ركس م اسيل 

3 

رع مم 2 لوس مسو . م]اروررة 


د عه اعلتالاة سمه الأنعمم لاما لبك ير محل الصيد وأنتم حزم 


م صو ور ول ل ل رمه . ممم 


إن أله بحكر ما بريد 9 يتامس ان +امثوأ محلو شُعكير الله ؛ ولا الشبر حرام ولا أ هذى ولا الْفلتد 


وماس ص صومر ص صم 


ول مين ليت الحرام يبتفون فطلا من ريم 17 د َكل انوا ولا يرسك سَنكان 
ص ع صضة اراس حلا ساس وسيم الم موس ير إل طرص عرلا و "مر اع اشام َع - 0 مكو مه 0 
ورم أن صدوحكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على لير والتفوئ ولا تعاونوأ على لاثم 


نار لتق طرفو و او عا شر 2 .م م 


ل يأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 الخطاب بلفظ الإيمان للتكريم والتعظيم أي يا معشر 
المؤمنين أوفوا بالعقود وهو لفظ يشمل كل عقدٍ وعهد بين الإنسان وربه وبين الإنسان والإنسان قال 
ابن عباس العقرد العهود وهي ما أحل الله وما حرّم وداترصن قِ القرآن كله من التكاليف 
والأحكام”" ١‏ أحلت لكم مبيمة ة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي أ لكم أكل الأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم بعد ذبحها لما رّم عليكم في هذه السورة وهي الميتة والدم ولحم 
الختزير . ٠٠‏ إلخ ٠‏ (غير مُجِلي الصَّيْدٍ ونم حرم # أي أحلّت لكم هذه الأشياء من غير أن 
تستحلُوا شبد زاخم مجرمرن (1ن ان يكم م ريد 4 أ تفضي في حلت بها يدا ال 
الحكيم في أمره ونهيه ظ يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله 4 أي لا تستحلوا رمات الله 
ولا تعتدوا حدوده » قال الحسن : يعني شرائعه التي حدّها لعباده » وقال ا عتاسن : : ما حرم 
عليكم في حال الإحرام" ظ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد 4 أي ولا تستحلوا الشهر 

المفسرين , قال ابن أسلم : هي ستة : عهد الله . وعقد الحلف . وعقد الشركة , وعقد البيع . وعقد النكاح . وعقد 

اليمين كذا في ابن كثير . (5) القول الأول أرجح وهو اختيار الطبري لعموم الآية . 


34> (8) سورة المائدة 


الحرام بالقتال فيه . ولا ما أهدي إلى البيت أو قُلّد بقلادة ليعرف أنه هدي بالتعرض له ولأصحابه 
«( ولا آمْين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضواناً 4 أي ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة . نهى تعالى عن الإغارة عليهم أو صدّهم عن البيت كما كان 
أهل الجاهلية يفعلون ١‏ وإذا حللتم فاصطادوا 4 أي إذا تحللتم من الإحرام فقد أبيح لكم 
الصيد ( ولا يجرمنكم شنآن قوم. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » أي لا يحملنكم 
بغض قوم كانوا قد صدٌُوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا عليهم 8 وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان * أي تعاونوا على فعل الخيرات وترك المنكرات » 
وعلى كل ما يقرب إلى الله « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » أي خافوا عقابه فإنه شديد 
العقاب لمن عصاه . 


حرمت طبكر لَه وألام وكدم افنزير وما هل عبرأل بدء والمتحدقة مه امو والمتردية وَألِعة 
وسآأكل الم إلا ماد كيم وما دح عل النصب وأن َسَعَفسموأ بالأزلكم لكر فى 0 
كوي دكا ارم وود أليوم أ كلت لَك ديك ومنت بكر نعمت ورضيت لكر 


ع سما م م مير رام 


الإنلم ديا فَنِ أضطر في حُمصَة عب مجَانِف لذ فَإِنَالله عور رحمم 2 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » أي حُرْم عليكم أيها المؤمنون أكل الميتة 
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة والدم المسفوح ولحم الخنزير » قال الزمخشري : كان أهل 
الجاهلية يأكلون هذه المحرمات : البهيمة التي تموت حتف أنفها والفصيد وهو الدم في الأمعاء 
بشوونه ويقولون لم يحرم من زد - أي فصد ‏ له"" وإنما ذكر لحم الخنزير ليبيّن أنه حرام بعينه 
حتى ولوذبح بالطريق الشرعي ذإ وما أهلّ لغير الله به 4 أي ما ذكر عليه غير اسم الله أوذيج لخر 
الله كقهم باسم اللآت والعرّى ط والمنخنقة 4 هي التي تخنق بحبل وشبهه ف( والمَوُْودة 4 هي 
امبر حا لوعو را رو ل ال رح ع 1ه هي التي 
نطحتها بهيمة أخرى فماتت بالنطح < ونا أكلٌ السّبُعْ 4 أي أكل بعضه السبع 5 
( إلما ذكيتم 4 أي إل ما أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه اليج الشرعي قبل 
الركرة قال الطبري معناه : إل ما طهّرتَوه بالذبح الذي جعله الله طهوراً"» ط( وما ذبح على 
النصب » أي وما ذُبح على الأحجار المنصوبة » قال قتادة : النُصِبُ حجارة كان أهل الجاهلية 
يعبدوما ويذبحون لما فنبى الله عن ذلك » قال الرمحشري : كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت 


0 


)١(‏ الكشاف 4158/١‏ ') الطبري 07/9ه 
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يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها » يعظمونا بذلك ويتقربون إليها فنبى الله المؤمنين عن هذا 
الصنيع إ وأن تستقسموا بالأزلام 4 أي وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام أي طلب معرفة ما قسم 
له من الخير والشر بواسطة ضرب القداح . قال في الكشاف : كان أحدهم إذا أراد سفراً أوغزواً أو 
تجارة أو نكاحاً أو أمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح وهي مكتوب على بعضها ان رن 
وعلى بعضها أمرني ربي , وبعضها عَفْل فإن خرم ج الآمر مضى لغرضه وإن خرج الناهي أمسك وإن 
خرج الخفل أعاد'" « ذلكم فسق 4 أي تعاطيه فسقٌ وخروج عن طاعة الله لأنه دخولٌ في علم 
الغيب الذي استأثر الله به علام الغيوب” فط اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 4 أي انقطع طمع 
الكافرين منكم ويئسوا أن ترجعوا عن دينكم , قال ابن عبّاس : يكسوا أن ترجعوا إلى ديهم أبداً 
امعد لع نا وار كي وار و و 7 م 
فوقهم ني الدنيا والآخرة [ اليوم أكملت لكم دينكم » أي ي أكملت لكم الشريعة ببيان الحلال 
والحرا مط وأتممت عليكم نعمت » بالهداية والتوفيق إلى أقوم طريق (إ ورضيت لكم الإسلام 
دينً 4 أي اخترت لكم الإسلام ديناً من بين الآديان وهو الدين المرضي الذي لا يقبل الله ديناً سواه 
و منه 4 © فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله 
غفور رحيم » أي فمن ألحاته الضرورة إلى تناول شيء من المحرمات المذكورة , في مجاعةٍ حال 
كونه غير مائل إلى الإثم ولا متعمد لذلك » فإن الله لا يؤ اخذه بأكله » لأنَّ الضرورات تبيح 
المحظورات . 


سَعَلونكَ ماذًآ أ ع كل عل نكر بيات المي رايع مطاف 
نكوا م أمسكن يك ولتسكرراائم الوه وأتقوأ أله إن أله ربع امات © أليوم 
ملك ليت وطعام لين أونوأ الكتبَ عل لك لمان 20 وَالْمَحصاتٌ من 
لْمؤْدنت وال حصنت م من لذي ووأ الككب من قبَلكر إذَا #اتيشموهن أجورهن حصنن غَيْرُ مسلفحين 


ل ع ل ار لس 


مذ أنحدان ومن 0 وهوفى ا لأخرة من أفلير بن جم 


0 أي يسألونك يا محمد ما الذي أحل هم من المطاعم والمأكل ؟ 
« قل حل لكم الطيبات 4 أي قل لهم أبيح لكم المستلذات وما ليس منها بخبيث . وَحُرُمٍ كل 
)١(‏ الكثاف 159/1١‏ 
(7) هذا إذا قلنا إن الإشارة عائدة على الاستقسام بالازلام لعوده على أقرب المذكور وهو قول ابن عبّاس وهو الراجح . واختار 
الطبري أن الإشارة تعود إلى المحرمات وكل صحيح . 


الف (5) سورة المائدة 


مستقذر كالخنافس والفئران وأشباهها ف( وما علمتم من الجوارح 4 أي وأحل لكم صيد ما علمتم 
من الجوارح وهيٍ الكلاب ونحوها ها ناد به « مكلين 4 أي مُعلّمين للكلاب الاصطياد . قال 
الزغخشري : اللكلّب مؤدبٌ الجوارح ورائضها واشتقاقه من الكلَب لأن التأديب أكثر ما يكون في 
الكلاب” «إ تعلمونين ما علّمكم الله 4 أي تعلموننٌ طرق الاصطياد وكيفية تحصيل الصيد » 
وهذا جزء ما علّمه الله للإنسان ط« فكلوا مما أمسكن عليكم 4 أي فكلوا مما أمسكن لكم من الصيد 
إذا لم تاكل منه » فإن أكلت فلا يحل أكله لحديث ( إذا أرسلت كَلبَكَ المُعلم نَل فك » وَإِذا كل 
قلا تأكل فَإِنْمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نفسه )”" وعلامة المعلم أن يسترسل إذا 0 » وينزجر إذا رُْجِر » وأن 
يمسك الصيد فلا يأكل منه 1 وأن يذكر اسم الله عند إرساله فهذه أربع شروط لصحة الأكل من 
صيد الكلب المعلّم واذكروا اسم الله عليه 4 أي عند إرساله ا واتقوا الله إن 0 
الحساب 4 أي راقبوا الله في أعمالكم إن سريع المجازاة للعباد و( اليوم أحلٌ لكم الطيبات 4 أي 
أبيح لكم المستلذات من الذبائح وغيرها «( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 أي ذبائح 
اليهود والنصارى حلالٌ لكم 9 وطتابعم 0 0 أي ذبائحكم حلال لهم فلا حرج أن 
تطعموهم وتبيعوه للحم ف( والمحصناتٌ من المؤمنات » أي وأبيح لكم أيها المؤمنون زواج الحرائر 
العفيفات من المؤمنات ا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم * أي وزواج الحرائر من 
الكتابيات ( مبوديات أونصرانيات ) وهذا رأي الجمهور . وقال عطاء : قد أكثر الله المسلمات وإئما 
رخص لهم يومئذٍ ط إذا آتيتموهن أجورهنٌ 4 أي إذا دفعتم طن مهورهن « مُحْصِنينَ غيرَ 
مُسَافِحِينَ 4 أي حال كونكم أعفاء بالتكاح غير مجاهرين بالزنى ط ولا متخذي أخدان » أي وغير 
متخذين عشيقات وصديقات تزنون بن سرأ . قال الطبري : المعنى ولا منفردا ببغية قد خادنها 
وخادنته واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها" ط ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين » أي ومن يرتدٌ عن الدين ويكفر بشرائع الإيمان فقد بطل عمله وهو من اهالكين . 


تام لين >امنوأ إدَاقم | إِلَّ الصلرة ة فَأغأوأ وجومحكم وأيد يكز إِلَّ المرافق وأمسحوا روسك 
كك إل الْكمن وإد كش امار إن كنم مرصق أو لسر أوجاء أعد مم بن ألما تابط 
ال ره ل اتيك ل لل رو ا ا ري 
من حرج وللكن بريد لبطه رك لم نعمت لبك لعل نكو وي وأذحكروأ نعمة أله عليك وميكقه 
الى اقم بد إلا عُلم سفن طفن نموأ ذَلله علم زات ألصدُورٍ 2 


)١(‏ الكشاف ١/١ااع6‏ زفة أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم . (؟) الطبري 10/4ه 


الجزء السادس 51١‏ 


ثم أمر تعالمى بإسباغ الوضوء عند الصلاة فقال ط يأمها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4 أي 
إذا أردتم القيام إلى الصّلاة وأنتم محدثون ا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق * أي اغسلوا 
الوجوه والأيدي مع المرافق ‏ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » أي امسحوا رءوسكم 
واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين أي معهما . قال الزتغخشري : وفائدة المجيء بالغاية ف( إلى الكعبين » 
لدفع ظن من يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تُضرب له غاية في الشريعة وفي الحديث ( ويل للأعقاب 
من الثّار )”© وهذا الحديّث يردٌ على الإمامية الذين يقولون بأن الرجلين فرضها المسحٌ لا الغسل , 
والآية صريحة لأنبا جاءت بالتصب ١‏ وأرجلَكُمْ 4 فهي معطوفة على المغسول وجيء بالمسح بين 
المغسولات لإفادة الترتيب 9 <( وإن كنتم جنباً فاظهر وا » أي | ن كنتم في حالة جنابة فتطهروا بغسل 
جميع البدن © وإن كنتم مرضى أو على سفر » أي إن كنتم مرضى ويضركم الماء » أو كنتم 
مسافرين ول تجدوا الماء فإ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط 4 أي أنى من مكان البراز ( أو لامستم 
النساء ء » أي جامعتموهن ف( فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيداً طيباً 4 أي ول تجدوا الماء بعد طلبه 
فاقصدوا التراب الطاهر للتيمم به ف فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 أي امسحوا وجوهكم 
وأيديكم بالتراب بضربتين كما وضحت السنة النبوية ف( ما يريدٌ اله لبجعل عليكم من حرج 4 أي 
ما يريد بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم تضييقاً عليكم « ولكن يريد ليطهركم وَلِمتِم 
نِعْمَنَهُ عَلْيكُمْ َعَلَكُمْ تَشكرٌ ون 4 أي يطهركم من الذنوب وأدناس الخطايا بالوضوء والتيمم ‏ 
وليتم نعمته عليكم ببيان شرائع الإسلام ولتشكروه على نعمه التي لا تحصى ظإ واذكروا نعمة الله 
عليكم وميثاقه الذي وَالْفَكُم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 4 الخطاب للمؤمنين والنعمة هنا الإسلام 
وما صاروا إليه من اجتماع الكلمة والعرّة أي إذكروا يا أمبا المؤمنون نعمة الله العظمى عليكم 
بالإسلام الذي عاهدكم عليه رسوله حين بايعتموه على السمع والطاعة في العسر واليسر » والمنشط 
والكره واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور » أي اتقوا الله فإنه عالم بخفايا نفوسكم 


نما لي >امثرأ كوأ وين له شبد بالق ولايجرمسك سَكَان قوم 3 لاسرا أعذارا ف وري 
لو قراف إن لعي نا لمسارركة ب ود »اتيس ل مقر 1 
عظلم ( وَل كوأ و كوأ بآ وكيك أب الحم جه با. ما لين امنا اذ زوز نعمت الله لبك 


سور ر ماو اضي عرء مم ُ صم ل م صوص مر 


دهم قم أن بيسطوأ إليكر يديهم فكف يديهم نكل 5 وأنَقوأ أت وَل أله فَتوكلٍ الْمَؤْمُونَ 50 


404/١ الكشاف‎ )١( 


نلف (5) سورة المائدة 


٠‏ يأمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » أي كونوا مبالغين في الاستقامة بشهادتكم لله وصيغة 
قوام للمبالغة # شهداء بالقسط 4 أي تشهدون بالعدل ( ولا يجرمتكم شنان قوم على 
ألا تعدلوا »4 أي لا يحملكم شدة بغضكم للأعداء على. ترك العدل فيهم والاعتداء عليهم 
ل لله <« واتقوا الله إن الله 
خبير بما تعملون 4 أي مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها , قال الزمحشري : وفي هذا تنبيه 
عظيم على أن العدل إذا كان ن واجباً مع الكفار الذين هم أعداء الله وكان مبذه الصفة من القوة , 
فا الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه" ؟! ظ وعد الله الذين امنوا وعملوا 
الصالحات 4 أي وعد الله المؤمنين المطيعين ‏ لهم مغفرة وأجر عظيم » أي لهم في الآخرة مغفرة 
للذنوب وثواب عظيم هو الجنّة له والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولتك أصحاب الجحيم #4 لما ذكر 
مأل المؤمنين المتقين وعاقبتهم ذكر مال الكافرين المجرمين وأنهم في درجات الجحيم دائمون في 
العذاب . قال أبوحيان : وقد جاءت الجملة فعلية بالنسبة للمؤمنين متضمنة الوعد بالماضي الذي 
هو الدليل على الوقوع . وني الكافرين جاءت الجملة إسمية دالة على ثبوت هذا الحكم هم وأنهم 
أصحاب النار فهم دائمون في عذاب الجحيم”" ط يها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 4 أي 
اذكروا فضل الله عليكم بحفظه إياكم من أعدائكم « إذ هم قومٌ أن يبسطوا إليكم أيدييم » أي 
يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك ا فكفٌ أيديهم عنكم » أي عصمكم من شرهم ورد أذاهم عنكم 
« واتقوا الله 4 بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه 8 وعلى الله فليتوكل المؤمنون * أي فليثق المؤ منون 
بالله فإنه كافيهم وناصرهم . 


3 عر صا اس 5 8 
+ وَلْقَذ أحدَ لمق بيج إن رتيل وَبَعنامّم لق عرقي مَلَ أله | مك أبن أ م الصلزة 
ايم كةو امم سيل دعر دُومم وَأفْرضْم الّوَسا حسَنا كفن دك سيعانكز و ادك 


و2 2 سص وض ا م 


نت تجخرى من حا انبر قن كفربَطد الك م ققد صل سوآه ليل و - 

ثم ذكر تعالى أحوال اليهود وما تنطوي عليه نفوسهم من اخيانة ونقض الميثاق فقال «( ولقد 
أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 4 أي عهدهم المؤكد باليمين « وبعثنا منهم اثنيى عشر نقيباً 4 أي 
وأمرنا موسى بأن يأخذ اثني عشر نقيبا - النقيبُ أمير القوم القائم بأمورهم ‏ من كل سبطٍ نقيبٌُ 
يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم قال الرعتري :لا استفر بو يرال بصن 
بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالسير إلى « أريحاء » بأرض السام .وكان يسكنبها الكنعانيون 


441١/" الكشاف ١/الاع 5) الحر‎ )١( 


الجزء السادس يلف 


الجبابرة وقال لهم : إني كتبتها لكم دارأ وقراراً فجاهدوا من فيها فإني ناصركم . وأمر موسى بأن 
يأخذ من كل سِبْطٍ نقيباً فاختار النقباء وسار بهم فلم) دنا من أرض كنعان بعثهم يتجسّسون الأخبار 
فرأوا قوماً أجسامهم عظيمة وهم قوة وشوكة فهابوهم ورجعوا وحذُّوا قومهم وكان موسى قد نهاهم 
أن يتحدَّئوا بما يرون فنكثوا الميثاق وتحدّئوا إلا اثنين مهم" « وقال الله إن معكم » أي ناصركم 
ومعينكم طا لئن أقمتم الصّسلاة وآتيتم الرّكاة 4 اللام للقسم أي وأقسم لكم يا بني إسرائيل لئن 
أديتم ما فرضتُ عليكم من إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة ‏ وآمنتم برسلٍ وعرّرتموهم » أي وصدّقتم 
الست ل وسو تو اكت مدا ره 
لخبر ابتغاء مرضاة الله <( لأكفرن عنكم سيئاتكم 4 أي لأمحونُ عنكم ذنوبكم , وهذا جواب 
القسم ؛ قال البيضاوي : وقد سد مسد جواب الشرط"" إ ولأدخلئكم جنات تجري من تحنها 
الأعبار 4 أي تجري من تحت غرفها وأشجارها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل # فمن كفر بعد 
ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل 4 أي من كفر بعد ذلك الميثاق , فقد أخطأ الطريق السوي 
وضل ضلالاً لا شبهة فيه . 


م امس 0 الى عراس صوص ترتر سير 2 ل 


فمانقضيم قرافي ب بحرن اكلم ع ماهو ونثوا حم نا أيه 


هيم ومحنهم 


عم ممالل صمي يي مم ريام سوارى 2 اس كر .ير مولس بم 

ولاتزال تطلع لاوم إلا لا نين اعت عَم وَل هيب الْمحبنِينَ ع وين ل 

لوا صر أَحَذْنا مهم فتسوأحظا نا ذنؤوأ بد فَأغْرينا بم الْعدَاوة وَالبقْضآة إل ْم ألتمة 

ع مكنا 0 

قلوهم 20 جافة جافية لا تلين لقبول الإيمان" ط يحرفون الكلِم عن مواضعه # قال 

ابن كثير : تأولوا كتابه ‏ التوراة على غيرما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا على الله ما لم يقل" , 

ولا جرْمٍ أعظمُ من الاجتراء على تغيير كلام الله عَرُوَجَلّ ( ونسوا ححَظأ مما ذُكروا به 4 أي تركوا 

نصيباً وفيا ما أمروا به في التوراة ف ولآ تال َع على خائة منهم إلا قليلا مغهم 4 أبي لا تزال 

يا عمد نهر عل يانه مهم نتصي المهودوايير لكاب ٠‏ فالغدرٌ والخيانة عادتهم وعادة أسلافهم 

إلا قليلاً منهم عمن أسلم © فاعف عنهم واصفح فح إن الله يحب المحسنين » أي لا تعاقبهم واصفح 

عمن أساء منهم . وهذا منسوخ بأية السيف والجزية كما قال الجمهور ا ومن الذين قالوا إنا 
واحذف لدى اجتماع شرطٍ وقسسم جواب ما أخرت فهومتتزم 

(9) هذا قول ابن عباس كا في البحر . (4) مخحتصر ابن كثير 491//1١‏ 


11 (9) سورة المائدة 


نصارى أخذنا ميثاقهم * أي ومن الذين ادُعوا أنهم أنصار الله وسمُوا أنفسهم بذلك أخذنا منهم 
أيضاً الميثاق على توحيد الله والإيمان بمحمد رسول الله « فتسوا حظاً مما ذُكروا به » أي فتركوا 
ما أمروا به في الإنجيل من الإيمان بالأنبياء ونقضوا الميئاق « فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة # أي ألزمنا وألصقنا بين فِرّق المُصارى العداوة والبغضاء إلى قيام السّاعة » قال ابن كثير : 

ولا يزالون متباغضين متعادين » يكفّر بعضهم بعضاً» ويلعن بعضهم بعضاً . وكل فرقةٍ تمنع 

الأخرى دخول معبدها'" . . وهكذا نجد الأمم الغربية ‏ وهم أبناء دين واحد - يتفنّن بعضهم في 
إهلاك بعض .2 فمن تر للقنبلة الذريّة | إلى مخترع للقنبلة ا هيدروجينية » وهي مواد مدمرة 
لا يمكن أن يتصور ل و ار 
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 ثم قال تعالى ‏ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » 
تهديد لهم أي سيلقون جزاء عملهم القبيح . 

أل الكت كذ 6ل وسولنا بين لكر كوا نما كم عون الكت ك2 قد 


2 سم 00001 كل 00 سبي زر لمم ةرم 


جاء من أله ور وُسكددب مين 2 ببُدى به أنه من ا تبع رضوانهر سيل كم ويخرجهم من الظلملت 
إل ألو ريإذندء وديم إل صرط مسف » 


( يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً نما كنتم تخفون من الكتاب » الخطاب 
لليهود والنصارى أي يا معشر أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد كْةِ بالدين الحق يبين لكم 
الكثير تما كنتم تكتمونه في كتابكم من الإيمان به » ومن أية الرجم » ومن قصة أصحاب السبت 
الذين مسخوا قردة وغير ذلك مما كنتم تخفونه « ويعفوا عن كثير » أي يتركه ولا يبينه وإنما يبين 
لكم ما فيه حجة على نبوته وشهادة على صدقه » ولوذكر كل شيء لفضحكم . قال في التسهيل : 
وفي الآية دليل على صحة نبوته لأنه بين ما أخفوه في كتبهم وهو أميّ لم يقرأ كتبهم”" ط قد جاءكم من 
لله نور وكتاب مبين »4 أي جاءكم نور هو القرآن لأنه مزيل لظلمات الشرك والشك وهو كتاب مبين 
ظاهر الإعجاز فإ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام 4 أي يهدي بالقرآن من اتبع رضا الله 
طرق النجاة والسّلامة ومناهج الاستقامة ط« ويخرجهم من الظلمات إلى الثور بإذنه 4 أي يخرجهم 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بتوفيقه وإرادته # ويبديمهم إلى صراطٍ مستقيم # هو دين 


١/١/١ التهيل‎ )0 448/١ مخحتصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء السادس نلف 


لَمَد كت رأدَينَ لوا إنَللَه البح إن 7 00 مك من اله شيعت اد أن بيِكَ المي 


أن 0 0 فى الأرض جحميعا ا وله ملك لمات والأرْض 0 نك ابت عل ل 
ئفد ١‏ وما الود وص من أ الله وأ ل ةيل أنم : رمن 


م 33 3-4 


خاق يَمْفرِلِمَن ثّ وَيِعَذْبٌ من هنآ لله مك ألسسوات والأرض وما ما َيه المنصيرٌ جه 


ثم ذكر تعالى إفراط النصارى في حت عيسى حيث اعتقدوا ألوهيته فقال « لقد كفر الذين 
ثرا أن ل بخ للسيح اين شرهم > أن جعلره قا وص قزق ان الصارق زمر ال بل لي 
عيسى ولهذا نجد في كتبهم ١‏ وجاء الرب يسوع ؛ وأمثاله » ويسوع عندهم هوعيسى”" ط قل فمن 
ملك من الله شيئاً إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً 4 أي قل لهم 
يا محمد لقد كذبتم فمن الذي يستطيع أن يدفع عذاب الله لو أراد أن هلك المسيح وأمه وأهل 
الارض جميعاً ؟ فعيسى عبد مقهور قابل للفناء كسائر المخلوقات . ومن كان كذلك فهو بمعزل عن 
الألوهية » ولو كان إِهَاً لقدر على تخليص نفسه من الموت « وله ملك السموات والأرض 
وما بينهما © أي من الخلق والعجائب 8 يخلق ما يشاء 4 أي هو قادر على أن يخلق ما يريد ولذلك 
خلق عيسى من غير أب ا والله على كل شيء قدير » أي لا يعجزه شيء . ثم حكى عن اليهود 
والنصارى افتراءهم فقال © وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه 4 أي نحن من الله 
بمنزلة الأبناء من الآباء ونحن أحباؤه لأننا على دينه . قال ابن كثير : أي نحن منتسبون إلى أنبيائه 
وهم بنوه وله هم عناية وهو يحبنا"' «٠‏ قل فلم.يعذّبكم بذنوبكم 4 ؟ أي لو كنتم كا تدّعون أبناءه 
وأحبّاءه فلم أعدّ لكم نار جهنم على كفركم وافترائكم ؟ ط بل أنتم بشرٌ من خلق » أي أنتم بشر 
كسائر النّاس وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » أي يغفر لمن 
شاء من عباده ويعذب من شاء لا اعتراض لحكمه ولا راد لأمره « ولله ملك السموات والأرض 
وما بينهم| وإليه المصير * أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه وإليه المرجع والمأب . 


)١(‏ قال ابوحيان : ذكرسبحانه أن من النصارى من قال إن امسبيح هو الله ومنهم من قال هو ابن الله ؛ ومنهم من قال هو ثالث 
ثلاثة , ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من تستر بالإسلام ظاهراً وانتمى إلى الصوفية“حلول الله في الصور الجميلة ومن ذهب من 
وو را ل 0 اللّباج وأمثالحم وإنما ذكرتهم نصحاً لدين الله وقد أولع جهلة من 

ينتمى إلى التصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم صفوة الله وأولياؤه . البحر المحيط 4148/7 
5 مختصر ابن كثير 449/1١‏ 


حلف (4) سورة المائدة 


بتاكمب كد ج76 رون ين كك عل ةلسلل أن مفو مجه رار ع 
م بش ونير رامق كل نو در 02 و إذ َل موس لقومه ‏ قو امه له ع 
إذْ بعل فيك أنياة وجعله ملو وءانَدم مال يوت أعذا بْنّ اللبيت دت يلقوم أدخلوأ الأرضٌ 


لْممَدَسَة الى كنب لَه لك ولا دوع أذباركمْ َقَلبُوأْ سن 9 


ثم دعاهم إلى الإيمان بخاتم المرسلين فقال ظ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم 
على فترةٍ من الرسل » أي يا معشر اليهود والنصارى لقد جاءكم محمد كل يرضح لكم شرائع 
الدين على انقطاع من الرسل ودروس من الدين , وكانت الفترة بين عيسى ومحمد ومدتها خمسمائة 
وستون سنة لم يُبعث فيها رسول لط أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » أي لثلا تحتجوا 
وتقولوا : ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشرظط فقد جاءكم بشير ونذير # هو محمد وَل 
ه والله على كل شيء قدير » قال ابن جرير : أي قادرٌ على عقاب من عصاه وثواب من أطاعه » ثم 
ذكر تعالى ما عليه اليهود من العناد والجحود فقال طإ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم » أي اذكر يا محمد حين قال موسى لبني إسرائيل يا قوم تذكروا نعمة الله العظمى عليكم 
واشكروه عليها « إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 4 أي حين بعث فيكم الأنبياء يرشدونكم 
إلى معالم الدين وجعلكم تعيشون كالملوك لا يغلبكم غالب بعد أن كنتم تملوكين لفرعون مقهورين 
فأنقذكم منه بإغراقه » قال البيضاوي : لم يُبععث في أمةٍِ ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء”» 
ه وآناكم مالم يؤت أحداً من العالمين 4 أي من أنواع الإنعام والإكرام من فلق البحر وتظليل 
الغمام وإنزال المنّ والسلوى ونحوها ط يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم * قال 
البيضاوي : هي أرض بيت المقدس سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين”» 
ومعنى ظ التي كتب الله لكم 4 أي التي وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل وقضى أن تكون لكم 
ه ولا ترتدواعلى أدباركم قتنقلبوا خاسرين » أي ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة ٠‏ قال في 
التسهيل : روي أنه لما أمرهم موسى بدخول الأرض المقدّسة خافوا من الشتارين الذين اقنها روا 
أن يرجعوا إلى. مصر" . 


الوا يلموم ج إن فيا قَوْما جَبَارِينَ نا أن تَدخلها يبرن أبن نيت جيه 


َل وان من أل بحا فون أن الله ليما دلوا ا فَإِذّا دَحَلتَموه فنك عللبونَ وعل أله 


(1) البيضاوي ص ١48‏ ) البيضاوي ص486١‏ 5) التسهيل 17/١‏ 


الجزء السادس ذف 


وو إذكتم نهل © قالوا مومع إنَاكن َدخْلَها بدا 20 فََدْمَبْ أنتَ ورَبَكَ قبلا 


مساء 


إنَا منهنًا عدوت 458 كال ر 5 إنى لا مك إلا تفسى وأنتى فرق نا بين ألْمَوم آلْمَسفِينَ © [انذة 


ه قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبّارين 4 أي عظام الأجسام طوال القامة لا قدرة لنا على 
قتالهم وهم العمالقة من بقايا عاد ف وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 4 أي لن ندخلها حتى 
يسلّموها لنا من غير قتال ه فإن يخرجوا منها فإِنا داخلون » أي لن يمكننا الدخول ما داموا فيها فإن 
خرجوا منها دخلناها « قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهها # أي فلا جبنوا حرضهم 
رجلان من النقباء من يخاف أمر الله ويخشى عقابه وفيها الصّلاح واليقين ( ادخلوا عليهم الباب 
فإذا دخلتموه ٠‏ فإلكم غالبون # أي قالا لهم لا يهولنكم عِظم أجسامهم . فأجسامهم عظيمة 
وللويتم قيعرفة وإذا ولتم عليه بات المدينة علتموهتم بإذن الله « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين 4 أي اعتمدوا على الله فإنّه ناصركم إن كنتم حقاً مؤمنين فإ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها 
ادامرا ليها لاتفصدارة ورك لقال )ليا واشت 4 هذا د الال العطيان ونع سيره 
الأدب بعبارة تقد تقتضى الكفر والاستهانة بالله ورسوله 3 وأين هؤلاء من : الصحابة الأبرار الذين الوا 
لرسول الله كي : لسنا نقول لك كها قالت بنو إسرائيل ولكن نقول لك اذهب أنت وريّك فقاتلا إن 
معكما مقاتلون ؟! ظ قال رت إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4 أي 
قال موسى حينذاك معتذراً إلى الله متبرءاً من مقالة السفهاء : ياربٌ لا أملك قومي . لا أملك 
إلا نفسي وأخي هارون فافصل بيننا وين اخارجين عن طاعتك بحكمك العادل . 
ل ص ع وس لس ص8 ملو ور مد د ددا 
قال اوم ين سن يل الأ انَل عل ارم المَقِينَ » * وأثل علميم نبأ 
أبنى 6ادم بحن إذْ قربا قربانا تيل من أحدها وار ” َيل م بن لمر َل لفطك لوبقل هين 
لتقن وي إن نسطت ِكيدل لت مآ أن بسط يد إِلبكَ لتك إن أحَافٌ اله رَبٌ الْعَلِنَ يج 

«( قال فإنها عحرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون ني الأرض 4 استجاب الله دعاءه وعاقبهم في 
التيه أربعين سنة » والمعنى : قال الله لموسى إن الأرض المقدسة محرّم علهم دخوها مدة أربعين سنة 
يتيهون في الأرض ولا يهتدون إلى الخروج منها « فلا تأس على القوم الفاسقين » أي لا تحزن 
عليهم فإنهم فاسقون مستحقون للعقاب . قال في التسهيل : روي أ: نهم كانوا يسيرون الليل كله 
فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه7) ار يهم يان ادم باحق » 
)١(‏ التسهيل ١74/١‏ 


يلف (6) سورة المائدة 


أي اقرأ يا محمد على هؤلاء الحسدة من اليهود وأشباههم خبر « قابيل وهابيل » ابني آدم ملتبسة 
بلح والصّدق وذكُرهم بهذ القصة هي قصة حق ف إذ ًا قربا قبل من أحدهما وم يبل من 
الآخر » أي حين قرب كل مما قربانً فتقبل من هابيل ول يُتقبل من قابيل » 0 
هذا القربان أنَّ حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنئى وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنئى من 
البطن الآخر فلا أراد آدم أن يزوج قابيل أخت هابيل ويزوج هابيل أخت قابيل رضي هابيل وأب 
تيل لأن توايته كانت اجفل فقاللما ادم : قربا قرباناً فمن أيكما تقبل تزوجهاء وكان قابيلٍ 
صاحب زرع فقرب أرذل زرعه . وكان هابيل صاحب غنم فقررب أحسن كبش عنده فقبل قربانٌ 
هابيل بأن نزلت نار فأكلته فازداد قابيل حسداً وسخطأً وتوعٌده بالقتل"© ١‏ قال لأقتلنّك 4 أي قال 
قابيل لأخيه هابيل لأقتلتّك قال : لِم ؟ قال لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني قال : وما ذنبي ؟ 
إنما يتقبل الله من المتقين » أي إنما يتقبل ممن اتقى ربه وأخلص نيته . قال البيضاوي : توعده 
بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه فأجابه بأنّك أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبل 
وفيه إشارة إلى أن الطاعة لا تُقبل إلا من مؤمن متي لله" ط لئن بسطتَ إليُّ يدك لتقتلني ما أنا 
بباسط يَدِي إليك لأقتلك » أي لثن مددت إليّ يدك ظلً) لأجل فتلي ما كن لأقابلك بالمثل ٠‏ قال 
ابن عبّاس المعنى : ما أنا بمنتصر لنفسي ط إني أخاف الله رب العالمين 4 أي لا أذ يدي إليك لأني 
أخاف رب العالمين ٠‏ قال الزعحشري : قيل : كان هابيل أقوى من القاتل ولكنه تحرج عن قتل أخيه 
خوفا من الله 

إل ريد دميو بإنهى نك تحن من مكب ادر كلك :للدي © ملعت 1ه تقار 


حر و ماء مه م 0 ار مم عار ص م 


كَل أخيه فته فاصح بن اكييرين 2 فبعت لله وبحت فى الأرض ليريم َف 520 
َل نيلي أَيحَزتُ أن أكون مل هلدا اراب قاورى سود أجى فَاصبح م من النْددمينَ و 

« إن أريد أن تبوء بإئمي وإثمك فتكون من أصحاب الثار 4 أي إن قتلتني فذاك أحبٌ إلي 
من أن أقتلك . قال أبوحيان : المعنى إن سبق بذلك قدرٌ فاختياري أن أكون مظلوماً يتتصر الله لي 
لا ظالاً” وقال ابن عبّاس : المعنى لا أبدؤ ك بالقتل لترجع بإثم قتلي إن قتلتني » وإثمك الذي كان 
منك قبل فتلي فتصير من أهل الثّار + وذلك جزاء الظالمين » أي عقاب من تعدّى وعصى أمر الله 
« فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين 4 أي زيّنت له نفسه وسهّلت له قتل أخيه 
فقتله فخسر وشقي ., قال ابن عبّاس : خوفه بالثّار فلم ينته ولم ينزجر ظإ فبعث الله غرابا يبحث في 
الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه » أي أرسل الله غراباً يحفر بمنقاره ورجله الأرض ليْري 


486/١ الكشاف‎ 5 ١649 والقرطبي 14/5 (1) البيضاوي ص‎ 484/١ الكشاف‎ )١( 
اللبحر#/5ة‎ )4( 


الجزء السادس 1" 


القاتل كيف يستر جسد أخيه . قال يجاهد : بعث الله غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم 
حفر له فدفنه » وكان ابن آدم هذا أول من قُتِلّ » وروي أنه لما قتله تركه بالعراء ولم يدر كيف يدفنه 
حتى رأى الغراب يدفن صاحبه فلم رآه قال9اتالياويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري 
سوءة أخي 4 أي قال قابيل متحسراً : يا ويل ويا هلاكي أضعفتٌ أن أكون مثل هذا الطير فأستر 
جسد أخي في التراب كيا فعل هذا الغراب ؟ ف( فأصبح من النادمين » أي صار نادماً على عدم 
الاهتداء إلى دفن أخيه لا على قتله . قال ابن عبّاس : ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة 
توبة له" . 


5 1 شوم مص م + ماخر ص صصاص سوسم ص ضام | ملام 
من أجل لاقتنا عل بن سر بل أنه, من قتل نفسا غير نيس أو تسا ف الأررض تكأنما تل 

2 ممع اوم ٍِ- 2 2 رمن رلا يرس 22273 مودوهر 5 
ألنّاس بميعا ومن أحيامًا كا مآ أحيًا الئاس بميعا قد اسم رسلا بِلبيئات ثم إن كثيرا مهم 


ذلك فى الأرض رفون © ! إعَا بحزكوا أ لين يبون الله درسو ا وال نلة ال 


عر كعم ونا 25> ]ىا الس صا بعر 5 مه الام 


أو يصلبوا أو مط أبديهم وارجلهم من خلاف أو يفوأ / 6 ذلك نّمم حزى فى الدنيا وهم فى الأشترة 
عَذَابُ عم © 


من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض » 
أي من أجل حادثة ٠‏ قابيل وهابيل » وبسبب قتله لآحيه ظل) فرضنا وحكمنا على بني إسرائيل أن من 
قتل منهم نفساً ظل) , بغير أن يقتل نفسأً فيستحق القصاص وبغير فسادٍ يوجب إهدار الدم كالردة 
وقطع الطريق ظ فكأنما قتل الثاس جميعاً 4 أي فكأنه قتل جميع الناس ٠‏ قال البيضاوي : من حيث 
أنه هتك حرمة الدماء وسنّ القتل وجرأ اناس عليه » والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحياءئها في 
القلوب ترهيباً عن التعرض ا وترغيباً في المحاماة عليها"" ( ومن أحياها فكأنما أحيا النّامن جميعاً 4 
أي ومن تسبّب لبقاء حياتها واستنقذها من الهَلكة فكأنما أحيا جميع النّاس , قال ابن عباس في 
تفسير الآية : من قتل نفساً واحدةٌ حرّمها الله فهو مل من قتل النّاس جميعا ومن امتنع عن قتل 
نفس حرّمها الله وصان حرمتها خوفاً من الله فهو كمن أحيا النّاس جميعاً” ا ولقد جاءتهم رسلنا 
بالبينات # أي بعد ما كتبنا على بني إسرائيل هذا التشديد العظيم وجاءتهم رسلنا بالمعجزات 
الساطعات والآيات الواضحات 9 ثم إن كثيراً معهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون » أي ثم نهم 
بعد تلك الزواجر كلها يسرفون في القتل ولا يبالون بعظمته » قال ابن كثير : هذا تقريع لهم 


. 6094/١ مختصر ابن كثير‎ )0 ١6١ (؟) البيضاوي ص‎ ١475/5 القرطبي‎ )1١( 


قف (5) سورة المائدة 


وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها , وقال الرازي : إن اليهود مع علمهم ببذه المبالغة 
العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل وذلك يدل على غاية قساوة قلومهم ونهاية بعدهم عن طاعة 
لله تعالى » ولما كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية الرسول وي لأهم عزموا على الفتك به 
وبأصحابه كان تخصيص بني إسرائيل هذه المبالغة العظيمة مناسباً للكلام ومؤكداً للمقصود"" , ثم 
تار اط عر قاو إناج ا الي وذ لذو سل أن ريدن لو 
الله ودينه وأولياءه ويحاربون رسوله # ويسعون في الأرض فساداً » أي يفسدون في الأرض 
بالمعاصي وسفك الدماء « أن يُقتلوا 4 أي يُقتلوا جزاء بغيهم ١‏ أو يصلبوا * أي يقتلوا ويُصلبوا 
زجراً لغيرهم . والصيغةٌ للتكثير « أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » معناه أن تقطع أيديهم 
اليمنى وأرجلهم اليسرى 8 أو ينفوا من الأرض 4 أي يُطردوا ويُبعدوا من بلدٍ إلى آخر”' (١‏ ذلك 
هم خزي في الدنيا 4 أي ذلك الجزاء المذكور ذل لهم وفضيحة في الدنيا « ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم » هوعذاب النَّار .» قال بعض العلماء : الإمام بالخيار إن شاء قتل » وإن شاء صلب » وإن 
شاء قطع الأيدي والأرجل » وإن شاء نفى وهو مذهب مالك . وقال ابن عبّاس : ِكل رتبةٍ من 
الجرّابة رتبة من العقاب فمن قَتَلَ قُتِلَ ‏ وَمَن قَتَلَ وأَحَلّ الال قُتِلَ وصلِبَ . وَمَن اقتصر على أخذ 
المال معت يده ورجله من يلاف . وَمَن أَخَاف فقط نُفِيَ من الأرض . وهذا قول الجمهور" 

أن اومن كي أن أطي توالا احور رم جه يكلينا لَ+امثو تقول 
اليه وسيل وبلهدوا فى سَبِيلهء لملْد تفلحون (» ران كفروا أن كم ما الأرض 
ايض معم ينوي بن عاب ات ال وهم عاب ألم (ه يدون أن يجو 


معلز.ى مي (راةٌ بر 


ار ري وهم عذاب مقمم 00 


ف إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » أي لكن الذين تابوا من المحاربين وقُطاع 
الطريق قبل القدرة على أخذهم وعقوبتهم ف فاعلموا أن الله غفور رحيم » أي واسع المغفرة 
والرغة ل تاب ولاب بقل وي ديق ريا + م أمر تمان لوت باتذوى وانعجل الصاح فقا 
ظ يها الذين آمنوا اتقوا الله وايتغوا إليه الوسيلة # أي خافوا عقابه واطلبوا ما يقربكم إليه من 
طاعته وعبادته » قال قتادة : تقرّبوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه ظ وجاهدوا في سبيله لعلكم 


51١/١١ التفسير الكبير‎ )١( 
قال الشافعي : النفي من بلدٍ إلى بلد لا يزال يطلب وهوهاربٌ فزعاً وقال أبو حنيفة : النفي السجنٌ , واختار ابن جرير أن‎ )1( 
71١6/١١ المراد بالنفيى ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . (#) الفخر الرازي‎ 


الجزء السادس قف 


تفلحون » أي جاهدوا لإعلاء دينه لتفوزوا بنعيم الأبد ‏ إن الذين كفروا لو أن هم ما في الأرض 
جمبعاً ومثله معه 4 أي لو كان لكل كافر جميع ما في الأرض من خيرات وأموال ومثله معه (( ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما ثقبل منهم وهم عذاب أليم © أي وأراد أن يفتدي بها نفسه من عذاب 
لله ما نفعه ذلك وله عذاب مؤلم موجع ظ يريدون أن يخرجوا من الار وما هم بخارجين منها وهم 
عذاب مقيم 4 أي دائم لا ينقطع . وفي الحديث ( يُجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أَرَأَيِتَ لو 
كان لَك بلء الأرض ذُهباً أكُنْتَ تفتدي به ؟ فيقول نعم . فيقال له : قَدْ كنت سَكِلتٌ ما هو أيسرٌ 
0 بي 0 0 


1 د 2 2 


1 ب ع 511 دترت الأرض ا يعذب من 
سا وَيغْف رمن 1 واه عل كل نَىْءِ قَدِير © 

ثم ذكر تعالمى عقوبة السارق فقال ط والسارق والسّارقة فاقطعوا أيديهم| 4 أي كل من سرق 
رجلا كان أو امرأة فاقطعوا يده طه جرَاءً بما كسبا 4 أي مجازاة لما على فعلهها القبيح « نكالاً من 
الله 4 أي عقوبة من الله ط« والله عزيز حكيم » أي حكيم في شرعه فلا يأمر بقطع اليد ظاًا فإ فمن 
تاب من بعد ظلمه » أي رجع عن السرقة ه« وأصلح 4» أي أصلح سيرته وعمله 8 فإن الله يتوب 
عليه 4 أي يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة ط إن الله غفور رحيم 4 أي مبالغ في المغفرة والرحمة ‏ 
ثم نبّه تعالى على واسع ملكه وأنه لا معقّب لحكمه فقال « ألم تعلم أنَ الله له ملك السمموات 
والأرض 4 أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهر والملك الباهر وبيده ملكوت 
السموات والأرض والاستفهام للتقرير « يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء 
قدير 4 أي يعذَّب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء غفران ذنبه وهو القادر على كل شيء الذي 
لا يعجزه شيء . 


0 أ سول لجرك الي سرِعرنَ لكف من لذن الوأ امنا بوهم 7 قي م ومن الذي 
عادو مملعون ْكذْبٍ سملعون لقو 100 رومن بد مواضعوء رون نمم ما 
فخدّوه و إن ل 1 وس بام قن تلك له من لَه شيعا أولتبك اين أر يرد أن أن 


قلوبهم 00 وَهُمْ فى الأجرة عَذَابٌُ عَظمٌ © 


)0ع( 2 البخاري في كتاب الرفاق . 


يفف (ه) سورة المائدة 


١‏ ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 4 الخطاب للرسول ذَكةِ على وجه 
التسلية أي لا تتأثريا محمد ولا تحزن لصنيع الذين يتسابقون نحو الكفر ويقعون فيه بسرعة فإ من 
الذين قالوا آمنًا بأفوا ههم ول تؤمن قُلُويّجُم 4 أي من المنافقين الذين لم يجاوز الإيمان أفواههم يقولون 
بألسنتهم أمنا وقلومهم كافرة إ ومن الذين هادوا » أي ومن اليهود إ سمّاعون للكذب » أي هم 
مبالغون في سماع الأكاذيب والأباطيل وفي قبول ما يفتريه أحبارهم من الكذب على الله وتحريف 
كتابه ف[ سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك 4 أي مبالغون في قبول كلام قوم. أخرين لم يحضروا 
مجلسك تكبراً وإفراطاً في العداوة والبغضاء وهم هود خيبر » والسماعون للكذب بئنو قريظة 
يحرفون الكلِم من بعد مواضعه 4 أي يُزيلونه ويميلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله تعالى فيها 
والمراد تحريف أحكام الله وتغبيرها بأحكام أخرى . قال ابن عباس : هي حدود الله في التوراة 
غيروا الرجم بالجلد والتحميم” ' - يعني تسويد الوجه - ف( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن م 
تؤتوه فاحذروا » أي إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا قال تعالى ردأ 
عليهم 8 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 4 أي ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر 
أحدٌ على دفع ذلك عنه « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلومهم » أي لم يرد الله أن يطهر قلوييم 
من رجس الكفر وخبث الضلالة لقبح صنيعهم وسوء اختيارهم ط هم في الدُّنيا خزيّ 4 أي ذل 
وفضيحة ا وهم في الآخرة عذاب عظيم 4 هو الخلود في نارجهنم , قال أبوحيان : والآية جاءت 
تسلية للرسول وله وتخفيفاً عنه من ثقل حزنه على مسارعتهم في الكفر وقطعاً لرجائه من 
فلاحهم" . 

0 اذكب عشخت تنإو حم جا ل ان عرض عنم فلن رولك 


شيعا وَإِنْ حَكنْتَ قحم برك كم ,نط ا يب اسان وكيك روصق امنيب 


وخ لمج 


ف أل ميو من بد لك َمآ تبك بِالْمؤْمنينَ 42 


« سماعون للكذب »4 أي الباطل كرره تأكيداً وتفخيًا « أكالون للسحت 4 أي الحرام 
من الرشوة والربا وشبه ذلك ط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 أي إن تحاكموا إليك 
يا محمد فيها شجر بينهم من المخصومات فأنت مخير بين أن تحكم بيغم وبين أن تعرض عنهم » قال 
ابن-كثير : أي إن جاءوك يتحاكمون إليك فلا عليك الأ كد يتن لانم لا يقصدون بتحاكمهم 
إليك اتباع الحق بل ما يوافق امرامع :ل وإن شرق هلي ذلن بض وك شيك 4 ل لأن الله 


619/١ البحر /88: (5) البحر "/1488 (9) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


عاصمك وحافظك من النّاس « وإن حكمتٌ فاحكم بينهم بِالقِسْطٍ إن لله يحب المقسطين 4 أي 
فاحكم بينهم بالعدل والحق وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل لآن الله يحب العادلين » ٠ثم‏ 
قال تعالى منكراً عليهم تخالفتهم لأحكام التوراة « وكيف يحْكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
لله 4 أي كيف يحكمك يا محمد هؤلاء اليهود ويرضون بحكمك وعندهم التوراة فيها حكم الله 
يرونه ولا يعملون به ؟ قال الرازي : هذا تعجيبٌ من الله تعالى لنبيه َل بتحكيم اليهود إيّاه بعد 
علمهم بما في التوراة من حد الزاني ثم تركهم قبول ذلك الحكم . فعدلوا عما يعتقدونه حكمًا حقاً إلى 
ما يعتقدونه باطلا للرخصة فظهر بذلك جهلهم وعنادهم"" ظ ثم يتولون من بعد ذلك »4 أي 
يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد أن وضح لمم الحق وبان « وما أولئك بالمؤمنين » أي 
ليسوا بمؤمنين لأهم لا يؤمنون بكتاءهم « التوراة » لإعراضهم عنه وعن حكمك الموافق لما فيه , 
قال في التسهيل : وهذا امام انين خالت قات الله وبدّله فدعواه الإيمان باطلة” 


2 سوس ]وار 


له 0 ع وا ليوأ 0 0 م 


706 2 


ا َاوكتبكَ ا 49 


ثم مدح تعالى التوراة بأنها نور وضياء فقال © إِنَا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » أي أنزلنا 
التوراة على موسى فيها بيانٌ واضح ونور ساطع يكشف ما اشتبه من الأحكام « يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا 4 أي يحكم بالتوراة أنبياء بي إسرائيل الذين انقادوا لحكم الله « للذين هادوا # أي 
يحكمون بالتوراة لليهود لا يخرجون عن حكمها ولا يُدّلونها ولا يُحَرّفونها « والرّبائيِونَ 
والاخبّار # أي العلماء منهم والفقهاء « بما استحفظوا من كتاب الله 4 أي بسبب أمر الله إيّاهم 
بحفظ كتابه من التحريف والتضييع ا وكانوا عليه شهداء 4 أي رقباء لثلا يبدل ويُغير ف فلا 
تخشوا الناس واخشون * أي لا تخافوا يا علماء ء اليهود النّاس في إظهار ما عندكم من نعت محمد كل 
والرجم بل خافوا مني في كتمان ذلك ا ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً 4 أي ولا تستبدلوا بآياقي حطام 
الدنيا الفاني من الرشوة والجاه والعَرّض الخسيس « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 أي من لم يحكم بشرع الله كائناً من كان فقد كفر . وقال الزتحشري : ومن لم يحكم 
بما أنزل الله مستهيناً به فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون وصفٌ هم بالعتوٌفي كفرهم حين 
ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة وتمَرّدوا بأن حكموا بغيرها” قال ابو حيّان : والآية وإن كان 


445/١ الكشاف‎ )*( ١78/١ الفخر الرازي ١١/5*؟ (9؟) التسهيل لعلوم التنزيل‎ )1١( 


فنا (ه) سورة المائدة 


الظاهر من سياقها أن الخطاب فيها لليهود إلا أنها عامة في اليهود وغيرهم” . . وكل آية وردت في 
الكمار تر بذيلها على عصاة المؤمنين . 

باعي يآ اَن يس وان لحن وا لأنفٌ بالأنف لبا لذن وال لسن شرن 
ساس قن سدق يو هه كذاء 1 و ب ]أل كاربت هم ليرد جه نا 


٠.‏ دود فزد يك ا لل ررك و ور ملم مس ,ير سس مومسم 


ار رهم بعيسى أبن مسيم مصدقا لما بين يديه من التورئة و *اتيئله لانيل ذ فيه هذى ونور ومصدقا لما بين 


رضس ص كر صس ير 


يديه من التورثة وهدى وموعظة الْمئقِينَ 4 


وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 أي فرضنا على اليهود في التوراة أن النفس تقتل 
بالنفس « والعين بالعين » أي فقا العين بالعين إذا فقئت بدون حق ١‏ والأنف بالأنف 4 أي 
يُجْدَعِ بالأنف إذا قطع ظلنًا ل والأذن بالأذن 4 أي تقطع بالأذن ه والسَنَّ بالسَن 4 أي يقلع 
بِالسنٌُ « والجروح قصاص » أي يُقتص من جانيها بأن يُفعل , به مثل ما فعله بالمجني عليه وهذا في 
الجراح التي يمكن فبها الممائلة ولا يُخاف على اللّفس منها ف فَمَنْ تصَدُقَ به فهو كار له 4 قال 
ابن عبّاس : أي فمن عفا عن الجاني وتصدّق عليه فهو كمارة للمطلوب وأجر للطالب”" وقال 
الطبري : من تصدّق من أصحاب الحق وعفا فهو كمّارة له أي للمتصدّق ويكفّر الله ذنوبه لعفوه 
وإسقاطه حقه”"ط ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 أي المبالغون في الظلم لمخالفة 
شرع الله ه وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدّقاًلا بين يديه من التوراة » أي أتبعنا على آثار 
النبيين بعيسى بن مريم وأرسلناه عقيبهم مصدّقا لما تقدّمه من التوراة « واتيناه الإنجيل فيه هدى 
ونور 4 أي أنزلنا عليه الإنجيل فيه هدى إلى الحق ونور يُستضاء به في إزالة الشبهات « ومصدّقاً ا 
بين يديه من التوراة 4 أي معترفاً بأنها من عند الله , والتكرير لزيادة التقرير « ومٌُدى وموعظة 
للمتقين 4 أي وهادياً وواعظأ للمتقين . 


ومس .- م صب 8 ممم 1 7 سر بعل 
ليحك أهُلٌ الإنيلٍ بآ أل أله + ومن لَر يحم يأرل له اولك هم المَِمُو و وبرلا 
ليك الْكتب بلح مصدكًا انيم الكت وَمهَيسًا 1 لبه فح يسم برل واكم 
ا لصوم 00 0000-7 رو صملم الى دي صم صإر صم 
ره عن جل مر لحن لبت شرعه وجا ولاه أ لجعلك أمة و'حدة وللكن 


سس ار رس سا كر لس ص ار عم م مس 


يوست فى مآءاند فَاسَبَهُوا خيرات إل له م عكر بجميعا ينك عا كدت فم لفون 2 


5315/1١ البحر 447/7 (0) امختصر ابن كثير 0177/1 (*) الطبري‎ )١( 


الجزء السادس نلف 


« وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه # أي وآتينا عيسى بن مريم الإنجيل وأمرناه 
وأتباعه بالحكم به ه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » أي المتمردون الخارجون 
عن الإيمان وطاعة الله 8 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » أي وأنزلنا إليك يا محمد القرآن بالعدل 
والصدق الذي لا ريب فيه <إ مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب » أي مصدّقاً للكتب السماوية التي 
سبقته ف( ومهيمناً عليه 4 أي مؤتناً عليه وحاكًا على ما قبله من الكتب قال الزخشري : أي رقياً 
على سائر الكتب لأنه يشهد بالصحة والثبات”" قال ابن كثير : اسم المهيمن يتضمن ذلك فهو أمين 
وشاهد على كل كتاب قبله جمع الله فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره”"» 
فاحكم بينهم بما أنزل الله 4 أي فاحكم يا محمد بين النّاس با أنزل الله إليك في هذا الكتاب 
العظيم ظ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » أي لا توافقهم على أغراضهم الفاسدة عادلاً 
عبا جاءك في هذا القران . قال ابن كثير : أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء 
هؤلاء من الجهلة الأشقياء" ط لكل جعلنا منكم شِرْعة ومنهاجأً 4 أي لكل أمة جعلنا شريعة 
وطريقاً بين واضحاً خاصاً بتلك الأمة » قال أبو حيّان : لليهود شرعة ومنباج وللنصارى كذلك 
والمراد في الأحكام وأمًا المعتقد فواحدٌ لجميع النّاس توحيدٌ وإيمان بالرسل وجميع الكتب وما تضمئته 
من المعاد والجزاء"' ط ولو شاء الله الجعلكم أمةَ واحدة * أي لو أراد الله لجمع النّاس كلهم على دين 
واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيءٌ منها الآخر « ولكن ليبلوكم فيم| آناكم 4 أي شرّع الشرائع 
مختلفة ليختبر العباد هل يذعنون لحكم الله أم يُعغرضون . فخالف بين الشرائع لينظر المطيع من 
العاصي © فاستبقوا الخيرات » أي فسارعوا إلى ما هو خير لكم من طاعة الله واتباع شرعه 
١‏ إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 4 أي معادكم ومصيركم أبها الناس إلى الله 
يوم القيامة فيخبركم بما اختلفتم فيه من أمر الدين ويجازيكم بأعمالكم . 
أن احم بيهم عا أَزَلَ الله ولانلِْعْ أخواءهم وَآحدَرهم أن يتنوك عن عض مَآأرلَ أل ِتنك 
دترا كنل اتا رايم بض ذروم وإلأسكدما: من ناس لَمسفُونَ © لق 
امتوبة بو من أخترين. بن أله حك لو رونا ته مها لذن >امنوأ لالحدُوا المبود وَالنْصنر 


رم صصص ه27 اس 


أيه بعضهم أوليآء بض ومن يتوظم نكر فإثمر ع م إن الله لايهدى ألْقَوْم لظئلِينَ ( 


« وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 4 أي أحكم بين أهل الكتاب بهذا القرآن 


674/1١ ؟) مختصر ابن كثير‎ 49/١ الكشاف‎ )1١( 
607/9 ابن كثير المختصر ١114/1ه (4) البحر‎ )6( 


شف (6) سورة المائدة 


تشع أهواءهم الزائفة 9 واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 4 أي احذر هؤلاء 
00 يصرفوك عن شريعة الله فاه نهم كُذَبَةَ كَْرةَ خونة « فإن تولوا فاعلم أغا يريد الله أن 
ُصيهم يعض ذُوهم 4 أي فإ أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله وأرادوا غيره فاعلم يا محمد أنما 
يريد الله أن يعاقبهم ب ببعض إجرامهم ظ وإن كثيراً من الئاس لفاسقون 4 أي أكثر الئاس خارجون 
عن طاعة ربهم تخالفون للحق متبمكون في المعاصي ف أفحكم الجاهلية ييغون 4 استفهام للإنكار 
والتوبيخ والمعنى أيتولون عن حكمك ويبتغون غير حكم الله وهوحكم الجاهلية ؟ « ومن أحسنُ 
من الله حك لقوم يوقنون ‏ أي ومن أعدل من الله في حكمه . وأصدق في بيانه » وأحكم في 
تشريعه لقوم يصدّقون بالعل الحكيم !! ط يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » 
نمبى تعالى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى ينصرونهم ويستنصرون بهم ويصافونهم 
ويعاشروه معاشرة انين ل بعضهم أوايا بعض 4 أي هم بد واحدة عل السلمين لاحادم 
في الكفر والضلال , وملةً الكفر واحدة ظ ومن يتوهم منكم فإنه منهم 4 أي من جملتهم وحكمةٌ 
حكمهم » قال الزغخشري : : وهذا تغليظ من الله وتشديدٌ في مجانبة المخالف في الدين واعتزاله ىا 
قال وك ( لا تراءى نارهما )"' ط إِنَ الله لا يبدي القوم الظالمين 4 أي لا بهديهم إلى الإيمان . 
نقل الإنوثر نل قار قينا رز لق ل لضي قار و01 َأ بالفتج أو 
أي من عنده يحو ع م أسروأ ف انفسوم تلدمين جه وبقُول ان #امثوأً أمكرا كر ألَنَ سمو بالل 
يداي كت حبكت أتملهم ساربن © لأا لي أمنوأ من برد مك 
عن دينهء فَسَوفَ يأل لهو بحيهم وجوه أذ ل الْمؤْمننَ أعزّة عل لكفر بن بُجهدُونَ في سمل اله 


رسن رع ال ص ص ص صا ضت لسع مر عرسي قم 4 


ولا يحافون لومة لايم يا 00 

د 00 في 0 5 ( يقولون نخشى أن تُصيبنا دائرة : أي يقولون 
معتذرين عن موالاة الكافرين نخاف حوادث الدهر وشروره أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يتم الأمر 
لمحمد . قال تعالى رداً على مزاعمهم الفاسدة ظ فعسى الله أن يأتي بالفتح * يعني فتح مكة" وهذه 
بشارة للنبي ككل والمؤمنين بوعده تعالى بالفتح والنصرة ط أو أمر من عنده # أي يملكهم بأمرٍ من 
عنده لا يكون فيه تسبّبٌ لمخلوق كإلقاء الرعب في قلوهم ى) فعل ببني النضير ط فيصبحوا على 


444/١ البحر //60 . 0) الكثاف‎ )١( 
. هذا قول السدي . وقال ابن عبّاس : هو ظهور النبي كله والمسلمين على جميع الخلق بانتصاره عليهم‎ )( 


الجزء السادس يفف 


ما أسروا في أنفسهم نادمين » أي يصبر المنافقون نادمين على ما كان منهم من موالاة أعداء الله من 
اليهود والنصارى © ويقول الذين آمئوا » أي يقول المؤ منون تعجباً من حال المنافقين إذا هتك الله 
سترهم 8 أهؤلاء الذين أقسموا بلله جَهْد أمانهم إنهم لمعكم » أي حلفوا لكم يا معشر اليهود 
بأغلظ الإيمان إنهم لمعكم بالنصرة والمعونة ى) حكى تعالى عنهم 8 وإن قوتلتم لننصرنكم » 
ويطك امداق فيحن غابرين 14ل بطلت أعماهم بنفاقهم فصاروا خاسرين في الدنيا 
والآخرة ا يها الذين آمنوا من يرتدُ منكم عن دينه # خطابٌ على وجه التحذير والوعيد والمعنى : 
يا معشر المؤمنين من يرجع منكم عن دينه الحق ويبدّله بدين آخر ويرجع عن الإيمان إلى الكفر"» 
ف« فسوف بأني الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 أي فسوف يأتي الله مكانهم بأناس مؤمنين يحبهم الله 
ويحبُون الله « أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين »4 أي رحماء متواضعين للمؤمنين أشدّاء 
متعزّزِين على الكافرين » قال ابن كثير : وهذه صفاتٌ المؤمنين الكمّل أن يكون أحدهم متواضعاً 
لأخيه متعززاً على عدوّه”" كقوله تعالى « أشداء على الكفار رحماء بينم » ومن علامة حب الله تعالى 
للمؤمن أن يكون ليّن الجانب متواضعاً لإخوانه متسربلاً بالعزّة حيال الكافرين والمافقين 
« يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 4 أي يجاهدون لإغلاء كلمة الله:ولة يبالوت يمن 
لامهم فهم صلاب في دين الله لا يخافون في ذات الله أحداً « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 أي 
من اتصف بهذه الأوصاف الحميدة ة فإنما هرمن فضل الله عليه وتوفيقه له © والله واسع عليم » أي 
واسع الإفضال والإحسان عليم بمن يستحق ذلك . 


ا ها وليك الله ورسوله, ولد بن #امنوأ لين بقيموت الصلاة ويؤثونَ ألكَة وهم ركعون 2 ومن بول 
إله وركوا ادبن عامنوا نْب ألم البو © حي يتامها ان *امنوأ لاسفذُوا ال الحَدُوأ دبتَكز 
وا نكن وبا لكب ين بلك كدر أي واتقوأ له إن كنم م مُؤْمِنَ © وإِذا ناديم إل 


ل إري بر ل . دما ع 


ألصلزة وها هزوا 0 ذلك لك بامم قوم َايعفلونَ 2 


ثم لما نهاهم تعالى عن موالاة الكفرة ذكر هنا من هم حقيقون بالموالاة فقال ط إنما وليكحم الله 
ورسوله والذين امنوا 4 أي ليس اليهود والنصارى بأوليائكم إنما أولياؤ كم الله ورسوله والمؤمنون 
)1( في الآية إعلام بارتداد بعض المسلمين فهر إخبار بالغيب قبل وقوعه وقد ارئد عن الإسلام فرق كثيرة مهم من ارتد في عهد 
مسيلمة رسول الله إل محمد رسول الله آنا بعد :“فإن الأرضض تصفها ل .ونضتها لك تاجابه عليه الام : من محمد رسول 
الله إلى مسيلمة الكذّاب أما بعد : فإن الأرض لله يررثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتفين . 
(') مختصر ابن كثير 878/1١‏ . 


للف (6) سورة المائدة 


ط الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرُكاة وهم راكعون » أي المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف 
الجليلة من إقام الصّلاة وإيتاء الّكاة وهم خاشعون متواضعون لله عَرُ وَجَل ٠‏ قال في التسهيل : 
ذكر تعالى الول بلفظ المفرد إفراداً لله تعالى بي.) ؛ م عطف على إسمه تعالى الرسول وَل والمؤ منين 
على سبيل التبع ٠‏ ولوقال « إنما أولياؤكم » لم يكن في الكلام أصل وتبع" طش ومن يتول الله 
ورسولهُ والذين آمنوا فإن حب الله هم الغالبون 4 أي من يتول الله ورسوله والمؤمنين فإنه من 
حزب الله وهم الغالبون القاهرون لأعدائهم « يأيها الذين آمنوا لا تنخذوا الذين اتخذوا دينكم 
مُرُواً ولعب 4 أي لا تتخذوا أعداء الدين الذين يسخرون من ديتكم ويهزءون « من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفّار أولياء » أي من هؤلاء المستهزئين اليهود والنصارى وسائر الكفرة أولياء 
لكم تودّونهم وتحبونهم وهم أعداء لكم ؛ فمن اتخذ دينكم سخرية لا يصح لكم أن تصادقوه أو 
توالوه بل يجب أن تبغضوه وتعادوه « وار تقوا لله إن كنتم مؤمنين 4 أي اتقوا الله في موالاة الكفار 
والفجار إن كتتم مؤمنين حقاً ئم بين تعالى جانباً من استهزائهم فقال ط وإذا ناديتم إلى الصّلاة 
اتخذوها هُرُوا ولعبأ 4 أي وإذا أذنتم إلى الصّلاة ودعوتم إليها سخروا منكم ومن صلاتكم ؛ قال 
في البحر : حسد اليهود الرسول يل حين سمعوا الأذان وقالوا : ابتدعت شيئاً م يكن للانبياء فمن 
أين لك الصياح كصياح العير فه| أقبحه من صوت فأنزل الله هذه الآية'" نبه به تعالى على أنْ من 
استهزأ بالصلاة ينبغي أن لا يُتَحَذّ ولياً بل بجر ويطرد » وهذه الآية جاءت كالتوكيد للآية قبلها 
( ذلك بأنهم قومٌ لا يعقلون » أي ذلك الفعل منهم بسبب أنهم فجرة لا يعقلون حكمة الصّلاة 
ولا يدركون غايتها في تطهير النفوس ٠‏ ونفي العقل عنهم لكونهم لم يتتفعوا به ني أمر الدين وإن كان 
لهم عقول يدركون بها مصالح الدنيا . 

ل يهل الكتب هل تنقمون مثآ أن ماب آل لاوما أل ين َبْلْ ون مركم 
كافون يي فل عل نيكم رين كلك موي عند أ من لَعنه اه وَعَضب عليه وَجَعَل مهم الْفردة 
نازر وعَبَد الطنفوتَ بحن لعن سواه أي اج وَإِذًا جاو فَالوأ >امنا وقد 


> رم روا شر م.م ]يو سير سمس برو مس بيربي م 
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1١81/1١ التسهيل‎ )١( 
البحر 7/هاهة وقال أبو السعود عند هذه الآية : روي أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن محمداً‎ )8( 
رسول الله يقول يي ل ل ل‎ 


( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منًا 4 أي قل يا محمد : يا معشر اليهود والنصارى هل 
تعيبون علينا وتدكرون منا « إلا أن آمنا بلله وما أنزل إلينا ينا وما أنزل من قبل » أي إلا مانن بالل وما 
جاء به رسل الله » قال ابن كثير : أي هل لكم علينا مطعنُ أوعيبٌ إلا هذا ؟ وهذا ليس بعيب 
ولا مذمة فيكون الاستتئناء منقطعاً”' < ه أن أكثركم فاسقون ن # أي خارجون عن الطريق المستقيم 
قل هل أنيئكم بشر من ذلك » أي هل أخبركم بما هوشرٌ من هذا الذي تعيبونه علينا ؟ ( مثوبة 
عند الله 4 أي ثواباً وجزاءً ثابتا عند الله ؛ قال في التسهيل : ووضع الثوابَ موضع العقاب تمكمًا 
بهم نحو قوله ط فبشرهم بعذاب أليم 4" « من لعنه الله 4 أي طرده من رحمته ف وغضب عليه 4 
أي سخط عليه بكفره وانبماكه في المعاصي بعد وضوح الآيات ( وجعل منهم القردة والخئازير 4 
أن وص بمشهم نرده وعتازير يو وف الطافوت 4 أي وجمل مهم من غة اللتيطان لاعت 
أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل 4 أي هؤلاء الملعونون الموصوفون بتلك القبائح 
والفضائح شر مكاناً في الآخرة وأكثر ضلالاً عن الطريق المستقيم . قال ابن كثير والمعنى : يا أهل 
الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه كيف يصدر منكم وأنتم 
قد وجد منكم جميم ما ذكر" ؟ قال القرطبي : ولا نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم : ياإخوة 
القردة والخنازير فتكسوا رءوسهم افتضاحا وفيهم يقول الشاعر : 

فلعسة الله على اليهود إن الوحرة: الخو النزرن» 
وإذا جاءوكم قالوا آمنًا 4 الضمير يعود إلى المنافقين من اليهود أي إذا جاءوكم أظهروا الإسلام 
ط وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 4 أي وال حال قد دخلوا إليك كفاراً وخرجوا كفاراً ل 
ينتفعوا بما سمعوا منك يا محمد من العلم . ولا نجعت فيهم المواعظ والزواجر 8 والله أعلم 
بما كانوا كرد كان ب بر ونفاقهم وفيه وعيد تيد قم 
ور كَثيرا م ب ترعررك فى الاثم والعدون درغي انيت لن ما انوا لون ل 2 لولا ينهلهم 0 


ليون والأحبارعن رهم الثم وأغلهم السْحتَ نس ما كانوأ عرد © وات الود أ مغ 
لك هط كيك بن وعدن كديرا منّمم آنل ريك ين ريك 
ف 0 الما بيهم العدوة والبضاء إل ل يوم القيئمة كما مدو ارا ل لحر م 5 لسشهون 


عرعمامراة 
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(0) التسهيل ١87/١‏ (5) ابن كثير ١81/1ه‏ (4) القرطبي 55/5 


تقرف )ع( سورة المائدة 


«وترى كثيراً معهم يسارعون في الإثم والعدوان » أي وترى كثيراً من اليهود يسابقون ني 
المعاصي والظلم ظ وأكلهم السحت 4 أي أكلهم الحرام لبئس ما كانوا يعملون »4 أي بئس 
أعمالهم القبيحة تلك الأخلاق الشنيعة لولا ينباهم الزّبانيون والأحبار # أي هال يزجرهم 
علماؤ هم وأحبارهم ه عن قوم الإئم وأكلهم السحت # أي عن المعاصي والآثام وأكل الحرام 
« لبئس ما كانوا يصئعون 4 أي بئس صنيعهم ذلك تركهم النبي عن ارتكاب مارم الله » قال 
ابن عبّاس : مافي القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية ‏ يعني على العلماء ‏ وقال أبوحيان : 
تضمنت هذه الآية توبيخ العلماء والعبّاد على سكوتهم عن النبي عن معاصي الله وأنشد 
ابن المبارك : 

وهل افد الدَّين إلا الملو 0 كاله سم ورهبانءباذ؛ 


وقالت اليهود يد الله مغلولة 4 أي قال اليهود اللعناء إن الله بخيل ؛ يقر الرزق على العباد » قال 
ابن عباس : مغلولة أي بخيلة أمسك ما عنده بخلا ليس يعنون أن يد الله موثقة ولكنهم يقولون إن 
بخيل"« عُلْت أيدييم 4 4 دعاءًٌ عليهم بالبخل المذموم والفقر والتكد ظ ولُّعنوا بما قالوا 4 أي 
أبعدهم الله من رحمته يسبب تلك المقالة الشنيعة « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » أي بل هو 
جواد كريم سابغ الإنعام يرزق ويعطي كا يشاء , قال أبو السعود : وتضييق الرزق ليس لقصور في 
فيضه بل لأن إنفاقه تابعٌ لمشيئته المنيّة على الجكم وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم من شؤم 
المعاصي أن يضيّق عليهم 0م وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً 4 أي 
وليزيدمم هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد كفراً فوق كفرهم وطغياناً فوق طغياههم إذ كلا 
نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيائهم وكفرهم كما أن الطعام للأصحاء يزيد المرضى مرضاً . قال 
الطبري : أعلم تعالى نبيّه أنهم أهل عتو ورد على ربهم وأنهم لا يذعنون لحت وإن علموا صحته 
ولكنهم يعاندونه يسلي بذلك نبيه كك في ذهامهم عن الله وتكذيبهم إياء” و والقنا بينم الغداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة * أي ألقينا بين اليهود العداوة والبغضاء ء فكلمتهم مختلفة وقلويهم شتى 

لا يزالون متباغضين متعادين إلى قيام الساعة « كلما أوقدوا ثاراً للحرب أطنأها الله 4 أي كلّ) 
أرادوا إأشعال حرب عل رسول الله يي أطفأها الله « ويسعون في الأرض فساداً 4 أي يجتهدون في 
الكيد للاسلام وأهله ويسعون لإثارة الفتن بين المسلمين ‏ قال ابن كثير : أي من سجيتهم أنهم 
داثّا يسعون في الأفساد في الأرض ‏ وله لا يحب المفسدين »# أي لا يحب من كانت هذه 
صفته" . 


465/1١١ البحر المحيط 677/7 ؟) الطبري‎ )١( 
م85/١ الطبري ١٠/لاه4 (6) ممختصر ابن كثير‎ )5( 4/١7 (؟) أبو السعود‎ 


ولو أن آهل الكتنب اموأ تقو لتر عم سيو ودح لهم بت نم © © نلأ م انامأ 
التورنة ة والإنجيل 0 لوم" من رهم ]لكين ل فوقهم وين كحت أرجلوم : ل وكثير 


2 


متهم سآء ما مود و يتا با الرسول 1 ليك من ريك و إن ل تفعل لا بلَفْتَ رسالته, وَأتَّه 
يمف بن انين إن الّلامنْوى لقو الكُفِرنَ وج 


ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا 4 أي لو أن اليهود والنصارى أمنوا بالله وبرسوله حق 
اليمان واتقوا محارم الله فاجتنبوها ف لكفرنا عنم سيئانهم 4 أي محونا عنهم ذنومهم التي اقتزفوها 
( ولأدخلناهم جنات النعيم » أي ولأدخلناهم مع ذلك في جنان النعيم ( ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 4 أي ولو أنمم اي ا 
والإنجيل وبما أنزل إليهم في هذا الكتاب الجليل الذي نزل على خاتم الرسل ككل ( لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 أي لوسع الله عليهم الأرزاق وأغدق عليهم الخيرات بإفاضة بركات 
السماء ؛ ولأرض عليهم (منهم م مقصدة ) أي مهم ججاعة مثدلة متقيمة غبي غالة 
ولا مقصّرة » وهم الذين آمنوا بمحمد يَكِيٍ كعبدالله بن سلام والنجاشي وسلمان « وكثير منهم 
ساء ما يعملون » أي وكثير منهم أ أشرار بئس ما يعملون من قببح الأقوال وسوء الفعال . « يِأيها 
الرسول بِلْمْ ما انزل إليك من ربك » هذا نداءً تشريفٍ وتعظيم, ناداه تعالى بأشرف الأوصاف 
بالرسالة الربانية أي بُِّْ رسالة ربك غير مراقب أحدأً ولا خائف أن ينالك مكروه « وإن لم تفعل 
فيا بلْفت رسالته 4 قال ابن عباس : المعنى : بلّْ جميع ما أنزل إليك من ريّك فإن كتمت شيئا منه 
فا بلغت رسالته" , وهذا تأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئاً من أمر شريعته « وله 
يعصمك من الناس » أي يمنعك من أن ينالوك بسوء قال الزتحشري : هذا وعد من الله بالحفظ 
والكلاءة والمعنى : والله يضمن لك العصمة من أعدائك فها عذرك في مراقبتهم ؟ روي أن رسول 
الله 8 كان يرس حتى نزلت فأخرج رأسه من قبة ادم وقال : انصرفوا أيها الئاس فقد عصمني 
الله عَزْ وجل" « إن الله لا بدي القوم الكافرين » أي إنما عليك البلاغ والله هو الذي بدي من 
يشاء فمن قضي له بالكفر لا يهتدي أبداً . 
اتيم 2 ق ليوأ ١‏ النورلة والإنجيل عمال ليم : من 0 كثيرأ نم 


عر عو عرة دم ملام سما رومس 


مر لَ نكم رد بك طَعْيِمًا وكفراقلا اسع لأآلْقَرْ مالْكفر ين إِنَ اموأ َالِْينَ هادوأ أ والصيعونٌ 


ه١4/١ القرطبي 5/؟4؟ (؟) الكشاف‎ )١( 


ضف (6) سورة المائدة 


م ة 2 دمودء ب مم 2 44 لان رمس م رم ذل عولط م أ اموه امم 
والتصدرئ من امن له واليرع الآخر ويل صلح فلا خوف علبيم ولاهم يحزنون 8 لقد اخذنا ميثق 
.مومس مه 2 صلم مه ع سس “بر موري م 


إن عبل وارسلنا إلى ربلا كلما جاةهم رسول ا لا هر انفسهم فرِيها كدبوأ وري يقتلون جم 


طه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 4 أي قل يا محمد 
لهؤلاء اليهود والنصارى لستم على شيء من الدين أصلا حتى تعملوا بما في التوزاة والإنجيل 
وتقيموا أحكامهم! على الوجه الأكمل . ومن إقامته| الإيمان بمحمد كي « وما أنزل إليكم من 
ربكم » قال ابن عبّاس : يعني القرآن العظيم ( وليزيدن كثيراً م: منهم ما أنزل إليك من ربك 
طفيقا وكفراً 4 اللام للقسم ي وأقسم ليزيدث هذا الرآن الل عليك يا عمد الكثر مهم غلر 
في التكذيب وجحوداً لنبوتك”' وإصراراً على الكفر والضلال ط فلا تأس على القوم الكافرين » 
أي لا تحزن عليهم فإن تكذيب الأنبياء عادتمم ودامهم , وهذه تسليةٌ للنبي ييه وليس بنبي عن 
الحزن"" ثم قال تعالى « إن الذين آمنوا #4 أي صدّقوا الله ورسوله وهم المسلمون 8« والذين 
هادوا 4 وهم اليهرد 8 والصابئون » وهم طائفة من النصارى عبدوا الكواكب ا والنصارى » 
وهم أتباع عيسى ظ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا 4 أي من آمن من هؤلاء المذكورين 
إيماناً صحيحاً خالصاً لا يشوبه ارتيابٌ بالله وباليوم الآخر وعمل. صالحاً يقربه من الله فلا خوفٌ 
6 و او وها لدي 
على ما لّوا وراءهم من الدنيا بعد معاينتهم جزيل ثواب الله" قال ابن كثير : والمقصود أن كل 
فرقة أمنت بالله واليوم الآخر وعملت صالحاً ‏ ولا يكون ذلك كذلك حتى يوافق الشريعة المحمدية 
بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين ‏ فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيا يستقبلونه 
ولا هم يحزنون على ما تركوه وراء ظهورهم”» ظ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل # أي أخذنا من 
اليهود العهد الم كد على الإيمان بالله ورسله قال في البحر : هذا إخبار بما صدر من أسلاف اليهود 
من نقض الميئاق الذي أخذه تعالى عليهم وما اجترحوه من الخرائم العظام من تكذيب الأنبياء وقتل 
بعضهم » ؛ وهؤلاء أخلاف أولئك فغير بدا ما يصدر منهم للرسول من الأذى والعصيان إذ ذاك 
'ِنْشِنةُ من أسلافهم”' ط وأرسلنا إليهم رسلا 4 أي أرسلنا لهم الرسل ليرشدوهم ويبينوا لهم أمر 
الدين ( كلما جاءهم رسول مالا تبوى أنفسهم » أي كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل 
بما يخالف أهوائهم وشهواتهم « فريقاً كذّبوا وفريقاً يقتلون 4 أي كدذَّبوا طائفة من الرسل يقتلون 
طائفة أخرى منهم قال البيضاوي : وإنما جيء ب« ويقتلون » موضع « قتلوا » على حكاية الحال 


475/٠١ الطبري‎ )5( ١40/5 الطبري ١٠/1لاغ (؟) القرطبي‎ )١( 
مختصر ابن كثير ١/همه (ه) البحر "/1مه‎ )4( 


الجزء السادس يفن 
الماضية استحضاراً لها واستفظاعاً للقتل وتنبيهاً على أن ذلك من ديدنهم ماضياً ومستقبلا ومحافظة 
على رءوس الآأي""' 
سس راوكاج م ومرر عمال و عار ممدس س لرج سار ومامية 50 2 7 مير م 
تالاكو تعر وات ال ته كرا ريتك اله بصير * ما يعملون 030 
َقَدَ حكف ران الوأ ل اله هو المبيح أبن مج َال المسبح ينبي إسراء 0 


ع ل لام ولة ع مم إملار 


نه ,من بول هد حرم أ عليه احنة 2 مين من صر جه لقذ كتين لوا نَأ 


لت نَع امن نه إلا إن سد ا وأ عن فون بسن لكوأ مني عاب أ هج 


« وحسبوا أن لا تكون فتنة 4 أي وظنْ بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاءٌ وعذاب بقتل 
الأنبياء وتكذيب الرسل اغتراراً بإمهال الله عَزْ وجل لهم « فْعَمُوا وَصَمُوا 4 أي تمادوا في النِي 
والفساد فَعُمُوا عن الهدى وصمُوا عن سماع الحق وهذا على التشبيه بالأعمى والأصمٌ لألْه لا ييتدي 
إلى طريق الرشد ني الدين لإعراضه عن النظر ظ ثم تاب الله عليهم » قال القرطبي في الكلام 
إضمار أي أوقعت بهم الفتة فتابوا فتاب الله عليهم"" فل ثم عَُوا وضّمُوا كثير مهم 4 أي عمي 
كثير منهم وصمٌ بعد تبين الحق له طا والله بصير بما يعملون 4 أي عليم بما عملوا وهذا وعيدٌ هم 
وتبديد » ثم ذكر تعالى عقائد النصارى الضالة في المسيح فقال ط لقد كفر الذين قالوا إن اله هو 
المسيح ابن مريم * قال أبو السعود : هذا شروع في تفصيل قبائح النصارى وإبطال أقوالهم 
الفاسدة بعد تقصيل تبائح اليهود وهؤلاء الذين قالوا إن مريم ولدت ها هم , اليعقوبية ) زعموا 
أن الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد به , تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ" <« وقال المسيح يا بني 
إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم » أي أنا عبدٌ مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم الذي يذل له كل 
شيء ويخضع له كل موجود قال ابن كثير : كان أول كلمة نطق بها وهو صغير أن قال © إن 
عبد الله 4 ولم يقل : إني أنا الله . ولا ابن الله بل قال ظ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي 4" 
وقال القرطبي : رد الله عليهم ذلك بحجةٍ قاطعةٍ بما يَُرّون به فقال ا وقال المسيح يا بني إسرائيل 
اعبدوا الله رربي وريكم » فإذا كان المسيح يقول ياربٌ » ويا ألله فكيف يدعو نفسه أم كيف 
بسألها ؟ هذا محال 8 إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجئة » أي من يعتقد بألوهية غير الله 
فلن يدخل الجنة أبداً لأنها دار الموحدين ظ ومأواه الثار 4 أي مصيره نار جهنم ١‏ وما للظالمين من 
(1) البيضاوي ص 7و١‏ 


(؟) القرطبي 548/5 (”)أبو السعود 649/5 
(4) ابن كثير ١75/1م‏ (ه)» القرطبي 549/5 


اليف (6) سورة المائدة 


أنصار » أي ذلا ناصر ولا منقذ له من عذاب الله « لقد كفر الذين قالوا إِنْ الله ثالث ثلاثة 4 أي 
أحد ثلاثة آلهة » وهذا قول فرقةٍ من النصارى يسمون « النُسطورية والملكانية » القائلين بالتثليث 
وهو يقولون : إن الإلْيّة مشتركة بين الله . وعيسى . ٠‏ ومريم وكل واحدٍ من هؤلاء إله . ولهذا 
اشتهر قولهم ٠‏ الأب والإين وروح القدس »” فإ وما من إِلْهِ إلا إِلهُ واحدٌ 4 أي وال حال أنه ليس في 
الوجود إلا إله واحدٌ موصوفٌ بالوحدانية متعال عن امثيل والنظير ف( وإن م ينتهوا عما يقولون » أي 
وإن لم يكفوا عن القول بالتثليث 8 ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم » أي ليمسنهم عذاب 
أليم في الدنيا والآخرة . 


اتوي لاله مقرو وَل عور ررحم هه ماالمسيح أبن مرج إأ ا رسو كد حَلْتْ من كله الرسل 


فدر عام مار سس اللرس تير مير وزر م 


امد صديقة كنا ملا ام أنظر كب نبين طم الآينت ثم آنظر أن ِوْفَكُونَ جي ذل السلرد ين 
مه ل 0 


دون الله مَالَايلِك كضرا ولَا فعا وله هو السميم الم روه ثز تقر اوت لامكا وبري نر 
لحي ولا تيعو أهوآء قوم قد صَلُوأ من قبل ولوأ كيرا وَصَلُوأعن سَوَآء لبي © 


ط أفلا يتوبون إلى الله ويستغفر ونه 4 ؟ الاستفهام للتوبيخ أي أفلا ينتهون عن تلك العقائد 
الزائفة والأقاويل الباطلة ويستغفرون الله مما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول ؟ #8 والله غفور 
رحيم » أي يغفر لهم وي رحمهم إن تابوا ؛ قال البيضاوي : وفي هذا الاستفهام « أفلا يتوبون » 
تعجيبٌ من إصرارهم عل الكفر ظ ما المسبح ابن مريم إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل 4 أي 
ما المسيح إلا رسولٌ كالرسل الخالية الذين تقدّموه خصّه الله تعالى ببعض الآيات الباهرات إظهاراً 
لصدقه ى) خصٌ بعض الرسل . فإن أحيا الموق على يده فقد أحيا العصا في يد موسى . وجعلت 
حيّة تسعى وهو أعجب ٠‏ وإن لق من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب وكل 
ذلك من جنابه عَزَ وَجَلُ وإنما مزسى وعيسى مظاهر شكو : ونه وأفعاله « وأمْهُ صدَّيقة » أي مبالغة 
في الصّدق ط كانا يأكلان الطعام 4 أي أنه تخلوق كسائر المخلوقين مركبٌ من عظم ولحمٍ وعروقٍ 
وأعصاب وفيه إشارة لطيفة إلى أن من يأكل الطعام لابد أن يكون في حاجة إلى إخراجه ؛ ومن يكن 
ات اله عا 2ع لك اد وك دعاك كلع 

جوهرٌ واحدٌ وثلاثة 0 دأب لد ودوح قدس ؛ وهذه الثلاثة إله واحد 1 الشمس تتناول الفرض اله 


وزعموا أن الأب إلّه والاب بن إلَّه والروح إله والكل إله واحد 3 وهذا معلوم البطلان ببداهة العقل أن الثلائة لا تكون واحداً 
وأن الواحد لا يكون ثلائة 5 


الجزء السادس زاوف 


حال الذي يدُعون ألوهيته هو وأمه أي أنظر كيف نوضح لهم الآيات الباهرة على بطلان ما اعتقدوه 
ف ْم انظرأنى يُؤذكُون 4 أي كيف يُصرفون عن استماع الح وتامله بعد هذا البيان مع أنه أوضح 

من الشمس في رابعة النبّار « قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرأ ولا نفعا 4 أي قل 
با محمد أتوجهون عبادتكم إلى من لا يقدر لكم على النفع والضر ؟"" ط والله هو السميع العليم 4 
أي السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم . وتضمنت الآية الإنكار عليهم حيث عبدوا من هو متّصفٌ 
بالعجز عن دفع ضر أو جلب نفع فإ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق » أي يا معشر 
اليهود والنصارى لا تتجاوزوا الحد في دينكم وتفرطوا كما أفرط أسلافكم فتقولوا عن عيسى إنه له 
أو ابن إله قال العرطبي : وغلو اليهود قولهم في عيسى إنه ليس ولد رشدة أي هو ابن زنا ل 
النصارى قولهم إنه إله"' « ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل 4 أي وكين أسلافكم 
وأئمتكم الذين كانوا على الضلال قبل بعثة النبي و (( وأضلوا كثيراً 4 أي أضلُوا كثيرا من الخلق 
بإغوائهم لهم ظ وضلُوا عن سواء السبيل »4 أي ضلوا عن الطريق الواضح المستقيم . قال 
الفرظبي 8 0 
سنُوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء اليهود والنصارى© 


أن لب كر 2-1 ع 0 اك و6 6 ا بَعنَدونَ 0 


وم 700 0 0010000 


لرء ع زمر 5 


0 عط اي :ون للب د رت 7 


ط لَمِنَ الذين كَفَرُوا من بني إسرائيل على لِسَانٍ داود وعيسى ابن مريم 4 أي لعنهم الله 
عز وجل في الزبور , والإنجيل . قال ابن عبّاس : تُعنوا بكل لسان , لعنوا على عهد موسى في 
التوراة ؛ وعل عهد داود في الزبور . وعلى عهد عيسى في الإنجيل وعلى عهد محمد ني القرآن قال 
المفسرون ان اليهود لما اعتدوا في السبت دعا عليهم داود فمسخهم الله قردة » وأصحاب المائدة 
لما كفروا , بعيسى دعا عليهم فمسخوا خنازير ذإ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » أي ذلك اللعن 
بسبب عصيائهم واعتدائهم . لم بين تعالى حالهم الشنيع فقال © كانوا لا يتناهون عن منكرٍ 
فعلوه 4 أي لا ينبى بعضّهم بعضأً عن قبيح فعلوه طإ لبئس ما كانوا يفعلون 4 أي بئس شيئا 


)0 قال ني البحر لما بين تعالى بدليل النقل والعفل انتفاء الألوهية عن عيسى ودعاهم للتوبة وطلب الغفران أنكر عليهم ووبخهم 
من وجه آخر وهو عجز عيسى عل دفع ضرر وجلب نفع وأنَّ من كان لا يدفع عن نفسه حريٌ أن لا يدفع عنكم ؛ اليحر 8/59 7ه 
(؟) القرطبي 581/5 (5) القرطبي 197/5 (4) البحر #/ومه 


أظرف [ف4 سورة المائدة 


فعلوه قال الزمخشري : تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم فياحسرنا على المسلمين في إعراضهم 

عن التناهي عن المنكر كأنّه ليس من الإسلام في شيء مع ما يتلون من كتاب الله من المبالغات في 
هذا الباي"" وقال في الجر : وذلك أنهم جمعوا بين فعل المنكر . والتجاهر به ؛ وعدم الغبي عنه 2 
والمعصيةٌ إذا فعلت ينبغي أن يُستتر بها لحديث ( من ابتلٍ منكم بشيء من هذه القاذورات 
فليستتر ) فإذا فعلت جهاراً وتواطا النّاس على عدم الإنكار كان ذلك تحريضاً على فعلها وسببا مثيا 
لإفشائها وكثرتها"' ف« ترى كثيرأً منهم يتولون الذين كفروا 4 أي ترى كثيرا من اليهود يوالون 
المشركين بغضاً لرسول الله كلِ والمؤمنين والمراد ه كعب بن الأشرف » وأصحابه « لبئس ما قِدّمت 
هم أنفسهم 4 أي بئس ما قدّموا من العمل لمعادهم ني الآخرة ف أن سخط الله عليهم » وهذا هو 
المخصوص بالذم أي بئس ما قدَّموه لآخرتهم سخطٌ الله وغضبهُ عليهم « وفي العذاب هم 
خالدون » أي وني عذاب جهنم غلّدون أبد الآبدين . 


ولو كانوأ + يمون آنل | وموم أوليَآ كا تجار 40 3 لت 


سد اناس ء و لَذينَ اموأ لبود وان ركو ولتجدل افرمهم مودة لين اموأ دين َالو 5 
شام ]اج ل رن سس ١‏ لس سرس سك مخ ةرس سا صوصارم 


ذلك بأنّ منهم قسيسين ورهبانا وأمهم اِستَكرودَ < 


© ولو كانوا يؤمنون بلله والبي وماأنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 4 أي لوكان هؤلامر 0 
يصدّقون بالله ونبيهم وما جاءهم من الكتاب ما اتخذوا المشركين أولياء ولكن كثيراً منهم 
فاسقون » أي ولكنٌ أكثرهم خخارجون عن الإيمان وطاعة الله عر وجل طإ لتجدنّ قد ش 
عداوة للذين آمنوا الهو والذين أشركوا ‏ اللام للقسم أي قسم لتجدن ا محمد اليهود ولمشركين 
شد الناس عداوة للمؤمنين ذإ ولتجدن أقربهم مودٌة للذين آمنوا الذين قالوا إِنا نصارى » نزلت 
في النجاشي ملك الحبشة وأصحابه . قال الزغغشري وصف الله شدة شكيمة اليهود وصعوبة 
إجابتهم إلى الحق . ولين عريكة النُصارى وسهولة ميلهم إلى الإسلام . وجعل اليهود قرناء 
الشركين في شدة العداوة للمؤ منين بل نه على زيادة عداوتهم بتقديمهم على الذين أشركوا' ا ذلك 
أن منهم قسيسينٌ ورهبانا 4 تعليل لقرب مود تهم أي كونهم أقرب مودّة بسبب أن منهم علاء وعبّادا 
وا نهم لا يستكبرون » أي يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود . قال البيضاوي : وفيه 


ان التواضعٌ والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات , محمودٌ وإن كان من 
كافر , 


١65 الكشاف ١/واه (5) البحر 640/8 (9) الكشاف ١/١1؟ه (5) البيضاري ص‎ )١( 


الجزء السابع هف 


َإِذا ممع وأما أل إلَ الرسول تر أعينهم نَفِيض من الدمع مما عر فوأ ء 5 يوون ربنا #امنا قا كينا 
مم آللهِدنَ 5 و” لاون اجنين اح ومع أ اربنم لماج 


انهم ابا لابن تجرى من ميا انبر دين فيا ود ذلك برَآء الْمَحنِينَ 422 © وَالدينَ 
كفروأ و كدو باينا أولتبكَ أْحَبٌ الححم جه 


( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرُسول » أي إذا سمعوا القرآن المَُرّ على محمد رسول الله 
« ترى أعينهم تفيض من الدّمع 4 أي فاضت أعينهم بالدمع من خشية الله لرقة قلومهم وتأثرهم 
بكلام الله الجليل « مما عرفوا من الحق » أي من أجل معرفتهم أنه كلام الله وأنه حق « يقولون 
ينا آمًا 4 أي يقولون يا ريّنا صدٌقنا بنبيّك وكتابك ط فاكتبنا مع الشاهدين 4 أي مع أمّ محمد 
عليه السَّلام الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة » قال ابن عبّاس : نزلت هذه الآيات في 
النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم « جعفر بن أبي طالب » بالحبشة القرآن بكوا حتى 
أخضلوا لحاهم”' « وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » أي ما الذي يمنعنا عن الإيمان 
ويصدنا عن اتباع الحق وقد للح لذ الصيواب وطهر املق المنير ؟ قالوا ذلك في جواب من عيّرهم 
بالإسلام من اليهود قال في البحر : هذا إنكارٌ واستبعاد لانتفاء الإيمان منهم مم قيام موجبه وهو 
عرفان الحق" 8 ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصّالحين * أي والحال أننا نطمع أن يدخلنا ربنا 
الجنّة بصحبة الصّالحين من عباده الأبرار 8 فأثامهم الله بما قالوا 4 أي جازاهم على إيماهم 
وتصديقهم واعترافهم باحر و جات عر مر عه لانبار رن فهك اح اكير بي ا 
لا يحولون عنها ولا يزولون ١‏ وذلك جزاء المحسنين » أي ذلك الأجر والثواب جزاء من أحسن 

عمله وأصلح نيْته » ثم أخبر تعالى عن حال الأشقياء فقال « والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب الجحيم » أي جحدوا بآيات الله وأنكروا نبوة محمد يل فهم أهل الجحيم المعذّبون فيها , 
قال أبو السعود : وذكرهم بمقابلة المصدّقين بآيات الله جمعاً بين الترغيب والترهيب”" 


3 
اوم ًّ 7 عر وم سس" و مسس سمه ا “2 رس وم برعاة ممم ري 4 رلءاروص سس س زر ى 2خ 
بنأبها الزين #اموا لا عرمرا طيبدت ماعل الله لكر ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين © وكلوا بما 
صر عر ار 20 سلا 


م ا 00 ل 


1/4 ابن كثير ١98/1مم (؟) البحر‎ )١( 
أبو السعود 75/همه‎ )5( 


برف (6) سورة المائدة 


تحر ير رقبَة َن ليج قصهام تلدة يام ذلك كر أبملنكر ذا حلفم احفر لتقل كينا 
ل عبت لعن ترون هج 

« يِأيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلَّ الله لكم 4 روى الطبري عن عكرمة قال 
كان أناسٌ من أصحاب النبي يل هموا بالخصاء وترك اللحم والنساء فنزلت هذه الآية"" أي 
لا تمنعوا أنفسكم تلك اللذائذ وتقولوا حرّمنا على أنفسنا مبالغة في تركها وتقشفاً وتزهُداً 
« ولا تعتدوا 4 أي ولا تتعدّوا حدود ما أحل الله لكم بتجاوز الحلال إلى الحرام ف إن الله لا يحب 
المعتدين » أي يبغض المتجاوزين الحد . والإسلام يدعو إلى القصد بدون إفراط أو تفريط ولهذا 
قال ط وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً 4 أي كلوا ماحل لكم وطاب مما رزقكم الله ؛ ٠‏ قال في 
التسهيل : أي تمتعوا بالمأكل الحلال وبالنساء وغير ذلك . وإنما خصٌ الأكل بالذكر أنه أعظم 
حاجات الإنسان" ١‏ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » هذا استدعاء إلى التقرى بألطف الوجوه 
كأنّه يقول : لا تضيُعوا إيمانكم بالتقصير في طاعة الله عزَ وجل فتكون عليكم الحسرة ة العظمى فإِنَّ 
الإيمان بالله تعالى يوجب البالغة في تقوى الله + لا يؤاخذكم الله باللغو فى في أيمانكم » أي 

لا يؤاخذكم بما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقولكم لا والله . وبلى والله ©« ولكن 
يؤاخذكم بما عَقدتم الأمان 4 أي ولكن يؤْ اخذكم بم وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية إذا حنثتم 
ط( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم » 4 أي كفارة اليمين عند الحنث أن 
تطعموا عشرة مساكين من الطعام الوسط الذي تُطعمون منه أهليكم قال ابن عباسن : أي من 
أعدل ما تطعمون أهليكم , وقال ابن عمر : الأوسطّ الخبز والتمر» والخبز والزبيب » وخير 
ما نطعم أهلينا الخبز واللحم”' ط أو كسوتهم 4 أي كسرة المساكين لكل مسكين ثوبٌ يستر البدن 
« أو تحرير رقبة 4 أي إعتاق عبد مملوك لوجه الله » قال في البحر : وأجمع العلماء على أن الحانث 
مُخْيْر بين الإطعام والكسوة والعتق”» ه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ة أيَّام 4 أي فمن ل يجد شيئا من 
الأمور المذكورة فكفارته صيام ثلاثة أيام”» طإ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم * أي هذه كفارة اليمين 
الشرعية عند الحنث ا واحفظوا أيمانكم » أي احفظوها عن الابتذال ولا تحلفوا إل لضرورة , 


قال ابن عبّاس : أي لا تحلفوا » وقال ابن جرير : أي لا تتركوها بغير تكفير طإ كذلك يُبيّن اله 


١856 (9؟) التسهيل ص‎ 6١4/٠١ الطبري‎ )١( 

(9) ابن كثير ١/4ه‏ (4) البحر ١١/4‏ / 

(0) شرط الأحناف والحنابلة التتابع في الأيام » وقال الشافعي ومالك : لا يجب التتابع , واختار الطبري أنه كيفما صامهنٌ مفرقة 
أو متتابعة أجزأه كذا ني الطبري 857/1١١‏ . 


الجزء الابع ف 


لكم آياته لَعلّكُم تَشكُرُون » أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم الأحكام الشرعية ويوضحها 
لتشكروه على هدايته وتوفيقه لكم . 


نأي لين امنوأ إنمما اشم ر والْميسر والأنصاب والأزلدم رجس من عمل انين فَاجتبوه لَعَلَ 


لحرن جه إن وي أبن أن رفع نكر ماروالا روطام 1 
م مط 000 
ع 


ون صا ة فهل ألم عر 40 وأطيعوا أل وأطيعوأً سيول ار فإن ليم علو 


رَسولِنًا الغ الْمبين © 
«١‏ يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 4 قال ابن عبّاس : الخمر جميع الأشربة التي نسكر , 
والميسر القمار . كانوا يتقامرون به في الجاهلية ا والأنصاتٌ والأزلامم 4 أي الأصنام المنصوبة 
للعبادة والأقدداح الي كانت عند سدنة البيت ودام الأصنام , قال ابن عبّاس ومجاهد : الأنصاب 
حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها والأزلام : قداحٌ كانوا يستقسمون بها”" [ رجس من عمل 
الشيطان 4 أي قذْرٌ ونجمسل تعافه العقول . وخبيثٌ مستقذر من تزيين الشيطان 8 فاجتنبوه لعلّكم 
تفلحون » أي اتركوه وكونوا في جانب آخر بعيدين عن هذه القاذورات لتفوزوا بالثواب العظيم, 
( إنما يريد الشيطانْ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر » أي ما يريد الشيطان 
مهذه الرذائل ل إيقاع العدارة والبغضاء بين المؤمنين في شربهم الخمر ولعبهم القمار © وَيَصدّكُم 
عن ذكر الله وَعَن الصّلاة 4 أي ويمنعكم بالخمر والميسر عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم 
وأخرتكم وعن الصّلاة التي هي عماد دينكم , قال أبوحيّان : ذكر تعالى في الخمر والميسر 
مفسدتين : إحداهما دنيوية . والأخرى دينية » فأمّا الدنيوية فإن الخمر تثير الشرور والأحقاد وتئول 
بشاربها إلى التقاطع » وأمًا الميسر فإن الرجل لا يزال يقامر حتى يبقى سليباً لا شيء له وينتهي إلى 
أن يقامر حتى على أهله وولده . وأما الدينية فالخمر لغلبة السرور والطرب بها تَلْهي عن ذكر الله 
عن الصلاة ‏ والمسر._ سوا كان غالا أو مغلزياً يلي عن ذكر الله" « فهل أنتم منتهون 4 
الصيغة للاستفهام ومعناه الأمر أي انتهوا ولذلك قال عمر : انتهينا ربنا انتهينا » قال في البحر : 
وهذا الاستفهام من أبلغ ما ينبى به كأنه قيل : قد تل عليكم ما فيهما من المفاسد التي تورجب 
الانتهاء فهل أنتم منتهون أم باقون على حالكم” ؟ ط وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واحذروا » 
أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله واحذروا محالفتهم| « فإن توليتم » أن أعرضتم ولم تعملوا بأمر الله 
ورسوله « فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 4 أي ليس عليه هدايتكم وإنما عليه تبليغكم 


١6/14 (؟و”) البحر المحيط‎ ١4/4 البحر المحيط‎ )١( 


2 
م 
31 
| 


أله 
عن 


للف () سورة ال مائدة 


لاله وجزاق كم سلبلا قال :الطيري' + هذ امن الل وعية لن نول :عن مره ليه بقول أتعال 
ذكره لهم : فإن توليتم عن أمري ونبسي فتوقعوا عقابي واحذروا سخطي”' وقال أبو حيّان : وف هذا 
من الوعيد البالغ ما لا خفاء به إذ تضمّن أن عقابكم إنما يتولاه المرسِلٌ لا الرسول"" 


0 جد و0 ق 


عر رس 0 اله 


7 ال نيك 1 يتلا ان 0 لقني كدق 7 


ها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جُناحٌ فيها طهموا » قال ابن عبّاس : لما نزل 
تمريم الخمر قال قوم : كيف بمن مات مثا وهو يشربها ويأكل الميسر فنزلت فأخبر تعالى أن الإثم 
والذم إنما يتعلق بفعل المعاصي والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين ا إذا ما اتقوا وامنوا 
وعملوا الصّالحات » أي ليس عليهم جُناحٌ فيما تناولوه من المأكول والمشروب إذا اتقوا المحرّم وثبتوا 
عل الإهانا والأعطال: الاحة ثم انقوا واوا 4 أي التو ابحرم وامرا ترجه مع احتبوا 
ما حرمه الله معتقدين حرمته « : ثم اتقوا وأحسنوا » أي ؛ ثم استمروا على تقوى الله واجتناب 
لكر رستكر امار سارل قري ان لقاو رون ع لس 4 لي ب اه 
بالأعمال الصّالحة . قال في التسهيل : كرّر التقوى مبالغة وقيل : الرتبة الأولى : إتقاء الشرك » 
والثانية ؛ اتقاء المعاصي . والالثة : اتقاء ما لا بأس به حذراً مما به البأسٌ" 9ه يها الذين آمنوا 
ليبلوئكم الله بشيءٍ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 4 أي ليختبرنكم الله في حال إحرامكم 
بالحج أو العمرة بشيء من الصيد تنال صغاره الأيدي وكباره الرماح , قال البيضاوي : نزل في عام 
الحديبية ابتلاهم الله سبحانه وتعالى : بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون 
من صيدها أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهم وهم محرمون” , قال في البحر : وكان الصيد مما تعيش به 
العرب وتتلذذ باقتناصه وهم فيه الأشعار والأوصاف الحسنة 9 ليعلم الله من يخافه بالغيب » أي 
ليتميز الخائف من الله بطريق الغيب لقوة إيمانه من لا يخاف الله لضعف إيمانه # فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذابٌ أليم 4 أي فمن تعرض للصيد بعد هذا الإعلام والإنذار فله عذاب مؤلم موجع . 


هاله/٠١ الطبري‎ )١( 
١81/١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )5( ١١6/4 البحر‎ )0( 
11/4 البحر‎ )6( ٠١٠١ البيضاوي ص‎ )4( 


الجزء السابع "4١‏ 


جِ 
يكبا لذن 6امنوأ لامفتلوأ الصيد وأنم حرم ومن ككلم متم مهدر مل ماعل من عم كد يده 
در واعدل منك هديا بللمٌ الحكعبة أو فر طعَامُ مُسلكينَ أ علدل ولت عبان ترق ربق ترود 


ع ل ل ل ل صم ل برل صر 0 عرسم ررر 


12 أن مما سلف ومن عاد فينتقم الله منه َه ليد ذو أنتقّام © 


ف يأيها الذين [منوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمٌ 4 أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج. أو 
عمرة ظإ ومن قتله منكم متعمداً فَجَرَاءٌ بثل ما قَتَلَ من النّمَمِ 4 أي من قتل الصيد في حالة 
الإحرام فعليه جزاء يماثل ما قتل من النّعُم وهي الإبل والبقر والغنم «إ يحكم به ذوا عذْلٍ منكم » 
أي يحكم الئل حكمان عادلان من المسلمين ط هديا يالغ الكعبة 4 أي حال كونه هديا يُنحر 
ويُتصدَّق به على مساكينه فإن لم يكن للصيد مثل من النّعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته « أو 
كفارة طعا مساكين 4 أي وإذالم يجد المحرم مثل ما قتل من النّعم فيُوَم الصيد المقتول ثم يُشترى 
به طعامٌ فيصرفٌ لكل مسكين مد منه «( أوعذل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره 4 أي عليه مثل ذلك 
الطعام صياماً يصومه عن كل مد يوماً ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام . قال في التسهيل : 
عدَّد تعالى ما يجب في قتل المحوم للصيد , فذكر أولآً الجزاء من النعم ؛ ثم الطعام ؛ ثم الصيام 
ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير وهو الذي يقتضيه العطف ب ٠‏ أو» وعن ابن عبّاس أنها 
على الترتيب”" ط عفا الله عمًا سلف » أي من قتل الصيد قبل التحريم ©« ومن عاد فينتقم الله 
منه 4 أي ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم فينتقم الله منه في الآخرة ه والله عزيز ذو انتقام 4 أي 
غالب على أمره منتقم تمن عصاه . 


أحلّ لكر صبد البح وطعامه, ملعا لَك وللسيارة :يم ععاسيةالوافتم لا عر أن 
به ترون © جَعلَ اله الكعبة الْبيتَ لحرا يلما ناس وَالشَهرَ ارم 2 لمك دك 
لتعاموأ ١‏ سيمل ماف السَمَوات وما فى الْأرْض وَأ أله بعل مَيْه عل © اغلموأ أَنَللهَ شدي 


مس مير وراة 


لْعمّاب وَأ أله فور رحم 6 


( أل لكم صيد البحر 4 أي أل لكم أيها النّاس صيد البحر سواء كنتم محرمين أ وغير 
حرمين ط وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة 4 أي وما يطعم من صيده كالسمك وغيره منفعة وقوتاً لكم 
وزاداً للمسافرين يتزودونه في أسفارهم ا وَحُرم عَلَيكُم صَيْدُ البرٌ ما دمتم حُرُماً 4 أي وخرم 


١88/١ التسهيل‎ )1١( 


دف (8) سورة المائدة 


عليكم صيد البر ما دمتم محرمين ط واتقوا الله الذي إليه تَحْشَرُ ون 4 أي خافوا الله الذي تبعثون 
إليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم وهو وعيد وتبديد طا عل الله الكغية البيْتَ الحرَامَ قياما 
للناس » أي جعل الله الكعبة المشرفة وهي البيت المحرّم صلاحاً ومعاشاً للناس ولقيام أمر دينهم 
ودنياهم إذ هو سببٌ لانتعاشهم في أمور معاشهم ومعادهم » يلوذ به الخائف » ويأمن فيه 
لفت ٠‏ ويربح فيه التجار » ويتوجه إليه الحُجَاجٍ والعمار « والشهر آلحَرَامَ 4 أي الأشهر 
الخزم وااو التعالة ودر احتية والمتحزم وجي » تيان هم لأسب الال ها لوروافدي والفلانة ‏ 
أي الهدي الذي يبدى للحرم من الأنعام ٠‏ والبّدن ذوات القلائد التي قن من شجر ال حرم لتأمن 
هي وأصحابها جعلها الله أيضاً قياماً للناس ظ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ماني السموات وما في 
الأرض وأن الله بكل شيء عليم 4 أي جعل هذه الحرمة للبيت الحرام والشهر الحرام والهدي 
والقلائد لتعلموا أبها النّاس أن الله يعلم تفاصيل أمور السموات والأرض ويعلم مصالحكم لذلك 
جعل الحرم أمناً يسكن فيه كل شيء ٠‏ فانظروا لطفه بالعباد مع كفرهم وضلالهم ١ (٠‏ إعلموا أن الله 
ا او ا ل ون 
ا فلا نُسيتّكم نقمته ولا تطمحئكم رحمته 


ماعل سول لابه يدرت وما نَكتْمُونَ » قل لَايسْتَوى ميت اب 
تبك كه الكبيث َأنَقَوا أله اول الأب لَعلْكْ مفْلحونٌ ج» تأيه ألنَ انرأ لا تلوأ عن 


روس سايري ا ع رز مير 8 م لا 


هيآ إن يبد لكر تسو قر وإن سعاوأ عا حين برل القرةان بد لكر عن له عا أنه عُمُور حلم (2© 


ٍ ماعلى الرُسول إلا البلاغ 4 أي ليس على الرُسول إلا أداء الرسالة وتبليغ الشريعة وقد 
بلّْ ما وجب عليه فلا عذر لأحدٍ في التفريط 8 والله يعلم ما تُبدُون وما تكتمون » أي لا يخفى 
عليه شيء من أحوالكم وأعمالكم وسيجازيكم عليها » قال أبو حيان : الحملة فيها تهديد إذ أخبر 
تعالى أنه مطلع على حال العبد ظاهراً وباطنا فهو مجازيه على ذلك ثوابا أوعقابً"" (٠‏ قل لا يستوي 
الخبيثُ والطيبٌُ ولو أعجبك كثرة الخبيثُ 4 أي قل يا محمد لا يتساوى الخبيث والطيبٌُ ولو 
أعجبك أبها السامع كثرة الخبيث وهو مثلّ ضربه الله للتمييز بين الحلال والحرام » والمطيع 
والعاصي . والرديء والجيد , قال القرطبي اللفظ عام في جميع الأمور يتصور في المكاسب » 
والأعمال , والئّاس , والمعارف من العلوم وغيرها ٠‏ فالخبيث من هذا كله لا يُفلح ولا يُنُجب 
ولا تحسن له عاقب وإن كثر » والطيّب ‏ وإن قلّ ‏ نافمٌ حميدٌ جميل العاقبة"' . وقال أبوحيان : 


817107/5 البحر 7//4؟ (؟) القرطبي‎ )١( 


الظاهر أن الخبيث والطيّب عامّان فيندرج تحتهما المال وحرامه . وصالح العمل وفاسده . وجيّد 
الثّاس ورديئه #ورضصحع العقائد وفاسدها » ونظير هذه الآية قوله تعالى « والبلد الطيّب 0 
نبائه بإذن ريه والذي حَبْتَ لا يخرج إلا نكداً 4 ط فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلّكم تفلحون » 
أي فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يا ذوي العقول لتفلحوا وتفوزوا برضوان الله والنعيم 
المقيم ا يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبْدَ لكم نَسّؤْكم 4 أي لا تسألوا الرّسول عن أمور 
لا حاجة لكم بها إن ظهرت لكم ساءتكم » قال الزمحشري : أي لا تكثروا مسألة رسول الله كك 
حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم إن أفتاكم بها وكلّفكم إياها تخمكم وتشق عليكم وتندموا على 
السؤال عنها”' ه وإن تسألوا عنها حين يُزّل القرآن تبد لكم » * أي وإن تسألوا عن هذه التكاليف 
الصعبة في زمان نزول الوحي تظهر لكم تلك التكاليف التى تسؤ كم فلا تسألوا عنها”"'ظ عفا الله 
عنها 4 أي عفى الله عن مسائلكم السَالفة التي لا ضرورة لها وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية 
فلا تعودوا إلى مثلها ف والله غفور حليم » أي واسع المغفرة عظيم الفضل والإحسان ولذلك عفا 
عنكم ولم يعاجلكم بالعقوبة . 

قناقن نبو تفرم جه مال لين لاوسلا 


ا 0 اس سمةء مرر. 


كن لين كقررا ل ا كام اعون © د إِذَائِلَ هم م تعالوأ ِل ما أل أله 
وَإِلَّ الزسول َالو حَسَبْنَا مَاوَجَدَنَاعلَيْه 18116 من بل وا ترد 4 


« قد سألها قوم من قبلكم » أي سأل أمثال هذه المسائل قوم قبلكم فلما أعطوها وفرضت 
عليهم كفروا بها ولهذا قال # ثم أصبحوا بها كافرين 4 أي ساروا بتركهم العمل بها كافرين 
وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا # ما جعل 
لله من بحيرةٍ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » كان أهل الجاهلية إذا أنتتجت الثّاقة خمسة أبطن 
آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهي البحيرة , وكان الرجل يقول : إذا قدمثٌ 
من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة » وجعلها كالبحيرة 0 
ولدت الثّاة أنثى فهي لهم وإن ولذت ذكراً فهو لالهتهم وإن ولدت ذكرأ وا نثى قالوا وصلت أخاها 
وهي الوصيلة . وإذا أنتجت من صلب الفحل ء؛ عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره وهو الحام ؛ فلما 
)١( '‏ البحر 77/4 (؟) الكشاف ١/بمم‏ 
(9) وقال ابن عباس في تفسير الآية : لا تسألوا عن أشياء ء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكم إما بتكليف شرعي يلزمكم . وإما 


لخبر بسوءكم مثل الذي قال أين ن أبي ؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتداكم ربكم بأمر فحينئذ إن سألتم عن بيانه بِيّن لكم 
وأبدى . نقلا عن البحر المحيط 781/4 


44" () سورة المائدة 


ع اوطعي الل روا ا ٠‏ « ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » أ ى ولكنّ الذين كفروا بالله يختلقون 
الكذب على الله وينسبون التحريم إليه فيقولون الله أمرنا بهذا وأكثرهم لا يعقلون أن هذا افتراء 
لأنهم يقلّدون فيه الآباء ولهذا قال تعالى : (١‏ ف( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول » 
أي وإذا قيل لهؤلاء الضَّالين هلموا إلى حكم الله ورسوله فيما حلّلتم وحرّمتم ل قالوا حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا 4 أي يكفينا دين آبائنا ( أَوََوْ كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون » 
الهمزة ة للإنكار والغرض التوبيخ أي أيتبعون آباءهم فيما هم عليه من الضلال ولوكانوا لا يعلمون 
شيئاً من الدين ولا يهتدون إلى الحق ؟ 


يتأي اين اموأ عبوز أنشكا ابد شع من صَلْ اهدبك إلَ له م جعكر جميعا فينيكم بماكتم 

تعملون 9 يناجا لذن #امنوأ هده ينك إذا حضر أحد كر لمت حين الوصيّة أنْنَان دوا عد 
00 الى سام ورج سوم مةى. رم 2م مير وسوصء م عوة 2 

كد أ شرا ين شر لسر 0 ابن بلدا 


و - 


سمدم عو احفظوها عن ملابسة المعاصي والإصرار على 
الذنوب والزموا إصلاحها ف( لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم 4 أي لا يضركم ضلال من ضلّ من 
النّاس إذا كنتم مهتدين . قال الزمخشري : كان المسلمون تذهب أنفسهم حسرة على الكفرة 
يتمنون دخولهم في الإسلام فقيل لهم عليكم أنفسكم بإصلاحها والمشي بها في طريق الهدى 
لا يضركم الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين كما قال تعالى لنبيه كك « فلا تذهب نفسّك عليهم 
حسرات 0#" وقال أبو السعود : ولا يتوهمن أحدٌ أن في الآأية رخصة في ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فإن من جملة الاهتداء أن ينكر وقد روي أن الصدّيق قال يومأ على المنبر : 
أيها النّاس إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها غير موضعها وإني سمعت رسول الله فَيْةٍ قال : إن 
النّاس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه عمّهم الله بعقابه"' ه إلى الله مرجعكم جميعاً 4 أي مصيركم 
ومصير جميع الخلائق إلى الله ١‏ فينبئكم بما كنتم تعملون 4 أي فيجازيكم بأعمالكم قال 
البيضاوي : هذا وعد ووعيد للفريقين » وتنبيه على أنْ أحداً لا ر يؤاخذ بذنب غيره 8 يبا الذين 
اما 110000000000 


2( أبو السعود ؟ له" ويؤيده حديث ( ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاأ مطاعاً 3 وهوى متبعاً ؛ ودنيا 
مؤئرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ) أخرجه الحاكم : 


الجزء السابع 5 


آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموثُ حين الوصية 4 أي يا أيها المؤمنون إذا شارف أحدكم 
على الموثٍ وظهرت علائمه فينبغي أن يُشهد على وصيته 8 إثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من 
غيركم » أي يشهد على الوصية شخصين عدلين من المسلمين أو اثنان من غير المسلمين إن لم تجدوا 
شاهدين منكم « إن أنتم ضربتم ني الأرض نأصابتكم مصيبة الموت » أي إن أنتم سافرتم 
فقاربكم الأجل ونزل بكم الموت ا تحبسونه| من بعد الصّلاة 4 أي توقفونهما من بعد صلاة العصر 
لأنه وقت اجتماع النّاس وكذا فعل رسول الله يَلِ استحلف عديًا وتَينًا بعد العصر عند المنبر 
«( فيقسمان بالله إن ارتبتم 4 أي يحلفان بالله إن شككتم وارتبتم في شهادهم| » قال أبو السعود : 
أي إن ارتاب بها الوارث منكم بخيانةٍ وأخذ شيء من التركة فاحبسوهما وحلفرهما بالله”"' 
١‏ لانشتري به ثمناً ولو كان ذا قرى » أي يحلفان بالله قائلين : لا نحابي بشهادتنا أحداً 
ولا نستبدل بالقسم بالله عرضاً من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذبين من أجل المال ولو كان من ُقسم 
له قريب لنا ف ولا نكتم شهادة الله نا إذا لمن الآثمين » أي ولا نكتم الشهادة التي أمرنا الله تعالى 
بإقامتها إِنَا إن فعلنا ذلك كنا من الآثمين . 


.اي ممم م ٠.‏ اه أومام 


0 قعاتحران عومان مقَامهمًا من الْدنَ استحقٌ عليم الْأوليَان فَبِقمَان الله 


راشا اس 


ام 0 0 00 اال عل ري 
ل[ صر ري 


200 ليق داك 4 قي 

فإن عُثر على أنهما استحقا إن 4 أي اطلع بعد حلفهها على خيانتهم| أو كذبه) في الشّهادة 
ط فاخران يقومان مقامه| من الذين استحق عليهم الأوْلِيانٍ 4 أي فرجلان آخران من الورثة 
المستحقين للتركة يتوفان مقام الشاهدين الخائنين وليكونا من أولى من يستحق الميراث # فيقسمان 
بالله لشهادتنا أحنٌ من شهادته| 4 أي يحلفان بالله لشهادتنا أصدق وأولى بالسماع والاغتبار من 
شهادته لأنها خانا © وما اعتدينا إنَا إذا لمن الظالمين » أي وما اعتدينا فيه| قلنا فيهم) من الخيانة إنا 
إذا كذبنا عليهم نكون من الظالمين ©« ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها # أي ذلك الحكم 
أقرب أن يأنوا بالشهادة على حقيقتها من غير تغيير ولا تبديل ط أو يخافون أن ترد أمَان بعد أيمانهم » 
أي يخافون أن يحلف غيرهم بعدهم ليفتضحوا لإ واتقوا الله واسمعوا » أي خافوا ربكم وأطيعوا 
أمره ا والله لا بدي القوم الفاسقين » أي والله لا بدي الخارجين عن طاعته إلى جنته ورحمته 


الفا (8) سورة المائدة 


م ب ل 1 الي الي 
الرسل والخلائق للحساب والجزاء ه فيقول ماذا أجبتم » أي ما الذي أجابتكم به أتمكم ؟ 
وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتقوهم إلى الإيمان والتوحيد ؟ « قالوا لا علم لنا 4 أي لا علم 
لنا إلى جنب علمك ٠‏ قال ابن عباس : أي لاعلم لنا إلا علم أنت أعلم به من" « إِنّْك أنت 
علام الغيوب 4 أي تعلم ما لا نعلم سما ظهر وبطن » قال أبو السعود : وفيه إظهارٌ للشكوى ورد 
للأمر إلى علمه تعالى بما لقوا من قومهم من الخطوب وكابدوا من الكروب والتجاءً إلى ربهم في 
الانتقام منهم" . 


ذل لله بلعبسى أبن مم أذ نعمت عَلَيِكَ وعلّ م والدنك إذ يدنك يروج الْقدس تكلم الئاس و في المهد 
نط الكتب والحكقّة الو وال ساق نال ةطرفم 


| ص اير (رم هلمم اس 


فيافتكون َدَابائٍ وى اله والابرص ذف َإِذْ حرج الْموقٌَ بدن كنت بي 
إسرآء ويل عَننكُ إِذْ جنم لنت قَقَالَ الْينَ كمروأ ممه مهم إِنْ هَنذَا لاحر مين © 


( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمت عليكَ وعلى والدتك 4 قال ابن كثير : يذكر 
تعالى ما منَّ به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السّلام بما أجراه على يديه من المعجزات 
وخوارق العادات أي اذكر نعمتي عليك في خلقي إِيّاك من أمْ بلا ذكر وجعلي ياك آية قاطعة على 
كمال قدري . وعلى والدتك حيث جعلتك برهاناً على براءتها مِمّا اتهمها به الظالمون من الفاحشة") 
وقال القرطبي : هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال : اذكريوم يجمع الله الرسل وإذ يقول لعيسى 
كذا”» وذكر بلفظ الماضي © إذ قال » تقريياً للقيامة لأن ماهوات قريب « إِذْ أُنّدتك بروح 
القدُْس » أي حين قؤيتك بالروح الطاهرة القدسة « جبريل » عليه السّلام ف( تكلّم النّاس في المهد 
ركهلا 4 أي تكلم اناس في مهد صبياً وني الكهولة نبيأ ( وإذ لمك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل 4 أي واذكر نعمتي عليك حين علُّمتك الكتابة والحكمة وهي العلم النّافع مع التوراة 
والإنجيل ١‏ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 4 أي واذكر ار لوه 
كصورة الطير بتيسيري وأمري « فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني 4 أي فتنفخ في تلك الصورة والهيئة 
فتصبح طيراً بأمر الله ومشيئته ظ وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني » أي تشفي الأعمى الذي 
)0( القرطبي 751١/5‏ قال ابن كثير : وهذا من باب التأدب مع الررب جل جلاله أي : لاعلم بالنسبة إلى علمك المحيط بكل 


شيء فأنت المطلع على كل شيء فعلمنا كلاشيء بالنسبة لعلمك المحيط . 
(؟) أبو السعود ٠٠0/7‏ 5) ابن كثير 651/1١‏ (4) القرطبي 587/5 


لا يبصر والأبرص الذي استعصى شفاؤه بأمري ومشيئتي ١‏ وإذ نخُرِج الموتى بإذني 4 أي تحبي 
الموتى بأمري ومشيتتي . وكرر لفظ ط بإذني » مع كل معجزة ردأ على من نسب الربوبية إلى 
عيسى ولبيان أن تلك الخوارق من جهته سبحانه أظهرها على يديه معجزة له ١‏ وإذ كففتٌ بني 
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات ت 4 أي واذكر حين منعثٌ اليهود من قتلك لما هَمُوا وعزموا على 
الفتك بك حين جئتهم بالحجج والمعجزات ط فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرٌ مبين 4 أي 
قال الذين جحدوا نبوتك ولم يؤمنوا بك ما هذه الخوارق إلا سحرٌ ظاهرٌ واضح . 


وإ أوحيث إلَّلْحَوا ريك أن #امنوأبى و يرسولي الوأ *امنا وأشيذ اننا لون 2 إذ كل الححوار بون 
8 بسى أب ميم هل ال طر ل ل لبا َال نوأ له إن كنم مؤْمِنِينَ © 


مسن عر ا ا 


اميه نأ ناشين لوب ون[ ل قد مدقا ون عهاء من ألشَْهدِينَ 2ه 


« وإذ أوحيت إلى الحواريّين أن آمنوا بي وبرسولي » وهذا أيضاً من الإمتنان على عيسى 
أي واذكر حين أمرت ال حواريين وقذفت في قلوبهم أن صدّقوا بي وبرسولي عيسى بن مريم ف قالوا 
آمئا واشهد بأننا مسلمون » أي قال الحواريون صدّقنا يارب بما أمرتنا واشهد بأننا تخلصون في هذا 
الإيمان خاضعون لأمر الرحمن 8 إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزّل 
علينا مائدة من السماء » أي واذكر حين قال الحواريون يا عيسى هل يقدر ربك على إنزال مائدة من 
السماء علينا ؟ فال القرطبي : وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله 
عَزْ وجل ويجوز أن يكون ذلك صدر تمن كان معهُم من الجهال كما قال بعض قوم موسى ظا اجعل لنا 
ا كما لهم آلحة 4" وقال أبو حيان : وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة الله تعالى على أن 
ينزّل مائدة من السّماء وهذا ما ذهب إليه الزغشري”"وأمًا غيره من أهل التفسير فأطبقوا على أن 
الحواريين كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى.وأنهم لم يشكُوا في ذلك حتى قال الحسن : ل يشكوا في 
قدرة الله وإنما سألوه سؤال مستخبر هل ينل أم لا ؟ فإن كان ينرّل فاسأله لنا" فسؤالهم كان 
للاطمئنان والتثبت ‏ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين * أي اتقوا الله في أمثال هذه الأسئلة إن كنتم 
مصدقين بكمال قدرته تعالى « قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا # أي قال الحواريون نريد 
)١(‏ القرطبي 5514/5 
(1) قال الزخشري فإن قلت : كيف قالوا هل يستطيع ربك بعد إيماهم وإخلاصهم ؟ قلت : ما وصفهم الله بالإيمان 


والإخلاص وإئما حكى ادعاءهم لما فدعواهم كانت باطلة وإنبم شاكون وهذا كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لريهم ! 
الكثاف 61١0/١‏ . 5) البحر 27/14 . 


1" (©) مورة المائدة 


بسؤالنا المائدة أن نأكل منها تبركا وتسكن نفوسنا بزيادة اليقين ه ونعلم أن قد صدقتنا 4 أي ونعلم 
علا يقيناً لا يحوم حوله شائبة من الشك بصدقك في دعوى النبوة « ونكون عليها من الشاهدين » 


لومم مموم | سسا م كرس م 02 


كال عيسى أبن مر الهم ربا أنزِل علينا مايدة من الما نَكُونُ لَنَا عيدًا أت انا يدنك 


وَأرزْقًا وأنت حير َلَزَن 41 َل إنى ترما م فن عفر بعد كر وق أعذَيهر عذَابا أ ايمر 
واه مص 


عدا منَ ألْعَِينَ ‏ 


١‏ قال عيسى ابن مريم الّهُمْ ربنا أنزل علينا مائدة من السَّهاء 4 أجابهم عيسى إلى سؤال 
المائدة لالزامهم بالحجة الدامغة وروي أنه لما أراد الدعاء لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي 
ويدعوربه ويبكي ٠‏ قال أبو السعود : نادى عيسى ربه مرتين : مرة بوصف الألوهية الجامعة لجميع 
الكمالات . ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهاراً لغاية التضر ع" « تكون لنا عيداً لأولنا 
واخرنا 4 أي يكون يوم فرح وسرور لنا ون يأتي بعدنا « وآيةٌ منك وارزقنا وأنت خير الرازقين » 
أ رداداة ريحيده هده عل صدق راك وارزها با أل الك ساي من يقطن وزرق ااانا لني 
الحميد ف قال لله إني منرها عليكم » أي أجاب الله دعاءه فقال إني سأنزل عليكم هذه المائدة من 
السماء ع( فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » أي من كفر بعد تلك 
الآية الباهرة فسوف أعدّبه عذاباً شديداً لا علب مثل ذلك التعذيب أحداً من البشر وفي الحديث 
( أنزلت المائدة من السهاء خبرا وما وأمروا الايد خروا لقد ولااتخويوا فخانراوادخروا ورفعوا لق 
فمياخوا قرذة وخنارزير90 » قال في التسهيل : جرت عادة الله عز وجل بعقاب من كفر بعد اقتراح 
آية فأعطيها . ولا كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير» 


اروس ساس ما مار 


َل سبك يعون 


عد 
ف ال ساي ةي لاا -« اهم لاا ”7 
وإذ ال أله يلعيسى أبن د اجون وابى إللهين اقم 
أن ول مالس لي بق إن كنت كلتهر مه قد علممه, م" مافى تقسى ولك أ مَافى نفك م 

ررم سم سيره لون ثلزه 0-0 2 2 


لْعْيوبٍ © ماقت كم | لامآ مرق بد أن أعبدوأ أله وربك و كنت لهم قهِيدا مُادنْتٌ فييمفلما 


ص م ووم 


رقتو كت أت اريت تي وَأنتَ عل كل ْو ميد © 


١94/١ أبو السعود 97/7 (5) أخرجه الترمذي في باب التفسير . 5) التسهيل‎ )١( 


الجزء السابع 31" 


وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنتّ قُنْت للئاس اتخذوني وأمي إِلْهيْنِ مِن دُونٍ اله 4 هذا 
عطف قصة على قصة 9 إذ قال الحواريون * © وإذ قال الله يا عيسى * قال ابن عباس : هذا 
القول يكون من الله يوم القيامة على رءوس الخلائق ليعلم الكفار أنهم كانوا على باطل”" والمعنى : 
اذكر للنّاس يوم يخاطب الله عبده ورسوله عيسى بن مريم في الآخرة توبيخاً للكفرة وتبكيتا لهم 
فائلا : يا عيسى أأنت دعوت الئاس إلى عبادتك والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك ؟! قال 
القرطبي : إنما سأله عن ذلك توبيخاً لمن ادُعى ذلك عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في 
التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع" © قَالَ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 4 أي 
أنزهك عم لا يليق بك يا رب فا ينبغي لي أن أقول قولآً لا يحق لي أن أقوله « إن كنت قلته فقد 
علمته 4 أي إن كان ذلك صدر مني فإنك لا يخفى عليك شيء وأنت العالم بأني لم أقله , وهذا 
اعتذار وبراءة من ذلك القول ومتالةة فى الأدب وإظهار الذلّة والمسكنة في حضرة ذي الجلال 
(١‏ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنّك أنت علام الغيوب 4 أي تعلم حقيقة ذاتي وما 
انطوت عليه ولا أعلم حقيقة ذاتك وما احتوت على من صفات الكمال إِنْك أنت العالم بالخفايا 
والنوايا وعلمك محيط يما كان ومايكون « ما قلت هم إلا ما أمرتني به ب أي ماأ مرتهم 
إلا عا أمرتني به قال الرازي : وضع القول موضع الأمر نزولاً على موجب الأدب لثلا يجعل نفسه 
وربه آمرين معاً «( أن اعبدوا الله ربي وربّكم » أي قلت لهم اعبدوا الله خالقي وخالقكم فأنا عبد 
مثلكم © وكنتُ علهم شهيداً مادمثُ فيهم 4 أي كنت شاهداً على أعمالهم حين كنت بين 
أظهرهم « فلم| توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » أي فلم| قبضتني إليك بالرفع إلى السماء كنت 
يا ألله الحفيظ لأعمالهم . والشاهد على أفعاطهم' « وأنت على كل شيء شهيد »* أي وأنت المطلع 
على كل شيء لا يخفى عليك شيء . 


إن عدبم َنم ع ا وإن فر كم فَإِنْكَ نت العريز زَ الحكم ©» َل اله مدا يوم وم ينفع الصندقينَ 


صدتهم لهم جنلت تبرى من تالكر دن فيا أبدارنى لله عنم 0 ذلك الموز لظم 9ه 
0 وَالأرض وما فين وهو عل كل ع كدير 2 


ل ل ل 


)١(‏ البحر 14/مه (؟) القرطبي */ه/ام 


566" ف4 سورة المائدة 


أنت الغالب على أمره الحكيم ني صنعه فل قال الله هذا يوم بنفع الصّادقين صدقهم » أي يوم القيامة 
بنفع الصّادقين في الدنيا صدقهم لأله يوم الجزاء ط هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدا 4 أي لهم جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنبار ماكثين فيها لا يخرجون منها أبداً 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفْوْرُ العظيم 4 أي نالوا رضوان الله لصدقهم ورضوا عن الله 
فيا أثابهم وجازاهم ذلك هو الظفر والفوز الكبير بجنّات النعيم «ا لله ملك السموات والأرض 
وما فيهنٌ وهو على كل شيء قدير » أي الجميع ملكه وتحت قهره ومشيئته وهو القادر على كل 
سى © . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة المائدة ) 


الجزء السابع ”> 


0 مإولةالإسانتكي: 
وان خسوهيت نو والة 


بين يدي السورة 
سورة الأنعام إحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول ١‏ العقيدة وأصول الإيمان » 
وهي تختلف في أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية التي سبق الحديث عنها كالبقرة » 
وآل عمران , والنساء , والمائدة » فهي لم تعرض لشيءٍ من الأحكام التنظيمية لجماعة المسلمين » 
كالصوم والحج والعقوبات وأحكام الأسرة . ولم تذكر أمور القتال ومحاربة الخارجين على دعوة 
الإسلام » كما لم تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على المنافقين . وإنما تناولت 
القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإيمان » وهذه القضايا يمكن تلخيصها فيما يل : 
١‏ قضية الألوهية ؟ ‏ قضية الوحي والرسالة ١‏ ا قضية البعث والجزاء . 
نجد الحديث في هذه السورة مستفيضاً يدور بشدة حول هذه الأصول الأساسية للدعوة 
الإسلامية ؛ ونجد سلاحها في ذلك الحجة الدامغة , والدلائل الباهرة » والبرهان القاطع في 
طريق الإلزام والإقناع لأن السورة نزلت في مكة على قوم مشركين . وما يلفت النظر في السورة 
الكريمة أنها عرضت لأسلوبين بارزين لا نكاد نجدهما هذه الكثرة في غيرما من السور هما : 
١‏ أسلوب التقرير 
؟ ‏ أسلوب التلقين 
أما الأول : « أسلوب التقرير » فإن القرآن يعرض الأدلة المتعلقة بتوحيد الله والدلائل المنصوبة 
على وجوده وقدرته » وسلطائه وقهره » في صورة الشأن المسلّم » ويضع لذلك ضَمِير الغائب 
عن الحسّ الحاضر في القلب الذي لا يماري فيه قلب سليم ولا عقل راشد في أنه تعالى المبدع 
للكائنات صاحب الفضل والإنعام فيأتي بعبارة « هو » الدالة على الخالق المدبر الحكيم » استمع 
إلى قوله تعالى ل هو الذي خلقكم من طين » . . ط وهو الله في السموات والأرض » 
“ وهو الذي يتوفاكم بالليل #4 وهو القاهر فوق عباده 4 ظ وهو الذي خلق 
السموات والأرض بالحق . . . # إلخ 
* أما الثاني « أسلوب التلقين » فإنه يظهر جلياً في تعليم الرسول يك تلقين الحجة ليقذف بها في 
وجه النصم بحيث تأخذ عليه سمعه . وتملك عليه قلبه فلا يستطيع التخلص أو التفلت منها , 
ويأتي هذا الأسلوب بطريق السؤال والجواب يسأههم ثم يجيب استمع إلى الآيات الكريمة 


# قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة * . . ا قل أي شيء أكبر 
شهادة قل الله شهيد بين وبينكم 4 . . « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على 
قلوبكم مَنْ إله غير الله يأتيكم به 4 . . ا وقالوا لولا نَل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على 
أن يُنزّل آية ولكنّ أكثرهم لا يعلمون »4 وهكذا تعرض السورة الكريمة لمناقشة المشركين 
وإفحامهم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل . ومن هنا كانت سورة 
الأنعام بين السور المكية ذات شأن ف تركيز الدعوة الإسلامية”» ٠‏ تقرر حقائقها » وتثبت 
دعائمها , وتفتّد شبع المعارضين ها بطريق التنويع العجيب في المناظرة والمجادلة ٠‏ فهي تذكر 
توحيد الله جل وعلا في الخلق والإيجاد . وني التشريع والعبادة . وتذكر موقف المكذبين للرسل 
وتقص عليهم ما حاق بأمثالهم السابقين . وتذكر شبههم في الوحي والرسالة » وتذكر يوم 
البعث والجزاء . وتبسط كل هذا بالتنبيه إلى الدلائل في الأنفس والآفاق . وفي الطبائع البشرية 
وقت الشدة والرخاء2 وتذكر أبا الأنبياء إبراهيم وجملة من أبنائه الرسل وترشد الرسول ظَلِةٍ 
إلى اتباع هداهم وسلوك طريقهم في احتمال المشاق وني الصبر عليها » وتعرض لتصوير حال 
المكذبين يوم الحشر . وتفيض في هذا بألوان مختلفة ثم تعرض لكثير من تصرفات الجاهلية التي 
دفعهم إليها شركهم فيهما يختص بالتحليل والتحريم وتقضي عليه بالتفنيد والإبطال » ثم تختم 
السورة بعد ذلك في ربع كامل ‏ بالوصايا العشر التي نزلت ني كل الكتب السابقة » ودعا إليها 
جميع الأنبياء السابقين 8 قل تعالوا أتل ما حرّم ريكم عليكم . . . 4 الآية وتنتهي باية فذة 
تكشف للإنسان عن مركزه عند ربه في هذه الحياة . وهو أنه خليفةٌ في الأرض , وأن الله سبحانه 
جعل عمارة الكون تحت يد الإنسان تتعاقب عليها أجياله . ويقوم اللاحق منها مقام السابق ‏ 
وأن الله سبحانه قد فاوت في المواهب بين أفراد الإنسان لغاية سامية وحكمة عظيمة وهي 
« الابتلاء والاختيار » في القيام بتبعات هذه الحياة » وذلك شأن يرجع إليه كماله المقصود من 
هذا الخلق وذاك التنظام # وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم فيما اتاكم إن ربكم سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » 

التسمية : سميت ب « سورة الأنعام » ؛ لورود ذكر الأنعام فيها ف( وجعلوا لل ما ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيباً * ولأآن أكثر أحكامها الموضحة لجهالات المشركين تقرباً مها إلى 
أصنامهم مذكورة فيها » ومن خصائصها ما روي عن ابن عباس أنه قال : نزلت سورة الأنعام 
بمكة ليلا حملة واحدة , حوفا سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح" . 


)١(‏ يقول الإمام الرازي : ه امتازت هذه السورة بنوعين من الفضيلة : أحدهما أنبا نزلت دفعة واحدة » وثاليهما أنه شيّعها 
مبعون ألفأمن الملائكة . والسبب في هذا الامتياز أنها مشتملة على دلائل التوحيد . والعدل . والنبوة » والمعاد ء وإبطال 
مذهب المبطلين والملحدين ٠‏ . ويقول الإمام القرطبي : إن هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين » 
ومن كذب بالبعث والنشور» وهذا يقتضي إنزاها جملة واحدة . (؟) محاسن التأويل 5787/5 
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هو الى حلفم من طون ثم قَضوئ أجلا وجل مسمى عنده, م أننم تمترونَ دي وهو أله في السمنوات وفي 


5 

ليت لامعل تئج 
الحمد لله الذي خلق السموات والأرض * بدأ تعالى هذه السورة بالحمد لنفسه تعليًا 
لعباده أن يحمدوه يهذه الصيغة الجامعة لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال وإعلاماً بأنّه المستحق 
لجميع المحامد فلا بْدّ له ولا شريك , ولا نظير ولا مثيل ومعنى الآية ؛ احمدوا الله ربكم المتفضل 
عليكم بصنوف الإنعام والإكرام الذي أوجد وأنشأ وابتدع خلق السموات والأرض بما فيهما من 
أنواع البدائع وأصناف الروائع ؛ وبما اشتملا عليه من عجائب الصنعة وبدائع الحكمة , بما يدهش 
العقول والأفكار تبصرة وذكرى لأولي الأبصار 9 وجعل الظلمات والنور # أي وأنشأ الظلمات 
والأنوار وخلق الليل والنهار يتعاقبان في الوجود لفائدة العوالم بما لا يدخل تحت حصر أو فكر » وجمع 
الظلمات لأن شعب الضلال متعددة » ومسالكه متنوعة . وأفرد النور لأن مصدره واحد هو الرحمن 
منوّر الأكوان . قال في التسهيل : وفي الآية ردٌ على المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من الأنوار , 
وقوهم إن الخير من النور والشر من الظلمة . فإن المخلوق لا يكون إِنَاْ ولا فاعللاً لشيء من 
الحوادث'" ظ ثم الذين كفروا برهم يعدلون 4 أي ثم بعد تلك الدلائل الباهرة والبراهين القاطعة 
على وجود الله ووحدانيته يشرك الكافرون برهم فيساوون به أصناماً نحتوها بأيديهم , وأوهاما 
ولدوها بخيام . ففي ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم . قال ابن عطية : والآية دالة على قبح 
فعل الكافرين لأن المعنى أن خلقه السموات والأرض وغيرها قد تقرر . وأياته قد سطعت . 


١/7 التسهيل‎ )1١( 
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وإنعامه بذلك قد تبين . ثم بعد هذا كله قد عدلوا بربهم فهذا ىا تقول : يا فلان أعطيتك 
وأكرمتك وأحسنتُ إليك ثم تشتمني ؟ أي بعد وضوح هذا كله" فإ هو الذي خلقكم من طون 4 
أي خخلق أباكم آدم من طبن فإ ثم قضى أجلاً 4 أي حكم وقدّر أجلاً من الزمن تموتون عند انتهائه 
( وأجل مسمٌّى عنده 4 أي وأجلّ آخر مسمٌى عنده لبعثكم جميعاً » فالأجل الأول اموت والتاني 
البعث والنشور فإ ثم أنتم تمترون » أي ثم أنتم أيها الكفار تشكون في البعث وتدكرونه بعد ظهور 
تلك الآيات العظيمة ا وهو الله في السموات وفي الأرض 4 أي هو الله المعظّم المعبود في السموات 
والأرض ٠‏ قال ابن كثير : أي يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية من في السموات والأرض ويدعونه 
رغباً ورهباً ويسمونه الله" « يعلم سركم وجهركم » أي يعلم سركم وعَلبَكُم ويعلم 
ما تكسبون » أي من خير أو شر وسيجازيكم عليه . 

ع 
َم من لين لبت تم م إلا كاثوأ نا مغرضينَ وج فد كُذبوأ اَن لما جاءهم قوف 
ا نسو ما كاثوأيه- د بون حي ال روا و اهلام كلهم رن مَكنهمْ ف الأرض مال حكن 
لكر ورسلا السماة لم مدرارا بعلا لكر جرى من تيم فأهلكتلهم وم ونان يندم رن 
ارين دي ولو ْنَا ليك كلها فى قرطاس فلمسوه بأيديهم م لََالَ دين كفرواً إن مئذَآ إلا حخرميه 000 

ثم أخبر تعالى عن عنادهم وإعراضهم فقال ا وما تأتيهم من أية من آيات ربهم 4 أي 
ما يظهر لهم دليل من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من ايات القرآن ‏ إلا كانوا عنها 
معرضين 4 أي إلا تركوا النظر فيها ولم يلتفتوا إليها » قال القرطبي : والمراد تركهم النظر في الآيات 
التي يجب أن يستدلُوا بها على توحيد الله عَزِ جل » والمعجزات التي أقامها لنبيه كي التي يستدل بها 
على صدقه في جميع ما أتى به عن ربّه" « فقد كذَّبوا بالحق لما جاءهم » أي كدَّبوا بالقرآن الذي 
ا بير ار كي ا ل الال 
عاجالٌ أو أجاد ويظهر هم خبر ما كانوا به يستهزئون . وهذا وعيدٌ بالعذاب والعقاب على 
استهزائهم , ٠‏ ثم حضهم تعالى على الاعتبار من سبقهم من الأمم فقال « ألم يروا كم أهلكنا من 
قبلهم من قرنٍ 4 أي ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم الأنبياء ألم يعرفوا ذلك ؟ 
مكتّاهم في الأرض مالم نمكن لكم 4 أي منحناهم من أسباب السعة والعيش والتمكين في 
الأرض مالم نعطكم يا أهل مكة فإ وأرسلنا السماء عليهم مدراراً 4 أي أنزلنا المطر غزيراً متتابعاً 
يدرٌ عليهم درا وجعلنا الأغبار تجري من تحتهم » أي من تحت أشجارهم ومنازلهم حتى عاشوا في 
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الخصب والريف بين الأار والثمار 8 قأهلكناهم بذنوهم » أي فكفروا وعصوا فأهلكناهم 
بسبب ذنوبهم ٠‏ وهذا تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤ لاء على حال قوتهم وتمكينهم في 
الأرض « وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » أي أحدثنا من بعد إهلاك المكذبين قوماً آخرين 
غيرهم » قال أبوحيَّان : وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم إذا عصوا كا أهلك من قبلهم”" 
(١‏ ولو نرّْلنا عليك كنبا ني قرطاس 4 أي لو نرّلنا عليك يا محمد كتاباً مكتوباً على ورقي كما اقترحوا 
فلمسوه بأيدييم » أي فعاينوا ذلك ومسُوه باليد ليرتفع عنهم كل إشكال ويزول كل ارتياب 
0 
وعناداً ما هذا إلا سحرٌ واضح والغُرض نهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات وأظهر 
0 


ع عرص ص ب ص برص 


0 ج كلفد انبّرئً سل من دقام كيو يتياه 
0 لكين 0 ا 
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١ه‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك » أي هلا أنزل على عمق للك يقهد نويه واصلقة 
ولط لولا 4 بمعنى هلا للتحضيض ؛ قال أبو مسعود : أي هلا أنزل عليه ملك بحيث نراه ويكلمنا 
أنه نبي وهذا من أباطيلهم المحققة وخحرافاتهم الملفقة التي يتعللون بها كلَّا ضاقت عليهم الجيّل 
وعييت بهم العلل" # ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر 4 أي لو أنزلنا الملك كما اقترحوا وعاينوه م 
كفروا لحن إهلاكهم”" كما جرت عادة الله بأن من طلب آية ثم لم يؤمن أهلكه الله حال 
لإ ثم لا ينظرون 4 أي ثم لا يُمهلون ولا يُؤخرون , والآية كالتعليل لعدم إجابة طلبهم . فإنهم 
- في ذلك الإقتراح ‏ كالباحث عن حتفه بظِلْفه و ولو جعلناه ملكأ لجعلناه رجلا 4 أي لو جعلنا 
الرسول ملكا لكان في صورة رجل لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته 8 وَلَلَبَسْنا 
يهم ما يلِسُونَ 4 أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم . فإنهم لو رأوا 


() وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته إذ لا يطيقون رؤيته وهو منقول عن ابن عبّاس كذا في القرطبي 
”> 
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الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك » قال ابن عبّاس : لو أتاهم ملك ما أتاهم 
إل في صوره ة رجل لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من الثُورذ؛ ع ثم قال تعالى تسلية 
للبي كيه « ولقد استهزىء برسل من قبلك 4 أي والله لقد استهزأ الكافرون من كل الأمم 
بأنبيائهم الذين بعثوا إليهم ©« فحاق بالذين سخر وا منهم ما كانوا به يستهزئون 4 أي أحاط ونزل 
بهؤلاء المستهزئون بالرسل عاقبة استهزائهم . وفي هذا الإخبار تهديد للكفار # قل سيروا في 
الأرضن ثم انظروا كيف كان عاقية المكلين 4 أي آل باحمه لهر وه التشتهزين العباخرين 

سافروا في الأرض فانظروا وتأمّلوا ماذا حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب لتعتبروا بآثار 
من خلا من الأمم كيف أهلكهم الله وأصبحوا عبرة للمعتبرين 8 قل لمن ما في السموات 
حل لم ا لا و ع ل الوك 
على ذلك بالضرورة لاله خبالق الكل ا الحنة عليه ل معت على لقينة 
الرّحمة » أي ألزم تفن الرحية تفغيل وإنحسانا والغرقضى التلطقك في دعائهم إلى الإيمان 
وإنابتهم إلى الرحمن ط ليجمعئّكم"' إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4 أي ليحشرنُكم من قبوركم 
مبعوئين إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه ليجازيكم بأعمالكم ا الذين خسروا أنفسهم نهم 
لا يؤمنون * أي أضاعوها بكفرهم وأعمالهم السيئة في الدنيا فهم لا يؤمنون ولهذا لا يقام لهم 
وزن في الآخرة وليس لهم نصيب فيها سوى الجحيم والعذاب الأليم . 

1 ا 3 ايع لياه ا لوا الأرض 
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وإن بسك الله بضر قلا حانىٌ هب لامو كعك كل نَىْء در هج 


«ولةها سكن ل الليل والجار 4 ى:نة عر وجل ماحل والتدر فى الليل والهار ميغ 
عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه . والمراد عموم ملكه تعالى لكل شيء وهو السميع العليم # 
أي السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم « قل أغير الله أتخذ ولياً 4 الاستفهام للتوبيخ أي قل 
يا محمد هؤلاء المشركين أغير الله أتخذ معبوداً ؟ ظ فاطر السموات والأرض » أي خالقهما 
)١(‏ ابن كثير 054/1١‏ المختصر 
(؟) قال أبو السعود هذا جواب قسم محذوف والجملة استكئناف مسوقٌ للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي والله 


ليجمعنّكم في القبور .. . إلخ 


الجزء السابع وف 


ومبدعهما على غير مثال سابق إ وهو يُطعم ولا يُطعم 4 أي هو جَلٌ وعلا يرق ولا رّرق » قال 
ابن كثير : أي هو الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم" 8 قل إني أمرت أن أكون أوَّل من أسلم » 
أي فل ميا متمد إن ري أمزي أن :أكون أول من ألم لله من جذه الآمة « ولا #كوان بن 
المشركين 4 أي وقيل لي : لا تكوننٌ من المشركين . قال الزغشري ومعناه : أمرتُ بالإسلام 
وبيث عن الشرك” ظ قل إني أخاف إن عصيتٌ ربي عذاب يوم عظيم » أي قل هم أيضاً إنني 
أخاف إن عبدتٌ غير رب عذاب يوم القيامة 9 من يصرف عنه يومئذٍ فقد رحمه 4 أي من يصرف 
عنه العذاب فقد رحمه الله فإ وذلك هو الفوز ز المبين * أي النجاة الظاهرة 8 وإن يمسسك الله بضر 
فلا كاشف له إلا هو 4 أي إن تنزل بك يا محمد شدةً من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارفا له 
إل هوولا بملك كشفه سواه ف وإن يمبسسك بخير فهو على كل شيء قدير 4 أي وإن يصبك بخير 
من صحوٍ ونعمة فلا رادٌ له لأنه وحده القادر على إيصال الخير والضر . قال في التسهيل : والآية 
برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخير وكذلك ما بعد.هذا من الأوصاف براهين ورد 
على المشركين”) 
وهو الْفاهر فَوْقٌ 0 و وهو لمكم أطَبير © قل أى موتو رباد قل آله سي 0 وأو 
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إل هندًا لقان لدي يَأ لتَشْبدوَن أن مم أله اله أخْرَئ قل لآ انيد قل ما هو اله 


رحد و إن برىة نا ترون هج 

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير » قال ابن كثير : أي هو الذي خضعت له 
الرقاب وذلّت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر.كل شيء وهو الحكيم في جميع أفعاله الخبير بمواضع 
الأشياء"' . « قل أي شيء أكبر شهادة 4 أي قل لحم يا محمد أي شيء أعظم شهادة حتى يشهد لي 
بأني صادقٌ في دعوى النبوة ؟ ف( قل الله شهيد بيني وبينكم » أي أجبهم أنت وقل لهم الله يشهد لي 
بالرسالة والنبوة وكفى بشهادة الله . قال ابن عبّاس : قال الله لنيه محمد يي قل لهم أي شيء أكبر 
شهادة فإن أجابوك وإلاّ فقل لهم الله شهيد بيني وبينكم" ه وَأوحِيَ إلى هَذًا الْقَرْآنُ لأنذركم به 
وَمْن بَلَعْ 4 أي وأوحي إلِي هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة وأنذر كل من بلغه القران من العرب 
والعجم إلى يوم القيامة . قال ابن جزيٌّ : والمقصودٌ بالآية الاستشهاد بالله - الذي هو أكبر شهادة ‏ 
على صدق رسول الله يكو وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة سيدنا محمد َلْةْ وإظهار معجزته 
الذّالة على صدقه ‏ ط أإنكم لتشهدون أن مع الله الهة أخرى » استفهام توبيخ أي أنتّكم أيبا 
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المشركون لتقرون بوجود آلحة مع الله ؟ فكيف تشهدون أن مع الله آلحة أخرى بعد وضوح الأدلة 
وقيام الحجة على وحدانية الله ؟ ظ قل لا أشهد 4 أي قل هم لا أشهد بذلك « قل إنا هو إِلهُ 
واحد » أي قل يا محمد إنما أشهد بأن الله واحد أحدٌ . فرد صمد # وإنني بريء ما تشركون »* 
أي وأنا برىء من هذه الأصنام . 
صوص زر بيه سام مع 2 مك يم دء 3 ماءسس ور زرد.ع رصمرس مرسءو سم سصا و لام 

لين > #انينلهم الكتنب بعرفونهر + بعرفون تم , لذن خسروا أنفسهم فَهم لا يؤْمنون ديه ومن أظل 
من أت عل أله ذا أو كدب بعابتقهة لَه لابقلح م الود 2 ووم حشرم نميا م تقول يأر كوأ 
22 اذل لين كسم مون 2 م1" نكن فتلهم إلا أن كالوأ أله يا مكنا م كين جه أنظركَيفَ 


دوأ عل أنفسم وَصْلٌّ عنهم ما كاثوأ يفَرُونَ ) 

ثم ذكر تعالى أن الكفار بين جاهل ومعاند فقال © الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه ى) يعرفون 
أبناءهم » يعني اليهود والنصارى الذين عرفوا النبي كل بحليته ونعته على ما هو مذكور في التوراة 
والإنجيل كما يعرف الواحد منهم ولده لا يشك في ذلك أصلا , قال الزغشري : وهذا استشهاد 
لأهل مكة بمعرفة أهل الككات ويصخة نو الذين خسروا الهم فهم لا يمون 4 أي 
أولئك هم الخاسرون لأنجم لم يؤمنوا بمحمد يلي بعد وضوح الآيات ومن أظلم من افترى على 
الله كذباً أو كذّب بأياته 4 الاستفهام إنكاري ومعناه النفي أي لا أحد أظلم تمن اختلق على الله 
الكذب أو كذَّب بالقرآن والمعجزات الباهرة وسمّاها سحراً , قال أبو السعود : وكلمة 8 أو »# 
للإيذان بآن كلا من الافتراء والتكذيب وحده بال غاية الإفراط في الظلم » فكيف وهم قد جمعوأ 
بينم فأثبتوا ما نفاه الله ونفوا ما أثبته ! قاتلهم الله أنَى يؤ فون" ط نه لا يُفلِحُ الَالمُون 4 أي 
لا يفلح المفتري ولا المكذّب وفيه إشارة إلى أن مدّعي الرسالة لو كان كاذباً لكان مفترياً على الله 
فلا يكون حلا لظهور المعجزات « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 4 أي 00 
نحشرهم جميعاً للحساب ونقول لهم على رءوس الاشهاد « أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون »# 
أي أين المتكم النتي جعلتموها شركاء لله ؟ قال البيضاوي والمراد من الاستفهام التوبيخ 
وظ تزعمون » أي تزعمونهم آلهة وشركاء مع الله فحذف المفعولان ولعله يحال بينهم وبين امتهم 
حينئذٍ ليفقدوها في السّاعة التي علّقوا بها الرجاء فيها"' » قال ابن عباس : كل زعم في القرآن فهو 
كذب - « ثم لم تكن فتنتهم » أي لم يكن جوابهم حين اختبروا هذا السؤال ورأوا الحقائق 
ل إلا أن قالوا واللّه ينا ما كُنّا مشركين » أي أقسموا كاذبين بقوهم والله ياربنا ما كنا مشركين » 


(1) الكشاف 7/و (؟) أبو السعرد 88/5١‏ (*) البيضاوي ص ١59‏ 


الجزء السابع امف 


قال الفرطبي تبرءوا من الشرك وانتهوا منه لما رأوا من نجاوزه ومغفرته للمؤمنين » قال 
ابن عباس يغفر الله لأهل الإخلاص ذنومهم فإذا رأى المشركون ذلك قالوا تعالوا نقول : إِنَا كنا 
أهل ذنوب ولم نكن مشركين . فيختم عل أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم كارا 
يكسبون"' « أنظر كيف كذبوا على أنفسهم » أي انظر يا محمد كيف كذبوا عل أنفسهم بنفي 
الإشراك عنها أمام علام الغيوب » وهذا للتعجيب من كذبهم الصريح « وضل عنهم ما كانوا 
يفترون » أي تلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة أهتهم وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله 
من الشركاء 

ور م موم ور ع 0 2م موم 

سم إليِك وجَعلنًا ع لويرم أ كنْةٌ أن 1 ال ييا 
إن جاوله دلوك يفول لين كفرواً إن هلدا إل أسلطير الَأ وين 3 0 
عنه وإن مبلكُون إلا أنفسهم وما سشعرونَ © ولو تر 5 د وتوأ عل انار فقوأ يننا ترد ولا كدب 
ككرتا وكوي اللزرهين ويه بل تاك رار ون قبل ولو ردوا لعادوأً لما هوأ عنْه 


2 ماس اب#عراس 


وإنمم لكدذبود ج» 

م وصف تعالنى حال المشركين حين استماع القرآن فقال فإ ومنهم من يستمع إليك 4 أي 
ومن هؤلاء المشركين من يصغي إليك يا محمد حين تتلوا القرآن « وجعلنا على قلومهم أكنة أن 
يفقهوه ) أي جعلنا على قلوبهم أغطية لثلا يفقهوا القرآن فإ وفي آذاهم وقراً 4 أي ثقلاً وصم) يمنع 
من السمع , قال ابن جزي والمعنى أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه وعبر بالأكنّة 
والوقر مبالغة"' ظ وإن يروا كل أية لا يؤمنوا مها # أي مهما رأوا من الآيات والحجج البينات 
لا يؤمنوا مها لفرط العناد ا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إل أساطير 
الأولين # أي بلغوا من التكذيب والمكابرة إلى أمهم إذا جاءوك مجادلين يقولون عن القرآن ما هذا 
إلا خرافات وأباطيل الأولين م« وهم ينهون عنه ويتأون عنه » أي هو لاء المشركون المكذبون ينهون 
النْاس عن القران وعن انباع محمد عليه السلا ويُبعدون هم عنه « وإن يبلكون إلأّ أنفسهم 
وما يشعرون # أي وما ييلكون بهذا الصنيع إلآ أنفسهم وما يشعرون بذلك . ٠‏ قال ابن كثير فهم 
قد جمعوا بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يدعون أخداً ينتفع ولا يعود وباله إل عليهم 
.وما يشعرون”' 8 ولو ترى إذ وُبَهُوا على النّار 4 أي لوترى يا محمد هؤلاء المشركين إذ عرضوا على 
الئّار لرأيت أمرأ عظيًا تشيب لوله الرءوس . قال البيضاوي وجواب « لو » محذوف تقديره 


هال/١ التسهيل 5/7 5) ابن كثير‎ )'( 1١1١/5 القرطبي‎ )1١( 


3-3 (5) سورة الأنعسام 


لرأيت أمراً شنيعاً"' وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره السّامع ط( فقالوا يا ليتنا نْردُ ولا نكذب بآيات 
ربنا 4 أي تَنُوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحاً ولا يكذبوا بأيات الله « ونكون من 
المؤمنين * أي إذا رجعنا إلى الدنيا نصدّق ونؤمن بالله إيماناً صادقاً فتمنوا العودة ليصلحوا العمل 
وبتداركوا الزلل قال تعالى ردّاً لذلك التمني ط بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل * أي ظهر لهم 
يوم القيامة ما كانوا يجخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم فتمنوا ذلك ظ« ولو ردّوا لعادوا لما نبوا عنه 
وإنهم لكاذبون 4# أي لو ردُوا على سبيل الفرض لأنه لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت ‏ لعادوا إلى 
الكفر والضلال وام لكاذبون ف وعدهم بالإيمان : 
م له 0 سات سس لس شوم صر مور مور 2 رمو مم بم هو وصم امه 0 موس صاصم مومه 
وقالوأ إن هى إلا حياتنا ألدنيا وما لحن بمبعوئِينَ 90 ولوترط إذ وقفوأ عل رهم مال ليس هنذا بالحَنَ 
2 سه 5 2 وودمم ام 0 0 2 مء.ا م 38 و 3-30 2 - 5 77 
الوأ بل وَربنًا َال فَدُوقوا لْعَدَاب ما كنم تَكَفرونَ دج قد حسر الذي كدَبوأ بلقَآء سحن إذَا انهم 
00 مودصم ده م وتوم م ع “اه صو م ل عوس م2 مه 1 5 0000000 7 7 
ألساعة بغتة فالوأ يلحسرتنا عن ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الأماة مار رون 2 وما 
وس 2 2 دسب 2 درا 2 داة روص سل م وزرمة ممور ع كم مو را سم 1 
الحيزة الدنيا إلا لعب وشو ولدار الآخرة خمير للذين يتقون أفلا تعقلون 7 
1 « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدّنيا وما نحن بمبعوثين 4 أي قال أولئك الكفّار الفجَار ما هي 
إلا هذه الحياة الدنيا ولا بعث ولا نشور 8 ولو ترى إذ وَقَفوا على ربهم » أي لوترى حاهم إذ 
حُبسوا للحساب أمام رب الأرباب كما يوقف العبد الحاني بين يدي سيده للعقاب » وجواب 
« لو» محذوف للتهويل من فظاعة الموقف «١‏ قال أليس هذا بالحق » أي أليس هذا المعاد بحق ؟ 
وال همزة للتقريع على التكذيب ا قالوا بلى وربنا 4 أي قالوا بلى والله إنه لحق ه قال فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكفر ون * أي ذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنيا وتكذيبكم رسل الله ؛ ثم أخخبر تعالى 
هؤلاء الكفار فقال ا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4 أي لقد خسر هؤلاء المكذبون بالبعث 
حتى إذا جاءتهم السّاعة بغتة 4 أي حتى إذا جاءتهم القيامة فجأةٌ من غير أن يعرفوا وقتها قال 
القرطبي : سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها"' « قالوا يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها » 
أي قالوايا ندامتنا على ما قصّرنا وضيّعنا في الدنيا من صالح الأعمال ه وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم * أي والحال أنهم يحملون أثقال ذنوهم على ظهورهم . قال البيضاوي : وهذا تمثيل 
لاستحقاقهم أصار الآثام' وقال ظ على ظهورهم 4 لأن العادة حمل الأثقال على الظهور . قال 
ابن جزي : وهذا كناية عن تحمل الذنوب . وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة فقد روي أن 


١564 البيضاوي ص‎ )9( 4١75/5 (؟) الفرطبي‎ ١١9 البيضاوي ص‎ )١( 


الجزء السابع 1 


الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة . وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتمثل له في 
أحسن صورة"'' ألا سَاءً مَا يَزِرُونَ » أي بكس ما يحملونه من الأوزار + وما الحياة الدنيا 
إلا لعبُ وهوٌ 4 أي باطلّ وغرور لقصر مدتها وفناء لذتها فإ ولَلدّارٌ الآخرة خير للذين يتقون » أي 
الآخرة وما فيها من أنواع النعيم خير لعباد الله المتقين من دار الفناء لأنما دائمة لا يزول عنهم نعيمها 
ول راهب انيم سترووعا وااصرهة أي أفلا تعقلون أنَّ الآخرة خير من الدّنيا ؟ 
د نعم نمه يحرنُكٌ اذى ب 2 ١‏ نهم لامكزوكك وللكن ايديل 15 نت أله يدون جه مَلَقَدَ كت 
ا ا 0 0 و3 ا صم صرح مه 
رسن من قَبِكَ مصيروأ عل ما ححا برأ وأوذوأ ح حي لهم نَصَرنا ولا مبدل لِكَامتٍ أله وقد جاءك من 


برصوا ص اه وس وام 8 لوس يس صم لكر ]. ل تر م 


نبإى الْمرسلِنَ وي و إن كان كبر عليكَ عم اضْهُم قن أسْتَطَعْت أن يتناف أ لأرض أو ماف ألسمآء 
تيم . عاب ولو شَآء أنه كَمَعَهمَ عل ال مدئ قلا نَكوين من أبلنهلينَ نج * إِمَا يستَجِيب لين 


لي عار ع سلس سس اسح صر ار عير ري ص ار مير سم 


لسمعون 0 ثم إليه يرجعون © 


ثم سل تعالى نبيه لتكذيب قومه له فقال ظ قد نعلم إِنْه ليحزنك الذي يقولون » أي قد 
أحطنا علءًا بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم . قال الحسن : كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر 
وكاهن وبجنون ظ فإنهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون » أي فإنهم في دخيلة 
نفوسهم لا يكذّبونك بل يعتقدون صدقك ولكنهم يجحدون عن عناد فلا تحزن لتكذيبهم . قال 
ابن عباس كان رسول الله بي يسمى الأمين فعرفوا أنه لا يكذب في شيء ولكنبم كانوا يجحدون 
فكان أبوجهل يقول ما نكذّبك يا محمد وإنك عندنا مصدّق وإغا نكذّب ما جثتنا به"" « وَلَقَد 
كذَيْتْ رُسْلُ من قَيْلِكَ فَصَبْرُوا على ما كُذَبُوا 4 أي صبروا على ما نالهم من قومهم من التكذيب 
والاستهزاء #« وأودُوا حتى أُتاهُم نصرنا 4 أي وأوذوا في الله حتى نصرهم الله . وفي الآية إرشادٌ إلى 
الصبر . ووعدٌ له بالنصر ا ولا مبدّل لكلمات الله » قال ابن عبّاس : أي لمواعيد الله , وف هذا 
تقوية للوعد ٠‏ ولقد جاءك من نبإ المرسلين » أي ولقد جاءك بعض أخبار المرسلين الذين كُذّبوا 
وأذوا كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومهم فتسلّ ولا تحزن فإن الله ناصرك ىا نصرهم ظ وإن كان 
كبر عليك إعراضهم » أي إن كان إعراضهم عن الإسلام قد عظم وشقٌّ عليك يا محمد « فإن 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض »4 أي إن قدرت أن تطلب سرب ومسكنأ في جوف الأرض 
© أو سُلّماً في السّمَاءِ تَبييهُم بيه # أي مصعداً تصعد به إلى السّماء فتأتيهم بأيةٍ ثما اقترحوه فافعل 
ظ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين » أي لو أراد الله لهداهم إلى الإيمان 


1١١7/14 التهيل ؟/7 (؟) البحر المحيط‎ )١( 


ذف (5) سورة الأنعام 
فلا تكوننٌ يا محمد من الذين يجمهلون حكمة الله ومشيئته الأزلية « إنما يستجيب الذين يسمعون » 
أي إنما يستجيب للإيمان الذين يسمعون سماع قبول وإصغاء . وهنا تم الكلام ثم ابتدأ فقال 
ط والموق يبعثهم الله 4 قال ابن كثير : يعني بذلك الكمار لأنهم موق القلوب فشبههم الله بأموات 
الأجساد , وهذا من باب التهكم بهم والإزراء عليهم" وقال الطبري : يعني والكفار يبعثهم الله 
مع الموق . فجعلهم تعالى ذكره في عداد الموق الذين لا يسمعون صوتاً . ولا يعقلون دعاءً » 
ولا يفقهون قولاً ٠‏ إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله ولا يعتبرون باياته ولا يتذكرون فينزجرون عن 
تكذيب رسل الله" ا ثم إليه يرجعون » أي ثم مرجعهم إلى الله فيجازهم بأعمالهم . 
واوا لَوَائزِلَ عَلَبّهء ا ل إِنَ أله قَادر عل أن نَل *اية مولن أيهم ليمت هه 
ومامن ذآبة فى الأرض ولا ير , يطبراحَيه مامتال ْنَا فى الْكتاب من كو م ثم إل 
َه ره مهكد الت من كرا ينيل وس يتاميم عل 
22 أ شتقبم 5 01 ل أرءبتم إن أ م عَذَابٌ أله أو الشكر الساعة أغَرَألَه عون إن إن كنتم صَندقِينَ ) 
ط وقالوا لولا نزَّلَ عليه آية من ربه 4 أي قال كفار مكة هلا نُزّل على محمد معجزة تدل على 
صدقه كالنّاقة والعصا والمائدة » قال القرطبي وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور البراهين وإقامة 
الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله" 8 قل إن الله قادر على أن ينزَّل آية » أي هو 
تعالى قادرٌ على أن يأتيهم بما اقترحوا طإ ولكن أكثرهم لا يعلمون » أي لا يعلمون أن إنزلها 
يستجلب لهم البلاء لأنه لو أنزها وَفْق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة ى) فعل بالأمم 
السابقة <( وما من دابة في الأرض » أي ما من حبوان يمشي على وجه الأرض ١‏ ولا طائر يطير 
بجناحيه 4 أي ولا من طائر يطير في الجو بجناحيه « إلا مم أمثالكم 4 إي إل طوائف محلوقة 
مثلكم خلقها الله وقذر أحوالها وأرزاقها وأجالها . قال البيضاوي : والمقصود من ذلك الدلالة على 
كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره ليكون كالدّليل على أنه قادر على أن ينزّل آية' «٠‏ ما فرّطنا 
في الكتاب من شيء 4 أي وما تركنا وما أغفلنا في القرآن شيئا من أمر الدين يحتاج النّاس إليه في 
أمورهم إلا بيّناه وقيل : إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ويكون المعنى : ما تركنا في اللوح 
المحفوظ شيئاً فلم نكتبه” « ثم إلى ربهم يحشرون » أي يجمعون فيقضي بينهم . قال 
(9) القرطبي 41١4/5‏ (4) البيضاوي ص ١7١‏ 


(ه) هذا اختيار الطبري والزتحشري والجلالين ورجح ابو حيان في البحر المحيط أن المراد بالكتاب القرآن العظيم , ثم قال : 
وهذا الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى وبه بدأ ابن عطية . 


الجزء السابع أو 


الزغشري : يعني الأمم كلها من الدواب والطير فيعرضها وينصف بعضها من بعض كما روي أنه 
يأخذ للجماء من القرناء"" ا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات » أي والذين كذبوا 
بالقران صم لا يسمعون كلام الله سماع قبول بكم لا ينطقون بالحق خابطون في ظلمات الكفر .* 
قال ابن كثير : وهذا مثل أي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم وهو الذي 
لا يسمع . أبكم وهو الذي لا يتكلم . وهومع هذا في ظلمات لا يبصر . فكيف يبتدي مثل هذا 
إلى الطريق أو يخرج ما نهو فيه" ! « من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراطٍ مستقيم » أ 
من يشأ الله إضلاله يضلله ومن يشأ هدايته يرشده إلى الهدى ويوفقه لدين الإسلام ا قل أرأيتم إن 
أتاكم عذاب الله أو أتتكم السّاعة » استفهام تعجيب تعجيب أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله ما أىق من 
قبلكم أو أتتكم القيامة بخنة من تدعون ؟ ط أغير لله تدعون إن كنتم صادقين 4 أي أتدعون غير 
الله لكشف الضر عنكم ؟ إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم . 
َل إياه مَدعُونَ يدي ماتدعون إلبه | إن شآاء ون جه لق سبلم م م 
َأَحَذْئهِم بالباساء وآلضرا لَعلهم يتضرعون © فلولا دجم بسن ا روأ ولكن ست فوم 
كم ليطن ما ابح جع فلا رامل أيه نطوم أبوب له حت ذا رحو 
ها ونوا أحَذئهم بَغْمَهَ دا م مبلسُون © فَمْطمٌ ذا قوم الِْينَ لوأ وَالْحَمد لَه رب الْعلِينَ © 
ط بل إيّاهِ تدُعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء * أي بل تخصونه تعالى بدعائكم في 
الشدائد فيكشف الضر الذي تدعونه إلى كشفه إن'شاء كشفه © وتنسون ما تشركون 4 أي تتركون 
الآلة فلا تدعونها لاعتقادكم أن الله تعالى هو القادر على كشف الضر وحده دون سواه « ولقد 
أرسلنا إلى أمم من قبلك » هذه تسلية لرسول الله يي أي والله لقد أرسلنا رسلا إلى أمم كثيرين من 
قبلك فكذّبوهم « فأخذناهم بالبأساء والضرّاء » أي بالفقر والبؤس والأسقام والأوجاع ١‏ لعلّهم 
يتضرعون 4 أي لكي يتضرعوا إلى الله بالتذلل والإنابة ب( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » لولا 
للتحضيض أي فهلا تضرعوا حين جاءهم العذاب . وهذا عتاب على ترك الدعاء وإخبارٌ عنهم 
أنهم لم يتضرعوا مع قيام ما يدعوهم إلى التضرع فإ ولكن قَسَتْ فُلُويهُم 4 أي ولكن ظهر منهم 
النقيض حيث قست قلويهم فلم تلن للإيمان « ورين لهم الثشيطان ما كانوا يعملون 4 أي زين لهم 
المعاصي والإصرار على الضلال « فلم نسوا ما ذُكُروا بِهِ 4 أي لما تركوا ما وعظوا به « فتحنا 
بعتت كه تك من النعم والخيرات استدراجاً لهم « حتى إذا فرحوا بما أوتوا 4 أي 
(؟) ابن كثير ١/لالاه‏ 


ف (5) سورة الانعام 


فرحوا بذلك النعيم وازدادوا بطرأ « أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » أي أخذناهم ا 
فإذا هم يانسون قانطون من كل خيرط فقطع دابر القوم الذين ظلموا 4 أي استؤصلوا وهلكوا عن 
آخرهم ط والحمد لله ربٌ العالمين 4 أي على نصر الرسل وإهلاك الكافرين . قال الحسن : مَكِر 
بالقوم ورب ب الكعبة 5 ,اعطلذا حاجتهم ثم أحزوا0» وف الحديث ١‏ إذا رأيتٌ الله يعطي العبد من 
الدنيا على معاصيه ما يحب فإئما هو استدراج ) ثم قرأ (( فلما نسوا ما ذُكروا به فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون #”" 

ل اريم إن أحد له سك ص وحمَ عل لويم مَنْ لله اك 0 أنظر كَبفٌ نُصَرِفُ 
البنت ثم هم يصدفون 9 قل أر بك شك إن اتدكر عذاباللهبغتة اوجهرة هل بلك إلَاألمَرم الظلبونجج 
وما ترس الْمرسلِين م ومين لانن وَل قلا حَوف عَلَييم ولا هم يحون © وَألْينَ 


ا سس ع لي ظ رار روصرص ير 0 0000 


1ج بعايلئنا يمسهم الْعذَابِ > ما كانوا بفْسفَونَ 2 


« قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين من 
ا 0 
قلوبكم حتى زال عنها العقل والفهم « مَنْ إِلهُ غَيْرٌ الله يأتيكم , ب أي هل أحد غير الله يقدر على 
ردواك بكر نامج اله يكم ؟ « آنظر كيف نصرّف الآياتٍ ثم هُمْ يَصْدِفُون 4 أي انظر كيف 
5 الآيات الذّالة على وحدانيتنا ثم هم بعد ذلك يعرضون عنها فلا يعتبرون # قل 
ركم إن أتاكم عذاب الله بغنة أو جهرة 4 أي قل لهؤلاء المكذبين أخبروني إن أتاكم عذاب الله 
العاجل فجأة أو عياناً بالليل أو بالعبار (١‏ هل يبلك إلا القوم الظالمون » الاستفهام إنكاري بمعنى 
النفي أي ما يبلك بالعذاب إل أنتم لأنكم كفرتم وعاندتم ا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 
ومنذرين 4 أي ما نرسل الرسل إلا لتبشير المؤمنين بالثواب , وإنذار الكافرين بالعقاب . وليس 
إرسالهم ليأتوا بما يقترحه الكافرون من الآيات ظ فمن آمن وأصلح فلا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون » أي فمن أمن بهم وأصلح عمله فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون » والمراد أنهم 
لا يخافون ولا يحزنون لأنَّ الآخرة دار الجزاء للمتّقين « والذين كذّبوا بآياتنا يمسّهِم العذاب بماكانوا 
يفسقون # أي وأما المكذبون بآيات الله فيمسهم العذاب الأليم بسبب فسقهم وخروجهم عن 
طاعة الله . قال ابن عبّاس : يفسقون أي يكفرون” 


)١(‏ مختصر ابن كثير ١/غلاه‏ (؟) أخرجه الإمام أحمد . صم زاد المير «/؟4 


الجسزء السابع »> 
قل لا أكُولُ لَكْرٌ عندى مر بن لَه ولا أعْلَآذْمَيبَ لأمل ل إنى مك ذَأْتبِع إلا مابوحع 001 
ليسي الأ وات وات © ولوزي لين ف ل برا ريل م 
من دونهء ول ولا شيم لمهم , بتَقُونَ 2 ولا 17 د أن دون رمهم بالغددة ولعي يدون وجهه, 
اتلد عي ل لو سي تق يبوللا مدر افيد ره 
و تل لا انول اكع ميدي خرائر افولا اعلم الغبت »أ قل يا عند نولك لكر ة الذين 
يقترحون عليك تنزيل الآيات وخوارق العادات لستٌ أذعي أن خزائن الله مفوضة إليَّ جتى 
تقترحوا عَلَيَّ تنزيل الآيات ولا أدذعي أيضاً أني أعلم الغيب حتى تسألوني عن وقت نزول العذاب 
« ولا أقول لكم إن ملك 4 أي ولست أدْعي أني من الملائكة حتى تكلفوني الصعود إلى السماء 
وعدم المشي في الأسواق وعدم الأكل والشرب . قال الصاوي : وهذه الآية نزلت حين قالوا له إن 
كنت رسولاً فاطلب من ربك أن يوسّع علينا ويغني فقرنا وأخبرنا بمصالحنا ومضارنا فأخبر أن ذلك 
بيد الله سبحانه لا بيده" والمعنى : إني لا أدُعي شيئاً من هذه الأشياء الثلائة حتى تجعلوا عدم 
إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة رسالتي فإ إن أتبع إلا ما يوحى إلي » أي ما أنَبع فيه| أدعوكم 
إليه إل دحي الله الذي يوحيه لي اي ا الكافر 
والمؤْ من والضال والمهتدي ؟ « أفلا تتفكرون » تقريع وتوبيخ أي أتسمعون ل 
« وأنذر به الذين يخافون أن يُحْشْرُوا إلى رَبْهم 4 أي خوف يا محمد ببذا القرآن المؤمنين 
المصدقين بود الله ووعيده الذين يتوقعون عذاب الحشر . قال ابوحيان : وكأنه قيل : أنذر 
بالقران من يرجى إيمائه وأمًا الكفرة الفوقون فدعهم ورأيهم'' ظ ليس لهم من دونه وَلِيُ 
ولا شفيع 4 أي ليس هم غبر الله ون ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم « لعلهم يتقون 4 أي أنذرهم 
لكي يتقوا الكفر والمعاصي ا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يرِيدُونْ وَجَهَهُ 4 أي 
لا تطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء من مجلسك يا محمد الذين يعبدون رمهم دوماً في الصباح والمساء 
يلتمسون بذلك القرب من الله والدنو من رضاه , قال الطبري : نزلت الآية في سبب جماعة من 
ضعفاء المسلمين قال المشركون لرسول الله يكلةِ : لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا 
مجلسك” وأراد النبي كلل ذلك طمعاً قٍِ إسلامهم و ما عليك من حسابهم من شيء # أي 
تؤاخذ بأعماهم وذنوبهم كقول نوح © إن حسابهم إلأعلى ري » ؛ قال الصاوي : هذا 
0 : لا تؤاخذ بذنوبهم ولا بما في قلوهم إن أرادوا بصحبتك غير وجه الله , 


"04/1١١ الطبري‎ )*( ١4/4 حاشية الصاوي على الجلالين 15/7 99؟) البحر‎ )١( 


4 (3) سورة الانعام 


وهذا على فرض تسليم ما قاله المشركون وإلا فقد شهد الله لهم بالإخلاص بقوله 8 يريدون 
وجهه 4" وما من حسابك عليهم من شيء » وهذا التأكيد لمطابقة الكلام والمعنى لا تؤ اخذ 
أنت بحسابهم ولا هم بحسابك فلم تطردهم ؟ وقيل أن المراد بالحساب الرزق 0 والمعنى لين 
رزقهم عليك ولا رزقك عليهم وإنما يرزقك وإيّاهم الله رب العالمين”2 © فتطردهم فتكون من 
الظالمين * أي لا تطردهم فإنك إن طردتهم تكون من الظالمين » وهذا لبيان الأحكام وخاشاه من 
وقوع ذلك منه عليه السَلام » قال القرطبي : وهذا كقوله تعالى « لئن أشركت ليحبطن 
عملك # وقد علم الله منه أنه لايشرك ولا يحبط عمله” . 

َك ماهم يبعض ليفُولو أمؤلاء» الهم ين بنذ يس لفن جه : َإِذًا 
ل من عمل مك وكا هال 


ماه ممه صسةاور ضوم مام 26 . 


9 م تاب من بعده وأصلح كه َفُور حم © وَكَدَكَ فصل لبت ومين سَبِيلٌ لجر مين © [<© 


« وكذلك ذننا بعضهم ببعض 4 أي ابتلينا الغني بالفقير والشريف بالوضيع ط ليقولوا 
أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا 4 أي ليقول الأشراف والأغنياء أَهؤلاء الضعفاء والفقراء من الله 
عليهم بالهداية والسبق إلى الإسلام من دوننا !! قالوا ذلك إنكاراً واستهزاءً كقولهم 9 أهذا الذي 
بعث الله رسولاً 4 قال تعالى ردأ عليهم « أليس الله بأعلم بالشاكرين 4 ؟ أي الله أعلم بمن 
يشكر فيهديه ومن يكفر فيخزيه , والاستفهام للتقرير ‏ وإذا جاءك الذين يؤمئون باياتنا فقل 
سلام عليكم » قال القرطبي : : نزلت في الذين نبى الله نبيه عليه الصّلاة والسلام عن طردهم 
فكان إذا رأهم بدأهم بالسلام وقال ( الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم 
بالسّلام )0 وأمر يكن بأن يبدأهم بالسلام إكراماً هم وتطييياً لقلوبهم « كتب ربكم على نفسه 
الرحمة 4 أي ألزم نفسه الرّحة تفضلاً منه وإحساناً ( أنه من عمل منكم سّوءا بجهالة 4 أي 
خطيئة من غير قصد , قال مجاهد : أي لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته ركب الأمر ظإ ثم تاب 
من بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم 4 أي ثم تاب من بعد ذلك الذنب وأصلح عمله فإن الله يغفر 
له . وهو وعدٌ بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح ظ« وكذلك نفصّل الآيات » أي كما فصّلنا في هذه 
السورة الدلائل والحجج على ضلالات المشركين كذلك نين ونوضح لكم أمور الدين « ولتستيين 
سبيل المجرمين 4 أي ولتتوضح وتظهر طريق المجرمين فينكشف أمرهم وتستبين سبلهم 
)١(‏ حاشية الصاري ١97/5‏ (؟) ذهب إلى هذا الطبري وبعض المفسرين . 
زفة الفرطبي /11ظ 4( نفس المرجع ةا 


الجزء السابع يلف 


.2 و عور سمس .2 سمس 0 علس ساا مه م 
َل ليت أذ عبد الي دون من دون أل قل لَانِعْ مرا #حكم قد سَلنت ونين 

امم ممم :5 إل 8 0 
لين © فل إل ل نين نوكو مأعندى مسد إن الحم إلا بقص 


ومح ملاس سوير دعور م.ى ‏ ا صموم 7 مق وعم 


الحن وهر ير ألمَاصلين © قل لون عددى مالستعجلون به- لقضى الم يبت وبيْنَك نكر والله اعلم 
باشِنَ هج 


قل إني عبت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إني 
نيت أن أعبد هذه الأصنام التي زعمتموها آلهة وعبدتموها من دون الله « قل لا أتبع أهواءكم » 
أي في عبادة غير الله » وفيه تنبيه على سبب ضلاهم فإ قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين 4 أي قد 
لح ا اه ا اا ل د ل 0 
من شريعة الله التي أوحاها إلي « وكذبتم به » أي وكذّبتم بالحق الذي جاءني من عند الله 
فل ما عندي ما تستعجلون به 4 أي ليس عندي ما أبادركم به من العذاب , قال الزمخشري : : يعني 
العذاب الذي استعجلوه ٠‏ في قوهم ف فأمطر علينا حجارة من السماء ء 4" ظ إن الحكم إلا لله » أي 
ما الحكم في أمر العذاب وغيره إلا لله وحده طإ يقصّ الح وهو خير الفاصلين » أي يخبر الخبر 
الحق ويبينه البيان الشافي وهو خير الحاكمين بين عباده « قل لو إِنَّ عندي ما تستعجلون به # أي لو 
أن بيدي أمر العذاب الذي تستعجلونه و ا ا 
منكم ولكنه بيد الله » قال ابن عبّاس : م أتملكم ساعةً ولأهلكتكم" فإ والله أعلم بالظامين » أي 
مرادال أعلر بوم زد ادع ضام رإذائة: اجر عتريه ٠‏ وليه ونيد رماي 


زر مس بير 00 وده صوص لس 
5 وعنده تابخ انم لايته] إلا نولب وما سقط من وركة إلايعليها ولا 
ا 
حبَة فى مت الأرض وَلَا رط ولا يا افك مرمن © فعرَ أل يوم بألَبلِدَ بيع ل 
1 22 ةس وسظ 2و 6 عدم شم 2 م صر يرل رج مسر زر 4 
حم الم بعشك فهه ليفط أجل مسحى م إلبه مريتمز م ينيدم ا كنم تعملون ١ب‏ وهو 
الل م ععم رو ثب وم م سن فس ص مسر اس 


لْقَاهى فوق عباده ‏ ويرسل عَلسَكرْ حَمَظة - حيّج! ذا 1 اعد المرث توفته ر سلنا وهم لا يفرطون 50 


وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 4 أي عند الله خزائن الغيب وهي الأمور المغيبة 
الخفيّة لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هوظ ويعلم ما في البر والبحر 4 أي ويعلم ما في البر والبحر من 
الحيوانات - حملة وتفصيلا وفي كل عوالم وعجائب وسعها علمه وقدرته # وما تسقط من ورقةٍ 


)١(‏ الكناف ؟7/؟ (؟) زاد المسير */7ه 


»> (5) سورة الانعام 


إلا يعلمها 4 مبالغةٌ في إحاطة علمّه بالجزئيات أي لا تسقط ورقة من الشجر إلا يعلم وقت سقوطها 
والأرض التي تسقط عليها ف ولا حبةٍ في ظلمات الأرض 4 أي ولا حبة صغيرة في باطن الأرض 
ِل يعلم مكانها وهل تنبت أو لا لا وكم تنبثُ ومن يأكلها ( ولا رطب ولا يابسٍ إلآ في كتاب ميين » 
أي ولا شيءِ فيه رطوبة أو جفاف 0 وهو معلومٍ عند الله ومسجل قُْ اللوح المحفوظ قال 
أبو حيان :"© وانظر إلى حسن ترتيب هذه المعلومات : بدأ أولاً بأمر معقول لا ندركه نحن بالحس 
وهوط مفاتح الغيب » ثم ثانيً بأمر ندرك كثيراً منه بالحس وهو ا البر والبحر 4 ثم ثالث بجزئين 
فين أحدهما علوي وهو سقوط الووقة من علو الاي سفلى وهواختفاء حي في بن الأرض فال 
ذلك على أنه تعالى عالم بالكليات والجزئيات' ا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
باتجار 4 أي ينبمكم بالليل ويعلم ما كسبتم من العمل بالنهار » قال القرطبي ١‏ ولبين اموا 
حقيقة بل هو قبض انوع » قال 00 ان ا 3 دف هذا اغتبار 
لتبلغوا الأجل المسمى لانقطاع حياتكم , ا كر غالب 0 
النوم بالليل وثم إليه مر جعكم # أي ثم مرجعكم إليه يوم القيامة 0 ينبئكم بما كنتم 
تعملون » أي يخبركم بأعمالكم ويجزيكم عليها إن خيراً فخير , إن ثرا فشر ثم ذكر تعالى 
جلال عظمته وكبريائه فقال ‏ وهو القاهر فوق عباده # أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله 
وعظمية وكريائه كل لي« ويربل يعليكم تحنظة 4 أي بملائعة ملظ اععالكم رهم الكرام 
الكاتبون » قال أبو السعود ١‏ وفي ذلك حكمة جميلة ونعمة جليلة لأن المكلف إذا علم أن أعماله 
يلظ عله وتعرض قل ركوس الأشهاذ قن ذلك [رجر له عن نعاني المعاصي والقبائح” « حتى 
ذا جا أَحَدَكُمُ الموثٌ توّته رسلئا 4 أي حتى إذا انتهى أجل الإنسان توفته الملائكة الموكلون بقبض 
الأرواح والمعنى : أن حفظ الملائكة للأشخاص ينتهي عند نهاية الأجل ذ فهم مأمررون بحفظ 
)1غ( كتب شهيد الإسلام و سيد قطب ه في تفسيره الظلال حول هذه الآية كلاما رائعاً نجتزىء منه بعض فقرات ٠‏ قال طبّبٍ الله 
ثراه : « وهذه الآية صورة لعلم الله السُامل المحبط الذي لا يندُ عنه شيء في الزمان ولا ني المكان . في الأرض ولا في السماء ٠‏ في 
البرولا في البحر » في جوف الأرض ولا ني طبقات الجو ؛ من حي وميت , ويابس ورطب . إن الخيال البشري لينطلق وراء النص 
القصير يرتاد افاق المعلوم والمجهول , وراء حدود هذا الكون المشهرد . وإن الوجدان ليرتعش وهو يرتاد أستار الغيوب المختومة في 
الماضي والحاضر والمتقبل ؛ البعيدة الآماد والآفاق والأغرار . مفاتحها كلها عند الله لا يعلمها إل هر . ويجول في مجاهل البر , وفي 
غيابات البحر . المكشوفة كلها لعلم الله ٠‏ ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الارض لا بحصيها عد , وعين الله على كل ورقة نسقط 
هنا وهناك ‏ ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله » ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض 
لا ينذ منه شيء عن علم الله المحيط , إنها جولة تدير الرءوس وتذهل العقول , جولة في أغوار من المنظور والمحجوب . والمعلوم 
والمجهول . وهي ترسم هكذا بدقة كاملة شاملة في بضع كلمات . . . آلا إنه الإعجاز» في ظلال القرآن 741/17 

(؟) القرطبي /ا/ه (”) زاد المسير #/همه (؛) أبو العود ٠١/7‏ 


الجزء السابع 5 
ابن آدم ما دام حياً فإذا انتهى أجله فقد انتهى حفظهم له وهم لا يفرّطون » أي لا يقصّرون في 
شيءٍ مما امروا به من الحفظ والتوفي . 

ا إل لمهم لمن لال اشغ مع امي ١ه‏ ملم يبن لت ال 
البح تدعونه, ضرعا فيه َب أنجدا من هلذهء لسعو من لَك بنجت فل اله جيم ما ومن كل 
َنِم رك © كل مقر عيتمت معاي قود أزين تنك أزيدغز أ 


ا طًّ سار س صس سم عام مه .رصوم زر عمج رو مولمر ‏ اس 


شيعا وبذيق بعضم باس بعض أنظر كَبِفٌ نُصرفُ الآ يات لَعَلَّهِمْ ييفقهورت 9 


١ه‏ ثم رُدُوا إلى الله مولاهم الحق » أي ثم يردُ العباد بعد البعث إلى الله خالقهم ومالكهم 
الذي له الحكم والتصرف والذي لا يقضي إلا بالعدل ١‏ ألا لَهُ الحكم وهو أسر ع الحاسبين » أي 
له جل وعلا الحكم وحده يوم القيامة وله الفصل والقضاء لا يشغله حساب عن حساب ولا شأن 
عن شأن 5 يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام ادتبا كي| ورد به اذيك وروي أنه 
يحاسب النّاس في مقدار حلب شاة ط قل من ينجيكم من ظلمات البرٌّ والبحر 4 أي قل يا محمد 
لهؤلاء الكفرة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من شدائد وأهوال البر والبحر ؟ ف تدعونه 
تضرعاً وخفية 4 أي تدعون ربكم عند معاينة هذه الأهوال مخلصين له الدعاء مظهرين الضراعة ‏ 
تضرعاً بألسنتكم وخفية في أنفسكم . قال ابن عيّاس : المعنى : تدعون ربكم علانية وسراً قائلين 
ط لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » أي لئن خلصتنا من هذه الظلمات والشدائد 
لتكوننٌ من المؤمنين الشاكرين والغرض : إذا خفتم الهلاك دعوتموه فإذا نجَاكُم كفرتموه » قال 
القرطبي : وبّخهم الله في دعائهم إيّاه عند الشدائد وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره" ه قل 
لله ينجيكم منها ومن كل كرب 4 أي الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وعم 
« لم أنتم تشركون 4 تقريمٌ وتوبيخ أي ثم أنتم بعد معرفتكم بهذا كله وتحققه تشركون به 
ولا تؤمنون © قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم » أي قل يا محمد لؤلاء الكفرة 
إنه تعالى قادر على إهلاككم بإرسال الصّواعق من السراء وما تلقيه البراكين من الأحجار والحَمُم 
وكالريه باتجارة والطوقان والصميحة والريح كمل فعل نم « أو من تحت أرجلكم 4 
بالخسف والرّلازل والرجفة ى) فعل بقارون وأصحاب مدين (١‏ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض 4 أي يجعلكم فرقاً متحزبين يقاتل بعضكم بعضاً . قال البيضاوي : أي يخلطكم فرقاً 
متحزبين على أهواء شتى فينشب القتال بينكم" , وقال ابن عبّاس : أي يبث فيكم الأهواء 


١7" الفرطبي 4/107 (؟) البيضاوي ص‎ )1١( 


7# () سورة الأنعام 


المختلفة فتصيرون فرقاً"" , والكل متقارب والغرض منه الوعيد 8« آنظر كيف نصرّف الآيات 
لعلّهم يفقهون » أي انظر كيف ثُبيّن ونوضّح لهم الآيات بوجوه العبر والعظات ليفهموا ويتدبروأ 
عن الله آياته وبراهينه وحججه , عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآية # قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » قال رسول الله كَل : أعوذ بوجهك 8 أومن تحت 
أرجلكم » قال : أعوذ بوجهك « أو يَلبسكم شيّعاً ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال رسول 
الله يِه : هذه أهون أو أيسر" 


ار لس ملظم 5 م 2 م ممم ارس مص 6 ومم و دهم سومار م 


م 00 كل 5 0 د 0 © 


ا 
ذإ وكذّب به قومك وهو الحق 4 أي وكذّبٍ بهذا القرآن قومك يا محمد وهم قريش ‏ وهو 
الكتاب المنزّل بالحق ط قل لست عليكم بوكيل 4 أي لست عليكم بحفيظ ومتسلّط إفا أنا منذر 
لكل نبا مستقرٌ # أي لكل خبر من أخبار الله عَزْ وَجَلُ وق يقع فيه من غير لف ولا تأخير 
ف وسوف تعلمون #4 مبالغة في الوعيد والتهديد أي سوف تعلمون ما يحل بكم من العذاب « وإذا 
رَأَيْتَ الذين يخوضون في اياتنا 4 أي إذا رأيت هؤلاء الكقّار يخوضون في القرآن بالطعن والتكذيب 
والاستهزاء (( فأعرضٌ عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره » أي لا تجالسهم وقم عنهم حتى يأخذوا 
في كلام آخر ويّدَعوا الخوض والاستهزاء بالقرآن ‏ قال السدي : كان المشركون إذا جالسوا 
لمؤمنين وقعوا في النبي ل والقرآن فسبُوه واستهزءوا به فأمرهم الله لآ يقعدوا معهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره”" 8 وإما ينسيئك الشيطان » أي إن أنساك الشيطان النبى عن مجالستهم 
ا ب اك ار و لكر ال 
مع الكفرة والفسّاق الذين بزءون بالقرآن والدين , قال ابن عبّاس : أي قم إذا ذكرت النبي 
را لطع لل تجا ماعل لين قود ل ايم سن ديه )الى ليل الود ل 
حساب الكفار على استهزائهم وإضلاهم إذا تتبرهم فلم يجلسوا معهم ظ ولكن ذكرى لعلّهم 
يتقون # أي ولكنْ عليهم أن يذكروهم ومنعوهم عمًّا هم عليه من القبائح بما أمكن من العظة 
والتذكير » ويُظهروا لهم الكراهة لعلّهم يجتنبون الخوض في القرآن حياءً من المؤمنين إذا رأوهم قد 


(1) زاد المير #ا/رقه. (؟) أخرجه البخاري (9) الطبري 10/١١‏ 


الجزء السابع يمف 
تركوا مجالستهم . قال ابن عطية : ينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع الملحدين وأهل 
الجدل والخنوض فيه" 


لي ع ثر | عرصي كر ما صماج وير سام مور اص صاس صوص صم 


أن اوأدب ا وو يي َي اذا ذليدة امل نفس ينا كبن بس نا 
من ون أ اَي وإلت يلعل عل عه أوكتبك لين إسأوأ ا كبوا عراب 


7 سلم 4# 6 بم يس ع م صلم مم 
إن وكات يم . عا كانوأ بكر 2ه قل اندعو من دون آله مالا بنَفَعتَا ولا يضرنا ورد 


وي م مير .سم ورمر سس وولرم 


ايا بعَدَ إذ عَدَسَا اس كَالدَى ) اوه 6 أسَطينْ فى الْأرَض حيران لهب ب علب يدعونه إِلَّ أهدى 


ل 


آنْننَا فل إن هدَى الله ها مُدَئ وأمرنا للم ب الْمَبينَ جج 

« وذر الذين اتخذوا ديتهم لعبأ وفوا » أي اترك هؤلاء الفجرة الذين اتخذوا الدين الذي 
كان ينبغي احترامه وتعظيمه لعباً وهواً باستهزائ ئهم به ط وغرتهم الحياة الدنيا 4 أي خدعتهم هذه 
الحياة الفانية حتى زعموا أن لاحياة بعدها أبدأ « وَذكر به أن تسل نَفْسُ يِمَا كَسَبْتْ » أي وذكر 
بالقرآن النّاس غحافة أن تُسْلم نفس للهلاك ورهن بسوء عملها « ليس ها من دون الله وَِيُ 
َلآ شْفِيعٌ 4 أي ليس لها ناصر ينجيها من العذاب ولا شفيع يشفع لها عند الله « وإن تغدل كل 
راح م 4 أو وإن د ل انض ارقا براي قال كاذه ار حافت بره 
الأرض ذهباً “لم يُقبل منها' « أولئك الذين ن ابسلوا بما كسبوا * أي اسلموا لعذاب الله يسبب 
أعماهم القبيحة وعقائدهم الشنبعة ف( هم شرابٌ من ميم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون ‏ أي 
مؤلاء الصَالين شرابٌُ من ماء مغل يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤ هم , ونارٌ تشتعل بأبدانم 
بسبب كفرهم المستمر فلهم مع الشراب الحميم العذاب الأليم والهوان المقيم « قل أندعوا من دون 
الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا * الاستفهام للإنكار والتربيخ خ أي قل لحم يا محمد أنعبد ما لا ينفعنا إن 
دعوناه ولا يضرنا إن تركناه ؟ والمراد به الأصنام 9 ونْردُ على أعقابنا 4 أي نرجع إلى الضلالة بعد 
المدى ظ بعد إذ هدانا الله 4 أي بعد أن هدانا الله للإسلام ف كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض 4 أي فيكون مثلنا كمثل الذي اختطفته الشياطين وأضلّته وسارت به في المفاوز والمهالك 
فألقته في هرّة سحيقة « حيران » أي متحيراً لا يدري أين يذهب 9« لَهُ أصحابٌ يدعونه إلى 
الهدى ائتنا 4 أي إلى الطريق الواضح يقولون ائتنا فلا يقبل منهم ولا يستجيب لهم « قل إن هدى 
له هو المدى 4 أي قل لهؤلاء الكفار إن ما نحن عليه من الإسلام هو الحدى وحده وما عداه ضلال 
« وأمرنا لنسلم لرب العالمين 4 أي أمرنا بأن نستسلم لله عَرَّ َجَلَ ونخلص له العبادة في جميع 


447/1١١ الطبري‎ )9 ١68/4 “البحر‎ )١( 


1 (1) سورة الأنعام 


أمورنا وأحوالنا , وهذا عَنِيلٌ لمن ضْل عن الهدى وهو يُذُعى إلى الإسلام فلا يجيب » قال 
ابن عبّاس : هذا مثل ضربه الل للآلحة ومن يدعوإليها وللدعاة الذين يدعون إلى ال ٠‏ كمثل رجل 
ضل عن الطريق تائهاً ضالاً إذ ناداه منادياً يا فلان بن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه 
يا فلان هلم إلى الطريق , فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الملكة وإن أجاب من 
يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق يقول : مثل من يعبد هؤلاء الآلحة من دون الله فإنه يرى أنه في 
شيء حتى يأنيه الموت فيستقبل الْهُلكَة والندامة© 


وَأ أقيموأ ألصلرة 1 ومرادى | لبه سرون 02 وهر أأدَى حَاقَ السملوات والارضش لي ويوم 
سر ور ل لور 0 0 ع 2 سام مارم وى وم 7 و وص ير 


ول كن فبكرن قوله الحق وله الملّك بوم انف | فالصور ر علم لم والشهلدة وهو لحك م أنخبير © 
* هدرم ليه ررد اناما ء اله إل أرنك وقُومَك في صَلَئلٍ مين 49 دك زر 


ركهم ملكت السَملوات والأرض وَليَكُون من موقنو © 

« وأن أقيموا الصّلاة واتقوه 4 أي وأمرنا بإقامة الصّلاة وبتقوى الله في جميع الأحوال 
« وهو الذي إليه تحشرون # أي تجمعون إليه يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله © وهو الذي 
خلق السموات والأرض بالحق » أي هو سبحانه الخالق المالك المدبر للسموات والأرض ومن فيهما 
خلقه| بالحق وم يخلقهما باطلا ولا عبثاً « ويوم هرك كن فيكون » أي واتقوه واتقوا عقابه 
والشدائد يوم يقول كن فيكون » قال أبوحيان : وهذا تثيلٌ لإخراج الشيء من العدم إلى الوجود 
وسرعته لا أن نّم شيئاً يؤمر" « قوله الحق وله الملك » أي قوله الصدق الواقع لا محالة وله الملك 
يوم القيامة ( يوم ينفخ في الصور » أي يوم ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثّانية وهي نفخة 
الإحياء ف عالم الغيب والشهادة 4 4 أي يعلم ما خفي وما ظهر وما يغيب عن الحواس والأبصار وما 
تشاهدونه بالليل والتجار ف وهو الحكيم الخبير * أي الحكيم في أفعاله الخبير بشئون عباده 8 وإذ 
قال إبراهيم لأبيه ازر أتتخذ أصناماً آههة » أي واذكر يا محمد لقومك عبدة الأوثان وقت قول 
إبراهيم - الذي يدّعون أنهم على ملّته - لأبيه ازر منكراً عليه أتتخذ أصناماً الحة تعبدها وتجعلها ربا 
دون الله الذي خلقك فسوّاك ورزقك ؟ ط إني أراك وقومك في ضلال مبين 4 أي فأنت وقومك في 
ا ل 0 
أي نري إبراهيم المُلِك العظيم والسلطان الباهر « وليكون من الموثئين # أي وليكون من 


١5١/4 البحر‎ )5 407/١١ الطبري‎ )1١( 


الجزء السابع ارقف 
الرّاسخين في اليقين أريناه تلك الآيات الباهرات . قال مجاهد : فرجت له السموات والأرض 
فرأى ببصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل”" 


مرج ضاي صمي يدور سم ا 000 2 مم مدا 2 6 2 راة م ول يي ب لور ل لل 

سان علب ليل را عو سبَاقالٌ هندًا وى آمل قال لآ أحبُ الأفلِينَ ج كلما ره الْمَمَرَبَازع قال 
2 52 2 2 رم - 

اس عرس سس ع صصض مراص ص 2ج سم م]آاعر س كا م در 

هلذاربى اناه ف رق ل كوي بن ألقَرم الال جع سارها امس بارء دَآلّ هلد 


21 
رس لس صمدة 06 ان 'ي” ب 
ربى هنذا كبر قلما اقلت قال يلقوم إلى برى ء عا ترون 2 إن وَجَهْتْ وَجْهِى للَدى قط رَ موت 
5 2 ل ال سرس سا0 اس 
١‏ 


2 و2 
لارض حنيفا وما أنامن المشركين ©© 


فَلَمًا جَنَّ عَلَيْهِ اللْبْلُ رَأى كَوْكباً 4 أي فل) ستر اليل بظلمته كل ضياء رأى كوكباً مضيئاً 
في السّهاء هو الزّهرة أو المشتري 8 قال هذا ربي » أي على زعمكم قاله على سبيل الرد عليهم 
والتوبيخ لهم واستدراجا لهم لأجل أن يعرّفهم جهلهم وخطأهم في عبادة غير الله » قال 
الزحشري :“كان أبره وقومة يعيناون: الأضتنامبوالكواكت اتأراد ان ينههع عل قبلالتهم :ويرتلاقٍ 
إلى الحق من طريق النظر والاستدلال » ويعرّفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى ألا يكون شيئا منها إا 
وأن وراءها محدثاً أحدثها ٠‏ ومدبراً دير طلوعها وأفوها وانتقالها ومسيرها وقوله « هذا ربي » قول 
من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل ؛ فيحكي قوله ى] هو غير متعصب ذهبه لأن ذلك أدعى 
إلى الحق ثم يكر عليه فيبطله بالحجة” ظ فلما أفل قال لا أحب الآفلين 4 أي فلما غاب الكوكب 
قال لا أحب عبادة من كان كذلك , لأنَّ الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال لأنَّ ذلك من صفات 
الأجرام (( فلم| رأى القمر بازغاً قال هذا ربي 4 أي فلم رأى القمر طالعاً منتشر الضوء قال هذا ربي 
على الأسلوب المتقدم لفت لأنظار قومه إل نسادعها يعندونه وتنندياً لأحلامهم ١‏ فلم) أفل قال لئن 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضَالِين 4 أي فلم غاب القمر قال إبراهيم لئن لم يثبتني ربي على الهدى 
ل او ل ا ل 
هذا ربي هذا أكبر 4 أي هذا أكبر من الكوكب والقمر ط فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما 
تشركون 4 أي فلم) غابت الشمس قال أنا بريء من إشراككم وأصنامكم , قال أبوحيان : لما 
أوضح لهم أن هذا الكوكب الذي رآه لا يصلح أن يكون ربأ ارتقب ما هو أنور منه وأضوأ فرأى 
القمر أول طلوعه . ثم لما غاب ارتقب الشمس إذ كانت أنور من القمر وأضوأ » وأكبر جرماً وأعم 
نفعاً ٠‏ فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم وبيّن أنها مساوية للبجم في صفة الحدوث” وقال 
ابن كثير : والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظنا لقومه مبينأ لهم بطلان ما كانوا 


١51//4 الكثاف ؟7/١1م (”*) البحر المحيط‎ )5 1١١6/14 البحر‎ )1١( 


قف )١(‏ سورة الأنعام 


عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيّارة وأشدهن إضاءة الشمس ثم القمر ثم الزهرة فلم انتفت 
الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة الى هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع 
قال يا قوم إن بريء مما تشركون4" ط إن وجهثٌُ وجهي » أي قصدت بعبااني وتوحيدي 
« للذي فطر السموات والأرض » أي الله الذي ابتدع العالم وخلق السموات والأرض 
« حنيفاً 4 أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق ط وما أنا من المشركين » أي لست ممن 
يعبد مع الله غيره . 


3 
شايع سوم لياه عرس سك د 5 


بهل حون فى وقد مكحف مَا مث وكون بهة إلا أن بآ عب بسع رق 


كوه عأ أفَلا تَدَوُونَ دي يتأتف مآافر لفن أت قرم له مذو 
ع 0 كأى لمر بَِبنِ أحق بالأمن إن كنت عدوت © اين +اموأ وا عَم ظٍٍ 


ا م وار و دمر ره وده هم 


وتيك هم الأمن وهم مَهنَدونَ وي ويلك جدن] *اتبللها إبرهم عل قومهء رقع درجت من كك 


رَبك حكم عم 
وحاجّه قومه 4" أي جادلوه وناظروه في شأن التوحيد . قال ابن عبّاس جادلوه في 
آتهم وخؤفوه بها فأجابم منكرأ عليهم ( قال أنحاجوني بي الله 4 أي أنجادلونني في وجود الله 
ا لخاف هله الالئة ا مزعومة التي تعبدونها من دون الاب لاتضر زلاشقع ولا تعر ولا تتنعه 
وليست قادرة على شيء مما تزعمون ط إلا أن يشاء ربي شيئاً 4 أي إلا إذا أراد ربي أن يصيبني شيءٌ 
0 من المكروه فيكون 9 وسع ري كل شيء علا # أي أحاط علمه بجميع الأشياء 
١‏ الدع كرو 4 اتخوا اللرو اق أ اعسرون رترت 5 ررق تتيد ليم عل اليم 
( وكيف أخاف ما أشركتم > أي كيف أخاف المتكم التي أشركتموها مع الله ' العبادة ! 
( ولا افون أنكم أشركتم بالهما لول ب عليكم سلطا 4 لي وأندم لا افون ا القادر على 
)١(‏ مختصر ابن كثير 0947/١‏ . 
(5) ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ قول إبراهيم عن الكركب ظ هذا ربي 4 إنما كان في حال الطفولة قبل استحكام النظر في معرفة 
الله جل وعلا , والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا القرل كان في مقام المناظرة لقومه لإقامة الحجة عليهم ني بطلان عبادة 
الكواكب والشمس والقمر . وأن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على المخصم من أبلغ الحجج وأوضح البراهين . وما يذل عليه 
قوله تعالى « وحاجه قومه » وقوله ه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه » فالمقام مقام مناظرة - كما قال الحافظ ابن كثير -لا مقام 
نظر » وحاشا الخليل أن يشك في الرّبٍ الجليل وهو أب الانبياء وإمام الحنفاء ؛ وقد ساق « الفخر الرّازِي ؛ اثنتي عشرة حجة في تأييد 
مذهب الجمهور في تفسيره الكبير ج*١‏ ص49 . وهذا اخختيار أساطين المفسرين كالقرطبي والزتحشري وأبي العود وابن كثير . 
وصاحب البحر المحيط والله أعلم . 


الجسزء السابع 0" 
كل شيء الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان ظ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون » 
أي أيُنا أحقٌ بالأمن أنحن وقد عرفنا الله بأدلة وخصصناه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام 
وكفرتم بالواحد الدَّيان ؟ ظ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمائهم بظلم » أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك 
<( أولئك هم الأمن وهم مهتدون 4 أي لهم الأمن من العذاب وهم على هداية ورشاد . روي أن 
هذه الآية لما نزلت أشفق منها أصحاب النبي ككل فقالوا : وأيّنا لم يظلم نفسه ؟ فقال يق لبس | 
تظنون وإنما هو كا قال لقمان لابنه 98 يا بنى لا د؛ تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 4 ف وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 4 الإشارة إلى ما تقدّم من الحجج الباهرة التي أُيّد الله بها خليله 
عليه السلام أي هذا الذي احتج به إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكواكب والشمس والقمر 
من أدلتنا التي أرشدناه لها لتكون له الحجة:الدامغة على قومه « نرفع درجات من نشاء » أي بالعلم 
والفهم والنبوة « إن ربك حكيم عليم # أي حكيم يضع الشيء في محله عليم لا يخفى عليه 
شي ء 
مط وبال لوطت ترا 00 ولع معام موسدس م مكح ل لرام م 


ووهمنا له- وج ريق كلا هديا ونوا هديْنَا من قبل ومن ذريته دأودد وسليمان وايوب ويوسف 

سار سم مم - 8 

ررق ردك وى انون ا وزيا وبحي وعيسى وإلياس كل بن آلصَلِحِينَ © 
م 2 لج وس مم م - مد أبس صمارس 2 «ماإءعم . 

و ملعيل لسع ديوس لوطا ركلا مصَلَاعلَ الْعَِينَ 49 ومن #اباويم وفربتوم دخوزهم 

سو وموم 3 و م رام وم 

و 


وأجتببسهم ومَدبنهمْ ِل صراط مستقيبر 9 ذلك هدى اله مردى يدء من ينآ ” من عبادهء ولو اشر كوأ 
خبط عَنْهم ما انوأ مود 

9 ووهبنا له إسحق ويعقوب » أي وهبنا لإبراهيم ولدأ وولد ولد لتقر عينه ببقاء العقب 
« كلا هديئا » أي كلل منهما أرشدناه إلى سبيل السعادة وآتيناه النبوة والحكمة قال ابن كثير : يذكر 
تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحق بعد أن طعن في السّن وأيس من الولد » وبُشر بنبوته وبأن له نسل 
وعقباً ٠‏ وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة . وكان هذا مجازاة لإبراهيم حين اعتزل قومه 
وهاجر من بلادهم لعبادة الله » فعوضه الله عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه لتقر بهم 
عينه"" ل ونوحاً هدينا من قبل 4 أي من قبل إبراهيم 1 وذكر تعالى نوحاً لأنه أب البشر الثاني فذكر 
شرف أبناء إبراهيم ثم ذكر شرف أبائه ‏ ومن ذريته داود وسليمان »* أي ومن ذرية إبراهيم”' 


045/1١ الحديث أصله في الصحيحين (5) مختصر ابن كثير‎ )١( 
الضميرفي 8 ذريته » فيه قولان : قيل إنه يرجع إلى نوح واختاره الفراء وابن جرير . وقيل : إنه يرجع إلى إبراهيم وهو قول‎ )6( 
عطاء واختاره أبو العود لأن ماق الآية لبيان شئون إبراهيم العظيمة‎ 


قف (8) سورة الانعام 

هؤلاء الأنبياء الكرام . وبدأ تعالى بذكر داود وسليمان لأنبم| جمعا الملك مع النبوة وسليمان بن داود 
فذكر الأب والإبن « وأيوب ويوسف » قرنه| لاشتراكهم)| في الامتحان والبلاء « وموسى 
وهارون » قرنما لاشتراكهما في الأخوة وقدَّم موسى لأنّه كليم الله © وكذلك نجزي المحستين » 
أي مثل ذلك الجزاء الكريم لإبراهيم نجزي من كان محسناً في عمله صادقاً في إيمانه «٠‏ وزكريا 
ويحسى وعيسى وإلياس 4 قرن بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا (« كل من 
الصّالحين » أي الكاملين في الصّلاح « وإسماعيل واليسع ويونس ولوطأً #4 اسماعيل هو ابن 
إبراهيم ٠‏ ويونس بن متى . ولوط بن هاران وهو ابن أخ إبراهيم « وكلاً فضّلنا على العالمين » 
أي كلا من هؤلاء المذكورين في هذه الآية فضَلناه بالنبوة على عالمي عصرهم « ومن آبائهم 
وذرياتهم وإخواهم » أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات كثيرة ©« واجتبيئاهم 
وهديناهم إلى صراطٍ مستقيم »4 أي اصطفيناهم وهديناهم إلى الطريق الحق المستقيم الذي 
لا عوج فيه قال ابن عبّاس : هؤلاء الأنبياء كلهم مضافون إلى ذريّة إبراهيم وإن كان فيهم من 
لا يلحقه بولادة من قبل أم ولا أب ظإ ذلك هدى الله بدي به من يشاء من عباده »4 أي ذلك 
الهدى إلى الطريق المستقيم هو هدى الله يهدي به من أراد من خلقه ا ولو أشركوا لحبط عنهم 
ما كانوا يعملون » أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء مع فضلهم وعلو قدرهم لبطل عملهم فكيف 
بغيرهم ؟ 

لبد لهم الكتتب و2 وبر إن يفريه مولا قد وكنا ا وما ليا 


كاج سار الى ممم 


بكثف رين 5 لِك لين مَدى الله ار قل لآ اسملكز عليه أبرا إن هَإِلَاذ وى 
لعي جه وما تدرو للحن مرو ذو ما أَلرْلَ مل بترن كوو فل من أرَلَ الحكتب الى 


يي برس و دل لط مم ور صم 3 2 سم موملمهة 
1 يد مومن فور مدقي تجعلونه, قراطيس د وعدم مار تعلموا نم و 
د مومر ا ري 


بآ و أ م درم فى وهم يلعبون 2 


أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوؤة 4 أي أنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية 
والحكمة لاني البوة والرسالة ف( فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها وما ليوا با بكافرين 4 أي 
)١(‏ البحر ؟/4ام 


(؟) ‏ قيل إن المراد ‏ بهم أهل المدينة من الأنصار وهو قول ابن عبّاس وفيل هم الثبيون الشمانية عشر المذكورون في هذه الآية وهو قول 
قتادة واختيار الرّجاجج وابن جرير . 


الجزء السابع يفف 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 أي هُؤلاء الرسل المتقدم ذكرهم هم الحداة المهديُون فتأسٌ واقتد 
بسيرتهم العطرة فإ قل لا أسألكم عليه أجرأ 4 أي قل يا محمد لقومك لا أسألكم على تبليغ القرآن 
شيئاً من الأجر والمال فإ إن هو إلا ذكرى للعالمين » أي ما هذا القرآن إلا عظة وتذكير لجميع الخلق 
وما قدروا الله حٌ قَدْرِهِ » أي ما عرفوا الله حنٌّ معرفته ولا عظموه حنٌّ تعظيمه « إذ قالوا 
ما أنزل الله على بشر من شيء » أي حين أنكروا الوحي وبعثة الرسل . والقائلون هم اليهود 
اللعناء تفوهوا ببذه العظيمة الشئّْعاء مبالغة في إنكار نزول القرآن على محمد عليه السّلام « قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس » أي قل يا محمد لمؤلاء المعاندين من أنزل 
الوراة على موسى نوراً يستضاء به وهداية لبني إسرائيل ؟ « تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرأ 4 أي تكتبونه في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة تبدون منها ما تشاءون وتخفون ما تشاءون » 
قال الطبري : وبما كانوا يكتمونه إياهم ما فيها من أمر محمد و ونبوته" « وَعُلّمتم مالم تعلموا 
أنتم ولا آباؤكم » أي عُلّمتَم يا معشر اليهود من دين الله وهدايته في هذا القرآن ما لم تعلموا به من 
قبل لا أنتم ولا أباؤ كم ف قل الله ئم ذرهم ني خوضهم يلعبون 4 أي قل لهم ني الجواب : الله أنزل 
هذا القرآن ؛ ثم اتركهم في باطلهم الذي يخوضون فيه يبزءون ويلعبون . وهذا وعيدٌ لهم وتبديد على 
إجرامهم . 


وَهندَاكتب رلته سارل مُصدق ألدَى بن يديه ه ولشذرأم افر وم ومن 0 لنب يمون ؛ الآعرة 
بو ملون يدء دهم عل صَلَائم فظن هج 8 ومن أظَ لمن أفتر عل أله كذبا رمال أ أوحى ل سي 
إلبه ني ومن َلَسَأزَل مل مارك لله ولو تر إذ الطَللِمُونَ فى عَمَرت ألْمُوت وَالملبكة باسطوأ 


رسءة# رس ع يس سير بر اس مس وس مان وماس رار يرس 


د ا ل ال ل ا رن يما كنتم تفولون عل الله غير ألحقٍ و كنتم عن +ايلتهء 


وهذا كتاب أنزلناه مباركٌ 4 أي وهذا القرآن الذي أنزل على محمد يكل مبارك كثير النفع 
والفائدة ‏ مصدّق الذي بين يديه 4 أي يصدّق كتب الله المنزّلة كالتوراة والإنجيل « ولتنذر أم 
القرى ومن حوها » أي لتنذر به يا محمد مكة ومن حولها وهم سائر أهل الأرض قاله ابن عباس 
« والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به # أي والذين يصدّقون بالحشر والنشر يؤمنون يبهذا الكتاب 
لا انطوى عليه من ذكر الوعد والوعيد والتبشير والتهديد ا وهم على صلاتهم يحافظون » أي 


هاال/١١ الطبري‎ )١( 


ندفا (3) سورة الأنعام 

يؤدون الصّلاة على الوجه الأكمل في أوقاتها . قال الصاو : خصٌ الصّلاة بالذكر لأنها 2 
العبادات" 8 ومن أظلمٌ من افترى على الله كذباً 4 استفهام معناه النفي أي لا أحد أظلم من 
كذب على الله فجعل له شركاء وأندادأ « أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء 4 أي زعم أن الله 
بعثه نبي كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي مع أن الله لم يرسله « ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله 4 أي ومن ادُعى أنه سينظم كلاماً يماثل ما أنزله الله كقول الفجار # لو نشاء لقلنا مثل هذا » 
قال أبوحيان : نزلت في النضر بن الحارث ومن معه من المستهزئين لأنه عارض القرآن بكلام 
سخيف لا يُذكر لسخفه" ١‏ ولو ترى إذ الظَالمون في غمرات الموت 4 أي ولوترى يا محمد هؤلاء 
الظلمة وهم في سكرات الموت وشدائده » وجواب ظ لو » محذوف للتهويل أي لرأيت أمرأ عظيًا 
ون لو ور 4 أي وملائكة العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم 
لتخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم : خلصوا أنفسكم من العذاب . قال الزمحشري 
المعنى يقولون هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم . وهذه عبارة عن العنف في السياق 
والإالحاح الشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال اليمج داب الْهُونٍ 4 أي تخزود 
العذاب الذي يقع به الهوان الشديد مع الخزي الأكيد ا بما كنتم تقولون على الله غير الحق # أي / 
بافترائكم على الله ونسبتكم إليه الشريك والولد « وكنتم عن اياته تستكبرون # أي تتكبرون عن 
الإيمان بأيات الله فلا تنأملون فيها ولا تؤمنون . 

وَْقَد تنا فى كا حَلفدكز ول موتكم توكتك ورَآه هونا رك منَحكُمْ شنم 


> ماصماء روه و ساسج سس موس ارس م ص ات سم 


دين َعَم م فك شر كوا فد فطع بدك وص عنم ما كتم موت 5 إِنَآسَ مَلِقَ آلحَيَ 
والتوئ مرج الى من المت ومخرج ألمت من الحي دَلكرالَ أن تَؤْفَكُونَ ين 


٠‏ ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أل مرة 4 أي جنتمونا للخسات منفردين عن الأهل وامال 
والولد حفاةً عراة غرلاً كما ورد في الحديث ( أيها اناس نكنم محشورون إلى الله حفاةً عُراةً غرلاً كما 
بدأنا أول خلق نعيده . .)820 وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » أي تركتم ما أعطيناكم من 
:الأموال في الدنيا فلم تنفعكم في هذا اليوم العصيب 9 وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم 
فيكم شركاء » أي وما نرى معكم ا نكم الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم والذين اعتقدتم أنبم 
شركاء لله في استحقاق العبادة « لقد تقطع بينكم 4 أي تقطع وصلكم وتشتت جمعكم ظ وضل 
عنكم ما كنتم تزعمون » أي ضاع وتلاشى ما زعمتموه من الشفعاء والشركاء عاد الكلام إلى 


ٍ حاشية الصاوي على الجلالين 7/ الا‎ )١( 
. الحديث من رواية الشيخين ومعنى « غرلا » أي غير مختونين‎ )( 18١/4 (؟) البحر المحيط‎ 


الجزء السابع لحف 
الاحتجاج على المشركين بعجائب الصنع ولطائف التدبير فقال سبحانه : 8« إن الله فالقٌ الحبّ 
والثوى » أي يفلق الحبٌ تحت الأرض لخروج النّبات منها ويفلق النوى لخررج الشجر منها . قال 
2 ل الت يل ل ا ل 0 
0 من الات الحي 0 » وعن 5 عبان 5 المؤمن , من الكافر» والكافر من 
لمؤ من » وعلى هذا فالحي والميت استعارة عن المؤمن والكافرظ ذلكم الله فأ تؤفكون أي كم 
لله الخالق المدبر فكيف تصرفون عن الحق بعد هذا الب 
ألق الإصباح وَجَعلَ اليل سَكَنا وَالشّمْس وَآلَْمرَ 0 نا ذَلِكَ تقر الْمَِيزٍ الْعلى دي وَمْوَادّى 
تلك لبها لت الات كذ سالب لقزر موه وه وغل أكام 


اع مقومء 8 مقو رو عه 


ن نفس واحدة امستقر ومستودع د فصلْمًا لنت لقور بَمْقَهُونَ 2 


فالق الإصباح » أي شاقٌ الضياء عن الظلام وكاشفه . قال الطبري : شقٌّ عمود الصبح 
عن ظلمة الليل وسواده”' «( وجَعَل لَيْلَ سكا 4 أي يسكن الناس فيه عن الحركات ويستريحون 
# والشمس والقمر حسباناً » أي بحساب دقيق يتعلق به مصالح العباد » ويُعرف بها حساب 
الأزمان والليل والنبّار ‏ ذلك تقدير العزيز العليم » أي ذلك التسيير بالحساب المعلوم تقدير 
الغالب القاهر الذي لا يستعصى عليه شيء العليم بمصالح خلقه وتدبيرهم ظ وهو الذي جعل 
لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر 4 أي خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في 
ظلمات الليل في البر والبحر » وإنما امتنٌ عليهم بالنجوم لأن سالكي القفار . وراكبي البحار إنما 
يبتدون في الليل لمقاصدهم بها « قد فصّلنا الآيات لقوم يعلمون 4 أي بيّنا الدلائل على قدرتنا لقوم 
البو التي و رمو الذي اشاح من فسن واحدة » أي خلقكم وأبدعكم من نفسٍ 
واحدة هي آدم عليه السّلام « فمستقرٌ ومستودع * قال ابن عباس : المستقرٌ في الأرحام والمستودع 
في الأصلاب . أي لكم استقرار في أرحام أمهاتكم وأصلاب آبائكم . وقال إبن مسعود : مستقر 
في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها" ظ قد فصّلنا الآيات لقوم يفقهون 4 أي بِيّنا الحجج 
لقوم يفقهون الأسرار والدّقائق . قال الصاوي عبّر هنا ب ا يفقهون » إشارة إلى أن أطوار 
الإنسان وما احتوى عليه أمرٌ خفيٌ تتحير فيه الألباب » بخلاف النجوم فأمرها ظاهر مشاهد . ولذا 
عبّر فيها ب # يعلمون 4" . 


') القرطبي 44/10 . ؟) الطبري 664/١١‏ 
)١‏ وفسر المستقر أيضا بالاستقرار والمستودع تحت الأرض واختار الطبري العموم . 
!)| احاشية الصاوري على الحلالين 84/57 


1ك (5) سورة الأنعام 


مه 3 . . ا 2 ام 

وَعْرَالىَ أزَلمِنَ اشَمَآء م4 فتاوه نات كلت فأخرجنامنه خضرا حرج منه حبامترا كبا ومن 

لَخْلِ من طلعها نوا ذَانية وجنت م ص أعنَاب وَاليسُونَ وآلرمان ممْنيها وعَبْر متَسَلبه أنظروا إل مرو 
دآ همه ده و2 

ذا مر بتع اذى لعب وو ميو هج اط 1 نل وحرقوأ له بنين 


44 ولس مر ممما ص مرجي اس 


كيب ل تخد يتوم يَصفُونَ جه 

وهو الذي أنزل من السّماء ماءٌ فأخرجنا به َبَاتَ كل شيءٍ » أي أنزل من السحاب المطر 
فأخرج به كل ما ينبثٌ من الحبوب والفواكه والثمار والبقول والحشائش والشجر , قال الطبري : 
أي أخرجنا به ما ينبت به كل شيء وينموعليه ويصلح'" (إ فأخرجنا مئه ضرا 4 أي أخرجنا من 
لنّبات شيئاً غضاً أخضر «إنتخرج منه حبا متراكباً 4 أي نخرج من الخضر حباً متراكباً بعضه فوق 
بعض كسنابل الحنطة والشعير » قال ابن عبّاس : يريد القمح والشعير والذرة والأرز « ومن 
النخل من طلْعها وان دانية 4 أي وأخرجنا من طلع النخل والطلعٌ أول ما يخرج من التمر في 
أكمامه - عناقيد قريبة سهلة التناول قال ابن عباس : يريد العراجين التي قد تدلّت من الطلع دانية 
من يجتنيها ط وجنات من أعناب » أي وأخرجنا بالماء بساتين وحدائق من أعناب ا والزيتون 
والرّمانَ مشتبهأ وغير متشابه 4 أي وأخرجنا به أيضاً شجر الزيتون وشجر الرمان مشتبهاً في المنظر 
وغير متشابه في الطعم , ٠‏ قال قتادة : مشتبهاً ورقهُ مختلفاً ثمرهُ » وني ذلك دليل قاطع على الضّانع 
المختار العليم القدير ط آنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 4 أي انظروا أبها النّاس نظر اعتبار 
واسنتبضار إلى خروج هذه الثمار من ابتداء عروجها إلى انتهاء. ظهورها ونضجها كيف تنتقل من 
حال إلى حال في اللون والرائحة والصغر والكبر . وتأمّلوا ابتداء الثمر يكون بعضه مرأ وبعضه مالحا 
لا يُنتفع منه » ثم إذا انتهى ونضج فإنه يعود حلواً طيبا نافعاً مستساغ المذاق ! فسبحان القدير 
الخلاق !! ظ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » أي إن ني خلق هذه الثمار والزروع مع اختلاف 
الأجناس والأشكال والألوان لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يصدّقون بوجود الله . قال 
ابن عبّاس : يصدّقون أن الذي أخرج هذا النبات قادرٌ على أن يحبي الموق" ظ وجعلوا لّْهِ شركاء 
الجن 4 أي وجعلوا الجن شركاء لله حيث أطاعوه في عبادة الأوثان « وَخَلّقَهم » أي وقد علموا أنه 
تعالى هو الذي خخلقهم وانفرد بإيجادهتم فكيف ب#علونجم شركاء له ؟ وهذه غاية الجهالة جو وخرقوا 
له بنين وبنات بغير علم » أي واختلقوا ونسبوا إليه تعالمى البنين والبنات حيث قالوا : عزيرٌ ابن الله 
والملائكة بناث الله سفهاً وجهالة « سُبْحَائَهُ وَتعََى عَمًا يَصِفُون » أي نر اله ونَقدْس عن هذه 
الصفات التي نسبها إليه الظالمون وتعالى علواً كبيراً . 


(1) الطبري ١١/لاه‏ . 9) تفسير الجوزي 617/17 


الجزء السابع "41١‏ 


و عل سمزر صموم رم 52خ سم 1 22 رم ررم 
دبع السملوات والأرض أن يكون له انان 0" و وهو يكل ته عليم © 
لكر أله ربعلا لله اماق صكل تو فأعبدوه ٠‏ وهرعل كل َئء وركيل 2 لاندرف ابص 
رص رم 2-75 ور 2 م ا 3 امهم . 
هيدرك الأبصدر وهو لليف بير © دج “م بصاير من ريكر لفن قن 


0 مص سا لام 0 رصم 


يا ينطع بيطا و 

ف( بديع السموات والأرض 4 أي مبدعهما من غير مثالٍ سبق ط أنى يون لَهُ ولد ول تكن 
له صاحبة 4 أي كيف يكون له ولد وليس له زوجة ؟ والولد لا يكون إلا من زوجة (إ وخلق كل 
شيء وهو بكل شيء عليم » أي وما من شيء إلا هو خالقه والعالم به ومن كان كذلك كان غنياً عن 
كل شيء » قال في التسهيل : والغرض الرد على من نسب لله الولد من وجهين : أحدهما أن الولد 
لا يكون إل من جنس والده والله تعالى متعال على الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له 
ولد ؛ والثاني : أن الله خلق السموات والأرض ومن كان هكذا فهوغني عن الولد وعن كل شيء”" 
ثم كد تعالى على وحدانيته وتفرّه بالخلق والإيجاد فقال ف ذلكم الله ربكم لا إله إل هو 4 أي ذلكم 
الله خالقكم ومالككم ومدبر أموركم لا معبود بحق سواه ظه خالق كل شيء فاعبدوه 4 أي هو 
الخالق لجميع الموجودات ومن كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده ‏ وهو على كل شيء وكيل # 
أي وهو الحافظ والمدبر لكل شيء ففوّضوا أموركم إليه وتوسلوا إليه بعبادته « لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار » أي لا تصل إليه الأبصار ولا تحيط به وهويراها ويحيط بها لشمول علمه تعالى 
للخفيات ظ وهو اللطيف الخبير # أي اللطيف بعباده الخبير بمصالحهم . قال ابن كثير : ونفي 
الإدراك الخاص لا ينفي الرؤ ية يوم القيامة إذ يتجلى لعباده المؤمنين كا يشاء » فأما جلاله وعظمته 
على ما هو عليه تعالى وتقدس فلا تدركه الأبصار ولهذا كانت عائشة تثبت الرؤ ية في الآخرة وتنفيها 
في الدنيا وتحتج ببذه الآية"' ظ قد جاءكم بصائر من ربكم 4 أي قد جاءكم البينات والحجج التي 
تبصرون بها الحمدى من الضلال وتميزون بها بين الحق والباطل , ٠‏ قال الزْجِاج : المعنى : قد جاءكم 
القران الذي فيه البيان والبصائر" ‏ فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها 4 قال الزتغخشري 
المعنى من أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصر وإِيّاها نفع ومن عمي عنه فعلى نفسه عمي وإيّاها ضر 
بالعمى' 8 وما أنا عليكم بحفيظ » أي لست عليكم بحافظ ولا رقيب وإنا أنا منذر والله هو 
الحفيظ عليكم . 

5١86/١ (؟) مختصر ابن كثير‎ ١8/١ التسهيل‎ )١( 
4/5 تفسير ابن الحرزي 84/19 (4) الكشاف‎ )6( 


بذك (5) سورة الأنعام 
سس 
وكدلكَ صرف الات وليقواوأ درست ولنبينه, َو ون © انع م مو لبك من ريك لاأإلنه 


0 رمب اا ص صمس 


لام واترظي اللتركئ وت يكزضاءا2 مر موأ لعل فيا وما أنت علييم 
كيل 20) ولا سبوا لين يدون من دون اله فيسبوأ دامر علد كهركا يأل عَهُْ 
لاريم سه لب ماسج 

« وكذلك نصرّف الآيات 4 أي وكا بينا ما ذُكر نبين الآيات ليعتبروا « وليقولوا درست » 
أي وليقول المشركون درست يا محمد في الكتب وقرأت فيها وجئتٌ بهذا القرآن » واللامٌ لام 
العاقبة « ولنبيّته لقوم يعلمون 4 أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه ط إتبع ما أوحي إليك 
من ربك 4 أي اتبع يا محمد القرآن الذي أوحاه الله إليك » قال القرطبي : أي لا تشغل قلبك 
وخاطرك بهم بل اشتغل بعبادة الله”0 لآ إلهَ إل هو » أي لا معبود بحق إل هو وأعرضٌ عن 
المشركين 4 أي لا تحتفل بهم ولا تلتفت إلى آرائهم ظ ولو شاء الله ما أشركوا »* أي لوشاء الله 
هدايتهم لهداهم فلم يشركوا ولكنه سبحانه يفعل ما يشاء ظ لا يُسألُ عما يفعل وهم يسألون » 
وما جعلتاك عليهم حفيظاً 4 أي وماجعلناك رقيباً على أعمالهم تجازيهم عليها « وَمَا أنْتَ عَلَيْهِم 
بوكيل 4 أي ولستٌ بموكل على أرزاقهم وأمورهم , قال الصاوي : وهذا تأكيد لما قبله أي لست 
حفيظأ مراقباً لهم فتجبرهم على الإيمان , وهذا كان قبل الأمر بالقتال"» فط ولا تسبوا الذين يدْعون 
من دون الله 4 أي لا تسبوا آهة المشركين وأصنامهم فإ فيسبوا اه عَدُوأ بغير علم 4 أي فيسبوا اله 
جهلا واعتدائ لعدم معرفتهم بعظمة الله . قال ابن عباس : قال المشركون : لتنتهين عن سبّك 
متنا أو لمبجونٌ ربك فنهاهم الله أن يسبُّوا أوثانهم 827 كذلك زيّنا لكل أمةٍ عملهم 4 أي كما زينا 
هؤلاء أعمالهم كذلك زَيّنا لكل أمةِ عملهم ٠‏ قال ابن عبّاس : زيّنا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل 
الكفر الكفر « ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » أي ثم معادهم ومصيرهم إلى الله 
فيجازيهم بأعمالهم . وهو وعيدٌ بالجزاء والعذاب . 
فسا هد ميم لبن انهم 2 تلات عند لله وما شع ركرأنما ذا جعت 


2 عي كب سمرى سشكاوب سرس س 200 سومير ا م 


لا يؤْمنونٌ 0 ونقلب أفعدتهم وأبصلرم كما يؤْمثوا به أل مر وهم ف فوم يمهو 8 
* ولو اننا نا ليم الملتبكة وكلمهم اموق وَحَكرن لبهم كل ىو فبلا ما كنا لمِؤْموأ إلا أن نماء الله 


وللكن ره يون يجهلود 022 


501/١ القرطبي 50/1 (؟) حاشية الصاوي على الحلالين ؟/لا" 5) ابن كثير‎ )1١( 


الجزء الثامن 0 


( وأقسموا بالله جَهْدَ مانم 4 أي حلف كفّار مكة بأغلظ الأبمان وأشدها ( لشن جاءتهم آي 
ليؤمئْنَ بها # أي لئن جاءتهم معجزة أو أمر خارقٌ مما اقترحوه ليؤمننٌ ها <( قل إنما الآيات عند 
الله # أي قل لهم يا محمد أمر هذه الآيات عند الله لا عندي هو القادر على الإتيان بها دوني 
« وما يشعركم أعبا إذا جاءت لا يؤمنون * أي وما يدريكم أبها المؤمنون لعلها إذا جاءتهم 
لا يصدَّقون بها !! ا ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كهالم يؤمنوا به أول مرّة 4 أي ونحوّل قلويهم عن 
الإيمان كما لم يؤمنوا بما أنزل من القرآن أول مرة . قال الصاوي : وهو استئناف مسوقٌ لبيان أن 
خالق الحدى والضلال هو الله لا غيره فمن أراد له الهدى حول قلبه له » ومن أراد الله شقاوته حول 
قلبه لها" ظه ونذرهم في طغيانهم يعمهون » أي ونتركهم في ضلاهم يتخطون ويتردٌدون 
متحيرين . ( ولو أننا نزْلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموى # هذا بيانٌ لكذب المشركين في أيمانهم 
الفاجرة حين أقسموا ظ لئن جاءتهم آية ليؤمننٌ بها » والمعنى : ولو أننا لم نقتصر على إيتاء 
إترحوة من آي واحدة من الات بل :كنا لمهم اللتكة واحينا فلم اموق كلوق وأخيروهة 
بصدق محمد وَل كم] اقترحوا إ وحشرنا عليهم كل شيءٍ ثبلا 4 أي وجمعنا لهم كل شيء من 
الخلائق عياناً ومشاهدة ا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء لله 4 أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي 
اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا | إل أن يشاء الله » والغرض التيئيس من إيمانهم ‏ ولكنّ أكثر هم 
يجهلون » أي ولكنُ أكثر هؤلاء المشركين يجهلرن ذلك . قال الطبري : أي يجهلون أنَّ الأمر 
بمشيئة الله » يحسبون أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم متى شاءوا آمنوا . ومتى شاءوا كفروا » وليس 
الأمر كذلك . ذلك بيدي لا يؤمن منهم إلا من هديته فوفقته » ولا يكفر إل من خذلته 
تأضلك”© , 


دك جلما لكل يي دوا شْيلطِينْ الس وحن وح بَعْضُهُم ِل بعض زُبْرَفٌ الْقَول ا 
0 َكَل كَدَرْهمْ وَمَايَفيرٌودَ و ولمضحح لبه هد ان لابيؤمنون بالأزة ولرضوه ليواهم 
ممتِفُونَ 9 أكََير اله أبسَفى حك وهر الذّى أرَلَ لبر كنب ممصََا وان همالكب ليون 
انهم مزل من رَبك باللحَيّ قلا نكو من الْممتينَ ويه 

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطينَ الانس والجنْ # أي كما جعلنا هؤلاء المشركين 
أعداءك يعادونك ويخالفونك كذلك جعلنا لمن قبلك من الأنبياء أعداء من شياطين الإنس والجن » 


47/١؟ حاشية الصاوي على الخلالين 7/وم 5) الطبري‎ )١( 


)١( 44‏ سورة الأنعام 


الأنبياء ليعظم الثواب عند الصبر على الأذى”" « يوحي بعضهم إلى بعض * أي بوسوس بعضهم 
إلى بعض بالضلال والشر ا زخرف القول غروراً # أي يوسوسون بالكلام المزيّن والأباطيل 
المموهة ليغروا النّاس ويخدعوهم . قال .مقاتل : وكل إبليسٌ بالإنس شياطين يُضلونهم فإذا التقى 
شيطان الإنس بشيطان الجن قال أحدهما لصاحبه : إني أضللتٌ صاحبى بكذا وكذا فأضلل أنت 
صاحبك بكذا وكذا . فذلك وحيّ بعضهم إلى بعض"" طإ ولوشاء ربك ما فعلوه 4 أي لوشاء الله 
ما عادى هؤلاء أنبياءهم ولكنّ حكمة الله اقتضتٌ هذا الابتلاء . قال ابن كثير : وذلك كله بقدر 
الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء" © فذرهم وما يفترون »# أي 
اتركهم وما يدبرونه من المكائد فإن الله كافيك وناصرّكٌ عليهم « ولتصفى إليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون بالآخرة 4 أي ولتميل إلى هذا القول المزخرف قلوبٌ الكفرة الذين لا يصدّقون بالآخرة 
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 4 أي وليرضوا بهذا الباطل وليكتسبوا ما هم مكتسبون من 
ا ل ا و ل 
أبوحيان : قال مشركو قريش لرسول الله يكلِ اجعل , بيننا وبينك حكمّ) إن شئتٌ من أحبار اليهود أو 

النُصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم نن أمرك فتزلت "لعي وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفضّلا » 
أي أنزل إليكم القرآن بأوضح بيان » مفصّلاُ فيه بالحق والباطل موضحاً المدى من الضلال 
© والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه مزل من ربك بالحق # أي وعلاء اليهود والنصارى 
يعلمون حق العلم أن القرآن حنٌ لتصديقه ما عندهم طا فلا تكونن من الممترين » أي فلا تكونن 

من الشاكين . قال أبو السعود : وهذا من باب التهييج والإلهاب . وقيل : الخطاب للرسول والمراد 


به الأمة”* , 


وَمْتْ كلمت رَبَكَ صدَقًا عل ادل م شويع ليم 9 وإن نطع أ كرمن فى 
الأزض بضلوة 00 إن بنِعونَ إلا لظن دهم إل يصون 5 إن ربك هو أعام من 


2س او سل يولم صم .و 


ا وهو عل بالْمهتدينَ ويه فَعلوأ ما ذو اسم م أله عله ه إن كنتم بكايعه - مُؤْمِنِينَ © 


+ وَنَمْتْ كَلِمَةَ ربك صدقاً وعدلاً 4 أي تم كلام الله المنزّل صدقاً في) أخبر . وعدلاً فيا 
قضى وقدَّر « لا مبدّل لكلماته 4 أي لا مغير لحكمه ولا رادٌ لقضائه ا وهو السميع العليم # 
أي السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله # 


(1) زاد المسير ٠١8/8‏ (؟) تفسير ابن الجوزي ٠١9/7‏ 
8) أبو العود ١١/9‏ (4) البحر المحيط 5١5/4‏ (0) أبو السعود 574/4 


الجزء الثامن 86 


أي إن تطع هؤلاء الكفار وهو أكثر أهل الأرض يضلُوك عن سبيل الهدى , قال الطبري وإغا 
قال « أكثر من في الأرض 4 لأنهم كانوا حينئذٍ كفاراً ضِلالاً والمعنى : لا تطعهم فيا دعوك إليه 
فإنك إن أطعتهم ضللتٌ ضلاهم وكنت مثلهم لأنهم لا يدعونك إلى ا هدى وقد أخطأوه") م إن 
عون إل ان وإ هم إل خوصون 4 أي م يعون في أمرالدن إل الظنون والأوهام يدون 
آباءهم ظنا منيم أمهم كانوا على الحق وما هم إلا قوم يكذبون ط إن ربك هو أعلم من يضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 أي إن ربك يا محمد أعلم بالفريقين بمن ضلّ عن سبيل الرشاد ويمن 
اهتدى إلى طريق الهدى والسداد , قال في البحر : وهذه الجملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد لآن 
كونه تعالى عام بالضال والمهتدي كناية عن مجازاتب|" ه فكلوا ما ذُكر اسم الله عليه إن كنتم باياته 
مؤمنين 4 أي كلوا ما ذبحتم وذكرتم اسم الله عليه إن كنتم حقاً مؤمنين , قال ابن عبّاس : قال 
المشركون للمؤ منين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فم| قتله الله يريدون الميتة ‏ أحق أن تأكلوه ما 
قتلتم فنزلت الآية”" 


1 زر زرو امو ماج 2 سوم رمام 


ماكر اانا وما انم سم الله عه وكَدْ فصل لم ماحم ليك إلا 1 وَإنَّكثيرا 
يِضلُونَ بأهوابيم بغَيرٍ عم إربكَ موأعل لسِينَ <ي كوا طهر الإ وباطتهبٍ إن لين د 


سه قو 


الم سرون ما كانوأ عدج اناالا سك رانم ليو َنم ال 
لبوحون إل أوليابيهم لبجدلو فز إن أطعتموهم إ نكر لمتركوت 0 


« وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه 4 أي وما المانع لكم من أكل ما ذبحتموه 
بأيديكم بعد أن ذكرتم اسم ربكم عليه عند ذبحه ؟ « وقد فصّل لكم ماحَرّم عليكم 
إل مااضطررتم إليه» أي وقد بيّن لكم ربكم الحلال والحرام ووضّح لكم ما يحرم عليكم من الميتة 
والدم إلخ في آية المحرمات إلا في حالة الاضطرار فقد أحلَ لكم ما حرّم أيضاً فها لكم تستمعون إلى 
الشبهات التي يثيرها أعداؤ كم الكفار ؟ «( وإن كثيرا ليُضلون بأهوائهم بغير علم 4 أي وإن كثيراً 
من الكفار المجادلين ليُضلون النّاس بتحريم الحلال وتحليل الحرام بغير شرع من الله بل بمجرد 
الأهواء والشهوات 9 إن ربك هو أعلم بالمعتدين » أي المجاوزين الحدّ في الاعتداء فيحللون 
ويحرمون بدون دليل شرعي من كتاب أو سنّة » وفيه وعيد شديد وتهديد أكيد لمن اعتدى حدود الله 
« وذروا ظاهر الإثم وباطته #4 أي اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها وسرّها وعلانيتها » قال 
مجاهد : هي المعصية في السر والعلانية » وقال السدي : ظاهره الزنى مع البغايا وباطنه الزنى مع 


١١١/8# زاد المسير‎ )9( ٠١١/14 (؟) البحر المحيط‎ 51/1١١ الطبري‎ )1١( 


41»> (5) سورة الأنعسام 


الصدائق والأخدان”" © إن الذين يكسبون الإثم سَيُجِزون بما كانوا يقترفون » أي يكسبون الإثم 
والمعاصي ويأتون ما حرم الله سيلقون ني الآخرة جزاء ما كانوا يكسبون ط ولا تأكلوا مالم يذكر 
ل ا ا مم لا ل ره 
الأوثان اران د أي وإن ان الله 0 ا 
لجادل الؤمنين بالباطل في قرفم كيدي قم لاون عاق ل.؟. عني اميتة «( وإن 
أباطيلهم إنكم إذأ مثلهم 00 :أن من انيع غير ال قعاق في ديه افقد أشبرك به .. ومن 
حق ذي البصيرة ة في دينه ألا يأكل ممالم يذكر اسم الله عليه كيفما كان للتشديد العظيه"' 


]لس اراس سي صب كر (١‏ ل اي سس ل عي ص صصص صر بير 


أومن كان مينا فاحبينله وجعلنا لهر ورا بْشى بدء فى ألشاس كن مثله الاك عر تن 
يي .مسي م .2 .م 1م 
كلك رين لكف رين بن ما كانوأً يعملون 2ه راك جتنا وك لزع 1ك ريا (متزوا يها ين 
ردن إلا بأنفسيوم وما عرو [) و وإِذَاجاءتهم 1 َم “لَه لوال نُؤْمنَ َه ُو مَل مآأوق سل لله 
للحت يمل مله سيصيب آلْدِينَ أحرموأ صغَارعنة الله وعذات شَدِيد دما كانوأ بكرن جه 
« أَوَمَن كَانَ مَبْتا فأحييناه * قال أبو حيان : لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين مل تعالى بأن 
شبّه المؤمن بالحي الذي له نور يتصرف به كيفما سلك , والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيها 
ليظهر الفرق بين الفريقين” والمعنى : أَوْمَنْ كان بمنزلة الميت أعمى البصيرة كافراً ضالاً .. فأحيا الله 
قلبه بالإيمان » وأنقذه من الضلالة بالقرآن إ وجعلنا له نوراً يمشي به ني الّاس » أي وجعلنا مع 
تلك الحداية النور العظيم الوضاء الذي يتأمل به الأشياء فيميز به بين الحق والباطل « كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها 4 أي كمن هو يتخبط في ظلمات الكفر والضلالة لا يعرف المنُفذ 
ماري كن ل رومض ممه 
و ا لي 
0 ل م او ا ا ا 
قرية ية لأنهم أقربُ إلى 00 بما أعطوا مع الزياة والسعة"« 525 إل بأنفسهم 
000 00 
)١(‏ مختصر ابن كثير 5117/١‏ 9) الكشاف 59/5 (9) البحر المحيط ”١4/14‏ 
(:) البيضاوي ص ١8١‏ (8) زاد المسير ١١/8‏ 


الجزء الثامن فك 


وما يشعرون 4 أي وما يدرون أن وبال هذا المكر يحيق بهم ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤْمن 
حى نوي مطل ما اولي رسل انه 4 أئ أرإذ ا جاءت مؤلاء المشركين تحيجة قالعة وبرهان اطع 
على صدق محمد كيِْ قالوا لن نصدّق برسالته حتى تُعطى من المعجزات مثل ما أعطي رسّل 
الله قال في البحر : وإنما قالوا ذلك على سبيل سبيل التهكم والاستهزاء ولو كانوا موقنين غير 
معائدين لاْبعوا رسل الله تعالى ٠‏ وروي أن أبا جهل قال : زاحمنا بني عبد منافٍ في الشرف 
حتى إذا صرنا كَفْرّسَيْ رهان قالوا با ني يُوحَى إليه ! والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً إل أن 
يأتينا وحيّ كما يأتيه فنزلت الآية”"' ط الله أعلم حيث يجهل رسالته 4 أي الله أعلم من هو أهل 
للرسالة فيضعها فيه وقد وضعها فيمن اختاره لها وهو محمد كَل دون أكابر مكة كأبي جهل 
والوليد بن المغيرة # سيصيب الذين أجرموا صغارٌ عند الله وعذاب شديدٌ بما كانوا يمكرون »* أي 
سيصيب هؤلاء المجرمين الذل والهوان , والعذاب الشديد يوم القيامة بسبب استكبارهم ومكرهم 
المستمر » قال في البحر : وقدّم الصغار على العذاب لأنهم تمرّدوا على اتباع الرسول وتكبّروا طلبا 
للعز والكرامة فقوبلوا بالهوان والذل أو - بالعقاب الشديد ثانياً”) 


سرع مهي لا ولع ساس ل كه رس دم 
أفَن برد الل أن يديم درو نكم وم رد أن يضلم تجعل صدرة, ضَيْقا حرجا كان 
سس سبرس ا سم ُّ 


يَصَعْدُ فى الما لمآ كَدَالِك بجع الله لجس عل لذن لَايؤْمئونَ ويه ودام ص]ط رَبك مستَقيما 
َد فصَلًَا الْآيْتِ لقَور يذ كرون ©» ع لا 
« فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام 4 أي من شاء الله هاذايته قذف في قلبه نوراً 
فينفسح له وينشرح وذاك علامة الهداية للإسلام . قال ابن عباس : معناه يوسع قلبه للتوحيد 
والإيمان . وحين سئل رسول الله ييِِ عن هذه الآية قال : إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح 
قالوا فهل لذلك من أمارة يُعرف مما ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود » والتجافي عن دار الغرور , 
والاستعداد للموت قبل نزوله" « ومن يرد أن يضلّه 4 أي ومن يرد شقاوته وإضلاله « يجعل 
صدره ضيّقاً حرجا 4 أي بجعل صدره ضيّقاً شديد الضيق لا يتسع لشيء 00000 
إليه شيء من الإيمان . قال عطاء : ليس للخير فيه منفذا" « كأنما يصّعد في السماء 4 أي كأنما 
يحاول الصعود إلى السماء ويزاول أمرأً غير ممكن » قال ابن جرير : وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا 
الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه . مثلّ امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه ولأنه ليس 


٠٠١/١١ البحر 57/4١1؟ (؟) البحر 4/لا١؟ 9) الطبري‎ )١( 
51ا//١ (؛) ابن كثير‎ 


84 (1) سورة الأنعسام 


في وسعه”' ظ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » أي مثل جعل صدر الكافر شديد 
الضيق كذلك يلقى الله العذاب والخذلان على الذين لا يؤمنون باياته . قال مجاهد الرجس كل 
ما لا خير فيه , وقال الرّجاجٍ : الرجس اللعنةٌ في الدنيا والعذاب في الآخرة فإ وهذا صراط ربك 
مستقي)ا # أي وهذا الدين الذي أنت عليه يا محمد هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه 
فاستمسك به # قد فصّلنا الآيات لقوم يذّكرون » أي بينا ووضحنا الآيات والبراهين لقوم 
يتدبرون بعقرهم ط لهم دار السّلام عند ربهم 4 أي لمؤلاء الذين يؤمنون ويعتبرون وينتفعون 
بالآيات دار السلام أي السّلامة من المكاره وهي الجنّة في نُزل الله وضيافته ( وهو وليُهم بما كانوا 
يعملون » أي هو تعالى حافظهم وناصرهم ومؤ يدهم جزاءً لأعمالهم الصالحة , قال ابن كثير : 
وإنما وصف تعالى الجحنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيا سلكوه من الصراط المستقيم , المقتفي أثر 
الأنبياء وطرائقهم . فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السَّلام ”© 


> صوص صموء زر ١‏ عام دمع قم 


وَيوم بحشرهم بميعا بلمعشْر أبن ا ين الال وبال اه من الإنى ربا اشح | 
يبعض و بَلَفتا أجلن الى أجَْتَ لنا َال الثار مثو كز ينا اغآ لل إن بك حك عَليم 40 


201 عض َلظَلِِينَ بعضابا كاثوا بَعْسبرد و ب بلمعشر أن والإنس أل انك رسل كر يصون 
لبك >ابتى وينذروتك لقّآه يرسك مُذَا الوأ ْنا ع أنفسنًا وغر هم الحيزة آلذنيا ويدوا عل أنفسيمٌ 


1 ث2 هرس 


نهم كانوأ كمف رين ج» 


ل ويوم بحشرهم جميعاً 4 أي اذكر يوم بجمع الله اللي : الإنس والجن جميعاً للحساب 
قائلاً « يا معشر الحنَّ قد استكثرتم من الإنس » أي استكثرتم من إضلاههم وإغوائهم قال 
ابن عبّاس : أضللتم منهم كثيرا . وهذا بطريق التوبيخ والتقريع إ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا 
استمتع بعضنا ببعض * أي وقال الذين أطاعوهم من الإنس ربنا انتفع بعضنا يبعض قال 
البيضاوي انتفع الإنس بالجن بأن دلُوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها . وانتفع الجن 
بالإنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مرادهم" 8 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا # أي وصلنار 0 الموت 
والقبر ووافينا الحساب , وهذا منهم اعتذارٌ واعترافٌ بما كان منهم من طاعة الشياطين واتباع الموى 
وتحسر على حالم ف قال الثار مئواكم » أي قال تعالى ردأ عليهم النارٌ مرضع مقامكم وهي منزلكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الله 4 أي ماكثين في انار في حال خخلودٍ دائم إلا الزمان الذي شاء الله أن 


١8١ البيضاري ص‎ )”( 518/1١ مختصر ابن كثير‎ )0( ٠١5/1١5 الطبري‎ )1١( 


الجزء الثامن احا 


لا يخلدوا فيها » قال الطبري : هي المدة التي بين حشرهم إلى دخوهم الثار"" وقال الزغشري : 

يُخلدون في عذاب النّار الأبد كلّه إل ما شاء الله أي إلا الأوقات الي ينقلون فيها من عذاب النار 
إلى عذاب الزمهرير فقد روي أ: نهم يدخلون وادياً من الزمهرير فيتعَاوَوْن ويطلبون الرد إلى الجحيم”" 

ف إِنَّ ربك حكيم عليم 4 أي حكيم في أفعاله عليم بأعمال عباده ف( وكذلك نولي بعض الظامين 
بعضاً بما كانوا يكسبون » أي كم متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض نسلط بعض الظالمين على 
يع بي كنيهع التعاصي والائريه ,قال الترمطي : وهذا تبديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه 
سلّط الله عليه ظالاً أخر » قال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ول أمرهم خيارهم ٠‏ وإذا 
سخط الله على قوم ولىّ أمرهم شرارهم'"' وعن مالك بن دينار قال : قرأتٌ في بعض كتب الحكمة 
إن الله تعالى يقول : « إن أنا الله مالك الملوك قلي لللراك بيذي فتن لماعي داه عليه 
رحمة » ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة ٠»‏ فلا نشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي ي أعظفهم 
عليكم ١”‏ يا معشر الجن والإنس أل يأتكم رسلٌ منكم يقصون عليكم آياتي » هذا النداء أيضاً 
يوم القيامة والاستفهام للتوبيخ والتقربع أي ألم تأتكم الرسل يتّلون عليكم أيات ربكم ؟ 
9 وينذرونكم لقاء يومكم هذا 4 أي يخوفونكم عذاب هذا اليوم الشديد ؟ © قالوا شهدنا على 
أنفسنا » أي لم يجدوا إلا الإعتراف فقالوا : بلى شهدنا على أنفسنا بأن رسلك قد أتتنا وأنذرتنا لقاء 
يومنا هذا ء قال ابن عطية : وهذا إقرارٌ منهم بالكفر واعتراف على أنفسهم بالتقصير كقوهم 
«( قالوا بل قد جاءنا نير فكذّبنا ‏ فإ وغرهم الحياة الدنيا 4 أي خدعتهم الدنيا بنعيمها ورا 
الكاذب ذإ وشهدوا على أنفسهم أغهم كانوا كافرين »* أي اعترفوا بكفرهم . قال البيضاوي : 
وهذا ذم لهم على سوء نظرهم وخطأ رأيهم . فإنهم اغتروا بالحياة الدنيا ولذتها الفانية . وأعرضوا 
عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا بالشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام 
للعذاب المخلّد تحذيراً للسامعين من مثل حالهه" 


دك أن يكن ربك مهلك الف بظلم وها فوت 42 لعل مربت تَاعَوا وما ربك 
ير ؛ © رربك العو ذُو عه إن ينا يويسا م بَعْدم نابا كناأننام 
من دري قَوْم ائرِينَ 2ج معدو كات عنم بن« قل ل نموم ملوأ عل مَكَاتكز 


رس مب وم روم ار ساس 2 


إلى عامل فسوف تعلمون من كر در علقبَة آلذَار نه لابفلح لسرت 9ه 


ه١/؟ الكشاف‎ )5 ١1١8/1١ الطبري‎ )1١( 
1١81 البيضاوي صن‎ )8( ١144/1 (م) القرطبي 8/10م (4) الفخر الرازي‎ 


00 (6) سورة الأنعام 


« ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلمٍ وأهلها غافلون 4 أي إنما فعلنا هذا بهم من 
إرسال الرسل إليهم لإنذارهم سوء العقبة لآنْ ربك عادل لم يكن ليهلك قوما حتى ببعث إليهم 
رسولاً » قال الطبري : أي إنما أرسلنا الرسل يا محمد يقصّون عليهم آياتي وينذرونهم لقاء معادهم 
من أجل أن ربك لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر”' طإ ولكل درجات 
تما عملوا » أي ولكل عامل بطاعة الله أو معصيته . منازل ومراتب من عمله يلقاها في آخرته إن 
كان خيراأ فخيرء وإن كان شرأ فشرء قال ابن الجوزي : وإنما سميت درجات لتفاضلها في 
الارتفاع والانحطاط كتفاضل الدع" لؤاوما ربك بفائل عا يغطلون 4 أي بيسن الله بلا أو ستاء 
عن أعمال عباده » وفي ذلك تهديد ووعيد « وربّك الغنيُ 4 أي هوجل وعلا المستغني عن الخلق 
وعبادتهم » لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية 8 ذو الرحمة # أي ذو التفضل التام » قال 
ابن عباس : ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته , وقال غيره : بجميع يع الخلق ومن رحمته تأخير الانتقام 
من المخالفين . قال أبو السعود : وفيه تنبيهٌ على أن ما سلف ذكره من الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه 
على العباد" « إن يشا يذهبكم » أي لوشاء لأهلككم أيها العصاة بعذاب الاستئصال 
ويستخلفٌ من بعدكم ما يشاء 4 أي وأ بخلق آخر أمثل منكم وأطوع ا كما أنشأكم من ذرية 
قوم آخرين 4 أي كرما خلقكم وابتدأكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم » قال أبوحيان : 
وتضمنت الآية التحذير من بطش الله في التعجيل بالاهلاك”" « إن ما توعدون لآت * أي 
ما توعدونه من مجيء السّاعة والحشر لواقمٌ لا محالة « وما أنتم بمعجزين » أي لا تخرجون عن 
قدرتنا وعقابنا وإن ركبتم في ا هرب متن كل صعب وذلول طٍ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم » أي 
قل لهم يا محمد يا قوم اثبتوا على كفركم ومعاداتكم لي واعملوا ما أنتم عاملون , والأمرهنا للتهديد 
كقوله « اعملوا ما شئتم 4 ط إني عامل » أي عامل ما أمرني به ربي من الثبات على دينه ف فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار 4 أي فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة في الدّار 
الآخرة أنحن أم أنتم ؟ ظ إنه لا يفلح الظالمون 4 أي لا ينجح ولا يفوز بمطلوبه من كان ظالاً » 
قال الزتحشري : في الآية طريقٌ من الإنذار لطيف المسلك . فيه إنصاف في المقال وأدبٌ حسن » 
مع تضمن شدة الوعيد . والوثوق بن المُنْذِر محنٌ » والمُنْدّر مبطل" 


(1) الطبري 174/17 (9) ابن الجوزي ١55/7‏ 
() أبو السعود 18/١‏ (6) البحر 51١6/4‏ 
(5) الكشاف ؟/مم 


الجزء الثامن لف 


ل 


َايَصلٌ لام 6 0 2 1 211101 


َل أوللدهم شرك زه ليردوهم وليأيسوا ليم ديهم ولوشاء ا الله مافعلوه فذرهم وما يفترون 69 


( وجَعَلُوا له ا َأ بن الحرث والأنعام نْصِباً 4 أي جعل مشركو قريش لله نما خلق ناليع 
والأنعام نصيباً ينفقونه على الفقراء ولشركائهم نصيباً يصرفونه إلى سدنتها » قال ابن كثير : هذا ذم 
وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاً » وجعلوا لله شركاء وهو خالق كل 
شيء سبحانه ا وجعلوا لله مما ذرأ 4 أي خلق وبرأ من الزرع والثمار والأنعام جزءاً وقسًّ" 
«( فقالوا هذا لله بزعمهم 4 أي قالوا : هذا نصيب الله بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير دليل 
ولا شرع . قال في التسهيل : وأكثر ما يقال الزعم في الكذب" د وهذا لشركائنا * أي وهذا 
النصيب لآتنا وأصنامنا » قال ابن عباس : إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم ثمرة 
جعلوا لله منه جزءأ وللوئن جزءاً » فه| كان من حرث أو ثمرةٍ أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه 
وأحصوه » وإن سقط منه شيء فيها سمي لرردوة إل الوه للوثن وقالوا إن الله غني والأصنام 
أحوج" وهذا قال : ظ فيا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله 4 أي ما كان للأصنام فلا يصل إلى الله 
منه شيء ‏ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم # وما كان من نصيب الله فهويصل إلى أصنامهم » 
قال مجاهد : كانوا يسممون جزءاً من الحرث لله وجزءاً لك ركائهم وأوئانهم فيا ذهبت به الريح من 
نصيب الله إلى أوثانهم تركوه وما ذهب من نصيب أوثانهم إلى نصيب الله ردُوه » وكانوا إذا أصابتهم 
سنةٌ و قحط » أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم « ساء ما يحكمون » أي بكس هذا الحكم 
الجائر حكمهم إ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 4 أي مثل ذلك التزيين 
في قسمة القربان بين الله وبين ن آلهتهم زيّن شياطينهم لهم قتل أولادهم بالوأد أو بنحرهم لآفتهم » 

قال العشري : كان الرجل في الجاهلية يحلف لئن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف 
عبد المظلب" < لُِرْدُومُم 4 أي ليهلكوهم بالإغواء ه وليلبسوا عليهم دينهم 4 أي وليخلطوا 
عليهم ما كانوا عليه من ذين إسماعيل عليه السّلام « ولو شاء الله ما فعلوه » أي لوشاء الله 
ما فعلوا ذلك القبيح ظط فذرهم وما يفترون » أي دعهم وما يختلقونه من الإفك على الله . وهو 


هديك ووعيد . 


)١(‏ مختصر ابن كثير 577/1١‏ 6) التسهيل ؟/؟؟ 
(0) مختصر ابن كثير 575/١‏ (5) الكشاف ؟14/7ه 


لذ )١(‏ سورة الأنعام 


ولوأ هذه نكم ورت جر لإطنها تراه مهم وأعلم حرمت ظهورها والْعنم ليذ ون أمم 
قعل ه سيْجزيهم يما كاثوا رود هه وأ ما بون لذ الأنم لهل ناوضر 
0000112 وام ءدلء 1 م 
لجار كن ماه في قرا سيجزييم وصفهم | حكم طم 2 كَدْ حسر اين تلوأ 
ام مال ع عت 2 ولا مملءم 


وندهم مها عير عل وحزموأ ماررقهم اه أفترآة على أله وا ا مسَدبنَ ز) 


ف وقالوا هذه أنعامُ وحرتٌُ حِجرٌ 4 هذه حكاية عن بعض قبائحهم وجرائمهم أيضاً أي قال 
المشركون هذه أنعام وزروع أفردناها لآلختنا حرام ممنوعة على غيرهم « لآ يَطعمها إلا من نشاء » 
أي من خدمة الأوثان وغيرهم ظإ بزعمهم » أي بزعمهم الباطل من غير حجة ولا برهان ط وأنعام 
حُرّمت ظهورها » أي لا تركب كالبحائر والسوائب والحوامي ١‏ وأنعامُ لا يذكرون اسم الله 
عليها 4 أي عند الذبح وإنما يذكرون عليها أساء الأصنام ط افتراءً عليه 4 أي كذباً واختلاقاً على 
الله هي سيجزيهم بما كانوا يفترون » أي سيجزيبم على ذلك الافتراء » وهو تهديد شديد ووعيد 
ف وقالوا ما ني بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا 4 هذا إشارة إلى نوع آخر من أنواع قبائحهم أي 
قالوا ما في بطون هذه البحائر والسوائب حلال لذكورنا خاصة ط وححرّم على أزواجنا 4 أي لا تأكل 
منه الإناث © وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء 4 أي وإن كان هذا المولود منها ميتة اشترك فيه الذكور 
والإناث ظ سيجزيهم وصفهم # أي سيجزيهم جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل 
والتحريم « إنه حكيم عليم # أي حكيم ني.صنعه عليم بخلقه ظ قد خسر الذين قتلوا 
أولادهم » أي والله لقد خسر هؤلاء السفهاء الذين قتلوا أولادهم » قال الزتحشري نزلت في 
ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يئدون بناتهم محافة السبي والفقر"' ط( سفها بغير علم 4 أي 
جهالة وسفاهة لخفة عقلهم وجهلهم بأنَ الله هو الرّازق لهم ولأولادهم وحرّموا ما رزقهم الله » 
أي حرموا على أنفسهم البحيرة ولا وشيهيا و أخزائ عل 1ف 4 أي كذءا واخالانا عل انه 
قد ضلُوا وما كانوا مهتدين » أي لقد ضلُوا عن الطريق المستقيم بصنيعهم القبيح وما كانوا من 
الأصل مهتدين لسوء سيرتهم » عن ابن عباس رضي الله عنما قال : إذا سَرْك أن تعلم جهل 
العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام ف« قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير 
علم وحرموا مارزتهم الله افتراءً على الله قد ضلُوا وما كانوا مهتدين 4”) 


5714/1١ الكثاف ؟/لاه (؟) مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثامن يلما 


0000 ع مة صوص مع 0 3 <> بور سض زرو 1 2 م 0 
* رادي مانت مُعْروشَت عي معروفت وَالْخل والزرع محتلفا 20100 
يفشي كوأ من مرو إذَا أتمروءالوأ حقهٍ 0 ولا رفوا إل , لاحب المسر فين 490 

د مك زر 0 ع عرس ل ار ار عار عر ص سج ور ع ععء دم 4 م صم صم 
ين إلأنعم عو رفرا أ نما رزقك الله ولا ١‏ لعو خطوات الشيطان إنهر لكر عدو مين 2 اديه 
ن. لمي آ.ا مر ا 


وج نَل لاسرال آذ وين حرم أم الْأنبينٍ ما تملكت علبه أرحام الاين 
ون بعلم ركم صَدقنَ و 


«وهو الذي أنشأ جنات معروشاتث وغير ومعروشات4 أي هر الذي أنعم عليكم بأنواع النعم لتعبلتوه 
وحده » فخلق لكم بساتين من الكروم منها مرفوعات على عيدان . ومنها متروكات على وجه 
الأرض ل تعرش ط والنخل والزرع ختلفا كله 4 أي وأنشا لكم شجر النُخيل المثمر بما هو فاكهة 
وقوت ٠‏ وأنواع الزرع المحصّل لأنواع القوت مختلفاً ثمره وحبه في اللون والطعم والحجم والرائحة 
« والزيتون والرّمان متشابهاً وغير متشابه ‏ أي متشابباً في اللون والشكل وغير متشابه في الطعم 
« كلوا من ثمره إذا أثمر » أي كلوا أيها النّاس من ثمر كل واحد مما ذكر إذا أدرك من رطبه وعنبه 
ف وآتوا حقه يوم حصاده 4 أي اعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم الحصاد ما تجود به نفوسكم . 
وقال ابن عبّاس : يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيْلُه'" « ولا تسرفوا إِنْه لايحب 
المسرفين # أي ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن , قال الطبري : المختار قول 
عل ا ور ا ا 
الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح « أي يضجم » قال ابن أسلم “الحمولة ماتركونة» 
افرش ما تأكلون وتحلبون « كُلُوا ما رَرْفَكُم الله 4 أي كلوا من الثمار والزروع والأنعام فقد 
جعلها الله رزقاً لكم فإ ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 أي طريقه وأوامره في في التحليل والتحريم 
كفعل أهل الجاهلية ١‏ نه لكم عدو مبين * أي إن الشيطان ظاهر العداوة للانسان فاحذروا كيده 
« ثمانية أزواج من الضأن ثنين ومن المعز اثنين 4 أي وأنشأ لكم من الأنعام ثمانية أنواع أحل 
لكم أكلها . من الضأن ذكراً وأنثى ٠‏ ومن المعز ذكرً وأنثى ؛ قال القرطبي : يعني لمانية أفراو ؛ 
وكل فردٍ عند العرب يحتاج إلى آخر يُسمّى زوجاً فيقال للذكر : زوج وللأنئى زوج" ويراد 
بالزوجين من الضأن : الكبش والنعجة . ومن المعز : التيسٌ والعنز ف قل آلذكرين حَرّم أم 
الأنيين 4 ؟ هذا إنكاٌ ما كانوا يفعلونه من تحريم ما أحلَ الله أي قل لهم يا محمد على وجه التوبيخ 
والزجر : الذكرين من الضأن والمعز حرّم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين منهها ؟ 


١1١7/17 القرطبي‎ )6( ١/56/1١١7 مختصر ابن كثير 1914/1 (؟) الطبري‎ )١( 


لها (1) سورة الأنعام 

١‏ أمًا اشتملت عليه أرحام الأنثيين » أي أوما حملت إناث الجنسين ذكراً كان أو أنثى ؟ 8 نبئوني 
بعلم إن كنتم صادقين 4 تعجيرٌ وتوبيخ أي أخبروني عن الله بأمر معلوم لا بافتراء ولا بتتخرص إن 
كنتم صادقين في نسبة ذلك ٠‏ التحريم إلى الله . 

ومن الإبل أَننَينِ ومن الْبمَرِ أت 0 لالد وين 0 م م الاين آم أَشْتَملت عليه أنعمالأمبي أم كنم 


مس لهمة م7 سس ع رمج أن مر 


يومد ذافن فين أذ عل اَل ا يق مإ لامدى الْمَوم 
ألطلِينَ <©» رامد فى مآأوحى إل مكرما عل طاعم يطعمهج إلا أن يكون مه أو دما موسا أو كحم 


2 أت 2 


عار ناه رحس أوسا اه عير أله به - قن أضْطر غَير با ولاعاد دفن 7 غفور رجم 09 


فل ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين » أي وأنشأ لكم من الإبل ائنين هما الجمل والناقة ومن 

البقر اثنين هما الجاموس والبقرة © قل الذكرين حرم ّم أم الأنثيين أمّا اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين # ؟ كرره هنا مبالغة في التقريع والتوبيخ . قال أبو السعود : والمقصود إنكار أن الله 
سبحانه حرّم عليهم شيئاً من الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك فإنهم كانوا يحرمون ذكور 
الأنعام تارة » وإناثها تارةً , وأولادها تارة أخرى"" « أم كنتم شهداء إذْ وضّاكم الله ببذا 4 زيادة 
في التوبيخ أي هل كنتم حاضرين حين وصَاكم الله بهذا التحريم ؟ وهذا من باب التهكم ‏ فمن 
أظلم من افترى على الله كذبا صل النّاس بغير علم 4 أي لا ا ار اي 
إليه تحريم ما ل بحرم بغيردليل ولا برهان ف إن لله لا يبدي القوم الظامين 4 عمومٌ في كل ظالم » ثم 
أسرتسال وشوله 5 بان يو هم عرب اله عليه ذال ف فلل بذ نما وي إن لز 
عَلَى طاعم ممه إلا أن يَكُونَ مهأو دما مشفُوحا أو لَحُمَ جنير فإنُ ربس » أي قل يا محمد 
لكنارية ل عونا أوحاه الله إلي من القرآن شيئاً محرماً على أيّ إنسان إلا أن يكون ذلك الطعام 
ميت أو دما سائلاً مصبوباً أو يكون لحم خنزير فإنه قذرٌ ونجس لتعوده أكل النجاسات ١‏ أو فسقا 
أل لغير لله به 4 أي أو يكون المذبوح فسقاً ذبح على اسم غير الله كالمذبوح على النُصب سمي 
فسقاً مبالغة كأنه نفس الفسق لأنه ذبح على اسم الأصنام ف« فمن اضطر غير باغ, ولا عاد فإن ريبك 
غفور رحيم » أي من أصابته الضرورة واضطرته إلى أكل شيء من المحرمات فلا إثم عليه إن كان 
غير باغ أي غير قاصد التلذذ بأكلها بدون ضرورة ولا عادٍ أي مجاوز قدر الضرورة التي تدفع عنه 
الهلاك فالله غفور رحيم بالعباد . 


١47/7 أبو السعود‎ )١( 


الجزء الثامن 6" 
لاحتنا ل ذى وار اط لماكت مالي 
1 ذلك ينهم ب ببغوهم َإنَاتَصدفُونَ ع إن كَذبوك فَقُل بكر ذو رحمة 16 


رع سؤرر سمس 


برد بأسه عن لقم المجرمن ظ 


ثم بين تعالى أن ما حزمه على اليهود إنما كان بسبب بغيهم وعصيانهم فقال ف وعلى الذين 
هادوا حرّمنا كل ذي ظفر » أي وعلى اليهود خاصةٌ حرمنا عليهم كل كل ذي ظفر قال امعان :: 
مه 9 الظلّفٍ كالإبل والنعام 0 بذي اصابع منفرجة ة كالبط اه #١‏ ومن البقر 
ورا أي |9 الشسحم الذي على لير معي أو لماي لي لاد والصاين أ 
يا اختلط بعظم * كشحم الألية ة والمعنى : أن الشحم الذي تعلّق بالظهور أو احتوت عليه المصارين 
أو اختلط بعظم كشحم الآلية جائز لهم « ذلك جزيناهم يبغيهم وإنا لصادقون 4 أي ذلك 
التحريم بسبب ظلمهم وعدوانهم الذي سبق من قتل الأنبياء وأكل الربا واستحلال أموال اناس 
بالباطل وإنا لصادقون فيه| قضصنا عليك يا محمد . وني ذلك تعريض بكذب من حرّم مالم يحرم اله 
والتعريض بكذب اليهرد ( فإن كذّبوك فقل ربكم ذو رحمةٍ واسعةٍ 4 أي فإن كذّبك يا محمد 
هؤلاء اليهود فيا جئت به من بيان التحريم فقل متعجباً من حالم ربكم ذو رحمةٍ واسعةٍ حيث لم 
يعاجلكم بالعقوبة مع شدة إجرامكم ؛» قال في البحر : وهذا ى| تقول عند رؤ ية معصية عظيمة : 
ما أحلم الله تعالى ! وم أحلمه لإمهاله العاصي” ' » ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة 
بالوعيد الشديد فقال فإ ولا يرد َس عن القوم المجرمين 4 أي لا تغتروا بسعة رحمته فإنه لا يرد 
عذابه وسطوته عمن اكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات فهومع رحمته ذو بأس شديد » وقد جمعت 
الهو اراب وري ع لبعد للبم رع را با المامي تام لاد 


بول انأف ركوأ ةا لَه مآ شر ولا اياون 0 وكا اند الو يترم 

م 2 ع مم مث سه ٠‏ 3 - 

حي ذاو بأسن َل سك : من علي فتخرجوه نا إن اعون إلا لطن و إن أ نم إلا تحرصو ول كل ف 
20١‏ رس صر صمو 000 0 م 


الم مدن جين 3ه قل هَل بآ ا ان لبدو أن اشم هنذا" إن فَهدُوأ 


صم مس ماع امير م م > جم« اس مسو 


فلا اسهد معهم ولاابّعْ أهر1 + الذي كدبوا عابنا أن لا يمون بالآحرة وهم رهم يَعدلردَ © 


)1١(‏ البحر المحيط 7147/14 (19) البحر المحيط 45/14؟ 


ل )١(‏ سورة الأنعام 

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حَرّمنا من شيء » أي سيقول 
مشركوا العرب لو أراد الله ما كفرنا ولا أشركنا لا نحن ولا أباؤ نا يريدون أن شركهم وتحريمهم لما 
حرّموا كان بمشيئة الله ولو شاء ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه » فاحتجوا على ذلك بإرادة الله ىا يقول 
الواقع في معصية إذا طلب منه الإقلاع عنها : هذا قَدَرٌ الله لا مهرب ولا مفرٌ منه »ولا حجة في هذا 
لانهم مكلفون مأمورون بفعل الخير وترك القبيح ولكنها نزعة جبرية يحتج بها السفهاء عندما تدمغهم 
الحجة , قال تعالى في الرّد عليهم « كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 4 أي كذلك 
كذَّب من سبقهم من الأمم حتى أنزلنا عليهم العذاب ظ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 4 
استفهام إنكاري يقصد به التهكم أي قل لهم هل عندكم حجة أو برهان على صدق قولكم فنظهروه 
لنا #9 إن تتبعون إل الظنَ وإن أنتم إلا تخرصون »4 أي ما تتبعون في ذلك إلا الظنون والأوهام 
وما أنتم في الحقيقة إل تكذبون على الله عَزَّ وَجَلَّ « قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين » أي قل لهم إن لم تكن لكم حجة فللّه الحجة البينة الواضحة التي بلغت غاية الظهور 
والإقناع . فلو شاء لهداكم إلى الإيمان أجمعين ولكنه تعالى ترك للخلق أمر الاختيار في الإيمان والكفر 
ليتم التكليف ظ وقل الحقّ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » « قل هلم شهداءكم 
الذين يشهدون أن الله حرّم هذا 4 أي قل لهم يا محمد احضروا لي من يشهد لكم على صحة 
ما تزعمون أن الله تعالى حرم هذه الأشياء التي تدّعونها من البحيرة والسّائبة وغيرهما ظ فإن 
شهدوا فلا تشهد معهم » أي بإن حفيووا وكذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم 
ولا تصدقهم فإنه كذبٌ بحت ط ولا تشع أهواء الذين كذَّبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة » 
أي ولا تتبع أهواء المكذبين بآيات الرحمن الذين لا يصدّقون بالآخرة ( وهم بربهم يعدلون » 
أي وهم يشركون بالله غيره فيعبدون الأوثان . 
5 ل تقر لولغز عي ألا تشركوأبه- 2 آي سن ولا مشر ولد من نلق 
عنام لامر قيحس مهرم وطن ولا فس الى حرماهه ]بلحي 


لسك يو لمعو و ولا مَفرأملَ لم لان ب أتئ حخ عشم وأوثأ 
لْكَبَلَ وَالْميرَانَ بالقسط لا نكل نفسا إِلّا وسعها و إذا فلم قأعداوأ ولوكان ذَا فرك د تدادزا 


مع رن مم 


ا 


« قل تعالوا أل ما حَرّم ربكم عليكم 4 أي قل يا محمد تعالوا أقرأ الذي حرّمه ربكم 
عليكم باليقين لا بالظن والتخمين ط ألا تشركوا به شيئاً 4 أي لا تعبدوا معه غيره « وبالوالدين 


الجزء الثامن يلف 


إحساناً 4 أي وأحسنوا إلى الوالدين إحساناً , وذكر ضمن المحرمات لأن الأمر بالشيء نهيّ عن 
ضده فكأئه قال : ولا تسيئوا إلى الوالدين » قال أ بوالسعود : والسرٌ في ذلك امبالغة والدلالة على 
أن ترك الإساءة إليهما غير كافٍ في قضاء حقوقها" ط ولا تقتلوا أولادكم من إملاق »# أي 
ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر. قال ابن الجوزي : المراد دفن البنات أحياء من خوف الفقر”' 
« نحن نرزقكم وإياهم » أي رزقكم ورزقهم علينا فإن الله هو الرّازق للعباد « ولا تقربوا 
الفواحش ماظهر منها وما بطن »* أي لا تقربوا المنكرات الكبائر علانيتها وسرّها . قال 
ابن عباس : كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسأً في السرٌّ ويستقبحونه في العلانية فحرمه الله في 
السر والعلانية”" « ولا تقتلوا نفس التي حرّم الله إلا باحق 4 أي لا تقتلوا النفس البريئة التي 
حرّم الله قتلها إلا بموجب وقد فسّره رسول الله يل : ( لايل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
التيب الزالن + والنفس بالنفس , والثّارك لدينه المفارق للجماعة ) ١‏ ذلكم وضّاكم به لعلكم 
تعقلون الالرومرها رساك انال ستاك راكد ب أررا مركو ماق اوت 
بعقولكم إلى فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الذَّين والدنيا ٠‏ قال أبو حيان : وفي لفظ وصّاكم من 
اللطف والرأفة وجعلهم أوصياء له تعالى مالا يخفى من الإحسان « ولا تقربوا مال اليتيم 
التي هي أحسن حتى يبلغ أده 4 أي لا تقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إل بالخصلة التي 
هي أنفع له حتى يصير بالغا رشيداً » والنبي عن القرب يعم وجوه التصرف لأنه إذا نبي عن أن 
يقرب الال فالهيٌ عن أكله أولى وأحرى والتى هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله » قال 
ابن عبّاس : هوأن يعمل له عملا مصلحاً فيأكل منه بالمعروف ا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » 
أي بالعدل والتسوية في الأخذ والعطاء ( لا نكف نفساً إلا وسعها »4 أي لا نكلف أحداً 
ِل بمقدار طاقته بما لا يعجز عنه . قال البيضاوي : أي إل ما يسعها ولا يعسرٌ عليها ٠‏ وذكره بعد 
وفاء الكيل لأن إيفاء الحق عسرٌ فعليكم بما فيه وسعكم وما وراءه معفو عنكم ظ وإذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قرى » أي اعدلوا في حكومتكم وشهادتكم ولوكان المشهود عليه من ذوي 
قرابتكم ١‏ وبعهد الله أوفوا 4 أي أوفوا بالعهد إذا عاهدتم . قال القرطبي وهذا عام في جميع 
ما عهده الله إلى عباده ويحتمل أن يراد به ما انعقد بين النّاس واضيف إلى الله من حيث أمر بحفظه 


والوفاء به" « ذلكم وصّاكم به لعلّكم تذكرون 4 أي لعلّكم تتعظون . 


(1) أبو السعود ١45/9‏ (؟) زاد المسير ١48/8‏ (0) الطبري 5١9/1١7‏ 
(4) البحر 567/4 (ه) البيضاوي ص84١‏ (5) القرطبي ١00/0‏ 


)١( 144‏ سورة الأنعام 


ع لم م2 ملمع م 2 لعل 
وأنَّ هنذا صراطى مستقيما فأنيعره ولا للعو ألسبل ترق بكر سياء يغ مسد تلز 

4 0 م 3 لل عر لوسك 2 مة7 
نتقون 2 ايا وى كندب ماما عل اذ أحسن وتفصيلا لكلو وعدى ورحمة لهم 


# سل سي عي ب 


بلقاء ريوم مون( وملدًا كتنب أله مبارله فَأبعوه افوأ لَعذْكر ترون و أن عُولوا إِعمَا أنرِلَ 
ألكتب عل طَابفيٍ من ْنَا إن أن راسم َمَضِينَ © 


نه وأنَّ هذا صراطي مستقيم) فاتبعوه ولا تتبعوا السّبل فتفرق بكم عن سبيله » أي وبأن هذا 
ديني المستقيم شرعته لكم فتمسكوا به ولا تتبعوا الأديان المختلفة والطرق اللتوية فتفرقكم وتزيلكم 
عن سبيل الحدى , عن ابن مسعود قال : خط لنا رسول الله ل يومأ خط ثم قال هذا سبيل الله » 
ثم خط خطوطاً عن بمينه ويساره ثم قال امدطل عن قر سو ري حي فر انها ا 
« ون هذا صراطي مستقي) فاتبعوه . . . إلخ 4" ١‏ ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتقون » كرر 
الوصية على سبيل التوكيد أي لعلكم تتقون الثّار بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه » قال 
ابن عطية : لما كانت المحرمات الأولى لا يقع فيها عاقل جاءت العبارة 9 لعلكم تعقلون # 
والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع فيها من م يتذكر جاءت العبارة ف( لعلكم تذكرون » والسير في 
الجادة المستقيمة يتضمن فعل الفضائل ولابد من تقوى الله جاءت العبارة «( لعلكم تتقون 4" 
ف ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن 4 أي أعطينا موسى التوراة تماماً للكرامة والنعمة 
على من كان محسناً وصا حاً ٠‏ قال الطبري : أي آنينا موسى الكتاب تماماً لنعمتنا عليه في قيامه بأمرنا 
ونهينا فإن إيتاء موسي الكتاب نعمةٌ من الله عليه ومن عظيمة لا سلف منه من صالح العمل وحسن 
الطاعة*' « وتفصيلاً لكل شيء ء » أي وبياناً مفصلاً لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في الدين 
ف وهدى ورحة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 4 أي وهدى لبني إسرائيل ورحمة عليهم ليصدّقوا بلقاء 
الله , قال ابن عبّاس : كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعذاب ‏ وهذا كتات أنزلناه 
مبارك » أي وهذا القرآن الذي أنزلناه على محمد كتابٌ عظيم الشأن كثير لمنافع مشتمل على أنواع 
الفوائد الدينية والدئيوية ( فاتبعوه واتقوا لعلّكم ترحمون 4 أي تمسكوا به واجعلوه إماماً واحذروا 
أن تخالفوه لتكونوا راجين للرحمة « أن : تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين » أي أنزلناه بهذا 
الوصف العظيم الجامع خيرات الدنيا والآخرة كراهة أن تقولوا يوم القيامة ما جاءنا كتاب فنتبعه 
وإنها نزلت الكتب المقدَّسة على اليهود والنصارى . قال ابن جرير : فقطع الله بإنزاله القران على 
5) الطبري 575/1١17‏ (5) أبو السعود ١48/١7‏ 


الجزء الثامن الى 


محمد يَكِ حجتهم تلك ١‏ وَإِنْ كنا عن دراستهم لغافلين 4 أي وإنه الخال والشأن كنا عن معرفة 
لكاي ررحتير على لتقام مها ابام كن بليتا” 

6 
أذ اَنَل كينا الكتتب كنا أقد منهم 2 سكم ينين ربك وعدى ةن 
م كب بَْتٍ مود ع ستجزى لين يصَدفونَ عَنْ » #ايلننا سوء أْمَذّابٍ بحا انوأ 


صَدِونً © عَلْ طون لاك تي الملبكة أزبأق ريك راق بض *ابلت ربك بم بان 
ا ل قُلٍ انظروا إن 
( أو تقولوا لو نا أنزل علينا الكتابُ لكنًا أهدى معهم 4 أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب 

كما أنزل على هاتين الطائفتين لكنًا أهدى منهم إلى الحق وأسرع إجابة لأمر الرسول لمزيد ذكائنا 
وجدّنا في العمل ط فقد جاءكم بين من ربكم وهدى ورحمة 4 أي فقد جاءكم من الله على لسان 
محمد و قرآن عظيم , فيه بيانُ للحلال والحرام وهدى ما في القلوب ورحمة من الله لعباده » قال 
القرطبي : أي قد زال العذر بمجيء محمد وكيوا قال انون عاسو : بيّنة أي حجة وهو النبي كلل 
والقرآن"' « فمن أظلم مِمّن كُذَّبَ بيات الله 4 أي من أكفر ممن كذَّب بالقران وم يؤمن به 
وصدف عنها » أي أعرض عن آيات الله » قال أبو السعود : أي صرف النّاس عنها فجمع بين 
الضلال والإضلال © سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » 
وعيدٌ لهم أي سئئيب هؤلاء المعرضين عن أيات الله وحججه السّاطعة شديد العقاب بسبب 
إعراضهم عن آيات الله وتكذييهم لرسله ط« هل ينظرون إلا أن تأنيهم الملائكة 4 أي ما بننظر 
هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعذييها وهو وقثُ لا تنفع فيه توبتهم 
« أو يأ ربك أو يأتي بعض آيات ربك 4 قال ابن عباس : أي يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو 
غيره . وقال الطبري : المراد أن يأتيهم أمر ربك في موقف القيامة للفصل بين خلقه أويأتيهم بعض 
آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها" ف يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمامبًا م تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً 4 أي يوم يأني بعض أشراط الساعة وحينئذٍ لا ينفع الإيمان 
نفساً كافرة آمنت في ذلك الحين ولا نفساً عاصية لم تعمل خيراً . قال الطبري : أي لا ينفع من كان 
قبل ذلك مشركاً بالله أن يؤمن بعد يجيء تلك الآية لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر الله ؛ فحكم 

98079 القرطي 0/قة1 09 لاه‎ ١ 
١65/1١ الطبري‎ )4( ١44/5 أبو السعود‎ )*( 


ا [ف©ه سورة الأنعام 


إيمانهم كحكم إيمانهم عند قيام السَاعة0) وفي الحديث ( لا تقوم السّاعة حتى تطلع الشمس من 
مغريا فإذا طلعت ورأها اناس آمنوا أجعون , وذلك حين ل بقع نضاً مانام تكن آمنت من 
قبل )"" « قل انتظروا نا منتظرون »4 أي 0 ما يح بكم وهو أمر تهديد ووعيد . 

إن لين فرقوأ ديهم وكثوأ شيما لت ل مآ ١‏ أيهم إل الهم يم ينا كوأ يَْعلونَ 2 ني 


رم رلا مان 7 اوس وي سار وام رس دير سمس 


لبر رسو بجأ لاجر لاسن مل يظلمون جه فُلْ إلى مدني 
3 إل راط مسق دنا هم حي كاين التركين 4 َلْ إِنَّ صَلَانى وتسكى 
وتحياى وماق لَه رب الْعَدببِينَ © امرك له بذك أَمرْتُ ونا أولُ الْمسَلِينَ هه 


« إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا 4 أي فرّقوا الدين فأصبحوا شيعا وأحزاباً ٠‏ قال 
ابن عباس : هم اليهود والنصارى فرقوا دين إبراهيم الحنيف « لست منهم في شي 4 أي أنت 
يا محمد بريء منهم فإ إنما أمرهم إلى الله 4 أي جزاؤ هم وعقابهم على الله هويتولى جزاءهم «١‏ ثم 
ينبئهم بما كانوا يفعلون »* أي يخبرهم بشنيع فعالهم , قال الطبري أل ارم الاجر 
ما كانوا يفعلون وأجازي كلا منهم بما كان يفعل" فإ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4 أي من 
جاء يوم القيامة بحسنةٍ واحدة جوزي عتها بعشر حسنات أمثالها فضلاً من الله وكرماً وهو أفلّ 
المضاعفة للحسنات فقد تنتهي إلى سبعمائة أوأزيد ف وَمَنْ جَاء بالسّيئة فلا يُجْرَّى إلا مئلها 4 أي 
ومن جاء بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة « وهم لا يظلمون » أي لا ينقصون من جزائهم 
شيئاً ؛ وفي الحديث القدسي : ١‏ يقول الله عَرْ وَجَل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد , 
ومن جاء بالسّيئّة فجزاء سيئة مثلها أو أَغْفْرٌ »'" فالزيادة في الحسنات من باب الفضل . والمعاملة 
بالمثل في السيئات من باب العدل ا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم © أي قل يا محمد هؤ لاء 
المشركين المكذّبين إن ربي هداني إلى الطريق القويم وأرشدني إلى الدين الحق دين إبراهيم « دينا 
قيماً ِل إبراهيم حنيفاً 4 أي ديئاً مستقي) لا عوج فيه هو دين الحنيفية السمحة الذي جاء به إمام 
الحنفاء إبرا هيم الخليل « وما كان من المشركين » أي وما كان إبراهيم مشركاً » وفيه تعريض 
بإشراك من خالف دين الإسلام لخروجه عن دين إبراهيم 9 كُلْ إن صلاتي » أي قل يا محمد إن 
صلاتي التي أعبد بها ربي ط وسكي » أي ذبحي" طإ ومحياي ومماتي » أي حياتي ووفاتي وما أقدّمه 
(1) الطبري ٠55/١7‏ ؟) أخرجه البخاري 


0) الطبري ١74/١1‏ (4) رواه مسلم 
)2( هذا قرل ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنسنك العبادة والأول أرجح 


الجزء الثامن ام 


في هذه المنياة من خيرات وطاعات فا لله رب العالمين » أي ذلك كله لله خالصاً دون ما أشركتم به 
+ لاشريك له # أي لا أعبد غير الله « وبذلك أمرتُ » أي بإخلاص العبادة له وحده أمرتٌ 
« وأنا أول المسلمين # أي ول من أ واذعن وخضع لله جَلٌّ وَعَلا 


000 2 


5 رهظ رمام رس مرر بوص 8 و2 مص 

ل غير اله أبتى ربا وهورب كل شو 0 تكس فل فين لَاعَيا ولا تزِر وازرة وزراخرئ ثم إل 

و لمر رار م رام 00007 ص ص لس صم ام ع ص صم من م الدج موام 

بع ترسك بم ما كم وه مط وه وهر اذى جَعلَك حَلَدبٌ الأرض ورم بعضكر قوق 
در مسار براك 


نض َرَت ليو كاف مآلك إن ربك ريم آلْعقاب و إنه فور رحم (» 


( قل أغير الله أبغي ربأ 4 تقريرٌ وتوبيخ للكفار » وسببها أنهم دعوه إلى عبادة الهتهم 
والمعنى : قل يا عمد أأطلب ربا غير لله تع ؟ ل( وهو رب كل شيء 4 أي والحال هو خالق 
ومالك كل شيء فكيف يليق أن أتخذ ا غير الله ؟ « ولا تكسب كل نفس إل عليها 4 أي 
لا تكون جناية نفس من النفوس إل عليها « ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى » أي لا يحمل أ حدٌ ذنب 
أحد , ولا يؤاخطذ إنسان بجريرة غيره ( ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم ذ فيه تختلفون 4 
وهذا وعيدٌ وتهديدٌ أي مرجعكم إليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم وبميز بين المحسن والمسيء 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 أي جعلكم خلفاً للأمم الماضية والقرون السالفة يخلف 
بعضكم بعضاً » قال الطبري : أي استخلفكم بعد أن أهلك من كان قبلكم من القرون والأمم 
الخالية فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونهم فيها”"8 ورفع بعضكم فوق بعض درجات »* 
أي خالف بين أحوالكم في الغنى والفقر, والعلم الجهل . والقوة والضعف وغير ذلك مما وقع فيه 
التفضيل بين العباد « ليبلوكم في ما أتاكم 4 أي ليختبر شكركم على ما أعطاكم » قال ابن 
الجوزي : أي ليختبركم فيظهر منكم ما يكون به الثواب والعقاب”" ه إِنَّ ربك سريع العقاب 
وإنه لغفور رحيم »4 أي إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وغفور رحيم لمن أطاعه ‏ قال في 
التسهيل : جمع بين الخوف والرجاء . وسرعة العقاب إما في الدّنيا بتعجيل الأخذ أو في الآخرة لأن 
كل ماهو أتِ قريب" 


رتم تفسير سورة الأنعام بعونه تعالى وله الحمد والة) 


١8/١ التهيل‎ 5 1١5/8 الطبري ؟١//4817؟ (؟) زاد المسير‎ )١( 


مور الاع جيم 


وأجاهاسيت وبانئاث 


سورة الأعراف من أطول السور المكية » وهي أول سورة عرضت للتفصيل في قصص الأنبياء . 
ومهمتها كمهمة السور المكية تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل وعلا » وتقرير 
البعث والجزاء » وتقرير الوحي والرسالة . 

* تعرضت السورة الكريمة في بدء آياتها للقرآن العظيم معجزة محمد الخالدة » وقررت أن هذا 
القران نعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاء » فعليهم أن يستمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته 
ليفوزوا بسعادة الدارين .. 

* ولفتت الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحد , وإلى تكريم الله لهذا النوع الإنساني ممثلاً في أب 
البشر آدم عليه السلام الذي أمر الله الملائكة بالسجود له » ثم حذَّرت من كيد الشيطان ذلك 
العدو المتربص الذي قعد على طريق الناس ليصدهم عن الحهدى ويبعدهم عن خاقهم . 

* “وقد ذكر تعالى قصة أدم مع إبليس وخروجه من الجنة » وهبوطه إلى الأرض كنموذج للصراع 
بين الخير والشر . والحق والباطل وبيان لكيد إبليس لآدم وذريته » وهذا وجه الله إلى أبناء آدم 
- بعد أن بِيّن هم عداوة إبليس لأبيهم ‏ أربعة نداءات متتالية بوصف البنوة لآدم ه يا بني ادم 4 
وهو نداء خاص ببذه السورة يحذّرهم بها من عدوهم الذي نشأ على عداوتهم.من قديم الزمن 
حين وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في الطالّة والمخالفة لأمر الله ط يا بنى آدم لا يفتنتكم 
الشيطان | أخرج أبويكم من الجحنة ينزع عنبهها لباسهما ليريهها سواته) . .. » . 

* كما تعرضت السورة الكريمة لمشهدٍ من المشاهد الواقعة يوم القيامة » مشهد الفرق الثلاثة 
وما يدور بينهم من محاورة ومناظرة : فرقة المؤمنين أصحاب الجنة , وفرقة الكافرين أصحاب 
النار » وفرقة ثالثة لم يتحدث عنها القران إلا في هذه السورة ., وهي الفرقة التي سميت 
بأصحاب الأعراف وسميت باسمها السورة « سورة الأعراف » مشهدٌ سوف يشهده العالم يوم 
البعث والجزاء على الحقيقة دون قثيل ولا تخييل . تبيّن ما يكون فيها من شماتة أهل الحق 
« أصحاب الجحنة » بالمبطلين أصحاب النار » وينطلق صوت علوي يسبل عليهم اللعنة والطرد 


د 


.0 
والحرمان » وقد ضرب بين الفريقين بحجاب ووقف عليه رجال يعرفون كلا بسيماهم . 
يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتها » ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه وقترتها . 
وتناولت الصورة قصص الأنبياء بإسهاب « نوح . هود . صالح . لوط . شعيب . موسى » 
وقد ابتدأت بشيخ الأنبياء « نوح » عليه السلام وما لاقاه من قومه من جحودٍ وعناد » وتكذيب 
وإعراض 2 وقد ذكرت بالتفصيل قصة الكليم موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية 0 
وتحدثت عما نال بني إسرائيل من بلاء وشدة ثم من أمن ورخاء وكيف لما بدلوا نعمة الله وخخالفوا 
أمره عاقبهم الله تعالى بالمسخ إلى قردة وخنازير . 

وتناولت السورة كذلك المثل المخزي لعلماء السوء .» وصورتهم بأشنع وأقبح ما يمكن للخيال أن 
يتصوره » صورة الكلب اللاهث الذي لا يكف عن اللهث . ولا ينفك عن التمرغ في الطين 
والأوحال ا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهثٌ أو تتركه يلهث 4 وتلك لعمر الحق أقبح صورة مزرية لمن رزقه الله العلم 
النافع فاستعمله لجمع الحطام الفاني وكان خزياً ووبالاً عليه , لأنه لم ينتفع بهذا العلم . ولم 
يستقم على طريق الإيمان وانسلخ من النعمة . وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . 

وقد ختمت السورة الكريمة بإثبات التوحيد . والتهكم يمن عبدوا مالا يضر ولا ينفع ء 
ولا يبصر ولا يسمع 3 من أحجار وأصنام اتخذوهما شركاء مع الله ؛ وهو جل وعلا وحده الذي 
خلقهم وصوّرهم ويعلم متقلبهم ومثواهم . وهكذا ختمت السورة الكريمة بالتوحيد كما بدأت 
بالتوحيد ٠‏ فكانت الدعوة إل الإيمان بوحدانية الرب المعبود في اليدء وانتام : 


التسمة ؛ سميت هذه السورة بسورة الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف فيها. وهو سور 
مضروب بين الجحنة والنار يحول بين أهلهما . روى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف فقال : هم قم استوت حساتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة , 
وتخلفت مهم حسناتهم عن دخول النار , فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم . 


عات م 


- 


ضى م صم ام سمور م 


مص ١‏ كتنب أَنزِلَ لَك فلا كن فى صَدَر حرج منه لتنذريهء وذصكرئ للْمؤْمنِينَ 2 البعوأ 


سورلر » انس إلى مصما مه سه سصوم لأوم ره مام ممم م 


مَآأزِل | ليم من ريكر ولا لبعوأ من دونه ريا ليلا ماد ون د) وكمن فَربة اهلكننها فجاءها 


07 


1ر سس مص # ةج لرمة 


بأسَنَا ًا وهم فَبلُونَ حي قَاكانَ دعوهم إذجاءهم بأ إَآ أن قَالُوا نكا طلمِينَ © 


( المصّ » تقدم في أول سورة البقرة الكلام عن الحروف المقطعة وأن الحكمة في ذكرها 
بيان « إعجاز القرآن » بالإشارة إلى أنه مركب من أمثال هذه الحروف ومع ذلك فقد عجز بلغاؤ هم 
ونصحاؤ هم وعباقرتهم عن الإتيان بمثله وروي عن ابن عبّاس معناه : أنا الله أعلم وأفصل . وقال 
أبو العالية : الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد والصاد مفتاح 
اسمه صادق فإ كتابٌ أنزل إليك 4 أي هذا الكتاب أنزله الله إليك يا محمد وهو القرآن (( فلا يكن 
في صدرك حرج منه » أي لا يضق صدرك من تبليغه خوفاً من تكذيب قومك ١‏ لتنذر به وذكرى 
للمؤمنين #, أي لتنذر بالقرآن من يخاف الرحمن . ولتذكر وتعظ به المؤمنين لأنهم المنتفعون به 
(١‏ اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم » أي اتبعوا أيها النّاس القرآن الذي فيه الهدى اننيد والبيان 
المنَزّل إليكم من ربكم ط ولا تبعوا من دونه أولياء » أي ولا تتخذوا أولياء من دون الله كالأوئان 
والرهبان والكهان تولونهم أموركم وتطيعونهم فيا يشرّعون لكم ط قليلا ما تذكرون 4 أي تتذكرون 
تذكراً قليلا قال الخازن : أي ما نتعظون إلا قليلا”" « وكم من قرية أهلكناها 4 أي وكثير من 
القرى أهلكناها والمراد بالقرية أهلها فجاءها بأسنا بياناً 4 أي جاءها عذابنا ليلا 0 أو هم 
قائلون # أي جاءهم العذاب في وقت القيلولة وهي النوم في وسط النهار » قال أبو حيان : 08 
مجيء البأس ببذين الوقتين لأنهها وقتان للسكون والدعة والاستراحة فمجيء العذاب فيهها أشق 


١/م/ تفسير الخازن‎ )١( 


الجزء الثامن ا 


اك اساي اي ل ب بج واس ب مي 
واستغائتهم حين شاهدوا العذاب ورأوا أماراته « إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين » أي إل اعترافهم 
بظلمهم تحسراً وندامة » وهيهات أن ينفع الندم . 

لحن لين ريل لم ولسعَانَ الْمْسَلِينَ ي لصن علوم بعل ومأخَبينَ جك والوزديَومذ 
1 قن تقلت موزيئه ارك مم المفلحون (ج) ومن حفت موزينه, كبك لحرو انهم 
ما كان امون 2 وِلَقَد مَكَندكر فى لاض لال اسيل لام نووت © 
و د لفط سيت كلها فلك اكدوا لدم فسجدوأ إلا إبليس [ يك كن من ألسجدِين 070 

« فلنسألنٌ الذين أرسل إليهم 4 أي لنسأَلنُ الأمم 1 ريل 

والمقصود من هذا السؤال التقريع والتوبيخ خ للكمّار« ولتسألنٌ المرسلين 4 أي ولنسألنٌ الرسل أيضاً 
هل بلَغوا الرسالة وأدوا الأمانة ؟ قال في البحر : وسؤال الأمم تقرير وتوبيخ يعقب الكفار والعصاة 
نكالاً وعذاباً » وسؤال الرسل تأنيس يعقب الأنبياء كرامة وثوابً" ف( فلنقضّن عليهم بعلم 4 أي 
فلنخبرنهم بما فعلوا عن علم, منا »قال ابن عباس : يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلّم بما كانوا 
يعملون « وما كنا غائبين 4 أي ما كا غائبين عنهم حتى يخفى علينا شيء من أحوالهم , ٠‏ قال 
ابن كثير : يخبر تعالى عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير » وجليل وحقير , لأنه 
تعالى الشهيد على كل شيء , لا يغيب عنه شيء ».بل هو العالم بخائئة الأعين وما تخفي الصدور”" 
« والوزن يومئذٍ الحق * أي والوزن للأعمال يوم القيامة كائن بالعدل ولا يظلم ربك أحداً « فمن 
ثقلت موازينه #4 أي فمن رجحت مرازين أعماله بالإيمان وكثرة الحسنات 9 فأولئك هم 
المفلحون »4 أي النّاجون غداً من العذاب الفائزون بجزيل الثواب « ومن خفّت موازينه 4 أي 
ومن خفْت موازين أعماله بسبب الكفر واجتراح السيّئات ا فأولئك الذين خسروا أنفسهم » أي 
خسروا أنفسهم وسعادتهم طإ بما كانوا بأياتنا يظلمون » أي بسبب كفرهم وجحودهم بآيات الله » 
قال ابن كثير : والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قبل : الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا أن الله 
تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً . يروى هذا عن ابن عبّاس . وقيل : يوزن كتاب الأعمال كما جاء 
و تجديك البطافه م وفيل: + يوزن متاحنت العمل كا لي الكنافت ر يو ونيو القيامة بالرجل العبمين 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة ) والكل صحيح فتارة توزن الأعمال . وتارة محالمها . وتارة يوزن 
فاعلها والله أعلم” أقول : لاغرابة في وزن الأعمال ووزن الحسنات والسيئات بالذات . فإذا 


)1١(‏ الحر 59/4؟ (؟) البحر المحيط 5110/14 (*) مختصر ابن كثير ١/7‏ (4) مختصر ابن كثير 7//ا 


اق (/7) سورة الاعراف 

كان العلم الحديث قد كشف لنا عن موازين للحر والبرد . واتجاه الرياح والأمطار . أفيعجز القادر 
على كل شيء عن وضع موازين لأعمال البشر ؟ « ولقد مكثاكم ني الأرض » أي جعلنا لكم أبها 
النَّس في الأرض مكاناً وقراراً . قال البييضاوي أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها"' 
ط وجعلنا لكم فيها معايش 4 أي ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب وسائر ما تكون به 
الحياة (( قليلا ما تشكرون 4 أي ومع هذا الفضل والإنعام قليل منكم من يشكر ربه كقوله ل« وقليلٌ 
من عبادي الدكرر ١.‏ ولقد لتاق لم منورناكم » الى خلظا اباك اده ميا عبر مصرد م 
صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم ٠‏ وإنماذكر بلفظ الجمع تعظيً) لأنه أبو البشر « ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم # أي ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تكرياً له ولذريته # فسجدوا 
إلا بليس ل يكن من الساجدين 4 أي سجد الملائكة كلهم أجمعون إل إبليس امتنع من السجود 
تكبراً وعنادا » والاستثناء ء منقطع لأنه استثناء من غير الجنس وقد تقدم قول الحسن البصري لم 
يكن إبليس من الملائكة طرفة عين 


.0ت م ا ولامدهي مموم 2 ممصو 


َال ماميعك ألا نَسْحدَ إِذَ امك َال انا خير منه حَلَفْى من نر وحَلفَتَهٍ من طبن 072 َال فأشبط 


ينبا نا يخود أن سَكََ نيا تأخرج إن من لصغرِينَ © َل انرق إل مرم يبعود هه 


وروم ام دعم معخ س6 مو 


َلَ نكم المنظرِينَ 2 َل قيماأعوين معدن مرك اقم 2 م يدهم بن بن د 
لم و كوم ون مالو بلقن اقلم مجر وها الك دنا متاون خرن 
من بعك من لأملنَ بهم منك معن 2ه 

« قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » أي قال تعالى لإبليس أي شيء منعك أن تدع 
من آدم وأشرف منه فكيف يسجد الفاضل للمفضول ؟ ثم ذكر العلة في الامتناع فقال « خلقتني 
من نار وخلقته من طين » أي أنا أشرف منه لشرف عنصري على عنصره . لأنني محلوق من نار 
والنّار أشرف من الطين ٠‏ ول ينظر لأمر من أمره بالسجود وهو الله تعالى » قال ابن كثير : نظر 
اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف والتعظيم وهو أن الله خلق آدم بيده . فنفخ فيه من 
روحه . وقاس قياساً فاسدأً فأخطأ قبّحه الله في قياسه في دعواه أن النار أشرف من الطين . فإن 
الطين من شأنه الرزانة والحلم » والنار من شأنها الإحراق والطيش . والطين محل النبات والنمو 
والزيادة والإإصلاح والثار حل العذاب ولهذا خحان إبليس عنصر, 3 فأورثه الهلاك والشقاء والدمار' , 


8/17 مختصر ابن كثير‎ )9( ١١٠١ البيضاوي ص‎ )١( 


الجسزء الثامن ل 
قال ابن سيرين : أول من قاس إبليس فأخطأ فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس" « قال 
اا ع ل يد وس ل لو ل 
تستكبر عن طاعتي وأمري وتسكن دار قدسي ا فاخرج إنك من الصّاغرين » أي الذليلين 
الحقيرين , قال الزخشري : وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ألبسه الله الذل والصغار فمن تواضع لله 
رفعه ومن تكبر على الله وضعه”" « قال أنظرني إلى يوم يبعئون 4 استدرك اللعين فطلب من الله 
الإمهال إلى يوم البعث لينجو من ن الموت لأن يوم البعث لا موت بعده فأجابه تعالى بقوله « قال إنك 

من المنظرين ‏ قال ابن عبّاس : أنظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم وكان طلب 
الإنظار إلى النفخة الثانية حيث يقوم النّاس لرب العالمين فأبى الله ذلك عليه" ويؤيده الآية الأخرى 
« قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 4 ا قال فبا أغويتني لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم * أي فبسبب إغرائك وإضلالك لي لأقعدن لآدم وذريّته على طريق الحق وسبيل النجاة 
الموصل للجنة )| يقعد القطاع للسابلة طإ ثم لآتينبّم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن 
شمائلهم # أي أتي عبادك من كل جهة من الجهات الأربع لأصدهم عن دينك , ؛ قال الطبري 
معناه اعم من يوجر الحق والباطل » فأصدّهم عن الحق وأحسّن هم الباطل . قال 
ابن عباس : ولا يستطيع أن يأ من فوقهم لثلاً يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى"" ( ولا تجد 
ا ف ال ا نو محر 
اخرج من الحنة مذموماً معيباً مطرودأ من رحمتي ط لمن تَبِعَكُ مِنْهُم لأملآن جهنم منكم أجمعين » 
اللام موطئة للقسم أي لمن أطاعك من الإنس والجن لأملأن جهنم من الأتباع الغاوين أجمعين , 
وهو وعيد بالعذاب لكل من انقاد للشيطان وترك أمر الرحمن . 


ويكنادم سكن أنت وَرُوجِكَ الحنة جحَنَهَ فكلا من حَيْثُ ماوكا قربا هذه ألشجَرَةَ فكوا من الطليينَ «8) 
ا ا ا 0 ل ا 0 ال ال ال الك 
وسوس ما ليطا ليبدى لما ماودرى عَنْهمًا من سوة هما وال مانيما رب عن هاذه الشجرة ِلَذ أن 
رخل س لمر مه عمج م 
نكونا ملَكَينٍ أو تَكُونا من أحفابيينَ ج# اي لل لَمَِالتْصحِينَ جه مَدلهما ُو ناه 
2 مص مم بي رظاض مي راص مص صم مع اس 2 2 لس ع ال سل ص ساس صنو 6 0 0 


الشين بدت هيا سوء'تبما وَطَفقًا يحُصفَان علييِما من ورَق أبخنَة ونادنهما رهما أل بك عن يلك 
ةل صلم يل تسم سس لإ ماري شم ير 


ألتّجَرَة وأقل لَّكُما إن التّبطن ل؟ عدو مي © 
ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجئُة 4 أي قلنا يا آدم اسكن أنت مع زوجك حواء الجنة 
بعد أن أهبط منه إبليس وأخرج وطرد ظإ فكلا من حيث شئتما 4 أي كلا من ثمارها من أي مكان 


./7 البحر 77/4 ؟) الكشاف‎ )1١( 
6»41١/١؟ الطبري‎ )5( ١410/07 القرطبي‎ )6( 


لان (/9) سورة الاعراف 
شئتم| « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظَّالمين 4 أباح لهم| الأكل من جميع ثمارها إلا شجرة 
واحدة عيّتها لما ونهاهما عن الأكل منها ابتلاءً وامتحاناً فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في 
الوسوسة والمكر والخديعة فإ فوسوس لم| الشيطان » أي ألقى هما بصوت خفي لإغرائها بالآكل 
من الشجرة ‏ ليبدي هما ما وُوري عنهم| من سوآته| 4 أي ليظهر لما ما كان مستورأ من العورات 
التي يقبح كشفها © وقال ما نباكم) ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلكين أو نكونا من 
الخالدين 4 وهذا توضيح لوسوسة اللعين أي قال في وسوسته لها : ما نباى) ربكا عن الأكل من 
هذه الشجرة إلا كراهية أن تكونا مَلَكَين أو تصبحا من المخلدين في الجنة «٠‏ وقاسمه إني لكا من 
الناصحين 4 أي حلف هما بالله على ذلك حتى خدعهم| وقد يدع المؤمن بالله , قال الألرسي : 
وإنما عبّر بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يباري أحدأً في فعل يد فيه" «« فدلآهما بغرور 4 أي 
يدعي نما شر نا بدسمن الفنتم يبال :قال ابن عاتن : غرّهماً باليمين وكان آدم يظن أنه لا بحلف 
أحد بالله كاذياً فغرهما بوسوسته وقسمه لما" 9 فلما فلم| ذاقا الشجرة بدت لما سواتهما » أي فل| أكلا 
من الشجرة ظهرت عوراته . قال الكلبي : تبافت عنهها لباسها فأبصر كلّ منهها عورة صاحبه 
فاستحيا ه وطفقا يخصفان عليهم| من ورق الجئة 4 أي أخذا وشرعا يلصقان ورقة على ورقة ليستترا 
به بعد أن كانت كسوتهه| من حلل الحنة ٠‏ قال القرطبي : أي جعلا يقطعان الورق ويلزقانه ليستترا 
به ومنه خصف النعل" وعن وهب بن مثبه قال : كان لباس آدم وحواء نور على فروجهها لا يرى 
هذا عورة هذه , ولا هذه عورة هذا فلم أصابا الخطيئة بدت لما سوآتهم|"' طل وناداهما رما ألم أمبم] 
عن تلكا الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين » أي ناداهما الله بطريق العتاب والتوبيخ 
قائلاً : ألم أحذرى من الأكل من هذه الشجرة وأخبرى) بعداوة الشيطان اللعين ؟ روي أنه تعالى 
قال لآدم : ألم يكن لك فيها منحتك من شجر الجنة مندوحةٌ عن هذه الشجرة ؟ فقال : بل وعزّّتتك 
ولكن ما ظننتُ أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذباً قال : فوعرتي لأهبطنّك إلى الأرض ثم لا تنال 
العيش إلا كدًا"» 
ابا طلا انفسنًا وإن ل نعف لاوحا سكو من أفلسر بن © لاا ب 
لك الأرض متفرع إل حب © كَل يها ا ونون ومنها تحرجون 870 ينبني ادم كذ 


موص ميو الو م سول ١ح‏ مواة/ سس 


أنلنَا عكر لياس بوارى سو نكرو ربا ولاس أتَقُوى َك خير ر ذلك من “أبنت الله لعلهم يذ ون © 


(1) روح المعاني ٠٠١/4‏ (0) القرطبي ١80/97‏ (5) القرطبي 181/197 
(4) الطبري 508/1١١‏ . (5) البحر 14/١81؟‏ 


الجزء الثامن اك 


قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننٌ من الخاسرين 4 اعترفا بالخطيئة 
وتابا من الذنب وطلبا من الله المغفرة والرحمة قال الطبري : وهذه الآية هي الكلمات التي تلقاها 
آدم من ربه" ظ قال اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو 4 الخطاب لآدم وحواء وإبليسن ولهذا جاء بصيغة 
الجمع أي اهبطوا من سماء القدس إلى الأرض حال كون بعضكم عدواً لبعض . فالشيطان عدو 
للانسان . والإنسان عدو للشيطان كقوله « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 4 ١‏ ولكم ف 
الأرض مستقرٌ ومتاح إلى حين » أي لكم في الأرض موضع استقرار قتع وانتفاع إلى حين انقضاء 
أجالكم ا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها نخرجون 4 أي في الأرض تعيشون وفيها تقبرون 
ومنها تخرجون للجزاء كقوله فإ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » ثم ذكر 
0 من اللباس والريش والمتاع فقال ا يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسً 
يواري سوآتكم وريشاً » أي أنزلنا عليكم لباسين : لباساً يستر عوراتكم . ولباساً يزينكم 
وتتجملون به » قال الزخشري الريش لباس الزينة استعير من ريش الطبر لأنه لباسه وزينته”! 
« ولباس التقوى ذلك خبير 4 أي ولباس الورع والخشية من الله تعاللى خخير ما يتزين به المرء فإن 
طهارة: الباطن أهم من جمال الظاهرقال الشاعر : 

عن ناف الخرف لاع .رن ولا خير فيمن كان لله عاصياً 
ه ذلك من ايات الله 4 أي إنزال اللباس من الآيات العظيمة الدالة على فضل الله ورحمته على عباده 
الا ال ا الله عليها 


ببىءادم افع 14 لطن كما أخرج بنع من نيح مايا وتوم نهر رك 


ورم ملل ب(رإر الي صس بر ماس 


هو يسرينحك التكأ نا جَعَلئ ألشَيلطين أولي]ء للذينَ لا منود 2 وَإِذَا ملوأ فحمَة كَالوا 
وجدنا علبيا ابآء نا وأ أممنَا ينا ل إل أله لاياص لمحتا ٠‏ تفن عل اله مااتَعلمونَ ١‏ قل أمم 


ع ص سس ]لا ل سير 
رن قلط لمر عطي ممتي اده ل ا 
0 0 1 شه 2 2 


ةبد 


ساي صمو 5 3 


فيحن لهم الضَلدلة نسم 
يا بن آدم لا يفتكم الشيطان » أي لا يغوينكم الشيطان بإضلاله وفتنته « كما أخرج 
أبويكم من الجئة 4 أي ى! أغوى أبويكم بالأكل من الشجرة حتى أخرجها من الجنة ط« ينز ع عخهم| 


» هله الرواية نقلها الطبري عن الضححاك وفيه الإشارة إلى قوله تعالى « فتلقى دم من ربه كلمات فتاب عليه‎ )1١( 
الكشاف ؟/لاة‎ )9 


للا () سورة الاعراف 

لباسهما 4 أي ينزع عنما اللباس لتظهر العورات , ونسب النزع إليه لأنه المتسبب ‏ وهذا هدف 
اللعين أن يبتك الستر عن الإنسان ويعريه من جميع الفضائل الحسّية والمعنوية 8« إِنْه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم 4 أي إن الشيطان يبصركم هووجنوده من الجهة التي لا تبصرونه منها » 
فهر لكم بالمرصاد فاحذروا كيده ومكره لأن العدو إذا أتى من حيث لا يُرى كان أشد وأخوف 9 إنا 
جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 4 أي جعلنا الشياطين أعوائاً وقرناء للكافرين ا وإذا 
فعلوا فاحشة 4 أي وإذا فعل المشركون فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح كالطواف حول البيت 
عراة ه قالوا وجدنا عليها اباءنا 4 أي اعتذروا عن ذلك الفعل القبيح بتقليد الآباء « والله أمرنا 
ما » أي أمرنا بالتجرد من الثياب إذ كيف نطوف في ثياب عصينا فيها الله ! وهذا افتراء على 
ذي الجلال ؛ قال البيضاوي : احتجوا بأمرين : تقليد الآباء ٠‏ والافتراء على الله سبحانه ‏ 
فأعرض عن الأول لظهور فساده . وردٌ الثاني بقوله « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 4" أي قل لهم 
يامحمد : الله منزُه عن النقص لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوىء الخصال 9 أتقولون على الله 
مالا تعلمون # الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أتكذبون على الله وتنسبون إليه القبيح دون علمٍ 
ونظر صحيح ؟ «إقل أمر ربي بالقسط » أي بالعدل والاستقامة ا وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد » أي توجهوا بكليتكم إليه عند كل سجود ا وادعوه مخلصين له الدين 4 أي واعبدوه 
تخلصين له في العبادة والطاعة . قال ابن كثير : أي أمركم بالاستقامة في عبادته وهي متابعة 
المرسلين المؤيدين بالمعجزات وبالإخلاص لله في العبادة فإن الله تعالى لا يقبل العمل حتى يجمع 
هذين الركنين : أن يكون صواباً موافقاً للشريعة , وأن يكون خالصاً من الشرك"' « | بدأكم 
تعودون 4 أي كا بدأكم من الأرض تعودون إليها ( فريقاً هدى وفريقاً حنّ عليهم الضلالة 4 أي 
هدى فريقاً منكم وأضل فريقاً متكم وهو الفعّال لما يريد لا يُسأل عم يفعل « إنهم اتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله 4 هذا تعليل للفريق الذين حقت عليهم الضلالة أي اتخذوا الشياطين نصراء 
من دون الله ا ويحسبون أنهم مهتدون » أي يظنون أنهم على بصيرة وهداية 

ا 

* يبام خدُوازِبلشَكر عد كل مسجد و كوأ وأشربوأ ولا وفوا إن ايب السْرفين © 
ل م ةل الأ لدو اط بالق فل »انأف لبذت 


0 ودس م8 رو ره مج مسو لبسم م ا سل دنست 2 مم موءط + 
وما بطن والانم والبغى بغير لحت وآن سر كوا بألله مال بزل بهء سلطننا وأن تقولوأ على لله ما لا تعلسون © 


1١/17 مختصر ابن كثير‎ )0( ١89 البيضاري ص‎ )١( 


الجزء الثامن ألم 


«يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد » أي البسوا أفخر ثيابكم وأطهرها عند كل 
صلاة أو طواف 8 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا * أي لا تسرفوا في الزينة والأكل والشرب بما يضر 
ا 0 
لَه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين 
يطوفون بالبيت عراة ويحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم من الطيبات , من حرّم عليكم التجمل 
بالثياب الى خلقها الله لنفعكم من النبات والمستلذات من المأكل والمشارب ! والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ « قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 4 أي هذه الزينة والطيبات في 
الدنيا تحلوقة للمؤمنين وإن شاركهم فيها الكفّار . وستكون خالصة لهم يوم القيامة لا يشازكهم 
فيها أحد لأن الله حرم الجنّة على الكافرين ‏ كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون » أي نبيّن 
ونوضح الآيات التشريعية لقوم يتدبرون حكمة الله ويفقهون تشريعه ط قل إنما حرّم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » أي قل لهم يا محمد ما حرّم الله إلا القبائح من الأشياء لني تفاحش لبحها 
وتناهى ضررها , سواء ما كان منها في السر أو في العلن ط والإثم والبغي بغير الحق » أي وحرّم 
المعاصي كلها والعدوان على النَّاس 8 وأن تشركوا باللهما لم ينزل به سلطانا 4 أي تبعلوا له شركاء 
في عبادته بدون حجة أو برهان # وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » أي تفتروا على الله الكذب في 


التحليل والتحريم 
وَلكل 39 َس مجه أجَلهم لا سرون 2 لا نسَقْدمُونَ جي يبن ادم يما ما انبكر رسل مَك 


عر لح ممصو 6 سس مم سوه ل ار صسو مير م صوو مرو م رمعم ه 


ودعت نأ وأ او عل ولا م برو © وال كذوا اين وأستكيرواً 
كبك نشب رُم ماحد جه أن ع 0 


لسلس ص ار سا ابر سس رس مصصمج ومر . 


ولك باهم َصيهم * مْنَّ الكت حَهح ذا نهم رسلما يعوقوتهم قالوأ أ نّ ما كشم تدعونٌ من دون 
0 الوأ صَلُواعنَا وعَهِدُوا على انفسوم انم كا كنأ كَفرِينَ © 

ولكل أمة أجل » أي لكل أمة كذّبت رسلها مدة مضروبة لفلاكها . قال في البحر : هذا 
وعيد للمشركين بالعذاب إذا خالفوا أمر رمهم ط فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون 4 أي فإذا جاء وقت هلاكهم المقدر لهم لا يتأخر عنهم برهة من الزمن ولا يتقدّم 
كقوله «( وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً 4” والسّاعة مثل في غاية القلة 


)١(‏ هذا الراجح في تفسير الآية أن المراد به أجل الأمم المكذبين للرسل وهو اختيار الطبري وابن كثير وأبي السعود وقيل : المراد أن 


نض (7) سورة الاأعراف 


من الزمان ظ يا , بن آدم ما يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 4 المراد , ببني أدم جميع الأمم 
والمعنى إن يجدْكُمْ رسلي الذين أرسلتهم إليكم يبينون لكم الأحكام والشرائع ف( فمن اتقى وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » أي فمن اتقى منكم ربه بفعل الطاعات وترك المحرمات 
فلا خحوف عليهم في الآخرة ولاهم يحزنون ه والذين كذَّبوا باياتنا واستكبر وا عنها أولئك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون » أي وأماامن كذ واستكبر عن الإيمان بما جاء به الرسل 
أولئك في نارجهنم ماكنون لا يخرجون منه بد( فمن أظلم ممن افترى على اله كذباًأوكذّب 
باياته 4 الاستفهام للإنكار أي من أقبح وأشنع ممن تعمّد الكذب على الله أو كذّب بآيائه 
انل 5 ف أدانك ينلع نصيهم من الاب 4 أي يصيهم حظهم في اناما تب لهم ودر 
من الأرزاق والاجال . قال مجاهد : ما وعدوا به من خير أو شر 8 حتى إذا جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم 4 أي جاءت ملائكة الموت تقبض أرواحهم فإ قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله » 
أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله أدعرهم ليخلصوكم من العذاب . والسؤال 
ا ا 
ولا خيرهم ( وشهدُوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 4 أي أقروا واعترفوا على أنفسهم بالكفر 
الماح راد ناز لماجا سيل ريا بم واو ل ا 


0 0 0 أن اليب ا عت أي 1 


مورق ا م 0 وم سم 0 و 
ل تي © 2 ع 1 تان تفل 0 


0 وموم 7 2 صاصم عدم م2 2 


ب ىجي 

( قال ادخلوا في أمم قد خَلَتْ من قبلكم من الجن والإنس في الثّار 4 أي يقول الله تعالى 
يوم القيامة لهؤلاء المكذبين بآياته : ادخلوا مع أمم أمثالكم من الفجرة في نار جهنم من كفار 
ا املق بن ني وال و كلم محل انا لست اح + إلى كل جاح لاه ل 
لعنت التي قبلها لضلالها بها . قال الألوسي : يلعن الأتباع القادة يقولون : أنتم أوردتمونا هذه 
الموارد فلعنكم الله تعالى”' , والمراد أن لد الثّار يلعن بعضهم بعضاً كقوله تعالى ظ ثم يوم 


١١5/4 دوح امعان‎ )١( 


الجزء الثامن يلف 


القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً » « حتى إذا اذاركوا فيها جميعاً 4 أي 
تلاحقوا واجتمعوا في الثّار كلهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلُونا 4 أي قال الأتباع 
للقادة والرؤ ساء الذين أضلّرهم يا رينا هؤلاء هم الذين أضلونا عن سبيلك وزينوا لنا طاعة 
الشيطان 9# فاتهم عذاباً ضعفاً من الثار 4 أي أذقهم العذاب مضاعفاً لأنهم تسببوا في كفرنا ونظير 
هذه الآية © ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آتهم ضعفين من العذاب » 
« قال لكل ضعف * أي لكل من القادة والأتباع عذاب مضاعف أما القادة فلضلالهم 
وإضلالهم , وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم © ولكن لا تعلمون » أي لا تعلمون هوله ولهذا 
تسألون لهم مضاعفة العذاب 8 وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل 4 أي قال 
القادة للأتباع : لاافضل لكم علينا في تخفيف العذاب فنحن متساوون في الضلال وفي 
استحقاق العذاب الأليم « فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون #4 أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب 
إجرامكم , » قالوه لهم على سبيل التشفي لأنهم دعوا عليهم بمضاعفة العذاب”' 9« إن الذين 
كذّبوا بآياتنا واستكبروا عنها 4 أي كدَّبوا بآياننا مع وضوحها واستكبروا عن الإيمان بها والعلم 
بمقتضاها ط لا تفتح لهم أبواب السّماء 4 أي لا يصعد لهم عمل صالح كقوله تعالى ف إليه 
يصعد الكلم الطيب 4 قال ابن عباس : لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء » وقيل : لا تفتح 
لأرواحهم أبواب السماء إذا قبضت أرواحهم ويؤيده حديث ( أن العبد الكافر إذا كان في انقطاعٍ 
من الدنيا يجيئه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيئة أخرجى إلى 
بيهن أنه وعفديه و« ويخرج ها كاندق ريم تحزنة فلا ييز على بعلا من الجاذتكة إلا الوا 
ماهذه الروع البخيينة ؟ بعتي يتهي انها إلى. السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له . . )'" الحديث 
9 وَلا يَدْخْلُونَ الجَنّة حتى يَلِجَّ الجَمُلُ في سَمّْ الخيّاط » أي لا يدخلون يوم القيامة الجنة حتى 
يدخل الجمل في ثقب الإبرة » وهذا تمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنة كاستحالة دخول الجمل 
على ضخامته في ثقب الإبرة على دقته مبالغة في التصوير 8 وكذلك نجزي المجرمين 4 أي ومثل 
ذلك الجزاء الفظيع نجزي أهل العصيان والإجرام . 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى طه فذوقوا العذاب 4 من كلام الله للفريقين على سبيل التوبيخ وهو اختيار الطبري 
والظاهر أله من كلام القادة للاتباع كما في البحر والله أعلم . 
(؟) هذا من حديث أخرجه الإمام أحمد وانظره كاملاً في ابن كثير ١8/17‏ 


لفن (7) مورة الاعراف 


بن ماين فوم وا وكيك تر طلم 3 لين امنوأ وحمَلوأ الصلحت 


بر ع س بر اصيوا م 


لانكلن نما اوه زلبك تعب بقن هم فيا دون 002 ينا مافي صدورم من غل 
رك بن كنم الأ َالو الحمد إلى هدننًا هَْدَا وما ا لنتدىَ ولا أن هديا لَه لَقَدَ جَآءتْ 


ريم سم 2 مير رية 6م 00 ورم م س ار ع ص ار م 

رسل رينا باحق ونودوا ان | اورثتموها بما كنم تَعْملونَ و ُ 

« لهم من جهنم مهاد 4 أي لهم فراش من النار من تحتهم فإ ومن فوقهم غواش 4 أي ومن 
فوقهم أغطية من النار « وكذلك نجري الظالمين » أي ومثل ذلك الحزاء الشديد نجزي كل من 
ظلم وتعذّى حدود الله ولما ذكر تعالى وعيد الكافرين وما أعدّه شم قٍِ الآخرة أتبعه بذكر وعد 
الؤمنين وما أعدٌ لهم فقال ط والذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي والذين صدّقوا الله ورسوله 
وعملوا بما أمرهم به وأطاعوه ( لا نكلّف نفسا إلا وسعها » أي لا نكلّف أحداً بما هو فوق طاقته 
أو بما يعجز عنه بل بما هو في وسعه والجملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر » قال في البحر : وفائدته 
التنبيه على أن ذلك العمل في وسعهم وغير خارج عن قدرتهم وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع 
عظم مافيها يوصل إليها بالعمل السهل من غير مشقة" « أولئك أصحاب الجحنة هم فيها 
خالدون » هذا هو الخبر أي هؤلاء المؤمنون السعداء هم المستحقون للخلود الأبدي في جنات 
النعيم لا يُخرجون منها أبدأ فإ ونزعنا ما في صدورهم من غل, # أي طهرنا قلومهم من الحسد 
والمغضاء ء حتى لا يكون بينهم إلا المحبّة والتعاطف كى] ورد في الحديث ( يدخلون الحنة وليس في 
قلوب بعضهم على بعض غلٌ )”© وصيغة الماضي تفيد التحقق والتثبت ا تجري من تحتهم 
الأغمار 4 أي تجري أنهار الجنّة من تحت قصورهم زيادة في نعيمهم 8 وقالوا الحمد لله الذي هدانا 
هذا وما كنًا لنبتدي لولا أن هدانا الله 4 أي وفقنا لتحصيل هذا النعيم العظيم ولولا هداية الله تعالى 
وتوفيقه لما وصلنا إلى هذه السعادة ف لقد جاءت رسل ربنا بالحق » أي والله لقد صدقنا الرسل فيا 
أخبرونا به عن اله عَزِ وجل ف وُوُوا أن بَلُمْ الج أورنتموها بجا كنتم تعملون 4 أي وتنادييم 
الملائكة أن هذه الجنة التي أعطيتموها بسبب أعمالكم الصّالحة في الدنيا » قال القرطبي2 ورئتم 
منازنها بعملكم . ودخولكم إِيّاها برحمة الله وفضله . وني الحديث ( لن يُدخل أحداً منكم عمله 

يه 56« ايت : 


7094/17 البحر المحيط 9484/14؟ ؟) أخرجه ابن أبي حاتم . (م). أخرجه مسلم وانظر القرطبي‎ )1١( 


الجزء الثامن لذن 


00 


واد أحب اللحنّة حب آلثار نقذ ةا ما ويد باح مهيل ود ماوع 2 الوأ 
أن 0 أن لَمهُ لعل المي أدبن ِصدونَ عن سيلا ا عوج 
وهم بالأجرة كرون ا و يسما جاب وَعلَّ الأغرّاف رِجَالُ رو بهم ود أب 
لجنأ ار 5 يَطْمعونَ و » وَإِذَا صقت أبْصرهم تلمّآة أحب ركلوا 
العام القزم اين جج 

فإ ونادى أصحابٌُ ال أصحابٌ الثار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً قالوا نعم 4 هذا النداء إنما يكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في الثّار, 
وعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه أي ينادي أهل الجنة أهل انار يقولون : إنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله من النعيم والكرامة حقاً ٠‏ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي 
والهوان والعذاب حقاً ؟ قال أهل النار مجييين : نعم وجدناه حقاً  ٠‏ قال الزعخشري : وإنما قالوا لهم 
ذلك اغتباطاً بحام 2 وشمائة بأهل الثار ٠»‏ وزيادة في غمهم”" مجرد الإخبار والااستخبار 9 فأذن 
مؤذنَ بينهم أنْ لعنة الله على الظالمين © أي أعلن معلنٌ ونادى مناد بين الفريقين بأن لعنة الله على كل 
ظالم بالله ثم وصفه بقوله « الذين يصدٌُون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً 4 أي الذين كانوا في الدنيا 
منعون الناس عن اتباع دين الله ويبغون أن تكون السبيل معوجُة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد 
« وهم بالآخرة كافرون 4 أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة مكذبون جاحدون فإ وبينهما حجاب 
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم 4 أي بين الفريقين حجاب وهو السور الذي ذكره 
بقوله ف[ فضربٌ بينهم بسور له باب 4 بمنع من وصول أهل انار للجنّة » وعلى هذا السور رجال 
يعرفون كلا من ادر يلين رأعن الى بعلااسين اع ا ا قال قتادة : 
يعرفون أهل النّار بسواد وجوههم وأهل الت ببياض وجوههم”" « ونادوا أصحاب الجئّة أن سلامٌ 
عليكم 4 أي ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة حين رأوهم أن سلام عليكم أي قالوا لهم : 
لام عليكم إل تقال: 3 ل بدتعلوها وهم بطمعون 4 اي ل يدل اصتحات الأعراف اجبنة وم 
بطمعون ني دخوها «إ وإذا صرت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين » قال المفسرون : أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فليسوا من أهل الجنّة 
ولا من أهل الثار » يحبسون هناك على السورحتى يقضي الله فيهم فإذا نظروا إلى أهل اجّة سمو 
عليهم . وإذا نظروا إلى أهل الثّار قالوا رينا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . سألوا الله ألا يجعلهم 


() الكشاف ؟/5١٠‏ 0) الطبري ؟1١/45‏ 


معهم . قال أبو حيّان : وفي التعبير بقوله # صرفت 4 دليل على أن أكثر أحواهم النظر إلى أهل 
الجنّة وأن نظرهم إلى أصحاب الثّار ليس من قِبَلهم بل هم محمولون عليه والمعنى أنهم إذا حملوا على 
صرف أبصارهم ورأوا ما عليه أهل النّار من العذاب استغاثوا برمهم من أن يجعلهم معهم"" . 


00 رح سمس ور ترح سوسم م 
واد أَححبٌ الأغراف رجالا ب يفم سيسهم | َالوأما أ عدكر معو وما كنم سسَكبرون ص 
1 لالنَ فم بتاع أي دونه احرف لكل ولام رون ع ونه أَحْحَنبٌ 


و مصوم اام 00 


شار أنحاب اللحنة أن أفيضوا لبا من الماء أرما رزفكر الله الوا إن الله مهما عل لكلف رن جه 
« ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » أي من أهل الا وهم رؤساء 


الكفرة ه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » أي أيّ شيء نفعكم جمعكم للمال 
واستكباركم عن الإيمان ؟ والاستفهام للتوبيخ ١‏ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينهم الله برحمة 4 أي 
أهؤ لاء الم منين الضعفاء الذين كنتم في الدنيا تسخرون منهم وتحلفون أن الله لا يدخلهم الجن 
والاستفهام استفهام تقرير وتوبيخ وشماتة يوبخهم بذلك ‏ ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون » أي يقولون للمؤمنين ادخلوا الجنّة رغم أنوف الكافرين » قال الألوسي : هذا من كلام 
أصحاب الأعراف يقولون لأهل الجنة الشار إليهم دوموا في الحنة غير خائفين ولا محزونين على 
أكمل سرور وأتم كرامة"' « ونادى أصحاب الثار أصحاب المئة أن أفيضوا علينا من الماء أو تما 
رزفكم الله 4 يخبر تعالى عن المحاورة بين أهل النّار وأهل الجنّة بعد أن استقر بكل من الفريقين 
القرار واطمانت به الدّار ؛ وعن استغاثتهم بهم عند نزول عظيم البلاء من شدة العطش والجوع 
والمعنى ينادونهم يوم القيامة أغيثونا بشيء من الماء لنسكن به حرارة الثّار والعطش أو مما رزقكم الله 
من غيره من الأشربة فقد قتلنا العطش 9 قالوا إن اللهحرمُهماعل الكافرين » أي منع الكافرين 
شراب الجنّة وطعامها . قال ابن عباس : ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول : قد احترقت فأفض علي 
من الماء ! فيقال لهم 5 فيقولون : 0 الله حرمهها على الكافرين” . 


ع ع كلل م صر مس مرم سمس 


د ل يوت لم1 جل لك قزر 00 
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إلا تاويله, سم .بالى تاويله, 500201 
ري 0 7 رسن عام سوم وع#لرميرى مم ع 


شمعاة بتمْعوأ نا أو ترد فتعمل غير الذدى كا تعمل قد خسروأ أ أنفسهم وَضل عنْهم ما كانوأ ب فْرُونَ ) 


البحر المحيط ”٠"/4‏ , روح المعاني ١75/4‏ 5 الطبري 47/1١١‏ 


الجزء الثامن ينض 


ثم وصف تعالى الكافرين بقوله « الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً 4 أي هزءوا من دين الله 
وجعلوا الدين سخرية ولعباً « وغرتهم الحياة الدنيا 4 أي خدعتهم بزخارفها العاجلة وشهواتها 
القاتلة وهذا شأنها مع أهلها تغر ونضر . وتخدع ثم تصرع ه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هذا » أي ففي هذا اليوم نتركهم في العذاب كا تركوا العمل للقاء يومهم هذا فلم يخطر ببالهم وم 
يهتموا به . قال الألوسي : الكلام خارج مرج التمثيل أي نتركهم في النار وننساهم مثل نسيانهم 
لقاء هذا اليوم العظيمْ الذي ينبغي أل ينسى”" ؛ وقال ابن كثير : أي يعاملهم معاملة من نسيهم 
لأنه تعالى لا يشل عن علمه شيءٌ ولا ينساه”' ط وما كانوا بأياتنا يجحدون » أي وكا كانوا منكرين 
لآيات الله في الدنيا » يكذبون بها ويستهزءون , ننساهم في العذاب . ١‏ ولقد جثناهم بكتاب » 
أي ولقد جئنا أهل مكة بكتاب هو القرآن العظيم ظ فصّلناه على علم » أي بِيّنا معانيه ووضحنا 
احكامه على علم منّا حتى جاء قير غير ذي عوج ظ هدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 أي هداية ورحمة 
وسعادة لمن آمن به (« هل ينظرون إلا تأويله 4 أي ما ينتظر أهل مكة إلا عاقبة ما وُعدوا به من 
العذاب والتكال » قال قتادة : تأويله عاقبته « يوم يأتي تأويله 4 هو يوم القيامة « يقول الذين 
نسوه من قبل 4 أي يقول الذين ضيّعوا وتركوا العمل به في الدنيا ف قد. جاءت رسل ربنا بالحق » 
أي جاءتنا الرسل بالأخبار الصّادقة وتحقق لنا صدقهم فلم نؤمن بهم ولم نتبعهم » قال الطبري 
أقسم المساكين حبن حل م العقاب ان رتل افاقد بذهم الرسالة نصحت فر وتوم حر 
لا ينفعهم ولا ينجيهم من سخط الله كثرة القيل والقال" ط فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا 4 أي 
هل لنا اليوم شفيع يخلصنا من هذا العذاب ؟ استفهام فيه معنى التمني « أو نردُ فنعمل غير الذي 
كا نعمل 4 أو هل لنا من عودة إلى الذُّنيا لنعمل صالحاً غير ما كا نعمله من المعاصي وقبيح 
الأعمال ؟ قال تعالى رداً عليهم « قد خسروا أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون » أي خسروا 
أنفسهم حيث ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي من الآخرة » وبطل عنهم ما كانوا 
يزعمونه من شفاعة الآلهة والأصنام : 
هه وسيم ١‏ مص وين 201032 له 


0 َم أستو على لعش بِشْئى ليل الهار بطلبه 1 


حئينا والشّمس وآ لقم مر وألنجوم اك به 2 أل انان الأ تَبَارَك لله ربْ الْعَدلينَ © 9 


7 0 بيب الحد ي 
ثم ذكر تعالى دلائل القدرة والوحدانية فقال ف« إن ربكم الله الذي خلق السوات والأرض في 


440/1١7 (؟) مختصر ابن كثير 714/57 . رم الطبري.‎ ١77/48 روح المعاني‎ )١( 


14م (/) سورة الاأعراف 

ستة أيام 4 أي إن معبودكم وخالقكم الذي تعبدونه هو المنفرد بقدرة الإيجاد الذي خلق السموات 
والأرض في مقدار ستة أيّام من الدنيا » قال القرطبي : لوأراد خلقها في لحظة ولكنه أراد أن يعلّم 
العباد التثبت في الأمور" ظط ثم استوى على العرش * أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه 
ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف كما هو مذهب السلف , وكا قال الإمام مالك رحمه الله : الاستواء 
معلوم . وَالَيْفُ مجهول ؛ والإيمان به واجب , والسؤال عنه بدعة , وقال الإمام أحمد رححه اله 
أخبار الصفات تَمُرٌ ىما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال : كيف ؟ وَلِمَ ؟ نؤمن بأن الله على 
العرش كيف شاء , وكما شاء بلااحدٌ ولا صفةٍ يبلغها واصف أو يحدها حاة , نقرأ الآية والخبر 
ونؤمن بما فيها ونْكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عَزْ وجل" » وقال القرطبي : لم ينكر أحدٌ 
من السلف الصّالح أنه استوى على عرشه حقيقةٌ وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته”" 
يُغشي اليل الغبار يطلبه حثيثاً 4 أي يغطي الليل على الغبار فيذهب بضوئه ويطلبه سريعاً حتى 
يدركه ه والشمس والقمرَ والنجومٌ مسخرات بأمره # أي الجميع تحت قهره ومشيئته وتسخيره 
ل ألآلَهُ الخلق والأمر 4 أي له الملك والتصرف التام في الكائنات ‏ تبارك الله رب العالمين 4 أي 
تعظم وتمجّد الخالق المبدع رب العالمين طه أدعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 أي ادعوا الله تذللاً وسراً 
بخشوع وخضوع لط إنه لا يحب المعتدين » أي لا يحب المعتدين في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت 
وني الحديث ( إنكم لا تدعون أصمْ ولاغائياً ) . 

و ثرو م م م رد سن وو .و 0 


وٍِ ُفسدوا فى الأرض بعد إصَلحها دعو حو ع إن رمت أله قريب من أَلْمحسنينَ (5) وهو 


ل ال 0 مة موده 


ا جز ارح قراب ون يه يج إذَ1 أكَلْتَ ابا ئقَالَا سفتده للد ميت فَأَرَلنَابهِ 
ب 207 ودور مرو ( و مر ا 0 


ألْماء فأَربنايوء من كل مرت داك مرج اموق لمذْكد كود 8 ١‏ ابل ليث عا نماتهر 
بإِذْن ريدء الى بت لا مخرج | إل 24 دك نُصَرِفٌ ليت لقم يعون 2 


ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها » أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصى بعد 
أن أصلحها الله ببعثة المرسلين « وادعوه خوفاً وطمعاً 4 أي خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته « إن 
رحمة الله قريب من المحسئين » أي رحمته تعالى قريبة من المطيعين الذين يمتثلون أوامره ويتركون 
زواجره ‏ وهو الذي يُرسل الرّياح يُشرأ بين يدي رحمته 4 أي يرسل الرياح مبشرة بالمطر » قال في 
البحر : ومعنى بين يدي رحمته أي أمام نعمته وهو المطر الذي هومن أجل النعم وأحسنها أثرأ على 
)١(‏ القرطبي 1519/17 (1) محاسن التأويل 97١8/17‏ 
(5) القرطبي 5194/17 


الجزء الثامن امف 
الإنسان*» « حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً 4 أي حتى إذا حملت الرياح سحاباً مثقلاً بالماء إ سقئاه 
لبلد ميت * أي سقنا السحاب إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها « فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من 
كل الثمرات » أي أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء فأخرجنا بذلك لماء من كل أنواع الثمرات 
كذلك نخرج امو لعلّكم تذكرون 4 أي مثل هذا الإخراج نُخرج اموق من قبورهم لعلّكم 
تعخروق وتؤمترة ) قالاابن كيزن : وهذا المعنى كثبر في القرآن يضرب الله المثل ليوم القيامة بإحياء 
الأرض بعد موتها وهذا قال لعلّكم تذكرون" « والبلدُ الطب يخرجٌ نبائه بإذن ربه 4 أي الارض 
الكريَة التربة يخرج النبات فيها وافيأ حسناً غزير النفع بمشيثة الله وتيسيره » وهذا مثل للمؤمن 
يسمع الموعظة فينتفع بها ف والذي خبّث لا يخرج إلا تكد 4 أي والأرض إذا كانت خبيثة الثُربة 
كاخحرة ة أو السبخة" لا يخرج النبات فيها إل بعسر ومشقة وقليلا لا خير فيه » وهذا مثلّ للكافر 
الذي لا ينتفع بالموعظة . قال ابن عبّاس : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » فالمؤمن طيّب 
وعمله طيب كالأرض الطيبة ثمرها طيب » والكافر خبيث وعملهُ خحبيث كالأرض السبخة المالحة 
لا ينتفع بها» ه كذلك نصرّف الآياثٍ لقوم يشكرون » أي كما ضربنا هذا المثل كذلك نبيّن 
وجوه الحجج ونكررها آية بعد آية » وحجة بعد حجة لقوم يشكرون الله على نعمه » وإنما خص 
الشاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بسماع القرآن , قال الألوسي : أي مثل هذا التصريف البديع 
نردّد الآيات الدالة على القدرة الباهرة ونكررها لقوم يشكرون نعم الله تعالى » وشكرها بالتفكر 
0 


ترج لل تتأ أو قكو يوج د ل 
من رب الْعَثلِينَ » بلك سلكت رق وأنصَحُ لَك وعمس ألملا رن 48 

( لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 4 اللام جواب قسمٍ محذوف أي والله لقد أرسلنا نوحاً ٠‏ ونوح 
شيخ الأنبياء لأنه أطوهم عمراً وهو أول نبي بعثه الله بعد | إدريس » ولم يلق نبي من الأذى مثل 
نوح” ظ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4 أي وحدّوا الله ولا تشركوا به فا لكم إِلهُ 
مستحقٌ للعبادة غيره 8 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » أي إن أشركتم به ول تؤمنوا فأنا 


717/9 مختص ابن كثير‎ )9( . ١9/4 البحر المحيط‎ )١( 
. الحرة : الأرض ذات الحجارة السود , والسبخة : الأرض ذات الملح‎ )5( 
١44/4 روح المعاني‎ )6( 4947/١7 (؟) الطبري‎ 


(6) انظر ترجمة نوح مفصلة في كتابنا « النبوة والأنبياء » , 


لضن (؟7) سورة الأعراف 

أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هويوم القيامة ف( قال الملامن قوم إن لنراك في ضلال ميين » أي 
قال الأشراف والسّادة من قومه نا لنراك يا نوح في ذهاب عن طريق الحق والصواب واضح جلٍ ٠‏ 
قال أبو حيّان : ول يجبه من قومه إل أشرافهم وسادتهم وهم الذين يتعاصون على الرسل لانغماس 
عقوهم بالدنيا وطلب الرياسة” , وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة ط قال يا قوم 
ليس بي ضلالة”" ولكني رسولٌ من ربّ العالمين 4 أي ما أنا بضال ولكنْ أنا مرسل إليكم من عند 
ربكم المالك لأموركم الناظر لكم بالمصلحة ط أَبنُفكم رسالات رب وأنصح لكم وأعلم من الله 
مالا تعلمون 4 أي أنا أبلفكم ما أرسلني الله به إليكم وأقصد صلاحكم وخيركم وأعلم من الأمور 
الغيبية أشياء لا علم لكم بها ؛ قال ابن كثير : وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً 
عالا بالله لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات" . 


أوعَجبم أن جآء /ذ وين كعك جل مدع لينذر ولع مون كبرل فانجينك 
ادن معه فى ألفك وأغرنا لين 201 ب كانوأقَوْمَاعِينَ هه * وإ عاد عم مرا َال 


قوم أعبدوأ الله ملم من إلنه َه ره ألا تَُونَ جه فَالَ الملا الذي كفروأ من قَوْمه ًا لَك في سَقَاهة 


مارم سم اس 


و إنالنظك من لكين ©©» 


( أوَعَجبتم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على رجلٍ منكم » أي لا تعجبوا من هذا فإن هذا 
ليس بعجيب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم 9« لِينذركم ولتتقوا 
ولعلّكم ثرحمون 4 أي ليخوفكم هذا الرسول من العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا ربكم وتنالكم الرحمة 
بتقواه هل فكدذّبوه فأنجيناه والذين معه في القّلك 4 أي كدّبوا نوحاً مع طول مدة إقامته فيهم فأنجاء 
لله والمؤمنين معه في السفينة ‏ وأغرقنا الذين كذّبوا بآياتنا 4 أي أهلكنا المكذبين منهم بالغرق 
ف( إهم كانوا قوم عَِين 4 أي عميت قلوبهم عن الحق فهم لا يبصرونه ولا يهتدون له ٠‏ » قال 
ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد”" ( وإلى عادٍ أخاهم هوداً 4 أي 
وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً وكانت مساكنهم بالأحقاف باليمن ط قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره 4 أي قال لهم رسولهم وححدوا الله فليس لكم إله غيره «( أفلا تتقون 4 أي 
أفلا تخافون عذابه ؟ « قال الملا الذين كفروا من قومه »4 أي قال السادة والقادة منهم 8 إنا 
)1١(‏ البحر 4/١؟م‏ 
[ف4 لم يأت التركيب لست في ضلال مبين بل جاء في غاية الحسن ط ليس بي ضلالة » لنفي أن يلتبس أو يختلط به 

ضلالة ما. وهذا أبلغ من الائتفاء من الضلال إذ لم يتعلّق به ولا ضلالة واحدة , أفاده صاحب البحر . 
0) مختصر ابن كثير 78/7 (4) البحر 77/6؟م 


الجزء الثامن قف 

لنراك في سفاهة وإنًا لنظّك من الكاذبين » أي نراك في خفة حلم وسخافة عقل وإننا لنظنك من 
الكاذبين في ادعائك الرسالة . 
َال قوم ليس بى سَهَاهَهُ وأدحكني رسول من رب لين و يلمك سنت رب ولك اصح 
ين © َعيمْ أذ جل لزن سايكأ دلوا إذ جلو ُلمة يبد 
َو نوج وراد فأ فى في بط فووا ل لَه نملك ملحن وي 

قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين » أي ليس بي كما تزعمون 
نقص في العقل ولكني مرسل إليكم بالهداية من رب العالمين ط أَبلُفكم رسالات ربي وأنا لكم 
ناصح أمين »4 أي أبلغكم أوامر الله وأنا ناصح لكم فيما أدعوكم إليه 8 أمينٌ على ما أقرل 
لا أكذب فيه . قال الزمخشري : وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام مِمنْ نهم إلى السفاهة 
والضلالة ‏ بما أجابوهم به من الكلام الصّادر عن الحلم وترك المقابلة - أدب حسنٌ ولق عظيم » 
وتعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم” « أوَعَحِبْتمْ أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجلٍ منكم لينذركم 4 أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولآً من أنفسكم 
لينذركم لقاء الله ويخوفكم عذابه # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » أي اذكروا نعمة 
ع ل ا الل ضري عر سو قم 
أجسامكم قوّة وضخامة © فاذكروا الاء لله لعلّكم تفلحون 4 أي اذكروا : نعم الله عليكم كي 
تفلحوا وتفوزوا بالسعادة . 


ا ا ا 


الوأ جتنا لتعبد الله وخدم, وذ رما كان بد آل اناما تعدنآ إن كُنتَ من الصدقير” 0 


صاصض ضاي بصم بمو رو اس هزر صاصم 10_00 
لذع تن وجل عط ماري عار مترفاام كبا مزل اهبا 


لياه رم اير سم ورور سم مآ م و2 م ممزرع مور يع صم وس م م 


من سلطر فأنتظروأ إفى معم من الْمنتَظ رن 40 فانمي:' 4 لين معهر برحمة منا وقطعنا دار لين 
َب ومن جج 

« قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا 4 أي أجئتنا يا هود تتوعدنا بالعذاب 
كي تعبكد الله وحذه ونبجر عبادة الآلحة والأصنام ونتبرأ منبا ؟ © فائتنا ما تعدنا إن كنت من 
الصادقين 4 أي فائتنا بما تعدنا به من العذاب فلن نؤمن لك إن كنت من الصادقين في قولك « قال 


1١١5/9 الكشاف‎ )1( 


فض (0) سورة الأعراف 

قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب » أي قد حل بكم عذاب وغضب من الله « أتجادلونني 
في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نرُل الله بها من سلطان » أي أتخاصمونني في أصنام لا تضر 
ولا تنفع ما أنزل الله بعبادتها من حجة أو برهان ط فانتظروا إن معكم من المنتظرين » أي فانتظروا 
نزول العذاب إني من المتتظرين لما بحل بكم وهذا غاية الوعيد والتهديد « فأنجيناه والذين معه 
برحمة ما 4 أي أنجينا هوداً والذين معه من المؤمنين رحمة منا همه + وقطعنا دابر الذين كذّبوا 
باياتنا 4 أي استأصلناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم ظ وما كانوا مؤمنين 4 أي كذبوا ول يؤمنوا 
فاستحقوا العذاب » قال أبو السعود : أي أصرٌوا على الكفر والتكذيب ولم يرعووا عن ذلك أبداً 


فأهلكهم الله بالرد 0 : 


َك كود هم َم َل ينقوم أعبدوأ لل كم م إكو عه ار هلذوء 
أ م 0 2027 7 7 رم 4 

انه لله لَك انه فُدّروها كل ب أرض ف ولا عسوم ماو َك داب ألم ص وذ ووأ 
نت سمي ري رمم 4 رع بم لمصموار 2 


إذ جعلك خلفاء من بعد عد وبوا كر فى لأْرَض َدُونَ من سبوفً فصورا ونون بال بيوتا 
وو 3 أل ولا تعثوأ أفى الأرض م مفْسدين 0 


« وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره 4 أي وحَدوا الله 
ولا تشركوا به ( قد جاءتكم بينة من ربكم » أي معجزة ظاهرة جلية تدل على صحة نبوتي ‏ هذه 
ناقة الله لكم آية »4 هذا بيان للمعجزة أي هذه النّاقة معجزتي إليكم وإضانتها إلى الله للتشريف 
والتعظيم لأنها خلقت بغير واسطة ٠‏ قال القرطبي : أخرج هم الثّاقة حين سألوه من حجر صلد”" 
ط فذرؤها تأكل ني أرض الله 4 أي اتركوها تأكل من رزق ربها « ولا تمسوها بسوءٍ فيأخذكم 
عذاب أليم 4 أي لا تتعرضوا لها بشيء من السوء أصلا إكراماً لها لأنها آية الله » والعذاب الأليم 
هو ما حل بهم حين عقروها فط واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » أي خلفاء في الأرض » 
قال الشهاب : لم يقل خلفاء عاد إشارة إلى أن بينهما زماناً طوبلا ف( وبؤأكم في الأرض تتخذون من 
سهوها قصوراً 4 أي أسكنكم ني أرض الججّر تبنون في سهولها قصوراً رفيعة « وتنحتون الجبال 
بيوتاً 4 أي تنحتون الجبال لسكناكم ؛ قال القرطبي : اتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم فإن 
الأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم”" ط فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين » أي 
اذكروا : نعم الله عليكم واشكروه على ما تفضّل به ولا تعيئوا في الأرض فساداً . 


598/17 (؟) القرطبي‎ ١74/17 أبو السعود‎ )١( 
574/197 القرطبي‎ )5 


الجزء الثامن وفيض 


ل للا أن اهومن ووه لذي اعم لمن #امن مث لع لاك 1 


ص سير ص ير يري 


لوا نامآ اسل بدء مون هع كَل اين أستكروا ِنَابدَى + »تم يد كنفوو 0 مواق وض 
عن أن رم وََاأبنصَلِح ْنَا عدا كت بن المِسلِنَ © ألم م ةبحا في دارهم 


ص معو 


جائمين (زي) فول عنهم وَل يلوم لَقَد اباتك رمَالة :رن وَنْصِحْت لكر وللكن لَاححبُونَ التنصحين م 


ه قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم » أي قال الأشراف 
المستكبرون من قوم صالح للمؤمنين المستضعفين من أتباع صالح عليه السلام « أتعلمون أن 
صا حاً مرسل من ربه 4 أي أن الله أرسله | إلينا وإليكم . وهذا قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء 
قالوا إنَا بما 17 به مؤمنون # أي أجابوهم بالأسلوب الحكيم بالإيمان برسالته , قال 
أبو حيان : وعدوهم عن قوهم هو مرسل إلى قوهم ف إنَا مما أرسل به مؤمنون » في غاية الحسن إذْ 
أمر رسالته معلوم واضح مسلّم لا يدخله ريب ل أني به من هذا المعجز الخارق العظيم فلا يحتاج أن 
يسأل عن رسالته"" فإ قال الذين استكبروا نا بالذي آمنتم به كافرون © أي قال المستكبرون نحن 
كافرون بما صدّقتم به من نبوّة صالح وإنما لم يقولوا إنا بما أرسل به كافرون إظهارا لمخالفتهم إياهم 
ورداً لمقالتهم ط فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم 4 أي نحروا الناقة واستكبروا عن امتثال أمر الله 
ه وقالوا يا صالح أثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » أي جئنا يا صالح بما تعدنا من العذاب 
الذي تخوفنا به إن كنت يا صالح حقاً رسولاً . قالوا ذلك استهزاءً به وتعجيزاً ط فأخذتهم الرجفة 
لأيحوا في دارهم جانعين 4 امم الرلزل الشديدة فصارء لي نام خامدين موق لا جراد 
هم . قال في البحر : أخذتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوثٌ كل شيء له صوث 
في الأرض فقطعت قلوبهم وهلكوا"' ط فتولُ عغهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحتٌ 
لكم ولكنْ لا تحبون الناصحين » أي أدبر عنهم صالح بعد هلاكهم ومشاهدة ما جرى عليهم وقال 
على سبيل التفجع والتحسر عليهم : لقد بلّغتكم الرسالة وحذرتكم عذاب الله وبذلت وسعي في 
نصيحتكم ولكن شأنكم الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم » قال الزتخشري ١‏ ولكن 
لا تحبون الناصحين » حكاية حال ماضية قد يقول الرجل لصاحبه وهوميت - وكان قد نصحه حياً 
فلم يسمع منه حتى ألقى بنفسه في التهلكة ‏ : يا أخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل 
منى”" ؟ 


١14/5 الكشاف‎ ) 771١/4 البحر 8/4”؟ (؟) البحر‎ )١( 


امف (0) سورة الاأعراف 


المع 00 


0 اه 0 


2 تراج تيتا أغ اانه 0 لمبرِنَ ج 77 0 7 


2 ١١ - - ج‎ 


ل 
أن قال لوط لقومه أهل سدوم على سبيل الإنكار والتوبيخ : أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة المتناهية في 
ا ب ااا و اما لو 
عليهم أولاً فعلها ثم وبّخهم بأ نهم أول من فعلها » قال أبوحيان : ولما كان هذا الفعل معهوداً 
ببحه , ومركرز في العقول فحشه أني به معرناً بالألف واللام ف الفاحشة 4 بخلاف الزن فإه قال 
فيه ط إنه كان فاحشة » فأتى به منكراً , والجملة المنفية ف ما سبقكم 4 تدل على أنهم أول من فعل 
هذه الفعلة القبيحة وأنهم مبتكروها , والبالغة في ظ من أحد 4 حيث زيدت مِنْ لتأكيد نفي 
الجنس . وفي الإنيان بعموم ط العالمين » جمعاً قال عمرو بن دينار : مارؤي ذكرٌ على على ذكر قبل قوم 
لوط" « إنكم لتأنون الرجال شهوة من دون النساء » هذا بِيانُ للفاحشة وهو توبيخ آخر أشنع 
ما سبق لتأكيده بان وباللام أي إنكم أيها القوم لتأتون الرجال في أدبارهم شهوة منكم لذلك الفعل 
الخبيث المكروه دون ما أحله الله لكم من النساء ثم أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التي 
توجب ارتكاب القبائح واتباع الشهوات فقال ظ بل أنتم قوم مسرفون 4 أي لا عذر لكم بل أنتم 
عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود في كل شيء ٠‏ قال أبو السعود : وف التقييد بقوله # شهوة » 
وصفٌ لهم بالبهيمية الصرفة وتنبية على أن العاقل ينبغي أن يكون الذّاعي له إلى المباشرة طلب الولد 
وبقاء النسل لا قضاء الشهوة" ه وما كان جواب قومه إل أن قالوا أخرجوهم من قريتكم ! إغم 
أناس يتطهرون 4 أي ما كان جوابهم للوطٍ إذ وبخهم على فعلهم القبيح إلا أن قال بعضهم 
لبعض : :أخرجوا لوطأ وأتباعه المؤمنين من بلدتكم لأنهم أناس يتنزهون عما نفعله نحن من إتيان 
الرجال في الأدبار » قال ابن عباس ومجاهد : « إنهم أناس يتطهرون 4 أي يتقذرون عن إتيان 
أدبار الرجال والنساء . قالوا ذلك سخرية واستهزاءً بلوط وقومه وعابوهم بما يمدح به الإنسان 
« فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » أي أنجيناه من العذاب الذي حل بقومه وأهله 
المؤمنين إل امرأته فلم تنج وكانت من الباقين في ديارهم ا حالكين قال الطبري أي أنجينا لوطا 


١78/5 البحر 7/4" . (1) أبو السعود‎ )١( 


الجزء الثامن لض 


وأهله المؤمنين به إلا امرأته فإنها كانت للوطٍ خائنة وبالله كافرة فهلكت مع من هلك من قوم لوط 
حين جاءهم العذاب”' « وأمطرنا عليهم مطرأ 4 أي أرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباً هو 
حجارة من سجيل كم في الآية الأخرى « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 4 وشبه العذاب بالمطر 
المدرار لكثرته حيث أرسل إرسال المطر 9 فانظر كيف كان عاقبة المجرمين # أي انظر أبها السامع 
إلى عاقبة هؤلاء المجرمين كيف كانت ؟ وإلى أي شيءٍ صارت ؟ هل كانت إلا البوار والحلاك ؟! 


ج . 


ل لع ص صم 6م ار ا ا 000 م م رار ميد مر له سرس س]اهر ه٠‏ 


5 2 م ه 2000-7 2 - سكام 
إل مدين أخاهم شعيبا قال يلقوم أعبدوا الله مالم من له يقد جاتحم بينة من ربكر فاوفوا 
52 7 0 03 4 - 


ص وص صوس ل ع ري اس صر و سد ري بص برو ري ارس صسوزرة 7م 


6 2 م اه 5 35 روم لوم امام 
الكيل وألميزان ولا تبخسوا ألناس اشياءةهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذال خيرلر إن 
ٍ- 0 - 2 - 7 43 
0 ع اس لمميمم ع سد سم رصوع در 


م دي جه تومل راط يطو ُو ع سيمل الم ده وي ب 
اذ ووأ إذ كنم ليلا فكثر فق وانظروا كيف كان عَلقبهُ الْمفْدينَ وج 

« وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيره 4 أي وأرسلنا إلى أهل 
مدين شعيباً داعياً لحم إلى توحيد الله وعبادته » قال ابن كثير : ومدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة 
وهي التي بقرب « معان » من طريق الحجاز وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره"' ظ قد جاءتكم بين 
من ربكم » أي معجزة تدل على صدقي ١‏ فأوفوا الكيل والميزان 4 أي أتموا للناس حقوقهم 
بالكيل الذي تكيلون به والوزن الذي تزنون به ا ولا تبخسوا الناس أشياءهم » أي لا تظلموا 
النّاس حقوقهم ولا تنُقصوهم إياها ظه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » أي لا تعملوا 
بالمعاصي بعد إصلاحها ببعئة الرسل ط ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين # أي ما أمرتكم به من 
إخلاص العبادة لله وإيفاء النّاس حقوقهم وترك الفساد في الأرض خير لكم إن كنتم مصدقين لي في 
فول « ولا تقعدوا بكل صراطٍ توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به » أي لا تجلسوا بكل 
طريق تخوفون من آمن بالقتل » قال ابن عبّاس : كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب 
فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه ويقولون : إنه كذّابِ فلا تذهب إليه على نحو ما كانت 
تفعله قريش مع رسول الله ول" ط وتبغونها عوجاً 4 أي تريدون أن تكون السبيل معوجة غير 
مستقيمة بمعنى تصويرهم أن دين الله غير مستقيم | يقول الضالون في هذا الزمان : « هذا الدين 
لا ينطبق مع العقل » لأنه لا يتمشى مع أهوائهم الفاجرة (١‏ واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 4 أي 
كنتم قلة مستضعفين فأصبحتم كثرة أعزّة فاشكروا الله على نعمته « وانظروا كيف كان عاقبة 


. "98/6 الطبري 7١01/1ه (؟) مختصر ابن كثير 7/اه (5) البحر‎ )1١( 


انا (9) سورة الاعراف 
المفسدين » هذا تبديد لهم أي انظروا ماحل بالأمم السّابقة حين عصوا الرسل كيف انتقم الله 
منهم واعتبروا بهم . 
اس ميش م برس رس مه يري #2 وص عاج سو رس 5-82 0 
و إن كان طايفة منكر اموأ ع يلت يد يمه يوووا حه يلين وهو 
00 ب 00 
00 5 ل الملا اْينَ ابروأ من قومهء لِك ب لشعيب وَأذينَ #امنوأ مَك من 


سنن - ا 0 


نا أ لَعودنٌ في متا َل ولوك كَرِهِينَ هج 


م وي ا 
وهو خير الحاكمين » أي إذا كان فريق صدّقوني فيا جئتهم به وفريق لم يصدّقوني فاصبروا حتى 
يفصل الله بحكمه العادل بيننا وهو خير الفاصلين » قال أبوحيان : هذا الكلام من أحسن 
ما تلطف به في المحاورة إذ برز المتحقق في صورة المشكوك وهو من بارع التقسيم فيكون وعداً 
للمؤمنين بالنصر ووعيداً للكافرين بالعقوبة والخسارة ط قال الملأ الذين استكبروا من قومه 4 أي 
قال أشراف قومه المستكبرين عن الإبمان بالله ورسله طإ لنخرجئك يا شعيبٌ والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن في ملتنا 4 أقسموا على أحد الأمرين : إما إخراج شعيب وأتباعه وإما العودة إلى 
000 إلى الكفر والمعنى لنخرجنك يا شعيب ومن آمن بك من بين أظهرنا أو لترجعنٌ أنت وهم 

لى ديننا (٠‏ قال 4 شعيب مجيباً لهم ط أُوَلَْ كنا كارهين 4 أي أتجبروننا على الخروج من الوطن أو 
2 5 ملتكم ولو كنا كارهين لذلك ؟ والاستفهام للانكار . 


َدافْيرَينَا عل الله كذ داف ملم بعد إذ ينا ليا وما بحكون لنآ أن نعود فيا إل 
أن كما الله رَينَا وم َال نه علا 2 ربت أفتح نا وب ونا راق 
أت حير الْملتحينَ (0 وَكَالَ الملا الذي كفروأ من كوم ء لبن أبعم عيب إل نكر ذا سرون جه 

١‏ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 4 أي إن عدنا إلى دينكم 
بعد أن أنقذنا لله منه بالإيمان وبصّرنا بالهدى نكون مختلقين على الله أعظم أنواع الكذب , وهذا 
تيئيسٌ للكفار من العودة إلى دينكم « وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا # أي 
لا يغي ولا يصح لنا أن نعود إلى ملتكم ودينكم إل إذا شاء الله لنا الانتكاس والخذلان فيمضي 
فينا قضاؤه ظ وسع ربنا كل شيء علا 4 أي وسع علمه كل الأشياء © على الله توكلنا 4 أي 
اعتمادنا على الله وهو الكافي لمن توكل عليه ه ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خيير الفاتحين #4 
أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا ظلم وأنت خير الحاكمين ظ وقال الملأ 


ان كفروامن قو لن يحم شعي كم اذ لخاسرون » أي قال الأشراف من قومه الفجرة 


الكفرة : إذا اتبعتم شعيباً وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه إنكم | إذأ لخاسرون لاستبدالكم الضلالة 
بالهدى . 


ًّ 0 ر 


هم الرجَمَة َأصبحوا فى دارهم جَلئمينَ © لذن كبوأ شيب كل ز يرا نيا لذن الواقمها 
رررج نوطلري بلادي صم مو ريني ]وصور ارو صا سم سس ممص اس بير 90 رصو و م 
اوم لير" جه مَل ول بلق اشغ يسكت حك كل فَكيتٌ “امى 


مص اصع و مسااء سوةج رم سس 


عل قوم كفرِينَ 9 وما أرسلنا فى قرية من د 2111111111 
قال تعالى ف فأخذتهم الرجفة تأصبحوا في دارهم جائمين 6 أي فاخذتهم الزلزلة العظيمة 
فاصبحوا ميتي جائمين على الركب «١‏ الذين كذّبوا شعيباً كآن لم يَغنوا فيها 4 أي أهلك الله 
المكذبين كأ: ل ا 1 
بالخسار بعد الحلاك والدمار <( فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم » 
قاله تأسفاً لشدة حزنه عليهم لأنهم م يتبعوا نصحه ظ فكيف أسى على قوم كافرين 4 أي كيف 
أحزن على من لا يستحق أن يُحَُزن عليه » قال الطبري : أي كيف أحزن على قوم جحدوا 
وحدانية الله وكذّبوا رسله وأتوجع لهلاكهم” ؟ « وما أرسلنا في قرية من نبي » في الكلام حذفٌ 
ل ا 0 
بالبؤس والفقر » والمرض وسوء الحال ط لعلّهم يضرعون » أي كي يتضرعوا ويخضعوا ويتوبوا 
من ذنوبهم . 
نا مكل اليه الحسنَة حت عوأ وقد مس آنا ألضرآ؛ والسراء فَأَحذْئلهم بغْمَةُوَهُمْ 
لا تسعرونَ دك ولو أن أهل الْمُرَ >امنوأ وَنَّوأ لمَتَحنا و د كلت بن ألسماو وا لض وللكن 


وس ]سوم ير 7 امشار 


كدبوأ فاخلّننهم > عا كانوأ بَكُسبونَ © كم أهل الْقَرئ أن انيم باسنا ينتَاوَهُمْ ورت © 
« ثم بِذّلنا مكان السّيئة الحسئة » أي ثم أبدلناهم بالفقر والمرض » الغنى والصحة 
« حتى عَفُوًا 4 أي حتى كثروا ونموا ه وقالوا قد مس آباءنا الضرّاء والسرّاء 4 أي أبطرتهم 
النعمة وأشركوا فقالوا كفراناً لها : هذه عادة الدهر وقد مس آباءنا مثل ذلك من المصائب ومن 
الرخاء وليست بعقوبة من الله فلنبق على ديننا » والغرض أن الله ابتّلاهم بالسّيئة لينيبوا إليه فما 
فعلوا » ثم بالحسنة ليشكروا فما فعلوا . فلم يبق إلا أن يأخذهم بالعذاب ولهذا قال تعالى 


هالا/١؟ الطبري‎ )١( 


لض () سورة الأعراف 

ف( فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » أي أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة من حيث لا يدرون . 

طه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 4 أي ولو أن أهل تلك القرى الذين كَذّبوا وأهلكوا آمنوا بالله 
ورسله واتقوا الكفر والمعاصي ذا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض 4 أي لوسّعنا عليهم 
الخير من كل جانب وقيل : بركاتٌ السماء المطرٌ » وبركات الأرض الثمارٌ » قال السدي : فتحنا 
ا و 000 
أوأمن أهل القرئ أ أن 0000 يلْعبِونَ © أكأمنوأ مكرَآلل ايان مَعراة| إلا 


0 عار 


لقم سرون © ول بد للَذينَ رون الْأَرْضَ من بعد أهلهاأن لئاه أطي فيو 0 


ل هبتكو جه نلة لتر تلض عدن أيه ولقَد جاءهم رسلهم بالبيننت 
وُاِوْمعًا دوين َل كَل يطبَع اله عل قُلوب الكفر بن 2©» 

ا ا 0 
لمكذبون أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون غافلون عنه ؟ « أو أ من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحي وهم يلعبون 4 ؟ أم هل أمنوا أن يأنيهم عذابنا وتكالنا نهاراً جهاراً وهم يلهون ويشتغلون 
بما لا يجدي كانهم يلعبون ؟ ط أفأمنوا مكر لله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4 أي 
أفأمنوا استدراجه إيّاهم بالنعمة حتى يهلكوا في غفلتهم ؟ فإنه لا يأمن ذلك إلا القوم الذين 
خسروا عقولهم وإنسانيتهم فصاروا أخسٌ من البهائم » قال الحسن البصري : المؤمن يعمل 
بالطاعات وهو مشفقٌ خائفٌ وجل » والفاجر يعمل بالمعاصي وهو مطمئن أمن" «١‏ ول يهد 
للذين يرئون الأرض من بعد أهلها 4 أي أولم يتضح ويتبين للذين يخلفون الأرض بعد هلاك 
أهلها الذين كانوا يعمرونها قبلهم , والمراد بها كار مكة ومن حولهم ظ أن لو نشاء أصبئاهم 
بذنوبهم 4 أي لو أردنا لأهلكناهم بسبب ذنوبهم كما أهلكنا من قبلهم . قال في البحر : أي قد 
علمتم ما حل بهم أفما تحذرون أن يحل بكم ماحل بهم فذلك ليس بممتنع علينا لو شئنا" 
( ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » أي ونختم على قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تذكيراً 
سماع منتفع بهما ه تلك القرى نقص عليك من أنبائها 4 أي تلك القرى المذكورة نقصٌ عليك 
يا محمد بعض أخبارها وما حصل لأهلها من الخسف والرجفة والرجم بالحجارة ليعتبر بذلك من 
يسمع وما حدث أهولٌ وأفظع ١‏ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » أي جاءتهم بالمعجزات 


الجزء التاسع طفن 
والحجج القاطعات ظ فما كانوا ليؤمنوا بما كذَّبوا من قبل » أي ما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به 
الرسل لتكذيبهم إياهم قبل مجيثئهم بالمعجزات وبعد مجيئهم بها فحالهم واحد في العتو 
والضلال » قال الزمخشري : أي استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن 
ماتوا مصرين لا يرعوون مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات”' ‏ كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين * أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم نطبع على قلوب الكافرين فلا يكاد يؤثر فيهم 
النذر والآيات » وفيه تحذير للسامعين . 
وَمَاوَجَدنا لأ رهم من عمد وإ ونا أم لمن 2 ماين بعدهم مومى بِعَايَاتنا إل 
دمو وأ باط كي كن ارين 02 وقَالٌ مومى يافرعون إلى رسولٌ من رَبَ 


2000 سوم اس دس ارم ماى دس سم 


العللبين 2 حَقينٌ عَلج أن له فول علّ لله لاحن قد نتم يبينة من ربكر فارسل مى بي 
إسراءيلٌ جتن كَالَ إن كنت جنت بعاية فأ يبآ إن كنت من آلصَندقينَ شق 

ط وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » أي ما وجدنا لأكثر الئاس 
من وفاء للعهد بل وجدناهم خارجين عن الطاعة والامتثال » قال ابن كثير : والعهد الذي أخذه 
هو ما فطرهم عليه وأخذه عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم فخالفوه وعبدوا مع الله غيره 
بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع" ا ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا 4 أي ثم بعثنا من بعد 
الرسل المتقدم ذكرهم موسى بن عمران بالمعجزات الباهرات والحجج الساطعات 8 إلى 
روه وماد 4 أي 0 إلى فرعون 0-7 زمن موسى - وقومه 4 فظلموا بها 4 أي 
إليه أمر المفسدين الظالمين كيف ا ا 0( 
التكال لأعداء الله , وأشفى لقلوب أولياء الله وقال موسى يا فرعون إني سول عن رت 
العالمين 4 أي إني رسولٌ إليك من الخالق العظيم رب كل شيء وخخالقه ومليكه ف« حقيقٌ على أن 
ا ام د ارو 
ل ل 1 ات عا مار مه معى إلى الأرض 
المقدسة التي هي وطن ابائهم” , قال أبو حيان : ولا كان فرعون قد ادعى الركوية فاشحه موسى 


, "8/19 (؟) ممختصر ابن كثير‎ ١6/79 الكشاف‎ )1١( 

( قال المفسرون : كان سبب سكنى بني إسرائيل بمصر مع أن أباهم كان بالأرض المقدّسة أن الأسباط أولاد يعقوب 0 
مصر إلى أخيهم يرسف فمكثوا وتناسلوا في مصر فل) ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة قأحبٌ موسى 
يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة وطن آبائهم . 


0 (1) سورة الأعسراف 

بقوله ف إن رسولٌ من رب العامين 4 لينبه على الوصف الذي ادعاه وأنه فيه مبطل لا من » ولا 
كان قوله إ حقيقٌ على أن لا أقول على الله إل الحق 4 أردفها بما يدل على صحتها وهو قوله ف قد 
جثتكم ببيئة من ربكم 4 ولا قرّر رسالته فرّع عليها تبليغ الحكم وهو قوله « فَأَرْسِلُ معي بني 
إسرائيل » ”' « قَالَ إن كُنْتَ جِدْتَ بآية فأت بها إن كُنتَ من الصادقين 4 أي قال فرعون لموسى : 
إن كنت جئت بآية من ربك كم تذّعي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك في دعواك , ٠‏ قال ذلك على 
سبيل التعجيز لموسى . 


تأ تمه وناو عبان من ن 09 وترع يدهر فإذا فى بيطا لطر جه قل الملاين َو د 9 


َنِم © ننس فاذا ناموت ج قَالوا وأ أرجه وأحَاه وأرسل ف لمأن 
حش بن () بانول كلس عب )وجا لحر فرعن الوأ إن َنْبا إن كنا تحن الْملِييَ 2© 


( فألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبين 4 أي فإذا بها حيّة ضخمة طويلة , قال ابن عبّاس : 
تحولت إلى حيّة عظيمة فاغرة فاها مسرعة نحو فرعون وظ مبين 4 أي ظاهر لا منخيّل ( ونزع يده 
فإذا هي بيصا للناارين أي أخرسها ان جيه :إذا عو بيضاء يياضا لوزانيا عتعيا يلت نورها 
نور الشمس » قال ابن عبّاس : كان ليده نور ساطع يضيء ما بين السموات والأرض ١‏ قال الملا 
من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 4 أي قال الأشراف منهم وهم أصحاب مشورته إِنَّ هذا عام 
بالسحر ماهرٌ فيه , وقولهم ط عليم » أي بال الغاية في علم السحر وخدعه وفنونه ف« يريد أن 
يُخْرِجكُم من أرضكم » أي يخرجكم من أرض مصر بسحره ظ فماذا تأمرون » أي بأي شيء 
تأمرون أن نفعل في أمره ؟ وبأي شيء تشيرون فيه ؟ قال القرطبي : قال فرعون : فماذا تأمرون 
وقيل : هو من قول الملا . أي قالوا لفرعون وحده 8 فماذا تأمرون » كا يُخاطب الجبّارون 
والرؤ ساء : ما ترون في كذا”' . ط قالوا أرجهُ وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين » أي أخر أمرهما 
حتى ترى رأيك فيهم| وأرسل في أنحاء البلاد من يجمع لك السحرة © يأتوك بكل ساحر عليم # أي 
يأنوك بكل ساحر مثله ماهر في السحر ؛ وكان رؤ ساء السحرة بأقصى صعيد مصر ظ وجاء السجرة 
فرعون قالوا إن لنالأجراً إن كنا نحن الغالبين » في الكلام حذوفٌ يدل عليه السياق وهو أنه بعث 
إلى السحرة وطلب أن يُجْمَعُوا له فلم| جاءوا فرعون قالوا : إن لنا لأجرأ عظيا إن نحن غلبنا موسى 
وهزمناه وأبطلنا سحره ؟ 


"81//7 البحر 4/لهه؟ 00( القرطبي‎ )١( 


الجزء التاسع ان 


َل نعم وإنَكر لمن المقربينَ 9ه الوأ يمرم إم1 أن دلق وما أن نَكُونَ تحن لْملقِينَ © نذأ ألما 
50 لق 


ب عاو صوة سم لماه و مور رو 5 


قلا القرأ روا عن ألنّاس وأسترهوهم وجاءو حر عظيم اك » وَأوْحينَ] ل مومع أن 
1 ا تَلْقَت ما يَافَكُونَ 47 وم الح كرا يعَملوت 9 غلبو هَالكَ دنا 


صلخن 079 وَأ انحر سَجِدِنَ ١‏ الوا امنا برب الْعْلِينَ ((0 رب موسئ وهرون 2ن 


( قال نعم وإنكم لمن المقربين » أي قال فرعون : نعم لكم الأجر وأزيدكم على ذلك بأن 
أجعلكم من المقربين أي من أعز خاصتي وأهل مشورتي ٠‏ قال القرطبي زادهم على ما طلبوا 
ط( قالوا يا موسى إِمّا أن تلقي وإمًا أن نكون نحن الملقين 4 أي قال السحرة لموسى اختر إِمَا أن 
تلقي عصاك أو نلقي نحن عصيّنا قال الزغشري تخييرهم إِيّاه أدب حسن كا يفعل أهل 
الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يخوضوا في الجدال' هذا ما قاله الزتخشري » والأظهر أنهم 
قالوا ذلك من باب الاعتزاز بالنفس وتوهم الغلبة وعدم الاكتراث بأمر موسى | يقول 5" 
بنفسه : أبدأ أوتبدأ « قال ألقوافلما ألقواسحروا أعين النّاس 4 أي قال لهم موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون فل| ألقوا العصيّ والحبال سحروا أعين النَّاس أي يلوا إليهم ما لا حقيقة له كما قال تعالى 
« يُخيّل إليه من سحرهم ادي 4و (اترهبومم وجاءوا بسحر عظيم 4 أي أفزعوهم 
وأرهبوهم إرهاباً شديداً حيث خيلوها حيّات تسعى وجاءوا سرمت هابه من رأه » قال 
ابن إسحق : صف خمسة عشر ألف ساحر مع كل ساحر حبالّه وعصيّه وفرعون في مجلسه مع 
أشراف مملكته فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون . ثم أبصار النَّاس بعد ثم 
ألقى رجل منهم ما في يده من العصي وا حبال فإذا هي حيّات كأمثال الحبال قد ملأت الوادي يركب 
بعضها بعضاً"' ط وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون » أي أوحينا إليه بأن 
ألق عصاك فألقاها فإذا هي تبتلع بسرعة ما يزورونه من الكذب , قال ابن عباس : 8« تلقف 
ما يأفكون » لا تمر بشيء ء من حبالهم وخشبهم التي ألقوها إلا التقمته «( فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون 0 عضر » وبطل إيلك التعيخر :و كلانه وجايله و عبرا 
كاك وانقلبوا صاغرين »* أي غلب فرعونُ وقومة ف ذلك المجمع العظيم وصاروا ذليلين 
( والقي السحرة ساجدين قالوا آمئا برب العالمين رب موسى وهرون »* أي خروا ساجدين 
معلنين إيمانهم بربٌ العالمين لأن الحق ببرهم ؛ قال قتادة : كانوا أول"الغبار كفاراً سحرة وفي آخره 
شهداء بررة” 


(1) الكشاف ١40/1‏ 5 الطبري 78/1 (5) البحر المحيط 754/4 


فض (7) سورة الاأعراف 
صا ص 
00 0000 منتمه .2 ء 58 رد إل وك ارول 2 جو22/ ر فى لمر ودب أده رمه م2 
م و 2 1. بيرم مؤوم ا يم 5م 
تعلمون جه 0 00 لاصلبنك اجمعين 53 5 إن ِلَّرثَا 


ع ولا ممم وم لاه 


لبون و وما تنفم مآ إلا أن “امنا بعالت ريما لماجا 0 فرح ينا صبرا وتوفَنا لين 0 


قال فرعون امنتم به قبل أن آذن لكم » أي قال فرعون الجبّار للسحرة آمنتم بموسى قبل 
أن تستأذنوني ؟ والمقصود بالجملة التوبيخ ( إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها 4 
أي صنيعكم هذا حيلةً احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد لتخرجوا منها 
القبط وتسكنوا , بنى إسرائيل ٠‏ قال هذا تمويبا على النّاس لثلا يتبعوا السحرة في الإيمان ل فسوف 
تعلمون 4 أي فسوف تعلمون ما يل بكم . وهذا وعيد وتلديد ساقه بطريق الإجمال للتهويل ثم 
عقبه بالتفصيل فقال ٠‏ لَأقَطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف 4 أي لأقطعن من كل واحد منكم 
يده ورجله من خلاف . قال الطبري : ومعنى ‏ من خلاف # هو أن يقطع من أحدهم يده اليمى 
ورجله اليسرى . أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى فيخالف بين العضوين في القطع" 8 ثم 
لأصلبئكم أجمعين 4 أي ثم أصلبكم جميعا تتكيلا لكم ولأمثالكم . والصلب التعليق على الخشب 

حتى الموت ا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ‏ إِنَا راجعون إلى الله بالموت لا محالة فلا نخاف مما تتوعدنا 
به ولا نالي بالموت وحبذا اوت في سبيل الله وما تنقم من إل أن آم بآيات ربنا ما جاءتنا 4 أي 
ما نكره ما ولا تعيب علينا إلا إيماننا بالله وآياته !! كقوله (٠‏ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا الله العزيز 
الحميد # قال الزغخشري : أرادوا وما تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإيمان”' 
( ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » أي أفضٌ علينا صبراً يغمرنا عند تعذيب فرعون إيانا 
وتوفنا على ملة الإسلام غير مفتونين . 


مام رومم 4 سي سار ار سن ١‏ ص ص روصا ل مه سا رمسم آوصسه 
َال الملا ين قوم فرعرت اندر موي وقومه, لِفْسدوأ فا لارض ودر لفل سَنقيلُ أبنآء هم 
بير برسم 
ولستحيء هذاه ترود 5 ل مرى قوب 1 إَلأَرْضَ لله يورتها 
مه مِنْ عبادهء , و العلقبة للقن 240 َالو ويا من قَبلٍ أن تين ومن بعد ادن َل ع 


وو م مر ص صوص وام ار ع ين 


عن ملك عدو كر ويستَطْلفَك فى الأرض فَنظرٌ كين تعملون 79 


( وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وَيَذْرَك والهتنك » أي 


١17/7 الكشاف‎ )0 4/1١ الطبري‎ )١( 


المجزه التاضع فق 
قال الأشراف لفرعون : أتترك موسى وجماعته ليفسدوا في الأرض بالخروج عن دينك وترك عبادة 
المتك !! وفي هذا إغراءً لفرعون بموسى وقومه وتحريض له على قتلهم وتعذيبهم ف قال سنقتل 
أبناءهم ونستحبي نساءهم وإنّا فوقهم قاهرون » أي قال فرعون بجيياً لهم : سنقتل أبناءهم 
الذكور ونستبقي نساءهم للاستخدام كا كنا نفعل بهم ذلك وإنا عالون فوقهم بالقهر والسلطان 
قال موسى لقومه استعيئوا بالله واصبروا » أي قال موسى لقومه تسلية لهم حين تضجروا 
ثما سمعوا : استعينوا الله على فرعون وقومه في| ينالكم من أذاهم واصبروا على حكم الله ( إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » أي الأرض كلها لله بعطيها من أراد من عباده ؛ أطمعهم في 
أن يورثهم الله أرض مصر فإ والعاقبة للمتقين 4 أي التتيجة المحمودة لمن اتقى الله فل قالوا أوذينا 
من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا 4 أي أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا مها يعنون 
أن المحنة لم تفارقهم فهم في العذاب والبلاء قبل بعثة موسى وبعد بعثته «٠‏ قال عسى ربكم أن يبلك 
عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون » أي لعل ربكم أن يبلك فرعون وقومه 
ويجعلكم تخلفونهم في أرضهم بعد هلاكهم وينظر كيف تعملون بعد استخلافكم من الإصلاح 
والإفساد . والغرض تحريضهم على طاعة الله . وقد حقق الله رجاء موسى فأغرق فرعون وملك 
بنى إسرائيل أرض مصر ء قال في البحر : سلك موسى طريق الأدب مع الله وساق الكلام مساق 
الرجاء”) 


عذال فرعن نين وَقْص بن الدمرت لعلهم د وُون © فَإذا جيم الحسَنَهُ واكك 
هلذه إن تصبهم سيَعَة بطيروأ وى ومن مصه لاطت عدل كن ألم ليو هع 
مهنيد ون ا لحرن يا فحن نو وي رسن علوم الطوفلواحرادوَالقمَ 
لقاع لدم ابت مُمَصَل َأستكبروأ و كانوأقوما محرمين (ه) ولما وقم علييم لحز كوأ 2 أذع 


ماس ممارم صاش 


نا ربك ِمَاعهدَ عند لبن كشفت عنا الح لؤْمئنَ اك ولنرسلنَ معك بن إسر"دبل 0ه 


١‏ ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين 4 اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد ابتلينا واختبرنا 
فرعون وأتباعه بالحدب والقحط 8 ونقصٍ من الثمرات » أي وابتايداهم بإذهاب الثمار من كثرة 
الآفات 2( قال المفسرون : كانت النخلة لا تحمل إل لمرة واحدة"' ل لعلّهم يذُكرون 4 أي لعلّهم 
باون ور ىل هم فإن الشدة تجلب الإنابة والخشية ورقة القلب , ثم , بين تعالى أهم مع تلك 


45/١7 البحر المحيط 59/4 5) الطبري‎ )١( 


ايفن () سورة الأعراف 

المحن والشدائد لم يزدادوا إلا تمردأ وكفراً فقال ط فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 4 أي إذا 
جاءهم الخضب والرخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا ونحن مستحقون لذلك 8 وإن تصبهم سيئة 
يطيروا بموسى ومن معه » أي وإذا جاءهم الجدب والشدة تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين 
أي قالوا : هذا بشؤمهم قال تعالى ردأ عليهم « ألا إنما طائرهم عند الله » أي إن ما يصيبهم من 
خير أو شر بتقدبر اله ويس بشؤم موسى ؛ قال ابن عباس : الأمر من قبل الله ليس شؤمهم 
إلأمن قبله وحكمه'" ا ولكنْ أكثرهم لا يعلمون » أي لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط 
والشدائد من عند الله بسبب معاصيهم لا من عند موسى ا وقالوا مهم تأتنا به من اية لتسحرنا بها 
فا نحن لك بمؤمنين 4 أي قال قوم فرعون لموسى أي شيء تأتنا به يا موسى من المعجزات 
لتصرفنا عم| نحن عليه فلن نؤمن لك . قال الزتحشري : فإن قلت كيف سموها أية ثم قالوا 
« لتسحرنا بها # ؟ قلت : ما سموها أآية لاعتقادهم أنها أية وإنما قصدوا بذلك الاستهزاء 
والتلهي” قال تعالى طإ فأرسلنا عليهم الطوفان » أي أرسلنا عليهم المطر الشديد حتى عاموا فيه 
وكادوا يهلكون . قال ابن عبّاس : الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار" 
والجراد » أي وأرسلنا عليهم كذلك الجراد فأكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثياهم 

« وَآلفمُل 4 وهو السوس حتى نخر حبويهم وتتبع ما تركه الحراد وقيل هو القمل امشهور كان 
يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيمصه طآ والضفادع 4 جمع ضفدع حتى ملأت بيوتهم وطعامهم 
وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع إلى فمه ط والدم 4 أي صارت مياههم دما فه| يستقون من بثر 
ولا : ]لا وجلاو دما « آيات مفصّلاتِ 4 أي علامات ظاهرات فيها عبرٌ وعظاتٌ ومع ذلك 
استكبروا عن الإيمان ‏ فاستكبر وا وكانوا قوماً مجرمين » أي استكبروا عن الإيمان بها لغلوهم في 
الإجرام ظ ولما وقع عليهم الرجز » أي وحين نزل بهم العذاب المذكور ‏ قالوا يا موسى ادع لنا 
ربك بما عهد عندك » أي ادع لنا ربك ليكشف عنّا البلاء بحق ما أكرمك به من النبوة » قال 
الرعهري : أي أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته 
بالنبوة"» ٠‏ لئن كشفت عنًا الرجرّ لنؤمننٌ لك ولنرسانٌ مَك بنى إسرائيل » اللام لام القسم أي 
والله لئن رفعت عنّا العذاب الذي نحن فيه يا موسى لنصدقنّ بما جئت به ولنطلقنٌ سراح بني 
إسرائيل » وقد كانوا يستخدمونهم في أرذل الأعمال . 


١55/5 روح المعاني 87/4 (؟) الكشاف‎ )1١( 
١148/٠5 الكشاف‎ )4( 48/5١ مختصر ابن كثير‎ )5 


الجزء التاسع وعم 


مج اس وم اموي ار مومه وري ما وموم 72م اه 2 
لما كما عنم ار إل أجل هم بللغوه دام م كو و نفام فاغرفلهم فى ليم بانهم 
كدي ينا كوأ عنباغ مين [(4]8 رتنا الْقَوم لذن كثوا سصْعفُون مار 1 ِف الأرض وَمغثرٍبها 8 
0000 8 مج ورم م م مس مر وموه8 و23 
بلرما فها وم تْكلمَتُ رَبك الْحسْق 5 ير وبل يما 0 دمن كه يصنع فرعون وقومهر 


وما كانوأ برشن <0 
فلم| كشفنا عنهم الرّجَْ إلى أجل هم بالفوه 4 أي فلم) كشفنا عنهم العذاب إلى حذّ من 
الزمان هم واصلون إليه ولا بذّ » قال ابن عبّاس : هووقت العْرّق ط إذا هم ينكثون » أي إذا هم 
بتتطود عبردضي ايصروة عل الكبر اع لانهينا بم لاغركناهم لي اليم 4 أي فانتقمنا منهم 
بالإغراق في البحر ا بأهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » أي بسركديهم بايات الله 
وإعراضهم عنها وعدم مبالاتهم بها ١‏ وأورثنا القوم الدين جانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغارها # أي وأورثنا , بي بنى إسرائيل الذين كانوا نعذلرن بالخدمة أرض الشام وملكناهم - 
جهاتها ونواحيها : مشارقها ومغاريها « التي باركنا فيها 4 بالخيرات وكثرة الثمار ‏ وَتمْتْ كلم 
رَبك الحسنى عَلَى ‏ ني إِسْرَائيل 4 أي تم وعد الله الصّادق بالتمكين لبني إسرائيل في الأرض 
عرد اف ع سأري حي م 0 « وَنْرِيدٌ أن نَم 
ضرم عل الأذق فل ودثر معان يصن ذرعون وقومة وماكانوا تعرضوة .4 أي جزبا وزئر 
القصور والعمارات التي كان يشيدها فرعون وجماعته وما كانوا يعرشون من الجنّات والمزارع » وإلى 
هنا تنتهي قصة فرعون وقومه 
وصصم امم م مص كاوس 0 2 96 210 
وجلرزن و إسر» ال ل 0 الوا بلموسى أجعل ل: 00 
.2 0 دع روءمءء7 م كَل 
0000 0 - 3 03 00 لمر سم 
507 4 لاقي تل رن عزن 9800 يمتْلون 


ره م صو مور ب روم رر 


أ “ل واستحيون نسآء وى لم بل ين ريَكعَطي 2ه 


ويبتدىء الحديث عن بني إسرائيل وما أغدق عليهم من النعم الجسام . وأراهم من الآيات 
العظام . تسليةً لرسوله عليه الصّلاة والسلام ما راه منهم . قال تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل 


ا/ال/١ الطبري‎ )١( 


شف 9) سورة الأعراف 


البحر 4 أي عبرنا ببني إسرائيل البحر وهو بحر اقم عند خليج السويس الآن ط فنا على قوم 
يعكفون على أصنام, هم » أي مروا على قوم يلازمون على عبادة أصنام لهم ا قالوا يا موسى 
اجعل لنا إِهأ كم| هم آلهة 4 أي اجعل لنا صن نعبده ى] لهم أصنام يعبدونها » قال ابن عطية : 
الظاهر أ: نهم استحسنوا ما رأوا فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى ٠‏ وفي جملة مايُتقربٌ به إلى الله 
وإلا فبعيدٌ أن يقولوالموسى اجعل لناإانفرده بلعبادة" «( قال إنكم قوم تجهلون 4 أي إنكم قوم 
تجهلون عظمة الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والنظير , قال الزتحشري : تعجّبٌ من قوهم 
على أثر ما رأوا من الآية العظمى , والمعجزة الكبرى فوصفهم بالجهل المطلق وأكّده , لأنه لا جهل 
أعظم مما رأى منهم ولا أشنع”' فإ إن هؤلاء مُتَبْر ما هم فيه 4 أي هالك مدمّر ما هم فيه من الدين 
الباطل وهو عبادة الأصنام فإ وباطل ما كانوا يعملون 4 أي باطل عملهم مضمحلٌ بالكلية لأنجم 
ل كام حا الو ا د 
معبوداً غير الله المستحق للعبادة والحال أن الله فضّلكم على غيركم بالنعم الجليلة !! قال الطبري 
فضلكم على عالمي دهركم وزمانكم" 8 وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 4 
أي واذكروا يابني إسرائيل النعم لبي سلفت مني إليكم حبن أنجيتكم من قوم فرعون يذيقونكم 
أفظع أنواع العذاب وأ سوأه ثم فسره بقوله « يقثلون أبناءكم ويستحيون نساءكم 4 أي يذبحون 
الذكور ويستبقون الإناث لامتهانهم في الخدمة « وني ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم 4 أي وفي هذا 
العذاب اختبار وابتلاء من الله لكم عظيم فنجاكم منه أفلا تشكرونه ؟ 


م صوم راسم مص ص صي س كرس ]وموم م مي ميري م رامس 000 2 00 
* ونا مرسى كدي هسه يعثر فم نت رو يون بل قل موسئ لأخيه هرون الَف 
م مةو مر مغر ص صم امس 

ف كو ولح وَلانّعْ سَبِيلٌ المفديك ولماجاء م ريا لمبقلتنا و طمهر ريهر كَالَ رب أرق 
2007 سر ممه د رج مصما اج ةر مم 
شرْ لبك َالَأ ترس وللكن أنظر ِل أبخبلٍ فإن استقر مكانه, فسوف رس فلما جل ربه, لجبل 

ا و فنا أنَاقٌ كَل سبحدك تبت إليكَ وأنا اول الْمؤْمنينَ © 
وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة 4 أي واعدنا 
موسى مناجاتنا بعد مضي ثلاثين ليلة وأكملناها بعشر ليالٍ فتمت المناجاة بعد أربعين ليلة » قال 
الزمحشري : روي أن موسى وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من 
عند الله فيه بيانُ ما يأتون وما يذرون , فلما هلك فرعونُ سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين 
يومأً وهو شهر ذي القعدة فل أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه « تغير رائحته » فتسوّك فأوحى الله تعالى 


814/1 البحر 8/4/ا" 0) الكشاف ؟ (6) الطبري‎ )1١( 


الجزء التاسع يف 
إليه : أما علمت أن خلوف فم الضّائم أطيب عندي من ريح المسك ! فأمره تعالى أن يزيد عليها 
عشرة أيام من ذي الحجة" « وَقَالَ موسى لأخيه هرون أخلفني في قومي » أي كن خليفتي فيهم 
إلى أن أرجع « وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 أي وأصلح أمرهم ولا تسلك طريق الذين 
يفسدون في الأرض بمعصيتهم لله ف[ وماجاء موسى ليقاتنا وكلّمه ره 4 أي ولما جاء موسى للوقت 
الذي وعدناه فيه وناجاه ربه وكلّمه من غير واسطة ظ قال رب أرني أنظر إليك » أي أرني ذاتك 
المقدّسة أنظر إليها ٠‏ قال القرطبي اشتاق إلى رؤية ربه لَمَا أسمعه كلامة فسأل النظر إليه”» 
( قال لن تراني ولكنْ آنْظرٌ إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 4 أي أجابه ربّه لن تستطيع 
رؤ يتي في الدنيا فإن هذه البنية البشرية لا طاقة لها بذلك ولكنْ سأتِلَ لما هو أقوى منك وهو الجبل 
فإن ثبت الجبل مكانه ولم يتزلزل فسوف تراني أي تثبت لرؤ بتي والاً فلا طاقة لك « فلما تجلٌ ربه 
للجبل جعله دكا وخرٌ موسى صعقاً 4 أي فلما ظهر من نور الله قدر نصف أنملة الخنصر اندك الجبل 
وتَفئّت وسقط موسى مغشياً عليه من هول ما رأى . قال ابن عباس : ما تجل منه سبحانه للجبل 
ِل قدر الخنصر فصار تراباً وخرٌ موسى مغشياً عليه" وفي الحديث : فساخ الجبل طل فلما أفاق قال 
سبحانك تَبْتٌ إليك وأنا أول المؤمئين » أي فلم) صحا من غشيته قال تنزيهاً لك يارب وتبرئة أن 
يراك أحدٌ في الدنيا تبتُ إليك من سؤالي رؤ يتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك . 


َال بلمومو إإفى أصطفَبئكَ عل الداس رسلتى و بكللهمى نخد مآءاتدتك و كن من السكِينَ (© ركتبا 


كور صر صم و 


1 فى الواح من كل ْو موعظة وتَفْصيلا لكل نه ا رن 
دار الْمُسقينٌ 5 سَأْصَرفُ عن ار يلين بكو الأو بقث الح 3 روأ كل >اية لابؤموأ 
ل ل ل كدو عابنا وكانوأ 


0 


عنْها عفلِينَ 07 

« قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي » أي اخترتك على أهل 
زمانك بالرسالة الإلهية وبتكليمي إِيّاك بدون واسطة ط فخذ ما آتيتك » أي خذ ما أعطيتك من 
شرف النبوة والحكمة #8 وكن من الشاكرين » واشكر ربك على ما أعطاك من جلائل النعم . قال 
أبو السعود : والآية مسوقة لتسليته عليه السّلام من عدم الإجابة إلى سؤال الرؤية كأنه قيل : إن 
منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام مالم أعط أحداً من العالمين فاغتنمها وثابر على 


578/107 (؟) القرطبي‎ ١61١/9 الكثاف‎ )1١( 
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شكرها”' ف وكتبناله ني الألواح من كل شيء 4 أي كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه 
ل ل التوراة # موعظة 
وتفصيلا لكل شيء 4 أي ليتعظوا بها ويزدجروا وتفصيلاً لكل التكاليف الشرعية « فخذها 
بقوة 4 أي خذ التوراة بجدٌّ واجتهاد شأن أولي العزم « وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4 أي وأمر بني 
إسرائيل بالحث على اختيار الأفضل كالأخذ بالعزائم دون الرخص فالعفو أفضل من القصاص . 
والصبر أفضل من الانتصار كا قال تعالى «إ ومن صبر وغفر إِنْ ذلك لمن عزم الأمور » قال 
ابن عباس : أمر موسى أن يأخذها بأشدّ مما أمر به قومه"' ظ سأريكم دار الفاسقين 4 أي سترون 
نازل الفاسيين فرعون وقومه - كيف أقفرت منهم ودُمّروا لفسقهم لتعتبروا فلا تكونوا مثلهم » 
فإن رؤ يتها وهي خالية عبن أهلها موجبة للاعتبار والانزجار ‏ سَأَصْرِفُ عن اياي الذين يتكبر ون 
في الأرض بغير الحق » أي سأمنع المتكبرين عن فهم أياتي فلا يتفكرون ولا يتدبرون بما فيها , 
وأطمس على قلومهم عقوبة لهم على تكبرهم , قال الزتغشري : وفيه إنذار للمخاطبين من عاقبة 
الذين يُصرفون عن آيات الله لتكبرهم وكفرهم بها لئلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم" ف وإن 
يَرَوْا كل أيةٍ لا يؤمنون بها 4 أي وأن يشاهدوا كل آية قرآنية من الآيات الممنزّلة عليهم أو يَرَوًا كل 
ع اك لا يصدقوا بها ف( وإن يروا سبيل الرّشد لا يتخذوه سبيلا 4 أي وإن 00 
المدى والفلاح لا يسلكوه ( وَإن يرواسَييل الي بتَخِذُوه سيلا » أي وإن يروا طريق الضلال 
والفساد سلكوه كقوله 8 فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْنَحَبُوا العَمَىْ عَلَى الهُدَى » « ذلك بأمهم كذّبوا بآياتنا » 
أي ذلك الانحراف عن هدي الله وشرعه بسبب تكذيبهم بأيات الله © وكانوا عنها غافلين » أي 
2 عن الآيات 1 ا ره 55 3 فيها و0 


ام مه 1 ممه موز 2 لم 


ا ألم يرا ألم 22000 فُووكوأطَِينَ وج 


0 مص راعشا م 


لما سقط فق أبديهم ورأوأ هم فَذ صَلوأ لوأ بن ل جما ربنا ويغْفر نا لشَكوين من سير بن 40 

ف( والذين كدُبوا بآياتنا 4 أي جحدوا ما أنزل اله ف( ولقاء الآخرة 4 أي وكذبوا بلقا الله ني 
الآخرة أي لم يؤمنوا بالبعث بعد الموت ظ حُبطت أعماهم » أي بطلت أعماهم الخيرية التي 
عملوها في الدنيا من إحسانٍ وصلة رحم وصدقة وأمئالها وذهب ثوابها لعدم الإيمان « هل يُجَرون 
إل ما كانوا يعملون » أي هل يثابون أو يعاقبون إلا بما عملوا في الدنيا ؟ « واتخذ قوم موسى من 
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الجسزء التاسع م 
بعده من حليّهم عجللاً جسداً له خوار » قال الحافظ ابن كثير : يخبر تعالى عن ضلال من ضل من 
بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من ا حل ٠‏ فشكل لهم منه عجللا جسداً 
لا روح فيه وقد احتال بإدخال الريح فيه حتى صار يسمع له حُوار أي صوتٌ كصوت البقر"' ومعنى 
وغن بعنه 4 أورمن يعد ذعات موسن إل الطور تجار وي 9 ابروا انهلا كلقهم اول بيجم 
سبيلاً 4 الاستفهام للتقريع والتوببخ أي كيف عبدوا العجل واتخذوه إفاً مع أنه ليس فيه شيء من 
صناك:الخالق الرارق + فإنه /ا ملك قدرة الكلام ولا كزره هذا بصم | إلى سبيل السعادة فكيف يُتَخذ 
ا ؟ ذإ اتخذوه وكانوا ظالمين » أي عبدوا العجل واتخذوه إلا فكانوا ظالمين لأنفسهم حيث وضعوا 
الأشياء في غير موضعها , وتكرير لفظ ط اتخذوا » لمزيد التشنيع عليهم «.ولما سقط في أيديهم » 
أي ندموا على جنايتهم واشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل ( ورأوا أنهم قد ضلُوا » أي 
تبيّنوا ضلاههم تبيناً جلياً كأنهم أبصروه بعيونهم ظ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 4 أي لئن لم 
يتداركنا الله برحمته ومغفرته طإ لنكوننّ من الخاسرين » أي لنكوننٌ من الهالكين . قال ابن كثير : 
وهذا اعترافٌ منهم بذنبهم والتجاءٌ إلى الله عر وَجَلُ"' 
لما ربجم مومع إل قَوْمِء عَصْبنَ أسفا َل ِفْسَمًا لفون من بعد َنأ ريو ولق الواح 
ود راس أخيه يجرهب | ل كال ا َم ال استضعون كوأ فوت قلا يت الأغداء 
لَا عل مم الَْْم الظلمِينَ وت كَالَ رب اغفرلى ولأعى وأذْحلنا فى رحمتك وَأنتَ أرحم لحن © 

ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً 4 أي ولما رجع موسى من المناجاة و( غضبان 4 مما 
فعلوه من عبادة العجل « أسفا 4 أي شديد الحزن ظ قال بئسما خلفتموني من بعدي » أي بس 
ما فعلتموه من بعد غيبتي حيث عبدتم العجل « أعجلتم أمر ربكم » أي أعجلتم عن أمر ربكم 
وهو انتظار موسى حتى برجع من الطور ؟ والاستفهام للإنكار ط( وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه 
يجرّه إليه 4 أي طرح الألواح ما عراه من شدة الغضب . وفرط الضجر غضباً لله من عبادة 
العجل . وأخذ بشعر رأس أخيه هارون يجره إليه ظاناً منه أنه قصّر في كفهم عن ذلك , وكان عليه 
السّلام شديد الغضب لله سبحانه , قال ابن عبّاس : لما عاين قومه وقد عكفوا على العجل ألقى 
الألواح فكسرها غضبا لله وأخذ برأس أخيه ير ليه" ظ قال ابنَ أمَ إِنَّ القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني 4 أي قال هارون يا ابن أمي - وهو نداء استعطاف وترفق” ‏ إن القوم استذلونيٍ وقهروني 
)١(‏ مختصر ابن كثير 81/5 (؟) المختصر ١/5‏ 


[فة الطبري 1١1/117‏ 
(8) قال ابن كثير : وإغا قال : « ابنَ أمْ ٠‏ ليكون أرق وأنجع عنده إل فهر شقيقه لآبيه وأمه . 


000 (1) سورة الاعراف 


وقاربوا قتل حين نبيتهم عن ذلك فأنالم أقصّر في نصحهم فإ فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
القوم الظّالمين 4 أي لا تسيء إليّ حتى يُسَرٌ الأعداء بي ويشمتوا بإهانتك إلي ولا تجعلني في عداد 
الظالمين بالمؤاخذة أو النسبة إلى التقصير . قال مجاهد : ط الظالمين » أي الذين عبدوا العجل 
( قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين 4 لما تحقق لموسى براءة ساحة 
هارون عليه السّلام من التقصير طلب عند ذلك المغفرة له ولأخيه فقال ه اغفر لي ولأخي 4 الآية 
قال الزغشري : استغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه , ولأخيه ثما عسى أن يكون فرط منه في حين 
الخلافة » وطلب الا يتفرقا عن رحمته . ولا تزال منتظمة لما في الدنيا والآخرة"' 


.و مص #8 اس 


لاي سب عطي رم لا تلان وَكدَلكَ تَرى الْمفئرينَ 2 ش( 
وَأِْينَ ملوأ السيعات ثم تابو من بَعدها وةامنوا إن ؛ ربك من بعدهالعفُور رح 9 وَلَمَاسَكتَ عن 


مودي مضي عد الألرانَ وى سْحَتها هذى ره ين هم ريم هبون (© 40 

« إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من رمهم وذلةٌ في الحياة الدنيا # أي إن الذين 
عبدوا العجل ‏ ذكر البقر ‏ واتخذوه إلهأ سيصيبهم غضبٌ شديد من الرحمن . وينالهم في الدنيا الذل 
والهوان . قال ابن كثير : أمَا الغضب الذي نال بني إسرائيل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى 
قتلّ بعضهم بعضاً , وأمًا الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغاراً في الحياة الدنياا"» ه وكذلك نجزي 
المفترين * أي كما جازينا هؤلاء بإحلال الغضب والإذلال كذلك نجزي كل من افترى الكذب 
على الله » قال سفيان بن عُييئَة : كلّ صاحب بدعة ذليل” طه والذين عملوا السيئات ثم تابوا من 
بعدها وآمنوا 4 أي عملوا القبائ ئح والمعاصي ثم تابوا ورجعوا إلى الله من بعد اقترافها وداموا على 
إيمانهم وأخلصوا فيه ف( إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم » أي إن ربك يا محمد من بعد تلك التوبة 
لغفور لذنوبهم رحيم بهم . قال الألرسي : وفي الآية إعلام بأن انوت إن حلت وَعَظمق فإن 
عفو الله تعالى وكرمه أعظم أجل » وما ألطف قول أبي نواس غفر الله تعالى له : 

يارب إِنْ عَظْمِتُ نري كر فَلْمَدُ عَلِمِثُ أن عَفْوٌكَ أَعظَم 

إن كان لآ يَرْجوكُ إلا مُحْسِن شمن يلود وَيُسْتَجِيرٌ المُجرم ؟© 


« ولاسكت عن موسى الغضب 4 أي سكن غضب موسى على أخيه وقومه طإ أخذ الألواح 4 أي 


)1١(‏ الكشاف ١57/7‏ (9؟) المختصر 7/7ه 
(0) الطبري 15/1 (5) دوحج المعاني 7١/4‏ 


الجزء التاسع ل 
ألواح التوراة التي كان ألقاها ‏ وفي نسختها هدى ورحمة » وفيا نُسخ فيها وكتب هداية للحق 
ورحمة للخلق بإرشادهم إلى ما فيه سعادة الذّارِين « للذين هم لرءهم يرهبون 4 أي هذه الرحمة 
للذين يخافون الله ويخشون عقابه على معاصيه . 


و م لمر سم مومه اس سس مر سس سم ص لمهت ممه .م اومرءة بز سو ماه 
ل ا مجن َل و لِك أطلكتم ين الى 
1ل ررم سه ا ممصم 5 م م ص صرة ومم 
عابم قعل السقهاء منا إن هى إلا ند يل امن بيع ملك نت وين 0 


سو ودود مآ سا مو 00 


رونت حير امف رين 5ه) وك 5 ف هلذه الدنياحسنة وفى الآخرة نا هد لبك كَل عدَايَ أصِيبٌ 


روزن 2 سجر ساس 


به من أشَاءُ ورَحمتى وسعث كَل َي وفاكتها لذن ُو ويؤئونَ الكو والينَ هم باينا مون 


واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا 4 أي اختار موسى من قومه سبعين رجلا ممن ل 
يعبدوا العجل للوقت الذي وعده ربه فيه الإتيان للاعتذار عن عبادة العجل ا فلما أخذتهم 
الرجفة 4 أي فلما رجف - بهم الجبل وصعقوا « قال رب لو شت أُمْلْكْتَهم من قبل وإياي 4 أي 
قال موسى على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله : لوشكت يارب أن تهلكنا قبل ذلك لفعلتٌ فإنا 
عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء « أتبلكنا بما فعل السفهاء منا 4 ؟ أي أتبلكنا وسائر بنى 
إسرائيل بما فعل هُؤ لاء السفهاء ء السبعون في قوهم سر اراي اي 
استعطاف وتذلل فكأنه يقول تعد نايا اه بناترباغينا ».قال الطبري في رواية السدي : إن 
الله أمر موسى عليه السّلام أن يأنيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل » 
ووعدهم موعداً فاختار موسى من قومه سبعينْ رجالا على عينه ئم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا ذلك 
المكان قالوا : لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة . فإنك قد كلّمم فأرناه فأخذتهم 
الصاعقة فماتوا » فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أنينهم وقد 
أهلكتٌ خيارهم لو شئت شئت أهلكتهم من قبل وإياي”" » أقول : إذا كان هذا قول الأخبار من بني 
إسرائيل فكيف حال الأشرار منهم ؟ نعوذ بالله من خبث اليهود « إن هي إلا فتتنّك 4 أي ما هذه 
الفتنة التي حدثت لهم إل محنتك وابتلاق ك تمتحن بها عبادك © تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء © 
أي تضل بهذه المحنة من تشاء إضلاله وتبدي من تشاء هدايته ‏ أنت وليّنا فاغفر لنا وارحمنا 4 أي 
أنت يارب متولي أمورنا وناصرنا وحافظنا فاغفر لنا ما قارفناه من المعاصي وارحمنا برحمتك الواسعة 
الشاملة « وأنت خبر الغافرين 4 أي أنت خير من صفح وستر . تغفر السيئة وتبدها بالحسنة 
«١‏ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنةً وني الآخرة » هذا من جملة دعاء موسى عليه السّلام أي حمق 


١40/1 الطبري‎ )1( 


ف (7) سورة الأعراف 


وأثبث لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ( إِنَا هدنا إليك ‏ أي تبنا ورجعنا | إليك من جميع ذنوينا 
ف( قال عذابي أصيب به من أشاء ورحتي وسعثْ كل شيء 4 أي قال تعالى أما عذابي فاصيب به من 
أشاء من عبادي وأما رحمي فقد عمْتُ خلقي كلهم ١‏ » قال أبو السعود 3 وفي نسبة الإصابة 0 
العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة بصيغة الماضي إيذانْ بأن الرحمة مقتضى الذات » 
وأما العذاب فبمقتضى معاصي العباد"" ه فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا 
يؤمنون # أي سأجعل هذه الرحمة خاصة في الآخرة بالذين يتقون الكفر والمعاصي ويعطون زكاة 
أموالهم ويصدّقون بجميع الكتب والأنبياء . 

ينب سول الى الأ الى ب يدوه مكثوبا عنده فى التورلة والإنجيل يمرم عر كه 
لكر وهل َم ايت ورم طم امبكبت وضع طرفم ولف بان ريم 


0 1ك م 


دين نامثو بدء عر روه ونصروه وأتبعوأ الور الى ِل مهب وك م لحرن © 


ف الّذِين يقبعون الرسول لني الأميٍّ 4 أي هؤلاء الذين تنلهم الرحمة هم الذين يتبعون 
محمدا يي النبي العربي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب ٠»‏ قال البيضاوي وساف ريزلا 
بالإضافة إلى الله تعالى » ونبياً بالإضافة إلى العباد"' ظط الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل # أي الذي يجدون نعته وصفته في التوراة والإنجيل . قال ابن كثير : هذه صفة 
محمد وو في كتب الأنبياء » بشروا أمهم ببعثته وأمروهم بمتابعته » وم تزل صفاته موجودة في كتبهم 
يعرفها علماؤ هم وأحبارهم" ط يأمرهم بالمعروف ويباهم عن المتكر 4 أي لا يأمر إل بكل شيء 
مستحسن ولا ينبي إلا عن كل شيء قبيح 9 وَيْجِلّ لَهُم الطَيبَاتٍ وَيُحَرّمِ عَلَيْهِم الحَبَائْثْ 4 أي 
يحل هم ماحرم عليه من الاكياء اللية بشوع ظلمهم ررم عليهم ما يتخي من لخر اينم 
والميتة ولحم الخنزير ( ويضع عنهم إصرهُمْ والأغلال التي كانت عليهم » أي يخفف عنهم 
ما كلفوه ا ا ا النجاسة من 
الثوب والقصاص من القاتل عمدًا كان القتل أو : خطأ وشبه ذلك ا فالذين آمنوا به وعزّروه 
ونصروه » أي فالذين ضِدذَقوًا حمل وعظيوة ٠‏ روقروه ولْضروا ديه ل واتعوا النور الذي أنزل 
معه 4 أي واتبعوا قرآنه المنير وشرعه المجيد ط أولئك هم المفلحون » أي هم الفائزون بالسعادة 
السرمدية . 


هم/٠ (؟) البيضاوي ص " (9) المختصر‎ 5١1١/5 أبو السعود‎ )1١( 


الجزء التاسع يدان 


ل ايها لئاس إ فى رسول الله لبك سيا للدى 1 ملك سمت والأرض لاإكه نه لامر بحي وجيت 


2م بير سمي برس موبمار سس سو برسم 


اموأ بأل ورسواه آي الأ اذى ب يمن الله كمه وأتبعوه لكر مبدونَ 22 ومن قوم موميخ مه 
سواثر سم رو ومس ب 0-7 
ممدون بلق ويد بغدلون 


ف( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4 هذا بيان لعموم رسالته و لجميع الخلق 
أي قل يا محمد للناس إني رسولٌ من عند الله إلى جميع أهل الأرض ١‏ الذي له ملك السموات 
والأرض *» أي المالك لجميع الكائنات ١‏ لآ إِلَه إلا هُو يحي ويميت 4 أي لا رب ولا معبود سواه 
فهو الإله القادر على الإحياء والإفناء ©« فامنوا بالله ورسوله # أي صدّقوا بآيات الله وصدقوا برسوله 
المبعرث إلى جميع خلقه < النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته 4 أي آمنوا بالنبي الأمي صاحب 
المعجزات الذي لا يقرأ ولا يكتب المصدق بالكتب التي أنزها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء 
« واتبعوه لعلكم تبتدون 4 أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره رجاء اهتدائكم إلى المطلوب # ومن 
قوم موسى أمة يبدون بالحق 4 أي ومن بني إسرائيل جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون النّاس 
بكلمة الحق لا يجورون » قال الزتخشري : ل ذكر تعالى الذين تزلزلوا ممهم في الدين وارتابوا حتى 
أقدموا على العظيمتين : عبادة العجل , وطلب رؤية الله , ذكر أن منهم أمة موقنين ثابتين يهدون 
الئّاس بكلمة الحق 7 0 على الاستقامة”» 


رع سرس ص ص صو 00000 اخ ارد ل ار 
ينه انعفر عبن قد يع ليطي 6ل 
عرص ص ار ع ع عه م ل للدوة رس 0 وم ورم مر زع 
لبك تفط نا كن ولك كنا ننس : دون ج» ذل هم أسكوأ لذو القرية وكلوأ 
وم سور وروم رار 2010020 ونام رورم كر كي وس ررس اس إصلام و رس ورور 


منها حيث حيث سدم وقولرا أ حطة وأدخلوا لباب بجدا تُغفرحكم خطيقديكر سَتزيد الْمحْسنين 72 


( وقطعناهم تي عشرة أسباطا أمأ 4 أي وفرقنا بي إسرائيل فجعلناهم قبائل شت اثنتي 
عشرة قبيلة من اثني عشر ولدأ من أولاد يعقرب » قال أبو حيّان : أي فرقناهم وميّزناهم أسباطاً 
ليرجع أمر كل سبط أي « قبيلة.» إلى رئيسه ليخفٌ أمرهم على موسى ولئلا يتحاسدوا في فيقع الهرج ١‏ 
وهذا جرهم اثنتي عشرة عيئا ثلا يتنازعوا ويقتتلوا على الماء ؛ وجعل لكل سبطٍ نقيبا ليرجعوا في 
أمورهم إليه"" « وأوحينا إلى موسى إِذ استسقاه قومه 4 أي حين استولى عليهم العطش في التيه 
(9) الكشاف ؟//ا5١‏ (9) البحر المحيط 4١05/14‏ . 


( أن اضرب بعصاك الحجر 4 أي أوحينا إليه أن يضرب الحجر بعصاه فضربه ( فانبجست منه 
اثنتا عشرة عينا 4 أي انفجرت من الحجر اثنتا عشرة عيئاً من الماء بعدد الأسباط ظ قد علم كل 
أناس مشربهم © أي قد عرف كل سبطٍ وجماعة متهم عينهم اخاصة بهم , قال الطبري : لايدخل 
سبطً على غيره في شربه'" ط وظللنا عليهم الغمام 4 أي جعلنا الغمام يكنيّم من حر الشمس 
ويقيهم من أذاها » قال الألوسي : وكان الظل يسير بسيرهم ويسكن بأقامتهم ( وأنزلنا عليهم 
لمن والسلوى » أي وأكرمناهم بطعام شهي هو ط المنْ 4 وهي شيء حلو ينزل على الشجر 
يجمعونه ويأكلونه و السلوى » وهو طائ ثر لذيذ اللحم يسمى السُّمّاني , كل ذلك من إفضال الله 
وإنعامه عليهم درن جهدٍ منهم 9 كلوا من طيبات ما رزقناكم » أي وقلنا لهم كلوا من هذا الشيء 
الطيب اللذيذ الذي رزقناكم إِيّاه ! وما ظلمونا ولكنّ كانوا أنفسهم يظلمون 4 ني الكلام محذوف 
تقديره : فكفروا بهذه النعم الجليلة وما ظلمونا بذلك ولكنْ ظلموا أنفسهم حيث عرّضوها بالكفر 
لعذاب الله ه وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم 4 أي واذكر لهم حين قلنا 
لأسلافهم اسكنوا بيت المقدس وكلوا من مطاعمها وثمارها من أي جهة ومن أي مكان شئتم منها 
« وقولوا حطة 4 أي وقولوا حين دخولكم : يا ألله خط عنّا ذنوبنا ( تغفر لكم خطيئتكم » أي 
نمح عنكم جميع الذنوب التي سلفت منكم ظ ستزيد المحسنين * أي وسنزيد من أحسن عمله 
بامتثال أمر الله وطاعته فوقٌ الغفران دخول الجنان . 


َل الْينَ ظلموأمىمْ قَوْلا الى قبل لهم قاسلا علبهم حرا منَ لمآ بمَاكانوأ يمون 4 
وسعلهم . عن آلَْريةألِكَانتْ حاضرة البحر إذْ عدون فى سيت دوم حنم وم مسبم شرع يوم 
لبون لاني كَدَاكَ ليم كنا يسَقُونَ ©© وَإِذْناك ممعم م طن َم أ 


ول ررس كر سسرر . سر له 42 


مهلكهم أومعذبهم عراب شَديدا َرأ مغذرة إل رَبكرٌ ولعلهم يتقون 79 


( فبدّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قبل لهم 4 أي غيَّر الظالمون أمر الله بقوهم كلام 
لا يليق حيث قالوا بدل 8 حطة 4 حنطة في شعيرة وبدل أن يدخلوا ساجدين خشوعاً لله دخلوا 
يزحفون على أستاههم « أدبارهم » سخرية واستهزاء بأوامر الله ف( فأرسلنا عليهم رجز من السماء 
بما كانوا يظلمون » أي فأرسلنا عليهم عذاباً من السماء بسبب ظلمهم وعدوانهم المستمر سابقاً 
ولاحقاً » قال أبو السعود : والمراد بالعذاب « الطاعون ؛ روي أنْه مات منهم في ساعة واحدة أربعة 


١الال/١ الطبري‎ )1١( 


ا جزء التاسع 326 


وعشرون ألفاً"" « واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 4 أي وأسأل يا محمد اليهود عن 
أخبار أسلافهم وعن أمر القرية التي كانت بقرب البحر وعلى شاطته ماذا حل مهم لما عصوا أمر الله 
(اسطاند ب المي ١‏ ال مسحي الل زر رار ؟ ذل ان ابره زمه القرية هي ( إلا 
وهى على شاطىء بحر القلزم' 8 إذ يعْدون في السبت » أي يتجاوزون حدٌّ الله فيه وهو 
اصطيادهم يوم السبت 8« إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرْعا 4 أي حين كانت الحيتان 
« الأسماك » تأتيهم يوم السبت وقد حرم عليهم الصيد فيه كثيرة ظاهرة على وجه الماء ط( ويوم 
لا يسبتون لا تأتيهم * أي وني غيريوم السبت وهي سائر الأيام لا تأتيهم بل تغيب عنهم وتختفي 
« كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » أي مثل ذلك البلاء العجيب نختبرهم وتمتحنهم بإظهار 
السمك على وجه الماء في اليوم المحرّم عليهم صيده وإخفائها عنهم في اليوم الحلال بسبب فسقهم 
وانتهاكهم حرمات الله . قال القرطبي : روي أنها كانت في زمن داود عليه السّلام وأن إبليس 
أوحى إليهم فقال : إنما هيم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض فكانوا يسوقون الحيتان إليها 
يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء فيأخذونها يوم العد وغالرن و ضيدها"" 
« وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذيبم عذابا شديدا # قال ابن كثير : يخبر 
تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق : فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد 
السمك يوم السبت . وفرقة نبت عن ذلك واعتزلتهم » وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت 
للمنكرة « لم تعظون قوماً الله مهلكهم » أي لم تنبون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا 
العقوبة من الله فلا فائدة ني نبيكم إيّاهم” ؟ ط قالوا معذرة إلى ربكم 4 أي قال النّاهون : إغا 
نعظهم لنعذر عند الله بقيامنا بواجب النصح والتذكير فإ ولعلّهم يتقون 4 أي ينزعون عمًا هم فيه 
من الإجرام »قال الطبري : أي لعلّهم أن بتقوا الله فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا من معصيتهم إياه 
وتعدّهم الاعتداء في السبت" . 


ًا سوأ ما ديؤأ بوة ينا ل بون ع السوء وأَحَذن نوا بداب ببس بِمَا فقون هه 
30 عتوأ عن ما : بوأعنه اهم ورد تحن © وَإِذْ ا يوم القيلمة 
سير عر 2 عمم برع - 

سَْ وم سوه الدب رب لس مع قبإ لغفور رج 29 لاط ان 


رام سم ورور سس | اسم كرس سو (ير 


مهم لصالحونٌ وملهم دون ذلك لوهم باْكَسَنتَ والسيعات لعلهم برجعوك ©ه 


. 88/17 ؟) المختصر‎ ٠١8/7 أبو السعود‎ )١( 
١86/17 القرطبي /05/1* (4) المختصر ؟١/5ه . (©) الطبري‎ )6 


كن (1) سورة الأعراف 


( فلما نسوا ما ذُكُروا به 4 أي فلا تركوا ماذكرهم به صلحاؤهم ترك الناسي للشيء 
وأعرضوا عن قبول النصيحة إعراضاً كلياً « أنجينا الذين ينبون عن السوء » أي نجينا الناهين عن 
الفساد في الأرض « وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس » أي وأخذنا الظالمين العصاة بعذاب 
شديد وهم الذين ارتكبوا المنكر #8 بما كانوا يفسقون » أي بسبب فسقهم وعصياهم لأمر الله 
١‏ فلا عَنَوَا عَم نُهوا عَنْه 4 أي فلم| استعصوا وتكبّروا عن ترك ما نهوا عنه ‏ قلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين » أي مسخناهم إلى قردة وخنازير ؛ والمعنى أنبم مُذبوا أولاً بعذاب شديد فلم لم يرتدعوا 
وتمادوا في الطغيان مسخوا قردة وخنازير , والحاصل أن أصحاب القرية انقسموا ثلاث فرق : فرقة 
عصثُ فحل بها العذاب . وفرقة نبت ووعظت فنجاها الله من العذاب ؛ وفرقة اعتزلت فلم تنه وم 
نقَارف المعصية وقد سكت عتها القرآن ؛ قال ابن عبّاس : ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة أنجوا 
أم هلكوا ؟ قال عكرمة : فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا لأنهم كرهوا ما فعله أولئك , 
فكساني حلُّةه' ه وإذ تان ربك ليبعثنٌ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » أي 
واذكر يا محمد حين أعلم ربك ليسلطنْ على اليهود إلى قيام السّاعة من يذيقهم أسوأ العذاب بسبب 
عصيائهم وغالفتهم أمر الله واحتيالهم على المحارم وقل اسلط الله عليهم حمر كلهم 
وسباهم . وسلّط عليهم النصارى فأذلوهم وضربوا عليهم الجزية ٠‏ وسلّط عليهم حمداً يك فطهّر 
الأرض من رجسهم وأجلاهم عن الجزيرة العربية » وسلط عليهم أخيراً ٠‏ هتلر » فاستباح حماهم 
وكاد أن يبيدهم ويفنيهم بالقتل والتشريد في الأرض . ولا يزال وعد الله بتسليط العذاب عليه 
سارياً إلى أن يقتلهم المسلمون في المعركة الفاصلة إن شاء الله ويوملٍ يفرح المؤمنون بنصر الله « إن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفورٌ رحيم » أي سريع العقاب لمن عصاه وغفورٌ رحيم لمن أطاعه 
« وقطعناهم في الأرض أمأ 4 أي فرقناهم في البلاد طوائف وفرقاً ذفي كل بلدة فرقة منهم ٠‏ وليس 
فم إقليم يملكونه حتى لا تكون لهم شوكة » وما اجتمعوا في الأرض اللمقدّسة في هذه الأيام 
إلا ليذبحوا بأيدي المؤمنين إن شاء الله | وعد بذلك رسول الله يك حيث قال : ( لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهوذ . .) الحديث أخرجه مسلم ثم بِيّن تعالى أنهم ليسوا جميعاً فجاراً بل 
فيهم الأخيار وفيهم الأشرار فقال ل منهم الصّالحون ومنهم دون ذلك 4 أي منهم من أمن وهم قلة 
قليلة ومنهم من انحط عن درجة أصلح بالكفر والفسوق وهم الكثرة الغالبة 9 وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلّهم يرجعون » أي اختبرناهم بالنعم والنقم والشدة والرخاء لعلهم 
يرجعون عن الكفر والمعاصي . 


. 59/1 المختصر‎ )١( 


20 عر ٠.‏ مور لع س2 بعري ع ص صر مس 2 وعير مم م 
فل يعدم َلْفُ وروأ لكب باخدذون عرص هندًا ادق وتران مغر نون يم 


57 71 معد يم به ميق الكت أن لَايفوأ عل الهلا لحن 00 والدار 
الأعرة عي لل بون أفلا تَعفلونَ ©© وان مسَكُونَ بالكتب وأقاموأ الصلزة إَِا لانضيع أجرَ 
لْمصَلِحِينَ 2 و إِذ فنا ابل فوفهم كلله, ظلَه ونوا لله واقم بم دوأ مآ انيدم بقوة وأذ ووأ 
مافيه لَعلّك نَتَُونَ (هه 

( فخلف من بعدهم خَُلْفٌ ورئوا الكتاب » قال ابن كثير : أي خلف من بعد ذلك الخيل 
الذي فيهم الصالح والطالح علث آخر لا خير فيهم ورثوا الكتاب وهو التوراة عن أبائهه” 
« يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا » أي يأخذون ذلك الشيء ء الدنيء من حطام 
الدنيا من حلال وحرامٍ ويقولون متبجحين : سيغفر الله لنا ما فعلناه » وهذا اغترار متهم .ركب 
على الله وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه » أي يرجون المغفرة ة وهم مصرٌون على الأنب كلما لاح 
لهم شيء من حطام الدنيا أخذوه لا يبالون من حلال كان أوحرام © ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق 4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد في 
التوراة أن يقولوا الحق ولا يكذبوا على الله ؟ فكيف يزعمون أنه سيغفر لهم مع إصرارهم على 
المعاصي وأكل الحرا م ؟ ف( ودرسوا ما فيه في هذا أعظم التوبيخ لهم أي والحال أنهم درسوا ما في 
الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة الثّامة من الوعيد على قول الباطل والافتراء على الله 9 والدَّار الآخرة 
خير للذين يتقون 4 أي والآخرة خير للذين يتقون الله بترك الحرام ا أفلا تعقلون » ؟ الاستفهام 
للإنكار أي أفلا ينزجرون ويعقلون ؟ والمراد أنهم لو كانوا عقلاء لما آثروا الفانية على الباقية 
« والذين يُمَسّكون بالكتّاب وأقَامُوا الصَّلاةَ 4 أي يتمسكون في أمور دينهم بما أنزله الله 
ويحافظون على أداء الصّلاة في أوقاتها ه إن لا نضيع أجر المصلحين 4 أي لا نضيع أجرهم بل 
نجزيهم على تمسكهم وصلاحهم أفضل وأكرم الجزاء . ف( وإذ نتقنا الجبل فوقهم » أي اذكر حين 
اقتلعنا جبل الطور ورفعناه فوق رءوس بني إسرائيل 8 كأنّه ظُلّة 4 أي كأنه سقيفة أو ظلة غمام 
«( وظنوا أنه واقع مهم 4 أي أيقنوا أنه ساقط عليهم إن لم يمتثلوا الأمر . قال المفسرون : روي أنهم 
أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلها فرفع الله الطور على رءوسهم وقيل لهم : إن قبلتموها بما 
فيها وإلا ليقعنَّ عليكم فلم| نظروا إلى الجبل خرٌ كل واحد منهم ساجداً خوفاً من سقوطه ثم قال 
حال لوا ما أعتاكم بقوة > اي بويا لل حل لتر ا بات سرع ل وااتروانا يللع 
'تتقون »# أى اذكروا ما فيه بالعمل واعملوا به لتكونوا في سلك المتقين . 


4 (7) سورة الأعراف 
دإذ أذ ربك ين ءادبن هرهم ديهم وأشهدهم علخ أنفسيم ألنت , 00 لوأب - 
أن أن رن 2 الع م ل 
انم ا 6 057 

ف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 4 قال الطبري : أي واذكريا محمد إذ 
رام د أبائهم فقررهم مير يم لل بع 0 
ف وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم الوا بل شهدنا » أي رهم عل ربويته ووحداة 
فأقروا بذلك والتزموه « أن د تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين # أي لثلا تقولوا يوم المساب 
إن كنا عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبية غافلين م ننبه عليه ط أو تقولوا إنما أشرك آباءنا من قبل وكنا 
ذرية من بعدهم 4 أي ولكيلا تقولوا يوم القيامة أيضاً نحن ما أشركنا وإغا قلدنا آباءنا واتبعنا 
منباجهم فنحن معذورون ف أفتهلكنا بما فعل المبطلون 4 أي أفتهلكنا بإشراك من أشرك من ابائنا 
المضلّين بعد اتباعنا منباجهم على جهل منا بالحق ؟ ا وكذلك نفصّل الآيات ولعلّهم يرجعون »> 
أي وكا بِيّنا الميئاق نبيّن الآيات ليتدبرها النّاس وليرجعوا عما هم عليه من الإصرار على الباطل 
وتقليد الآباء «( واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها 4 أي واتل يا محمد على اليهود خبر 
وقصة ذلك العالم الذي علمناه علم بعض كتب الله فانسلخ من الآيات كما تنسلخ الحيّة من 
جلدها بأن كفر بها وأعرض عنها ظ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » أي فلحقه الشيطان 
واستحوذ عليه حتى جعله في زمرة الضّالين الراسخين في الغواية بعد أن كان من المهتدين . قال 
ابن عباس : هوه بلعم بن باعوراء » كان عنده اسم الله الأعظم وقال ابن مسعود هو رجل من 
ش بني إسرائيل بعثه موسى إلى ملك « مُذْيْنَ » داعياً إبى الله فرشاه الملك وأعطاه المُلْكْ على أن 


يترك دين موسى ويتابع الملكث على دينه ففعل وأضلٌ الثّاس بذلك”» 


(1) للمفسرين في هذه الآية قولان : أحدهما أن الله لم خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم العهد به ربهم 
نأقروا وشهدوا بذلك وقد روي هذا المعنى عن النبي من طرق كثيرة ؛ وقال به جماعة من الصحابة , والثانٍ : أن هذا من 
باب التمثيل والتخبيل وا معن أنه سبحانه نصب هم الأدلّة على ربوبيته ووحدانيته ؛ وشهدت به عقوم وبصائرهم التي 
ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والحدى فكأنه أشهدهم عل أنفسهم وقال لهم الست بربكم فقالوا بل بل . وهذا الرأي 
اختاره الزتحشري وأبو حيّان وأبو السعود والاول أصح . 

؟) التهيل 14/7ه 


الجزء التاسع ا 


شنا لرقعتله يبا كنار 0 إِلَ الْأرْض معو لَب كرالك | إن تمل عله يلهثْ أو 
تَتر كه لهت 0 َلك لك مل قوم لد 0 عَايِتنا عالت ل لهم عون 423 سآء متلا الْقَوم 


مع برص برس رصا ير 0 590 ماوضس ا سم 


لين كذبوأ بعاينتنا وانفسهم كانوأ 0 40 من يبد أله 5-6 ومن يطلل لِك هم 
سرود © 


© ولو شئنا لرفعناه مبا بها ولكنّه أخلد إلى الأرض وانّبع هواه 4 أي لو شئنا لرفعناه إلى منزلة 
العلاء الأبرار ولكنه مال إلى الدنيا وسكين إليها وآثر لذتها وشهواتها على الآخرة واتبع ما تهواه نفسه 
فاحظ ستل ساثلن :فل لمسلةكعئل تكلب إن تمل عليه ,ليت أو شرك يله 4 أي فمطلاق 
الخسة والدناءة كمثل الكلب إن طردته وزجرته فسعى ث , وإن تركته على حاله نَث , وهوتمثيل 
بادي الروعة ظاهر البلاغة ف« ذلك مثل القوم الذين كذّبوا باياتنا # أي هذا المثل السيء هو مثل 
لكل من كذَّب بآيات الله ٠»‏ وفيه تعريض باليهود فقد أوتوا التوراة وعرفوا صفة النبي عليه الصّلاة 
والسلام فلم جاءهم ما عرفوا كفروا به وانسلخوا من حكم التوراة ( فاقصص القضْص لعلّهم 
يتفكرون 4 أي اقصص على أمتك ما أوحينا إليك لعلّهم يتدبرون فيها ويتعظون طإ ساء مثلا القوم 
الذين كذبوا بآياتنا ‏ أي بئس مثلا مثل القوم المكذبين بآيات الله ط( وأنفَهم كانوا يظلمون 4 أي 
وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتعدّاها « من يبد الله فهو المهتدي ومن يضلل 
فأولئك هم الخاسرون » أي من هداه الله فهو السعيد الموفق . ومن أضله فهو الخائب الخاسر 

لا محالة » والغرض من الآية بيان أن الهداية والإضلال بيد الله . 
دمر هم كرا أن الى كم مَأ لا يصون يبا وَكَمْ َاذَانَ 
ا اوليك الأ بل مع أ ربك مم الْمنفلونَ 4 ود الأنفه ا 
10000 0 


ل وذو ليت لون فق اتمتبهء سبِجَرَونَ ماكاوا بعملود و ومن حلفا أمة هدون 
لحن وبهء يعداو © 


«( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس *» أي خلقنا لجهنم ليكونوا حطباً لها خلقاً كثيراً 
كائناً من الجن والإنس . والمراد بهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة « لهم قلوب 
لا يفقهون بها 4 أي لهم قلوب لا يفهمون بها الحن إ وهم أعيِن لا ييصرون بها 4 أي لا يبصرون 
بها دلائل قدرة الله بصر اعتبار ظ وهم اذان لا يسمعون بها » أي لا يسمعون بها الآيات والمواعظ 


لان (7) سورة الأعراف 
سماع تدبر واتعاظ . وليس المراد نفي السمع والبصر بالكلية وإنما المراد نفيها عم| ينفعها في الدين 
( أولئك كالأنعام بل هم أضل 4 أي هم كالحيوانات في عدم الفقه والبصر والاستماع بل هم أسوأ 
حالاً من الحيوانات فإنها تدرك منافعها ومضارها وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضار وهذا يُقدمون 
على الثار ه أولئك هم الغافلون » أي الغارقون في الغفلة ه ولله الآسماء الحسنى فادعوه بها » أي 
لله الأسماء التى هي أحسن الأسماء وأجلّها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها فسمّوه بتلك الأسماء 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه » أي اتركوا الذين يميلون في أسمائه تعالى عن الحق ى! فعل 
المشركون حيث اشتقوا لآلهتهم أسماء منها كاللات من الله » والعْزّى من العزيز » ومناة من انان 
« سيُجزون ما كانوا يعملون » أي سينالون جزاء ما عملوا في الآخرة ©« وممن خلقنا أمة يبدون 
بالحق وبه يعدلون 4 أي ومن بعض الأمم التي خلقنا أمة مستمسكة بشرع الله قولا وعملاً يدعون 
اناس إلى الحق وبه يعملون ويقضون . قال ابن كثير : والمراد في الآية هذه الأمة المحمدية لحديث 
( لا تزالٌ طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خَذهَم ولا من خالفَهِم حتى يأتي أمر الله 
وهم على ذلك )*" وهذه الطائفة لا تختص بزمان دون زمان بل هم ني كل زمان وفي كل مكان ؛ 
فالإسلام دائ) يعلو ولا يُعلى عليه وإن كثر الفُسَّاق وأهل الشر فلا عبرة فيهم ولا صّولة لهم وفي 
الحديث بشارة عظيمة لهذه الأمة المحمدية بأن الإسلام في علرٌ شرف وأهله كذلك إلى قرب 
الساعة . 
3 

ان كذ وا اتا متتترجم ون حك ع ل فم ذَكَبْدى مين © 
1 مايصاحيم من ين إن هو إلا نذير ١‏ من 9 أول واف ملت اموت والأض 
و لق انه من و و وأن عسوه > أن 00 نقد أ ترب 6 فأ حَديث : ع وموك 2 من يضْل لله 
ا هادي له ل 

والذين كذّبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 أي والذين كذّبوا بالقرآن من 
أهل مكة وغيرهم سناخذهم قليلاً وندنيهم من الهلاك من حيث لا يشعرون ؛ قال البيضاوي : 
وذلك بأن تتواتر عليهم النعم ٠‏ فيظنو أنها لطف من الله تعالى بهم فيزدادوا بطرأ وانبماكا في الي 
حتى تحق عليهم كلمة العذاب" 8 وأملي هم » أي وأمهلهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدرى| في 
الحديث الشريف ( إن الله لِيُملٍ للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته ) ط« إن كيدي متين » أي أخذي 
وعقابي قوي شديد وإنا سمّاه كيدا لآن ظاهره إحسانٌ وباطنه خذلان « أَرَلْمْ يتفكروا ما بصاحبهم 


٠١6 والحديث في الصحيحين . (؟) البيضاوي ص‎ 7١” المختصر‎ )١( 


الجزء التاسع وم 
من جئة 4 أي أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله فيعلمون أنه ليس بمحمد وك جنون بل هو 
رسول الله حقا أرسله الله لهدايتهم وهذا نفي لما نسبه له المشركون من الجنون في قولهم طز يا أيها 
الذي نُزّل عليه الذكر إنّك لمجنون 4 « إن هو إلا نذيرٌ مبين 4 أي ليس محمد إل رسول منذر أمره 
بِيّن واضح لمن كان له لب أو قلبٌ يعقل به ويعي 8 أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض » 
أي أولم ينظروا نظر استدلال في ملك الله الواسع ما يدل على عظم الملك وكمال القدرة , 
والاستفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ ٠‏ وما خلق الله من شيء # أي وني جميع محلوقات الله 
الجليل فيها والدقيق فيستدلوا بذلك على كمال قدرة صانعها وعظم شأن مالكها ووحدة خالقها 
ومبدعها ؟ <إ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 4 أي وأن يتفكروا لعلّهم يموتون عن قريب 
فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر والتدبر فيا يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل ا فبأي حديث 
بعده يؤمنون » أي فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون به وهو النهاية في الظهور والبيان 8 من يضلل 
الله فلا هادي له 4 أي من كتب الله عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد « ويذرهم في طفياهم 
يعمهون » أي ويتركهم في 7 وتمردهم يترددون ري 


0 


اسكلويك دي نان يد مها قل إناعلها عند رق اا لامر َقْلْتْ فى السمنوات 
1 اف لاب بنك انك عن مل اها عند له ون أخرآائين 


عل وم وام صم وم رس نو ار 


ُو يمل ليك فى تاولا ضرا لا ما أ ولو كنت أغ] لعب لأسشكزات بن 
اكروا تاذ إن ناا تذير وكشي لقَوم مون 42 

« يسألونك عن الساعة 4 أي يسألونك يا محمد عن القيامة « أيان مرساها * أي متى 
ولرعها وحدوثها ؟ وسميت القيامة ساعة لسرعة مافيها من الحساب كقوله ©« وما أمر الساعة 
إل كلمح البصر أو هو أقرب 4 ط قل إنما علمها عند ربي » أي قل فل لمم يا هد لا يعلم الوقت 
الذي يحصل قبام السّاعة فيه إلا لله سبحانه ثم أكُد ذلك بقوله ( لا يُجَليها لوقتها إل هو 4 أي 
لا يكشف أمرها ولا يظهرها اللناس إلا الرتك انه بالذات فهو العالم بوقتها ( قلت في 
السموات والأرض » أي عظمت على أهل السموات والأرض حيث يشفقون منها ويخافون 
شدائدها وأهوالها"'' ط« يسألونك كأنك حفي عنها »4 أي ع ا ا 
السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها « قل إنما علمها عند لله 4 أي لا يعلم وقتها إل الله لأنها من 
الأمور الغيبية التي استأئر بها علام الغيوب « ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 4 أي لا يعلمون 
)1١(‏ هذا قول قتادة وقيل المعنى : خفي علمها على أهل الموات والأرض . 


لان (0) سورة الأعراف 

السبب الذي لأجله أخفيت , قال الإمام الفخر : والحكمة في إخعفاء السّاعة عن العباد أنهم إذا لم 
يعلموا متى تكون كانوا على حذرٍ منها فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية" « قل 
لا أملك لنفسي تفع ولا ضرا إل ما شاء لله 4 أي لا أملك أن أجلب إلى نفسي خخيرً ولا أدفع عنها 
شرا إل بمعشيئته تعالى فكيف أملك علم السّاعة ؟ فإ ولو كُنتُ أعلم الغيب لاستكثرت من الخير » 
الاوك ترات انون القت لت انرا و رارع الا و وراك الفا قي اا رمقرات 
ف« وما مسني السوء » أي لو كنت أعلم الغيب لاحترست من السوء ولكنْ لا أعلمه فلهذا يصيبني 

ما قُدّر لي من الخير والشر 8 إن أنا إلا نذير وبشير » أي م أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة 
« لقوم يؤمنون # أي لقوم يصدقون بما جثتهم به من عند الله . 


هو الى حَلْقَحْ من نفس واحدّة 0 تَعََّهَا حل حلا حفيفا فَرَثْ يه. 


2م و عم مهلم مم 2 بر ع صصص عر رص ست 


ا أنقكٍ دعو ل ريمن اَلاَق من لكين وه قد" انما صللحا جعلا له شرك 
فيمآ 0 فنعلل الله عا بكرن © مركو مايق شيا وهم بحُن زح وَلاستَطيعونَ فم 


2 لعب ] لرمروو ص زر سم 


نصراولاً انفسهم ينصرون 55 


هو الذي خلقكم من نفس واحدة » أي هو سبحانه ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم 
جميعاً وحده من غير معين من نفس ' واحدة هي آدم عليه السّلام ف وجعل منها زوجها 4 أي وخلق 
منها حواء ( ليسكن إليها ‏ أي ليطمئن إليها ويستأنس بها فل فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً 4 أي 
فلم جامعها حملت بالجنين حملا خفيفاً دون إزعاج لكونه نطفةً في بادىء الأمر قال أبو السعود فإنه 
ايد كر لبه ماقا عق بده الي لما واكك مز لاسا والتعرض لذكر خخفته 
للإشارة إلى نعمته تعالى عليهم في إنشائه إياهم متدرّجين في أطوار الخلق من العدم إلى الوجود , 
ومن الضعف إلى القوة”"' ظ فمرت به » أي استمرت به إلى حين ميلاده طإ فلم| أثقلت » أي ثقل 
حملها وصارت به ثقيلة لكبر الحمل في بطنها ه دعّوا الله ريبما » أي دعوا الله مربيهم| ومالك أمرهما 
ف لئن آتيتنا صالحاً لدكونن من الشاكرين 4 أي لثن رزقتنا ولدأ صالحا سويٌّ الجَلْقّة لتشكرتك 
على نعمائك « فلما آتاهما صالحاً » أي فلما وهبهم| الولد الصالح السويّ « جعلا له شركاء فيها 
اتاهما 4 أي جعل هؤلاء الأولاد والذرية"' شركاء مع الله فعبدوا الأوثان والأصنام ظ فتعالى الله 


() ذهبنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجحه المحققون من أهل العلم . وقد ذهب بعض الممسرين إلى أن الآية في 
« آدم وحواء » وأن الضمير في قوله تعالى ‏ جعلا له شركاء »> يعود إليهما ورووا ني ذلك أحاديث وآثار منبا ما روي عن سمرة 5 


الجزء التاسع 28 
عما يشركون » أي تنه وتقدّس الله عما ينسبه إليه المشركون ط أيشركون مالا يخلق شيئاً 4 
الاستفهام للتوبيخ أي أيشركون مع الله ما لا يقدر على خلق شيء أصلا « وهم يُخلقون » أي 
والحال أن تلك الأوثان والآة تحلوقة فكيف يعبدونها مع الله ؟ قال القرطبي : وجمع الضمير بالواو 
والنون لأنهم اعتقدوا أن الأصنام تضر وتنفع واخريت مر لاض « ولا يستطيعون هم 
نصراً 4 أي لا تستطيع هذه الأصنام نصر عابديها ط ولا أنفسهم ينصرون 4 أي ولا ينصرون 
أنفسهم تمن أرادهم بسوء , كم العجز والذلة فكيف يكونون الة ؟ 


لال ارس ]ص صو رار بر 0 ضور م 
وَإِن تَدعوهمٌ ل شد لابشيطولا وا #عليكر أدعوموهم| م نتم صلمتون 4 إِنَ لين عون 
بن دون ألا لوكو كلب تجيبوأ لكر إن كنتم صَلدقِينَ 0 الهم أجل ؟ 0 الم 
يودي أم ‏ تن ةيآ | م ا قل ادعو شرك “كر ثم كيدون 


2 عط ره 2 


قلا تنظرون © إن ْ ولتَىَ آله الى رَ الكتنب وهويعَولٌ الصالحين 43 


١١ 


وإن تدعوهم إلى المدى لا يتبعوكم » أي أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى خير أو رشاد 
لأنها حمادات ط سواءً عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون * أي يتساوى في عدم الإفادة دعاؤ كم 

لهم وسكوتكم . قال ابن كثير : يعني أن هذه الأصنام لا تسمع من دعاها » وسواء لديها من دعاها 
ومن دحاها كما قال إبراهيم 9 يا أبتِ لم تعبد ما لا يسمع ولا ببصر ولا يغني عنك شيئاً 4"" «( إن 
الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم » أي إن الذين تعبدونهم من دونه تعالى من الأصنام 
وتسموتهم الة محلوقون مثلكم بل الأناس أكمل منها لأنها تسمع وتبصر وتبطش وتلك لا تفعل شيئا 
من ذلك فلهذا قال « فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين » أمر على جهة التعجيز 


- مرفوعاً. قال : ولا ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش بها ولد فقال سمّيه : عبد الحارث فإنه يعيش . فسمته 
عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان ٠‏ رواه أحمد والترمذي , قال الحافظ ابن كثير : وهذا الحديث معلولٌ من 
ثلاثة أوجه وقد وضحها رحمه الله ورجح أن الحديث موفوف وضعّف ما ورد من آثارثم روي بسنده عن الحسن أنه قال : كان 
هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بادم » ثم قال ابن كثير : وأمًا نحن فعلى مذهب ال حسن البصري في هذا وأنه ليس المراد من 
هذا السياق « آدم وحواء » وإئما المراد المشركون من ذريته بدليل قول الله بعده 8 فتعالى الله عما يشركون # أقول : وهو 
الحق الذي لا محيد عنه . 

6/75 القرطبي 761/107 (5) المختصر‎ )١( 


نين (/7) سورة الاعراف 


والتبكيت أي ادعوهم في جلب نفع أودفع ضر إن كنتم صادقين في دعوى أنها آلهة"' ط ألهم أرجل 
يمشون بها » توبيخ إثر توبيخ وكذلك ما بعده من الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي هل لهذه الأصنام 
أم هم أيدٍ يبطشون بها 4 أي أم هل هم أيدٍ تفتك وتبطش بمن أرادها بسوء ؟ + أم لهم أعيِنٌ 
يبصرون بها 4 أي أم هل لهم أعين تبصر الأشياء ؟ فإ أم لهم آذان يسمعون بها 4 أي أم لهم آذان 
تسمع بها الأصوات ؟ والغرض بيان جهلهم وتسفيه عقوهم في عبادة جمادات لا تسمع ولا تبصر 
ولا تغني عن عابدها شيئا لأنها فقدت الحواس وفاقد الشيء لا يعطيه . والإنسان أفضل بكثير من 
هذه الأصنام لوجود العقل والحواس فيه فكيف يليق بالأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة الأخس 
الأدرن الذي لا يحسٌ منه فائدة أبداً لاني جلب منفعة ولا في دفع مضرة ؟! ظ قل ادعوا 
شركاءكم 4 أي قل لهم يا محمد أدعوا أصنامكم واستنصروا واستعينوا بها علي نم كيدون 
فلا تنظرون » أي ابذلوا جهدكم أنتم وهم في الكيد لي وإلحاق الأذى والمضرّة بي ولا تمهلون طرفة 
عين ٠‏ فإني لا أبالي بكم لاعتمادي على الله قال الحسن : خوّفوا الرسول ينية بالمتهم فأمره تعالى أن 
يجاببهم بذلك « إن ولي لله الذي نرّل الكتاب ‏ أي إن الذي يتولى نصري وحفظي هوال الذي 
نزّل علي القرآن « وهو يتول الصالحين 4 أي هو جل وعلا يتولى عباده الصالحين بالحفظ 
والتأييد . وهو وليهم في الدنيا والآخرة 


صرج ممروعيع ا ير 3 روس راس سوم اران لمميع رم ري ع زر 


نمم برام ام رومس اس 
وان عون من دونء لا يستطيعون نص ركر ولا انفسهم ينصرون ©© وإن تدعوهم إلى ألهدكئ لا 


ل ملم و لمم 2م سوام ليرسى شرن يي 
مسمع وهم بغر ولك وهم لا يبصرون 09 خذ العفو وام انعرف وأعرض عن نولي 2ه 


9 « سم 
صر صمت م ضو لل صو « 0 


ما رْحَنّكَ من الشيطن ترْعٌ تعد بله إنه َه تمع لم 5 إن ايت أ َقُوأ ذا مسبم طُلَبفٌ من 
ل سس !رار س ظير5ة سير و2 7 7 
البطنن كذ كوأ فَإذًا هم مبصرول © وإخوتهم يمدوتهم فى ألفي مم لَابفْصرُونَ © 
« والذين تدعونه من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون # كرّره ليبين أن 
ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر ! وإن تدعوهم إلى المدى لا يسمعوا # أي وإن تدعوا هذه الأصنام 
(1) تقال الحافظ ابن كثير : أسلم معاذ بن جبل . ومعاذ بن عمرو بن الجموح وكانا شابين فكانا يعدوان في الليل على أصنام 
المشركين يكسراها ويتخذانها حطباً , وكان لعَمْرو بن الجموح وهو سيد قومه ‏ صنم يعبده وبطيّبه فكانا يجيئان في الليل فينكسانه 
عل رأسه ويلطخانه بالعذرة النجس - فيجي ء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيّبه ويضع عنده سيفاً ويقول له : 
ري ار ل تي ٠‏ فلها جاء عمرو بن الجموح 
ب ا اه تك والكلبَ جميعأفي فُرّنء 


ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيداً . 


الجزء التاسع م 
إلى الهداية والرشاد لا يسمعوا دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد (١‏ وتراهم ينظرون إليك وهم 
لا ييصرون 4 أي وتراهم يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد لا تبصر لأن لحم صورة 
الأعين وهم لا يرون بها شيئا ( خذ العفو » أمرٌ له عليه الصّلاة والسلام بمكارم الأخلاق أي خذ 
بالسهل اليسير في معاملة النّاس ومعاشرتهم . قال ابن كثير : وهذا أشهر الأقوال ويشهد له قول 
جبريل للرسول يل « إن الله يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك . وتعطي من حرمك . وتصل من 
قطعك » 8« وأمرْ بالعرف » أي بالمعروف والجميل المستحسن من الأقوال والأفعال إ وأعرض 
عن الجاهلين 4 أي لا تقابل السفهاء ء بمثل سفههم بل احلم عليهم . قال القرطبي : وهذا وإن 
كان خطاباً لنبيه عليه الصَّلاة والسّلام فهو تأديبٌ لجميع خلقه"' ظ وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ » أي وإما يصيبئّك يا محمد طائف من الشيطان بالوسوسة والتشكيك في الحق ا فاستعذ 
بلله 4 أي فاستجر بالله والجأ إليه في دفعه عنك ط إن سميمٌ عليم 4 أي سميع لما تقول عليم بما 
تفعل # إن الذين اتقوا * أي الذين اتصفوا بتقوى الله طإ إذا مسّهم طائف من الشيطان * أي إذا 
أصابهم الشيطان بوسوسته وحام حوهم مبواجسه 8 تذكروا » أي تذكروا عقاب الله وثوابه 9 فإذا 
هم مبصرون 4 أي يبصرون الح بنور البصيرة ويتخلصون من وساوس الشيطان 8 وإخوانهم 
يماونهم في الغ » أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا الله وهم الكفرة الفجرة فإن الشياطين تغويهم 
وتزين لهم سبل الضلال ظ ثم لا يقصرون 4 أي لا مُسكون ولا يكمون عن إغرائهم 


اس سولاة ع 2 علج ازور 
َإذا رئب هم بعل وا تافل نا أي بع ما يوس ا ل هدى 
ص صوص ورد مس رم وممج رس رومير ا سم -م .2 ةةّد 
وَرَحَه لقو يؤْمنونٌ وت و إذًا فر لمر ان َاستمعوأ له , وأنصتوأ لعل ترحمون وأذ ؟ ربكفى 


رر 
لدذ د عار ركه من لْقُول بالغدو والآصَال ولا تكن مَنَالْمَفْلِينَ © إن آل دن عددٌ 


رسخ سار مسار مس بير اس 


ريك لا مستحخبر ون عن عبادنهء و لسحوندو ولهر سجدوت 02 


« وإذا لم تأعهم بآية © أي وإذا لم تأعهم بمعجزةٍ كما اقترحوا (٠‏ قالوا لولا اجتبيتها 4 أي هلا 
اختلقتها يا محمد واخترعتها من عند نفسك ؟! وهوتهكم منهم لعنهم الله ل قل إما أتبع ما يوحى 
إلي من ربي » أي قل لهم يا محمد ليس الأمر إل حتى آني بشيءٍ من عند نفسي وإنما أنا عبد امتثل 
ما يوحبه الله إل هذا بصائر من ربكم »* أي هذا القرآن الحليل حججٌ بِيّنة » وبراهين نيرة يغني 
عن غيره من المعجزات فهو بمنزلة البصائر للقلوب به يُصر الحق ويُدرك « وهدى ورحمة لقومٍ 


. ”1410/107 القرطبي‎ )١( 


الما (7) سورة الاعراف 


يؤمنون » أي وهداية ورحمة للمؤمنين لأخهم المقتبسون من أنواره والمنتفعون من أحكامه ا وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 أي وإذا تليت آيات القرآن فاستفعوها بتدبر واسكتوا عند 
تلاوته إعظاماً للقرآن دإجلالاً ( لعلّكم ترحمون 4 أي لكي تفوزوا بالرحمة « واذكر ربك في 
نفسك 4 أي واذكر ربك سرأ مستحضراً لعظمته وجلاله « تضرعاً وخيفة 4 أي متضرعاً إليه 
وخائفاً منه « ودون الجهر من القول » أي وسطأ بين الجهر والسرٌ « بالغدو والآصال * أي في 
الصباح والعشي ط ولا تكن من الغافلين 4 أي ولا تغفل عن ذكر الله طن الذين عند ربك 4 أي 
لملائكة الأطهار ط( لا يستكبرون عن عبادته » أي لا يتكبرون عن عبادة ربهم ف ويسبحونه * أي 
ينزهونه عما لا يليق به 8 وله يسجدون » أي لا يسجدون إلالله . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعراف ) 


ا جزء التاسع اهم 


(0) سورة الن مسر 


بين يدي الس ورة 

* سورة الأنفال إحدى السور المدنية التي عُنيت بجانب التشريع . وبخاصة فيا يتعلق بالغزوات 
والجهاد في سبيل الله , فقد عالجت بعض النواحي الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات ٠‏ 
وتضمنت كثيراً من التشريعات الحربية » والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها في 
قتاللهم لأعداء الله » وتناولت جانب السلم والحرب . وأحكام الأسر والغنائم . 

* نزلت هذه السورة الكريمة في أعقاب « غزوة بدر » التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ الإسلام 
المجيد وبداية النصر لحند الرحمن حتى سماها بعض الصحابة « سورة بدر » لأنها تناولت 
أحداث هذه الموقعة بإسهاب . ورسمت الخطة النفصيلية للقتال . وبيّنت ما ينبغي أن يكون 
علية المسلم من البطولة والشهامة . والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم 
وصمود . 

ومن المعلوم من تاريخ الغزوات التي خاضها المسلمون أن غزوة بدر كانت في رمضان من السنة 
الثانية للهجرة . وكانت هي الجحولة الأولى من جولات الحق مع الباطل .. ورد البغي 
والطغيان . وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان . الذين قعد بهم الضعف في 
مكة , وأخذوا في الضراعة إلى الله أن يخرجهم من القرية الظالم أهلها . وقد استجاب الله 
ضراعتهم فهيأ لمم ظروف تلك الغزوة , التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة في عددهم ‏ 
وضعف في عُدّدهم . وعلى عدم تبيئهم للقتال . وبها عرف أنصار الباطل أنه مهما طال أمده . 
وقويت شوكته . وامتد سلطانه » فلابدٌ له من يوم يخرٌ فيه صريعاً أمام جلال الحق وقوة 
الإيمان . وهكذا كانت غزوة بدر نصراً للمؤمنين . وهزيمة للمشركين . 

# وف ثنايا سرد أحداث بدر جاءت النداءات الإهية للمؤمنين ست مرات بوصف الإيمان 
« يا أيها الذين امنوا 4 كحافز لهم على الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله » وكتذكير لهم 
بأن هذه التكاليف التي أمروا بها من مقتضيات الإيمان الذي تحلوا به . وأن النصر الذي حازوا 
عليه كان بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال . 
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أما النداء الأول فقد جاء فيه التحذير من الفرار من المعركة 8 يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم 
الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار 4 وقد توعدت الآيات المنبزمين أمام الأعداء بأشد 
العذاب 

وأما النداء الثاني : فقد جاء فيه الأمر بالسمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله 8« يا أيها الذين امنوا 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عئه وأنتم تسمعون » كما صورت الآيات الكافرين بالأنعام 
السارحة التي لا تسمع ولا تعي ولا تستجيب لدعوة الحق . 

وأما النداء الثالث : فقد بيّن فيه أن ما يدعوهم إليه الرسول فيه حياتهم وعزتهم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة 8 يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم #00 
الآية 

وأما النداء الرابع : فقد نبههم فيه إلى أنَّ إفشاء سر الآمة للأعداء خيانة لِلّهِ ولرسوله وخخيانة 
للأمة أيضا ه يا أها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » . 
وأما النداء الخامس : فقد لفت نظرهم فيه إلى ثمرة التقوى . وذكرهم بأنها أساس الخير كله » 
وأن من أعظم ثمرات التقوى ذلك النور الرباني ٠‏ الذي يقذفه الله في قلب المؤمن . وبه يفرق 
بين الرشد والغيّ . والهدى والضلال 8 يا أيها الذين امنوا إن تتقوا الله يبجعل لكم فرقاناً ويكفر 


عنكم سيئاتكم ويغفر لكم . والله ذو الفضل العظيم » . 


4 وأما النداء السادس وهو النداء الأخير فقد وضح لهم فيه طريق العزة » وأسس النصرء 


وذلك بالثبات أمام الأعداء » والصبر عند اللقاء . واستحضار عظمة الله الى لا تحد . وقوته 
التي لا تقهر . والاعتصام بالمدد' الروحي الذي يعينهم على الثبات ألا وهو ذكر الله كثيراً 
٠‏ يا أيبا الذين امنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » . 

وقد ختمت السورة الكريمة ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين , وأنه مهما تناءت ديارهم , 
واختلفت أجناسهم . فهم أمة واحدة . وعليهم نصر الذين يستنصرونهم في الدين ؛ كا أن 
ملة الكفر أيضاً واحدة , وبين الكافرين ولاية قائمة على أسس البغي والضلال . وأنه لا ولاية 
بين المؤمنين والكافرين « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض 
وفساد كبير # 

هذه خلاصة ما أشارت إليه السورة الكريمة من أهداف . وما أرشدت إليه من دروس وعبر » 
نسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفهم والبصر . 
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اسعلوتك عن الأنقال قل الأنمَال ليون افوا أله وأصلحوا ا سر 


ماري مه زر ص مونم 


إن كنم مؤْصنينَ 49 إ'مَا المؤمنون ألذينَ ذا د كر الله وجلت فلومهم وإذًا : تليث علييم + يله زادنهم 


ا ا ا ا 0 2 صصوم رس م 228 رولرء 


إعننا وعل رهم لون ألذينَ : يمون الصكؤة وما رزفتتهم م بنفقُونَ ل أ ولكبك هم الْمَْمُونَ سما 


2س ممم 5ه عمد بلاب وزرب ور 


هم درجلت علد ربهم ومغفرة ورف كريم 49 


« يسألونك عن الأنفال »# أي يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها من بدر لمن 
هي وكيف تقسم ؟ 8 قل الأنفال لله والرسول » أي قل لهم : الحكم فيها لله والرسول لا لكم 
ط فاتقوا الله # أي اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه ه وأصلحوا ذات بينكم » أي أصلحوا 
الخال التي بينكم بالائتلاف وعدم الاختلاف ظ وأطيعوا الله ورسوله » أي أطيعوا أمر الله وأمر 
رسوله في الحكم في الغنائم » قال عبادة بن الصامت : نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا 
وساءت أخلاقنا » فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسول الله كك فقسمها على السواء فكان في 
ذلك تقوى الله » وطاعة رسوله » وإصلاح ذات البين"' ط إن كنتم مؤمنين # شرط حذف جوابه 
أي إن كنتم حا مؤمنين كاملين في الإيمان فأطيعوا الله ورسوله فل إنما المؤمنون » أي إنما الكاملون 
في الإيمان المخلصون فيه ط الذين إذا ذُكر الل وجلت قلويهم » أي إذا ذكر اسم الله فزعت قلوبيم 
لمجرّد ذكره » استعظاماً لشأنه , وتبيباً منه جل وعلا ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً 4 أي 
إذا تليت علهم أيات القران ازداد تصديقهم ويقينهم بالله ‏ وعلى رهم يتوكلون #”" أي لا يرجون 
)١(‏ التسهيل . 


)١(‏ قال ابن الخطيب : ليقرأ هذه الآية وليتدبرها كل مؤمن . وليعرضها على نفسه . فإن وجدها تنطبق على صفاته فليهنا بما 
آتاه الله من فضل . وما وهيه من خير » وإن وجدها في وادٍ وهوفي واد » فليلجا إلى الرحيم الودود » وليجأر إلى اللطيف - 


م (4) سورة الأنفال 


غير الله ولا يرهبون سواه . قال في البحر : أخبر عنهم باسم الموصول بثلاث مقامات عظيمة 
وهي : مقام الخوف . ومقام الزيادة في الإيمان . ومقام التوكل على الرحمن”" © الذين يقيمون 
الصّلاة 4 أي يؤدون الصّلاة على الوجه الأاكمل بخشوعها وفروضها وآدابها « وما رزقناهم 
ينفقون * أي وينفقون في طاعة الله تما أعطاهم الله . وهو عام في الزكاة ونوافل الصدقات 
ه أولئك هم المؤمنون حقاً 4 أي المتصفون بما ذكر من الصفات الحميدة هم المؤمنون إيماناً حقاً 
لأنهم جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال ظه هم درجات عند ربهم » أي لهم منازل رفيعة في الجنّة 
« ومغفرة 4 أي تكفير .ا فرط منهم من الذنوب 8 ورزق كريم » أي رزق دائم مستمر مقرون 


بالإكرام والتعظيم . 


كما رك ربك من , يك بق َإنَّمَريفَامَنَ لْمَؤْمِنِينَ لَكرهونَ > يجندلوتكَ فى الح بعد 
ما بن كما بسافونَ إل الموت وهم ينظرون 2ه و إذ بعد كر آله إحدى الطَابمينٍ انمالك وتودونَ أن 
غير ذَات ألو كله دَعُونُ لك و بريد اله أن بحل لحَن بكلملتهء و يفطم ذاء الْكفرٍنْ ١‏ لبحقٌ لح 
بطل البنطل ولَوَوْه الْمحرمُونَ و 

( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » الكاف تقتضي مشبَّهاً قال ابن عطية : شبهت هذه 
القصة التى هى إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التى هي سؤاهم عن الأنفال وكراهتهم ما وقع”" 

فيها . والمعنى : حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحاهم في حالة خروجك للحرب ٠‏ وقال 
7 : المعنى ؛ ؛ كما أخرجك ربك باحق على كر من فريتي من المؤمنين كذلك يجادلونك في الحق 
بعدما سن 5 والحقُ الذي كانوا يجادلون فيه النبي وَلِلا بعد ما تَبيّنوه هو القتال' ه وإن فريقاً من 
المؤمئين لكارهون » أي والحال أن فريقاً منبم كارهون للخروج لقتال العدو خوفاً من القتل أو 
لعدم الاستعداد ط يجادلونك في الحق بعد ما بين 4 أي يجادلونك يا محمد ني شآن الخروج للقتال 
بعد أن وضح هم الحق وبان , وكان جداهم هو قوهم : ماكان خروجنا إلا للعير ولو عرفنا 
لاستعددنا للقتال « كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 قال البيضاوي : أي يكرهون القتال 
كراهة من ينساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه , وذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهم , وفيه إيماء إلى 


> الحميد ‏ أن يصفي لبه ويزيده إيماناً وتركلا , ويوفقه لإقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة » فنعم القريب ونعم المجيب . وليكن 
هذا بإغلاص قلب وصدق طوية . 
)١(‏ البحر 6 /لاهع (؟) الطبري 851١/4‏ (9) الطبري 5977/7 
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أن جادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم ورعبهم"" ظ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » أي 
اذكروا حين وعدكم الله يا أصحاب محمد إحدى الفرقتين أنها لكم غنيمة إمّا العير أو النفير 
ف( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » أي وتحبون أن تلقوا الطائفة الني لا سلاح ها وهي 
العير لأنها كانت محملة بتجارة قريش ٠‏ قال المفسرون : روي أن عير قريش أقبلت من الشام وفيها 
نجارة عظليمه بلاس إن يتقيان ,+ رترل ريل عليه الام (فقاكايا يمد : إن الله وعدكم إحدى 
الطائفتين : ما العير وإمّا قريشاً ٠‏ فاستشار الرسول #كْ أاصحابه فاختاروا العبر لخفة الحرب وكثرة 
الغنيمة . ٠‏ فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى أبو جهل : يا أهل مكة النجاءً النجاءً » ركم 
أموالكم إن أصابها محمد فلن تفلحوا بعدها أبدأً ٠‏ فخرج المشركون على كل صعب وذلول ومعهم 
أبوجهل حتى وصلوا بدرأً ٠‏ ونجت القافلة فأخبر الرسول كَْخْ أصحابه وقال لهم : إن العير قد 
مضت على ساحل البحر . وهذا أبو جهل قد أقبل  ٠‏ فقالوايا رسول الله : عليك بالعيرودع العدو 
فغضب رسول الله فقام سعد بن عبادة فقال : امض بنا لما شئت فإنا متبعوك . وقام سعد بن معاذ 
فقال : والذي بعثك بالحق لوخضت بنا البحر لخضناه معك فسرٌ بنا على بركة الله » فسَرٌ رسول 
الله يك وقال لأصحابه : سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين » والله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم ”8 ويريد الله أن يِحنَ الحنّ بكلماته © أي يظهر الدين الحق وهو 
الإسلام بقتل الكفار وإهلاكهم يوم بدر ظ ويقطع دابر الكافرين 4 أي يستأصل الكافرين 
وسبلكهم جملة من أصلهم . قال في البحر : والمعنى أنكم ترغبون في الفائدة العاجلة » وسلامة 
الأحوال » وسفساف الأمور . والله تعالى يريد معاي الأمور , وإعلاء الحق » والفوز في الدّارِين » 
وشنّان ما بين المرادين » ولذلك اختار لكم ذات الشوكة وأراكم عياناً خذلاتهم ٠‏ فتصركم 
وهزمهم'؛ وأذهّم وأعزّكه" « ليحن الحق ويبطل الباطل » متعلق بمحذوف تقديره : ليحق الحقٌّ 
ويبطل الباطل فعل ما فعل والمراد إظهار الإسلام وإبطال الكفر 8 ولو كره المجرمون 4 أي ولوكره 
المشركون ذلك أي إظهار الإسلام وإبطال الشرك . 

إذْ يون بكر اتاب لك الى مد بأليف ين الملشيكة م مردفين 6 وما جعله اله إلا بتْرئ 
ولتطمين بدء فلوبحكم ون صر امن دل إن الله عبر كم ج | إد ذ يعشيكر النعاس أمنة منه 
ِل عَم من آلَمَآء ما م1 لَبطهر م بوء وَبذهبٌ عنحكم رجو لبط وليربط عل فلوبك وبت به 
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إذ تستغيثون ربكم » أي اذكروأ حين تطلبون من ربكم الغوث بالنصر على المشركين » 
روي أن رسول الله كل نظر إلى المشركين وهم ألف . وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء 
فاستقبل القبلة ومدّ يديه يدعو : اللّمُم انجزلي ما وعدتني » اللَّهُمّ إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام فلن تعبد ني الأرض ٠‏ فب زال كذلك حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأخذه أبو بكر فألقاه 
على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك 
257 الاي امات لك ا هدك بألف من الملائكة » أي استجاب الله الدعاء بأني 
معينكم بألف من الملائكة ط مُرُدفين 4 أي متتابعين يتبع بعضهم بعضاً . قال المفسرون : ورد أن 
جبريل نزل بخمسمائة وفاتل بها في يمين اليش ؛ ون سيكائل يخسمافة وقائل .بها في يمار 
الجيش ٠‏ ول ينبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في بدر » وم في غيرها فكانت تنزل الملائكة لتكثير 
عدد المسلمين ولا تقاتل”' ل وما جعله الله إل بشرى » أي وما جعل إمدادكم بالملائكة إل بشارة 
لكم بالنصر ١‏ ولتطمئن د به قلوبكم 4 أي ولتسكن بهذا الإمداد نفوسكم فإ وما النصر إلا من عند 
الله 4 أي وما النصر في الحقيقة إلا من عند الله العلي الكبير فثقوا بنصره ولا تتكلوا على قوتكم 
وعدّتكم ط إن الله عزيز حكيم 4 أي غَالب لا يُخلب يفعل ما تقضي به الحكمة ( إذ يُفشيكم 
النعاسٌ أمنة منه 4 أي يلقي عليكم النوم أمنأ من عنده سبحانه وتعالى » وهذه معجزة لرسول 
لله و حيث غشي الجميعٌ النوم في وقت الخوف , قال علي رضي الله عنه : « ما كان فينا فارس 
يوم بدر غير المقداد » ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله كي يصل تحت شجرة وييكي حتى 
أصبح 6" . قال ابن كثير : وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس » لتكون قلوبهم آمنة 
مطمئنة بنصر الله" ط وينزّل عليكم من السماء ماء » تعديد لنعمة أخرى ؛ وذلك أنهم عدموا الماء 
في غزوة بدر فأنزل الله عليهم المطر حتى سالت الأودية » وكان منهم من أصابته جنابة فتطهر بماء 
ا ا ا بر ل ا 
عنكم وسوسته وتخويفه إياكم من العطش ., قال البيضاوي : روي أنهم نزلوا في كثيب أعفر , 
تسوخ فيه الأقدام على غير ماء , .وناموا ناحتلم أكثرهم فوسوس إليهم الشيطان وقال : كيف 
تنصروت وقد غلبتم على الماع وأنتم تصلون محدين بجنين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم 
رسوله ؟ فأنزل الله المطر حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت الوسوسة”» « وليربط على قلوبكم » أي 
يقويها بالثقة بنصر الله ه ويثبّت به الأقدام # أي يكبت بالمطر الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل , قال 


)١(‏ حاشية الصاري على الجلالين ؟8/1١١‏ زقة رواه أبو يعلى 
زضة المختصر 8١/7‏ 4( البييضاري ص 5٠٠١١‏ 


الجزء التاسع ركيارا 


الطبري : ثبت بالمطر أقدامهم لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملة ميثاء فلبّدها المطر حتى 
صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها" . 
جِ 

000 د م م وم مما لك كي مد رلء بسع ومج م رمدم ما عم 2 مردسطظ وو شء م مره 2ه 
إذ يوحى ربك إلى أ لملابكة الى معكر فتيتوأ الذين >امنوأ سالقٍ فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوأ 
م مل سمس رو ورور ئرج مم 1 كمي سام ى 2 مار 8 527 و2 ود مداع 7 تممه 
فوق الاعناق وأضربوأ منهم كل بنان (7) ذلك بأنمهم شَاقوا الله ورسوله, ومن لسَاققٍ لله ورسوله, فإِنْ الله 

رم سم ماه مره 


سَدِيد لْعفَاب ذه ذلك وقوه وأنّ الْكفْرينَ عَذَابٌ الثار جه ينايب 


- 


3 م مالسو صاصم ممم س 

أذين *امنوأ إذا ليم الدين 
كارح نل موه ارج وت موق تيه ةارس إل هقدب 
ب بن أله هم و مص © 

( إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم » تذكير بنعمةٍ أخرى أي يوحي إلى الملائكة بأني 

معكم بالعون والنصر © فثبتوا الذين امنوا »# أي ثبتوا المؤمنين وقوّوا أنفسهم على أعدائهم 
ط سألقي ني قلوب الذين كفروا الرعب # أي سأقذف في قلوب الكافرين الخوف والفزع حتى 
يتبزموا (( فاضربوا فوق الأعناق 4 أي اضربرهم على الأعناق كقوله «( فضربٌ الرّقاب » وقيل : 
المراد الرعوس لأنها فوق الاعناق ط واضربوا منهم كل بَنَانَ 4 أي اضربوهم على أطراف 
الأصابع » قال في التسهيل : وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال فأمكن 
أسره وقتله” ظ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » أي ذلك العذاب الفظيع واقع عليهم بسبب 
تخالفتهم وعصيانهم لأمر الله وأمر رسوله « ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » أي 
ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله بالكفر والعناد فإن عذاب الله شديد له 8 ذلكم فذوقوه وأن 
للكافرين عذاب الثار 4 أي ذلكم العقاب فذوقوه يا معشر الكفار في الدنيا » مع أن لكم العقاب 
الآجل في الآخرة وهوعذاب الّار ه يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً 4 أي إذا لقيتم 
أعداءكم الكفار مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون زحفاً « فلا تولوهم الأدبار 4 أي فلا تتهزموا 
أمامهم بل اثبتوا واصبروا ( دمن يوهم يومئذ دبره 4 أي ومن يولهم يوم اللقاء ظهره متهزما 
( إلا متحرفا لقتال 4 أي إلا في حال التوجه إلى قتال طائفة أخرى . أو بالفر للكرّ بأن يخيّل إلى 
عدوه أنه منهزم ليغره مكيدة وهو من باب « الحرب خدعة » 8 أو متحيزا إلى فئة # أي منضم) إلى 
جماعة المسلمين يستنجد بهم ظ فقد باء بغضب من الله 4 أي فقد رجع بسخطٍ عظيم 8 ومأواه 
جهنم 4 أي مقرّه ومسكنه الذي يأوي إليه نارجهنم ظه وبئس المصير » أي بئس المرجع والمآل . 


(1) الطبري 471١/1‏ (؟) التسهيل 57/١‏ 


1ن نك سورة الانفال 


0ه 5 الا لون مز اليج ف يا جل زد 


ماعل وسرم سوروي ومرى مر لرى ميش ري م ري سوكر مصمء 5 02000 


تنتهو 0 و إن تعودوا نَعد وآن َع عنكر فشتك شيعا ول وكثرت وَأنَألَه مع الْمؤْمنِين ث0( 


( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 4 أي فلم تقتلوهم أبها المسلمون ببدر بقوتكم وقدرتكم . 
ولكنْ الله قتلهم بنصركم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم ف وما رميت إذْ رميتَ » أي وما رميت في 
الحقيقة أنت يا محمد أعين القوم بقبضةٍ من تراب لأن كفا من تراب لا يملا عيون الجيش الكبير , 
قال ابن عباس : أخذ رسول الله وق قبضة من التراب فرمى بها في وجه المشركين وقال : شاهت 
الوجوه . فلم يبق أحد منهم إلا أصاب عينيه ومنخريه من تلك الرمية فولوا مدبرين" ( ولكنٌ الله 
رمى 4 أي بإيصال ذلك إليهم فالأمر في الحقيقة من الله ط وليل المؤمنين منه بلاءُ حسناً 4 أي فعل 
ذلك ليقهر الكافرين وينعم على المؤمنين بالأجر والنصر والغنيمة ف إن الله سميع عليم # أي سميع 
لأقوالحم عليم بنياتهم وأحوالهم ظ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين # أي ذلك" الذي حدث 
من قتل المشركين ونصر المؤمنين حق . والغرض منه إضعاف وتوهين كيد الكافرين حتى لا تقوم 
لهم قائمة « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 4 هذا خطاب لكفار قريش أي إن تطلبوا يا معشر 
الكفار الفتح والنصر على المؤمنين فقد جاءكم الفتح وهو الهزيمة والقهر ؛ وهذا على سبيل التهكم 
بهم . قال الطبري في رواية الزهري : قال أبوجهل يوم بدر "اللي أينا كان أفجر. وأقطع 
للرحم . فَأحْنه اليوم ‏ أي أهلكه ‏ فأنزل الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » فكان أبوجهل 
هو المستفتح ط وإن تنتهوا فهو خير لكم » أي وإن تكمّوا يا معشر قريش عن حرب الرسول 
ومعاداته » وعن الكفر بالله ورسوله فهو خيرلكم في دنياكم وآخرتكم 8 وإن تعودوا نعذ 4 أي وإن 
تعودوا لحربه وقتاله نعد لنصره عليكم ط ولن تغني عتكم فنتكم شيئاً ولو كثرت » أي لن تدفع 
عنكم جماعتكم التي تستنجدون بها شيئاً من عذاب الدنيا مهما كثر الأعوان والأنصار « وأن الله مع 
المؤمنين 4 أي لأن الله سبحانه مع المؤمنين بالنصر والعون والتأييد . 
ايها الذي >امنوأ اطبعرا أله ورسوله, ولا ولوأ عنْه لمر د ولا حونو لدي الوأ معنا 


0 ل اص صا 


سس لا سمعون 2 3# إن عر ألدوآبَ عند آله ألصم الْبكْ لذن لايعقلونَ © 3 © ولرعلم أله فم 
خيرا لمعه ول أسمعهم نوأ وهم معْرِضُونَ © ناما لين 6امنوأ استجيبواً لَه سول ذا دعاك لما 


. الطبري 445/1 (9) ذلكم مبتدأ حذف خبره وتقديره : ذلكم الذي حدث حق‎ )١( 


ال جزء التاسع هكم 


رود رورو مرو | لس]در سم لومار م 0 مرك . وسكر تم مم2 سا مسله 


بي وجول نار وقَلبِهء ونه ليه تحتَرونَ 20 وآنَقُوأ فته لا تصين الْنَ طلموأ 
0 َأعلموأ أنَ لل مَدِيد لتاب © 


ط يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله 4 أي دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله يدم لكم 
العز الذي حصل ببدر ه ولا تولُوا عنه 4 أي لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأصله تتولوا حذفت منه 
إحدى التاءين 8 وأنتم تسمعون » أي تسمعون القرآن والمواعظ ١‏ ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون 4 أي لا تكونوا كالكفار الذين سمعوا بأذائهم دون قلوبهم . فسماعهم 
كلاسماع لأن الغرض من السماع التدبر والاتعاظ « إن شر الدّواب عند الله 4 أي شرٌ الخلق وشر 
البهائم التي تدبٌ على وجه الأرض ط الصم البكم 4 أي الصمٌ الذين لا يسمعون الحق , البكم 
أي الخرس الذين لا ينطقون به © الذين لا يعقلون * أي الذين فقدوا العقل الذي يمير به المرء بين 
الخير والشر » نزلت في جماعة من بني عبد الدّار كانوا يقولون : نحن صم بكم عم| جاء بح محمد . 
وتوجهوا لقتال رسول الله ول مع أبي جهل » وفي الآية غاية الذم للكافرين بأنهم أشر من الكلب 
والختزير والحمير ؛ لأنهم لم يستفيدوا من حواسهم فصاروا أخس من كل خسيس ا ولو علم الله 
فيهم خيراً لأسمعهم 4 أي لو علم الله فيهم شيئاً من الخير لأسمعهم سماع تفهم وتدبر 
١‏ ولو أسمعهم لتولُوا وهم معرضون » أي ولو فرض أن الله أسمعهم - وقد علم أن لا خير 
فيهم - - لتولوا وهم معرضون عنه جحوداً وعناداً » وفي هذا تسلية للنبي كيل على عدم إيمان 
الكافرين . ط يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم » أي أجيبوا دعاء 
رسوله إذا دعاكم للإيمان الذي به تحيا النفوس ., وبه تحيون الحياة الأبدية » قال قتادة : هنو القرآن 
فيه الحياة » والثقة . والنجاة » والعصمة في الدنيا والآخرة" ظ واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه 4 أي أنه تعالى المتصرف في جميع الأشياء » يصرف القلوب كيف يشاء بما لا يقذر عليه 
صاحبها . فيفسخ عزائمه » ويغيّر مقاصده . ويلهمه رشده ٠‏ أويُزيغ قلبه عن الصراط السوي . 
وفي الحديث : ( يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) قال ابن عبّاس : يحول بين المؤمن 
والكفر » وبين الكافر والإيمان' قال أبوحيان : وفي ذلك حض على المراقبة , والخوف من الله 
تعالى والمبادرة إلى الاستجابة له جل وعلا"" ط وأنه إليه تحشرون 4 أي وأنه سبحانه إليه مرجعكم 
ومصيركم فيجازيكم بأعمالكم ط واتقوا فتنةً لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة » أي احذروا 


191/6 الطبري ١568/1غ (5) روح المعاني‎ )١( 
481/4 البحر‎ )5 


لض (4) سورة الانفال 


بطش الله وانتقامه إن عصيتم أمره واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالم خاصة بل تعم 
الجميع ٠»‏ وتصل إلى الصّالح والطظالح , » لأن الظالم يبلك بظلمه وعصيانه » وغير الظالم يبلك لعدم 
منعه وسكوته عليه وني الحديث ( إن الثاس إذارأوا الظام فلم يأخذوا على يديه » أوشك أن يعمهم 
لله بعذابٍ من عنده )”قال ابن عبّاس : أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله 
بالعذاب . فيصيب الظالم وغير الظّال" ج واعلموا أن الله شديد العقاب » وهذا وعيد شديد أي 
شديد العذاب لمن عصاه . 


وذ ووأ ذنم ليل مستضْعفُونَ فى الأرض تَحَافُونَ أن مخَطفكر الئاس قعاونكر وأيد م رو رركم 
من الطيبات لعلكر تسْكرونَ © يتايسا الْدينَ >امنوأ لوا الله وارسول وكونوا | أملتلتكر وأنتم 
رن م وأغلموا نما أمو لكر وأوللد و فده ون أله عندهر حر عَظم تش يتامبا الْدينَ #امنوا 


ار اريس ير سر رمضم . عصسس برلى صمو 


إن لتقو الله تجعل لك فرقانا و كفْر عتك سبعازكر ويغفر لكر والله ذو الْمَضْلٍ العظم © 


واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 4 أي اذكروا نعمة الله عليكم وقت أن كنتم 
قلة أذلة يستضعفكم الكفار في أرض مكة فيفتنونكم عن دينكم وينالونكم بالأذى والمكروه 
( تخافون أن يتخطفكم الثاس » أي تخافون المشركين أن يختطفوكم بالقتل والسلب . والمخطف : 
الأخذ بسرعة 8 فاؤيكم 4 أي جعل لكم مأوى تتحصنون به من أعدائكم وهو المدينة المنورة 
( وأيدكم بنصره » أي أعانكم وقواكم يوم بدر بنصره المؤزر حتى هزمتموهم فإ ورزقكم من 
الطييات 4 أي منحكم غنائمهم حلالا طيبة ولم تكن تحل لأحد من قبل «إ لعلكم تشكرون »4 
أي لتشكروا الله على هذه النعم الجليلة » والغرض التذكير بالنعمة فإنهم كانوا قبل ظهور 
الرسول يك في غاية القلة والذلة » وبعد ظهوره صاروا في غاية العزّة والرفعة » فعليهم أن يطيعوا 
الله ويشكروه على هذه النعمة ط يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول » أي لا تخونوا دينكم 
ورسولكم بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين طإ وتخونوا أماناتكم 4 أي ما ائتمنكم عليه من 
التكاليف الشرعية كقوله ط إِنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال . ٠.‏ » الآية قال 
ابن عباس خيانة الله سبحانه بترك فرائضه . والرسول كلةِ بترك سنته وارتكاب معصيته » 
والأمانات : الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد" «١‏ وأنتم تعلمون » أي تعلمون أنه خيانة 
وتعرفون تبعة ذلك ووباله ©« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة 4 أي محنة من الله ليختبركم 


١56/9 (م) روح المعاني‎ ١87/9 رواه البخاري (؟) حاشية الصاوي‎ )١( 


الجزء التاسع ينض 
كيف تحافظون معها على حدوده , قال الإمام الفخر : وإنما كانت فتنة لأنها تشغل القلب 
بالدنيا » وتصير حجاباً عن خدمة المولى”" ط وأن الله عنده أجر عظيم 4 أي ثوابه وعطاؤه خير 
لكم من الأموال والأولاد فاحرصوا على طاعة الله طه يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقاناً 4 أي إن أطعتم الله واجتنبتم معاصيه يجعل لكم هداية ونوراً في قلوبكم » تفرقون به بين 
الحق والباطل كقوله « ويجعل لكم نوراً تمشون به # وفي الآية دليل على أن التقوى تنور 
القلب » وتشرح الصدر ء وتزيد في العلم والمعرفة « ويكفر عنكم سيئاتكم 4 أي يمحو عنكم 
ما سلف من ذنوبكم 8 ويغفر لكم » أي يسترها عليكم فلا يؤاخذكم بها © وله ذو الفضل 
العظيم 4 أي واسع الفضل عظيم العطاء . 
عد 
دبك لذن كقروأ لينبتوك أو بفتلوك جو ووو وعَ لل واه حي السيرين جر إذا 
210 انا الأ سنا واه لعنَا مل هنذا إن هنذا إلا أسنطير الأولينَ د وإِذ الوا لهم 
إن كان اهاحر من عندلك فَأمطرَاجارَة من ألسآء أ ْنا بعدَابٍ أل © وما كن أله لديم 
افيف وما كان له معلبي وهم تعفرو 1 
« وإذ يمكر بك الذين كفروا » هذا تذكير بنعمة خاصة على الرسول ك#كلةٍ بعد تذكير 
المؤمنين بالنعمة عليهم والمعنى : اذكر يا محمد حين تأمر عليك المشركون في دار الندوة 
«ليثبتوك » أي يحبسوك ظ أو يقتلوك # أي بالسيف ضربة رجل واحد ليتفرق دمه ويه بين 
القبائل « أويخرجوك » أي من مكة ا ويمكرون ويمكر الله 4 أي يحتالون ويتآمرون عليك 
يا محمد ويدبر لك ربك ما يبطل مكرهم ويفضح أمرهم ١‏ والله خير الماكرين # أي مكره تعالى 
أنفذ من مكرهم وأبلغ تأثيرأً » قال الطبري في روايته عن ابن عبّاس : إن نفرا من أشراف قريش 
اجتمعوا في دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل » فلما رأوه قالوا : من أنت ؟ قال 
شيخ من العرب ؟ سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح قالوا : 
أجل فادخل , فقال انظرو في شأن هذا الرجل ‏ يعني محمداً يَِْ ‏ فقال قائل : احبسوه في وثاق 
ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك . فصرخ عدو الله وقال : والله ما هذا لكم برأي ‏ 
فليوشكن أن يئب أصحابه عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم . فقال قائل : أخرجوه من 
بين أظهركم تستريحو منه فإنه إذا خرج فلن يضركم ما صنع وأين وقع »؛ فقال الشيخ المذكور : 
والله ما هذا لكم برأي . ألم تروا حلاوة قوله , وطلاقة لسانه , وأخذه القلوب بحديثه ؟ والله لئن 


فعلتم لتجمعن عليكم العرب حتى يخرجوكم من بلادكم ويقتلوا أشرافكم » قالوا صدق فانظروا 
رأيا غير هذا » فقال أبو جهل : والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره ! قالوا : وما هو؟ قال 
ناخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً جلدأً . ونعطي كل واحد سيفاً صارما . ثم يضربونه ضربة رجل 
واحد . ويتفرق دمه في القبائل كلها . ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها 
فيقبلون الدية ونستريح منه ونقطع عنا أذاه ٠‏ فصرخ عدو الله إبليس : هذا والله الرأي لا أرى 
غيره » فتفرقوا على ذلك فأتى جبريل النبي كَلِْةِ فأخبره وأمره أن لا يبيت في مضجعه , وأذن له 
بالهجرة » وأنزل الله عليه بعد قدومه المديئة يذكره نعمته عليه « وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك . أو يخرجوك . . 4" الآية « وإذا تتلى عليهم آياتنا 4 أي وإذا قرئت عليهم 
آيات القرآن المبين « قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » أي قالوا مكابرة وعناداً : قد سمعنا 
هذا الكلام ولو أردنا لقلنا مئله ط إن هذاإلاً أساطير الأولين » أي ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا 
إلا أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم السابقة سطروها وليس من كلام الله تعالى . قال 
أبو السعود : وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد » كيف لا . ولو استطاعوا لما تأخروا ! فما الذي 
كان يمنعهم وقد تحداهم عشر سنين ؟ وقرّعوا على العجز . ثم اقورعوا بالسيف فلم يعارصؤة» 
مع أنفتهم . وفرط استنكاغهم أن يغلبوا لا سيما في باب البيان”' ؟! « وإذ قالوا اللّهُمّ إن كان 
هذا هو الحنٌّ من عندك » أي إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً من عندك « فأمطر عليئا حجارة من 
السماء 4 أي أنزل علينا حاصباً وحجارة من السماء كما أنزلتها على قوم لوط ظ أو ائتنا بعذاب 
أليم 4 أي بعذاب مؤلم أهلكنا به , وهذا تهكم منهم واستهزاء ‏ قال ابن كثير : وهذا من كثرة 
جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم ؛ وكان الأولى لهم أن يقولوا : الله إن كان هذا هو الحق من 
عندك فاهدنا له ووفقنا لاثباعه » ولكنهم استعجلوا العقوبة والعذاب لسفههم" © وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم » هذا جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان للسبب الموجب لإمهالهم أي إنهم 
مستحقون للعذاب ولكنه لا يعذبهم وأنت فيهم إكراماً لك يا محمد . فقد جرت سنة الله وحكمته 
الأايغذب آمة وثبيها بين ظهرانيها ٠‏ قال ابن عباس : لم تعذّبِ أمّة قط ونبيها فيها». والمراد 
بالعذاب عذاب الاستئصال « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون * أي وما كان الله ليعذب 
هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون الله . وهو إشارة إلى استغفار من بقي من أظهرهم من 
المسلمين المستضعفين قال ابن عبّاس : كان فيهم أمانان : نبي الله يك والاستغفار. أما 
النبي فقد مضى . وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة” . 


٠١١/١ أبو السعود 5710/7 (0) المختصر‎ )1( .: 4560/١ الطبري‎ )١( 
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وهم على ما هم عليه من العتو والضلال ؟ © وهم يصدون عن المسجد الحرام » أي وحالهم 
الصد عن المسجد الحرام كما صدوا رسول الله يَكِهِ عام الحديبية » وكما اضطروه والمؤمنين 
إلى الهجرة من مكة . 8 وما كانوا أولياءه 4 أي ما كانوا أهلا لولاية المسجد الحرام مع 
ساك و إن ارال إلا لفون 4 2 إنما يستأهل ولايته من كان برأ تقياً ه ولكنْ أكثرهم 
لا يعلمون # أي ولكن أكثرهم جهلة سفلة فقد كانوا يقولون : نحن ولاة البيت والحرم » نصد 
من نشاء .» وندخل من نشاء . . والغرض من الآية بيان استحقاقهم لعذاب الاستئصال بسبب 
جرائمهم الشنيعة » ولكن الله رفعه عنهم إكراماً لرسوله عليه السّلام » ولاستغفار المسلمين 
المستضعفين 8 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » هذا من جملة قبائحهم أي 
ما كانت عبادة المشركين وصلاتهم عند البيت الحرام إلا تصفيراً وتصفيقاً » وكانوا يفعلونها إذا 
صلَّى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم » والمعنى أنهم وضعوا مكان الصّلاة والتقرب إلى الله 
التصفير والتصفيق . قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم غراة يصفرون 
ويصفقون”" ط فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 4 أي ذوقوا عذاب القتل والأسر بسبب كفركم 
وأفعالكم القبيحة » وهو إشارة إلى ما حصل لهم يوم بدر « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله # أي يصرفون أموالهم ويبذلونها لمنع الئاس عن الدخول في دين 
الإسلام » ولحرب محمد عليه السّلام . قال الطبري : لما أصيب كفار قريش يوم بدر » ورجع 
فلّهم إلى مكة قالوا : يا معشر قريش إن محمدأً قد وَترَكم وقتل خياركم » ؛ فأعينونا بهذا المال 
على حربه لعلّنا ندرك منه ثأراً , بمن أصيب منا فنزلت الآية'' 8 فسيلفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة » أي فسينفقون هذه الأموال ثم تصير ندامة عليهم » لأن أموالهم تذهب ولا يظفرون 


)١(‏ الطبري ١54/1ه‏ 9) ننس المرجع 0/1ثاه 


بام (8) سورة الانفال 


بما كانوا يطمعون من إطفاء نور الله وإعلاء كلمة الكفر « ثم يُغلبون » إخبار بالغيب أي ثم 
نهايتهم الهزيمة والاندحار 8« كتب الله لأغلبن أنا ورسلي  *‏ والذين كفروا إلى جهنم 
يحشر ون 4 أي والذين ماتوا على الكفر منهم يساقون إلى جهنم . فأعظم بها حسرة وندامة لمن 
عاش منهم ومن هلك ١9‏ ليميز الله الخبيث من الطيب 4 أي ليفرق الله بين جند الرحمن وجند 
الشيطان . ويفصل بين المؤمنين الأبرار والكفرة الأشرار . والمراد بالخبيث والطيب الكافر 
والمؤمن ظ ويجعل الخبيث بعضه على بعض 4 أي يجعل الكفار بعضهم فوق بعض ط فيركمه 
جميعاً 4 أي يجعلهم كالركام متراكماً بعضه فوق بعض لشدة الازدحام طإ فيجعله في جهنم » 
أي فيقذف بهم في نار جهنم « أولئك هم الخاسرون »* أي الكاملون في الخسران لأنهم 
خسروا أنفسهم وأموالهم . 

قل للّذينَ كوأ إن نبوأ مركم ماهد َلَنَ و إن يعودوأ ققد مَصَتْ سنت الْأولِينَ يي وكلتلوهم حق 
لا سكن فقنه و كوت الذي كلهم 2010 هما بعملون بُصِيرٌ « د ااه 
مركم نعم الْمَول ونم التصير ١ت‏ 5 وأعلسوا انام رن تار كان لله مله وَللرسُول ولذى 
لْفرٍوايتدمى وَالْمَسككينٍ وأبنِ السبيل دك +امنتم باه مآ أنرلْمَا عل يدن يو م الْفركان يوم التق 


2 ا ل لم عم 


الجمعان والله عل ْو كدير 7 

ثم دعاهم تعالى إلى التوبة والإنابة » وحذّرهم من الإصرار على الكفر والضلال فقال 
سبحانه «« قل للذين كفروا إن يتنهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
من قومك . إن ينتهوا عن الكفر ويؤمنوا بالله ويتركوا قتالك وقتال المؤمنين . يغفر لهم ما قد 
سلف من الذنوب والآثام « وإن يعودوا فقد مضت ست الأولين 4 أي وإن عادوا إلى قتالك 
وتكذيبك فقد مضت ستتي في تدمير وإهلاك المكذبين لأنبيائي » فكذلك نفعل بهم . وهذا 
وعيد لهم بالدّمار إن لم يقلعوا عن المكابرة والعناد «( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 أي قاتلوا 
يا معشر المؤمنين أعداءكم المشركين حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده. قال 
ابن عباس : الفتنة : الشرك . أي حتى لا يبقى مشرك على وجه الأرض . وقال ابن جريج : 
حتى لا يفتن مؤمن عن دينه'" طإ ويكون الدين كله لله 4 أي تضمحل الأديان الباطلة ولا يبقى 
إل دين الإسلام , قال الألوسي : واضمحلالها إِمّا بهلاك أهلها جميعاً » أو برجوعهم عنها خشية 
القتل”» » لقوله عليه السّلام ( أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) « فإن انتهوا فإن 


٠١7/4 الطبري *١/ممه (9) روح المعاني‎ )1١( 


الجزء العاشر فى 


لله بما يعملون بصير » أي فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله مطّلع على قلربهم ٠‏ يثيبهم 
على توبتهم وإسلامهم ا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم 4 أي وإن لم ينتهوا عن كفرهم 
وأعرضوا عن الإيمان فاعلموا يا معشر المؤمنين أن الله ناصركم ومعينكم عليهم , فثقوا بنصرته 
وولايته ولا تبالوا بمعاداتهم لكم طإ نعم المولى ونعم النصير # أي نعم الله أن يكون مولاكم فإنه 
لا يضيع من تولاه » ونعم النصير لكم فإنه لا يُغْلب من نصره الله . ( واعلموا أنما غنمتم من 
شيء# أي اعلموا أيها المؤمنون أنما غنمتموه من أموال المشركين في الحرب سواء كان قليلاً 
أو كثيراً ( فأن لله خمسه » قال الحسن : هذا مفتاح كلام , الدنيا والآخرة لله" أي أن ذكر اسم 
الله على - جهة التبرك والتعظيم كقوله ‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه » قال المفسرون تقسم 
الغنيمة خمسة أقسام ٠‏ فيعطى الخمس لمن ذكر الله تعالى في هذه الآية » والباقي يوزع على 
الغانمين « وللرسول » أي سهم من الخمس يعطى للرسول يك « ولذي القربى » أي قرابة 
الرسول َيِل وهم بنو هاشم وبنو المطلب « واليتامى والمساكين وابن السبيل * أي ولهؤ لاء 
الأصناف من اليتامى الذين مات آباؤ هم . والفقراء من ذوي الحاجة . والمنقطع في سفره من 
المسلمين © إن كنتم امنتم بالله 4 جواب الشرط محذوف تقديره : إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن 
هذا هوحكم الله في الغنائم فامتئلوا أمره بطاعته 8 وما أنزلنا على عبدنا # أي وبما أنزلنا على 
محمد كَل يوم الفرقان # أي يوم بدر لأن الله فرّق به بين الحق والباطل ط يوم التقى 
الجمعان » أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين ٠‏ والتقى فيه جند الرحمن بجند الشيطان ١‏ وله 
على كل شيء قدير » أي قادر لا يعجزره شيء , اي 

إذأنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعدوة الْمُضرئ وارَكبٌ أسْمَلَ ِ ولو نودم لَأَخْتَلْفُمَ فى الميعند 
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إذريكهم لل + ف ماك كليل لو أرنكهم كثيرالمَشلم وترم ف الم وللكن اسم | له, علي بذَاتَ 
ألصدّرر © 


« إذ أنتم بالعدوة الدنيا 4 هذا تصوير للمعركة أي وقت كنتم يا معشر المؤمنين بجانب 
الوادي القريب إلى المدينة ب وهم بالعدوة القصوى * أي وأعداؤ كم المشركون بجانب الوادي 
الأبعد عن المدينة « والركب أسفل منكم » أي والعير التي فيها تجارة قريش في مكان أسفل من 


٠١/4 القرطبي‎ )١( 


يفف (8) مورة الانفال 


مكانكم فيها يلي ساحل البحر 9« ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد 4 أي ولو تواعدتم أنتم 
والمشركون على القتال لاختلفتم له ولكن الله بحكمته يسّر وتمم ذلك . قال كعب بن مالك إثما 
خرج رسول الله وَفوْ والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد"' . قال الرازي : المعنى لو تواعدتم أنتم وأهل مكة على القتال لخالف بعضكم بعضاً لقلتكم 
وكثرتهم”" . ظ ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا 4 أي ولكن جمع بينكم على غير ميعاد ليقضي 
الله ما اراد بقدرته . من إعزاز الإسلام وأهله , وإذلال الشرك وأهله . فكان أمرأ متحققا واقعاً 
لا محالة » قال أبو السعود : والغرض من الآية أن يتحققوا أن ما اتفق لهم من الفتح . ليس إلا 
صنعاً من الله عَرَّ وجل خارقاً للعادات . فيزدادوا إيمانا وشكراً . وتطمئن نفوسهم بفرض 
الخمس" ١‏ ليهلك من هلك عن بينة # أي فعل ذلك تعالى ليكفر من كفر عن وضوح وبيان 
وبحيا من حي عن بيئة 4 أي ويؤمن من أمن عن وضوح وبيان"' » فإن وقعة بدر من الأيات 
الباهرات على نصر الله لأوليائه وخذلانه لأعدائه ط وإِنْ الله لسميع عليم » أي سميع لأقوال العباد 
عليم بنيّاتهم ظ إذ يريكهم الله في منامك قليلاً 4 أي اذكر يا محمد حين أراك الله في المنام أعدائلك 
قلة » فأخبرت بها أصحابك حتى قويت نفوسهم وتشجعوا على حربهم قال مجاهد : أراه الله إياهم 
في منامه قليلاً . فأخبر النبي يلِْ أصحابه بذلك فكان تثبيتاً هم «ولو أراكهم كثيراً لفشلتم 4 أي 
ولو أراك ربك عدوك كثيراً لجبن أصحابك وم يقدروا على حرب القوم . وانظر إلى محاسن القرآن 
فإنه م يسند الفشل إليه يك لأنه معصوم بل قال إشارة إلى أصحابه 8 ولتنازعتم في الأمر 4 أي 
ولاختلفتم يا معشر الصحابة في أمر قتالهم 8 ولكن الله سلم #4 أي ولكن الله أنعم عليكم 
بالسلامة من الفشل والتنازع « إنه عليم بذات الصدور » أي عليم بما في القلوب يعلم ما يغير 
أحوالها من الشجاعة والجبن ٠‏ والصبر والجزع . 
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5140/17 أبو السعود‎ )05( ١507/16 الطبري ١55/1ه (؟) تفسير الرازي‎ )١( 

(8) ذكر الطبري إلى أن المعنى : ليموت من مات من خلقه عن حجة لله قد أثبنت له وقطعت عذره » وليعيش من عاش منهم عن 
حجة لله قد أثبتت له وظهرت لعينه فعلمها وماذهبنا إليه هو اختيار الجلالين وهو أوضح ويؤيده 8 لينذرمن كان حيا ويحق 
القول على الكافرين » . 


الجزء العاشر وفف 


00 عر سم لومم مرا ير 


م هذه الرؤية باليقظة 
لا بالمنام أي واذكروا يا معشر المؤمنين حين التقيتم في المعركة فقلل الله عدوكم ني أعينكم لتزداد 
جرأتكم عليهم , وقلّلكم في أعينهم حتى لا يستعدوا ويتأهبوا لكم » #اقال ابن مغرف لقد فللوا 
في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل ‏ أتراهم يكونون ما ةك" ؟ وهذا قبل التحام الحرب فاما التحم 
القتال كثر الله المؤمنين في أعين الكفار فبهتوا وهابوا . ولت شوكتهم , ورأوا مالم يكن في 
الحسبان , وهذا من عظائم آيات الله في تلك الغزوة طه ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً 4 أي فعل 
ذلك فجرأ المؤمنين على الكافرين » والكافرين على المؤمنين » لتقع الحرب ويلتحم القتال , 
وينصر الله جنده ويهزم الباطل وحزبه . وتكون كلمة الله هي العليا » وكلمة الذين كفروا السفل 
وإلى الله ترجع الأمور » أي مصير الأمور كلها إلى الله يصرّفها كيف يريد . لا معقب لحكمه 
وهو الحكيم المجيد ٠‏ ظ يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا 4 هذا إرشاد إلى سبيل النصر في 
مبارزة الأعداء أي إذا لقيتم جماعة من الكفرة فائبتوا لقتالهم ولا تمهزموا « واذكر وا الله كثيرأً لعلّكم 
نفلحون » أي اكثروا من ذكر الله بالسنتكم لتستمطروا نصره وعونه وتفوزوا بالظفر عليهم 
وأطيعوا الله ورسوله » أي في جميع أقوالكم وأفعالكم ولا تخالفوا أمرهما في شي ١‏ ولا تنازعوا 
فتفشلوا © أي ولا تختلفوا فيه بينكم فتضعفوا وتجبنوا عن لقاء عدوكم ظ وتذهب ريحكم 4 أي 
تذهب قوتكم وبأسكم . ويدخلكم الوهن والخور « واصبروا إن الله مع الصّابرين #4 أي 
واصبروا على شدائد الحرب وأهواها ؛ فإن الله مع الصابرين بالنصر والعون ١‏ ولا تكونوا كالذين 
خرجوا من ديارهم بطرأ ورثاء الئاس 4 أي ولا تكونوا ككفار قريش حين خرجوا لبدر عتوأ 
وتكبراً . وطلباً للفخر والثناء » والآية إشارة إلى قول أبي جهل . والله لا نرجع حتى ترد بدراً : 
جحرصادها حمر رح اروز« وغرك طب لانت الارا كاب وسيم ذا االحرلي؟ 
فلا يزالون يهابوننا أبدا”» قال الطبري : فسقوا مكان الخمر كؤ وس النايا» . وناحت عليهم 
النوائح مكان القيان # ويصدون عن سبيل الله #* أي ويمنعون الئاس عن الدخول في الإسلام 
« والله بما يعملون محيط » أي وهو سبحانه عالم بجميع ذلك وسيجازيهم عليه . 


(1) الطبري ١/”/ام‏ . 

(؟) ذكر الطبري في روايته عن ابن عباس أن أبا سفيان لا نجا بالعير أرسل إلى قريش يقول : ارجعوا فقد سلمت عيركم ونجت 
تجارتكم فقال ابو جهل اللعين ما قال . 

65) الطبري 078/1 , 


ام (48) سورة الانفال 


1م اصا م 0 اال 00 
3 إن أرئ ئ مالا ترون إل أَحَافُ الله وله ديد 
و 0 2م ووس سدم مصاصمرة- 

م ممص عر نوكا ديهم ومن َكل عل َه فإ لَه زر 
م7210 سه ار ص نر لسبرى سكم وس ري سار بر ومس 


: يضر بون وجوههم وادبارهم وذوقوأ عذَابٌ اربق 2 


لتاب © بول 5-6 7 


منت ا صللا 


حكم 9 ولو رك ب إذ سوق لين كفروأ الملتيكة 


ع بها 
6 
٠١‏ 5 


ف وإذ زين هم الشيطان أعمالهم 4 أي واذكر وقت أن حسّن لهم الشيطان أعماهم القبيحة 
من الشرك وعبادة الأصنام وخروجهم لحرب الرسول عليه السّلام ه وقال لا غالب لكم البوم من 
لأس » أي لن يغلبكم محمد وأصحابه ف وإني جار لكم 4 أي مير ومعين لكم ط فلا تراءعت 
الفئتان نكص على عقبيه © أي فل) تلاقى الفريقان ولى الشيطان هارباً مولياً الأدبار « وقال إني 
بريء منكم 4 أي بريء من عهد جواركم . وهذا مبالغة في الخذلان لهم 8 إني أرى ما لا ترون 4 
أي أرى الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين وأنتم لا ترون ذلك وني الحديث ( مارؤ ي الشيطان يوماً هو 
فيه أصغر ١‏ ولا أدحر. ولا أحقر. ولا أغيظ منه في يوم عرفة ع إلا ما رأى يوم بدذر 0 فإنه رأى 
جبريل يزْرع الملائكة )*" أي يصفها للحرب ه إني أخاف الله والله شديد العقاب » أي إني أخاف 
الله أن يعذبني لشدة عقابه , قال ابن عبّاس : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رأيته 
في صورة « سراقة بن مالك » فقال للمشركين : لا غالب لكم اليوم من النّاس وإنى جار لكم , فلما 
اصطف النّاس أخذ رسول الله يلخ قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين . فولوا مدبرين » 
وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس , فلا رآه ‏ كانت يده في يد رجل من المشركين - انتزع يده ثم 
ولى مدبرا وشيعته . فقال الرجل : يا سراقة أتزعم أنك لنا جار ؟ فقأل : إني أرى ما لا ترون إن 
أخاف الله . وكذب عدو الله فإنه علم أنه لا قوة له ولا منعة وذلك حين رأى الملائكة' « إذ يقول 
المنافقون والذين في قلوهم مرض * أي حين قال أهل النفاق الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر 
لضعف اعتقادهم بالله ط غرّ هؤلاء ديهم » أي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيا 
لا طاقة لهم به : قال تعالى في جوابهم طإ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » أي ومن يعتمد 
على الله ويثق به فإن الله ناصره لأن الله عزيز أي غالب لا يذل من استجار به » حكيم في أفعاله 
وصنعه 8 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا اللملائكةٌ 4 أي لورأيت وشاهدت أيها المخاطب أو أيها 
السَامع حالتهم ببدر حين تقبض ملائكة العذاب أرواح الكفرة المجرمين » وجواب 9 لو » 


1١١1/1 رواه مالك فى الموطأ . ؟) مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء العاشر يق 
حذوف للتهويل أي لرأيت أمرأً فظيعاً وشأناً هائلا . قال أبوحيان » وحذف جواب لوجائز بليغ 
حذفه في مثل هذا لأنه يدل على التهويل والتعظيم" أي لرأيت أمراً فظيعاً لا يكاد يوصف 
طه يضربون وجوههم وأدبارهم » أي تضربهم اللملائكة من أمامهم وخلفهم . على وجوههم 
وظهورهم بمقامع من حديد (١‏ وذوقوا عذاب الحريق » أي ويقولون لهم : ذوقوا يا معشر الفجرة 
عذاب النّار المحرق » وهذا بشارة لهم بعذاب الآخرة وقيل : كانت معهم أسواط من نار يضربوهم 
بها فتشتعل جراحاتهم نارأ”' . 


َلك بمَاقَدَمَتْ دبك رون أله لس بطل ميد وهكدأبٍ ءال فرعون رن للك 


- ل عر رو مض ]و ممم سم 


لَه ليلو دالب جه ذلك 1 : عر حا إن رار عل 
3 ا وَأنَ أله ممبع طلم © أب َال فرعون ون ودين من قَبْلِهِمَ كدوأ بعاينت 


مس ا« جم ردم ير عر ٠‏ مكاوم 


ريم فاهلكنلهم بذنوييم واغ فنا ءال فرعون مكل نوأ دين 


له ذلك با قدمت أيديكم 4 أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من الكفر والآثام ل« وأ لله 
ليس بظلام للعبيد 4 أي وانه تعالى عادل ليس بذي ظلم لأحد من العباد حتى يعذبه بغير ذنب » 
وصيغة « ظلام 4 ليست للمبالغة وإئما هي للنسب أي ليس منسوباً إلى الظلم فقد انتفى أصل 
الظلم عنه تعالى فتدبره 8 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم 4 أي كدأب هؤلاء الكفرة في 
الاجرام يعنى عملهم وطريقهم الذي دأبوا فيه كعمل وطريق آل فرعون ومن تقدّمهم من الأمم 
كقوم نوح وعاد وثمود في العناد والتكذيب والكفر والإجرام « كفروا بآيات الله 4 أي جحدوا 
ما جاءهم به الرسل من عند الله « فأخذهم الله بذنوهم » أي أهلكهم بكفرهم وتكذيبهم « إن 
الله قوي شديد العقاب #4 أي قوي البطش شديد العذاب . لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب 
ه ذلك بأن الله مويك مغيراً نعم أنعمها على قوم 4 أي ذلك الذي حل بهم من العذاب بسبب أن 
الله عادل في حكمه لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه . وانه لا يبدل النعمة 
بالنقمة « حتى يغيّروا ما بأنفسهم » أي حتى يبدلوا نعمة الله بالكفر والعصيان . كتبديل كفار 
قريش نعمة الله من الخصب والسعة والأمن والعافية » بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال 
المؤمنين » قال السدي : نعمة الله على قريش محمد كل فكفروا به وكذَّبوه » فنقله الله إلى المديئة 


)0 البحر 605/14 . زفه البيضاوي ص "١86‏ 


فض (4) سورة الانفال 


وحل بالمشركين العقاب" « وأن لله سميع عليم 4 أي وأنه سبحانه سميع لما يقولون عليم 
بما يفعلرن 8 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدُبوا بآيات رمم 4 كرره لزيادة التشن 
والتوبيخ على إجرامهم أي شأن هؤلاء وحالهم كشأن وحال المكذبين السابقين حيث غيّروا حالهم 
فخيرٌ الله نعمته عليهم « فأهلكناهم بذئوبهم » أي أهلكناهم بسبب ذنويهم بعضهم بالرجفة , 
وبعضهم بالخسف . وبعضهم بالحجارة » وبعضهم بالغرق ولهذا قال « وأغرقنا آل فرعون » أي 
أغرقنا فرعون وقومه معه ( وكل كانوا ظالمين 4 أي وكل من الفرق المكذبة كانوا ظالمين لأنفسهم 
بالكفر والمعاصي حيث عرضوها للعذاب . 


إنَ عر الدَوَآبَ عند لله الْذِينَ كَفروأ فهم لَايِؤْمُونَ < الذينَ علهدتٌ مهم م ينَفضونَ عَهدَهمْ فص 
مر وهم لفون 2 فنا فى الحرب فر يوم من حَمهم لمهم يذ ون و مان بن 

0 إلبيم عل سوا إن هلا يحب نلا ينين ص( رايس الْدنَ كروا وا لا 
عزوت 2 راطم نوين باط الفيل وداه بهء عدو أل 10 و انين من 


اس سوسل مرر رود بورع 01 سو رس س] روس در - 


دونيم لا تعلموتهم الله يعلمهم ومامُنفقوأ من ئء ف سيل اله بوف لبك وأنم لامظلمونَ جج 


« إن شر الدّواب عند الله 4 أي شر من يدب على وجه الأرض في علم الله وحكمه «١‏ الذين 
كفروا نهم لا يمون 4 أي الذين أصنروا عل الكفر ورسخوا فيه فهم لا يتوقع منبع إيمان لدللك 
قال ابن عبّاس : نزلت في بني قريظة من اليهود . منبم كعب بن الأشرف وأصحابه عاهدهم 
رسول الله يك أل يحاربوه فنقضوا العهد”' ط الذين عاهدت منهم » أي الذين عاهدتهم يا محمد 
على ألا يعينوا المشركين « ثم ينقضون عهدهم ني كل مرة 4 أي يستمرون على النقض مرة بعد مرة 
وهم لا يتقون » أي لا يتقون لله في نقض العهد , » قال المفسرون : كان رسول الله و قد 
عاهد يهود بني قريظة ألا يحاربوه ولا يعاونوا عليه المشركين. » فنقضوا العهد وأعانوا عليه كار مكة 
بالسلاح يوم بره ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوا العهد ومالثوا الكفار يوم 
الخندق”« فإما تثقفنهم في الحرب 4 أي فإنتظفر بهم ني الحرب طإفشرد دهم من خلفهم» أي 
ل ة المجرمين ط لعلّهم يذُكرون » أي لعلّهم 
يتعظون بما شاهدوا فيرتدعوا والمعنى : اجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يبقى لهم قوة على محاربتنك 


١157/16 زاد السير #/1ا” . (9) الفخر الرازي‎ )0( ٠6/4 القرطي‎ )١( 


طش وإمًا تخافن من قوم خيانة #4 أي وإن أحسست يا محمد من قوم معاهدين خيانة للعهد ونكثا 
بأمارات ظاهرة « فانبذ إليهم على سواء 4 أي اطرح إليهم عهدهم على بينة ووضوح من الأمر , 
قال النحاس : هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة 
معانيه والمعنى : وإما تخافنٌ من قوم بينك وبينهم عهد ‏ خيانة فانبذ إليهم العهد أي قل لهم قد 
نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم , ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء » ولا تقاتلهم 
وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرً" 8 إن الله لا يحب الخائنين »4 وهذا 
كالتعليل للأمر بنبذ العهد أي لا يحب من ليس عنده وفاء ولا عهد « ولا يحسبن الذين كفروا 
سبقوا 4 أي لا يظنن هؤلاء الكفار الذين أفلتوا يوم بدر من القتل أنهم فاتونا فلا نقدر عليهم » 

بل هم في قبضتنا وتحت مشيئتنا وقهرنا « إنهم لا يعجزون 4 كلام مستأنف أي إنهم لا يُعجزون 
ربهم » بل هو قادر على الانتقام منهم في كل لحظة ؛ لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء 
ط وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة © أي أعدوا لقتال أعدائكم جميع أنواع القوة : المادية , 
والمعنوية » قال الشهاب . وإنما ذكر القوة هنا لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام . فتّبهوا على أن 
النصر من غير استعداد لا يتأق في كل زمان”" طإ ومن رباط الخيل » أي الخيل التي تربط في سبيل 
الله ١‏ ترهبون به عدو الله وعدوكم »4 أي تحيفون بتلك القوة الكفار أعداء الله وأعداءكم 
« واخرين من دونهم »© أي وترهبون به آخرين غيرهم , قال ابن زيد , هم المنافقون , وقال 
مجاهد : هم اليهود من بني قريظة والأول أصح لقوله « لاتعلمونهم الله يعلمهم 4 أي لا تعلمون 
ما هم عليه من النفاق ولكن الله يعلمهم « وما تنفقوا من شيءفي سبيل الله 4 أي وما تنفقوا في 
الجهاد وفي سائر وجوه الخيرات ا يُوفٌ إليكم 4 أي تغطون جزاءه وافيا كاملا يوم القيامة ( وأنتم 
لا تظلمون 4 أي لا تنتقصون من ذلك الأجر شيئاً . 


5 و إن جتحوأ ما تاجح ادنر َل اذ 75 هشيع ليم ©© | وإن يردوأ أن يحْد ولك قن 
0 هرأ يد بترو ؤم 3 ولف بين فوم وَأنفتَ ماف الأريض بَِيعامآ 


ألَنتَ تيع يي كنأل يت م م عير حم © كايا أنبى حبك الله ومن بعك 
لْمؤمنِينَ © ايها لت سرض الْمؤْمنينَ عل أْقَالٍ إن كن مَنكرْ عشرونَ صَلرونَ ار 0 


ار - صلل سه اسه 


يكن منم مأل يوا اناي لين كتيوا بان كر لا ينيرت جه ب 


. ”٠074ص/4 تفسير القرطبي 512/4 (؟) محاسن التأويل‎ )1١( 


يفن (4) سورة الانفال 


وإن جنحوا للسلم فاجنح لا #4 إن مالوا إلى الصلح والمهادنة فمل إليه وأجبهم إلى 
ما طلبوا إن كان فيه مصلحة « وتوكل على الله # أي فوض الأمر إلى الله ليكون عونا لك على 
السّلامة « إن هو السميع العليم 4 أي هو سبحانه السميع لأقوالهم العليم باهم « وإن يريدوا 
أن يخدعوك » أي وإن أرادوا بالصلح خداعك ليستعدوا لك ظط فإن حسبك الله * أي فإن الله 
يكفيك وهو حسبك . ثم ذكره بنعمته عليه فقال ‏ هو الذي أيُدك بنصره وبالمؤمنين 4 أي قواك 
وأعانك بنصره وشد أزرك بالمؤمنين , قال ابن عباس : يعنى الأنصار ط وألّف بين قلويهم » أي 
جمع بين قلويهم على ما كان بينهم من العداوة والبغضاء , فأبدلهم بالعداوة حب حباً » وبالتباعد قربا , 
قال القرطبي : وكان تاليف القلوب مع العصبية الشديدة فى العرب من أيات البي كيد 
ومعجزاته » لأن أحدهم كان يُلطم اللطمة فيقاتل عليها عليها , وكانوا أشد خلق الله حمية » فألّف الله 
بينهم بالإيمان » حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين”" « لو أنفقت ما في الأرض جميعاً 
ذا النت بن فلو > أي لو أنفقت في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض من الأموال ما قدرت على 
تأليف قلويهم واجتماعها على عبّة بعضها بعضا ط( ولكن الله ألف بينهم » ولكنه سبحانه بقدرته 
البالغة جمع بينهم ووفق , فإنه المالك للقلوب يقلَبها كيف يشاء ه إنه عزيز حكيم 4 أي غالب على 
أمره لا يفعل شيئاً إل عن حكمة ظ يُإِيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » أي الله وحده 
كافيك » وكاني أتباعك 3 فلا تحتاجون معه إلى أحد » وقال الحسن البصري 5 المعنى حسبك أي 
كافيك الله والمؤمنون”2ل يأيها النبي حرّض المؤمنين على القتال » أي * حض المؤمنين ورغبهم بكل 
جهدك على قتال المشركين « إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين * قال أبو السعود : 
هذا وعد كريم منه تعالى بغلبة كل جماعة من المؤمنين على عشرة أمثالهم” والمعنى : إن يوجد منكم 
يا معشر المؤمنين عشرون صابرون على شدائد الحرب يغلبوا مائتين من عدوهم . بعون الله وتأيده 
وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألفاًمن الذين كفروا » أي وإن يوجد منكم مائة ‏ بشرط الصبر عند 
اللقاء ‏ تغلب ألفأ من الكفار بمشيئة الله بأنهم قوم لا يفقهون الباء سببية أي سبب ذلك بأن الكفار 
قوم جهلة لا يفقهون حكمة الله ؛ ولا يعرفون طريق النصر وسببه » فهم يقاتلون على غير احتساب 
ولا طلب ثواب فلذلك يغلبون » قال ابن عباس : كان ثبات الواحد للعشرة فرضا , ثم لما شق 
ذلك عليه نسخ واصبح ثبات الواحد للاثنين فرضاً . 
() القرطبي 07/4 . 
(؟) القول الأول معناه : حسبك الله وحده وحسب أتباعك وقد اختاره الزتخشري ونصره ابن القيم في مقدمة « زاد المعاد » بأدلة 


مقنعة 03 والقول الثاني روي عن مجاهد والحسن البصري واخختاره السيوطي والمحلٍ في تفسير الجلالين ٠‏ والاول أرجح . 
فيه تفسير أي السعود 7141/7 
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0 م م عددةة رللء م ولا - اس لي 1 - مومه 3ه م 2 ار 7 
ألعان خف لله عذكر وعم أن فيكر ضعفا فإن يكن منج مأنة صايرة يغلبوا مانتيل. وإن يكن منكر 
عو صمو لس آوضمءه 5 ع م 00 3 - 2 ام س 1 صار لماعم اروم م 4 م 0 مدةء 7 
الف يغليوا الفين بإذن الله وألله مع الصابرين ون ماكان لنبى أن يكون لهب اسرئ حى شمن فى الأرض 
ٍ- اخيا 0 ” ص م ادي نت 95 
يداير 2 0ه 2 دم 2 رو بي روي مص م 4 02 و -200 “سيمع رعس ل ص ا لري ١‏ صاصم 
تريدون عض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيز حكم لولا كتنب من ألله سبق لمسكر فيمأ 
02 و 2 04 > ا ج م 2 02 - 
00 1 اوري ضس كر عرس ور سس در برج 


حَذْم عدَابُ عظم دلوأ ما عَنمم حللا طيبا وأ فوأ ال إل أله فور حم 7 


الآن خفف الله عنكم 4 أي رفع عنكم ما فيه مششقة عليكم ١‏ وعَلِمَ أن فيكم ضعفاً 4 
أي وعلم ضعفكم فرحمكم في أمر القتال « فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 4 أي إن 
يوجد منكم مائة صابرة على الشدائد يتغلبوا على مائتين من الكفرة ظه وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين 4 أي وإن يوجد منكم ألف صابرون في ساحة اللقاء . يتغلبوا على ألفين من الأعداء 
(١‏ بإذن الله 4 أي بتيسيره وتسهيله ط والله مع الصابرين 4 هذا ترغيب في الثبات وتبشير بالنصر 
أي الله معهم بالحفظ والرعاية والنصرة , ومن كان الله معه فهو الغالب ظ ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يئخن في الأرض » عتاب للنبي كه وأصحابه على أخذ الفداء"' والمعنى : لا ينبغي 
لنبي من الأنبياء أن يأخذ الفداء من الأسرى إلا بعد أن يكثر القتل ويبالغ فيه تريدون عرض 
الدنيا 4 أي تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء حطام الدنيا ومتاعها الزائل ؟ ١‏ والله يريد 
الآخرة 4 أي يريد لكم الباقي الدائم , وهوثواب الآخرة , بإعزاز دينه وقتل أعدائه « والله عزيز 
حكيم » أي عزيز في ملكه لا يقهر ولا يغلب . حكيم في تدبير مصالح العباد ‏ لولا كتاب من الله 
سبق 4 أي لولا حكم في الأزل من الله سابق وهوألاً يعذب المخطىء في اجتهاده"' ف لمسكم فيا 
أخذتم عذاب عظيم » أي لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيم . وروي أنها للا 
نزلت قال عليه السَّلام ( لولا نزل العذاب لما نجا منهغير عمر )"8 فكلوا نما غنمتم حلالا طيبا » 
أي كلوا يا معشر المجاهدين مما أصبتموه من أعدائكم من الغنائم في الحرب حال كونه حلالاً أي 
محللا لكم ط« طيبا 4 أي من أطيب المكاسب لأنه ثمرة جهادكم , وفي الصحيح ( وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي ) ١‏ واتقوا الله 4 أي خافوا الله في تخالفة أمره ونبيه « إن الله غفور رحيم * أي 
مبالغ في المغفرة لمن تاب . رحيم بعباده حيث أباح طم الغنائم . 

)١(‏ انظر سبب النزول 


(؟) هذا القول اختاره الرازي وضعف بفية الأقوال وهو أحد الأقوال المروية عن ابن عبّاس . انظر الفخر الرازي 5١7/18‏ 


(*) انظر تفصيل موضوع الفداء في التفسير الكبير للرازى . 
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نما الى قل لمن فا ايديم من الأسرعة | نيكم أله في فُأويك. حيرا ينكد حيرا نا أذ منكر بغر 
لكر وَل مورحم و سابد قد لين قبل نكي م وَأ حي يه 


س مو ور 


إن َ لين امنوأ 0 درا ماهم وأنفسهم م فى سبيل لله وَأَلدِينَ >اووأ لصوأ ولك بَعْضْهٌ 
6 م 
أولياء بض وَألْينَ 6امنوأ ولر ماروأ مالم من وَلَيتم من عَيْهٍ 0 وَإن أستتصروكْ فى 


ليت رامل م بذك وَببِهُم مبناق وَآلَهمَا تَْملونَ بصي 7 

١‏ يأيها انبي قل لمن في أيديكم من الأسرى 4 أي قل لهؤلاء الذين وقعوا في الأسر من 
الأعداء » والمراد أسرى بدر « إن يعلم الله في قلوبكم خيراً » أي إن يعلم الله في قلوبكم إيمانا 
وإخلاصاً » وصدقاً في دعوى الإيمان (١‏ « يؤتكم خيراً مما أخذ منكم » أي يعطكم أفضل مما أخذ 
ا « ويغفر لكم 4 أي يمحوعنكم ما سلف من الذنوب « والله غفور رحيم » أي 
واسع سع المغفرة عظيم الرحمة لمن تاب وأناب , قال البيضاوي : نزلت في العبّاس رضي الله عنه حين 
00 الله يل أن يفدي نفسه وابنى أخويه « عقيل » و١‏ نوفل © فقال يا محمد : تركتني 
أتكفف قريشاً ما بقيت . فقال : أبن الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها : 
إني لا ادري ما يصيبنى في جهتي هذه , فإن حَدَتٌ بي حدتٌ فهو لك ولعيالك » !! فقال العبّاس : 
ما يدريك ؟ قال : أخبرني به ربي تعالى » قال ٠‏ فاشهد أنك صادق , وأن لا إله إل الله وأنك 
رسوله , والله لم يطلع عليه أحد . ولقد دفعته إليها في سواد اللّيل ! ! قال العبّاس : فأبدلني الله 
خيرا من ذلك ؛ وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال مكة , وأنا انتظر المغفرة من ربي - يعني 
الموعود - بقوله تعالى ا ويغفر لكم 4" ظ وإن يريدوا خيانتك #4 وإن كان هؤلاء الأسرى 
يريدون خيانتك يا محمد بما أظهروا من القول ودعوى الإيمان ظ فقد خانوا الله من قبل » أي فقد 
خانوا الله تعالى قبل هذه الغزوة غزوة بدر ظ فأمكن منهم » أي فقواك ونصرك الله عليهم وجعلك 
تتمكن من رقابهم , فإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك منهم أيضا ط والله عليم حكيم 4 أي عالم 
بجميع ما يجرى . يفعل ما تقتضى به حكمتك البالغة « إن الذين امنوا #4 أي صدقوا الله 
ورسوله ط وهاجروا © أي تركوا وهجروا الديار والأوطان حباً في الله ورسوله ط« وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله 4 أي جاهدوا الأعداء بالأموال والأنفس لإعزاز دين الله » وهم 
المهاجرون ا والذين اووا ونصروا » أي أووا المهاجرين ف ديارهم ونصروا رسول الله وهم 
الانصار ط أولئك بعضهم أولياء بعض » أي أولئك الموصوفون بالصفات الفاضلة بعضهم أولياء 
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بعض في النصرة والإرث , ولهذا أخى كَل بين المهاجرين والأنصار إ والذين امنوا ولم يهاجروا 4 

أي أمنوا وأقاموا بمكة فلم يهاجروا إلى المدينة « ما لكم من ولابتهم من شيء حتى يهاجروا »4 أي 

لا إرث بينكم وبيهم ولا ولاية حتى يهاجروا من .بلد الكفر ط وإن استنصر وكم في الدين فعليكم 

0 أي وان طلبوا منكم النصرة لأجل إعزاز الدين , فعليكم أن تنصروهم على أعدائهم 

نهم إخوانكم ط لأ على قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 أي إلا إذا استنصروكم على من بينكم وبينهم 

عهد ومهادنة فلا تعينوهم عليهم 8 والله بما تعلمون بصير » أي رقيب على أعمالكم فلا تخالفوا 
أمره . 


وَآلْذينَ كفروأ بعضهم أولياة بَعْض ا إل ا نه فى الأرض وفسَاد بيرط و آلْدِينَ #امنوأ وهابحروأ 
5 دي عم 2 
وجلهدوأ في سَبِيلٍ أنه لين اووأ ا أوكتبكَ ار ْم مُغْفرَة وَرِزْقُ كر م 4 
سور مم لير ه. 


ان امنوأمن بعد وماج وأ وه وأ مك" ولك نكا اولا أ الأرحام بعضهم أرل يعض فى 
كب أن ؛ إن أله بحكلٍ نَىْء علِم 2 


ذكر تعالى المؤمنين وقسمهم إلى ثلاثة أقسام : المهاجرين . الأنصار , الذين لم يهاجروا . 
فبدأ بالمهاجرين لأنبم أصل الإسلام وقد هجروا الديار والأوطان ابتغاء رضوان الله , وثنى بالأنصار 
لأنهم نصروا الله ورسوله وجاهدوا بالنفس ولمال » وجعل بين المهاجرين والأنصار الولاية 
والنصرة , ثم ذكر حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا وبين أنهم حرموا الولاية حتى يهاجروا في سبيل 
الله » وبعد ذكر هله الأقسام الثلائة ذكر حكم الكمار فقال ط والذين كفروا ب بعضهم أولياء 
رو رن ل ااه أي 
وإن ل تفعلوا ما أمرتم به من تولي المؤمنين وقطع الكفار ©« تكن فتئة في الأرض وفساد كبير 4 أي 
تحصل في الأرض فتنة عظية ومفسدة كبيرة » لأنه يترتب على ذلك قوة الكفار وضعف المسلمين ١‏ 
ثم عاد بالذكر والثناء على المهاجرين والأنصار فقال « والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله 4 وهم المهاجرون أصحاب السبق إلى الإسلام « والذين اووا ونصروا # وهم الأنصار 
أصحاب الإيواء والإيثار « أولئك هم المؤمنون حقاً 4 أي هُؤْلاء هم الكاملون في الإيمان . 
المتحققون في مراتب الإحسان «هم مغفرة ور رق كريم» أي لهم مغفرة لذنومهم . ورزق كريم في 
جنات النعيم » قال المفسرون : ليس في هذه الآيات تكرار . فالآية السّابقة تضمنت الولاية 
والنصرة بين المؤمنين » وهذه تضمنت الثناء والتشريف . ومأل حال أولئك الأبرار من المغفرة 


بق (4) سورة الأنفال 


.والرزق الكريم في دار النعيم « والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » 
هذا قسم رابع وهم المؤمنون الذين هاجروا بعد ا هجرة الأول فحكمهم حكم المؤمنين السابقين في 
الثواب والأجر 8 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 4 أي أصحاب القرابات 
بعضهم أحق بإرث بعض من الاجانب في حكم الله وشرعه . قال العلماء : هذه ناسخة للإرث 
بالحلف والإخاء © إن الله بكل شيء عليم * أي أحاط بكل شيء علا » فكل ما شرعه الله حكمة 
وصواب وصلاح » لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد , وهو ختم للسورة في غاية 
البراعة . 


( تم بحمده تعالى تفسير سورة الأنفال ) 


الجزء العاشر مم 


١‏ سوق ايليل 


تاها تشع شوك وايكن 


بين يدي الصسورة 


* هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعنى بجانب التشريع . وهي من أواخر ما نزل على 
رسول الله يلي فقد روى البخاري عن البراء بن عازب أن اخر سورة نزلت سورة براءة"" » وروى 
الحافظ ابن كثير : أن أول هذه السورة نزلت على رسول الله َك عند مرجعه من غزوة تبوك » 
وبعث أبا بكر الصديق أميراً على الحج تلك السنة . ليقيم للناس مناسكهم . فلم| قفل أتبعه 
بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله يك ما فيها من الأحكام"' نزلت في السنة التاسعة من 
الهجرة . وهي السنة التي خرج فيها رسول الله َْهِ لغزو الروم ٠‏ واشتهرت بين الغزوات النبوية 
ب « غزوة تبوك » وكانت في حر شديد . وسفر بعيد . حين طابت الثمار . وأخلد الناس إلى نعيم 
الحياة » فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين » وامتحاناً لصدقهم وإخلاصهم لدين الله . وتمييزاً بيهم 
وبين المنافقين . ولشذه السورة الكريمة هدفان أساسيان إلى جانب الأحكام الأخرى ‏ هما : 

أولا بيان القانون الإسلامي في معاملة المشركين » وأهل الكتاب . 
ثانياً إظهار ما كانت عليه النفوس حينا استنفرهم الرسول لغزو الروم 

أما بالنسبة للهدف الأول فقد عرضت السورة إلى عهود المشركين فوضعت لا حداً » ومنعت 
حج المشركين لبيت الله الخرام » وقطعت الولاية بيهم وبين المسلمين » ووضعت الأساس في قبول 
بقاء أهل الكتاب في الجزيرة العربية » وإباحة التعامل معهم . وقد كان بين النبي كَكةٍ والمشركين 
عهود ومواثيق . كما كان بينه وبين أهل الكتاب عهود أيضاً » ولكن المشركين نقضوا العهود وتأمروا 
مع اليهود عدة مرات على حرب المسلمين . وخانت طوائف اليهود « بنو النضير » و « بنو قريظة » 
و« بئو قيئقا ع » ما عاهدوا عليه رسول الله كه ونقضوا عهودهم مرات ومرات . فلم يعد من 
الحكمة أن يبقى المسلمون متمسكين بالعهود وقد نقضها أعداؤ هم . فنزلت السورة الكريمة بإلغاء 
تلك العهود ونبذها إليهم على وضوح وبصيرة , لآن الناكئين لا يتورعون عن الخيانة كلما سنحت 
لهم الفرصة . وبذلك قطع الله تعالى ما بين المسلمين والمشركين من صلات . فلاعهد, 
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ولا تعاهد . ولا سلم . ولا أمان . بعد أن منحهم الله فرصة كافية هي السياحة في الأرض أربعة 
أشهر ينطلقون فيها أمنين . ليتمكنوا من النظر والتدبر في أمرهم . ويختاروا ما يرون فيه المصلحة 
هم وفي ذلك نزل صدر السورة الكريمة « براءةً من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين . . . # الآيات . 

* ثم تلتها الآيات في قتال الناقضين للعهود من أهل الكتاب « قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله 
ولا باليوم الآخر . . . » الآية . وقد تناولت الحديث عنهم ما يقرب من عشرين آية . كشف الله 
سبحانه فيها القناع عن خفايا أهل الكتاب . وما انطوت عليه نفوسهم من خبثٍ ومكر . وحقدٍ 
على الإسلام والمسلمين . 

وعرضت السورة للهدف الثاني » وهو شرح نفسيات المسلمين حين استنفرهم رسول الله وَل 
لغزو الروم » وقد تحدثت الآيات عن المتثاقلين مهم والمتخلفين , والمثبطين . وكشفت الغطاء عن 
فتن المنافقين . باعتبار خطرهم الداهم على الإسلام والمسلمين . وفضحت أساليب نفاقهم . 
وألوان فتنتهم وتخذيلهم للمؤمنين , حتى لم تدع لهم سترأ إلا هتكته . ولا دخيلة إلا كشفتها , 
وتركتهم بعد هذا الكشف والإيضاح تكاد تلمسهم أيدي المؤمنين . وقد استغرق الحديث عنهم 
معظم السورة بدءأ من قوله تعالى : « لو كان عرضاً قريباً وسفرا قاصدا لاتبعوك . . . 4 إلى قوله 
تعالى ظ لا يزال بنيائهم الذي بنوا ريبة في قلويهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم 4 
ولهذا سماها بعض الصحابة « الفاضحة » لأنها فضحت المافقين وكشفت أسرارهم ٠‏ قال 
سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن سورة براءة فقال : تلك الفاضحة . مازال ينزل : 
ومنهم » ومنهم ع حتى خفن ألا تدع منهم أحدأً"' » وروي عن حذيفة بن اليمان أنه قال : إنكم 
تسمونها سورة التوبة » وإنما هي سورة العذاب . والله ما تركت أحداً من المنافقين إلا نالت 
منه”» » وهذا هو السر في عدم وجود البسملة فيها . قال ابن عباس : سألت علي بن أبي طالب لِمم 
َم ُكتب في براءة « بسم الله الرحمن الرحيم » ؟ قال : لأن ظ بسم الله الرحمن الرحيم » أمان , 
وبراءة نزلت بالسيف . ليس فيها أمان . وقال سفيان بن عيينة : إنما لم تكتب في صدر هذه السورة 
البسملة لأن التسمية رحمة , والرحمة أمان . وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف . . ولا أمان 
للمنافقين"» 
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الجزء العاشر لق 
* وبالجملة فإن هذه السورة الكريمة قد تناولت « الطابور الخامس » المندس بين صفوف 
المسلمين ألا وهم « المنافقون » الذين هم أشد خطراً من المشركين » ففضحتهم وكشفت أسرارهم 
ومخحازهم » وظلت تقذفهم بالحمم حتى لم تُبق منهم ديارأً ٠‏ فقد وصل بهم الكيد في التآمر على 
الإسلام » أن يتخذوا بيوت الله أوكارا للتخريب والتدمير . وإلقاء الفتنة بين صفوف المسلمين » في 
مسجدهم الذي عرف باسم « مسجد الضرار » وقد نزل في شأنه أر بع أيات في هذه السورة 
والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من 
قبل . . . » الآيات . ولم يكد النبي يَلِ يتلقى الوحي حتى قال لأصحابه : ( انطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرّقوه ) فهدموه وكفى الله الإسلام والمسلمين شرهم . وكيدهم . 
وخبثهم . وفضحهم إلى يوم الدين . 
التسمية تسمى هذه السورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى أربعة عشر اسًا » 
قال العلامة الزغخشري : هذه السورة عدة أسماء : ( براءة » والتوبة » والمقشقشة ء والمبعثرة » 
والمشردة » والمخزية . والفاضحة . والمثيرة » والحافرة . والمنكلة . والمدمدمة . وسورة العذاب ) 
قال : لآن فيها التوبة على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أي تبرىء منه » وتبعثر عن أسرار 
المنافقين .» وتبحث عا وتثيرها وتحفر عنها » وتفضحهم . وتنكل بهم » وتشردهم ١‏ وتخزيهم ٠»‏ 
ولاعدم عليهم!؟ 
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تفسير سورة التوبة 


برآءة من أله وَرَسولوة ل أن عَلهدمُ مر م آلْمَْرِكِينَ حي فسيحوأ فى لأرض أربعة أشمر وأعمواً 
نك ىوأ الى انكف رب ١‏ دمن ل ورسولءة ِل الثاس بوم الج الأ كبر 
نَأل 2م بن الترين ل إن يدم فهو رلك وإن ولي َأغلموأ انكر ير معْجزى آله 


رق ِو 


اَن كفروأ ب بعذاب ب ألم تي 


براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 4 أي هذه براءة من المشركين ومن 
عهودهم كائنة من الله ورسوله ٠‏ قال المفسرون : أخذت العرب تنقض عهوداً عقدتها مع رسول 
اله يي فأمره الله بإلقاء عهودهم إليهم , فبعث رسول الله وق أبا بكر أميرأ على الحج ليقيم للناس 
لمناسك , ثم أتبعه عليا ليعلم النّاس بالبراءة » فقام علي فنادي في النّاس يأر : ألا يقرب البيت 
الحرام بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان . وأنه لا يدخل الجنّة إلا مسلم . ومن كان 
بينه وبين رسول الله مدة فأجله إلى مدته ‏ والله بريء من المشركين ورسولة ظه فسيحوا ني الأرض 
أربعة أشهر » أي سيروا آمنين أيها المشركون مدة أربعة أشهر لا يقع بكم منا مكروه . وهو أمر 
إباحة وفي ضمنه تبديد طإ واعلموا أنكم غير معجزي الله 4 أي لا تفوتونه تعالى وإن إمهلكم هذه 
المدة « وأن الله تخزي الكافرين » أي مذهم في الدنيا بالأسر والقتل . وفي الآخرة بالعذاب 
الشديد جه وأذان من الله ورسوله إلى الناس 4 أي إعلام إلى كافة النّاس بتبرىء الله تعالى ورسوله 
من المشركين ط يوم الحج الأكبر » أي يوم النحر الذى هو أفضل أيام المناسك . وقال 
الزحشري : وصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر" « أن الله بريء من المشركين 
ورسولهُ 4 أي إعلام لهم بأن الله بريء من المشركين وعهودهم » ورسوله بريء منهم أيضاً « فإن 
تبتم فهو خير لكم 4 أي فإن تبتم عن الكفر ورجعتم إلى توحيد الله فهو خير لكم من التمادي في 
الضلال «١‏ وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله 4 أي وإن أعرضتم عن الإسلام وأبيتم إلا 
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الاستمرار في الغيَّ والضلال » فاعلموا أنكم لا تفوتون الله طلباً . ولا تعجزونه هرباً « وبشر 
الذين كفروا بعذاب أليم 4 أي ب بشر الكافرين بعذاب مؤلم موجم يحل بهم » قال أبو حيان : جعل 
الانذار بشارة على سبيل الاستهزاء م2 وفي هذا وعيد عظيم د 


عله ملست كي ين اق طق 
2097 و2 ملدررم اكوا مي 25 رم 
77 ار د كم كل ل قن 3 وَأكَامرأ 3 3 ا سبِيلهم 


3 4 7ه 


إن ألله غفور رحيم مم 


( إلا الذين عاهدتم من المشركين » أي إل الذين عاهدتموهم ولم ينقضوا العهد فأتموا إليهم 
عهدهم ‏ قال في الكشاف : وهو استثناء بمعنى الاستدراك أي لكن من وفى ول ينكث فأئموا عليهم 
عهدهم , ولا تجروهم مجراهم . ولا تجعلوا الوني كالغادر' 9« ثم لم ينقصوكم شيئا 4 أي لم 
ينقصوا من شروط الميئاق شيعا ووم يظاهروا عليكم أحدا 4 أي لم يعينوا عليكم أحدا من 
أعدائكم ط فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » أي وفوا العهد كاملا إلى انقضاء مدته « إن الله يحب 
المنقين 4 أي يحب المتقين لرمهم الموفين لعهودهم . قال البيضاوي : هذا تعليل وتنبيه على أن إتمام 
عهدهم من باب التقوى" قال ابن عباس : كان قد بقي لحي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر , 
فأتم يكوْإلِيهم عهدهم ١‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم 4 أي مضت وخخرجت الأشهر الأربعة النى حرم 
فيها قتالهم ف[ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 أي اقتلوهم في أي مكانٍ أو زمان من حل أو 
حرم , قال ابن عباس : في الحل والحرم وني الأشهر الحرم " «إوخذوهم » أي بالأسر 
واحصروهم » أي احبسوهم وامنعوهم من التقلب في البلاد » قال ابن عبأس : إن تحصنوا 
فاحصروهم أي في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام واقعدوا لهم كل 
مرصد » أي اقعدرا لهم في كل طريق يسلكونه , وارقبوهم في كل مر يجتازون منه في أسفارهم : 
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قال في البحر : وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل وسيلة بطريق القتال أو بطريق 
الاغتيال8"0 فإن تابوا وأقاموا الصّلاة واتوا الزكاة * أي فإن تابوا عن الشرك وأدوا ما فرض عليه 
من الصّلاة والزكاة « فخلوا سبيلهم » أي كفوا عنهم ولا تتعرضوا لهم ط إن الله غفور رحيم » 
أي واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب 8 

إن أَحدمِنَ المث كن أستمَار به حي ممم كلم ألم تلن مت" ه, ذَلكبائهم كوم لا يلون جع 
كف بكرن مركن هد عند اله عن رسوله2 لان دمن اليد ارام تمر 


ارم موومر 


لغ قيطا ليب لفقم حكنت اد مطيرراعجك ارقو يسك رأ لا ولاذمة 
برضودم إأ بأفواههم م وتأق وسيم 2 فسفون ي 

وإن أحد من المشركين استجارك 4 أي إن استأمنك مشرك وطلب منك جوارك 8 فأجره 
حتى يسمع كلام الله # أي أمنه حتى يسمع القرآن ويتدبره , قال الزتحشري : المعنى إن جاءك أحد 

من المشركين بعد انقضاء الأشهر » لا عهد بينك وبينه , واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من 
التوحيد والقرآن » فأمنه حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر"“أقول : هذاغاية في 
حسن المعاملة وكرم الأخلاق . لأن المراد ليس النيل من الكافرين » بل إقناعهم وهدايتهم حتى 
يعرفوا الحق فيتبعوه » ويتركوا ما هم عليه من الضلال ط ثم أبلغه مأمنه 4 أي ثم إن لم يُسلم 
فأوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله من غير غدر ولا خيانة « ذلك بأمهم قوم 
لا يعلمون * أي ذلك الأمر بالإجارة للمشركين , بسبب أنهم لا يعلمون حقيقة دين الإسلام » 
فلابد من أمانهم حتى يسمعوا ويتدبروا » ثم بين تعالى الحكمة من البراءة من عهود المشركين فقال 
« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد , أي 
كيف يكون لهم عهد معتدٌ به عند الله ورسوله , ثم استدرك فقال 9 إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام © أي لكن ما عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام ولم ينقضوا العهد . قال ابن 
غباشس : هم أهل مكة , وقال ابن اسحاق : هم قبائل بني بكر كانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة 
التي كانت بين رسول الله كَكهْ وبين قريش . فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهله منهم " 
ل فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم 4 أي فا داموا مستقيمين على عهدهم فاستقيموا لهم على 
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العهد . قال الطبري . أي فهما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على الوفاء”" هإن الله يحب 
المتقين # أي يحب من اتقى ربه . ووقى عهده. وترك الغدر والخيانة # كيف وإن يظهروا 
عليكم 4 تكرار لاستبعادهم ثباتهم على العهد أي كيف يكون لهم عهد وحاهم هذه أ: نهم إن يظفروا 
بكم « لا يرقبوا فيكم إلا ولاذمة # أي لايراعوا فيكم عهدا ولا ذمة , 1 لا عهد لهم 
ولا أمان . قال أبوحيان . وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلومهم على العهد'" طإ يُرضونكم 
بأفواههم » أي يرضونكم بالكلام الجميل إن كان الظفر لكم عليهم « وتأى قلوبهم » أي وتمتنع 
قلوهم من الإذعان والوفاء بما أظهروه , قال القرطبي : المعنى يعطونكم بألسنتهم من القول خلاف 
ما يضمرونه لكم في نفوسهم من العداوة والبغضاء , وتأبى قلوهم أن يذعنوا بتصديق ما يبدونه 
لكم بألسنتهم” ١‏ وأكثرهم ناسقون 4 أي وأكثرهم ناقضون للعهد خارجون عن طاعة الله . 
شر بات ام كا يا دوأ عن سديلهة ينهم سآء ما كائوأ يمون 2١‏ لا رفون ف مؤي ن إلا 


دان زر 


ادم َك م السو جع إن توا وتوا أ الصلؤة و وَانوأ أل كه فإ خو' نكا ادن تفص 
ليت لعور يعون ( و إن كثوا بهم من بد دهم وطموأفى ديدع معطا أي الكثر 
يلآ أن له ودج ألا مود وما لكوا بهم وخأ انراج ان اك 
7 كترم م كاله حل أن سوه إن كن ومين جا 


ه اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا 4 أي استبدلوا بالقرآن عرضاً يسيراً من متاع الدنيا المخسيس 
ف فصدوا عن سبيله 4 أي منعوا النّاس عن إتباع دين الإسلام ف( إنهم ساء ما كانوا يعملون 4 أي 
بئس هذا العمل القبيح الذي عملوه ل لا يرقبون في مؤمن إلا وَل ذمة # أي لا يراعون في قتل 
مؤمن لو قدروا عليه عهداً ولا ذمة وأولئك هم المعتدون # أي وأولئك الجامعون لتلك 
الأوصاف الذميمة هم المجاوزون الحد في الظلم والبغي ظ فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة 4 
أي فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصّلاة وأعطوا الزكاة (٠‏ فإخوانكم في الدين » أي فهم إخوانكم في 
الدين » لهم ما لكم . وعليهم ما عليكم « ونفصّل الآيات لقوم يعلمون 4 أي ونبين الحجج 
والأدلة لأهل العلم والفهم . والجملة اعتراضية للحث على التدبر والتأمل 8 وإن نكثوا أيماهم من 
بعد عهدهم 4 أي وإن نقضوا عهردهم الموثوقة بالأيمان © وطعنوا في دينكم #4 أي عابوا الإسلام 
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بالقدح والذم 8 فقاتلوا أثئمة الكفر 4 أي رؤساء وصناديد الكفر © إنهم لا أيمان لهم 4 أي 
لا أيمان لهم ولا عهود يوفون بها ا لعلّهم ينتهون 4 أي كي يكفوا عن الإجرام » وينتهوا عن 
الطعن في الإسلام » قال البيضاوي : وهو متعلق ب « قاتلوا » أي ليكن غرضكم في المقاتلة 
الانتهاء عما هم عليه . لا إيصال الأذية بهم كما هو طريقة المؤذين”" « ألا تقاتلوا قوم نكثوا 
أيمانهم 4 تحريض على قتالهم أي ألا تقاتلوا يا معشر المؤمنين قوماً نقضوا العهود وطعنوا في 
دينكم ؟ ظ وهمُوا بإخراج الرسول 4 أي عزموا على تهجير الرسول يَكِةِ من مكة حين تشاوروا 
بدار الندوة على إخراجه من بين أظهركم 8 وهم بدءوكم أول مرة » أي هم البادئون بالقتال حيث 
قاتلوا حلفاءكم خزاعة , والبادىء أظلم » فا يمنعكم أن تقاتلوهم ؟ ط أتخشونهم فالله أحق أن 
تخشوه » ؟ أي أتخافرنهم فتتركون قتالهم خوفاً على أنفسكم منهم ؟ فالله أحق أن تخافوا عقوبته إن 
تركتم أمره ف إن كنتم مؤمنين 4 أي إن كنتم مصدقين بعذابه وثوابه , قال الزمخشري : يعني أن 
قضية الإيمان الصحيح أل يخشى الم من إل ربه ولا يبالي بمن سواه" . 

تلم ميم اباي وجوه وتلا عه ولت سُكو دق لهج يلمت حيط روم 


صر ار الى ضكر صاصم ام دجو - 


د ل اس ا عر 


يسدق هد 1 شهم الكل اق حبك اسل تن درم منج 


م بعد الحض والحث أمرهم بقتالهم صراحة فقال ط قاتلوهم يعذبهم لله بأيديكم 4 أي 
قاتلوهم يا معشر المؤمنين فقتالكم لهم عذاب بأيدي أولياء الله وجهاد لمن قاتلهم « ويُخزهم » أي 
يذهم بالأسر والقهر 9 وينصركم عليهم » أي يمنحكم الظفر والغلبة عليهم ‏ ويشف صدور قوم 
مؤمنين 4 أي يشف قلوب المؤمنين بإعلاء دين الله وتعذيب الكفار وخزيهم , قال ابن عباس هم 
قوم من اليمن قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فشكوا إلى رسول الله كك فقال : أبشروا 
فإن الفرج قريب" « ويذهب غيظ قلوبهم » أي يذهب ما بها من غيظ . وغم وكرب , وهو 
كالتأكيد لشفاء الصدور وفائدته المبالغة في جعلهم مسرورين بما يمن الله عليهم من تعذيب 
أعدائهم . قال الرازي : أمر تعالى بقتالهم وذكر فيه خمسة أنواع من الفوائد . كل واحد منها يعظم 
موقعه إذا انفرد » فكيف بها إذا اجتمعت" ؟ 8 ويتوب الله على من يشاء » كلام مستأنف أي يمن 


5/1١5 أبو العود 4/0ه“ «(4) الفخر الرازي‎ )”( 187/٠9 الكشاف‎ )5(« 7١9 البيضاوي ص‎ )١( 


الجزء العاشر أؤم 
الله على من يشاء منهم بالتوبة والدخول في الإسلام كأبي سفيان 8 والله عليم حكيم 4 أي عام 
بالأسرار لا تخفى عليه خافية . حكيم لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة , قال أبو السعود : ولقد 
أنجز الله سبحانه جميع ما وعدهم به على أجمل ما يكون . فكان إخباره عليه السلام بذلك قبل 
وقوعه معجزة عظيمة"' ط أم حسبتم أن تركوا 4 أم منقطعة بمعنى بل والهمزة أي بل أحسبتم 
يا معشر المؤمنين أن تتركوا بغير امتحان وابتلاء يعرف الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه ! 
« ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » أي والحال إِنه لم يتبيّن المجاهد منكم من غيره » والمراد 
بالعلم علم ظهور لا علم خفاء فإنه تعالى يعلم غيب فاراد إظهار ما علم ليجازي على العمل «١‏ ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 4 أي جاهدوا في سبيل الله وم يتخذوا بطانة 
وأولياء من المشركين يفشون إليهم أسرارهم ويوالونهم من دون المؤمنين . والغرض من الآية : ان 
الله تعالى لا يترك النّاس دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث « والله خبير بما تعملون » أي 
يعلم جميع أعمالكم لا يخفى عليه شيء منها « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 4 أي 
لا بصح ولا يستقيم ولا ينبغي ولا يليق بالمشركين أن يعمروا شيئاً من المساجد « شاهدين على 
أنفسهم بالكفر # أي حال كونهم مقرين بالكفر . ناطقين به بأقوللهم وأفعالهم حيث كانوا يقولون 
في تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك , إلا شريكا هو لك , تملكه وما ملك » يعنون الأصنام » 
وكانوا قد نصبوا أصنامهم خارج البيت . وكانوا يطوفون عراة كلما طافوا طوفة سجدوا للأصنام”» 
والمعنى : ما استقام لحم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين : عمارة مساجد الله » مع الكفر بالله 
وبعبادته « أولئك حبطت أعمالهم 4 أي بطلت أعمالهم بما قارنها من الشرك ط وفي الثار هم 
خالدون » أي ماكثون في نار جهنم أبدا . 


عط 


ما يمر مسلجد أله مَنْ امن بأل وآلْيَوْم الآخر ونام آلصَلَؤة وا الرْكَوة ول يس يلاله عسو 
بد َسيَل جه »تسق اناج وس التي ارام كن لنب 
وَآلْيوَم الآجر وَجَْهدٌ فى سبل أل لَابسعَورنَ عند اه ونه لايسدى الْقَوْم الطاليِينَ © لين #امنوأ 
وروأ أن وأنشِومْ أعلم بعد لل وَأزكبك هم اناد © 

« إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » أي إنما تستقيم عمارة المساجد وتليق 
بالمؤمن المصدق بوحدانية الله » الموقن بالآخرة ط وأقام الصّلاة وآتى الزكاة » أي أقام الصّلاة 


١41/7 أبو السعود ؟58/5؟ 9) الصاوي على الجلالين‎ )١( 


لضا (9) سورة التربة 


المكتوبة بحدودها » وأدى الزكاة المفروضة بشروطها ظ ول يخش إلا الله 4 أي خاف الله وم يرهب 
أحداً سواه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 4 أي فعسى أن يكونوا في زمرة المهتدين يرم 
القيامة » قال ابن عبّاس : كل عسى في القرآن واجبة قال الله لنبيه « عسى أن يبعئك ربك مقاما 
محموداً © يقول : إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهي الشفاعة'" قال أبوحيّان : وعسى من الله 
تعالى واجبة حيثم| وقعت في القرآن , وني التعبير بعسى قطع لأطماع المشركين أن يكونوا مهتدين » 
إذ من جمع هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من تُرجى له الهداية » فكيف من هو عار منها ؟ 
وفيه ترجيح الخشية على الرجا . ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة" ‏ أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسحد الحرام كمن من بالله واليوم الآخر وجاهد ني سبيل الله 4 الخطاب للمشركين”" , 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى : أجعلتم يا معشر المشركين سقاية الحجيج وسدانة البيت , 
كإيمان من آمن بالله وجاهد ني سبيله ؟ وهورد على العبئاس حين قال : لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام 
وال حجرة . فلقد كنا نعمر المسجد الحرام . ونسقي الحاج فنزلت , قال الطبري : هذا توبيخ من 
الله تعالى لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت الحرام . فأعلمهم أن الفخر في الإيمان بالله ٠‏ واليوم 
الآخرء والجهاد في سبيله" « لا يستوون عند الله # أي لا يتساوى المشركون بالمؤمنين , 
ولا أعمال أولئك بأعمال هؤلاء ومنازلهم « والله لا يبدي القوم الظالمين 4 هذا كالتعليل أي 
لا يوفق الظالمين إلى معرفة الحق . قال في البحر : ومعنى الآية إنكار أن يشبه المشركون با مؤ منين » 
وأعماهم المحبطة بأعمالهم المثبتة » ولما نفى المساواة بينم أوضحها بأن الكافرين باللههم الظالمون. 
ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان » وظلموا المسجد الحرام إذ جعلوه متعبدأ لأوثئاهم . وأثبت للمؤمنين 
الحداية في الآية السابقة » ونفاها عن المشركين هنا فقال ظ والله لا بدي القوم الظالمين 4”ثم قال 
تعالى ل الذين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجةً عند الله » هذا 
زيادة توضيح وبيان لأهل الجهاد والايمان والمعنى : إن الذين طهروا أنفسهم من دنس الشرك 
بالإيمان » وطهروا أبدانهم بال هجرة من الأوطان » وبذلوا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل 
الرحن , هؤلاء و بالأوصاف الجليلة أعظم أجراً . وأرفع ذكرا من سقاة الحاج » وعمار 
المسجد الحرام وهم بالله مشركون ظ وأولئك هم الفائزون # أي وأولئك هم المختصون بالفوز 
العظيم في جنات النعيم 1 


1١/0 البحر المحيط‎ )9( 14/١١ الطبري‎ )١( 
٠١/8 هع البحر المحيط‎ 41/1٠١ أنظر سبب النزول . (4) الطبري‎ )5 
البحر‎ )5( 


الجزء العاشر يلض 


رشع ريم ونه ونون ل في عي مقيم ص عن نينا أب إنَ أله عددهب 
حر عظم نين ناما لين #أمنوأ لا دوأ عاب 6 وإخواتك أوليآء إن أسمسيو افر عل لجان : 
ومن بوهم منكز فأوكتك هم ليون وه قل | إن نبل راز وغوت زوج 
سول افّفُوها ةناها سوسوي أب نكم يرسود 


اص جتن ب 


وجهاد فى سبيله صرق ا وس ا ييدى لقو م ألْمسقِينَ ( 


« يبشرهم رمهم برحمة منه ورضوانٍ 4 أي يبشرهم ا مول برحمة عظيمة . ورضوان من رب 
عظيم ١‏ وجنات هم فيها نعيم مقيم # أي وجنات عالية » قطوفها دانية » لهم في تلك الجنّات 
نعيم دائم لا زوال له ا خالدين فيها أبداً 4 أي ماكثين في الجنان إلى ما لا نهاية « إن الله عنده أجر 
عظيم 4 أي ثوابهم عند الله عظيم . تعجز العقول عن وصفه . قال أبوحيان :.لا وصف المؤمنين 
بثلاث صفات : الإيمان » والهجرة . والجهاد بالنفس وامال ؛ قابلهم على على ذلك بالتبشير بثلاثة : 
الرحمة . والرضوان . والجنان . فبدأ بالرحمة لأنها أعم النعم في مقابلة الإيمان » وثنّىْ بالرضوان 
الذي هو اية الاحسان في مقابلة الجهاد , وثلث بالجنان في مقابلة ال هجرة وترك الأوطان”» وقال 
الألوسي : زلا عقي أن ترسف الات أن للم يها صن دده بجا فى عا اللطالة » لأن المجرة 
فيها السفر . الذي هو قطعة من العذاب”". 9« يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم 
أولياء # النداء بلفظ الإيمان للتكريم ولتحريك الهمة للمسارعة إلى امتثال أوامر الله » قال ابن 
مسعود : « إذا سمعت الله تعالى يقول : 8 يأيها الذين آمنوا 4 فأرعِها سمعك . فإنه خير تؤمر 
به » أو شر تنهى عنه ؛ والمعنى : لا تنخذوا آباءكم وإخوانكم الكافرين : أنصاراً وأعواناً تودونهم 
وتحبونهم (( إن استحبوا الكفر على الإيمان 4 أي إن فضلوا الكفر واختاروه على الإيمان وأصروا 

عليه إصراراً ‏ ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون 4 قال ابنَ عباس : هومشرك مثلهم . لآن 
من رضي بالشرك فهو مشرك”" ١‏ قل إن كان أباؤكم وَأَبْنَاوِكُم وإخوانكم وأزواجكم » أي إن كان 
هؤلاء الأقارب من الآباء . والأبناء » والإخوان . والزوجات ومن سواهم « وعشيرتكم » أي 
جماعتكم التي تستنصرون بم 8 وأموال اقترفتموها » أي وأموالكم التي اكتسبتموها « وتجارة 
تخشون كسادها 4 أي تخافون عدم نفاقها ‏ ومساكن ترضونها » أي منازل تعجبكم الإقامة فيها 
أحبٌ إليكم من الله ورسوله » هذا هو جواب كان أي إن كانت هذه الأشياء المذكورة أحب 


14/4 القرطبي‎ 5 7١/1٠١ البحر المحيط 8/؟؟ (5) روح لمعاني‎ )١( 


4" (9) سورة التوبة 


إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله 9« وجهادٍ ني سبيله 4 أي وأحب إليكم من الجهاد لنصرة دين الله 
«( فتربصوا 4 أي انتظروا وهووعيد شديد وتهديد ‏ حتى يأتي الله بأمره 4 أي بعقوبته العاجلة أو 
الآجلة ١‏ والله لا بدي القوم الفاسقين 4 أي لا بدي الخارجين عن طاعته إلى طريق السعادة » 
وهذا وعيد لمن آثر أهله , أو ماله أو وطئه ‏ عن الهجرة والجهاد . 
قد تصرك الله فمواطن كثيرة مم ني إ تت كلك في ع عَبَعَاوْضَائَتْ نكم 
الأرض با رحبت م ويم مر بنَ © م أل أله سكيلته ل تسود ل العم وَأنرلَ جنودا 


نوها وعذَّب الْينَ كمَروأ ذلك حرَآ الكفرين ( مم توب له من بعد ذلك عل من شا 


ع2 مد ةد د« 


واللّه غفور رحم 7 


ثم ذكرهم تعالى بالنصر على الأعداء في مواطن اللقاء فقال 8 لقد نصركم الله في مواطن 
كثيرة 47 انا عكر ب مشافد كترم ررب نزي ةط رقن حى 4 أن نقد كل اياده 
حين بعد اهرجه الى ميت بجا سيت اعتراركم بالكثره 9 إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئا 4 أي حين أعجبتكم كثرة عددكم فقلتم : لن نغلب اليوم من قلة » وكنتم اثني عشر ألفا 
وأعداز كم أربعة آلاف . فلم تنفعكم الكثرة ة ول تدفع عنكم شيئاً ( وضاقت عليكم الأرض بما 
رحبت *» أي وضاقت الأرض على رحبها وكثرة اتساعها بكم من شدة الخوف ١‏ ثم وليتم 
مدبرين 4 أي وليتم على أدباركم منبزمين , قال الطبري : يخبركم تبارك وتعالى أن النصر بيده ومن 
عنده » وأنه ليس بكثرة العدد , وأنه ينصر القليل على الكثير إذا شاء ٠‏ ويخلى القليل فيهزم الكثير » 
قيل للبراء بن عازب : أفررئم عن رسول الله و يوم حنين ؟ فقال البراء : أشهد أن رسول 
الله كَلِةِ لم يفر. ولقد رأيته على بغلته البيضاء ‏ وأبوسفيان أخذ بلجامها يقودها ‏ فلما غشيه 
المشركون نزل فجعل يقول : 

أنا البي لا كلذب أنا ابن عبد المطلب 


ثم أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال : شاهت الوجوه ففروا ٠‏ فا بقيى أحد 
إلا ومسح القذى عن عينيه”' » وقال البراء : كنا والله إذا حمي البأس نتقي برسول الله يةٍ وأن 
الشجاع مثا الذي يحاذيه « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 أي أنزل بعد الهزيمة 


٠١/٠١ الطبري‎ )١( 


الجزء العاشر م 


ال ا ب ور 8 
الذين كفروا » أي بالقتل والأسر وسبي النساء والذراري ظ وذلك جزاء الكافرين » أي وذلك 
عقوبة الكافرين بالله . 8 ثم يتوبٌ الله من بعد ذلك على من يشاء 4 أي يتوب على من يشاء فيوفقه 
للإسلام » وهو إشارة إلى إسلام هوازن 8 والله غفور رحيم 4 أي عظيم المغفرة واسع الرحمة . 
كايا لين اموا ًا الم رِكونَ تجس فَلا قروا الْمنْجد ارام بعد عَامِهمٌ 0 إن خم عي 
قوف يفيك الله من فَضَلوءَ إنشافن انيم كم حي قرا الى لامؤيوة ا ثلا انبر 
الآخر ولا بحرمونَ ماحم أله ورسوله, انون دين لحي من دين أويوأ امحكتب حَق يعطرأ 
أبمَرْية عن يَد وَهُمْ صَلغرونَ #© 

: يأيبا الذين آمنوا إنما المشركون نجس » أي قذر لخبث باطنهم , قال ابن عباس‎ ١ 
وقال الحسن : من صافح مشركا فليتوضأ” , والجمهور على‎ ٠ أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير‎ 
أن هذا على التشبيه أي هم بمنزلة النجس أو كالنجس لخبث اعتقادهم وكفرهم بالله جعلوا كأنهم‎ 
النجاسة بعينها مبالغة في الوصف على حد قوهم : على أسدٌ أي كالأسد 8 فلا يقربوا المسجد‎ 
الحرام بعد عامهم هذا » أي فلا يدخلوا الحرم . أطلق المسجد الحرام وقصد به الحرم كله . قال‎ 
أبو السعود : وقيل المراد المنع عن الحج والعمرة أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا‎ 
وهوعام تسع من الحجرة ويؤ يده حديث ( وألاً بحج بعد هذا العام مشرك )'' وهو العام الذي نزلت‎ 
فيه سورة براءة ونادى بها علي في المواسم ط وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله 4 أي‎ 
وإن خفتم أيها المؤمنون فقرأً بسبب منعهم دخول الحرم أو من الحج فإن الله سبحانه يغنيكم عنهم‎ 
بطريق آخر من فضله وعطائه . قال المفسرون : لما منع المسلمون من تمكين المشركين من دخول‎ 
الحرم . وكان المشركون يجلبون الأطعمة والتجارات إليهم في المواسم . ألقى الشيطان في قلوبهم‎ 
الحزن فقال لهم : من أين تأكلون ؟ وكيف تعيشون وقد منعت عنكم الأرزاق والمكاسب ؟ فأمنهم‎ 
الله من الفقر والعيلة » ورزقهم الغنائم والجزية”»8 إن شاء 4 أي يغنيكم بإرادته ومشيثته « إن‎ 
557/07 أبو السعود‎ )1١( 


والجمهور على أنه على التشبيه . (6) أبو السعود 514/57 (؟) أنظر الطبري ٠١7/1١١‏ 


لضن (9) سورة التوية 


الله عليم حكيم 4 قال ابن عبّاس : عليم بما يصلحكم , حكيم فيه| حكم في المشركين . . وما ذكر 
حكم المشركين ذكر حكم أهل الكتاب فقال ه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 4 أي 
قاتلوا الذين لا يؤمنون إيماناً صحيحاً بالله واليوم الآخر وإن زعموا الإيمان , فإن اليهود يقولون 
عزير ابن الله . والنصارى يعتقدون بألوهية المسيح ويقولون بالتثليث 9 ولا يُحَرّمون مَا حَرّم الله 
ورسوله » أي لا يحرمون ما حرم الله في كتابه , ولا رسوله في سنته » بل يأخذون بما شرعه لهم 
الأحبار والرهبان ولهذا يستحلون الخمر والخنزير وما شامبها « ولا يديئون دين الحق » أي 
لا يعتقدون بدين الإسلام الذي هودين الحق « من الذين أوتوا الكتاب » هذا بيان للمذكورين 
أي من هؤلاء المنحرفين من اليهود والنصارى الذين نزلت عليهم التوراة والإنجيل ( حتى يعطوا 
الجزية عن يد » أي حتى يدفعوا إليكم الجزية منقادين مستسلمين ه وهم صاغرون 4 أي أذلاء 
حقيرون مقهورون بسلطان الإسلام . 

وكات الود رار نمك امْصرَى المبيخ بن أ كوم يوم 1 


لين كفروأ من قبل لهم لله ل يؤْفَكُونَ ضِ آعَمَرُوأ أحبارهم وَربلهم أريابا من دون آله 
والمسيح أبن ممم وما أمروا إلا يدوأ إلها واحدا ذا ل كه يلامو سبحت ناركن ١ج‏ 


ثم ذكر تعالى طرفاً من قبائحهم فقال « وقالت اليهود عزير ابن الله 4 أي نسب اللعناء إلى 
الله الولد . وهو واحد أحد فرد صمد . قال البيضاوي : وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبق فيهم بعد 
بختنصر من يحفظ التوراة . فلم| أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة حفظا فتعجبوا من ذلك 
وقالوا : ما هذا إلا لأنه ابن الله" ١‏ وقالت النصارى المسيح ابن الله 4 أي وزعم النصارى 
- أعداء الله أن المسيح ابن الله قالوا : لأن عيسى ولد بدون أب , ولا يمكن أن يكون ولد بدون 
أب ء فلابد أن يكون ابن الله , قال تعالى ردأ عليهم ا ذلك قوهم بأفواههم » أي ذلك القول 
الشنيع هو محرد دعوى باللسان من غير دليل ولا برهان , قال في التسهيل : يتضمن معنيين : 
أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتاكيد في ذلك , والثاني أنهم لا حجة لهم في ذلك . وإنما هو محرد 
دعوى كقولك لمن تكذبه . هذا قولك بلسانك© 8 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » أي 
يشابهون بهذا القول الشنيع قول المشركين قبلهم : الملائكة بنات الله : ظ تشابيت قلوبيم 4 
١ه‏ قاتلهم الله أن يؤفكون » دعاء عليهم بالهلاك أي أهلكهم الله كيف يُصرفون عن الحق إلى 


74/9 السهيل‎ )9 975١ البيضاري ص‎ )١( 


الجزء العاشر م 


الباطل بعد وضوح الدليل حتى يجعلوا لله ولدأ ! قال الرازي : الصيغة للتعجب وهو راجع إلى 
الخلق على عادة العرب في تخاطباتهم ٠‏ والله تعالى عجّب نبيه من تركهم الحق وإصرارهم على 
الباطل”82 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله # أي أطاع اليهود أحبارهم والنصارى 
رهبانهم في التحليل والتحريم وتركوا أمر الله فكأنهم عبدوهم من دون الله والمعنى : أطاعوهم ىا 
بطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم وهو التفسير المأثور عن رسول الله وق قال عدي بن حاتم : أتيت 
رسول الله يكْةِ وفي عنقي صليب من ذهب فقال : يا عدي إطرح عنك هذا الوثن » قال وسمعته 
يقرأ سورة براءة ه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 فقلت يا رسول الله : لم يكونوا 
يعبدونهم فقال عليه السلام : أليس يُحرّمون ما أحلّ الله تعالى فيحرمونه » ويحلون ما حرّم الله 
فيستحلون ؟! فقت : بل » قال : فذلك عبادتهم”'ط والمسيح ابن مريم 4 أي اتخذه النصارى 
رباً معبوداً « وما أمروا إل ليعبدوا إفاً واحداً 4 أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا على لسان 
الأنبياء إل بعبادة إله واحد هو الله رب العالمين ط لا إِله إل هو 4 لا معبود بحق سواه ف( سبحانه 
عمًا يشركون 4 أي تنزه الله عما يقول المشركون وتعالى علواً كبيراً 

برِيدونَ أن بطفعوا نورآلله بأفوههمٌ ويأق آل إلّدأن 20 م نور ووه الكفرونَ © هوادى أرسل 


عع 00 . مير سم _-.و 


رسوله, بأفْدَى دن َي ليظهره علَ ألدين كلء لوه الس رون و * بابب لذن #امنوأ إن 
كشيرا بنَ آلأخبَار وَالهبَان ليا عون أمو'ل الئاس بالبنطل و يَصدُونٌ عن سيبل لله وَآلْذينَسَكَبْرُونَ 
لذَهْب واألفضة ولا ينفقُوتها فى سيب لاله فيدَرَهُم عدب ألم © 


يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 4 أي يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
أن يطفئوا نور الإسلام وشرع محمد عليه السلام بأفواههم الحقيرة » بمجرد جدالهم وافترائهم وهو 
النور الذي جعله الله لخلقه ضياءً ٠‏ فمثلهم ني ذلك كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس أو نور 
القمر بنفخه بفمه ولا سبيل إلى ذلك «١‏ ويأن الله إلا أن يتم نوره 4 أي ويأب الله إلا أن يعليه ويرفع 
شأنه ه ولو كره الكافرون » أي ولوكره الكافرون ذلك ظ هو الذي أرسل رسوله بالفدى ودين 
الحق 4 أي أرسل محمد كل بالهداية التامة والدين الكامل وهو الإسلام © لِيُظهره على الدين 
كله » أي ليعليه على سائر الأديان ه ولو كره المشركون » جوابه محذوف أي ولوكره المشركون 
ظهوره . « يُأيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان 4 أي يأ أيها الذين صدقوا الله ورسوله 


44/1٠١ الرازي 1/15" 0) الالرسي‎ )١( 


مل (4) سورة التوبة 


إن كثيراً من علماء اليهود « الأحبار » وعلماء النصارى « الرهبان ؛ ط ليأكلون أموال الئاس بالباطل 
ويصدّون عن سبيل الله #4 أي ليأخذون أموال الئاس بالحرام » ويمنعونهم عن الدخول في دين 
الإسلام » قال ابن كثير : والمقصود التحذير من علماء السوء . وعباد الضلال , قال ابن عبينة : 
من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود » ومن فسد من عُبادنا كان فيه شبه من النُصارى”" 
« والذين يكنزون الذَُهبٍ والفضة » أي يجمعون الأموال ويدخرون الثروات « ولا ينفقونها ف 
سبيل الله 4 أي لا يؤدون زكاتها ولا يبذلون منها في وجوه الخير. قال ابن عمر : الكنز ما لم تُؤد 
زكاته » وما أذيت زكاته فليس بكنز ط فبشرهم بعذاب أليم 4 أسلوب تهكم أي أخبرهم بالعذاب 
الأليم في دار الجحيم . قال الزمخشري : وما قرن بين الكانزين وبين اليهود والنصارى تغليظاً 
عليهم ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت . ومن لا يعطي من المسلمين من طيب ماله » سواء 
في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم" . 


زر وررووور.يقررر ييه ءءء ةر روسيم رم 


يوم يحم ليها فى نار جَهمْ تكو يها جباههم وجنوبهم وظهورهم هندًامَا مكارم الأنفسك فذوقوأ 
كن تَخْرُونَ © إن عد الشهور عند أله اننا عدر دوا فى مكتب الله يوم خَلقَ الموات 
وَالأضَ مها أربت حرم ذلك لدي اقم قلا لوأ فون أنف سك ولوأ ام كين كآنه جا موتك 
ا ا ل أله مم الْمقينَ ب 

ف يوم يحمى عليها في نار جهنم 4 أي يوم يحمى عليها بالنار المستعرة حتى تصبح حامية 
كاوية « فُكوى بها جباهُهم وجُنوبِيُم وظهورهم » أي تحرق بها الجباه والجنوب والظهور بالكي 
عليها » قال اين مسعود : والذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار ديناراً » ولا درهم 
درهماً » ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته2 » وخصت هذه الأماكن بالكي 
لأن البخيل يرى الفقير قادماً فيقطب جبهته . فإذا جاءه أعرض بجانبه , فإذا طالبه بإحسان ولاه 
ظهره , قال القرطبي : الكي في الوجه أشهر وأشنع ٠‏ وفي الظّهِر والجنب آلم وأوجع . فلذلك 
خصّها بالذكر من بين سائر الأعضاء"" « هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » أي 
يقال لهم تبكيتا وتقريعا : هذا ما كنزتموه لأنفسكم فذوقوا وبال ما كنتم تكنزونه ٠‏ وفي صحيح 
مسلم ( ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جُِل له يوم القيامة صفائح من نار» » فيكوى بها جلبه 


)١(‏ المختصر ١١8/7‏ (؟) الكشاف ؟/55؟ 
(5) الطبري 174/1٠١‏ (4) القرطبي ١54/8‏ 


الجزء العاشر قطن 


وجبهته وظهره في يوم كان مقداره ٠‏ خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد , ثم يرى سبيله ما 
إلى الجنّة وإما إلى النّار) « إن عدة الشهور عند لله اثنا عشر شهراً ‏ أي إن عدد الشهور المعتد 
بها عند الله في شرعه وحكمه هي اثنا عشر * شهرأ على منازل القمر » فالمعتبر به الشهور القمرية 
إذ عليها يدور فلك الأحكام الشرعية « في كتاب الله 4 أي في اللوح المحفوظ ١‏ يوم خلق 
السموات والأرض 4 قال ابن عبّاس : كتبه يوم خلق السموات والأرض في الكتاب الإمام الذي 
عند الله ( منها أربعة حرم » أي منها أربعة شهور محرمة هي : وذو القيدة .» وذو الحجة . 
والمحرم » رجيب وسحيية خرنا لأنها معظمة محترفة تضاعف فيها الطاعات ويحرم المقتال 
لبها ل« ذلك الدين. القيم 4 أي ذلك الشرع المستقيم 8 فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم 4 أي 
لا تظلموا في هذه الأشهر المحرّمة أنفسكم بهتك حرمتهن وارتكاب ما حرم الله من المعاصي 
والآثام ( وقاتلوا المشركين كافة كما بقاتلونكم كافة 4 أي قاتلوهم جميعاً مجتمعين غير متفرقين 
كما يقاتلكم المشركون جميعاً « واعلموا أنْ الله مع المتقين 4 أي معهم بالنصرة والتأبيد » وهو 
بشارة وضمان لأهل التقرى . 


ما الى ةي الكفر مَل دان كرو اوه عاما و بحرموتةر عام لَبواطعوأ عد مارم اله 
رو هموس مومسم و ع ملي قرت 
فيحلوا ماحرم أله ين هم سو أَعْملهم وله لامبدى الْقَوم ارين © ينا ال >امنوأ ماك 


ذا قبل لكر أنفروأ فى سب لاله ناكم ِل الأرض أَرَضيِمٌ بز اليا من الأرة قا متدم الجيزة 
ايان ابر لايل هج 


« إنما النسيء زيادة فى الكفر » أي إنما تأخير حرمة شهر لشهر آخر زيادة فى الكفر لأنه 
تحريم ما أحلّه الله ليل تعره نوو كفر احبر مشسعوة إلى كفرهم , قال المفسروة : كان 
العرب أهل حروب وغارات . وكان القتال محرماً عليهم في الأشهر الحرم » فإذا جاء الشهر 
الحرام وهم محاربون شقٌّ عليهم ترك المحاربة » فيحلونه ويحرّمون مكانه شهرا آخر , كأنهم 
يستقرضون حرم هر لشهر غيره » فربما أحلوا المحرّم وحرّموا صفغر حتى يكمل في العام أربعة 
أشهر امحرمة ايضل به الذين كفروا »4 أي يضل بسببه الكافرين ضلالاً على ضلالهم 
( يُحلُونَهُ غاما يرون اما 4 أي يحلون المحرم عاماًوالشهر الحلال عاماً فيجعلون هذا مكان 
هذا والعكس 8 ليواطئوا عدة ماحرم الله 4 أي ليوافقوا عدّة الأشهر الحرم الأربعة © فيحلوا 


1 (9) سورة التوبة 


ما حرّم الله 4 أي فيستحلوا بذلك ما حرّمه الله . قال مجاهد : كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام 
إلى اموسم على حار له.» ٠‏ فيقول أيبا الناس : إني لا أعاب ولا أجاب . ولا مر لما أقول , إنا قد 
حرّمنا المحرم » وأخرنا صفر » ثم يجبىء العام المقبل ويقول : إِنَا قد حرّمنا صفر وأخرنا المحرم 
فذلك قوله تعالى © ليواطئوا عدة ما حرم الله #4" . ١‏ رين هم سوء أعمالهم 4 أي زين هم 
الشيطان أعمالهم القبيحة حتى حسبوها حسنة طا والله لا يهدي القوم الكافرين 4 أي لا برشدهم 
إلى طريق السُعادة ل يأبها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبل اله نَم إلى الأرض » 
استفهام للتقريع والتوبيخ . وهو توبيخ على ترك الجهاد وعتاب لمن تخلّف عن غزوة تبوك والمعنى : 

ما لكم أيها المؤمنون إذا قيل لكم اخرجوا لجهاد أعداء الله تباطاتم وتثاقلتم . وملتم إلى الدنيا 
وشهواتها وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه ؟! فإ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » أي أرضيتم بنعيم 
الدنيا ومتاعها الفاني بدل نعيم الآخرة وثوابها الباقي ؟ ( فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة 
إلا قليل 4 أي فا التمتع بلذائذ الدنيا في جنب الآخرة إلا شيء مستحقر قليل لا قيمة له. 


يي ال 0 


0 0 ا ١‏ دعا لقو إذ ا 051 5 


2 مامص عع م ا 2 ام مر 5 0 


لله معن فانزل الله سكينته عليه وأيده يجنود ل وها وَجَمَلَ كمه لين كفروأ اسفق وكلمة أله 


ثم تودهم على ترك الجهاد فقال « إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألا 4 أي إن لا تخرجوا إلى 
الجهاد مع رسول الله يعذبكم عذابا أليئ) موجعاً » » باستيلاء العدو عليكم ني الدنيا » وبالثّار المحرقة 
في الآخرة ٠‏ وقال ابن عباس : هوحبس المطر عنهم”2 « ويستبدل قوماً غيركم 4 أي يبلككم 
ويستبدل قوم آخرين خيرأً منكم » » يكونون أسرع استجابة لرسوله وأطوع ظ ولا تضرّوه شيئاً 4 
أي ولا تضروا الله شيئا بتثاقلكم عن الجهاد فإنه سبحانه غني عن العالمين ط والله على كل شيء 
قدير * أي قادر على كل ما يشاء ومنه الانتصار على الأعداء بدونكم . قال الرازي : وهو تنبيه على 
شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا يجوز عليه العجز فإذا توعد بالعقاب فعل”' ه إلا تنصروه 


"51١/15 الرازي‎ )5 11/1١١ (؟) الطبري‎ ١4/٠١ الطبري‎ )1١( 


الجزء العاثر ١‏ 4 


فقد نصره الله 4 أي إن لا تنصروا رسوله فإن الله ناصره وحافظه وجواب الشرط محذوف تقديره : 
فسينصره الله دل عليه قوله ظه فقد نصره الله # والمعنى : إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي 
نصره حين كان ثاني اثنين » حيث لم يكن معه أنصار ولا أعوان « إذ أخرجه الذين كفروا 4 أي 
حين خروجه من مكة مهاجراً إلى المديئة . وأسند إخراجه إلى الكفّار لأنهم اللنأوه إلى الخروج 
وتأمروا على قتله حتى اضطر إلى الهجرة 9« ثاني ائنين » أي أحد ائنين لا ثالث لما هو أبو بكر 
الصدّيق ه إذ هما ني الغار 4 أي حين كان هو والصدّيق تغتبئين في النقب في جبل ثور ط إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 أي: حين يقول لصاحبه وهو أبوبكر الصدّيق تطميئاً وتطبيباً : 
لا تخف فالله معنا بالمعونة والنصر » روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال « بينا أنا 
مع رسول الله يَلِدِ في الغار . وأقدام المشركين فوق رءوسنا فقلت يا رسول الله : : لوأن أحدهم رفع 
قدمه لأبصرنا فقال : يا أبا بكر ! ما ظنك بائنين الله ثالئه) ؟ )!" وكان سبب حزن أبي بكر خوفه 
على رسول الله كَكِ فنهاه الرسول تسكيناً لقلبه « فأنزل الله سكينته عليه 4 أي أنزل الله السكون 
والطمأنينة على رسوله «١‏ وأيّده بجنود لم تروها 4 أي قواه بجنود من عنده من الملائكة يحرسونه في 
الغار لم تروها أنتم ه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » أي جعل كلمة الشرك سافلة دنيئة 
حقيرة » أذل ببا الشرك والمشركين ط وكلممٌ لله هي العليا 4 أي وكلمة الترحيد ه ل إل إلا اله » 
هي الغالبة الظاهرة , أعزْ الله بها المسلمين , وأذل الشرك والمشركين ط والله عزيز حكيم 4 أي 
قاهر غالب لا يُغلب « ايقل لان دنه الكية والميلكية .. 


. م ولرع ع روضءسط رم 
أنفروأ قافا ممالا هدو 0 كم حير لكر | إن كنم عون( 


م صم 0 م ل ليح ص لص م و مر 


ااا مد 0 


سل . مسمس رم 


لمر ان 0 


» انفروا خفافاً وثقالاً 4 أي اخرجوا للقتال يا معشر المؤ منين شيباً وشباناً . مُشاة وركباناً‎ ١ 
في جميع الظروف والأحوال , في اليسر والعسر . والمنشط والمكره # وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم‎ 
في سبيل الله 4 أي جاهدوا بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله « ذلكم خير لكم إن كنتم‎ 


١"5/1٠١١ الطبري‎ )١( 


00 (9) سورة التوبة 


تعلمون » أي هذا النفير والجهاد خير من التثاقل إلى الأرض والخلود إليها بالقليل من متاع الحياة 
الدنيا إن إن كنتم تعلمون ذلك ٠‏ قال في البحر : والخيرية في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض ٠‏ وفي 
الآخرة بالثواب العظيم ورضوان الله" , ثم ذكر تعالى أحوال المخلفين الذين تَخلّفوا عن غزوة 
تبوك » وموقف المثبطين المنافقين منهم فقال فل لو كان عرضاً قريب 4 أي لو كان ما دعوا إله غم 
فريباً سهل المنال ظ وسفراً قاصداً 4 أي وسفراً وسطاً ليس ببعيد ط لابعوك 4 أي لخرجوا معك 
لا لوجه الله بل طمعاً في الغنيمة إ ولكن بعٌّدت عليهم الشقة » أي ولكن بعدت عليهم الطريق 
والمسافة الشاقة ولذلك اعتذروا عن الخروج لما في قلوبهم من النفاق 8 وسيحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم » أي وسيحلفون لكم معتذرين”») بأعذار كاذبة لو قدرنا على ا لخروج معكم ا 
تأخرنا » ولو كان لنا سعة في المال أو قوة في الأبدان لخرجنا للجهاد معكم , ؛ قال تعالى ردأ عليهم 
وتكذيباً هم ه يُهلكون أنفسهم » أي يوقعون أنفسهم في الحلاك بأيمانهم الكاذبة فل والله يعلم إنهم 
لكاذبون 4 أي لكاذبون في دعواهم حيث كانوا مستطيعين للخروج ول يخرجوا فز عفا لله عنك لم 
أذنت هُمْ 6 تلطف في عتاب الرسول يك حيث قدّم العفو على العتاب إكراماً له عليه السّلام» 
والمعبى سامحك الله يا محمد ' أذنت هؤلاء المنافقين في التخلف عن الخروج معك بمجرد 
الاعتذار !! ظه حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين 4 أي وهلا تركتهم حتى يظهر لك 
الصٌادق منبم في عذره من الكاذب المنافق , قال مجاهد : نزلت في المنافقين قال اناس متهم استأذنوا 
رسول الله » فإن أذن لكم فاقعدوا . وإن لم يأذن لكم فاقعدوا"» . فقد كانوا مصرين على القعود 

عن الغزو وإن لم يأذن هم 

لا إستعذنك ال ونون لله وَآلبوْم الآتراف يجهدوأ بأمولهم وَأنفسهم ١‏ يربق ه 

2 2000 0 ودار ول يف 0 . معدةه اس 


كاله ال لا يؤْمنون بالله وألبوم الآ وأرتابت فلومم فهم فى ر بوهم يترددوت © 


عضيس لاس ور عر سس سس سك وسار رج كر مس سر س ص مم ص لس عر ع وسسم 


* ولوأ رادوا الححروج لاعدوأ له ده وللكن كه الله أنيعا” ثم فتبطهم وقيِلّ ألُعدوأمع الْمَعِدِنَ زنك 


)1١(‏ البحر ه/644 

(؟) هذا إخبار بغيب . أي سيحلفرن عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين مبذه الأيمان الكاذبة » وقد حصل كما أخبر القران 
فكان ذلك من أوضح المعجزات القرآنية . 

(1) قال الممسرون : من هذه الأية يعرف الإنسان مكانة الرسول و عند ربه » وعلو قدره » وسمومنزلته » بشره بالعفو قبل أن 
بخبره بالذنب ؛ ولوقال له معاتبأ : لم أذنت لهم ؟ لخيف عليه أن ينشق قلبه حزناً وكمداً قال عون : هل سمعتم ممعاتبة أحسن 
من هذا ؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة » أقول : وماذكره الزَمحشري سرء أدب في مقام الرسول 6 . 

١47/١١ الطبري‎ )4( 


الجزء العاشر 0 
ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه أهل الإبمان فقال ط لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر » أي لا يستأذنك يا محمد عن الجهاد والغزو من يؤمن بالله واليوم الآخر « أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم 4 أي كراهية الجهاد بالمال والنفس لأنهم يعلمون ما أعدّه الله للمجاهدين الأبرار 
من الأجر الجزيل فكيف يتخلّفون عنه ؟ ا والله عليم بامتّقين 4 أي عليم بهم لانهم متخلصون في 
الإيمان متقون للرحمن 8« إنما يستأذنك الذين لا يؤمئون بالله واليوم الآخر » أي إنما يستأذنك 
يا محمد المنافقون الذين م يثبت إيمان في قلوبهم ف وارتابت قلوءهم فهم في ريبهم يترددون » أي 
شكت قلوييم في الله وثوابه فهم يترددون حيارى لا يدرون ما يصنعون . 8 ولو أرادوا الخروج 
لأعدُوا له عُدّةَ 4 أي لو أراد هؤلاء المنافقون الخروج معك للجهاد أو كانت لهم نية في الغزو 
لاستعدوا له بالسلاح والزاد . فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف «١‏ ولكن كره الله 
انبعائهم 4 أي ولكن كره الله خروجهم معك ١‏ فثبطهم » أي كسر عزمهم وجعل في قلوههم 
الكسل 8 وقيل اقعدوا مع القاعدين » أي اجلسوا مع المخلفين من النساء والصبيان وأهل 
الأعذار , وهوذم لهم لإيثارهم القعود على الخروج للجهاد 2 والآية تسلية له كَِةِ على عدم خروج 
المنافقين معه . 
لورَجوا فيكم مَارَادوكر | إلَا حبالا وضعو خللكز كع الفننة يكز موه هلم 
اين 2 لَمَد عو الفتدة ين كبل وكَأكَ مرح 1 ان هرأ رفون 


لس وس مير سير 00-4 0 


م يلالد ولاميق كاف نت سقطو و جم لبط بكرن © إن تصبِكٌ حسنة 
مزهو و هم وإن 5 نصبَكَ مصيية ا نا أَمرنَا من ليواوم فرحوت ري قل أنيصيبنا ا مَاكتَب 


ا 0 


آل لنا 0 وعلَ أله لبوك الْمؤْمنون وي 


إذ لا فائدة فيه ولا مصلحة بل فيه الأذى والمضرة 5 ولهذا قال فإ لو خرجوا فيكم ما زادوكم 
إلا خبالا # أي لو خرجو معكم ما زادركم الأشراً وفساداً « ولأوضعوا خلالكم 4 أي أسرعوا 
بينكم بالمشي بالنميمة ط يبغونكم الفتئة # أي يطلبوا لكم الفتنة بإلقاء العداوة بينكم « وفيكم 
سمّاعون هم 4 أي وفيكم ضعفاء قلوب يصغون إلى قوهم ويطيعونهم” ط والله عليم بالظالمين » 
أي عالم بلمنافقين علمًا محيطأ بضمائرهم وظواهرهم ا لقد ابتغوا الفتنة من قبل » أي طلبوا لك 


)1١(‏ وقال مجاهد : المعنى وفيكم عبيون يسمعون م الأخبار وينقلوتها إليهم . والمعنى الأول أظهر وهو الاشهر . وإليه ذهب قتادة 
واختاره ابن كثير . 


5 (4) سورة التوبة 

الشر بتشتيت شملك وتفريق صحبك عنك من قبل غزوة نبوك كما فعل أبن سلول حين انصرف 
بأصحابه يوم أحد « وقلبوا لك الأمور » أي دبروا لك المكايد والحيل وأداروا الآراء في إبطال 
دينك ظ« حتى جاء الحن وظهر أمر الله © أي حتى جاء نصر الله وظهر دينه وعلا على سائر الأديان 
« وهم كارهون 4 أي والحال أنهم كارهون لذلك لنفاقهم © ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني 4 
أي ومن هؤلاء المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بسبب الأمر بالخروج . 
قال ابن عباس : نزلت في « الجد ابن قيس » حين دعاه الرسول كك إلى جلاد بني الأصفر , فقال 
يا رسول الله : ائذن لي في القعود عن الجهاد ولا تفتنى بالنساء « ألا في الفتنة سقطوا # أي 
ألآ إنهم قد سقطوا في عين الفتنة فيها أرادوا الفرار منه » بل فيه| هو أعظم وهي فتنة التخلف عن 
الجهاد وظهور كفرهم ونفاقهم . قال أبو السعود : وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل 
ها منزلة المهواة المهلكة » المفصحة عن ترديهم في دركات الردى أسفل سافلين"" ١‏ وإن جهنم 
لمحيطة بالكافرين #» أي لا مفر لهم منها لأنها محيطة بهم من كل جانب إحاطة السوار با معصم . 
وفيه وعيد شديد 8 إن تصبك حسنة تسؤهم » أي إن تصبك في بعض الغزوات حسنة . سواء 
كانت ظفراً أو غنيمة » يسؤهم ذلك « وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل » أي 
وإن تصبك مصيبة من نكبة وشدة . أو هزيمة ومكروه يفرحوا به ويقولوا : قد احتطنا لأنفسنا 
واشننا ,لحر والتبقظ لم نخر للقالرين دل أن ل ب البلاه ف ويتولولا وه فرحو 4 أي 
وينصرفوا عن مجتمعهم وهم فرحون مسرورون”' :قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 4 أي لن 
يصيبنا خير ولا شر . ولا خوف ولا رجاء » ولا شدة ولا رخاء » إل وهو مقدر علينا مكتوب عند 
الله « هو مولانا # أي ناصرنا وحافظنا ظ وعلى الله فليتوكل المؤمئون 4 أي ليفوض المؤمنون 
أمورهم إلى الله » ولا يعتمدوا على أحد سواه . 


ل اين 0 بكم أن يصيعر أله 27 
فَرَيصوأ | اسمخ ميوت © فل لوطو أذزة ال بقلل نكسم مانت © 


م . سصام ري 


منعهم ان أن تقل متهم تامهم إلا أسم كمروأ ب أن وررَسولهء ذا العلة اهم كسَالَ ولا ينفقونَ 
5 


)0 أبو السعرد 076/17؟ 
(؟) قال القرطبي العنى يعرضوا عن إيمان وهم معجبون بذلك . 


الجزء العاشر 6. 


ف( فل هل تربصون بن إل إحدى الحسنين » أي قل لم هل تنتظرون بنايا معشر المنافقين 
إلا حدق العاقبتين الحميدتين : إِمّا النصر , وإمّا الشهادة » وكل واحدة منهها شيء حسن !! 
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 4 أي ونحن ننتظر لكم أسوأ 
العاقبتين الوخيمتين : أن ييلككم الله بعذاب من عنده يستأصل به شأفتكم » أو يقتلكم بأيدينا 
ف فتربصوا إن معكم متربصون > أي انتظروا م يحل بنا ونحن ننظر ما يحل بكم » وهو أمر 

يتضمن التهديد والوعيد ط قل انفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم » أي قل هم انفقوايا معشر 
المنافقين طائعين أو مكرهين . فمهها أنفقتم الأموال فلن يتقبل الله منكم ٠‏ قال الطبري : وه وأمر 
معناه الخبر كقوله ف استغفر لم أولا تستغفر لهم 4 وا معنى لن يُتقبل منكم سواء أنفقتم طوعاً أو 
كرهاً”" ف( إنكم كتتم قوماً فاسقين 4 تعليل لرد إنفاقهم أي لأنكم كنتم عتاة متمردين خارجين عن 
طاعة الله » ثم أكد هذا المعنى بقوله طإ وما منعهم أن ثقبل منهم نفقاتهم إلا أههم كفروا بلله 
وبرسوله 4 أي وما منع من قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالله ورسوله (١‏ ولا يأنون الصّلاة 
إل وهم كُسَالى 4 أي ولا يأتون إلى الصّلاة إل وهم متثاقلون ( ولا يتفقون إل وهم كارهون » 
أي ولا ينفقون أموالهم إلا بالإكراه لأنهم يعدونها مكرما » قال في البحر : ذكر تعالى السبب المانع 
من لبوك فاتك رعو الكفرواتم ها فر ستارم له وهو إتيا: نهم الصّلاة وهم كسالى » » وإيتاء النفقة 
وهم كارهون . لأنهم لا يرجون بذلك ثواباً ولا يخافون عقاباً » وذكر من أعمال البر هذين العملين 
الجليلين وهما : الصّلاة والتّفقة . لأن الصلاة أشرف الأعمال البدنية » والنفقة في سبيل الله 
أشرف الأعمال المالية”) 


وس ررس صاب ]لمر رو 0 و مور ]8ر2 رس مر .رس 


لامجك اموا ول ردم عا بريد الله ليعذبهم يه فى الحيرة لني وتزهق انفسهم وهم كافرونٌ 2 
لفو ب م لمسكر وما هم مدكر نكنم قوم ونج لويد ون مجه أو َرَت أو مدخ 
222«ه صء مله مدل 8 ب إى 5 2 1 م2 0 - دمر 6 42 وشسااا جحو ارو سوم سباي 
رلا لوه جود ونم من َف دكت م أغطوأمنها رصا إن ل نطو نم 


هم يسَخْطونٌ 6 رامع رضوأ ما ءاتلهم الله ورسوله, وقالوأ حب أله يوت أله من فَضْلِهِ ورسوله 
نإل لغوت ©© 


)١(‏ الطبري ١67/1٠١‏ (؟) البحر المحيط ©ه/7ه 


00 (9) سورة التوية 

« فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذهم بها في الحياة الدنيا 4 أي 
لا تستحسن أيها السامع ولا تفتتن بما أوتوا من زيئة الدنيا , 39 أنعمنا عليهم من الأموال 
والأولاد . فظاهرهما نعمة وباطنه| نقمة . إنما يريد الله بذلك استدراجهم ليعذبهم بها في الدنيا , 
قال البيضاوي : وعذابهم بها بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب , وما يرون فيها من 
الشدائد والمصائب”" ل وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 أي ويموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع بزيئة 
الدنيا عن النظر في العاقبة فيشتد في الآخرة عذابهم ظ ويحلفون بلله إهم لمنكم وما هم منكم 4 أي 
ويقسمون بالله لكم إنهم لمؤمنون مثلكم . وما هم بمؤمنين لكفر قلوهم ا ولكنهم قوم يفرقون 4 
أي ولكنهم يخافون منكم أن تقتلوهم | تقتلون المشركين . فيظهرون الإسلام تقية ويؤيدونه 
باليمان الفاجرة ف( لو يجدون ملجأ 4 أي حصنا يلجأون إليه ف« أو مغارات 4 أي سراديب يختفون 
فيها ( أو مُدُخَلا 4 أي مكاناً يدخلون فيه ولوضيقاً ف لَوَلُوَاإليه وهم يجمحون 4 أي لأقبلوا إليه 
يسرعون إسراعاً كالفرس الجموح , والمراد من الآية تنبيه المؤمنين إلى أن المنافقين لو قدروا على 
الهروب منهم ولوفي شر الأمكنه وأخسها لفعلوا لشدة بغضهم لكم فلا تغتروا بأيمانهم الكاذية أنهم 
معكم ومنكم فإ ومنهم من .يلمزك ني الصدقات 4 أي ومنهم من يعيبك يا محمد في قسمة الصدقات 
فإن أعطوا منها رضوا » أي فإن أعطيتهم من تلك الصدقات استحسنوا فعلك « وإن لم يُعطوا 
منها إذا هم يمسخطون 4 أي وإن لم تعطهم منبا ما يرضيهم سخطوا عليك وعابوك قال المفسرون : 
كان رسول الله كَل يقسم غنائم حنين فجاء إليه رجل من المنافقين يقال له « ذو الخويصرة » فقال : 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . فقال يله : ( ويلك إن لم أعدل فمن يعدل ؟ )", الحديث ظ ولو 
أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله 4 أي أن هؤلاء الذين عارك اسه رضرا ها اعطينهم من 
الصدقات وقنعوا بتلك القسمة وإن قلت , قال أبو السعود : وذكرٌ الله عَزَّ وَجَلّ للتعظيم والتنبيه 
على أن ما فعله الرسول كان بأمره سبحانه”" 8 وقالوا حسبنا الله 4 أي كفانا فضل الله وإنعامه علينا 
( سيؤتينا الله من فضله ورسولّه 4 أي سيرزقنا الله صدقة أوغنيمة أخرى خيراً وأكثر مما آنانا (١‏ إن 
إلى الله راغبون 4 أي إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون . وجواب ١‏ لو » محذوف تقديره 
لكان خيراً لهم قال الرازي : وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل وهو كقولك 
للرجل : لو جئتنا . . ثم لم تذكر الجواب أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرأ عظيئًا"" . 


١١4/1٠١ روح المعاني‎ )( "2١ البيضاري ص‎ )١( 
ه؟/١5 أبو السعرد ١//ال/ا؟ (4) الرازي‎ 5 


الجزء العاشر 4 


* إِما ألصَدَقَتَ للْمَُرَاء لمكن وَالعملينَ عيبا وَالْمؤلفة قوسم ف مب وَالْعِمن و وف سبي لاله 
در هأ بإ علد ول سر ور 0 مولز رع سير مرج 2ج لسر رم رم اوري رى رع م 
وأن ا اد لعل حَكم” 4 م لين ودود لنب ويفولُونَ ا َل أذن خير. 


م ميرو بير اس ساص وص ور على مم 


لكر بؤْمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة لين 6امنوأ منكرٌ لين يؤْدُونَ سول الهم عذَابُ ألم 6 


ثم ذكر تعالى مصرف الصدقات فقال ‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين 4 قال الطبري : 
أي لا تنال الصدقات إلا الفقراء والمساكين ومن سماهم الله جل ثناؤه” والآية تقنتضي حصر 
الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن ن يعطى منها غيرهم . والفقير الذي له 
بلْغة من العيش . والمسكين الذي لا شىء له , قال يونس : سألت إعرابياً أفقير أنت ؟ ثتال : 
لأؤالك مل مسكين ؛ وقيل + “اللنكين اسه خالا من الفقن» واسالة خللافية بط والفاملان 
عليها »# أي الجباة الذين يجمعون الصدقات ط والمؤلفة قلومهم » هم قوم من أشراف العرب 
أعطاهم يَككْةْ ليتالف قلوبهم على الإسلام » وروى الطبري عن صفوان بن أمية قال : لقد أعطاني 
رسول الله كَكْ وإنه لأبغض النّاس إلي » فا زال يعطيني حتى إنه لأحب النّاس إلي" ١‏ وني 
الرقاب »* أي وني فك الرقاب لتخليصهم من الرق 8 والغارمين » أي المديونين الذين أثقلهم 
الدين « وفي سبيل الله # أي المجاهدين والمرابطين وما تحتاج إليه الحرب من السلاح والعتاد 
١‏ وابن السبيل » أي الغريب الذي انقطع في سفره ف فريضة من الله » أي فرضها الله جل وعلا 
وحدّدها ه ولله عليم حكيم 4 أي عليم بمصالح العباد , حكيم لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة » 
0 : وإغما حصر مصرف الزّكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت 
هذه في المعنى بأية اللمز في الصدقات" , سس 01 
يؤذون الرسول بأقوالهم وأفعالهم ط« ويقولون هو اذن 4 أي يصدّق بكل خبر يسمعه 8 قل اذن 
خير لكم » أي هو أذن خير لا أذن شرء يسمع لخن فتعمل !نه .ولا يعمل بالكين إذا مايه 
« يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » أي يصدّق الله فيا يقول . ويصدّق المؤمنين فيا يخبرونه به لعلمه 
بإخلاصهم «١‏ ورحمة للذين امنوا منكم » أي وهو رحمة للمؤمنين لأنه كان سبب إيمانهم 8 والذين 
يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 4 أي والذين يعيبون الرسول ويقولون ما لا يليق بجنابه الشريف 
هم عذاب موجع في الآخرة . 


7/7 رمم التهيل‎ ١57/1٠١ (؟) الطبري‎ ٠697/1٠١ الطبري‎ )١( 


08 (9) سورة التوبة 
سو لي مايل مبرى 8رىير إلى سي سير م ممع برمر لامك #8 زمر ار سي ورم م اسه موع لمن ]221 م الرم 
يحلفون بالله لك ليرضوكر الله ورسولهم احق أت. يرضره إن نوا مؤْمنين © أل .بعلمو أنه من يحادد 
لله ورسولة, قَأنَ كم نَارَجَهَمُ حَللدا فيا ذَلكَ المزى العظم (ك بحدَّ رأ لمتلفقون أن تل عليم سورة 
لب قل ألو يعد سوبكم تاو 

يحلفون بلله لكم ليرضوكم »4 أي بحلفون لكم أنهم ما قالوا شيئاً فيه انتقاص للرسول 
ليرضوكم بتلك الأيمان ظ والله ورسوله أحق أن يرضوه » أي والحال أنه تعالى ورسوله أحق 
بالإرضاء . ولا يكون ذلك إل بالطاعة , والمتابعة . وتعظيم أمره عليه السُّلام ه إن كانوا 
مؤمنين 4 أي إن كانوا حقاً مؤمنين فليرضوا الله ورسوله ( أل يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله 4 
أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنه من يعادي ويخالف الله والرسول . والاستفهام للتوبيخ © فأن له نار 
جهنم خالداً فيها 4 أي فقد حنٌ دخوله جهنم وخلوده فيها ( ذلك الخزي العظيم »4 . أي ذلك 
هو الذل العظيم . والشقاء الكبير, المقرون بالفضيحة حيث يفتضحون على رؤ وس الأشهاد 
« يحذر المنافقون أن تُنزل عليهم سورة تنبئهم بما ني قلوبهم 4 أي يخشى المنافقون أن تنزل فيهم 
سورة تكشف عم في قلوبهم من النفاق ظ قل استهزئوا 4 أي استهزئوا بدين الله ى| تشتهون وهو 
أمر للتهديد كقوله 9 إعملوا ما شئتم » ظ إن الله مخرج ما نحذدرون 4 أي مظهر ما تخفونه وتحذرون 
ظهوره من النفاق . قال الزتحشري : كانوا يستهزئون بالإسلام ويجحذرون أن يفضحهم الله 
بالوحي . حتى قال بعضهم : والله لا أرانا إل شر خلق الله » ولوددت أني جلدت مائة جلدة 
ولا ينزل فينا شيء يفضحنا"" « ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 4 أي ولئن سألت 
يا محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب . في حقك وني حق الإسلام , ليقولون لك 
ما كنا جادين » وإنما نمزح ونلعب للترويح عن النفس , قال الطبري : بينا رسول الله كَل يسير في 
غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين , فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح قصور 
الشام وحصونها هيهات هيهات !! فأطلع الله نبيه فأتاهم فقال : قلتم كذا وكذا فقالوايا نبي الله : 
إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت" 8 قل أبالله وآيانه ورسوله كنتم تستهزئون» أي قل لهؤلاء 
المنافقين : أتهزئون بدين الله وشرعه . وكتابه ورسوله ؟ والاستفهام للتوبيخ . 


)١(‏ الكشاف 585/79 (؟) هذه رواية قتادة كذا في الطبري 


الجنزء العاثر 004 


الرعرا ار اس 
اروكذ كليم بد مي "إن نْعفٌ عن َف مك تلب افا بأ كلا رين جه لتر 
ورم سا “بر صيبيررر ا س7 مس 1رر ل رور مومس م م 


والمنونات بتصىم ون حون بأمرونٌ بالسحكر لا ل نر أأشّ 


0 م إن الْمفقينَ مم الْمَسِقونَ © وعد الله الْمتفقينَ وَالمتفقت وَالْعُفارَنَارَجهُمْ حِدين 


- 3 هس ل لله ار سار سي صر ىمرم لير م 


فيا هى حسبهم ولعنهم لله وَهُمْ عذَّابُ مفم © 


ثم كشف تعالى أمرهم وفضح حاهم فقال 9« لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 أي 
لا تعتذروا بتلك الأيمان الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور أمركم . فقد أظهرتم الكفر بإيذاء 
الرسول بعد إظهاركم الإيمان ط إن نعف عن طائفة منكم » أي إن نعف عن فريق منكم لتوبتهم 
وإخلاصهم ١‏ نعذب طائفة يأنهم كانوا مجرمين » أي نعذب فريقاً آخر لأنهم أصروا على النفاق 
والإجرام 9« المنافقون ن والمنافقات بعضهم من بعض # أي المنافقون ن والمنافقات صنف واحد . وهم 
متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان , كتشابه أجزاء الشيء الواحد . قال في الكشاف : وأريد 
بقوله ( بعضهم من بعض 4 نفي أن يكونوا من المؤمنين » وتكذيبهم في قرلهم ط ويحلفون بالله 
إنهم لنكم 4#" ثم وصفهم بما يدل على مخالفة حالهم لحال المؤمنين فقال ف يأمرون بالمتكر وينبون 

عن المعروف » أي يأمرون بالكفر والمعاصي وينبون عن الإيمان والطاعة « ويقبضون أيديهم » 
أي يمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله « نسوا الله فنسيهم » أي تركوا طاعته فتركهم من 
رحمته وفضله وجعلهم كالمنسيين « إن المنافقين هم الفاسقون »* أي الكاملون في التمرد 
والعصيان . والخروج عن طاعة الرحمن . وكفى به زجراً لأهل النفاق ط وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم » أي وعد الله المنافقين والمتجاهرين بالكفر بإصلائهم في نار جهنم 
خالدين فيها 4 أي ماكثين فيها أبدأً إ هي حسبهم » أي هي كفايتهم ني العذاب » إذ ليس 
هناك عذاب يعادلا ه ولعنهم الله # أي أبعدهم من رحمته وأهانهم 8 ولهم عذاب مقيم » أي دائم 
لا ينقطع . 
لين من فلك كانوا أسَد منكر قوة وأ كثر أموالا وَأُوْلَدَا 00 


حل سا ال اسم 2 


الت اذ وين قا بعتيو ولف ال دوا لِك حَبِطت أُتْملُهُمْ فى الدنيا و والأخرة 


)1١(‏ الكشاف ؟/لام؟ 


1 (9) سورة التوبة 


عابي 7 و 560 و 4 1 ا - مم .دم 2 000 02 م مامه 30 2000 عج صم 
واولتبك هم الحدسرون 290 ألر يائيم نبا الذين من قبلوم قرم فوج وعاد مود وقوم رهم وأحصاب ملدين 
ووم رم ]سور رزرورو ص اص سل عر سرس سرس صس اس ارسسو ‏ بر م رعس صم 


والمؤتفكت انتم رسلهم ب البيئتت فا كن ألله ليظلمهم وللكن كانوأ انفسهم طْلُونَ جج 


ات ددر خاب ف كتوا أذ متك قو 4 اي كثو وى منكم جساا ود ل 
« وأكثر أموالاً وأولادا » أي وكانوا أوفر أموالا 2 وأكثر أولاد ومع ذلك أهلكهم الله فاحذروا أن 
يحل بكم ماحل بهم ظ فاستمتعوا بخلاقهم » أي تمتعوا بنصيبهم وحظهم من ملاذ الدنيا 
فاستمتعتم بخلافكم كا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم »4 أي استمتعتم بملاذ الدنيا 
وشهواتها | استمتع أولئك الذين سبقوكم بنصيبهم منها ‏ وخضتم كالذي خاضوا » أي وخضتم 
في الباطل والضلال كم] خاضوا هم فيه . قال الطبري : : المعنى سلكتم أيها المنافقون سبيلهم في 
الاستمتاع بالدنيا كما استمتع الأمم الذين كانوا من قبلكم 2 وخضتم ف الكذب والباطل على الله 
كخوض تلك الأمم قبلكم , فاحذروا أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي حل بهم" ط أولنك 

حبطت أعماهم ف الدنيا والآخرة 4 أي أولئفك الموصوفون بما ذكر من قبح الفعال ذهبت أعماهم 
باطال قلا ثواب ها إلا الثار « وأولنك هم الخاسرون » أي أولئك هم الكاملون في الخسران 
« ألم يام نبأ الذين من قبلهم 4 أي ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر الأمم السابقين حين عصوا 
الرسل ماذا حل بهم من العقوبة ؟ « قوم نوح, وعادٍ وثمود » أي قوم نوح الذين أهلكوا بالطوفان 
ولو ووو اده الذين اخذكر باريح ؛ ونوم الح ٠‏ ثمود ‏ الذين أهلكوا بالصيحة فل وقوم 
( والمؤتفكات » قرى قوم لوط الذين انقلبت ٠”‏ بهم فصار عاليها سافلها ‏ وأمطروا حجارة من 
سجيل ( أتتهم رسلهم بالبينات #4 أي 5-5 رسلهم بالمعجزات فكذّبوهم فا كان الله 
ليظلمهم 4 أي فا أهلكهم الله ظلمًا إما أهلكهم بإجرامهم © ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » أي 
ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب المعاصي . أفأمن هؤ لاء المنافقون أن يُسلك بهم في الانتقام 
سبيل أسلافهم المكذبين من أهل الإجرام ؟ 


١؟/ه/٠١ الطبري‎ )'١( 


الجزء العاشر لمق 


اس ار صر سارو ري لس ال 00 ل 
نمست بنضهم ويا 0 بالمعروف وَيِنْهونَ عن الْمدوٌ يمون لص يدون 
الكو ا كك 000 كم 40 إَعَدَألالمؤْمِنَِ وَالْمؤيتت 0 5 


١‏ ل ل ع صم 


بن وى ين ته الجر حي هما مسن يه فى بت عل ادك د د 


هوَالموز لظم ننه 


ولا ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة أعقبها بذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » أي هم إخوة في الدين يتناصرون ويتعاضدون 
يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر » أي يأمرون النّاس بكل خير جميل يرضي الله » وينبون 
عن كل قبيح يسخط الله » فهم على عكس النافقين الذين يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف 
( ويقيمون الصّلاة 4 أي يؤدونها على الوجه الكامل ظ ويؤتون الرُكاة 4 أي يعطونما إلى 
مستحقيها ابتغاء وجه الله 8 ويطيعون الله ورسوله » أي في كل أمر ونبي 8 أولئك سي رحمهم 
لله 4 أي سيدخلهم في رحمته . ويفيض عليهم جلائل نعمته ط إن الله عزيز » أي غالب لا يُغلب 
من أطاعه ويذل من عصاه ( حكيم 4 أي يضم كل شيء في موضعه على أساس الحكمة . في 
النعمة والنقمة © وعد الله المؤمنين والمؤمنات جئات تجري من نحتها الأغمار 4 أي وعدهم على 
إيمانهم بجنات وارفة الظلال » » تجري من تحت أشجارها الأنبار ف خالدين فيها 4 أي لابثين فيها 
أبدا لا لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد « ومساكن طيبةٌ في جئات عدن 4 أي ومنازل يطيب فيها 
العيش في جنات الخلد والإقامة » قال الحسن : هي قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزيرجد”"' 
ل ل ا ل 
تعالى لأهل الجنة : «يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك فيقول : هل رضيتم ؟ 
فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم نعط أحداً من خلقك ! فيقول : أعطيكم أفضل من 
ذلك فيقولون : وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 
عله ادا ط ذلك هو الفوز العظيم 4 أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا سعادة بعده . 


5894/9 الكشاف‎ )1١( 
. والحديث في الصحاح‎ 1887/٠١ (؟) الطبري‎ 


4 (4) سورة التويبة 


نايس النّى جَلهد الْكُمَارَ وَالْمَافقَينَ واف عل مجم ونس الْمصير وجي يََلفونَ بل 
اق انه اُفركلرأبن مي وهموأ يما ل ينالوأوما موأ ااي لوس 


لمم 


من قضْلوء فإن يوأ يك حيرا هم وإن يتولُوا يعلّبهم آله دابا ألِيما فى لدي والأعرة ة وَمَاهُمْفى 
وض ين ولو صر ها 


ف يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين » قال ابن عبّاس : جاهد الكفار بالسيف . والمنافقين 
باللسان « واغلظ عليهم 4 أي اشدد عليهم بالجهاد والقتال والارعاب ظ ومأواهم جهنم » أي 
مسكنهم ومثواهم جهنم ظ وبئس المصير » أي بئس المكان الذي يصار إليه جهنم ( يحلفون بالله 
ما قالوا 4 أي يحلف المنافقون أنهم ما قالوا الذي بلغك عنهم من السب ء قال قتادة : نزلت في 
عبد الله بن أبي » وذلك أنه اقتتل رجلان : جهني وأنصاري ‏ فعلا الجهني على الأنصاري . فقال 
ابن سلول للأنصار ؛ ألا تنصرون أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد ِل كا قال القائل ٠‏ سمن 
كلبك يأكلك » فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي يل فأرسل إليه يسأله فجعل يحلف بالله 
ما قاله فأنزل الله فيه هذه الآية"' طش ولقد قالوا كلمة الكفر #4 هي قول ابن سلول « لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » ظط وكفروا بعد إسلامهم 4 أي أظهروا الكفر بعد إظهار 
الإسلام وهموا بمالم ينالوا 4 قال ابن كثير ل 0 
عودته من تبوك وكانوا بضعة عشر رجلا ف وما نقموا إلأّ أن أغناهم الله ورسوله من فضله 4 أي 
ماعابوا على الرسول وما له عندهم ذنب إل أن اله أغناهم ببركته » ويُمن سعادته , وهذه الصيغة 
تقال حيث لا ذنب .. ثم دعاهم تبارك وتعالى إلى التوبة فقال ه فإن يتوبوا يك خيراً لهم 4 أي 
فإن يتوبوا عن النفاق يكن رجوعهم وتوبتهم خي رأ لهم وأفضل ط وإن يتولوا 4 أي يعرضوا ويصروا 
على النفاق « يعذبهم الله عذاباً ألا 4 أي يعذيهم عذاباً شديداً ه في الدنيا والآخرة » أي في الدنيا 
بالقتل والأسر . وفي الآخرة بالئّار وسخط الجبار ط وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 4 أي 
بن لحم من يتقدهم ابن العلاك )أو شفع هم يخاصهم يتجهم يوم احتسات» 

* ا لس عدي كن نالصي جع متم من قذلوء 


0 


بجوأ به وتوأ وهم معْرضُونَ © مهم نقَانا فى لويم إل + يوم يلقو بم أَخلَفُوا اله ما وعدوه 


م٠١4/4 محاسن التأويل‎ )1١( 


الجزء العاشر يل 


2-5 4 2 4 سد م وملا سه 26 رم مرومطل 82 ه عسوم رح مخ ام و رورم جح سم سو ير اس 
كر 7 ل ا 0 بلمزود 


به 


ه ومنهم من عاهد الله © أي ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه ه لئن آتانا من 
فضله » أي لئن أعطانا الله من فضله ووسع علينا في الرزق ظ لنصّدقن ولنكوننٌ من الصّالحين » 
أي لنصدقن على الفقراء والمساكين , ولنعملن فيها بعمل أهل الخير والصلاح ١‏ فلما اتاهم من 
فضله » أي فل) رزقهم الله من فضله « بخلوا به وتولوا وهم معرضون 4 أي بخلوا بالإنفاق 
ونقضوا العهد وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله ا فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه 4 أي 
جعل الله عاقبتهم رسوخ النفاق في قلومهم إلى يوم لقاء الله « بما أخلفوا الله ما وعدوه » أي بسبب 
إخلافهم ما عاهدوا الله عليه من التصدق والصّلاح «١‏ وبما كانوا يكذبون » أي وبسبب كذبهم في 
دعوى الإيمان والإحسان © ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم 4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع 
أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم أسرارهم وأحوالهم ها حمونه ف صدورهم . 
رما بتحلتون يد بيت 8 ل وأد الغ علام الفوت » أي لا حفى عليه كني دنا عاب عزن الأسساع 
والأبصار والحواس ؟ ف( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 4 أي يعيبون المتطوعين 
المتبرعين من المؤمنين في صدقاتهم ( والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم 4 أي ويعيبون 
الذين لا يجدون الأ طاقتهم فيهزعون منهم . روى الطبري عن ابن عبّاس قال : جاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي يك » وجاء رجل من الأنصار بصاع من 
تمر. فقال بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به به إل ريامً ٠»‏ وإن كان الله وزسيولة 
لغنيين عن هذا الصاع فنزلت ( سخر الله منهم 4 أي جازاهم على سخريتهم وهو من باب 
المشاكلة”' طه وهم عذاب أليم 4 أي عذاب موجع . هو عذاب الآخرة المقيم . 


دمع عا مدر .]ارسي ددمء ولد عومد ل 24ج دم مه كم - وله وي 26ل مسر 6 امج ممر 
ل إن 6 00 00 سر 
وموم وود 2-2 4 22-7 


. المشاكلة : اتفاق الكلمتين لفظأ واختلافهها معنى‎ (00 ١44/٠١ الطبري‎ )١( 


1 (9) سورة التوبة 


م ةماه 
مهم ونم فى سوم أل ولول توا ارق جه أذ از سانا 000 0 


و مرلا وم ”يم سوسورطظم ورم 


َلْيِضحكوأ تلبلا يكوأ كديرا برآم بحا كانوأ 16 [4 


ل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » أمر ومعناه الخبر أي سواء يا محمد استغفرت لؤلاء 
المنافقين أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لحم ط إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 قال 
الزتخشري : والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير”' والمعنى مهم| أكثرت من الاستغفار لهم 
وبالغت فيه فلن يغفر الله لهم أبدا ( ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله » أي عدم المغفرة هم بسبب 
كفرهم بالله ورسوله كفراً شنيعاً حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر 8 والله لا بدي القوم 
الفاسقين 4 أي لا يوفق للإيمان لحي عن طاعته » ولا ديم إلى سبيل السعادة «( فرح 
لفون بقعدهم خلاف رسول لله 4 أي فرح النافقون الذين توا عن رسول لله في غزوة تبوة 
بقعودهم بعد خروج الرسول يك تحالفة له حين سار وأقاموا طظ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله 4 أي وكرهوا الخروج إلى الجهاد إيثاراً للراحة وخوف إتلاف النفس والمال 
لا في قلوءهم من الكفر والنفاق « وقالوا لا تنفروا في الحر 4 أي قال بعضهم لبعض : لا تخرجوا 
إلى الجهاد في وقت الحر . وذلك أن النبي ككدٍ استنفرهم إلى هذه الغزوة في حر شديد . قال 
7 : وإنما قال ف( وكرهوا أن بجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 على قوله « وكرهوا 
أن يخرجوا إلى الغزو» إيذاناً بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب .» وأشرف 
المطالب , التي يجب أن يتنافس فيها المتنافسون قد كرهوه , كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو 
القعود حلاف رسول الله كلِِ وقالوا لإخوائهم تواصياً فيه| بيمهم بالشر والفساد لا تنفروا في الحر , 
فقد جمعوا ثلاث خصال من الكفر والضلال : الفرح بالقعود » وكراهية الجنهاد ؛ ونبي الغير عن 
ذلك”". قال تعالى ردأ عليهم طإ قل نار جهنم أشد حراً 4 أي قل لهم يا محمد : نار جهنم التي 
تصيرون إليها بتثاقلكم عن الجهاد أشد حرأ ئما تحذرون من الحر المعهود , فإن حر الدنيا يزول 
ولا يبقى . وحر جهنم دائم لا يفتر . فا لكم لا تحذرون نار جهنم ؟ قال الزتخشري : وهذا 
استجهال لهم , لأن من تصوّن من مشقة ساعة , فوقع بذلك التصون في مشقة الأبد كان أجهل من 
كل جاهل" ط لو كانوا يفقهون * أي لوكانوا يفهمون لنفروا مع الرسول كَكِ في الحر , ليتقوا به 
حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا ولكنهم ‏ كالمستجير من الرمضاء بالثّار ؛ « فليضحكوا 


(1) الكشاف 146/7 (؟) أبو السعود 5845/17 الكثاف ؟/95؟ 


الجزء العاشر يلق 


قليلا وليبكوا كثيرأً 4 أمر يراد به الخبر معناه : فسيضحكون قليلاً . وسيبكون كثيراً . قال ابن 
عباس : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا ‏ فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عَرَ وجل 
استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبداً” «١‏ جزاء بما كانوا يكسبون » أي جزاءً لهم على ما اجترحوا من فنون 
المعا 

صي . 


إن مَك أله ِل طيمَة مهم فَأستدَوك للخروج فقل أن تخرجوامهى أبداولن تعراس عدوا نَم 
شيم بالقعد أول مي اقعذرأ كيين جه لامعل تخ أمد يم ات ايد ولاق على قد 


00 هك عل ع «رس صس_ر اس 
نهم كترأ ل مرسولء وتانوأوم مون ولا بك أموهم وَأدُم | مَا بريد لله أن يعد يعذبهم بها 
وم مرومم ]1 زر 


3 لدي وتزهق أنفسهم و وهم مكنفروت © 49 


فإن رجعك الله إلى طائفة منهم 4 أي فإن ردك الله من غزوة تبوك إلى طائفة من المنافقين 
الذين تخلّفوا بغير عذر ط فاستأذنوك للخروج 4 أي طلبوا الخروج معك لغزوة أخرى لظ فقل لن 
تخرجوا معي أبدا 4 أي قل لهم لن تخرجوا معي للجهاد أبداً ( ولن تقائلوا معي عدوأ 4 أي لن 
يكون لكم شرف القتال معي لأعداء الله . وهو خبر معناه الغبي للمبالغة , ؛ جارٍ مجرى الذم لهم 
لإظهار نفاقهم ط إنكم رضيتم بالقعود أول مرّة 4 أي قعدتم عن الخروج معي أول مرّة حين ل 
تخرجوا إلى تبوك < فاقعدوا مع الخالفين 4 أي فاقعدوا مع المتخلفين عن الغزومن النساء والصبيان 
رلا نل عن لعؤامنيم بات لبد 4 أي لانمل احج عل أحي ان زا المنافقين إذا 
مات . لأن صلاتك رحمة . وهم ليسوا أهلا للرحمة « ولا تقم على قبره 4 أي لا تقف على قبره 
للدفن . أو للزيارة والدعاء 9 إنهم كفروا بالله ورسوله # أي لأهم كانوا في حياتهم منافقين 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ظ وماتوا وهم فاسقون 4 أي وماتوا وهم على نفاقهم خارجون من 
الإسلام متمردون في العصيان . نزلت في ابن سلول”"8 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم »4 أي 
ولا تستحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال والأولاد « إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا 4 أي 
لا يريد - بهم الخير إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا بالمصائب والنكبات 8 وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون 4 أي تخرج أرواحهم ويموتوا على الكفر منشغلين بالتمتع بالأموال والأولاد عن النظر 
والتدبر في العواقب . 


(1) مختصر ابن كثير ١١١/5‏ (0) أنظر سبب النزول 


كع (9) سورة التوبة 

صضدا ‏ ل مالك كه ا ا ا 0 معممم ص أمال تي 2م ولا . سمه سوس ملظ 3ه 
وإذا اازات سورة ان امنوا أله ه وجلهدوا مم رسوله استعذنك اولوا ألطول منم وقالوا ذرنا نكن مع 
لْقَعدت 40 رعو بأن ووأ م مع ألخوالت وَطبِم عل ل فهم هم لَابنْفَهونَ و لكن الرسول ودين 


لير ص صر . عام 


#أمنوا معهر جلهدوأ بأموالهم وأنفسهم اوليك هم ميرت رتك ك هم المفلحونٌ 4 


١‏ وإذا أنزلت سورة 4 التتكير للتفخيم أي وإذا أنزلت سورة جليلة الشأن ط أن امنوا بالله 
وجاهدوا مع رسوله 4 أي بأن أمنوا بالله بصدقي ويقين ‏ وجاهدوا مع الرسول لنصرة الحق وإعزاز 
الدين ه استأذنك أولوا الطول منهم » أي اسأذنك في التخلف ولو النى وال الكثير ل وقالا 
ذرنا نكن مع القاعدين 4 أي دعنا نكن مع الذين لم يخرجوا للغزو وقعدوا لعذر , قال تعالى تقبيحاً 
هم وذماً ف( رضوا بأن يكونوا عه الخوالى 4 اح رصرا ان كدر مع الا ارين والسزة 
الذين تلُّوا في البيرت ور غل تارم 4 أي حر عيها ل لهم انتيوه > أي ته 
لا تومن مالي الجهاد وطاعة الرسول من السعادة » ومافي التخلف عنه من الشقاوة ©« لكن 
الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 قال الرازي : لماشرح حال المنافقين » بين 
حال الرسول والمؤمنين بالضد منه » حيث بذلوا المال والنفس في طلب رضوان الله والتقرب إليه”" 
والمعنى : إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا , فقد جاهد من هو خبر منهم وأخلص نية واعتقادا 
١ه‏ وأولئك هم الخيرات 4 أي لهم منافع الذّارين : النصر والغنيمة في الدنيا , والجنة والكرامة في 
الآخرة ه وأولئك هم المفلحون » أي الفائزون بالمطلوب . 
داك بت وى مكنا انر َي يا ذلك الموز العظم 49 وجا لْمعذّرونَ من عراب 


00 ع م 


ليد لمم وقعد اين كذبوأ الله ورسوله, سبصيب ا َكقروأبم داب ليم © لبس عل العام 
َلاعلَ امرض وَلَاعلَ ان لابيجدونَ فقون حرج ذا تحر لَه ورسولوء ماعل ألْمَحسنينَ من سبل 
أله مور حم © وَلَاعَلَ ادبن إِذَا مآ نوك لتحملهم فت لآ أجد ما أملكز عليه 0 
تفيض من الدمع نا الا يجدُوا ما ينفقٌوت ب 

١‏ أعدٌ الله لهم جئات تجري من متها الأنمار 4 أي أعدٌ الله لهم على إيمانهم وجهادهم بساتين 
تجري من تحت قصورها الأنهار ‏ خالدين فيها 4 أي لابثين في الجنّة أبدأ « ذلك الفوز ز العظيم » 


١هال/15 الرازي‎ )١( 


الجزء الحادي عشر 3 


أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا فوز وراءه إ وجاء المعذّر ون من الأعراب » أي جاء المعتذرون 
من الأعراب الذين انتحلوا الأعذار وتَخلّفوا عن الجهاد «١‏ ليؤذن هم 4 أي في ترك الجهاد . وهذا 
بيان لأحوال المنافقين من الأعراب بعد بيان أحوال المنافقين من أهل المدينة » قال البيضاوي : هم 
« أسد » و« غطفان » استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال”' ه وقعدوا الذين كذَّبوا 
الله ورسوله 4 أي وقعد عن الجهاد الذين كذَّبوا الله ورسوله في دعوى الإيمان , وهم قوم لم يجاهدوا 
وم يعتذروا عن تخلفهم ه سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم # وعيد لهم شديد أي سينال 
هر لاء المتخلفين الكاذبين في دعوى الإيمان عذاب أليم بالقتل والأسر في الدنيا . والّار في الآخرة 
٠‏ ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى » أي ليس على الشيوخ المسنين » ولاعلى المرضى 
العاجزين الذين لا يستطيعون الجهاد لعجزهم أومرضهم ١‏ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون # 
أي الفقراء الذين لا يجدون نفقة للجهاد و حرج 4 أي إثم في القعود فإ إذا نصحوا له ورسوله.» 
أي أخلصوا الإيمان والعمل الصّالح . فلم يرجفوا بالنّاس ول ينبطوهم ول يثيروا الفتن » فليس على 
هؤلاء حرج إذا تركوا الغزو لأ نهم أصحاب أعذار 8 ما على المحسنين من سبيل » أي ليس عليهم 
جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل . قال في التسهيل : وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله , 
ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم”؛ , وهذا من بليغ الكلام لأن معناه : لا سبيل لعاتب 
عليهم » وهوجار مجرى المثل ا والله غفور رحيم 4 أي عظيم المغفرة والرحمة حيث وسع على أهل 
الأعذار ظ« ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم » نزلت في البكائين الذين أرادوا الغزو مع رسول 
الله ولم يجد الرسول كَكٍ ما يحملهم عليه » قال البيضاوي :هم البكادون سبعة من الأنصار أثوا 
رسول الله كَلهِ وقالوا : قد نذرنا الخروج فاحملنا نغزو معك . فقال عليه السلام : لا أجد 
ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون" فإ قلت لا أجد ما أحملكم عليه 4 أي ليس عندي ما أحملكم 
عليه من الدواب ف« تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً 4 أي انصرفوا وأعينهم تسيل دمع من 
شدة الحزن ط ألا يجدوا ما ينفقون 4 أي لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه لغزوهم , ولم يكن عند الرسول 


ما يحملهم عليه . 
#6 ما السبيل عل لين يدنه رم أنيَا؛ 4 رَضُوأ بأن كرو مم آخوالف وطبع الله عل فلويدمٍ 


رسي لس ص لوسر سم 
فهم لا يعلمرن 5 درون لبك ذا رجهم ليم ل اموأ ُونَ كز نتيا لمن أخبرل 
002000 0 7 وم سمس سس سلس سر ري 7 لي موسر سم سمس را سم 


وسيرى ألله عمذكر ورسوله, ثم تردود إل عللم آلف والشهندة فينم ها كنتم تعملون 6 سيحلفون 


57١ التسهيل 297/17 . (6) البيضاوي‎ )5( . 737١ البيضاوي‎ )١( 


64 (4) سورة التوبة 


مم ورج صو ٠‏ ور رمام 2.ى مم72 مامد 


أنه لَك ناشم ىم مراع ماعب إن رجس وماوبلهم جهم زا : يما كانوأ 
يَكْسبْونَ © :© يَلفْونَ لكر لصوا عم فإن رْصْواْعْ قن للَّهلابرَصَى عَن الْقَوْم المسقين جه 


( إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 4 أي إنما الإثم والحرج على الذين 
يستأذنونك في التخلف وهم قادرون على الجهاد وعلى الإنفاق لغناهم ظ رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف » أي رضوا بأن يكونوا مع النساء والمرضى والعجزة ١‏ وطبع الله على قلومهم فهم 
لا يعلمون » أي ختم عليها فهم لذلك لا بتدون . « يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم # أي 
يعتذر إليكم هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك إذا رجعتم إليهم من سفركم وجهادكم 8 قل 
لا تعتذروا لن نؤمن لكم 4 أي قل لهم لا تعتذروا فلن نصدقكم في| تقولون ا قد نبأنا الله من 
أخباركم » أي قد أخبرنا الله بأحوالكم وما في ضمائركم من الخبث والنفاق طإ وسيرى الله عملكم 
ورسوله 4 أي وسيرى الله ورسوله عملكم فيم| بعد , أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه ؟ (( ثم 
تردون إلى عام الغيب والشهادة 4 أي ثم ترجعون بعد مماتكم إلى الله تعالى الذي يعلم السر 
والعلانية » ولا تخفى عليه خافية « فينبئكم بما كنتم تعملون # أي فيخبركم عند وقوفكم بين يديه 
بأعمالكم كلها , ويجازيكم عليها الجزاء العادل ‏ سيحلفون بالله لكم » أي سيحلف لكم بالله 
هؤلاء المنافقون « إذا انقلبتم إليهم 4 أي إذا رجعتم إليهم من تبوك معتذرين بالأعذار الكاذبة 
لتعرضوا عنهم » أي لتصفحوا عنبم ولتعرضوا عن ذمهم ظإ فأعرضوا عنهم » أي فأعرضوا 
عنهم إعراض مقتٍ واجتناب » وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق . قال 
ابن عبّاس : يريد ترك الكلام والسّلام" ثم ذكر تعالى العلّة فقال : ط إنهم رجس 4 أي لأنهم 
كالقذر لخبث باطنهم ا ومأواهم جهنم » أي مصيرهم إلى جهنم هي مسكنهم ومأواهم «١‏ جزاءً 
بما كانوا يكسبون » أي جزاءٌ لهم على نفاقهم في الدنيا » وما اكتسبوه من الآثام طإ يحلفون لكم 
لترضوا عنهم » كرره لبيان كذبهم وللتحذير من الاغترار بمعاذيرهم الكاذبة . أي يحلفون لكم 
بأعظم الأيمان لينالوا رضاكم ط فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » أي فإن 
رضيتم عنهم فإن رضاكم لا ينفعهم لآن الله ساخط عليهمٍ » قال أبو السعود : ووضع الفاسقين 
موضع الضمير للتسجيل عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة” . 


)1١(‏ الرازي 154/1١‏ 5 أبو السعود 


الجزء الحادي عشر 4164 


.1م سن 2ه 0-0 سكسم مر 21 سوسير هو سسا صم لص سر ب 25 م م و 

الأعراب أشّد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يعلموأ حدود مآ نَل الله عل رسواوء وله علم خحكم © 

م اما ره اوس 2 تدعام وس كد ع ب فم كر عر 00 موا« مامعط ا ررم قم ور 00 

ومن الأعر اب من مذ ماينفق مغرما ويتربص بكر الدواير علبهم دايرة السوء وألله سمبع علم 2 ومن 

اوم م ابرء راون مرومء 0 م و مقام 1 مه ملد سس 7-1 1ب 2م لوسر 22م 

عات من يؤمن إلقد راوع 1 وعد مرحي اربسحه ينيد أن وضارت لصوي 0/1 إاوائربة نيم 
6 


سير رار هر صو ٍ_- سير بررة و 


سيذخلهم أله فى رحمشه 2 إن لله فور ريحي 


الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 4 الأعراب ‏ أهل البدو- أشد كفراً وأعظم نفاقاً من أهل 
الحضر , لجفائهم وقسوة قلوبهم » وقلة مشاهدتهم لأهل الخير والصّلاح ظ وأجدر ألا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله » أي وهم أولى بألا يعلموا ما أنزل الله على رسوله من الأحكام 
والشرائع » قال في البحر : وإنما كانوا أشد كفرأً ونفاقاً لفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا سائس 
ولا مؤدب , فقد نشأوا ىا شاءوا » ولبعدهم عن مشاهدة العلاء ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله , 
فكانوا أطلق لساناً بالكفر من منافقي المدينة" ظ والله عليم حكيم » أي عليم بخلقه حكيم في 
صنعه ظ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً 4 أي ومن هؤلاء الأعراب الجهلاء من يعد 
ما يصرفه في سبيل الله ويتصدق به غرامة وخسراناً . لأنه لا ينفقه احتساباً فلا يرجوا له ثواباً 
« ويتربص بكم الدّوائر © أي يننظر بكم المصائب الدنيا ليتخلص من أعباء النفقة « عليهم دائرة 
السوء » حملة اعتراضية للدعاء عليهم أي عليهم يدور العذاب والهلاك 8« والله سميع عليم 4 أي 
سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم طه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر » أي ومن الأعراب من 
يصدّق بوحدانية الله وبالبعث بعد الموت على عكس أولئك المنافقين « ويتخذ ما ينفق قربات عند 
الله © أي ويتخذ ما ينفق في سبيل الله ما يقربه من رضا الله ومحبته ‏ وصلوات الرسول # أي دعاء 
الرسول واستغفاره له ط ألا إنها قرب لهم » « ألآ » أداة استفتاح للتنبيه على الاعتناء بالأمر أي 
ألا إن هذا الإنفاق قربة عظيمة تقرمهم لرضا رمهم حيث أنفقوها مخلصين ظ سيدخلهم الله في 
رحمته 4 أي سيدخلهم الله في جنته التي أعدها للمتقين ط إن الله غفور رحيم » أي غفور لأهل 
طاعته رحيم بهم حيث وفقهم للطاعة . 
لقو الولو مِنَ الْمهلِجرِينَ والأنصار وَالْينَ أمبعوهم يإحسلن رضى اله عنم ورَضوأ عنه وعد 


مس ]مير ص اص ووصضتس 


لله مضه صدسه ارراءس 27م : , لرلم الى شادء مءمه مم رعاءه 
لمم جتنت جرى جنب الاخبثر خدزي ذا إبدا داك القور العظتم © رين حولم ون ا لاعراندا 


. البحر المحيط‎ )١( 


3 (9) سورة التوبة 


ط 3 
عرزي سور ملولعررعر . لعاشم عر 2 سو رو ررحم صم 


مَلفقُونَ نَأل الْمديسة مم دُوأعل الاق لاتخلئ تحن نحن نعلمهم سنعذ بهم نين ثم يردون | ِل عذّاب 
عظيج لهك 


« والسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » أي والسابقون الأولون في الهجرة 
والنصرة . الذين سبقوا إلى الايمان من الصحابة© ط والذين اتبعوهم بإحسان » أي سلكوا 
طريقهم واقتدوا مهم في سيرتهم الحسنة » وهم التابعون ومن سار على :بجهم إلى يوم القيامة 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » وعد بالغفران والرضوان أي رضي الله عنهم وأرضاهم , وهذا 
أرقى المراتب التي يسعى إليها المؤمنون . ويتنافس فيها المتنافسون أن يرضى الله تعالى عنهم 
ويرضيهم , قال الطبري : رضي الله عنهم لطاعتهم إِيّاه وإجابتهم نبيه ء ورضوا عنه لما أجزل لهم 
من الثواب على الطاعة والإيمان «ه وأعدٌ نهم جنات تجري نحتها الأنبار #4 أي وأعدٌ لهم في 
الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار ه خالدين فيها أبدأ 4 أي مقيمين فيها من 
غير انتهاء « ذلك الفوز العظيم » أي ذلك هو الفوز الذي لا فوزوراءه » قال في البحر : لما بيْن 
تعالى فضائل الأعراب ال مؤ مئين , بِيّن حال هؤلاء السّابقين » ولكن شتان ما بين الثنائين فهناك قال 
( ألا إنْها قرْبَة لهم » وهنا قال ظ وأعدٌ لحم جنات تجري تحتها الأنهار 4 وهناك ختم ط إن الله 
غفور رحيم » وهنا ختم ظ ذلك الفوز العظيم 4 فط وتمن حولكم من الأعراب منافقون 4 أي 
ومن حولكم يا أهل المدينة منافقون من الأعراب » منازهم قريبة من منازلكم ظ ومن أهل 
المديئة » أي ومن أهل المدينة منافقون أيضاً ( مردوا على النفاق » أي لجوا في النفاق واستمروا 
عليه » قال ابن عباس : مرنوا عليه وثبتوا منهم ابن سلول . والجلاس . وأبوعامر الراهب" 
1١‏ عله نحن و 4 ايا التشلمهم التي يد اهاري ل الو يخيت يحفى ابرع 
على كثيرين . ولكن نحن نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم ط سنعذًبهم مرتين 4 أي في الدنيا بالقتل 
والأسر . وعند الموت بعذاب القبر ظ ثم يُردون إلى عذاب عظيم » أي ثم في الآخرة يردون إلى 
عذاب الثار. الذي أعده الله للكفار والفجار . 


)0( روي عن الشعبي أنهم الذين بايعوا بيعة الرضوان وفيل : هم الذين صلُوا إلى القبلتين وما ذكرناه أنهم جميع الصحابة وهم 
السَابقون ف ا مجرة والنصرة هر ما رجحه الطبري واختاره الفخر الرازي . 
(0) البحر ه/417 (0) تفسير ابن الجوزي 4431/7 


الجرء الحادي عشر مه 


.ا اعمير_ر اه 2*2 002000 سس مظع ور 
يك 
2 اس سر رم ررد هس عبرم سم 
ب مك هرهم وروم ونا وصلٍ طب ند سكن ميمه 


وملماة 21 و مم رس صو 


أل يعلسواً أن ألله هو يقبل النوية عن عبادهء َيأَعْذُاصَدّكَت ون أسَّ هو دوا احم 0 شًِ 
لوأ شَيرى الله تملك ورسوله, وَالْمَؤْمئُونَ وَسَتْردُونَ إل عللِم لعي وَالشّهلدَة فيتيكم يما كنم 


00 


را 


« واخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أي وقوم آخرون أقروا بذنوبهم ول يعتذروا عن تخلفهم 
المعاذير الكاذبة » قال الرازي” : هم قوم من المسلمين تلّفُوا عن غزوة تبوك لا لنفاقهم بل 
لكسلهم » ثم ندموا على ما فعلوا وتابوا ( خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 4 أي خلطوا جهادهم 
السَابق وخروجهم مع الرسول لسائر الغزوات بالعمل السيء وهو تخلفهم عن غزوة تبوك هذه المرة 
( عسى الله أن يتوب عليهم 4 أي لعل الله يتوب عليهم ؛ قال الطبري : وعسى من الله واجب 
ومعناه : سيتوب الله عليهم , ولكنه في كلام العرب بمعنى الترجي على ما وصفت”"8 إن الله غفور 
رحيم » أي ذو عفو لمن تاب , عظيم الرحمة لمن أناب ظ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها 4 أي خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا بذنويهم صدقة تطهرهم بها من الذنوب 
والأوضار . وتنمي بتلك الصدقة حسناتهم حتى يرتفعوا بها إلى مراتب المخلصين الأبرار ! وصلٌ 
عليهم إن صلاتك سكن لهم » أي وادع لهم بالمغفرة فإن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم , ٠‏ قال 
ابن عباس : ط سكن لهم ه رحة لمم ط ولله سميع عليم 4 أي سميع لقوهم عليم باهم 
١‏ ألم يعلموا أن الله هو يقبل النُوبة عن عباده 4 الاستفهام للتقرير أي ألم يعلم أولئك الثائبون أن 
الله تعالى هو الذي يقبل توبة من تاب من عباده » ظ ويأخذ الصدقات 4 أي يتقبلها من أخلص 
النية ه وأن الله هو الثواب الرحيم » أي وان الله وحده المستأثر بقبول التوبة والرحمة . لقوله 
ه غافر الذنب قابل ثوب 4 ؤ وفل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 صيغة أمر 
متضمنة للوعيد أي اعملوا ما شْئتم من الأعمال فأعمالكم لا تخفى على الله ٠‏ وستعرض يوم 
الحساب على الرسول والمؤ منين ه ا إلى عالم الغيب والشهادة » أي وستردون إلى الله الذي 
لا تخفى عليه خافية « فينبئكم بما كتتم تعملون » أي فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير, 
وإن شرا فشر . 


(1) الرازي ١4/15‏ ؟) الطبري 17/1١‏ 


1 (4) سورة التوبة 


ا 0 آله م 0 5 060 2 م . ا 1 آآّ ملوأ 0 

واعرون جوت سٍِ دهم و كك ول يم حكم © وآلين لمث 

مسجدا ضرَارًا وَكُفرًا 000 من قبل وَلبحلفْنَ إن أردنآ 
رد جد مر رج مر 02س ملم 

س5 ن والله بهد نمم دود 2 ات نه أب اعد سن عل ألتَقوئ من أول ب يوم 

2 م 0 


أحن أن نقوم فيه فيه ِجَالُ حون أن يتطهرواً وآ بحب المطوْر بت ت 


واخرون مرجون لأمر الله 4 أي وآخرون من المتخلفين مؤخرون إلى أن يظهر أمر الله 
فيهم . قال ابن عباس : هم كعب بن مالك . ومرارة بن الربيع . وهلال بن أمية » لم يسارعوا 
إلى التوبة والاعتذار . وكانوا من أصحاب بدر , فنهى النبي كَلِ عن كلامهم والسلام عليهم ‏ 
فصاروا مرجئين لأمره تعالى”" إلى أن يتجاوز عن سيئاتهم » فهو تعالى وحده الذي يقبل التوبة 
ويتوب على العبد دون غيره ط إما يعذبهم وإمًا يتوب عليهم » أي إِمَا أن يعذيهم إن لم يتوبوا ' 
وإما أن يوفقهم للتوبة ويغفر لهم ط والله عليم حكيم » أي عليم بأحوالهم حكيم فيم| يفعله بهم , 
وهؤلاء الثلاثة المذكورين في قوله تعالى ©« وعلى الثلاثة الذين خلفوا » وقد وقف أمرهم خمسين ليلة 
وهجرهم النّاس حتى نزلت توبتهم بعد © والذين اتخذوا مسجداً ضراراً 4 أي ومن المنافقين جماعة 
بالغوا في الإجرام حتى ابتنوا مجمعاً يدبرون فيه الشر وسموه مسجداً , مضارة للمؤمنين” . وقد 
اشتهر باسم « مسجد الضرار » « وكفراً 4 أي نصرة للكفر الذي يخفونه ( وتفريقاً بين المؤمنين » 
أي يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين . ويصرفونهم عن مسجد قباء ‏ وإرصاداً لمن حارب لله 
ورسوله من قبل » أي ترقباً وانتظاراً لقدوم أبي عامر الفاسق الذي قال لرسول الله : لا أجد قوماً 
يفاتلونك إل قاتلتك معهم . وهو الذي أمرهم ببناء المسجد ليكون معقلاً له » قال الطبري في 
رواية الضحاك : هم ناس من المنافقين بنوا مسجداً بقباء يضارون به نبي الله والمسلمين وكانوا 
يفولون : إذا رجع بو عامر صلى فيه وإذا قدم ظهر على محمد وتغلّبٍ عليه" «( وليحلفنٌ إن أردنا 
الحسنى 4 أي وليقسمن ما ردن يناه إل لخر والإحسان , من الرفق بالسكين . والتوسعة 
على المصلُين ( وله يشهد إنهم لكاذبون 4 أي والله يعلم كذيهم في ذلك الحلف , وأى بإن واللام 
لزيادة التأكيد . ثم : نهى تعالى رسوله عن الصّلاة في مسجد الضرار فقال 8 لا تقم فيه أبدأ 4 أي 
لا تصل فيه يا محمد أبداً لأنه لم يبْنَ إلا ليكون معقلاً لأهل النفاق « لمسجد أسّس على التقوى » 


5٠6/١١ أبو السعود 946/7؟ (17) أنظر سبب النزول (5) الطبري‎ )١( 


الجزء الحادي عشر وفيف 


اللام لام القسم أي لمسجد قباء الذي بني على تقوى الله وطاعته ط من أول يوم » أي من أول يوم 
ابتدىء في بنائه ( أحق أن تقوم فيه 4 أي أولى وأجدر بأن تصلّى فيه من مسجد الضرار ظ فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا » أي في هذا ا - يحبون أن يتطهروا من 
الذنوب والمعاصي 9 والله يحب المتطهرين » أي امبالغين في الظهارة الظّاهرة والباطنة . 


آبيس 246 م كول ير لم موم : الس لل لم ام 


0 00 000 0م 


هه 0 0 1م 1 ] رصمير 00 200 6 ور 
قلوبهم ا لك ّ 1 تين ازريم أشي وتويك قم لحنة لون 
ا 00 


ف سلاف مود ريقو عليه قاف الشورنة وَالْإنجيلٍ والقرءان ومن أرق بعهدهء من 


د 0 
وموغ 


1 قاستيشروا يبيعكر الى ا ذلك هو الفوز العظم 2 


ثم أشار تعالى إلى فضل مسجد التقوى على مسجد الضرار فقال : 8 أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان 4 الاستفهام للإنكار والمعنى : هل من أسس بنيانه على تقوى وخوف من 
لله تعالى وطلب لمرضاته بالطاعة ط خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار » أي هل ذاك خير 
أم هذا الذي أسس بنيانه على طرف وادٍ متصد ع مشرف على السقوط ؟ « فإنهار به في نار جهنم » 
سا ا ل ع وي ا ل 
ولا يبديهم سبيل الرشاد ‏ والآية الكريمة على سبيل التشبيه والتمثيل لعمل أهل الإخلاص ؛ 
والإيمان » وعمل أهل النفاق والضلال . والمعنى هل من أسس بنيان دينه على التقوى والإخلاص 
كمن أسسه على الباطل والنفاق الذي يشبه طرف الوادي أو الجبل الذي أشفى على السقوط | ؟ 
( لايزال بنيانهم الذي بنوا ريبةٌ في قلويهم 4 أي لايزال في قلوب أهل مسجد الضرار شك شك 
ونفاق:) وغيظ وارتياب بسبب هدمه , يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين » روي أن النبي كله 
بعت إل ذلك المسجد من هدمه رق امل بإلقاالحيف وال والقمادة نه زهان لألة ؛ فلذلك 
اشتد غيظ المنافقين وحقدهم « إل أن تقطع قلوبهم 4 أي لا يزالون في ارتياب وغيظ إل أن 
تضدع الويمم ليمرترا لو واف غلم تجكيم 4 .أي وال سييخانة علوم باحرالالنانقرن ».جكيم في 
تدبيره إِيّاهم ومجازاتهم بسوء نياتهم . < إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 


1 (4) سورة التوبة 


الجئة » أي اشترى أموال المؤمنين وأنفسهم بالجنة وهو تمثيل في ذروة البلاغة والبيان لأجر 
المجاهدين ٠؛‏ مَل تعالى جزاءهم بالجنّة على بذهم الأموال والأنفس في سبيله بصورة عقد فيه بيع 
وشراء , قال الحسن : بايعهم فأغلى لهم الثمن" وانظروا إلى كرم الله » أنفسا هو خلقها , وأموالا 
هو رزقها . ثم وهبها لحم . ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي فإنها لصفقة رابحة » وقال 
بعضهم : ناهيك عن بيع البائعٌ فيه المؤمن , والمشتري فيه رب العزّة والشمن فيه الجئّة » والصك 
فيه الكتب السماوية , والواسطة فيه محمد عليه الصّلاة والسلام ظ يقاتلون في سبيل الله 4 أي 
يجاهدون لإعزاز دين الله وإعلاء كلمته « فيقتلون ويقتلون 4 أي في حالتي الظفر بالأعداء 
بقتلهم . أو الاستشهاد في المعركة بموتهم ه وعدا عليه حقاً 4 أي وعدهم به المولى وعدا قاطعاً 
« في التوراة والإنجيل والقرآن © أي وعداً مثبتاً في الكتب المقدسة « التوراة » والإنجيل , 
والقرآن » ظ ومن أوفى بعده من الله 4 الاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أحد أوفى من الله جل 
وعلا . قال الزمحشري : لأن إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق . فكيف بالغني 
الذي لا يجوز عليه القبيح ؟ ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن منه وأبلغ " « فاستبشر وا بعكم 
الذي بايعتم به © أي أبشروا بذلك البيع الرابح وافرحوا به غاية الفرح ظ وذلك هو الفوز 
العظيم » هو الفوز الذي لا فوز أعظم منه . 


وض يرام 


اهبو الْعيدونَ الحنمدوت الستبحون أل كعون السيمدونَ الأمرون بالمعروف وَاَاهُونَ عن انكر 
لطر مدا وبر بر المَؤْمننَ 4459 مَا كان اللي لين » >امنوأ أن ستففروأ للمتركين ولو كانواً 


أولى رق من بعد 0 3 ل م تحب لحي »وما كن انر رم أيه إلا عن ” موعددة وعدها 


جل سرج لمروم بر 


إباه فلما تبين له 1 ,عدو هتمه إن برهم لوه حلم 2 


(١‏ التائبون العابدون الحامدون » كلام مستانف . قال الزجاج : مبتدأ خبره محذوف أي 
التائبون العابدون من أهل الحنّة أيضاً وإن لم يجاهدوا كقوله « وكلا وعد الله الحسنى » والمعنى 
الثائبون عن المعاصي . العابدون أي المخلصون في العبادة » الحامدون لله في السرّاء والضرّاء 
السائحون » أي السائرون في الأرض للغزو أو طلب العلم » من السياحة وهي السير والذهاب 


. "164/5 والرازي 1515/15 9) الكشاف‎ "8/١١ الطبري‎ )١( 


الجزء الحادي عشر 1 


في المدن والقفار للعظة والاعتبار 8« الرّاكعون السّاجدون » أي المصلون ظ الآمرون بالمعمروف 
والثاهون عن المنكر » أي الدّاعون إلى الله » يدعون النّاس إلى الرشد والهدى . وينبون عن 
الفساد والردى ظ والحافظون لحدود الله © أي المحافظون على فرائض الله » المتمسكون بما شرع 
الله من حلال وحرام . قال الطبري : أي المؤدون فرائض الله المنتهون إلى أمره ونبيه'" ظ وبشر 
المؤمنين » أي بشرهم بجنات النعيم » وحذف المبشر به إشارة إلى أنه لا يدخل تحت حصر » بل 
لهم ما لاعين رأت , ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر 8 ما كان للنبي والذين امنوا أن 
ل و و ال ا ال هد 
ولو كانوا أولي قرى » أي ولوكان المشركون أقرباء لهم ا من بعد ما تبين هم أنجم أصحاب 
ال ا 007 
أبي طالب" « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 هذا بيان للسبب الذي حمل إبراهيم على 
الاستغفار لأبيه أزر أي ما أقدم إبراهيم على الاستغفار « إل عن موعدةٍ وعدها إِيّاه 4 أي إلا من 
أجل وعد تقدّم له بقوله # سأستغفر لك ربي » وأنه كان قبل أن يتحقق إصراره على الشرك « فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 4 أي فلما تبين لإبراهيم أن أباه مصرٌ على الكفر ومستمر على الكفر , 
تبرأ من أبيه بالكلية فضلا عن الاستغفار له , ثم بيّن تعالى بأن الذي حمل إبراهيم على الاستغفار هو 
فرط ترحمه وصبره على أبيه فقال ظ إن إبراهيم لأوّاه 4 أي كثير التأوه من فرط الرّحمة ورقة القلب 
ه حليم 4 أي صبور على ما يعترضه من الأذى ولذلك حلم عن أبيه مع توعده له بقوله « لئن لم 
تنته لأرجمئك » فليس لغيره أن يتأسى به في ذلك , قال أبو حيان : ولما كان استغفار إبراهيم لأبيه 
بصدد أن يُقتدى به بِيّن تعالى العلة في استغفار إبراهيم لأبيه , وهو الوعد الذي كان وعده به , 
فكان يرجوا إيمانه فلم| تبيّن له من جهة الوحي أنه عدو لله , وأنه يموت كافراً » وانقطع رجاؤه منه 
تبرأ منه وقطع استغفاره©» , 


0 


0 سام لد (عمسم مرق 2 
ايل ابد اهدهم ف بي لم مذ لحل ته عطي جه أله هر 
م 


مَك امات ت والأرض ا ومَالَج من دون الله من ولي ولانصير © لَقَّد ناب الله عَلّ 


)١(‏ فسر بعضهم ٠‏ السائحون © بأ هم الصائمون وقال عطاء : هم الغزاة » وقال ابن زيد : هم المهاجرون وما ذهبنا إليه هو ما 
رجحه الفخر الرازي وهو الأول بتفسير الأية الكريمة 59 عليه « فسيحوا في الأرض »# والله اعلم . 
(5) الطبري "9/1١‏ 0) أنظر سبب النزول . (1) الحر المحيط ٠١6/8‏ 


افق (9) سورة التوبة 


2 س موسرم -- 1- َّ رار نيا عر 2ه / ورور 5ت سور رمسم م 
لني والمهاجرِين والانصار اين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد بيغ لوب قَرِبِقٍ مهم ماب 


سمنا نا 


3-5 


2 35 2 د 0 إآىل 
إنه, بهم هرف رحمم 02 


١ه‏ وما كان الله ليضل قوماً 4 نزلت الآية في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين , فخافوا 
على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيساً لمم" أي ما كان الله ليقضي على قوم بالضلال « بعد إذ 
هداهم » أي بعد أن وفقهم للإيمان ‏ حتى يبين لهم ما يتقون » أي حتى يبين لهم ما يجتنبونه فإن 
خالفوا بعد النبي استحقوا العقوبة « إن الله بكل شيء عليم » أي عليم بجميع الأشياء ومنها أنه 
يعلم من يستحق الهداية » ومن يستحق الاضلال 9« إن الله له ملك السموات والأرض * أي له 
سلطان السموات والأرض وملكهم| » وكل من فيه عبيده وتماليكه 8ط يحي ويميت » أي بيده 
وحده حياتهم وموتهم ظه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » أي ما لكم أيها النّاس من أحد 
غير الله تلجأون إليه أوتعتمدون عليه » قال الألوسي : لما منعهم سبحانه عن الاستغفار للمشركين 
وإن كانوا أولي قرى » وتضمن ذلك وجوب التبري عنهم . بِّن لهم أن الله سبحانه مالك كل 
موجود , ومتولي أمره , والغالب عليه » ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه تعالى . ليتوجهوا 
إليه بكليتهم , متبرئين عمن سواه . غير قاصدين إلا إيا" ه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار 4 أي تاب على النبي من إذنه للمنافقين في التخلف . وتاب على المهاجرين والأنصار 
لما حصل منهم من بعض الهفوات في غزوة تبوك . حيث تباطأ بعضهم , وثثاقل عن الجهاد 
آخرون » والغرض التوبة على من تخَلَّفوا من المؤمنين عن غزوة تبوك ثم تابوا وأنابوا » وعلم الله 
صدق توبتهم فقبلها منهم » وصدّرها بتوبته على رسوله جار اصح جبراً لقلوبهم ٠‏ وتنويهاً 
لشأنهم ؛ وبعثاً للمؤمنين على التوبة » وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار , 

حتى النبي والمهاجرون والأنصار” ( الذين ابعوه في ساعة العسرة »# أي اتبعوه فن غزوة تبوك 
وقت العسرة ة في شدة الحر . وقلة الزّاد » والضيق الشديد روى الطبري عن عمر رضي الله عنه 
قال : خرجنا مع رسول الله َل إلى تبوك في قيظٍ شديد . فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش . حتى 
ظننا أن رقابنا ستنقطع . حتى إن الرّجل لينحر البعير فيعصر فرثه فيشربه » فقال أبو بكريا رسول 
الله ! إن الله قد عوّدك في الدّعاء خيراً فادع لنا . قال : تحب ذلك ؟ قال : نعم . فرفم يديه فلم 


ما١/7 أنظر الكشاف‎ )*( 54/1١ التسهيل 841/9 () روح المعاني‎ )1١ 
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يرجعهما حتى سكبت السماء فملأوا ما معهم , فرجعنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر”" 
«( من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 4 أي من بعد ما كادت قلوب يعضهم تميل عن الحق 
وترتاب » لما نالهم من المشقة والشدة « ثم تاب عليهم 4 أي وفقهم للثبات على الح وتاب 
عليهم لما ندموا ط إِنّه بهم رءوف رحيم » أي لطيف رحيم بالمؤمنين . 


وعلٌ التلاثة لين خلفوأ حي إذَا ذا صَاقتَ عَم رض * بم رحبت وَضَاقت عَلَيم 0 وظَنوأ أن لاملا 


دس سس ممم 


نآك َنب عي ييا لهم الشواب اررحم 22 يكايها لذي *امنوأ افوأ لله و كونوأ مم 
ادن © مَك لأهْل المدبئة ومن حوطُم من الأعرَاب أن يمَحَلّفُواً عن رسول لله ولا برعبوأ بأنفسيم 
ولد بأ 1 ا بصي نولاصب لصفي َل ولا يَطهُونَ موطف بفيظ الْكُمَارَ 


اس ااا عرس بو 


ولا يلون من عدو 2200020 إنَ أله لايضيع أرَ لْمحسنينَ 45 


( وعلى الثلائة الذين حُلُّوا 4 أي وتاب كذلك على الثلاثة الذين تخلّفرا عن عن الغزو. 
وهم « كعب . وهلال » ؛ ومرارة »2 ظ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » أي ضاقت 
عليهم مع سعتها ف( وضاقت عليهم أنفسهم 4 أي ضاقت نفرسهم بما اعتراها من الغم والهم » 
بحيث لا يسعها أنس ولا سرور » وذلك بسبب أن الرسول عليه السّلام دعا لمقاطعتهم » » فكان 
أحدهم يفشي السّلام لأقرب أقربائه فلا يرد عليه » وهجرتهم نساؤ هم وأهلوهم وأهملوهم حتى 
تاب الله عليهم ( وظنوا أن لا ملجأ من اله إلا إليه 4 أي وأيقنوا أنه لا معتصم لهم من الله ومن 
عذابه , إل بالرجوع والإنابة إليه سبحانه « ثم تاب عليهم ليتوبوا 4 أي رجع عليهم بالقبول 
والرحمة » ليستقيموا على التوبة ويدوموا عليها © إن الله هو التواب الرحيم » أي المبالغ في 
قبول التوبة وإن كثرت الجنايات وعظمت , المتفضل على العباد بالرحمة الشاملة « يأيها الذين 
آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين » أي راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم . وكونوا مع أهل 
الصدق واليقين . الذين صدقوا في الدين نية وقولا وعملا ه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم 

ا 
لأهل المدينة ومن حولهم من سكان البوادي أن يتخلّفوا عن الغزو مع رسول الله و 


الهم/1١١ زفهة انظر نصتهم في صحيح البخاري كتاب المغازي ء وني الطبري‎ 006/١١ الطبري‎ )١( 


ليق (94) سورة التوبسة 


« ولا برغبوا بأنفسهم عن نفسه :أي لا يترفعوا بالفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لها المكاره 
ولا يكرهوها له عليه السلام ٠‏ بل عليهم أن يفدوه بالمْهُج والأرواح » وأن يكابدوا معه ما يكابده 
من الأهوال والخطوب , قال الزمحشري أمروا آنا يكحيو قل البأساء والقد 1ف » وان يلقرا فق 

الشدائد ما تلقاه نفسه , عل) بأنها أعز نفس على الله وأكرمها عليه , لا أن يضنوا بأنفسهم على 
ما سمح بنفسه عليه . وهذا نبي بليغ ٠‏ وتهييج لمتابعته عليه السلام”" « ذلك بأغهم لا يصيبهم 
«( ولا متخمصة 4 أي ولا مجاعة ف في سبيل الله 4 أي في طريق الجهاد ه ولا يطأون موطثا 4 أي 
ولا يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأرجلهم أو حوافر خيوهم ٠‏ يغيظ الكفار # أي يغضب 
الكفار وطؤها فإ ولا ينالون من عدو نيلا 4 أي ولا يصيبون أعداءهم بشيء بقتل أوأ سر أو هزيمة 
ا يه 
الج قاس يي َلَايمْطعونَ واديا إلا كنب لهم ليَجزِيهم اهخسن ما كوأ يمون ع 
* واكك موود يفوا فلولا تعر من كل فرئة مم طَابِفَه ليتمقهوا في الذين , ولينذرواً قومهم إذا 
رجعوا ليم لَعلّهم يكذَّرونَ جع تأيه لين موأ امول لوحكم من الكذرويجدوأ فيكذ فذق 


ص م م 


وأعلموأ أن أله مم لْمَفينَ <» 


( ولا ينفقون نفقةٌ صغيرة ولا كبيرة 4 قال ابن عبّاس : تمرة فا فوقها « ولا يقطعون 
واديا © أي ولا يجتازون للجهاد في سيرهم أرضاً ذهاباً أو إياباً ‏ إل كتب لهم » أي أثبت لهم أجر 
ذلك 8 ليجزيبم الله أحسن ما كانوا يعملون 4 أي ليجزيهم على كل عمل لهم جزاء أحسن 
أعمالهم . قال الألوسي : على معنى أن لأعمالهم جزاءً حسناً وجزاء أحسن . وهو سبحانه اختار 
لهم أحسن جزاء”" © وما كان المؤمنون لينفروا كافة # أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو" 
بحيث تخلوا منهم البلاد » روي عن ابن عبّاس أنه تعالى لما شدد على المتخلفين قالوا : لا يتتخلف 
00 الرضول الدية رارصل العرايا إلى الكفان.». فر 
المتلدون عنيها إلى الغزو وتركوه وحده بالمديئة فنزلت الآية' © فلولا نفر من كل فرقة منهم 


. 4/١١ الكشاف ؟/١؟" 9) روح المعانٍ‎ )١( 
وقيل المراد أن ينفروا لطلب العلم (5) الرازي 0/15؟؟‎ )*( 
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طائفة 4 أي فإذا لم يمكن نفير الجميع ولم يكن فيه مصلحة فهلا نفر من كل جماعة كثيرة فئة قليلة 
( ليتفقهوا ني الدين 4 أي ليصبحوا فقهاء ويتكلفوا المشاق في طلب العلم ف ولينذروا قومهم إذا 
رجغوا إليهم لعلّهم يحذرون » أي وليخوفوا قومهم ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم من الغزو, 
لعلّهم يخافون عقاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . قال الألوسي : وكان الظاهر أن يقال 
« ليعلّموا 4 بدل ه لينذروا 4 و8 يفقهون » بدل « يحذرون » لكنه اختير ما في النظم الجليل 
للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المعلم : الإرشاد والإنذار» وغرض المتعلم : اكتساب 
الخشية لا التبسط والاستكبار”' ط يأيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 أي قاتلوا 
القريبين منكم وطهروا ما حولكم من رجس المشركين ثم انتقلوا إلى غيرهم . والغرض إرشادهم 
إلى الطريق الأصوب والأصلح , وهو أن يبتدئوا من الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد 
« وليجدوا فيكم غلظة »4 أي وليجد هؤلاء الكفار منكم شدة عليهم « واعلموا أن الله مع 
المتقين * أي واعلموا أن من اتقى الله كان الله معه بالنصر والعون . 


اي رد © 


نمثت سورة لهم من ؛ للجك انه عنذمة ما كما لين #امنوأ قاد مم إمنتارشم 


ترون وي وأم لذن ف ووم 7 زاجم رجسا إَِ جرم م وماوأ وهم كفِرونَ 9 أو لايرو 
ا تر امير م 


انهم نون فى عل عام سرة أو مين م لايتوبوت لام يِذ ون © 


( وإذا ما أنزلت سورة 4 أي من سور القرآن « فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً 4 
أي فمن هؤلاء المنافقين من يقول استهزاء : أيكم زادته هذه إيماناً ؟ على وجه الاستخفاف بالقرآن 
كأنهم يقولون : أي عجب في هذا وأي دليل في هذا ؟ يقول تعالى ط فأمًا الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً 4 أي فأمّا المؤمنون فزادتهم تصديقاً وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والآدلة عند نزول 
كل سورة فإ وهم يستبشرون 4 أي وهم يفرحون لنزوها لأنه كلما نزل شيء من القرآن ازدادوا 
إيماناً < وأمًا الذين ني قلويهم مرض * أي وأمًا المنافقون الذين في قلوهم نفاق وشك في دين الله 
ط فزادتهم ب إلى رجسهم * أي زادتهم نفاقاً إلى نفاقهم وكفراً إلى كفرهم ٠‏ فازدادوا رجساً 
وضلالا فوق ماهم فيه من الرجس والضلال «١‏ وماتوا وهم كافرون » أي ماتوا على الكفر 
١‏ أوَلا يَرَوْنَ أنهم يُفتنون في كل عام مرة أو مرتين » ا همزة للإنكار والتوبيخ أي أُوَ لايرى هْؤ لاء 


.14/1١ دوح المعاني‎ )١( 


لوف (9) سورة التوبة 


المنافقون الذين تفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرّتين حين ينزل فبهم الوحي ؟ « ثم لا يتوبون 
ل 


ير برس زم #سيى مام ةشوه 
0 02 قد جا و 00 8 
1-0 رمس صاصماة رع عاله 


فإن نولو أمَفلْحَس ىله لآإله إلاهو عليه تَوَكلْتٌ وهو رب العرش المظم 9ه 


( وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا » أي وإذا 
أنزلت سورة من القرآن فيها عين المنافقين وهم في مجلس النبي كل نظر بعضهم لبعض هل يراكم 
أحد من المسلمين لتنصرف , فإنًا لا نصبر على استماعه وهو يفضحنا ثم قاموا فانصرفوا ف صرف 
الله قلوهم » جملة دعائية أي صرفها عن الهدى والإيمان « بأنهم قوم لا يفقهون » أي لأجل أنهم 
لا يفهمون الحق ولا يتدبرون فهم حمقى غافلون ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم » أي لقد 
جاءكم أيها القوم رسول عظيم القدر . من جنسكم عرب قرشي . يُبلغكم رسالة الله ه عزيز عليه 
ما عنتم 4 أي.يشق عليه عنتكم وهو المشقة ولقاء المكروه « حريص عليكم 4 أي حريص عل 
هدايتكم ل بالمؤمنين رءوف رحيم » أي رءوف بالمؤمنين رحيم بالمذنبين » شديد الشفقة والرحمة؛ 
عليهم . قال ابن عباس : سماه باسمين من أسمائه"' ظ فإن تولوا فقل حسبي الله 4 أي فإن 
أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد فقل يكفيني ربي « لا إله إل هو 4 أي لا معبود سواه « عليه. 
توكلت # أي عليه اعتمدت فلا أرجو ولا أخاف أحداً غيره « وهو رب العرش العظيم » أي هوء 
سبحانه رب العرش المحيط بكل شيء . لكونه أعظم الأشياء ؛ الذي لا يعلم مقدار عظمته. 
إلا الله تعالى . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة التوبة ) 


671١/7 زاد المسير‎ )1١( 


الجحزء الحادي عشر ليق 


بين يدي السلورة 


سورة يونس من السور المكية التي تَعْنى بأصول العقيدة الإسلامية « الإيمان بالله تعالى , 
والإيمان بالكتب . والرسل . والبعث والجزاء » وهي تتميز بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات 
السماوية . وبوجه أخص إلى «١‏ القرآن العظيم » خاتمة الكتب المنزلة » والمعجزة الخالدة على 
مدى العصور والدهور . 

* تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الرسالة والرسول . وبيّنت أن هذه سنة الله في الأولين 
والآخرين » فما من أمةٍ إلا بعث الله إليها رسولاً . فلا داعي للمشركين للعجب من بعثة خاتم 
المرسلين 8 أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس . . . » ؟ ثم تلتها 
الآيات عن بيان حقيقة « الألوهية » و« العبودية » وأساس الصلة بين الخالق والمخلوق . 
وعرّفت الناس بربهم الحقّ الذي ينبغي أن يعبدوه » وأن يُسلموا وجوههم إليه » فهو وحده 
الخالق الرازق ٠‏ المحبي المميت » المدبّر الحكيم , وكل ما سواه فباطل وهباء ‏ إن ربكم الله 
الذي خلّق السّمواتٍ والأرض في ستةٍ أيام . . . » الآيات . 

* وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن . وذكرت أن هذا القران هو 
المعجزة الخالدة . الدالة على صدق النبي الأمي . وأنه يحمل برهانه في تفرده المعجز » حيث 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا مع أنهم أساطين الفصاحة , وأمراء البيان ‏ أم يقولون 
افتراه » قل فأتوا بسورةٍ مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » . 

* وانتقلت السورة لتعريف الناس بصفات الله الحق , بذكر آثار قدرته ورحمته » الدالة على 
التدبير الحكيم . وما في هذا الكون المنظور من آثار القدرة الباهرة » التي هي أوضح البراهين 
على عظمة الله وجلاله وسلطانه إ قل من يرزفكم من السمواتٍ والأرض ؟ أمنْ يملك السمع 
والأبصار . . . #4 الآيات وهذه هي القضية الكبرى التي يدور تحور السورة عليها وهي موضوع 
الإيمان بوحدانية الله جل وعلا » وقد عرضت السورة لها بشتى الأدلة السمعية والعقلية . 


فيل )٠١(‏ سورة يونس 

*« وخلت السورة عن تقوني يتن الآبيا»:» ‏ فذكرت قصة انر مع قومه غاوقصا كود يمع 
فرعون الجبار. وذكرت قصة نبي الله «يونس » - الذي سميت السورة باسمه - وكل هذه 
القصص ليان سئة الله الكونية ف إهلاك الظالمين 3 ونصرة امو منين . 

* وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول يَدِةٍ بالاستمساك بشريعة الله » والصبر على ما يلقى من 
الأذى في سبيل الله ط واتبعٌ ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » . 
التسمية : سميت السورة « سورة يونس » لذكر قصته فيها . وما تضمنته من العظة 
والعبرة برفم العذاب عن قومه حين امنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء والعذاب . وهذا من 
الخصائص التي خصٌ الله بها قوم يونس لصدق توبتهم وإيمانهم . 
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.هر .و 


ات لَك ايت تلوت المتخم ص كن اشاس يجبا أن ينآ إل رج مهم أن أنذرٍ 
الناس وَبثْرالْدينَ #امنوأ هق بد ريدم َل اغرود إن مدا رين 2 


إنَ بكر الى حَقَ اموت وَآلَْرضَ ف سه يار ثم اع ال نالا امن فيج 
شن . دالحكم أله ربك فأعدوه 00 ِ 

الر 4 إشارة إلى أن هذا الكلام البليغ المعجز . مكون من جنس الأحرف التي يتكون 
منها كلامكم ٠»‏ فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب الحكيم , وهي في متناول أيديهم ثم 
يعجزون عن الإتيان بمثل آية واحدة منه”" ظ تلك آيات الكتاب الحكيم » أي هذه آيات القران 
لمكم المبين الذي لا يدخحله شك . ولا يعتريه كذب ولا تناقض ١‏ أَكان لاس عجباً أن أوحينا 
إلى رجل منهم » أي أكان عجباً لأهل مكة إيحاؤ نا إلى رجل منبم هو محمد عليه السّلام ؟ وال همزة 
للإنكار أي لا عجب في ذلك فهي عادة الله في الأمم السَالفة أوحى إلى رسلهم ليبلغوهم رسالة الله 
« أن أنذر الناس » أي أوحينا إليه بأن خوف الكفار عذاب الذار« وَبَشْر الذين آمنوا أن هم قَدَم 
صدقٍ عند ربهم 4 أي وأنْ بشْر المؤمنين أن هم سابقةٌ ومنزلة رفيعة عند ربهم با قذّموا من صالح 
الأعمال 8 قَالَ الكافرونَ إن هَذَا لساحرٌ مبينٌ 4 أي ومع وضوح صدق الرسول وَِندٍ وإعجاز 
القرآن » قال المشركون : إِنْ محمدا لساحرٌ ظاهر السحر ٠‏ مبطل فيا يذّعيه , قال البيضاوي 
وفيه اعترافٌ بأنهم صادفوا من الرسول و مور خارقة للادة » معجزة اهم عن العاضة ».وهو 
اعتراف من حيث لا يشعرون بأن ما جاء به خارج عن طوق البشر"» « إن ربكم الله الذي خَلَقَ 
السَمُواتِ والأرض في ستة أيّام 4 أي إن ربكم ومالك أمركم الذي ينبغي أن تفردوه بالعبادة هو 
الذي خلق الكائنات في مقدار ستة أيام ع 0 
التان والتثبت في الأمور ط ثم استوى على العرش # استواءً يليق بجلاله من غير تكييفٍ , 


76 أنظر ما كتبئاء في أول سورة البقرة . 9) البيضاري‎ )١( 


ليق )٠١(‏ سورة يونس 


ولا تشبيه . ولا تعطيل , قال ابن كثير : نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصّالح » وهو 
إمرارها ىم| جاءت من غير تشبيه ولا تغطيل . والمتبادر إلى أذهان المشبّهين منفيٌ عن الله , فإن الله 
لايشبهه شىءٌ من خلقه . فمن أئبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة » والأخبار 
الصحيحة , على الوجه الذي يليق بجلال الله , فقد سلك سبيل الهدى"" وقال أبو السعود : 
استوى على العرش على الوجه الذي عناه , وهو صفة له سبحانه بلا كيف , منزهاً عن التمكن 
والاستقرار » وهذا بيانٌ لجلالة ملكه وسلطانه , بعد بيان عظمة شأنه"' 8 يدبر الأمر » أي يدبر 
الأمر الخلائق على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة , قال ابن عنّاس : لا يشغله في تدبير خلقه أحد 
( مامن شفيع إل من بعد إذنه 4 أي لا يشفع عنده شافع يوم القيامة إل بعد أن يأذن له في 
الشفاعة ‏ وني هذا رد على المشركين في زعمهم أن الأصنام تشفع لهم ط ذلكم الله ربكم فاعبدوه 4 
أي ذلكم العظيم الشأن هو ربكم وخالقكم لا رب سواه . فوحٌدوه بالعبادة « أفلا تَذُكرون » أي 
أفلا تتعظون وتعتبرون ؟ تعلمون أنه المتفرد بالخلق ثم تعبدون معه غيره . 

! : 
إل يكبم و ا لهذ انق يدم ىال ماوعا لصحت نيا 
لذن كووا تراب ين تج وداب ياوا فود د هذى عل انس نيه 

بن حيسم 00-0 ل 


لحن فصل الآبلت لقور 


2 


قمر نور وَدََم نَل تلوأ عدَد انين وَالحمساب مَاحَكقَ أله ذَِكَ إل 
حلُونَ حي إن ف أختلن آَل والَارِ ماحل أل فى السمُوات والأرض لبت لقو يفون » 
( إليه مرجعكم جميعاً 4 أي إلى ربكم مرجعكم أبها النّاس يوم القيامة جميعاً ل وَتدَ آله 
حَقأ 4 أي وعدا من الله لا يتبدّل , وفيه رد على منكري البعث حيث قالوا ط ما هى إل حيابنا 
الدنيا فوت ونحيا وما هلكنا إل الدهر 4 ( إنه ْنَأ الخلق ثم يعيده 4 أي كما ابتدأ الخلق كذلك 
يعيده ط ليجزي الذينَ آمنوا وعملوا الصّا حات بِالقِسْطٍ » أي ليجزي المؤمنين بالعدل , ويوفيهم 
أجورهم بالجزاء الأوفى ( والذين كفروا » أي والذين جحدوا بالله وكذّبوا رسله « هم شرابٌ من 
حميم # أي لهم ني جهنم شرابٌ من حميم . بالغ النهاية في الحرارة ط وعذاتٌ أليم بما كانوا 
يكفرون » أي وهم عذاب موجع بسبب كفرهم وإشراكهم , قال البيضاوي : والآية كالتعليل 
لما سبق فإنه لما كان المقصود من البدء والإعادة مجازاة المكلفين على أعمالهم كان مرجع الجميع إليه 


(1) المختصر 76/1 وانظر توضيح المسألة في أول سورة الأعراف . (؟) أبو السعود 6017/5 
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لا محالة"'» ه هو الذي جعل الشمس ضياء » الآية للتنبيه على دلائل القدرة والوحدانية أي هو 
تعالى بقدرته جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار كالسراج الوماج © والقمر نوراً # أي وجعل 
القمر منيراً بالليل وهذا من كمال رحنته بالعباد » ولا كانت الشمس أعظم جرماً خصّت بالضياء . 
لأنه هو الذي له سطوح وَلْمَعَانَ . قال الطبري المعنى أضاء الشمس وأنار القمر" ط وقدَّره 
منازل » أي قدَّر سيره في منازل وهي البروج ا لتعلموا عدد السنين والحساب » أي لتعلموا أيها 
النْس حساب الأوقات , فبالشمس تعرف الأيام , وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام « ما خلق 
الله ذلك إلا بالحق » أي ما خلق تعالى ذلك عبثاً بل لحكمة عظيمة . وفائدة جليلة « يفصّل 
الآيات لقوم يعلمون » أي يبيّن الآيات الكونية ويوضحها لقوم يعلمون قدرة الله » ويتدبرون 
حكمته , قال أبو السعود : أي يعلمون الحكمة في إبداع الكائنات , فيستدلون بذلك على شئون 
مبدعها جل وتلا" ط إن في اختلاف الليل والغهار 4 أي في تعاقبها يأتي الليل فيذهب النهار, 
ويأتي النهار فيذهب الليل 8 وما خلق الله في السموات والأرض * أي وما أوجد فيهما من أصناف 
المصنوعات 8 لآياتِ لقوم يتقون » أي لآيات عظيمة وبراهين جليلة » على وجود الصّانع 
ووحدته . وكمال علمه وقدرته . لقوم يتقون الله ويخافون عذابه . 

أن لاصوا الباق انيتا وأطمأثوأيا اينهم يننا ونج أزكبلة 
س1م را 2 مرمظ ومع لس و ا دوت ل ار 2 و 8 42 6 د 157 
مأونهم ألنارها كانوا يكسبون 20 إن الذين عامنوأ وعملوأ الصللحات بمديوم رم يميم تجرى من تحنم 
مرفي نت العم دق دعوئهم فها سبحلدك لهم وهم فيا سكم وار دعوم أن الله ل 
ا ل 
اجون لقَاءنا فى طفيانيم بَْمهونَ 59 


لاع 
| 


إن الذين لا يرجون لقاءنا 4 أي لا يتوقعون لقاء الله أصلاً ولا يخطر ببالهم . فقد أعمتهم 
الشهوات عن التصديق بما بعد الممات ظا ورضوا بالحياة الدنيا 4 أي رضوا بالدنيا عوضاً من 
الآخرة » وآثروا الخسيس على النفيس ظ واطمأنوا بها 4 أي فرحوا بها وسكنوا إليها ‏ والذين هم 
عن آياتنا غافلون » أي وهم عن الأدلة المنبثة في صحائف الأكوان غافلون . لا يعتبرون فيها 
ولا يتفكرون ط أولئك مأواهم النارٌ 4 أي مثواهم ومقامهم الثّار ه بما كاتوا يكسبون »4 أي 


"1١/7 البيضاري 706 (50) الطبري ١5/1م . 5) أبو السعود‎ )١( 


إضف )٠١(‏ سورة يونس 


بسبب كفرهم وإجرامهم . وبعد أن ذكر الله حال الأشقياء أردفه بذكر حال السعداء فقال © إن 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات يبديهم ربهم بإهاهم 4 أي يهديهم إلى طريق الجنّة بسبب إيمانهم 
ف( تجري من تحتهم الأخبار ني جنات النعيم 4 أي تجري من تحت قصورهم الأنبار أو من تحت 
أسرّتهم وهم مقيمون في جنات النعيم ( دعواهم فيها سبحانك الهم 4 أي دعاؤ هم في الجنة 
سبحانك الله وني الحديث ( يُلهمون التسبيح والتحميد كما ثلهمون النّْس ) أي كلامهم في اجن 
تسبيح الله فا وتحيّئهم فيها سلام 4 أي وتحية بعضهم بعضاً سلامٌ عليكم ك تحيّهم بذلك الملائكة 
١‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم 4 « وآخر دعوّاهم أن الحمد به رب 
العالمين » أي واخر دعائهم أن يقولوا : الحمد لله رت العالمين « ولو يُعَجل الله لئاس القدر 
استعجاهم بالخير * قال مجاهد : هودعاء الرجل على نفسه أو ولده إذا غضب , اللهم أهلكه . 
اللهم لا تبارك فيه , قال الطبري لمعنى لو يعجل الله إجابة دعاء النّاس في الشر وفيا عليهم فيه 
مضرّة » كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة إذا دعوه به « لقضي إليهم أجلهم 4 أي لهلكوا وعُجّل 
لهم الموت”" © فئذر الذين لا يرجون لقاءنا 4 أي فنترك المكذبين بلقائنا الذين لا يؤ مئون بالبعث 
« ني طغيائهم يعمهون » أي في تمردهم وعتوهم يتردّدون تحير والمعنى : نترك المجرمين وتمهلهم 
ونفيض عليهم النعم مع طغياهم لتلزمهم الحجة . 

َإِذّا مس الإنسلن الضر دنا جنهءَ أوتاعدا أوقاها فَلسَا كتفنا عنه ضره, م كأن ل دنا إل م 0 


7 


اس رو صضوسم ص ماج اوم وص يور ا م وى ارس مج صمر 5 


سه ركد لك ين لمشي فين م كانوأ يلوت ده ولد اهلع الْفرونَ من فَبْلكر لما لوأ وجَاءَمهم 


َسُلَه ايرث وما أو يم أ كدَلِكَ تجَى الْقَوم المجرمين © مم جَعلكر حَكِنَ فى الأرض 
000 تعملونَ © 


« وإذا مس الإنسان الضرٌ 4 أي وإذا أصاب ب الإنسان الضرٌ من مرض أو فقر أو نحو ذلك 
دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائ) 4 أي دعانا في جميع الحالات : مطجعا أو قاعدا أو قاذ لكقف 
ذلك الضر عنه « فلم كشَفْا عَنْهُ ره مَرَكَأنْ لم يدعنا إلى ضر مَسهُ 4 أي فلا أزلنا ما به من ضر 
استمرٌ على عصيانه » ونسي ما كان فيه من الجَهد والبلاء أو تناساه . وهوعتابٌ لمن يدعو الله عند 


(1) الطبري 4١1/1١‏ . وقال بعض المفسرين : نزلت في كفار مكة حيث قالوا ‏ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر 
علينا حجارة من السهاء » قال الزتغغشري : يعني : لوعجلنا لهم الشر الذي دعوا به ى| نعجل هم الخير ونجيبهم إليه لأميتوا 
واهلكوا ا. ه الكشاف ؟7/1مم 


الجزء الحادي عشر وفنا 


الضر . ويغفل عنه عند العافية 9 كذلك زَيْن للمسرفين ما كانوا يعملون » أي كا رين لذلك 
الإنسان الدعاء عند الضرٌ والإعراض عند الرَّحاءِ » كذلك زُيّن للمسرفين المتجاوزين الحد في 
الإجرام , ما كانوا يعملون من الإعراض عن الذكر . ومتابعة الشهوات ا ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا 4 أي ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم أيها المشركون لما كفروا وتمادوا في الغيّ 
والضلال ظ وجاءتهم رسلهم بالبينات * أي جاءوهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقهم 
« وما كانوا ليؤمنوا # أي وما آمنوا بما جاءتهم به الرسل . أي أنهم ظلموا وما امنوا فكان سبب 
إهلاكهم شيئان : ظلمهم . وعدم إيمانهم ‏ كذلك نجزي القوم المجرمين » أي مثل ذلك الجزاء 
يعني الإهلاك ‏ نجزي كل مجرم » وهو وعيدٌ لأهل مكة على تكذيبهم رسول الله كل « ثم 
جعلناكم خلائف ني الأرض من بعدهم » أي ثم استخلفناكم في الأرض يا أهل مكة من بعد 
إهلاك أولئك القرون , التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها ١‏ لننظر كيف تعملون » أي 
لننظر أتعملون خيراً أم شرا فنجازيكم على حسب عملكم . قال القرطبي والعنى : يعاملكم 
معاملة المختبر إظهاراً للعدل”" » وقال في التسهيل : معناه ليظهر في الوجود عملكم فتقوم عليكم 
به الحجة"' والغرض أن الله تعالى عالم بأعماههم من قبل ذلك ولكن يختبرهم ليتبيّن في الوجود 
ما علمه تعالى أزلا 
وَإذَا نمل طي َايَابَنا يلت َال لين اجون لِقَآءنَا آنت ران غير هذا أوبدله قل ما بكون 3 أن 
بده من يلقي تفي إن مع لاما يرح لإ أحَافٌ اف عَصَيتُ رف عَذَابَ يم عطي 
فل لَوضَآء أله مائلوم لبك ولا أذرتع بد فََد لك فِحكم عُمرَائن قَبْلدة ألا تَمقلونَ 2ه 
© وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات » أي وإذا قرئت على المشركين آيات القرآن المبين . حال 
كونها واضحات لا لَبّس فيها ولا إشكال « قال الذين لا يرجون لقاءنا » أي قال الذين لا يؤمنون 
بالبعث والحساب . ولا يرجون الأجر والثواب ا ائت بقرآن غير هذا » أي ائت يا محمد بكتاب 
آخر غير هذا القرآن » ليس فيه ما تكرهه من عيب لتنا . وتسفيه أحلامنا » ط أو بدّله © بأن 
تجعل مكان آية عذاب آية رحمة » ومكان سب آفتنا مدحهم . ومكان الحرام حلالاً » وإنما قالوه 
على سبيل الاستهزاء والسخرية , قال ابن عبّاس : نزلت في المستهزئين بالقرآن من أهل مكة قالوا 


60/7 التهيل‎ )9 9١86/4 القرطبي‎ )1١( 


لبوق )٠١(‏ سورة يونس 


يا محمد : اثتنا بقرآن غير هذا فيه ما نسألك"" ط قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي » أي قل 
هم يا محمد ما ينبغي ولا يصح لي أن أغيّر أو أبدّل شيئا من قبل نفسي لط إن أتبع إلا ما يوحى 
إليّ 4 أي لا أبع إل ما يوحيه إل بي فأنا عبد مأمور . ورسولٌ مبلُّغ ‏ أبلْهكم رسالة الله 
ف إني أخاف إن عصيتٌ ربي عذاب يوم عظيم 4 أي إني أخشى إن خالفت أمره . وبدّلتُ وحيه » 
عذاب يوم شديد الول هويوم القيامة , وهذا كالتعليل لا سبق ف قل لو شاء الله ما تلوْنه عليكم » 
أي قل لهم يا محمد لوشاء الله ما تلوت هذا القرآن عليكم , وما تلوته إلا بمشيثته تعالى ٠‏ لأنه من 
عنده وما هومن عندي ١‏ ولا أدراكم , به 4 أي ولا أعلمكم به على لساني ١‏ فقد لبثتُ فيكم عُمْراً 
من قبله 4 أي فقد مكثتُ بين أظهركم زمنأ طويلا . مدة أربعين سنة من قبل القرآن لا أعلمه أنا 
ولا أتلوه عليكم ط أفلا تعقلون 4 أي أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر لتعلموا أن 0 
الكتاب المعجز ليس إلا من عند الله ؟ قال الإمام الفخر : إن الكفار شاهدوا رسول الله وي من 
أول عمره إلى ذلك الوقت . وكانوا عالمين بأحواله » وأنه ما طالع كتاباً » ولا تتلمذ لأستاذ . 
تلم من اخدرو اقم بعد القراض لويس د اعنة لامع ١‏ الكتانية اقيم + لشتدل عل 

ئس علم الأصول . ودقائق علم الأحكام . ولطائف علم الأخلاق . وأسرار قصص الأول 6 
وعجز عن معارضته العلماء » والفصحاء , والبلغاء . وكلّ من له عقل سليم يعلم أن مثل هذا 
لايكون إل على سبيل الوحي والتنزيل” 


كَنْ طم فى عل اله كبا أو كدب بعابنمهج نه لابفلح الْمجرمونَ © ويعبدون ين 


دن لمارف ليتع وو مل مقع عند مامالاب 
المنرت :كان لاض تيقد نكل عن نر و وماكانَ الناس لد آم هود ناختكئرا 
ولولا كمه سبفَتٌ من رَبك لَقُضى ينم فيا فيه يتَلفْرنَ © 

فمن أظلم تمن افترى على الله كذباً 4 استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أحد أظلم من 
اختلق على الله الكذب والمقصود منه نفي الكذب عن مقامه الشريف وك حيث زعم المشركون أن 
هذا القرآن من صنع محمد ط أو كذِّب بآياته 4 أي كذّبٍ بالحق, الذي جاءت به الرسل 8 إنه 
ل 
من دون الله مالا يضرّهم ولا يتفغهم » بِيانٌ لقبائح المشركين أي ويعبدون الأوثان التي هي 


)١(‏ البحراه/١"١‏ 9) الرازي 107 /لاه 


الجزء الحادي عشر تغرف 


جمادات لا تقدر على جلب نفع أو دفع ضر ا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 أي يزعمون أن 
لوو سام الي ا ره 
بلا في الأرض » ؟ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أتخبرون الله تعالى بشريك أ و شفيع كائن 
لسموات ا ا ا ل 1 
,الاستفهام للتهكم والهزء بهم طإ سبحانه وتعالى عمًا يشركون » أي تنزّه الله وتقدّس عمًا يقول 
لطا مون » وينسبه إليه المشركون ١‏ وما كان الثاس إلا أمُسة واحذة فاختلفوا 4 أي وما كان النّاس 
ِل على دين واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى نوح فاختلفوا في ديتهم وتفرّقوا شيعا وأحزاباً . قال 
ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » ٠‏ ثم وقع الاختلاف بين الثّاس 
وعبدت الأوثان والأصنام فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين" 9 وَلَوْلاً كلمة سبقت من ربك 4 
اي ولولا قضاء الله بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة « لقضي بيهم فيا فيه يختلفون 4 أي لعجل 
عقابهم في الدنيا بإختلافهم في الذين . 

ولول عن »ين رطقل لب اسن لمعم من المستظرِينَ 2» و إذ1 
ذقنا ألئاس رحمة من بعد صَرَآء م 20 ا ري 0 
امود ١ه‏ هوالذى سيرك فى لبر ا ورين يكم ريج طيبة طيسة 
وفرحوأ يها جا نابح عاصفٌ جام الموج من كل كان ووأ نيم أ ا د 


س0 اس ساح ل صوص م 00 


أه لذبن لبن نيتنا من هلذهء نكوي من الشكرِينَ © 


( ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه 4 أي ويقول ؤلاء الكفرة المعاندون هل أنزل على 
محمد معجزة من ربّه كها كان للأنبياء من الثّاقة والعصا واليد « فقل إنما الغيب لله # أي قل لهم أمر 
الغيب لله وحده ولا ياني بالآيات إل هو وما أنا مبلّغْ « فانتظروا إن معكم من المننظرين 4 أي 
فانتظروا قضاء الله بيئنا فإنا من ينتظر ذلك . ( وإذا أذقنا الئاس رحمة من بعد ضرّاء مستهم 4 
المراد بالنّاس كفار مكة رُوي أن الله سلّط عليهم القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون فطلبوا 
منه كل أن يدعوا لهم با لخصب ووعدوه بالإيمان فلما رحمهم الله بإنزال المطر رجعوا إلى الكفر والعناد 
والمعنى : وإذا أذقنا هؤلاء المشركين رخاءً بعد شدة , وخصباً بعد جدب أصابهم 8 إذا لهم مكرٌ في 


١88/7” المختصر‎ )١( 


)٠١( 45‏ سورة يونس 


آياتنا 4 قال مجاهد : استهزاء وتكذيب « قل الله أسرع مكراً 4 أي اعجل عقوبة على جزا. 
مكرهم" ط إِنْ رسلنا يكتبون ما تمكرون » أي إن الملائكة الحفظة يكتبون مكركم ويسجلود 
إجرامكم , » وفيه تنبية على أن ما دبّروه غير خافٍ على الحفظة فضلاً عن العليم الخبير ه هو الذي 
يسيّركم في البرٌ والبحر » أي هو تعالى بقدرته الذي يحملكم في البرعلى الدواب » وفي البحر عل 
السفن التي تسير على وجه الماء ( حتى إذا كنتم في الك 4 أي حتى إذا كنتم في البحر على ظهور 
ا لو اجا وام ا ا جا 1 لوا 
السفن « وفرحوا بها » أ ودح الركات افد ااريع الطيبة ‏ جاءتها ريح عاصفٌ 4 أي وفجأًا 
جاءتها الريح الشديدة العاصفة المدمرة وجاءهم الموج من كل مكان » أي وأحاطت بهم أمواج 
البحار من كل جهة ظ وظنوا أنهم أحيط بهم » أي أيقنوا بالهلاك ه دعوا الله تخلصين له الدين 4 
أي أخلصوا الدّعاء لله وتركوا ما كانوا يعبدون » قال القرطبي : وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا 
على الرجوع إلى الله في الشدائد . وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافراً ؛ لانقطاع الأسباب , 
ورجوعه إلى رب الأرباب ”8 لثن أنجيتنا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين 4 أي لئن أنقذتنا من هذه 
الشدائد والأهوال لنكوننٌ من الشاكرين لك على نعمائك » والعاملين بطاعتك ومرضاتك ٠‏ قال في 
البحر : ومعنى الإخلاص إفراده بالدعاء من غير إشراك أصنام وغيرها » وقال الحسن : مخلصين 
لا إخلاص إيمان ولكن لأجل العلم بأنهم لا ينجيهم من ذلك إلا الله فيكون ذلك جاريا بحرى 
الإيمان الاضطراري" 


اهم داهم , 0 فى الأرض بعوْاَيَ نما الئاس إنَا ينبك عا متم لم ألية 
ل ثم ثم ينا م جعكز 54 نكم اكه مار نه ب مكل اَي الدنيا كُمَآءِ رلته من 


السماء فأختلط يوء نبَاتَ الأرض ينا يَأْكلٌ ألنّاس الأنعدم حو إذ1 أَحَدَّت الأرض زشرفها 


َأ و هآ مآ درون 0 من لبلا أوتهَارا فَجَعلْئهَا حصيدا كأن زَ تَغَ 


0 


الأنس كلك تمَصَلٌ 9 نت لقوم يتفكرون 7 
فلم أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق » أي فلا خلّصهم وأنقذهم إذا هم 
يعملون في الأرض بالفساد والمعاصي . قال ابن عبّاس : يبغون بالدعاء فيدعون الله ويعملون 


(1) هكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سمًاه مكرأً مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب . 
(9) القرطبي 76/8* (9) البحر ه/9١‏ 
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بالمعاصي” قال تعالى ردأ عليهم ييه لنسُ إمابَفْيكم على أنفسكم 4 أي وبال البغي عليكم , 
ا ميم لجسو ون يد وود ان 
مها ميات البانة ع ثم النامر جعي لمتكم اكيم تمملود أي مرجعكم بعد الموت 
إلينا فنجازيكم عليها , وفي هذا وعيدٌ وتهديد ٠‏ والآية الكريمة تمثيل لطبيعة الإنسان الححود . 
لا يذكر الله إلافي ساعة العسرة . ولا يرجع إليه إل وقت الكرب والشدة ع فإذا نجاه الله من 
الضيق » وكشف عنه الكرب . رجع إلى الكفر والعصيان . وتمادى في الشرٌ والطغيان . ثم ضرب 
تعالمى مثلاً للحياة الدنيا الزائلة الفانية وقصر مدة التمتع بها فقال « إنما مثل ال حياة الدنيا كاء أنزلناه 

من السماء فاختلط به نبات الأرض * أي صفة الحياة الدنيا وحالها العجيبة في فنائها وزواها , 

وذهاب نعيمها واغترار النّاس بها كمثل مطر نزل من السماء فنبت به أنواع من النبات مختلط بعضها 
ببعض قال ابن عبّاس : اختلط فنبت بالماء كل لون”ظ مما يأكلٌ النَّاسُ وَالأنْمَامُ 4 أي مما يأكله 
النّاس من الحبوب والثمار والبقول , والأنعامُ من الكل والتبن والشعير ه حتى إذا أخذت الأرض 
رُحْرُفها 4 أي أخذت حسفا وبهجتها ©« وازَّينت » أي تزينت بالحبوب والثمار والأزهار» وهو 
ثيل بالعروس إذا تزينت با حلي والثياب ظ وظنٌ أهلها أنهم قادرون عليها 4 أي وظنَّ أصحابها 

أنهم متمكئون من الانتفاع بها , رن رن وعتيا انا سال ارما 4 ادن 
قضاؤ نا مهلاك ما عليها من النّبات إِمّا ليلا وإمّا نهاراً + فجعلناها حصيداً 4 أي محصودة مقطوعة 
لا شيء فيها كالذي حصد بالمناجل ط كأن لَمْ تغن بالأمس » أي كأنها لم تكن عامرة قائمة على ظهر 
الأرض قبل ذلك ظ كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكرون » أي مثل ما بيّنا هذا المثل الرّائع للحياة 
الدنيا نبيّن الآيات ونضرب الأمثال لقوم يتفكرون فيعتبرون ببذه الأمثال . قال الألوسي 
وتخصيصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون” . 


0 


وألله يدعو | إلَّ دا رِآشَكم ويبدى من شآ إِلّ صراط مستقيو 5 005 َينَ أحسنوأ الحسى وزيادة 


« والله يدعو إلى دار السّلام 4 أي يدعو إلى الجنة دار السرور والإقامة « ويبدي من يشاء 
إلى صراطٍ مستقيم # أي يوصل من شاء هدايته إلى الطريق المستقيم وهودين الإسلام « للذين 
أحسّنوا الحَسْئَئ » أي للذين أحسنوا بالإيمان والعمل الصّالح لهم الحسنى أي الحنة « وزيادة #4 


(1) نفس المرجع السّابق ١40/6‏ (9) الطبري ٠١7/١١‏ () روح المعاني ٠١/1١‏ 


)٠١( 17‏ سورة يونس 


ل ا اد ار ات 00 
امَو جرهم لاد ولنِكَ أمحَبُ ابل :م يما دوت 2 وَل كبوأ لكات رآ 
ص لصوم د ة سم مداه ره ل رةه " 
نوهد ماقم لمن مسي كائآأطيت جرهم فطعا نيل مُق أ وليك 
سوم صن بر ررس سل كر بريد مس ا 00 3 مم كوم 
أن لونم و 2ه ويد رمحي تقول للذينَ أشر كوأ مكانكر أنثم وشر وك فزيلنا 
مير ل مما مر 2 سا ص وارار 


نهم وكا شر كا وهم مكنم ينا تعبدونٌ ص( 


وهي النظر إلى وجه الله الكريم" 8 ولا يَرْهَقٌ وجوههم قر + أي ولا يغشى وجوههم غبار 
ولا سواد ى) يعتري وجوه أهل الثار ه ولا ذلة » أي هوان وصغارٌ « أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون » أي دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها بخلاف الدنيا وزخارفها # والذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها # أي والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله وكفروا 
فسيجزون عل السَّيئةِ بمثلها لا يزادون على ذلك . فالحسناتٌ مضاعفة بفضل الله » والسيئات 
جزاؤها بامثل عدلاً منه تعالى"" ط وترهقهم ذلة 4 أي تغشاهم ذلة وهوان « ما لهم من الله من 
عاصم 4 أي ليس لهم أحد يعصمهم أو بمنعهم من سخط الله تعالى وعقابه ( كأما أغشيت 
وجوههم قطعاً من الليل مظلمً 4 أي كأما ألبست وجوههم من فرط السواد والظلمة قطعاً من ظلام 
الليل ط« أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون » أي لا يخرجون منها أبداً « ويوم نحشرهم جميعاً 
ثم نقول للذين أشركوا #4 أي نجمع الفريقين للحساب : المؤمنين والكافرين ثم نقول للذين 
أشركوا بالله طل مكانكم أنتم وش ركاؤكم 4 أي الزموا مكانكم أنتم والذين عبدتموهم لا تبرحوا حتى 
تنظروا ما يفعل الله بكم ف فزيلنا بينهم 4 أي ففرفنا وميزنا ينهم وبين المؤمنين كقوله ف وامتازوا 
اليوم أيها المجرمون * ظ وقال شركاؤهم ما كتتم إيّانا تعبدون » أي تبرأ منهم الشركاء وهم 
الأصنام الذين عبدوهم من دون الله . قال مجاهد : ينطق لله الأوثان فتقول سرام 
إيُانا تعبدون وما.أمرناكم بعبادتنا" كقوله « إذ تبرأ الذين ليوا هن الدين اتهوا وراوا العدات 
وتقطعت بهم الأسباب © . 


)0 ورد هذا في حديث صحيح أخرجه مسلم . 
(؟) قال في الجوهرة : فالسيئات عنده بالمثل : والحسنات ضوعفت بالفضل . (0) القرطبي 579/8 
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3 

اصح ص ص صامان 2 سس ساس لس مس 7 اص ملم ورك مس جومم و ملسيو 

كنبا مدا ناويإ عن حبك مين هلك نبوأ عل نفس ما سلقت وردوأ 
2 سس ا لمورر 021 

ِل لوهم آححَقٍ وَل عنهم ما كانوأ يَمْرُونَ جج فل من رمحم بن اسَمَآء والأرض أمن يلك 


ول سا مم و6 عملم عم 2007 


السمع صر ومن مرج الى من ألمت حرج لحت من لحي و ندرالا فسيقولون لله فَمل 
ألا نتَفُونَ دي نَذالك الله ربك الحن ناذا بيد حلاصلل كَأنّ نُصَرَقُونَ © كدلكَ حَنّتْ 


مي صمار ناه 226 


كت رَبك عل لذبن فسهُوا نسم لا بيؤْمنون © 


فكفى بلله شهيداً بيننا وبيئكم 4 أي تقول الشركاء للمشركين يوم القيامة : حسبنا الله 
شاهداً بيننا وبينكم ط إن كما عن عبادتكم لغافلين 4 أي ما كنّا عن عبادتكم لنا إلا غافلين . 
لسمع ولا لبصر ولا تعقل لأنا كنا جماداً لا روح فينا « هنالك تبلوأ كل نفسٍ ما أسلفت » 
أي في ذلك الوقت تبر كل نفسٍ بما قدمت من خير أو شر » وتنال جزاء ما عملت وروا إلى الله 
مولاهم الحق » أي روا إلى الله تعالى المتولي جزاءهم بالعدل والقسط ظ وضلّ عنهم ما كانوا 
يفترون » أي ضاع وذهب عنهم ما كانوا يزعمونه من أن الأوثان تشفع لهم . وفي الآية تبكيتثٌ 
شديدٌ للمشركين الذين عبدوا ما لا يسمع ولا يُبصر ولا يُخني عدهم شيئاً ( قل من يرزقكم من 
السماء والأرض *» في هذه الآيات الأدلةٌ على وحدانية الله وربوبيته أي فل يا محمد لهؤلاء المشركين 
من ينزل لكم الغيث والقطر » ويخرج لكم الزروع والثمار؟ « أمّن يملك المع والأبصار 4 أي 
من ذا الذي يملك أسماعكم وأبصاركم . التي تسمعون وتبصرون بها ؟ ومن يستطيع أن يردها لكم 
إذا أراد الله أن يسلبكموها ؟ كقوله « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 4 الآية 9 ومن 
بخرج الحي من الميت , ويخرج الميت من الحي 4 ؟ أي من يخرج الأنسان من النطفة » والطير من 
البييضة , والسنبلة من الحبة , والنبات من الأرض , والمؤمن من الكافر؟ ف( ومن يدير الأمر » 
أي ومن يدب أمر الخلائق » ويصرّف شئو ن الكائنات ؟ © فسيقولون الله # أي فسيقرون بأن فاعل 
ذلك كلَّه هو الله رب العالمين . إذ لا محال للمكابرة والعناد لغاية وضوحه ظ فقل أفلا تتقون » أي 
كل هم يا خحهد: افلا تحافون عقابه ونقمته بإشراككم بلح اه اا الله ربكم 
الحنّ 4 أي .هذا الذي يفعل هذه الأشياء الجليلة هو ربكم الحق. 6 الثّابيت ربوبيتة وَوعدات 
بالبراهين القاطعة « فماذا بعد الحق إلا الضلال * استفهام إنكاري أي ليس بعد الحق 
إلا الضلال » » فمن تخطى امدق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال ط فأنىٌ تصرفون » أي 
فكيف تصرفون عن عبادة الله » إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزق » ولا يحسي ولا يميت ؟ طإ كذلك 


)٠١( 5‏ سورة يونس 


حقت كلمة ربك 4 أي كذلك وجب قضاء الله وحكمه السَابق « على الذين فسقوا 4 أي على 
الذين خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذَّبوا ( أنهم لا يؤمنون » أي لأخهم لا يصدقون بوحدانية الله 
ورسالة نميه 3 فلذلك حقت عليهم كلمة العذاب لشقاوتهم وضلالتهم : 


وس وم عع صج ص بر 


ل مَل ين ركع يدوا لق عيذم ل يدا لقم دم ان نَؤْفَكُونَ 2 
كلمل من سكيم من يمدق إل أن لاتق أن مدق ِل الح حو أن َع من 
اذى إلا أن يندئ نال كبن تكن جج بع أحمٌ إلاعا إل لطن يعني م من لحن 


ساس رن ص سا مل 


ٍََ إل أله عليم ما يَفْعلُوت © 


قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده 4 أي قل لهم يا محمد على جهة التوبيخ 
والتقريع : هل من الأوثان والأصنام من ينشيء الخلق من العدم ثم يفنيه . ثم يعيده ويحييه ؟ قال 
الطبريى ولا كانوا ا يعدروون على دعر ذلك + :ويه المج العالاية.+ :ولد لاله الوا فييخة رعرع 
أنهم في دعوى الأرباب كاذبون مفترون , أمر يي بالجواب”' ظ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده 4 أي يِ 
الهم با عمد + الا عله هر الذي جب رديت + زبيد! ولعيلا» :ريسن اد من هو لا 01 
المزعومة يفعل ذلك ا فأنى تؤفكون 4 أي فكيف تنقلبون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل ؟ ‏ قل 
هل من شركائكم من يهدي إلى الحق » توبيخ آخر في صورة استفهام م أي قل لهؤلاء المشركين هل 
من هذه الآهة التي تعبدونها من يرشد ضالاً ؟ أو بدي حائرأ ؟ أو يدل على طريق الحق وسبيل 
الاستقامة ؟ ه قل الله ييدي للحق 4 أي فقل لهم : إن عجزت المتكم عن ذلك فالله هو القادر على 
هداية الصَالُ ٠‏ وإنارة السبيل . وبيان الحق ( أفمن بهدي إلى الح أحق أن بتبع آم لا هي 
إلا أن يهُدَى » أي أفمن يرشد إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى أحقٌ بالاتباع أم هذه الأصنام التي 
لا مهدي أحداً ؟ ولا تستطيع هداية نفساً فضلاً عن هداية غيرها”' ؟ « فا لكم كيف تحكمون » 
أي ما لكم أيها المشركون تسؤون بين الأصناف وبين رب الأرباب . وتحكمون ببذا الباطل 
الصّراح ؟ وهو استفهام معناه التعجب والإنكار » ثم بيّن تعالى فساد نحلتهم بعد أن أفحمهم 


(1) هذاما ذهب إليه الطبري , وقال بعض المفرين : المراد الرؤساء والمضلّون الذين لا يرشدون أنفهم إلى هدى إل أن 


يُرشدوا 


(؟) الطبري ١١6/1١١‏ 
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بالبراهين النيرة التي توجب التوحيد وتبطل التقليد فقال ط وما يتبع أكثر هم إلا ظناً 4 أي وما 
يتبعون في اعتقادهم ألوهية الأصنام ٠‏ إلا اعتقادأ غير مستند لدليل أو برهان » بل مجرد أوهام 
باطلة , وخرافات فاسدة #8 إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً 4 أي ومثل هذا الاعتقاد المبني على 
الأوهام والخيالات , ظنُّ كاذب لا يغني من اليقين شيئاً » فليس الظنُ كاليقين « إن الله عليم بما 
يفعلون 4 أي عالم بما هم عليه من الكفر والتكذيب . وهو وعيدٌ على اتباعهم للظنْ » وإعراضهم 
عن البرهان . 

وما كان هنذا آلْقرْكَانَ أن يفّْكا بن دون أل يكن تصديق الذى بن بده وتَفْصِيلَ الكتب ارت 


سم ور س 


فيه من رب : التي © ميو انه ل قثوأ سورة متُلهء وأدعوأ م من أسيطعم من دون 
آنل إن كنم صَدقينَ 22 بل كذبوأ ‏ عالط وأ يعطء ول نأي ككل كنب ال من قَبلهِمَ 


ا ال 


نظ كبَىَ كان عقبَةُ الطاليين فده وَمنْهُم من من يمن بد ومتهم من لَابؤمن يه وربكَ أل بالْمَفْسدنَ جح 


ثم بين تعالى صدق النبوة والوحي فققال ظ وما كان هذا القرآن أن يُُترى من دون الله 4 أي 
لا يصح ولا يعقل ‏ ولا يستقيم لذي عقل سليم ‏ أن يزعم أن هذا القرآن مفترى مكذوب على 
الله » لأنّه فوق طاقة البشر ( ولكن تَصْدِيق الذي بيْنَ يدي 4 أي ولكنّه جاء مصدقا لا قبله من 
الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل 8 وتفصيل الكتاب » أي وفيه تفصيل تسن الشرائع 
ا 0 
يقولون افتراه » أي بل أيقولون اختلق محمد هذا القرآن من قبل نفسه ؟ وهو استفهام معناه 
التقريع « قل فأتوا بسورة مثله 4 أي إن كان ى) زعمتم فجيئوا بسورةٍ مثل هذا القرآن » وهو 
تعجيزٌ لهم وإقامة حجة عليهم ظ وادعوا من استطعتم من دون الله 4 أي ادعوا من دونه تعالى من 
استطعتم من خلقه . من الإنس والحن للاستعانة بهم إن كنتم صادقين » أي إن كنتم صادقين 
في أن محمداً افتراه » قال الطبري : والمراد أنكم إن لم تفعلوا فلا شك أنكم كَذْبّةَ , لأن محمداً لن 
يَعْدُوا أن يكون بشرأ مثلكم ٠‏ فإذا عجر الجميع من الخلق أن يأتوا بسورةٍ مثله » » فالواحد منهم يأتي 
بجميعه أعجز:"» ٠‏ قال تعالى ط بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه 4 أي بل كذّب هؤلاء المشركون 


١١8/1١١ الطبري‎ )١( 


لفق (١٠غ)‏ سورة يونس 


بالقران العظيم ؛ وسارعوا إلى الطعن به قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه » والنّاس دائً أعداء لما 
جهلوا © ولمًايأتهم تأويله 4 أي وا حال ل يأتهم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد « كذلك كذّب الذين 
من قبلهم » أي مثل تكذيب هؤلاء كذبت الأمم الخالية قبلهم © فانظر كيف كان عاقبة الظالمين © 
أي فانظر يا محمد كيف أخذهم الله بالعذاب والهلاك بسبب ظلمهم وبغيهم . فكما فعل بأولئك 
يفعل ببؤلاء الظالمين الطاغين . ط ومنهم من يؤمن به 4 أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم 
يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به . ط ومنهم من لا يؤمن به #4 بل يموت 
على ذلك ويُبعث عليه وربك أعلم بالمفسدين 4 أي وهوأعلم بمن يستحق الهداية فيهديه » ومن 
يستحق الضلالة فيضله . 


00 سنا ايقن م( 2 5 
أأعمى ولو انوأ لابيصرونَ © إن الله لابظلم لاس شيعا وللكن الناس أنفسهم ود 2 ديو حشرم 


0 


حكان لر لبوأ لاساعة من الها َعارَونَ ب كذ حسم الْدينَ كذبوأ بلقّاء لَه وما كانوأ مهمَدِينَ هه 


( وإن كذّبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 4 أي ون كذّبك هؤلاء المشركون فقل لي جزاء 
عمل ولكم جزاء عملكم حقاً كان أو باطلاً « أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون » أي 
لا يؤاخذ أحد بذنب الآخرظ ومنهم من يستمعون إليك 4 أي يستمعون إليك إذا قرأت القرآن 
وقلويهم لا تعي شيئا مما تقرأه وتتلوه ‏ أفأنت تسمع الصم 4 ؟ أي أنت يا محمد لا تقدر أن تسمع 
من سلبه الله السمع ط ولو كانوا لا يعقلون » أي ولوكانوا من الصمم لا يعقلون ولا يتدبرون ؟ 
قال ابن كثير : المعنى ومن هْؤْ لاء من يسمعون كلامك الحسن ٠‏ والقرآن النّافع » ولكنْ ليس أمر 
هدايتهم إليك , ٠‏ فكا لا نقدر على إسماع الأصم فكذلك لا تقدر على هداية ُؤلاء إل أن يشاء 
الله" ط ومغهم من ينظر إليك أفأنت تبدي العُمْي ولو كانوا لا ييصرون 4 أي ومن هؤ لاء من ينظر 
إليك ويعاين <لاثل نبونك الواضخة ٠»‏ ولكتهم عمى لا عون اارارا»: أنانت يا عمد تقدر عل 
هدايتهم ولو كانوا ء عمي القلوب ؟ شبّههم بالِعُمّي لتعاميهم عن الحق , قال القرطبي : والمراد 
تن الى ققذ اي كي لاتقدر ان الى لاسن مرا اي به فكذلك لا تقدر أن توفق هؤّلاء 


١9ه/؟رصتخملا‎ )١( 


الجزء الحادي عشر يفك 


للإيمان”" « إِنْ الله لا يظلم الثاس شيئاً 4 أي لا يعاقب أحدأ بدون ذنب . ولا يفعل بخلقه 
ما لا يستحقون فإ ولكن الثاس أنفسهم يظلمون 4 أي ولكنّهم يظلمون أنفسهم بالكفر والمعاصي 
ومخالفة أمر الله » قال الطبري : وهذا إعلام من الله تعالى بأنه لى يسلب هْؤ لاء الإيمان ابتداءٌ منه 
بغير جرم سلف منهم . ٠‏ وإئما سلبهم ذلك لذنوب اكتسبوهاء فحقٌ عليهم أن يطبع الله على 
قلويهم” ط ويوم بحشرهم كأن لم يلبثوا إل ساعة من النهار 4 أي اذكر يوم نجمع هؤلاء المشركين 
للحساب كاأ: نهم ما أقاموا في الدنيا إلا ساعة من النبار . لهول ما يرون من الأهوال ط يتعارفون 
يش 4 ان بدك عشي بنضا ف كوا لاا اوقوتم ار روشاع ٠‏ رن الواح 
للآخر : أنتٌ أغويتني وأضللتي ؛ وليس تعارف محبة ومودٌة ف( قد خسر الذين كذَّبوا بلقاء الله 
وما كانوا مهتدين » أي لقد خسر حقاً هؤلاء الظالمون الذين كذبوا بالبعث والنشور , وما كانوا 
موفقين للخير في هذه الحياة . 


< أج ملم هله مام لوم مم وو عر ع اس صر 


إن فك بعص الى تدهم فنك سرجه سهد عل فت جه ولك 
م سول 1 رترت تب ا وهم لا يظمونَ ده نمك دا لود ان 
حكثم دقن 0 قل لا أملك لتنسى صَرًا ولا نما لماه او لان بل إذَاجآء أَجَلْهُمْ 


ال سالا رص ١.‏ سيرج جه 


لاستشخْرونَ ساعة ولا يستَقدمُونَ 5 


(١‏ وإمّا نيك بعض الذي نعدهم أو نتوفيئُكَ فإلينا مرجعهم 4 أي إن أريناك يا محمد 
بعض عذابهم في الدنيا لتقرٌ عينك منهم فذاك . ٠‏ وإن توفيناك قبل ذلك فمرجعهم إلينا في الآخرة , 
ولا بد من الجزاء إن عاجلا أو جل ( ثم الله شهيد على ما يفعلون 4 أي هو سبحانه شاهدٌ على 
أفعالهم وإجرامهم ومعاقبتهم عل ما اقترفوا ا ولكل أمةٍ رسولٌ 4 أي ولكل أمةٍ من الأمم رسول 
أرسل لهدايتهم ط« فإذا جاء رسوهم قُضي بينهم بالقسط 4 قال مجاهد : يعني يوم القيامة ضي 
بينهم بالعدل ٠‏ قال ابن كثير : فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها , وكتابٌُ أعمالها من خير 
وشر شاهدٌ عليها » وحفظتهم من الملائكة شهود أيضاً" « وهم لا يظلمون ن 4 أي لا يعذّبون بغير 
ذنب «إ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 أي ويقول كفّار مكة متى هذا العذاب الذي 
تعدنا به إن كنت صادقا ؟ وهذا القول منهم على سبيل السخرية والاستهزاء « قل لا أملك لنفسي 


(1) القرطبي 845/4 (') الطبري ١١١/1١١‏ (7) المختصر ١45/9‏ 
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ضرأ ولا نفعا 4 أي لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضراً 5 ولا أجلب إليها نفعاً . وليس ذلك لي 
ولا لغيري « إل ماشاء الله #4 أي إل ما شاء الله أن أملكه وأقدر عليه » فكيف أقدر أن أملك 
ما استعجلتم به من العذاب ! « لكل أمةٍ أجل 4 أي لكل أمة وقتٌ معلوم هلاكهم وعذابهم 
( إذا جاء أجلهم فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون 4 أي فإذا جاء أجل هلاكهم فلا يمكنهم أن 
يستأخرون عنه ساعة فيمهلون ويؤخرون , ولا يستقدمون قبل ذلك لأن قضاء الله واقع في حينه . 


)اس ارس لص برر اس 


قل ركيم إن اتشكر عذابهر بينما أوئبارامادًا ا مج مله د اجون جه ماوع ام بد 
القن وقد مد تيلو طن )نسل هي كرأ ذون عَذَابَ لحار هآ رن ليها كم 
تَكسبونَ © مَك أن مون إى وق هه لآم مه © وَلَرَأن لكل نفس 


7 اس زمر 


ظليث ماني رض / نندت يد وأسروأ أ الندامة لما ما أو ألْعَذَّابَ وقضى ينهم بالْقَطُوَهُم ابونج 


« قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو غبارأً 4 أي قل لأولئك المكذبين أخبروني إن جاءكم 
عذاب الله ليلا أو نهار فها نفعكم فيه ؟ 8 ماذا يستعجل منه المجرمون » استفهام معنا التهويل 
والتعظيم أي ما أعظم ما يستعجلون به ؟ ك| يقال لمن يطلب أمرأً وخا : ماذا تحني على نفسك 
« أَنْمّ إذا ما وقع آمنتم به 4 في الكلام حذفٌ تقديره : أتؤخرون إلى أن تؤمنوا بها وإذا وقع 
العذاب وعاينتموه فا فائدة الإيمان وما نفعكم فيه , إذا كان الإيمان لا ينفع حينذاك ؟ قال 
الطبري : المعنى أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها المشركون صدّقتم به في حال لا ينفعكم فيه 
التصديق”" « الآن وقد كنتم به تستعجلون * أي يقال لكم أيبا المجرمون : الآن تؤمنون وقد 
6 ل ا ا 
الخلد 4 أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لا زوال له ولا فناء ف( هل نُجز ون إلا بما كنتم تكسبون » 
أي هل نُجزون إل جزاء كفركم وتكذيبكم ؟ « ويستتبئونك أحقٌ هو » أي ويستخبرونك يا محمد 
فيقولون : أحقٌ ما وعدتنا به من العذاب والبعث ؟ 8« قل إي ورب إنه لح » أي قل نعم والله إنه 
كائن لا شك فيه ف وما أنتم بمعجزين » أي لستم بمعجزين الله يبرب وامتناع من العذاب بل أنتم 
في قبضته وسلطانه"' ل ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض 4 أي لوأن لكل نفس كافرةٍ ما في 


)1١(‏ الطبري ١17/1١١‏ .(9) وقيل المعنى : لستم بفارين من العذاب بل هو مدرككم لا محالة » من تفسير الطبري 
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الدنيا جميعاً من خزائتها وأموالها , ومنافعها قاطبة ط لافتدت به 4 أي لدفعته فدية لها من عذاب 
الله ولكنْ هيهات أن يُقبل كما قال تعالى فل فلن يُقبل من أحدهم مل م الأرض ذهباً ولو افتدى به 4 
ثم قال تعالى برأ عن أسفهم وندمهم ظ وأسرٌوا الندامة لمّا رأوا العَذَّابِ » أي أخفى هؤلاء 
ل الندم لما عاينوا العذاب . قال الإمام الجلال : أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين 
أَضلُوهم محافة التعيير”» وقضي بينهم بالقسط »# أي قُضيٍ بين الخلائق بالعدل لو وهم 
لا يظلمون » أي لا يظلمون من أعمالهم شيئاً ‏ ولاتمافون إل موب 
لابن ماف نوات والأرنض ألا إن وعد اله حق ولككن أ رهم لابغلمون وي هوييء ويمِيتٌ 
ليه وجرن جه يتأرما لأس هد ادم موعطة بن ررحتم وينقاء لما فى الصدور وهدى وَرَحْمَةٌ 
مون © فل بَِطْلٍ لهو حمبهء ولك يحوأ هو خَير من يجْمَعُونَ (:ه) فل آرء, آل اه تم 


ا و ا 0 


من رَزقِ فَجَعلم منه حراما وَحلالا كل لز لج م عل الله تَفْرّرت هه 


< ألا إنَ لله ما في السموات والأرض » « ألآ ؛ كلمة تنبيه للسامع تزاد في أول الكلام أي 
انتبهوا لما أقول لكم فكل ما في السموات والأرض ملك لله , لا شيء فيها لأحدٍ سواه . هو الخالن 
وهو ال مالك « ألا إن وعد الله حنٌّ 4 أي إن وعده بالبعث والجزاء حنٌ كائن لا محالة « ولكنٌ 
أكثرهم لا يعلمون » ولكن أكثر النّاس لقصور عقوم . واستيلاء الغفلة عليهم . لا يعلمون 
ذلك فيقولون ما يقولون « هو يحي ويُميت وإليه رْجَعُون 4 أي هو سبحانه المحبي والمميثُ » 
وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم « يأيها الْاسٌ قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم » 
خطابٌ لجميع البشر أي قد جاءكم هذا القرآن العظيم الذي هوموعظة لكم من خالقكم ظ« وشفاءً 
لافي الصدور » أي يشفي ما فيها من الشك والجهل ط وهدى ورحمة للمؤمنين » أي وهداية من 
الضلال ورحمة لأهل الإيمان . قال صاحب الكشاف : المعنى قد جاءكم كتابٌ جامعٌ لمذه الفوائد 
العظيمة من الموعظة . والتنبيه على التوحيد . ودواء الصدور من العقائد الفاسدة » ودعاء الحق » 
ورحمة لمن آمن به منكم ”82 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا * قال ابن عباس : فضل الله 
القران » ورحمته الإسلام” والمعنى : ليفرحوا بهذا الذي جاءهم من الله » من القرآن والإسلام ٠‏ 


رح اي 0 
ويبقى مبهوتا جامد . (9) الكشاف ؟/"اهم 9) البحر ١/1/8‏ 


لق )٠١(‏ سورة يونس 


فإنه أولى ما يفرحون به « هو خير مما يمجمعون » أي هو خير مما يججمعون من حطام الدنيا وما فيها 
من الزهرة الفانية والنعيم الزائل فإن الدنيا يما فيها لا تساوي جناح بعوضة كما ورد به الحديث 
الشريف 8 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق »م خطابٌ لكفار العرب والمعنى : أخبروني أبها 
المشركون عما خلقه الله لكم من الرزق الحلال ف« فجعلتم مته حراماً وحلالاً 4 أي فحرّمتم بعضه 
وحللّتم بعضه كالبحيرة » والسّائبة » والميتة » » قال ابن عباس : نزلت إنكاراً على المشركين فا 
كانوا يحلون ونحرمون من البحائر والسوائب ؛ والحرث والأنعام *« قل َألهُ أذِنَ لَكُم أم على اله 
ل ا بر وه لكر كه 
متثلون لأمره 3 أم هو بجرد افتراء ومبتان على ذي العرّة والجلال ؟ 
وما طن ادن يفون عل أله كذ ب بوم م اقيم إن ٠‏ أله لدو َضَلعل ألناس ولنكنا كم ا ونوج 
وما تون فى سَأن وما تلوأ مه من م كران ولا َعملونَ من تمل | ِلَا كنا ليك شهودا إِذْ : نُفِيصُول فبه 
رب عن كين انيأر لان اسم وللشفرين ذل وان كب 


1 عمس لس عم برا سومار 


د ص لان ليآ له لاخوف علَييِم ولاهم يحزؤت © 


0 4 أي وما ظنٌ هؤلاء الذين يتخرّصون 
غل الله الكذت فيخلره ررد من تلقاء أنفسهم . أيحسبون أن الله يصفح عنهم ويغفر يوم 
القيامة ؟ كلا بل سيصليهم سعيراً 2 وهو وعيدٌ شديد للمفترين « إن الله لذو فضل على النْاس » 
أي لذو إنعام عظيم على العباد حيث رحمهم بترك معاجلة العذاب , وبالإنعام عليهم ببعثة الرسل 
وإنزال الكتب « ولكنٌ أكثر هم لا يشكرون » أي لا يشكرون النعم بل يجحدون ويكفرون 
ف وما نَكُونُ ني شَأنِ 4 الخطابُ للرسول فَكيِْ أي ما تكون يا محمد ني أمر من الأمور , ولا عمل من 
الأعمال « وما تتلوا منه من قرآن 4 أي وما تقرأ من كتاب الله شيئاً من القرآن إ ولا تعملون من 
عمل » أي ولا تعملون أبها النّاس من خبر أو شر ل لأ كنا عليكم شهودا ِدْ ُفيضون فيه » أي 
إلا كنا شاهدين رقباء . نحصي عليكم أعمالكم حين تندفعون وتخوضون فيها طإ وما يَعْْبِ عن 
ربك » أي ما يغيب ولا يخفى على الله « من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء #* أي من وزن 


1١48/7 المختصر‎ )١( 


الجزء الحادي عشر ليق 


هباءة أو غلة صغيرة في سائر الكائنات أو الموجودات ط ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إل في كاب 
مبين » أي ولا أصغر من الذَّرة ولا أكبر منها | إلا وهو معلوم لدينا ومسجّل في اللوح المحفوظ , قال 
الطبري ا و لويد و اا 
ومجازوكم يبا" « ألاً إن 00 الله لاخرت هلهم رلا 0" انتبهوا أمها الئاس 
واعلموا أن أحباب الله وأولياءه لا خوف عليهم في الآخرة من عذاب الله , ولا هم يحزنون على 
مافاتهم في الدنيا . 


وص ار سجر م 0000 ل لل 


انا كنا 0 0 اير امل يكال 0 


ا ا 0 ون 


هم إلا يحْرصون فم 


ثم بيّن تعالى هؤلاء الأولياء فقال « الذين آمنوا وكانوا يتقون » أي الذين صدّقوا الله 
ورسوله » وكانوا يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » فالولي هو المؤمن التقيّ وني الحديث 
( إن لله عباداً ماهم بأنبياء ولا شهداءَ , يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله , 
قالوا أخبرنا من هم ؟ وما أعمالهم ؟ فلعلا نحيّهم . قال : هم قومٌ تحابُوا في الله » على غير أرحام, 
بيهم » ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنوز , وإنهم لعلى منابر من نور » لا يخافون 
النّاس , ولا يحزنون إذا حزن النّاس ثم قرأ ط ألا إِنَّ أولياء الله . . . 4 الآية"' ) ظ هم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 أي لحم ما يسرهم في الذّارين ٠‏ حيث تبشرهم الملائكة” عند الاحتضار 
برضوان الله ورحمته . وفي الآخرة بجنان النعيم والفوز العظيم كقوله « إن الذين قالوا رن الله ثم 
استقاموا تتنزُّل عليهم الملائكةٌ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كتتم توعدون » ظ لا تبديل 
لكلمات الله »# أي لا إخلاف لوعده ظ ذلك هو الفوز العظيم 4 أي هو الفوز الذي لا فوز 


١77/1١١ (؟) الطبري‎ ١١0/1١١ الطبري‎ )١( 
إففة ذهب بعض المفسرين إلى أن البشارة في الدنيا هي « الرؤ ية الصّالحة » التي يراها المؤمن أوترى له , وقد ورد ذلك في حديث‎ 
. أخرجه الحاكم . واختار الطبري أن البشارة تكون بالرؤية الصّالحة وببشارة الملائكة عند الموت‎ 
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وراءه » والظفر بالمقصود الذي لا يُضاهى ط ولا يحزنك قوهم 4 أي لا يحزنك ولا يؤللك يا محمد 
تكذيبهم لك وقوهمٍ : لست نبيأ مرسلا ‏ ثم ابتدأ تعالى فقال 9 إن الع له جميعً 4 أي القو 
الكاملة » والغلبة الشاملة , لله وحده , فهو ناصرك ومانعك ومعينك , وهو المنفرد بالعزّة يمنحه 
أولياءه . ويمنعها أعداءه © هو السّميع العليم 4 أي السميع لأقوالهم 5 العليم بأعماهمٍ ألا إن 
له من في السموات ومن في الأرض 4 أي الجميع له سبحانه عبيداً وملكاً وخلقاً « وما يتبع بع الذين 
حر و الشركة 4 اي اينع 0 ا الذين 0 ا 
ا ا ا ا 0 
حقائق 

الى مَل له الِل يََعتأفِ ولد مرا إن فه ذلك ليت لَْوم لسعو © الوأ اعد 
أله ولد 0 مالف 1 ماف لوت وَمَافى الأرض 20-0 لطن ينذا نو 


سولير ا م 


عل الله مالا م َعلمُونَ جه فل إنَ أدبن بفْئرُونَ عل الله الكذب لَا يفون 6 


( هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 4 تنبية على القدرة الكاملة والمعنى من دلائل قدرته 
الدالة على وحدانيته , أن جعل لكم أبهاٍ الناس الليل زاحة لأبدانكم تستريحون فيه من التعب 
والنصب في طلب المعاش ا والغبار مبصراً 4 أي وجعل الغبار مضيئاً تبصرون فيه الأشياء لتهتدوا 
إلى حوائجكم ومكاسبكم ظ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » أي لعلامات ودلالات على 
وحدانيّة الله , لقوم يسمعون سمع اعتبار , ثم نبّه تعالى على ضلال اليهود والنصارى والمشركين 
فقال ط قالوا اتخذ الله ولدأ 4 أي نسب اليهود والنصارى لله ولد" فقالوا : عزير ابن الله , 
والمسيح ابن الله . كا قال كفار مكة : الملائكة بناتٌ الله ظ سبحانه هو الغني » أي تنه الله 
وتقدّس عما نسبوا إليه فإنه المستغني عن جميع الخلق , فإن اتخاذ الولد إنما يكون للحاجة إليه » والله 
تعالى غير محتاج إلى شيء » فالولد منتفٍ عنه ط له مافي السموات ومافي الأرض 4 أي الجميع 
خلقه وملكه ط إن عندكم من سلطان بهذا # أي ما عندكم من حجة ببذا القول « أتقولون على 


!! ياله من جهل وحمق ينسبون إلى العلي الأعلى ما ينزهون عنه رهبانهم ويزعمون أنهم مقدسون لا يتزوجون‎ )١( 
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الله ما لا تعلمون » أي أتفترون على الله وتكذبون بنسبه الشريك والولد ؟ وهو توبيخ وتقريع على 
جهلهم . ١‏ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » أي كل من كذب عل الله لا يفوز 
ولا ينجح . 


امت زو و رج برمرم يمسم م وير مسج و مدآ 


تلم فى لديا ثم ينا امي دف العناه الشّديد ما كا نوأ 0 هزه 5 وآثل علييم نبا 


- 


وج ذل لور هء بلقوم | وم إن كان كبر ليم مُقَا وذ كيرى بعار: 3 نت آله قعل أله تَوطت فاجمعوا ام كز 
ره 11 الا إل ليون جه فإ وليه قا تالدع زْنَ 
' ه32 ٠.‏ ٍ- 


حر إنأ ا ا 0 ألمسليين © 


جه متاعفي الدنيا 4 أي متاع قليل في الدنيا يتمتعون به مدة حياتهم ظ ثم إلينا مرجعهم » 
أي ثم معادهم ورجوعهم إلينا للجزاء والحساب ولثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا 
يكفرون » أي ثم في الآخرة نذيقهم العذاب الموجع الأليم بسبب كفرهم وكذبهم على الله . 

١‏ واتلّ عليهم نَأ نوح 4 أي اقرأ يا محمد على المشركين من أهل مكة خبر أخيك نوج, مع قومه 
المكذبين « إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم 4 أي حين قال لقومه الجاحدين المعاندين يا قوم 
إن كان عظم وشقٌّ عليكم فإ مقامي وتذكيري بآيات الله 4 أي طول مقامي ولبثي فيكم , وتخويفي 
إياكم بآيات ربكم » وعزمكم على قتلي وطردي ( فعلى الله توكلتٌ » أي على الله وحده 
اعتمدت . وبه وثقت فلا أبالي بكم ط فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 أي فاعزموا أمركم وادعوا 
شركاءكم » ودبّروا ما تريدون لمكيدتي ط ثم لا يكن أمركم عليكم عُمُّ 4 أي لا يكن أمركم في 
شأنٍ مستوراً بل مكشوفاً مشهوراً ٠‏ ل ثم اقضوا إليّ ولا ترون » أي أَنْفِدُوا ما تريدون في أمري 
ولا تؤخروني ساعة واحدة . قال أبو السعود : وإنا خاطبهم بذلك إظهاراً لعدم المبالاة » وثقةٌ بالله 
وبوعده من عصمته وكلاءته'" ط( فإن توليتم فها سألتكم من أجر »4 أي فإن أعرضتم عن نصيحتي 
وتذكيري فليس لأني طلبت منكم أجرأحتى تمتنعوا . بل لشقاوتكم وضلالكم فإ إن أجري إل على 
لله 4 أي ما أطلب ثواباً أوجزاءٌ على تبليغ الرسالة إلا من عند الله » وما نصحتكم إلا لوجه الله 
لاالغرض من أغراض الدنيا « وأمرثٌ أن أكون من المسلمين 4 أي من الموحدين لله تعالى . 


(0 أبو السعود 41١/5‏ 
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سرمجز رمم جوم رمس 2م ل ع مايص ارس لصي لس )ص وم ا وس رص ص ص بير 
0 الس 0 ا 
5 - 0100 


و مار ماس لير عمو م 


3 د ع ل اه 3 اتيم لتو وات وملإئهء 


« فكذّبوه فنجٌيناه ومن معه في القُلْك »4 أي فأصروا واستمروا على تكذيب نوح فنجيناه 
الم ا ا الات و ون العو 
الأرض وخلفاً من غرق ا وأغرقنا الذين كذَّبوا بآيائنا 4 أي أغرقنا المكذبين بالطوفان © فانظر 
كَيْفَ كان عَاقِبةٌ المُنَذَرِينَ 4 أ ي انظريا محمد كيف كان نهاية المكذبين لرسلهم ؟ والغرض : 
تسلية للرسول ول والتحذير لكفار مكة أن يحل بهم ما حل بالسابقين فإ ثم بعثنا من بعده رسلا 
إلى قومهم » أي أرسلنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم يعني هوداً وصالحاً ولوطاً وإبراهيم وشعيباً 
فجاءوهم بالبينات » أي بالمعجزات الواضحات 8 فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل » 
أي ما كانوا ليصدقوا بما جاءتهم به الرسل . ولم يزجرهم عقاب السابقين ه كذلك نطبع على 
قلوب المعتدين » أي كذلك نختم على قلوب المجاوزين الحدّ في الكفر والتكذيب والعناد 
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه » أي بعثنا من بعد أولئك الرسل والأمم 
موسى وهارون إلى فرعون وأشراف قومه 8« بأياتنا © أي بالبراهين والمعجزات الباهرة » وهي 
الآيات التسع المذكورة في سورة الأعراف « فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين » أي تكبروا عن 
الإيمان بها وكانوا مفسدين . تعودوا الإجرام وارتكاب الذنوب العظام . 


ع 
رس 


د 
« 


لما جاءَهم لحن من عددناكَالُوأ إن هَلدًا لحر مين © فَالَ موموة أ تَفولونَ للْحقٍ لما جا 

هذا رلا يقلح السُحرونَ جه كَالُوا حدما لملا عن وَجَدنًا عله #باءنا وَنَعُون لك الكبرء كف 0 

ان مويه كل عرد الثون صل مدر يم جه قثا + ار َال لمم موسج 
وعساة ار 6م 


القوأما أنتم ملْفُونَ جي 


« فلماجاءهم الح من عندنا قالوا إن هذا لسحرٌ مبين » أي لما وضح لهم الحق الذي 
جاء به موسى من اليد والعصا قالوا لفرط عتوهم وعنادهم : هذا سحر ظاهر ب بيّن أراد به موسى أن 
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يسحرنا ه قال موسى أتقولون للح لما جاءكم 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أتقولون عن هذا 
الحق إنه سحرٌ ؟ ثم أنكر عليهم أيضاً باستفهام آخر « أسحرٌ هذا 4 أي أسحر هذا الذي جثتم 
به ؟ ه ولا يفلح الساحرون » أي والحال أنه لا بُفوز ولا ينجح الساحرون 8 قالوا أجثتنا لتلفتنا 
عمًا وجدنا عليه اباءنا 4 أي أجئتنا لتصرفنا وتلوينا عن دين الآباء والأجداد ؟ « وتكون لكما 
الكبرياء في الأرض * أي يكون لك ولأخيك هارون العظمة والملك والسلطان في أرض مصر 
وما نحن لكما بمؤمنين » أي ولسنا بمصدقين لكما فيها جئتم| به « وقال فرعون ائتوني بكل ساحر 
عليم 4 أي اثتوني بكل ساحر ماهر , عليم بفنون السحر ظ فلم) جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا 
ما أنتم ملقون » ني الكلام محذوف تقديره فأتوه بالسحرة فلم) جاءوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون من حبالكم وعصيكم . 


0 6 
م مس ادم ده 2 ه وم اسم 1 لور ََ ساس ري زر 0 00 ُر. يي مس م ووارهس 5 سير م 
الالح كل ريو ل وا اللي لقا علي بر لحتو ان 


0 4 0 ا دق ا رين 000 سن ن فرعو 00 
سن نكم 0 4 ا 0 57 َبَثَا لَاتَعَلَنا 205 


( فلم) ألقوا قال موسى ما جئتم به السحرٌ » أي ما جئتم به الآن هو السحر لا ما |تبمتموني 
به « إن الله سيبطله 4 أي سيمحقه ويذهب به ويظهر بطلانه للناس 9 إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين 4 أي لا يصلح عمل من سعى بالفساد « ويْحق الله الحق بكلماته » أي يثبت الله الحق 
ويقؤيه بحججه وبراهينه « ولو كره المجرمون » أي ولو كره ذلك الفجرة الكافرون 8 فها آمن 
موسى إلا ذرية من قومه » أي فا آمن مع موسى ولا دخل ني دينه » مشاهدة تلك الآيات 
الباهرة إل نفرٌ قليلُ من أولاد بني إسرائيل » قال مجاهد : هم أولاد الذين ارسل إليهم موسى من 
طول الزمان ومات آباؤ هم”" ف على خوفٍ من فرعون وَمَلِيهِمْ أن يفتمهم 4 أي على تخوف وحذر 
من فرعون وملأه أن يعذبهم ويصرفهم عن دينهم ط إِنَّ فرعون لعال ني الأرض 4 أي عات متكبر 
مفسد في الأرض ١‏ وإنه لمن المسرفين © أي المتجاوزين الحذٌ بادعاء الربوبية و وقال موسى يا قوم 


. اخختار الإمام الجلال أن الطائفة التي آمنت بموسى هم من آل فرعون وما ذكرناه هو اختيار الطبري والجمهور وهو الأرجح‎ )١( 


ل )٠١(‏ سورة يونس 


إن كنتم آمنتم بالله 4 # أي قال لقومه لما رأى تخوف المؤمنين من فرعون يا قوم إددكب مدكويانه 
وبآياته « فعليه توكلوا 4 أي على الله وحده اعتمدوا فإنه يكفيكم كل شر وضرٌ ط إن كنتم 
مسلمين # أي إن كنتم مستسلمين لحكم الله منقادين لشرعه ط فقالوا على لله توكلنا 4 أي أجابوا 
قائلين : على ربنا اعتمدنا وبه وثقنا إ ربنالا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين » أي لا تسلّطهم علينا حتى 
يعذبونا ويفتتنوا بنا فيقولوا : لوكان هؤلاء على الحق لا أصيبوا . 


ونجنا متك من الْقَوم الكغرنَ © ريا إل مرمى وأخيه أن تَبَوها لقومها مصر بيونا وأجعلوأ 
لقعيوء ورمع و جم ساخرس ير 


رن ةيدنأ اللاي لزنن © © َل ري عت رعو لام ريه 1 


فوس مخم 


ا جه 


( ونجنا برحمتك من القوم الكافرين » أي خخلّصنا وأنقذنا بفضلك وإنعامك من كيد 
فرعون وأنصاره الحاحدين شه وأوحيئا إلى موسى وأخيه أن تبّها لقومى) بمصر بيوتا 4 أي اتخذالهم 
بيوتأ للصلاة والعبادة « ( واجعلوا بيوتكم قبلة 4 أي اجعلوها مصلى"" تصلون فيه عند الخوف قال 
ابن عباس : فأمروا أن يصلوا في بيوتهه”» ١‏ وأقيمواٍ الصلاة » أي أدوا الصلاة المفروضة ف 
أوقاتها ٠‏ بشروطها وأركانها على الوجه الأكمل ط وبشْرٍ المؤمنين 4 أي يشر يا موسى أتباعك 
المؤمنين بالنصر والغلبة على عدوهم ذإ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينةٌ وأموالاً في 
الحياة الدنيا # أي قال موسى يا يا ربنا إنك أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرافهم ٠‏ زينة من متاع 
الدنيا وأثاثها , وأنواعاً كثيرة من المال « ريّنا لِيُضْلوا عن سبيلك » اللام لام الغاقبة" أي أنيتهم 
تلك الأموال الكثيرة ا ل ال ل يا 
« ربّنا اطمس على أموالهم » دعاء عليهم أي أهلك اموالهم يا ألله وبدّدها « واشْدّدْ على 
قلوبهم » أي قس قلوبهم واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان , قال ابن عباس : أي امنعهم 
الإيمان ه قلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 4 دعاءً عليهم بلفظ النفي أي اللّهُمّ فلا يؤمنوا حتى 


١١14/١١ وقيل : المراد اجعلوا بيوتكم موجهة إلى جهة القبلة . (؟) الطبري‎ )1١( 
إفية هذه اللام كقوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزناً» وني الخبر ( لدوا للموث وابنوا للخراب ) أي لتكون‎ 
. العاقبة الموت والخراب‎ 
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يذوقوا العذاب المؤلم ويوقنوا به حيث لا ينفعهم ذلك 0( إنما دعا عليهم موسى لطغيانهم وشدة 
ضلالهم . وقد علم بطريق الوحي أنهم لن يؤمنوا فدعا عليهم قال ابن عباس : كان موسى يدعوا 
وهارون يؤمّن فنسبت الدعوة إليهما" . 


عدج و اع اه عرص امرك ددا م2 0 0 صص روم ام وعم م ووم 2 
ل قد ليت دعو فَاسْعَقِيمَا ولا كسبل بود هج * وجلوزنا يبي إسراويل البخر 
اس عورم 7 و 000 رار برو سوير مس 


فأ تبعهم فرعون وجنوده, 0 حي إذَّ1 أدركه الْعْرَقُ َال #امنث أله لآ إلله إِلّا اذى #امنث يه بنوأ 
إسر"ديل وأنا من الْمسْلمِينَ جه آلدن وقد عَصَيِتَ قبل وكنتٌ من أ مَفْديَ © 


( قال قد أجيبت دعوتكما 4 أي قال تعالى قد استجيبثٌ دعوتكما على فرعون وأشراف قومه 
( فاستقيها 4 أي اثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله وإلزام الحجة ظ ولا تتبعان سبيل الذين 
لا يعلمون » أي لا تسلكا سبيل الجهلة في الاستعجال أو عدم الاطمئنان بوعد الله تعالى » قال 
الطبري : روي أنه مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة”"ثم أغرق الله فرعون . « وجاوزنا ببني 
إسرائيل البحر » أي قطعنا وعدّينا ببني إسرائيل البحر ه بحر السويس » حتى جاوزوه ف( فأتبعهم 
فرعون وجنودُه بغياً وعدواً 4 أي لحقهم فرعونٌ مع جنوده ظلما وعدواناً وطلباً للاستعلاء بغير حتي 
( حتى إذا أدركه الغرقٌ » أي حتى إذا أحاط به الغرق وأيقن بالملاك ط قال آمنث أنه لا إل إلآ 
الذي آمنت به بنو إسرائيل » أي قال عندئفٍ أقررتُ وصدقتُ بأنه لا إله إلا الله رب العالمين » 
الذي آمنت وأقرت به بنو إسرائيل © وأنا من المسلمين » تأكيدٌ لدعوى الإيمان أي وأنا ممن أسلم 
نفسه لله » وأخلص في إيانه , قال ابن عباس : جعل جبريل عليه السلام في فم فرعون الطبن 
محافة أن تدركه الرحمة )8 آلآنَ وقد عصيتٌ قبل وكنت من المفسدين » أي الآن تؤمن حين 
يئست من ال حياة » وقد عصيت الله قبل نزول نقمته بك , وكنتٌ من الغالين في الضلال والإإضلال 
والصِدّ عن دين الله ؟ 


ا عار يرن كديا : من الناس عن > بالود ن © ولد 


رلسوة ٠ه‏ 00 


وناك ار "وبل مبوا صدق وررفلهم من الطببات قا أختلفوأ حو جاه مالملا ريك 0 


١51/1١١ البحر ه/لا4١1 ؟) الطبري‎ )١( 
. والمراد بإدراك الرحمة النجاة من الغرق كما كان طلب المخذول . قاله أبو السعود‎ 15/1١ الطبري‎ )( 


مه )٠١(‏ سورة يونس 


يوم الْقيمة فِيما كأنوأ فيه يحَْلفُونَ © فَإن كنت فى َك مما أَرَلنَا إِلبِكَ مسحل ال ِقرمُونَ الكتب 


30 “ل الخ من رَبك ف 520 ب 


١ه‏ فاليوم ننجّيك ببدنك »4 أي فاليوم نخرجك من البحر بجسدك الذي لا روح فيه 
« لتكون لمن خلفك آية » أي لتكون عبرةً لمن بعدك من الناس . ومن الجبايرة والفراعئة . حتى 
لا يطغوا مثل طغيانك . قال ابن عباس : إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون » فأمر الله 
البحر أن يلقيه بجسده سوياً بلا روح ليتحققوا موته وهلاكه”' « وإن كثيراً من الناس عن آياتنا 
لغافلون 4 أي معرضون عن تأمل آياتنا لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها ط( ولقد بوأنا ببي إسرائيل 
مُبوأ صدق 4 أي أنزلنا وأسكنا بني إسرائيل بعد إهلاك أعدائهم منزلاً صالحا مرضياً (( ورزقناهم 
من الطيبات 4 أي اللذائذ الطيبة النافعة ط فيا اختلفوا حتى جاءهم العلم إِنْ ربك يقضي بينهم 
يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون 4 أي فا اختلفوا في أمر الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم وهو 
التوراة التي فيها حكم الله . وهذا ذم لأن اختلافهم كان بسبب الدين , والدينُ يجمع ولا يفرق » 
وبوحٌد ولا يشتت » وقال الطبري : كانوا قبل أن يُبْعَثْ محمد بَكِةِ مجمعين على نبوته » والإقرار 
بمبعثه » فلم] جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم . وامن البعض . فذلك اختلافهم" © فإن كنت في 
شك مما أنزلنا إليك » هذا على سبيل الفرض والتقدير : أي إن فرض شككت فاسأل . قال 
ابن عباس : لم يشك النبي وق وم يسأل وقال الزتحشري : هذا على الفرض والتمثيل كأنه قيل : 
فإن وقع شك مثلاً » وخيّل لك الشيطان خيالاً تقديرأً فسل علماء أهل الكتاب , وفرقٌ عظيم بين 
قوله ©« وإنهم لفيى شك منه مريب © بإثبات الشك على سبيل التأكيد والتحقيق وبين قوله « فإن 
كنت في شك 4 معتى الفرضن والتمثيل”" وفال بعضهم : الخطاب للنبي يل والمراد غيره « فاسأل 
اْذين يقرءونْ الكتابَ من قبلك 4 أي اسأل أهل الكتاب الذين يعرفون التوراة والإنجيل ٠‏ فإن 
ذلك محفّق عندهم كما قصصنا عليك . والغرضٌ دفع الشك عن قصص القرآن ف لقد جَاةكَ الح 
من ربك » أي جاءك يا محمد البيان الحنُ . والخبر الصادق , الذي لا يعتريه شك 9« فلا تكوننٌ 

من الممترين » أي فلا تكن من الشاكين المرتابين . 


١51/1١ المختصر ؟/5١٠ ؟) الطبري‎ )١( 
, "90/9 الكشاف‎ 5 


الجزء الحادي عثر 6 


اعون من الذينَ كبوا بعت الله حون منّ ألخحَسرِينَ ©© إن ا د لو اريت 
566 ص لو جام كل أي 2 نمداب الألم جع فلولا كنت ريه ام فتفعها إمننبآ 
إلا و يولس لمأ أءامنوأ مقا ع ع عَذَابَ فزي فى أخية لديا ومتعتلهم لَّ حب دخ ارثا ربك 


0000 وير 8 5خ سار 


من من فى الأرض كلهم تمي أفانت مَكْره لاس حهن كوو مؤْمنينَ 9 وما كان لنفْس أن 5 توي 
ِلَاإذن )ك2 ويجَعَلُ الرِجَس عل اَن امون جيه 


« ولا تكوننٌ من الذين كذَّبوا بآيات الله 4 أي لا تكذّب بشيءٍ من آيات الله « فتكون من 
الخاسرين » أي فتصبح تمن خسر دنياه وأخرته , قال البيضاوي : وهذا من باب التهييج والتثبيت 
وقطع أطماع المشركين عنه”" وقال القرطبي : الخطابٌ في هاتين الآيتين للنبي كيْةِ والمراد غيره”» 
إن الذين حقت عليهم كلمة ريك # أي وجبت عليهم كلمة العذاب بإرادة الله الأزلية 
+ لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية # أي لا يصدقون ولا يؤمنون أبداً ولو جاءتهم البراهين 
والمعجزات ظ حتى يروا العذاب الأليم #4 أي فحينئلٍ يؤمنون كا أمن فرعون ولكن لا ينفعهم 
الإيمان ط فلولا كانت قريةٌ آمنت فنفعها إيانها » أي فهلاً كانت قرية واحدة من القرى الني 
أهلكناها » تابث عن الكفر وأخلصت الإيمان عند معايئة العذاب فنفعها إيمانها في ذلك الوقت 
إلا قوم يونس » أي غير قوم يونس ا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 4 
أي لما تابوا عن الكفر وأمنوا بالله رفعنا عنهم العذاب المخزي المهين في الحياة الدنيا 
ظ ومتعناهم إلى حين » أي أخرناهم إلى انتهاء اجلهوة » قال قتادة : روي أن يونس أنذرهم 
بالعذذاب ثم خرج من بين الليرهم انلها فقذوا :. نبيّهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم , قذف الله 
في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح , » فلما عرف الله الصدق من قلويهم 5 الو والندم على 
ما مضى منهم ؛ كشف الله عنهم العذاب" فإ ولو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلّهم جميعاً » 
أي لو أراد الله لآمن النّاس - جميعاً , ولكنْ لم يشأ ذلك لكونه تخالفاً للحكمة فإنه تغالى يريك من 
عباده إيمان الاختيار , لا إيمان الإكراه والاضطرار ( أن تكره النّاس حتى يكونوا مؤمنين 4 ؟ 
أي أفأنت يا محمد تكره النّاس على الإيمان . وتضطرهم إلى الدخول في دينك ؟ ليس ذلك إليك . 
والآية تسليةٌ له ول وترويحٌ لقلبه مما كان يحرص عليه من إيمانهم . قال ابن عبّاس : كان النبي كَل 


١75/1١ البيضاوي 548 (؟) القرطبي 687/4 (م) الطبري‎ 6١( 


)٠١( 13‏ سورة يونس 


حريصاً على إيمان ن جمبيع النّاس . فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكر 
الأول » ولا يضلُ إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول”" ف( وما كان لنفس, أن تؤمن إلا بإذن 
الله # أي ما كان لأحد أن يؤمن إل بإرادته تعالى وتوفيقه # ويجعل ريل على الذين 
لا يعقلون 4 أي وجعل العذاب على الذين لا يتدبرون ايات الله ولا يستعملرن عقوهم فيا 
م اميم وم م ١‏ ا 8 صم ةلم م ده رمو مام # ا م 
ف أنظروأ ما ذا فى السمنوات والْأرض مان الأ يلت والنذر عن كوي لَاِبؤْمنون وي فهل بنتظرون 
ال أبام ال ومن لهم اموا إفى معق من مسري 9 تنتى رساو انوا 


م مصوم 2 ساس ان ور س سور سم 


كدَِكَ حا علا ننج الْمَؤْمِنينَ 2 كل اانا ركم نحن بوتي 13 اعبد ألَدينَ تعبدون من 
دون لَه ون أعبد آله اذى بر مرت 8 أكون من ألْمؤْمِنِينَ 49 أن أقم وَجهكٌ لينف 


09 0 


م ا سخ ةس سا روثب . 


حنيفا ولا تكوئن من الم كين (220 


« قل انظروا ماذا في السموات والأرض * أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار : انظروا نظر 
تفكر واعتبار . ما الذي في السموات والأرض من الآيات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته 
سبحانه ؟ « وما تغنى الآيات والثذر عن قوم لا يؤمنون » أي وما تنفع الآيات والإنذارات قوماً 
سبق لهم من الله الشقاء « فهل يتتظرون إلا مث أيام الذين خلوا من قبلهم 4 أي فهل ينتظر 
مشركوا مكة إلا مثل أيام أسلافهم . وما حل بهم من العذاب والتكال ؟ فإ قل فانتظر وا إني معكم 
من المنتظرين #4 أي قل هم يا محمد : انتظروا عاقبة البغي والتكذيب إني من المنتظرين هلاككم 
ودماركم ط ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك » أي ثم إذا نزل العذاب بالمكذبين نجي الرسل 
والمؤمنين إنجاءً مثل ذلك الإنجاء « حقاً علينا تنج المؤمئين » أي حقاً ثابت علينا من غيرشك . 
قال الربيع بن أنس : خوفهم عذابه ونقمته . ثم أخبرهم أنه إذا وقع من ذلك أمرٌ أنجى الله رسله 
والذين آمنوا معه"' ط قل يأيها اناس إن كنتم في شك من دين » أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
من قومك إن كنتم في شك من حقيقة ديني وصحته ف فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 4 أي 
فلا أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر ظ ولكنْ اعبدُ الله الذي يتوفّاكم 4 


١75/1١١ القرطبي 588/8 (؟) الطبري‎ )1١( 


الجزء الحادي عشر للق 


اي ولكي اعند اله الذي يتوقاكم » وبين خياكم رادم » قال الطبري “وهذا تعريض ‏ وك هد 
الكلام لطينت :كانه رول : لا ينبغي لكم أن تشكوا في ديني » وإنما ينبغي أن تشكوا في عبادة 
الاصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا تنفع ٠‏ ذأمًا لمي الذي أعبده فهو الذي يقبض الخلق ويتقع 
ويضر”"' فإ وأمرتٌ أن أكون من المؤمنين 4 أي وأنا مأمور بأن أكون مؤ منأموحداً لله لا أشرك معه 
غيره 8 وأن أقم وجهك للدين حنيفاً 4 أي وأمرث بالاستقامة في الدين » على الحنيفية السمحة 
مم 0 0 ا 


لا سكَاشْقٌ 2 
فل ايها الس كذ جات لخي ين ويك قن أهتدئ ما يتَدى لنَفسدء ومن صَلَّ فإْمَا يضل 


امآ ناعم يكل جه وأنيخ مامه إن ا حي بنك ل مد لكين جه 

« ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 4 تأكيدٌ للنبى المذكور أي ولا تعبدٌ غير الله 
ما لا ينفع ولا يضر كالآلة والأصنام « فإن فعلتَ فإنك إذأُ من الظالمين 4 أي فإن عبدت تلك 
الآلهة المزعومة كنت تمن ظلم نفسه لأنك عرضتها لعذاب الله , والخطابٌ هنا للرسول كك والمراد 
غيره ىا تقدم ظ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » أي وإن اراد الله إصابتك بضر 
فلا دافع له إلا هو وحده ا وإن يردك بخير فلا راد لفضله » أي وإن أراد إصابتك بنعمة أو رخخاء 
فلا يمنعه عنك مانع ه يصيبٌ به من يشاء من عباده 4 أي يصيب بهذا الفضل والإحسان من شاء 
من العباد 9 وهو الغفور الرحيم 4 أي هو سيحانه الغفور لذنوب العباد » الرحيم بأهل الرشاد 
١‏ قل يأيها الناسٌ قد جاءكم الحَنّ من ربكم » أي جاءكم القرآن العظيم المشتمل على محاسن 
الأحكام طه فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه » أي من اهتدى بالايمان فمنفعة اهتدائه لها خاصة 
و ومن هل الا يشل علها ااي ومن ضلّ بالكفر والإعراض فوبال الضلال مقصور عليها 
(١‏ وما أنا عليكم بوكيل 4 أي ولستٌ بحفيظ أحفظ عليكم أعمالكم إنما أنا بشيرٌ ونذير ظ واتبع 
ما يُوحى اليك 4 أي اتبعٌ يا محمد فى جميع شئونك ما يوحيه إليك ربك « واصبر حتى يحكم الله 4 
أي اصبر على ما يعتريك من مشاق التبليغ حتى يقضي الله بينك وبينهم طإ وهو خير الحاكمين » 
أي هو سبحانه خير من يفصل في الحكومة . والآية تسلية للنبى يك ووعيدٌ للمشركين 

( تم بعونه تعالى تفسير سورة يونس ) 


١75/1١١ الطبري‎ )1١( 
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د 


)1١١(‏ سورة هود 


١‏ سور هوج ميم 


ينين التحجسورة 


سورة هود مكية وهي نُعْنىْ بأصول العقيدة الإسلامية « التوحيد , الرسالة » البعث والجزاء » 
وقد عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام على ما يلقاه من أذى 
المشركين لا سيم| بعد تلك الفترة العصيبة التى مرت عليه بعد وفاة عمه « أبي طالب » وزوجه 
خديجة » فكانت الآيات تتنزّل عليه وهي تقص عليه ما حدث لإخوانه الرسل من أنواع 
الابتلاء » ليتأسى بهم في الصبر والثبات . 

ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظيم , الذي أحكمت آياته » فلا يتطرق إليه خلل 
ولا تناقض , لأنه تنزيل الحكيم العليم , الذي لا تخفى عليه خافية من مصالح العباد . . ثم 
عرضت لعناصر الدعوة الإسلامية , عن طريق الحجج العقلية , مع الموازنة بين الفريقين : 

فريق الهدى » وفريق الضلال . وضربت مثلاً للفريقين وضحت به الفارق الحائل بين المؤمنين 
والكافرين » وفرقت بيهم كا تفرق الشمس بين الظلمات والنور ظ مَل الفريقين كالأعمى 
والأصم . والبصير والسميع . هل يستويان مثلا ؟ أفلا تذكرون # ؟ 

ثم تحدثت عن الرسل الكرام مبتدئة بقصة « نوح » عليه السلام أب البشر الثاني » لأنه لم ينج 
من الطوفان إلا نوحّ والمؤمنون الذين ركبوا معه في السفينة » وغرق كل من على وجه الأرض » 

وهو أطول الأنبياء عُمْراً » وأكثرهم بلاءٌ وصبراً . 

ثم ذكرت قصة « هود عليه السلام الذي سميت السورة الكريمة باسمه . تخليداً الجهوده 
الكريمة في الدعوة إلى الله » فقد أرسله الله تعالى إلى قوم ٠‏ عاد 6 العتاة المتجبرين , الذين اغتروا 
بقوة أجسامهم وقالوا : من أشدٌ منا قوّة ؟ فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية » وقد أسهبت 
الآيات في الحديث عنهم بقصد العظة والعبرة للمتكبرين المتجبرين طه وتلك عاذ جحدوا بايات 
ربهم وعصوا رسله . وابعوا أمر كل جبار عنيد . . . إلى قوله أل إن عاداً كفروا رَبّهُمْ » 

ألا بعدا لعاد قوم هود » . 


الجزء الحادي عشر 1 

* ثم تلتها قصة نبي الله « صالح ») ثم قصة ١‏ لوط » ثم قصة « شعيب » ثم قصة « موسى 

وهارون » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ثم جاء التعقيب المباشر بما في هذه 

القصص من العبر في العظات وإهلاك الله تعالى للظامين ‏ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك 

ل . . إلى قوله تعالى : وكذلك أخدُ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمةٌ إن 

* وختمت السورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلين . وذلك للاعتبار بما حدث 

للمكذبين في العصور السالفة » ولتثبيت قلب النبي عليه السلام أمام تلك الشدائد والأهوال 

١‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نئيت به فؤادك , وجاءك في هذه الحقٌّ وموعظة 

وذكرى للمؤمنين . . . إلى قوله فاعبده وتوكل عليه . وما ربك بغافل عما تعلمون » وهكذا 
تختم السورة بالتوحيد | بدأت به ليتناسق البدء مع الختام !! 


لف )١١(‏ سورة هود 


ا فض بن أن سكم ير ده لاتب إلا إن لم منه 


م وشم 02 وأن أستغفرواً ربكل ثم تُوبوأ لبه مَتعكٌ متَعًا سنا إل أجل مسمى وَإبؤْت كل ذى 
َضلٍ فَضَله وإن ولوأ إن أَحَافٌ عَلبكْ عَذَابَ لوم كير 4 


الر »4 إشارة إلى إعجاز القرآن , وأنه مركب من أمثال هذه الحروف الحجائية . وعن 
ابن عباس أن معناه : أنا الله أرى « كَتَابُ أحكمّت آياته 4 أي هو كتابٌ جليل القدر . نظمت 
آياته نظًا محكمًا . لا يلحقه تناقض ولا خلل ظ ثم فُصَّلت » أي بُينت فيه أمور الحلال والحرام » 
وما يحتاج إليه العباد في أمور المعاش والمعاد دظ من لدن حكيم خبير » أي من عند الله فصّلها وبينها 
الخبير العالم بكيفيات الأمور . ولذا كانت محكمة أحسن الإحكام ومفصلة أحسن التفصيل 
(١‏ ألا تعبدوا إلا الله 4 أي لثلا تعبدوا إلا الله « إنني لكم منه نذيرٌ وبشبر » أي إنني مرسلٌ إليكم 
من جهته تعالى » أنذركم بعذابه إن كفرتم . وأبشركم بثوابه إن آمنتم ©« وأن استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه #4 أي استغفروه من الذنوب وأخلصوا التوبة واستقيموا عليها بالطاعة والإنابة 
ف يُمَنْْكُمْ متاعاً حسناً 4 أي يمتعكم في هذه الدنيا بلمنافع الجليلة من سعة الرزق ؛ ورد العيش 
( إلى أجل مُسَمْ 4 أي إلى وقت تحدّد هو انتهاء أعماركم ف ويؤت كل ذي فضل فضله 4 أي 
ويعطي كل محسن في عمله جزاء إحسانه ه وإن تولُوًا 4 أي وإن تتولوا عن الإيمان وتتعرضوا عن 
طاعة الرحمن « فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير # أي أخاف عليكم عذاب يوم القيامة , 
ووصف العذاب بأنه كبير لما فيه من الأهوال الشديدة . 
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ا وهر عل كل ْو دير حي الى نارم كرات ألا حين إستغشون 


< إلى الله مرجعكم » أي إليه جلّ وعلا رجوعكم بعد الموت ظ وهو على كل شيء 
قدير 4 أي قادر على إماتتكم ثم إحيائكم وعلى معاقبة من كذَّبٍ لا يعجزه شيء » وفي الآية 
تهديد عظيم 8 ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 4 قال ابن عباس : نزلت في الأخنس بن 


الجزء الحادي عشر 46 


اهم يع مايسرون وما 5 إنهر علم بذَّاتَ الصدور 2١‏ * وما من 15ب فى الأرض إلا عل الله زه 
ريغل مقرم هك زب بوه 
شريق كان يجالس رسول الله يَِِ ويحلف أنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر" وقال القرطبي : 
أخبر عن معاداة المشركين للنبي كك والمؤمنين , ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم”" والمعنى 
إنهم يطوون صدورهم على عداوة النبي والمؤمنين » يريدون بذلك أن يستخفوا من الله حتى 
لا يفتضح أمرهم ه ألا حين يستغشون ثيابهم 4 أي حين يتغطون بثيابهم ط يعلم ما يسرون 
وما يعلنون » أي يعلم يتعالى ما يببطنون وما يُظهرون وكأن الآية تقول : لا تظنوا أن تغطيتكم 
تحجبكم عن الله بل الله يعلم سرائركم وظواهركم لا تخفى عليه خافية من أحوالكم ف إنه عليم 
بذات الصدور » أي عالم بما في القلوب ظ وما من دابةٍ في الأرض إلا على الله رزثُها 4 أي 
مامن شيء يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان إلا تكفّل الله برزقه تفضلا منه تعالى 
وكرما ؛ فكما كان هو الخالق كان هو الرازق ه ويعلم مستقرها ومستودعها # قال ابن عباس : : 
مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض , ومستودعها الموضع الذي تموت فيه فتدفن” « كل في 
كتاب مبين » أي كل من الأرزاق . والأقدار. والأعمار. مسطر في اللرح المحفوظ . 


عولد له 1:4 ارى عمو مر يك * 


زغرالزى عق السملواث وَالأرض فى ستّة أب و كان عرشه, عل ألماء ليلوك أيكر أحسن تملا ولبن 
كوم موود من بد المت ُو أل كتروا إن هذا إلا رمي جه وَإِن ْنَع لدب 


ط وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 4 أي خلقها في مقدار ستة أيام من 
الدنيا , وفيه الحث للعباد على التأني في الأمور فإن الإله القادر على خلق الكائنات بلمح البصر 
خلقها في ستة أيام ©« وكان عرشه على الماء » أي وكان العرش قبل خلقهما على الماء قال 
الزمخشري : أي ماكان تحته خلق . وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل 
السموات والأرض"" ط ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 أي خلقهن لحكمة بالغة ليختبركم فيظهر 
المحسنٌ من المسيء . ويجازيكم حسب أعمالكم « ولثن قلت إنكم مبعوثون من بعد 
الموت 4 أي ولئن قلت يا محمد لأولئك المنكرين من كفار مكة إنكم ستبعثون بعد موتكم 


.6/96 (؟) القرطبي‎ ٠١5/6 البحر‎ )١( 
؟م١/7؟ الكشاف‎ )4( ٠١4/8 البحر‎ )5( 


)١١( 601‏ سورة هرد 


ةدودو مو 0 ألا دم بَائيهم ليس مصروفا عَنبُمْ وَحَاقٌ يسم ما كانوأيهم 

مون وي وَببنَ دنا الإنسئن منا نمه م عتهَا منه إن لبعُوسٌ حكَفُور وج 
للحساب 8 ليقولنٌ الذين كافروا إن هذا إلا سحرٌ مبين » أي ليقولنْ الكفار المنكرون للبعث 
والنشور ما هذا الثران إلا عر رامع مكتاونع لو رلئن أغرنا عنهع العذات إلى أمة يردا * 
أي إلى مدة من الزمن قليلة « ليقولنٌ ما يُحبسه » أي ليقولنٌ استهزاءً ما يمنعه من النزول ؟ 
١‏ ألا يوم يأنيهم ليس مصر وفاً عنهم » أي ألا فلينتبهوا فإنه يوم يأتيهم العذاب ليس مدفوعاً عنهم 
ط وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 4 أي نزل وأحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون « ولثن أذقنا 
الإنسان منا رحمة 4 أي أنعمنا على الإنسان بأنواع النعم من الصحة . والأمن . والرزق وغيرها 
من النعم ط ثم نزعناها منه © أي ثم سلبنا تلك النعم منه 8 إنه ليئوس كفور » أي قنوط من 
رحمة الله » شديد الكفر به . 


عرص اس الاصوس لامج م 5 0200 ور دير م 

بن اه تعَمآء بد طرَء مسن لون َب لسيعَاتٌ عل إن لمح فور جيه إلا اين صيروا 

سم ره سلا ماء ةم مك م مر 

ولوأ لص لحت أوكبك لم مغر وَأ كيو جه لعا َال بض ما بوسن وك وصاين يدء صدْرلة 
.8 ص8 ممص ل م ع مم - + ملام م 

5 رو زه د 


4 ل ترا رسو ملو مقكر لت وأدعوأ من أَسْطعَم من دون ن أله إن كنت صلدقيرر 3 


ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته » أي ولئن منحنا الإنسان نعمة من بعد ما نزل به من 
الضر . وما أصابه من البلاء » كالفقر والمرض والشدة 8 ليقولنٌ ذهب السيئات عني » أي 
انقطع الفقر والضيق والمصائب ولن تصيبني بعد اليوم ط( إنه لفرحٌ فخور » أي بطر بالنعمة مغتر 
بها » متعاظم على الناس بما أوتي . والآية ذم لمن يقنط عند الشدائد . ويبطر عند النعم 
< إلا الذين صبر وا وعملوا الصالحات » أي هذه عادة الانسان إلا المؤمنين الذين يصبرون 
على الضراء » ويفعلون الخير في النعماء » فهم في حالتي المحنة والنعمة محسئون ظ أولئك 
لهم مغفرة وأجر كبير 4 أي أولئك الموصوفون بالصفات الحميدة لهم مغفرة لذنوبهم » وأجر 
كبير في الآخرة هو الجنة قال في البحر : ووصف الثواب ررك اع لسر ا ان 
النعيم السرمدي . والأمن من العذاب . ورضا الله عنهم . والنظر إلى وجهه الكريم" «١‏ فلعلك 


الجزه الثاني عشر لق 


تارك بعض ما يُوح إليك » كان المشركون يقترحون على رسول الله ول أن يأتي بكنز أو يأتي 
معه ملك . وكانوا يستهزئون بالقران فقال الله تعالى له + قلغلك يا محمد تارك يعض ما أنزل 
إليك من ربك فلا تبلغهم إياه لاستهزائهم ظ وضائقٌ به صدرك » أي ويضيق صدرك من تبليغهم 

ما نزل عليك من ربك خشية التكذيب , والغرض تحريضه وق على تبليغ الرسالة وعدم المبالاة 
بمن عاداه ( أن يقولوا لولا أنزل عليه كثرٌ 4 أي لأجل أن يقولوا هلا أنزل عليه مال كثير ف أو جاء 
معه مَلّكْ » أي جاء معه ملك يصدّقه كما اقترحنا ؛ قال تعالى محدّداً مهمته عليه السلام « إثما 
أنت نذير 4 أي لست يا محمد إلا متذراً تخّف المجرمين من عذاب الله ه والله على كل شيء 
وكيل » أي قائم على شئون العباد يحفظ عليهم أعمالهم ظ أم يقولون افتراه 4 أي بل أيقولون 
اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من عند نفسه ؟ « قل فأنوا بعشر سُوَّرٍ مثله مفتريات » أي إن 
كان الأمر كذلك فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات فأنتم عرب فصحاء 
« وادعوا من استطعتم من دون 0 استعينوا بمن شئتم غير الله سبحانه « إن كنتم 
صادقين 4 في أن هذا القرآن مفترى 


عا صم صما رمه 8 شه رص مار 


سوا كك[ ارا قا أل يعمل و له إلا هل أنم ساموت «ه من كان بريد 
ابر لني وزينتها نون لهم أعملهم فيا وم فيا يحون ج أولتيك الْدنَ لبس كم فى الآسرة را 
تررك م نا رك جتن جه 

ه فإن لم بستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 4 أي فإن لم يستجب لكم من 
دعوتموهم للمعاونة وعجزوا عن ذلك فاعلموا أيها المشركون أنما نزل هذا القرآن بوحي من الله 
< وأن لا إله إلا هو » أي لا رب ولا معبود إلا الله الذي أنزل هذا القرآن المعجز ظ فهل أنتم 
مسلمون » لفظه استفهام ومعناه أمر أي فأسلموا بعد ظهور هذه الحجة القاطعة إذ لم يبق لكم 
عذر مانع من ذلك . قال في التسهيل : الاستفهام معناه استدعاءً إلى الإسلام . وإلزام للكفار أن 
يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن'" « من كان يريد 
الحياة الدنيا وزيئتها © أيمن كان يقصد بأعماله الصالحة نعيم الدنيا ققط لأنه لا يعتقد بالآخرة 
ه نوف إليهم أعمالهم فيها 4 أي نوف إليهم أجور أعمالهم بما يحبون فيها من الصحة والأمن 
والرزق ه وهم فيها لا يبخسون » أي وهم في الدنيا لا يُنقصون شيئاً من أجورهم قال قتادة : 
من كانت الدنيا همه ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا » ثم يُفضي إلى الآخرة وليس له حسنة 
)١(‏ التسهيل ؟/؟١٠‏ 


)١١( 454‏ سورة هود 


قن كان عل بدنة من ريوء ويشلوه قاد ننه وين قله كنب مرت ماوع أ أولتبك 7 
ومن يَكْفْريء من لحرا قالثار 0 ََا نك ُ فى مرية منه لله َه لح من ربك ولك أك اناس 
يوت © 

يُعطى بها . وأما المؤمن فيْجَازَى بحسناته في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة”' ١‏ أولئك الذين 
ليس لهم في الآخرة إلا النار 4 أي هؤلاء الذين هدفهم الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا نار جهنم 
وعذابها المخلّد ط وحبط ما صنعوا فيها 4 أي بطل ما صنعوه من الأعمال الصالحة لأنهم قد 
استوفوا في الدنيا جزاءها ه وباطل ما كانوا يعملون 4 تأكيدٌ لما سبق أي باطل ما كانوا يعملون 
في الدنيا من الخيرات ظ أفمن كان على بِينةٍ من ربه 4 أي أفمن كان على نور واضح . وبرهان 
ساطع من الله تعالى . وهو النبي وخ والمؤمنون . وجوابه محذوف أي كمن كان يريد الحياة 
الدنيا ؟ يريد أن بينهما تفاوتاً كبيراً . وتبياناً بعيداً . فلا يستوي من أراد الله » ومن أراد الدنيا 
وزينتها ( ويتلوه شاهدٌ منه 4 أي ويتبعه شاهد من الله بصدقه , قال ابن عباس : هوجبريل عليه 
السلام ط ومن قبله كتابٌ موسى إماماً ورحمة » أي ومن قبل القرآن كتاب التوراة الذي أنزله الله 
على موسى قدوة ة في الخير ورحمة لمن نزل عليهم «( أولئك يؤمنون به » أي أولئك الموصوفون 
بأنهم على نور من ربهم يصدّقون بالقرآن حى التصديق ظ ومن يكفر به من الأحزاب فالثارز 
موعده » أي ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان , فله نار جهنم يردها لا محالة ه فلا تك 
في مرية مئه 4 أي فلا تكن في شلك من هذا القرآن ه إنه الحق من ربك 4 أي إنه الحق الثابت 
المنزل من عند الله فو ولكن أكثر الناس لا.يؤمنون » أي لا يصذقون أنه تنزيل رب العالمين.. 
ومن أَظٍ بمْنِ أفترّى عل كني رتك رسن َل رهم وَيَقُولُ الأقبند ما لذن كبوأ عل 
2 انمه اق عل الطّدن و الذي يِصدُونَ عن سبل الله ويبَعُويَ) عوجا وظم الأجرة هم 
كغرود جم لبك ل يعوا متجزينَ ف الأرض وَنا كلا لم من دون الله من اه ع 


ورد 2 لز اس تير ا ساسم سم راس يرورس 


لم الْعَذّاب ما كانوا استطيعون السمع وما كانوأ ببصروت 0 


( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 4 أي لا أحد أطفى ولا أظلم ممن اختلق الكذب 
على الله بنسبة الشريك والولد إليه ‏ أولئك يعرضون على ربهم » أي يعرضون يوم القيامة في 


7١1/7 المختصر‎ )١( 


الجزء الثاني عشر كذ 


جملة الخلق على خالقهم ومالكهم ظ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 4 أي 
ويقول الخلائق والملائكة الذين يشهدون على أعمالهم هؤلاء الذين كذبوا على الله » والغرض 
فضيحتهم في الدار الآخرة على رءوس الأشهاد والتشهير بهم خزيا ونكالاً ١‏ ألا لعئة الله على 
الظالمين © لظلمهم وافترائهم على الله 5 واللعنة : الطرد من رحمة الله ه الذين يصدون عن 
سبيل الله 4 أي يمنعون الناس عن انباع الحق » وسلوك سبيل الهدى الموصل إلى الله 
( ويبغونها عوجاً 4 أي ويريدون أن تكون السبيل معوبجة أي يبغون أن يكون دين الله معوجأً على 
حسب أهوائهم ظ وهم بالآخرة هم كافرون » أي جاحدون بالآخرة منكرون للبعث والنشور 
ه أوائك لم يكونوا معجزين في الأرض * أي ليسوا مفلتين من عذاب الله وإن أمهلهم 
وما كان لهم من دون الله من أولياء © أي ليس لهم من يتولاهم أو يمنعهم من عذاب الله 
يضاعف لهم العذاب » جملة مستأنفة أي يضاعف عليهم العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم 
ف ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون 4 أي سبب تشديد العذاب ومضاعفته عليهم أن 
اراي حار ارقي كار مسري بجر ٠‏ عميا عن اتباعه , فلم ينتفعوا 
بما منحهم الله من حواس 

كبك اين روا نسم وصَلَ عنم ما كلأ بون < لاجرم نهم ف الاب هم الأخسرون 2 إن 
لين 2 00 5-2 إل م بل 00 ديد © * مس 


5 0 م 


إن لكي دير مين و 2-0 


أرلئك الذين خسروا أنفسهم » أي خسروا سعادة الدنيا والآخرة » وخسروا راحة 
أنفسهم لدخولهم نار جهنم 8 وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 أي وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه 
من شفاعة لآلهة ل لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » أي حقا إنهم بوم القيامة من أخسر 
الناس . ولا ترى أحدا أبِينٌ خسراناً منهم ؛ لانهم آثروا الفانية على الباقية » واستعاضوا عن 
الجنان بلطى النيران 3 ييه حال الكفار الأشقياء 3 ذكر حال المؤ منين السعداء فقال 
9 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم © أي جمعوا مع الإيمان والعمل الصالح 
الإخبات : وهو الاطمئنان إليه سبحانه والخشوع له والانقطاع لعبادته « أولئلك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون 4 أي منعُمون في الجنة لا يخرجون منها أبداً ( مثل الفريقين » أي فريق 


)١١( 3‏ سورة هود 


المؤمئين وفريق الكافرين « كالأعمى والأصم , والبصير والسميع » قال الزمخشري : شبّه 
فريق الكافرين بالأعمى والأصم . وفريق المؤمئين بالبصير والسميع » وهومن اللفٌ والطباق" 
والمعنى حال الفريقين العجيب كحال من جمع بين العمى والصمم . ومن جمع بين السمع 
والبصر ظه هل يستويان مثلاً 4 الاستفهام إنكاري أي لا يستويان مثلاً فليس حال من يبصر نور 
الحق ويستضيء بضيائه كحال من يخبط في ظلمات الضلالة ولا يهتدي إلى سبيل السعادة 
( أفلا تذكرون 4 أي أفلا تعتبرون وتتعظون ؟ والغرض التفريق بين أهل الطاعة والإيمان » 

وأهل الجحود والعصيان ١‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » أي أرسلناه 00 إلى أو بعد أن 
امتلأت الأرض بشركهم وشرورهم « إني لكم نذير مبين 4 أي بأني منذرٌ لكم ومخوف من 
عذاب الله إن لم تؤمنوا . 


أن لَاتَمْبُدُوا إلا الل إن ناف طَبْكْدْ عَدَابَ يوم أليس هت فقَلَ الملا أْينَ كقروأ ين قَوْمهء متك 
باقن مارك ابم لان مم ات ادع ري ناتك لكر عنمن فطل بل ش: 
كنذبين حي قل بلقوم أريتم إن كنت على بيئة من وى واتلنى رحمة من عندهء ميث علبكر نوها 2 
أن لما كلرهون هن 
< أن لا تعبدوا إلا الله 4 أي أرسلناه بدعوة التوحيد وهي عبادة الله وحده « إني أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم 4 أي إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم شديد مؤلم ف فقال 
الملا الذين كفروا من قومه 4 أي قال السادة والكبراء من قوم نوح « ما نراك إلا بشراً مثلنا 4 أي 
مانراك إلا واحداً مثلنا , ولا فضل لك علينا قال الزمخشري :7 وفيه تعريضس بأنهم أحن منه 
النبوة » وأن الله لوأراد أن يجعلها في أحدٍ من البشر لجعلها فيهم”' ف( وما نراك انبعك إلا الذين 
هم أراذلنا 4 أي وما اتبعك إلا سفلةً الناس قال في التسهيل : وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم 
9 واعتقاداً بأن الشرف هو بالمال والجاه » وليس الأمر كذلك . بل المؤمنون أشرف 
منهم على فقرهم وخمولهم" (ط بادي الرأي » أي في ظاهر الرأي من غير تفكر أو روية 
(9 ومانرى لكم علينا من فضل 4 أي وما نرى لك ولأتباعك من مزية وشرف علينا يؤهلكم 
للنبوة » واستحقاق المتابعة ف( بل نظنكم كاذبين 4 أي بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه » أرادوا أن 
يحجوا نوحاً من وجهين : أحدهما : أن المتبعين له أراذل القوم ليسوا قدوة ولا أسوة , والثاني : 


٠١*/7؟ الكشاف ؟/لام؟ 0) الكشاف 8/7م؟ (5) التسهيل‎ )١( 


الجزه الثاني عشر الا 


أنهم مع ذلك لم روا في انباعه » ولا أمعنوا الفكر في صحة ما جاء به ٠‏ وإنما بادروا إلى ذلك 
من غير فكرة ولا رويّة ٠‏ وغرضهم ألا تقوم الحجة عليهم بأن منهم من آمن به وصدّقه ( قال 
يا قوم أرأيتم إن كنث على بيئنة من ربي » تلطف معهم في الخطاب لاستمالتهم إلى الإيمان أي 
قال لهم نوح : أخبروني يا قوم إن كنتٌ على برهان وأمر جلي من ربي بصحة دعواي ط وآتاني 
رحمةٌ من عنده » أي ورزقني هداية خاصة من عنده وهي النبوة « فَمُمْيْتْ عليكم 4 أي فخفي 
الأمر عليكم لاحتجابكم بالمادة عن نور الإيمان « أنلزمكموها وأنتم لها كارهون »4 أي 
أنكرهكم على قبولها ونجبركم على الاهتداء بها والحال أنكم كارهون منكرون لها ؟ والاستفهام 
للإنكار أي لا نفعل ذلك لأنه لا إكراه في الدين . 


قوست لذ رت لاملا را ا م مكق رايم لكي ازنك 
رما هون 80) و يلقوم من ب يُنصرنى من أله إن ردم م ألا بد كرون ج وَل أقُولٌ لكر عندى اين 


000 واصا ام مات لور وى سير م 2 2 6س م 


ااه أهُولُ إفى ملك ولا أقول للْذينَ تزدرى أعبنكر لن يِؤْيِهم اله حيرا آله عَم عا 
ف أنفسهم ناذا من اين دي 

هويا قوم لا أسألكم عليه مالا 4 أي لا أسالكم على تبليغ الدعوة أجرأ » ولا أطلب على 
النصيحة مالا حتى تتهموني ظ إن أجري إلا على الله 4 أي ما أطلب ثوابي إلا من الله فإنه هو 
الذي يثيبني ويجازيني 8 وما أنا بطارد الذين امنوا 4 أي ولست بمبعد هؤلاء المؤمنين الضعفاء 
عن مجلسي » ولا بطاردهم عني كما طلبتم ط إنهم ملاقوا ربهم 4 أي إنهم صائرون إلى 
ربهم ‏ » وفائزون بقربه فكيف أطردهم ؟ ١‏ ولكني أراكم قوماً تجهلون » أي ولكنكم قوم 
تجهلون قدرهم فتطلبون طردهم . وتظنون أنكم خير منهم طا ويا قوم من بنصرني من الله إن 
طردتهم » أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم وطردتهم ؟ « أفلا تذكرون » أي أفلا 
تتفكرون فتعلمون خطأ رأيكم وتنزجرون عنه ؟ «ه ولا أقول لكم عندي خزائن الله 4 أي لا أقول 
لكم عندي المال الوافر الكثير حتى تتبعوني لغناي ط ولا أعلم الغيب » أي ولا أقول لكم إني 
أعلم الغيب حتى تظنوا ؛ بي الربوبية ( ولا أقول إني مَلْك » أي ولا أقول لكم إني من الملائكة 
أرسلت إليكم فأكون كاذباً في دعواي ( ولا أقول للذين تزدري أعيكُم لن يؤتهم الْلهُ خيرأً » 
أي ولا أقول الهؤلاء الضعفاء الذين آمنوا بي واحتقرتموهم لفقرهم لن يمنحهم الله الهداية 
والتوفيق < الله أعلم بما في أنفسهم » أي أعلم بسرائرهم وضمائرهم 9 إني إذا لمن 
الظالمين » أي إني إن قلت ذلك أكون ظالماً مستحقاً للعقاب . 


ع4 )١١(‏ سورة هود 


َال ينح د جَدَلَنَا مسترت دالا فََنَابمَا تعدنا إن كنت من لصن كَالَ عام 
لله إن ضَاء وما أن مين و تمك ص إذ ردت أ ل إن كان أله يد أن 
وكا هوربك وَإِلَيه ترَجَعُونَ © أم يعون أفترنة قل إن افتربمه, فعل بحاي وأنا برِىة ا 
مون 2 وأ إل نوج مه نمؤن من كوملك امن كذ امن قلا تبس عابو جج 

قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 4 أي قال قوم نوح لنوح عليه السلام : قد 
خاصمتنا فأكثرت خصومتنا « فَأبَنَا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » أي فأتنا بالعذاب الذي 
كنت تعدنا به إن كنت صادقا في ما تقول ا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء 4 أي أمر تعجيل 
العذاب إليه تعالى لا إلي فهو الذي يأتيكم به إن شاء ( وما أنتم بمعجزين 4 أي ولستم بفائتين 
الله هربا لأنكم في ملكه وسلطانه ف ولا يتفعكم نصحي إن أردتٌ أن أنصح لكم 4 أي 
ولا ينفعكم تذكيري إياكم ونصحي لكم « إن كان الله يريدٌ أن يغويكم » أي إن أراد الله 
إضلالكم » وهو جواب لما تقدم والمعنى ماذا ينفع نصحي لكم إن أراد الله شقاوتكم 
وإضلالكم ؟ ( هو ربكم وإليه ُرجعون » أي هو خالقكم والمتصرف في شئونكم . وإليه 
مرجعكم ومصيركم فيجازيكم على أعمالكم « أم يقولون افتراه 4 أي أيقول كفار قريش اختلق 
وا ولج رجي نه اوم و اللي 
قد افتريت هذا القرآن فعلي وزري وذنبي » ولا تؤاخذون أنتم بجريرني ( وأنا بريء مما 
تجُرمون » أي وأنا بريءٌ من إجرامكم بكفركم وتكذيبكم » والآية اعتراض بين قصة نوح 
للإشارة إلى أن موقف مشركي مكة كموقف المشركين من قوم نوح في العناد والتكذيب 
( وأوحي إلى نوح. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » أي أوحى الله إلى نوح أنه لن يتبعك 
ويصدّق برسالتك إلا من قد آمن من قبل « فلا تبت بما كانوا يفعلون » أي فلا تحزن بسبب 
كفرهم وتكذيبهم لك فإني مهلكهم . 
وأصي فاصنا سيارلا يني و فى لين ل 2 رون 3 وَيْصنَمُ لفك ركبا 


ع كي صرصاس صم 


عى عليه من كمه عخزوأ منه َال إن مسْحَروأ منا نا حر منكز كا لَسْخَرونَ © ادرف تدلوو 


(1) هذا رأي آأكثر المفسرين » وذهب ابن عطية وأبوحيان إلى أن الآبة من جملة قصة نوح وأن الضمير عائد إلى قوم نوح والمعنى : 
أيقولون افترى نوح هذه الأخبار . . . إلخ . 


الجزء الثاني عشر 4 
من يعدب ب وجل يه عاب مقي () حو إن جاء امهنا وقار الشور نا أي ل فيا من كل 
رَوجينِ أَئْينٍ اهلك إلّامن سبق عليه الْمَولُ له معَهءَإِلّا كليل © + 

« واصنع الفُلْكٌ بأعيننا 4 أي اصنع السفينة تحث نظرنا وبحفظنا ورعايتنا ‏ ووحينا » 
أي وتعليمنا لك قال مجاهد : أي كما نأمرك ط ولا تخاطبني في الذين ظلموا 4 أي لا تشفع 
فيهم فإني مهلكهم لا محالة ( إنهم مُغُرقون 4 أي هالكون بالطوفان ( ويصنع الك 4 حكاية 
حال ماضية لاستحضارها في الذهن أي صنع نو السفينة كما لم ربه( وكلما مر عليه ملا من 
قومه سخروا منه 4 أي كلما مرْ عليه جماعة من كبراء قومه هزءوا منه وضحكوا وقالوا :يا نوح 
كنت بالأمس نبي ٠»‏ وأصبحت اليوم نجاراً |! ط قال إن تسخروا منا 4 أي إن تهزءوا منا اليوم 
١‏ فإنًا نسخر منكم كما تسخرون » أي فإنْا سنسخر منكم في المستقبل عندما تغرقون مثل 
سخريتكم منا الآن , فأنتم أولى بالسخرية والاستهزاء ( فسوف تعلمون » وعيدٌ وتهديد أي 
سوف تعلمون عاقبة التكذيب والاستهزاء « من بأنيه عذابٌ يخزيه 4 أي عذاب يده ويهينه وهو 
الغرق ظ ويحلٌ عليه عذابٌ مقيم » أي وينزل عليه عذاب دائم لا ينقطع وهو عذاب جهنم 
« حتى إذا جاء أمرنا © أي 00 الموعود بالطوفان 8« وفار التئور © أي فار الماء من التنور 
الذي يوقد به النار قال العلماء : جعل الله ذلك علامة لنوح وموعداً لهلاك قومه 3 وقال ابن 
عباس : التنور وجه الأرض قال الطبري : والعرب تسمي وجه الأرض تنور الأرض 3 قيل له : 
إذا رأيت يا مان ا النفية 0 ابن كثير : التنور وجه 
تفور ماءٌ » ٠‏ وهذا قول جمهور السلف والخلف" ف قلنا احم فيها من كل. زوجين انين أي 
احمل في السفينة من كل صنفٍ من المخلوقات اثنين : ذكراً » وأنثى ط وَأمْلَكَ إلا من سَبَقَ 
َل آلْوْلُ 4 أي واحمل قرابتك أيضاً أولادك ونساءك إلا من حكم الله بهلاكه ٠‏ والمراد به ابن 
الكافر « كنعان » وامرأته «واعلة » « ومن آمَنَ 4 أي واحمل معك من أمن من أتباعك 
سا ب 0 2 سي ا د 
وسبعين نفساً 3 يل : كانوا شر : 

)١(‏ بعد أن ذكر الإمام الطيري أقوال السلف في المراد بالتنور قال : وأولى هذه الأقوال عندنا قولٌ من قال : هو التنور الذي يخبز فيه 
لان ذلك هو المعروف من كلام العرب . وكلام الله يحمل عل الاغلب الأشهر . انظر الطبري 4١/17‏ . 
(9) المختصر 57١/3‏ (0) مختصر ابن كثير 71١/17‏ 


ع4 )1١١(‏ سورة هود 


3 
وقَالَ أركبوأ فيا بم آم عنما ومرسلها إن ربى لَعَفُور زرحم (()وهى ترى دم فى مرج كلب ونادئ 
بح أبنهر كان في معزِل يبى أركب ا م آلْكَفرِينَ © قَالَ سَاوى إل جيل بعصم من 


لز ص ع صر لظ عي ويس ماس ل ل رع لمر سل 


لاه َال لاعاصم م وَحَالَ ينما الموج فَكلَ من الْمْرقِينَ © 


ل وَقالَ أركبُوا فيا بأسم ْله مجريها وَمُرْسَامَا 4 أي وقال نوح لمن أمن به اركبوا في 
السفيئة » باسم الله يكون جريها على وجه الماء . وياسم الله يكون رسوها واستقرارها قال 
الطبري : المعنى باسم الله حين تجري وحين تُرسي » أي حين تسير وحين تقف" ( إن بي 
َففُورٌ رَحِيمْ 4 أي ساتر لذنوب التائبين » رحيم بالمؤمنين حيث نجاهم من الغرق ل« وَهي 
نَجْرِي بهم في مَوْج كَالْجبالٍ 4 أي والسفينة تسير بهم وسط الأمواج , التي هي كالجبل في 
العظم والارتفاع » بإذن الله وعنايته ولطفه قال الصاوي روي أن الله أرسل المطر أربعين يوم 
وليلة » وخرج الماء من الأرض ينابيع كما قال تعالى : « فَفْتَحنًا أبراب السمَاء بِمَاءِ منْهَمر 
وفَجِرْنًا الأرض عُيُوناً فَالتَقَى لماه عل أَمْرِ قد در 4 وارتفع الماء على أعلى جبل أربعين ذراعاً 
حتى أغرق كل شي" ف ود نُوحٌ اب وَكانَ في مَعْزِلٍ 4 أي ونادى نوح ولده « كنعان » قبيل 
سير السفينة وكان في ناحية منها لم يركب مع المؤمنين « يا بني ني آركبْ مَعَنا © أي اركب معنا 
ولا تهلك نفسك بلغرق ١‏ وَلتُْمَعْلْائِينَ4 أي فتفرق كما يقن 8 فال ساي إل 
جب يَعْصِمُنِي بن آلْمَاِ 4 أي ساصعد إلى رأس جبل أتحصن به من الغرق , ظنأ منه أن الماء 
لا يصل إلى رءوس الجبال ط قَالَ لآعَاصمَ آْيَْمَ ِنْ أثر الْلِ إلّمّن رَحِمْ 4 أي قال له أبوه 
وي : لا معصوم اليوم من عذاب الله ولا ناجي من عقابه إلا من رحمه الله ( وَحَالَ بَينْهُمَا الموج 
لَكانَ بن الْمُغْرَقِينَ 4 أي حال بين نوح وولده موجٌ البحر فغرق . 


وس امت وماس كر سرج 204 مص مم 


5 .6 - 2 م ور 
وقبلٌ نارَضٌ أبْلى ماك وسَمَآ أثلبى وغيض الْماءُ وقضى الام وَأستَوتٌ عل الحودئ ويل بعد 


١‏ وَفِيلَ يا أرْض آبْلَمِي مَاءَكِ 4 أي انشقي وابتلعي ما على وجهك من الماء ف وَيَا سَمَاءُ 
لبي 4 أي أمسكي عن المطر 8« وَغِيضٌ آلْمَاءُ #4 أي ذهب في أغوار الأرض قال مجاهد : 
نقص الماء ط وَقْضِي الأمرٌ 4 أي تمْ أمر الله بإغراق من غرق » ونجاة من نجا ف( وَآستوتَ عَلَى 
آلْجُودِي 4 أي استقرت السفينة على جبل الجودي بقرب الموصل « وَقِبِلَ بدا لِلقَوْم, 


(1) الطبري ؟١/44‏ . (؟) حاشية الصاوي على الجلالين 5١5/7‏ 


الجزء الثاني عشر ا 


]ا ص اس مر 


لمر الظليين طُُ ونا في رلهر ققَلَ , رب إذ بي نأل إن دك للحن 0 
0 ِِ 0 3 م كسمن ملك هَل سجنلا مسن مالس لك يو طلم إق 
ل 
ما في الآية من الدلالة على عموم هلاك الكفرة , بل على عموم هلام أهل الأرض ما عدا أهل 
السفينة » ويدل عليه ما رُوِي أن الغرقٌ أصاب امرأة معها صبي لها فوضعته على صدرها » فلما 
بلغها الماء وضعته على منكبها » فلما بلغها الماء رفعته بيديها ٠‏ فلورحم الله أحداأ من أهل 
الارض لرحمها”" ( وتات وح َب فَقَلَ رب إن ني بن ألي 4 أي نادى نوح ريه متضرعاً إليه 
فقال : رب إن ابني « كنعان » من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم 9 وَإنْ وَعْدَكَ آلْحَقْ 4 أي وعدك 
حق لا خلف فيه فإ وأنت أحكم الحاكمين 4 أي وأنت يا أله أعدل الحاكمين بالحق فز قال 
يا نوح إنه ليس من أهلك » أي قال له ربه :يا نو إن ن ولدك هذا ليس من أهلك الذين وعدتك 
بنجاتهم لأنه كافر ولا ولاية بين المؤمن والكافر طه إنهُ عَمَل غَبرُ صَالِحٍ 4 أي إن عمله سيءٌ غير 

ساح ١‏ للاتال نالسر لك مل 4 لي ١‏ تطلت بي برا ١‏ عنم ترات وام في 
صراب ؟ ط إن أَعِظكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 أي إني أنبهك وأنصحك خشية أن تكون من 
الجاهلين قال في التسهيل ل ل » بل فيه ملاطفة وإكرام" . 


0 ساس ام كار و 25 1 1 عرص مر عر ص م 5 320 
َل رب إل دبك أ أسعككَ مالس لى بهء عل إلا تعْفِرَلٍ وحن أكن من انلك رين © قبل 
رصح م رمم دع م مامص م عمس نمه 


تح أغيط سكم ناد رك عَليك رعق أ قن مك وام متهم بسب يعدب ير 

( فَالَ رب إني أعُود بك أن أسألك ما يس لي به به عِلْمْ 4 أي قال نوح معتذراً إلى ربه عما 
صدذر عنه : رب إني أستجير بك من أن أسألك أمرأ لا يليق بي سؤاله ظ وَإِلاّ تَغفِرْ لي وَتَرْحَمنِي 
أكنْ بن الْخَسِرِينَ 4 أي وإلا تغفر لي زلتي ؛ وتتداركني برحمتك . أكن ممن خسر أخرته 
وسعادته ف قِبلَ يا وح آلبط بسَلام با 4 أي اهبط من السفيئة بسلامة وأمن ط وَيرَكَاتِ عَلَيِكَ 
َعْلَى أمم, ِمْنْ مُعَكُ 4 أي وخيراتٍ عظيمة عليك وعلى ذرية من معك من أهل السفينة » قال 
القرطبي : دخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القامة" ( وم ستْمَمهُْ 4 أي , 00 
ذرية من معك نمتعهم متاع الحياة الدنيا وهم الكفرة المجرمون ( ثم يَمَسهُم ينا عَذَابٌ ليم 4 


(1) روح المعان 517/11١‏ (؟) التسهيل ٠١5/19‏ (*) القرطبي 44/6 . 


هذ )١١(‏ سورة هود 


م ءامب د دي دءولة 2 


لين بآ الي وها بك اكت نهآ أت و قومك 
ع ع ع ار سس لس ص لبر 


للْمَِينَ ©© وَإِلّ عاد أحَاهم هود 1 0 إن ألم م إلا منْرونَ تج 6 


أي ثم نذيقهم في الآخرة العذاب الأليم وهو عذاب جهنم ل يلك مِنْ أنباءٍ آلْْيِبِ » أي هله 
القصة وأشباهها من أخبار الغيوب السالفة التي لم تشهدها « نوحيها إليك » أي نعلمك بها 
يا محمد بواسطة الوحي « ما كَنْتَ تَعلَمُهَا أت وَلا فَوْمكَ من قبل هَذَا4 أي لم يكن عندك 
ولا عند أحدٍ من قومك علمٌ بها من قبل هذا القرآن « فَآصْبرْ إن الْمَاقبَة لِْمُمِْينَ 4 أي فاصبر 
على أمر الله بتبليغ الدعوة كما صبر نو ؛ فإن العاقبة المحمودة لمن اتقى الله » وفيه تسلية 
له يك على أذى المشركين ١‏ وَإِلَىَ عَادٍ اهم مُودا 4 أي ولقد أرسلنا إلى قيلة عاد نا منوم 
أسمة هود « قَألَ يا قوم آَعْبْدُوا آلْله 4 أي اعبدوا الله وحده دون الآلهة والأوثان « ما لَكُمْ مِنْ 
اد قا 4 أي ليس لعم ميرك قير سحل اعباط ف إن أن ارون 4 ل سا في 
عبادتكم غير الله إلا كاذبون عليه جل وعلا ٠‏ لأنه لا إله سواه . 


0-0 00 
من كَبَلِمندًا سور نمب 
مل" ُّ#- ص 


5 
ء 8ج جب اذ مث ومن || صم سل )| الإامص عرس "ير سن ١‏ عرص مرج الى سعرس رز وا صر رس 


للنتز به أير ملاعل البى رن ا تعلو (© ينوم استغفروا ربكل م 
لاس ميس ار سلس بر مم 


ور لَه يرصل السمآء عليح م مدرارا ورد فر إل ويك ولالتولوأ مين 62( 22 الوا هود دمَاسِْننا 


ؤيَانَوم لآ أدْإِلكُمْ عليه أجرأ ‏ اي لا أطلب منكم غلى النصح والبلاغ جزاء ولا ثوابا 
( إن أَْرِي لأعَلَى الْذِي فطرَني 4 أي مائوابي وجزائي إلا على الله الذي خلقني 
١‏ أنلا نَتقلُونَ 4 اي أنغفلون عن ذلك فلا تعقلون أن من يدعوكم إلى الخير دون إرادة جزاءٍ 
منكم هو لكم ناصح أمين ؟ والاستفهام للإنكار والتقريع « وَيًا قَوْم آسْتَغْفِرُوا رَبُكُمْ 4 أي 
استغفروه من الكفر والإشراك ( لُم تُوبُوا إلَبهِ 4 اي ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة على دينه 
والتمسك بالإيمان والتوحيد « يُرْسِل, آلسْمَاة عَلَيكُم مِذْرَاراً 4 أي يرسل عليكم المطر غزيراً 
متتابعاً ؛ رُوي أن عاد كان حُبس عنهم المطر ثلاث سنين حتى كادوا يهلكون . فأمرهم هود 
بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بنزول الغيث والمطر ء وفي الآية دليل على أن التوبة 
والاستغفار » سببٌ للرحمة ونزول الأمطار « وَيرِدكُم و َوه إلى قُوَكُمْ 4 أي ويزدكم عزأ وفخاراً 
فرق غركم وجاركم #المجاهه :إشدة إلى شدتكم " ؟ ٠‏ فإنهم كانوا في غاية القوة والبطش حتى 
قالوا «٠‏ من أَشَدُ نا قُوه 4 ؟ ( وَلا نولا مُجْرِمِينَ 4 أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه مصرين 
)١(‏ الطبري 08/1١7‏ . 


الجزء الثاني عشر يف3 


وم عاضا اماما 


َس وما تحن ؛ َك لاعن َلك واي لك من جك إل اد بش لابرد 
َل إل انيد ال وأ دوأ أفى بىة فا كرون جه 

على الإجرام » وارتكاب الآثام ط قَالُوا يا هُودُ ما جِْتَا ين 4 أي ما جثتنا بحجة واضحة تدل 
على صدقك قال الألوسي : وإنما قالوه لفرط عنادهم , أولشدة عَمّاهِم عن الحق" ف« وَمَا نْحْنُ 
بتاركي آلِهَيِنا عن قُوْلِكَ 4 أي لسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك 9ط وَمَا نْحنُ لَك 
ِمُؤْمِِينَ 4 أي لسنا بمصدقين لنبوتك ورسالتك . والجملة تقنيط من دخولهم في دينه » ثم 
نسبوه إلى الخبل والجنون فقالوا ( إن نَقَولٌ إلا آعمرَاكَ بَعْض آلِهَينَا سَوءٍ 4 أي ما نقول 
إلا أصابك بعض آلهتنا بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها قال الزمخشري : دلت أجوبتهم 
المتقدمة على أن القوم كانوا جفاة , غلاظ الأكباد , لا يلتفتون إلى النصح . ولا تلين شكيمتهم 
للرشد » وقد دل قولهم الأخير على جهل مفرط , وبل متناوء حيث اعتقدوا في حجارة أنها 
ننتصر وتنتقم"" ( قال إني اشهدٌ الله 4 أي قال هود إني أشهد الله على نفسي « وَاشْهَدُوا أني 
برِيءُ مما تشرِكُونَ 4 أي وأشهدكم أيضاً أبها القوم بأنني بريء مما تشركون في عبادة الله من 
الأوثان والأصنام . 


ا 5 إل ق ليل و ل 


0 ا 00 فاحتالوا في 0 ا 0 
لا تمهلوني طرفة عين قال أبو السعود : وهذا من أعظم المعجزات ؛ فإن عليه السلام كان رجا 
مفرداً , ين الجم الغفير من عتاة عاد , والغلاظ الشداد , وقد حفْرهم وهيجهم بانتقاص آلهتهم ‏ 
وحثهم على التصدي له فلم يقدروا على مباشرة شيء . وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً بين" 
وقال الزمخشري : من أعظم الآيات أن يُواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشاً إلى إراقة دمه » 
يرمونه عن قوس واحدة 3 وذلك لثقته بربه وأنه يعصمه منهم 2 و 34 ومثله 
قول نوح ط فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 ط إن تَوكلْتُ عَلَى الْلِ 4 دبي بي وَرَبكُمْ 4 أي إني 
لجأت إلى الله وفوضت أمري إليه تعالى مالكي ومالككم ١8‏ ما مِنْ دَابةٍ إلا هُوَ آخِلْ بنَاصِيتها 4 


غ٠07/7؟ الكشاف‎ )4( ١6/7” الكشاف 08/19* (5) أبو السعود‎ )5 ٠. م١/١؟ الالرسي‎ )١( 


)١١( 17‏ سورة هود 
ست حس تي ص سس كرس مم لم سوم 
رق قوم غير ف ولا تضروته, سا إن ب علصٍي نو حفط 6 لما جاء أمرنا جنا هود وَالدينَ 


.م سمر صو عسة ممدءو لد 


>أمثواً معدر رحة من وتجبتلهم من عَذَابٍ طبظ (©©) 


أي ما من نسمةٍ تدب على وجه الأرض إلا هي في قبضته ونحت قهره . والأخدٌ بالناصية تمثيل 
البو اكوم ل ب كم 


٠ 
2 


00 لا رمه يد وو شار 214 
لا تضرون الله شيئاً بإشراككم « إِنْ رَبِي عَلَى كل شَيْءِ حَفِيظ 4 أي إنه سبحانه رقيبٌ على كل 
شيء ع وهو يحفظني من شركم ومكركم ط وَلَاجَاء ْنا 4 أي ولما جاء أمرنا بالعذاب , وهو 
ما نزل بهم من الريح العقيم ط نَجيْا موداوَلْذِنَ آمنُوا مَُْ برَْمَةٍ ينا 4 أي نجينا من العذاب 
هوداً والمؤمنين بفضل عظيم ونعمة منا عليهم ط وَنْجينَاهُم ين عَذَابِ غْلِيظٍ 4 أي وخلصناهم 
من ذلك العذاب الشديد ؛ وهي الريح المدمرة التي كانت تهدم الحساكن » وتدخل في أنوف 
أعداء الله وتخرج من أدبارهم 5 وتصرعهم على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية : 


ل ع لل صر .سما ميو ل زمر 1 5 ١س‏ لصحم 
وك عد ل وا دم 
ات 


> سثر وصماة 


121011100000 

انظروا ماذا حل بهم , حين كفروا بالله » وأنكروا آياته في الأنفس والآفاق الدالة على وحدانيته ؟ 
ف رَعَصَوًا رَسلَهُ 4 أي عصوا رسوله هوداً ؛ وجمعه تفظيعاً لحالهم , وإظهاراً لكمال كفرهم 
وعنادهم , ببيان أن عصيانهم له عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين لانفاق كلمتهم على 
الترحيد ف وَانبَُوا مر ل باريد 4 أي أطاعوا أمر كل مستكبر على الله ؛ حائد عن الحق » 
لا يُذعن له ولا يقبله , يريد به الرؤ ساء والكبراء « وَنيمُوا في ماديا غْنَُ 4 أي وألحقوا 
باللعنة والطرد من رحمة الله في الدنيا « وَيوْمَ آلْقِيَامَةٍ 4 أي ويوم القيامة أيضاً تلحقهم اللعنة قال 
الرازي : جعل اللعن رديفاً لهم ومتابعاً ومصاحباً في الدنيا والآخرة , ومعنى اللعنة الإبعاد من 


الجزء الثاني عشر لا 
100 


هه ار ام ا رم 


أعبدو آله مالم من إلنه فر هو انسَا م من الأرض واستعم ركز فيا قاستففروه ثم اك 
نرق قيب نيب عن 


رحمة الله تعالى ومن كل خير" ( ألا إن ادا كفرُواريْهُمْ 4 هذا تشنيع لكفرهم وتهويلٌ بحرف 
التنبيه وبتكرار اسم عاد أي ألا فانتبهوا إن عاداً كفروا بربهم إذ عبدوا غيره » وجحدوا نعمته إذ 
كُذَبوا وشوله ٠‏ فاستحقوا اللعنة في الدنيا » واللعئة في الآخرة ( ألا بدا لماو فوم هُودٍ 4 أي 
أبعدهم الله من الخير » وأهلكهم عن بكرة أبيهم ؛ وهي جملة دعائية بالهلاك واللعنة ( وَإِلَى 
ُو أَحامُمْ صَالِحاً 4 أي ولقد أرسلنا إلى قوم ثمود نبي منهم وهو صالح عليه السلام ف قال 
يا قوم آعْبُدُوا آلْله مَا لَكُمْ مِنْ إله غَيْرهُ 4 أي اعبدوا الله وحده ليس لكم رب معبود سواه « هُوَ 
نكم ِنْ الأض 4 أي هو تعالى ابتدأ خلقكم من الأرض ؛ فخلق آدم من تراب ثم ذريته من 
نطفة ه واستعمركم فيها » أي جعلكم عمّارها وسكانها تسكنون بها ف( فاستغفروه ثم توبوا 
إليه © أي استغفروه من الشرك : ثم ارجعوا إليه بالطاعة ه إِنْ ربي قريبٌ مجيب 4 أي إنه سبحانه 
قريب الرحمة مجيب الدعاء . 
الوأ يصلِح قد كنت فينا ال ل : #اباؤنا وَإِنَنَّ لي َك ما تدعونا إله 
مريب 8 كَل قوم ريم إن كنت عل بينة من رن وات منه رحمة فن بنصرن م 
( فَالُوايَا صَالِحٌ د كُنتَ فِينَا مرْجْوَا قَبْلَ هَذَا 4 أي كنا نرجو أن تكون فينا سيداً قبل تلك 
المقالة فلما قلتها انقطع رجاو نا فيك « أُننهَانَا أن نَعبُدَ ما يَْبدُ آبَاؤْنَا 4 أي أتنهانا يا صالح عن 
عبادة الأوثان التي عبدها أب نا ؟ « وإننا لفي شك مِمًاتَدْعُونا له مريب 4 أي وإننا لشاكون في 
دعواك , وأمرك مريب يوجب التهمة ( قَال يا قوم أَرَأيُمْ إن كنت عَلَ ب من يي > أي 
أخبروني إن كنت على برهان وحجة واضحة من ربي ط وآتاني منْهُ رَحْمَةٌ 4 أي وأعطاني النبوة 
والرسالة ل فُمْن يَنصُرّني ِنَ الله إن عَصَيْعهُ 4 أي فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيت أمره ؟ 
١‏ فَمَاتزِيدُونني غَيْرَتَْسِيرٍ 4 أي فما تزيدونني بموافقتكم وعصيان أمر الله غير تضليل وإبعاد 
عن الخير قال الزمخشري : ظ غير تخسير » يعني تخسرون أعمالي وتبطلونها”" ( وَيَاقَوْم هَذِه 
َاقَهُ آلْله َكُمْ آيهُ 4 أضاف الناقة إلى الله تشريفاً لها لأنها خرجت من صخرة صماء بقدرة الله 


1١8/7 (؟) الكشثاف‎ ١5/1١8 الفخر الرازي‎ )1١( 


)١١( 177‏ سورة هود 


م2 ال ابي ص وم ار عم و ل ل وى رما وم ة م ره 
ف تزيد ونتى غير سير (ت و بلقوم هاذوء َاقَه لله لكر ءاية فدروها نا كل فَأرضاله ولا مسوها سوءٍ 


لآ قنرق راص و« 


دو عَدَابُ قريب » 


لوس ا ب ا 0 آلْلدِ 4 
أي دعوها تأكل ونشرب في أرض الله فليس عليكم رزقها « وَلاّ تَمَسُوهَا بسُوءٍ أَحْذَكُمْ عَذَابُ 
قُرِيبٌ 4 أي لا تنالوها بشيء من من السوء ء فيصيبكم عذاب عاجل لا يتأخر عنكم . 


لا لس صصص م من؟ لولم ءوده ولامايدة 


َوه فَقَالَ متعوأ في داك ل بار ذلك وعد مكدب هه كلا جا درن ينا صلا أذ 
#اموأمعه, رم منَا ومن عزي يوميذ إن ربك د هوالقوى الْمَزِيرُ ©١‏ واد الْينَ لوا ألصَيْحَة 
بحأف بكرم بجشمين جه لل بفتزانها الإ ونا كفرواريم ألا بعدا لتمود جي وَلْقَد 


ص م الم 


بام سنا رهم اشر ا سك الاجم نَالبِتَ أنجاة يعجل حَيِذ © 


فَعَفَرُومَا فَقَالَ تَمَنَعُوا في دَارِكُمْ ثلامة إيام » أي ذبحوا الناقة فقال لهم صالح : 
استمتعوا بالعيش في بلدكم ثلاثة أيام ثم تهلكون قال القرطبي : إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى 
الكل لأنه كان برضى الباقين » فعفرت يوم الأربعاء فأقاموا يوم ا ل 
العذاب يوم الاحد"" ل ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُمكُذُوبٍ » أي وعد حق غير مكذوب فيه ظ فلم جَاة ْنا 
جنا صَالِحا وَالذِنَمََُ 4 أي فلما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا صالحاً ومن آمن به « برَحْمَةٍ 
بنا 4 أي بنعمة وفضل عظيم من الله ( وَمنْ بيه يوْمئِذِ 4 أي ونجيناهم من هوان ذلك اليوم 
وذله ف إنَ رَبك مُوَالْقَوِي لْعَزِيرُ 4 أي القوي في بطشه . العزيز في ملكه . » لا يغلبه غالب . 
ولا يقهره قاهر « وَأَحَذَ الّذِينَ ظَلَمُوا آلصّبِحَةُ فَأصْبَحُوا فِي دِيَارِِمْ جَائِمِينَ 4 أي أخذتهم صيحة 
اي ل د 0 
ْنَا يها 4 أي كأن لم يقيموا في دبارهم ولم يَعمُروها ( ألا إن َُودا كفا َبْهُمْ ألا بفد 
و4 أي ل نيوا لها عن مود را بات رهم سح ل وبدًء وملا و 
ل وَلَقَدْ جَات رَسَلّنا إْرَاِيمَ بآلْبشْرَ 4 هذه هي القصة الرابعة وهي قصة لوط وهلاك قومه 
المكذبين أي جاءت الملائكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط إبراهيمٌ بالبشارة بإسحاق" , قال 
القرطبي : لما أنزل الله الملائكة لعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم فظنهم أضيافاً ؛ وهم جبريل 


(1) القرطبي 2020/4 59) البشرى هي البشارة بالولد . وقبل : ببلاك قوم لوط قال الزتغشري والظاهر الولد 


الجزء الثاني عثثر 4١‏ 


وميكائيل وإسرافيل قال له ابن عباس » وقال السدي : كانوا أحد عشر ملكا على صورة الغلمان 
الحسان الوجوه'" ظ فَالُوا سَلاماً 4 أي سلموا عليه سلاماً ه قَالَ سَلامُ 4 أي قال لهم إبراهيم : 
سلام عليكم » قال المفسرون : رد عليهم التحية بأحسن من تحيتهم لأنه جاء بها جملة إسمية 
وهي تدل على الثبات والاستمرارظ فَمَا لبت أنْ جَاءَ جل حَنِيذٍ 4 أي فما أبطا ولا تآخر مجيئه 
حتى جاء بعجل مشوي فقدمه لهم . قال الزمخشري : والعجل : ولد البقرة ويسمى 
« الحسيل » وكان مال إبراهيم عليه السلام البقر. والحنيذ : المشوي بالحجارة المحماة في 
أخدود وقيل : الذي يقطر دسمه ويدل عليه « بعجل سمين )" . 

كارا يد لال إل كم أبس ملم حمق : وا لمكن نإل قوط جيه وانرأ. 


َه َصَحكت فبشرنلها بإحلق وين ورآء إحق يعُوبٌ يي كَالتَ بلوبلى ءالد وانا موز وهندًا بعلي 


7 م صلاصض مر ظظر ممس لج وم رومة 
ع إن مدا ت؛ تحب 2 كَالوأ أَعْجبِينَ من أضي الله رحثالله وبر كنته, علبكر أهل البيت إنهر 


ميد تحيدٌ 2 


- 


( فَلَما رَأى أيْدِيَُمْ لآنصِلْ إِلْهِ نكرَهُمْ 4 أي فلما رآهم لايمدون أيديهم إلى الطعام 

ولا يأكلرن منه أنكرهم « وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خيقة 4 أي أحسٌ منهم الخوف والفزع , قال قتادة : 
كان اعرف 3 ارك يهم ميت ذل يفم رن لاوم لتر لهال ا تير والمجاسيجدت 
نفسه بشر" « قَالوا لآ َحَففْ إنا أرْسِلْنًا إلى قوم لُوطٍ 4 أي قالت الملائكة : لاتخف فإنا 
ملائكة ربك لا ناكل » وقد أرسلنا لإهلاك قوم لوط « وَآمْرَأَنهُ قائمةٌ فضْحِكَْتَ 4 أي وامرأة 
إبراهيم واسمها ٠‏ سارة » قائمة وراء الستر تسمع كلامهم فضحكت استبشارأ بهلاك قوم لوط 
« فَبَشْرْنَاها بإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ [سْحَاقَ يَعْقُوبَ 4 أي بشرتها الملائكة بإسحاق ولداً لها ويأنيه 
مولود هو يعقوب ابنأ لولدها ل قال َاوَْلتى لد نا عَجُورٌ وَهَذَا بغي شَيْخاً 4 أي قالت سارة 
متعجبة : با لهفي ويا عجبي أألد وأنا امرأة مسنة وهذا زوجي إبراهيم شيخ هرم أيضاً فكيف يأنينا 
الولد ؟ « إن هَذَا ْشَيْءٌ عَحِيبٌ » أي إن هذا الأمر لشيء ء غريب لم تجربه العادة » قال 
مجاهد : كانت يومئلٍ ابتة تسع وتسعين سنة » وإبراهيم ابن ماثة وعشرين سنة”" ( قَالُوا أَنَْْبِينَ 
ِنْ أ الله 4 أي أتعجبين من قدرة الله وحكمته في خلق الولد من زوجين هرمين ؟ ليس هذا 


(7) القرطبي 57/4 7 الكثاف 1١5/5‏ (4) الطبري ؟7١/1الا‏ (0) البيضاوي ١67‏ 


)١١( 5‏ سورة هود 


بمكان عجب على قدرة الله ( رَحْمَتٌ الله وَبَرَكَائُ ليم أل آلْبيْتِ 4 أي رحمكم الله وبارك 
فيكم يا أهل بيت إبراهيم « إِنْهُ حَمِيدٌ مُحيدُ 4 أي إنه تعالى محمود ممجد في صفاته وذاته » 
مستحق للحمد والتمجيد من عباده ‏ وهو تعليل بديع لماسبق من البشارة . 

رةه لاما م مه مس م صم 26495 ررم مر 


اعت م الى ارد ااه بترن نيان ف كوم أرط © ١‏ إن رهم حلم أ ميب هزه 


م 2 0 ير م. 020 
ار رهم أغوض عن هَلذآ َه دجاه أ ريك نم يسم عاب غير مود © وَلما جات 
رورم ور صاب بير سوير برولزير م مس اس 00 
نا قوسن وم درن وَقَالَ هنذا د 2 عصيب 2 وجاءةه , مومه يمرعون اله وين قبل 
سر وض و مير 


7 يِعَملونَ السعات َال يفوم مولا بان هن ا انرأ ان ولا مون فى سه لس 
منكر رَجِلّ رشيدٌ 7) َالوأ قد علمتَ مال فى بنَانِكَ من حل وَإنَكَ لعل مانِيدٌ هج 

ف فلم ذَمْبَ عَنْ إرَاهِيمَ آلروْعٌ 4 أي فلما ذهب عن إبراهيم يم الخوفٌ الذي أوجسه في 
نفسه , واطمأن قله لضيوفه حين علم أنهم ملائكة ط وان الْبْشرَى 4 أي جاءته البشارة بالولد 
( يُجَادِلنَا في فوم لُوطٍ 4 أي أخذ يجادل ملائكتنا في شأن إهلاك قوم لوط » وغرضه تأخير 
العذاب عنهم لعلهم يؤمنون ؛ قال المفسرون : لما قالت الملائكة : « إنا مُهْلِكُو أَهْل هَذْه 
لْقَْيَة 4 قال لهم : أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهم ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : 
فأربعون ؟ قالوا لا . . فما زال يتنزل معهم حتى قال لهم : أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم 
أتهلكونهم ؟ قالوا لا . . فقال لهم : 9 إن فيها لوطأ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينّه وأهله 
إلا امرأته كانت من الغابرين 4" إِنْ إبرَاهِيم لَحَلِيمْ 4 أي غير عجول في الانتقام من المسيء 
إليه « أَوَاه مُِيبٌ 4 أي كثير التأوه والتاسف على الناس لرقة قلبه , منيب رجا إلى طاعة الله 
8ب هيم رض عَنْ هذا 4 أي قالت الملائكة : يا إبراهيم دع عنك الجدال في قوم لوط 
افق نفذ القضاء بعذابهم ( إِلَهُ دجاه أ َك 4 أي جاء أمر إله بإهلاكهم ( وَنَهُمْ نيهم 
عَذَابُ عَيْرُمَرُْود 4 أي ناز بهم عذابٌ غير مصروف عنهم ولا مدفوع ف وَلَما ججاتْ رسلا 
لوطأ سي هِمْ 4 أي ولما جاءت الملائكة لوطا أصابه سوء وضجر ء لانه ظهر أنهم من البشر 
فخاف عليهم من قومه ط وَضَاقٌ بهِمْ ذَرْعا 4 أي ضاق صدره بمجيئهم خشية عليهم من قومه 
الأشرار ه وَقَالَ هَذَا يَوْمْ عَصِيبٌ »4 أي شديد في الشر ه وَجَاءَهُ قومه يُهُرَعُونْ إِلَْهِ 4 أي جاء 


. 8١/11 انظر الطبري‎ )١( 
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توفه يسرعون إليه لطلب الفاحشة بالضيوف كأنهم يدفعون إلى ذلك دفعاً ه وَمِن قبل كانوا 
يَْمَلُونَ آلسينَاتِ 4 أي ومن قبل ذلك الحين كانت عادتهم إتيان الرجال وعمل الفاحشة فلذلك 
ا 1 
الكافرة لما رأت الأضياف وجمالهم » خرجت حتى أنت مجلس قومها فقالت لهم : إن لوطا قد 
أضاف الليلة فتيةٌ ما رأيت مثلهم جمالاً فحينئلٍ جاءوا يمرعون إليه"" ( قَال يا قوم هَؤُلاءِ بناتي 
00 : هؤلاء نساء البلدة أزوجكم بهن فذلك أطهر لكم وأفضل » 
وإنما قال بناتي لأن كل نبي أب لأمته في الشفقة والتربية « فاقوا لل ارون في ضفي » 
الستر اح ل لد رد امسخري ببورلي الى برل لال كار ل رَشِيدٌ 4 أي 
استفهام توبيخ أي أليس فيكم رجل عاقل يمنع عن القبيح ؟! ( قَالُوا قد َِمْتَ مانا بي بَناِكَ 
مِنْ حَنّ 4 أي قال له قومه : لقد علمت يا لوط ما لنا في النساء من أرب . وليس لنا رغبة فيهن 
ف وَإْكَلتَْلَم ما ِْيدُ 4 أي وأنت تعلم غرضنا وهوإتيان الذكور , صرّحوا له بغرضهم الخبيث 
قَبُحهم الله . 
يلتلق ذل عديد جه الانتل! ذا لرقة ليلا يد تثربقية 


ساس ل 


ل 
ركن شَدِيدٍ 4 أي ألجأ إلى عشيرة وأنصار تنصرني عليكم » وجواب ‏ لو» محذوف تقديره 
لبطشتٌ بكم وفي الحديث ( رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد )" يريد ول أن 
الله كان ناصره ومؤ يده . فهو ركنه الشديد وسنده القوي , قال قتادة : وذكر لنا أن الله تعالى لم 
يبعث نبياً بعد لوط إلا في منعة من عشيرته”' . وحين سمع رسل الله تعالى تحسر لوط على ضعفه 
ا ل 
للوط : إنا رسلُ ريك أرسلنا لإهلاكهم وإنهم لن يصلوا إليك بضرر ولا مكروه ف( فَأَشْسرٍ 
بقطع مِنْ اليل 4 أي اخرج بهم بطائفة من الليل ؛ قال الطبري 0 
أنت وأهلك ببقية من الليل"' ف وَلآ لفت منْكُمْ د إل آمْرََكَ 4 أي لا ينظر أحدٌ منكم وراءه 
إلا امرأتك فإنها ستهلك كما هلكوا , نهوا عن الالتفات لثلا تتفطر أكبادهم على قريتهم قال 


زف القرطبي زث("”“ء(2, زفة أخحرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً [فف روح المعاني ل 
فق الطبري ؟أاروم . 


)١١1( 444‏ سورة هود 


موم بس صاصم 2-4 عاو 2 


َي © فلا جا أمرًا بجعلا عَدًِاسَافهَا مرا هما جارَة من مل منود © مسوم عن 
ربك وما هى بن الطالمينَ يبيد © * 
القرطبي : إن امرأة الوط لما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت : واقوماه ! فأدركها حجر 
0 مُصِيبُهَا مَا أصَابَع بَهُمْ 4 أي إنه يصيب امرأتك من العذاب ما أصاب قومك ( إن 
اخ الشن 4 اباعرهة عا رجو رعاكهه الع فلس لشن بقَرِيبٍ 4 استعجلهم 
1 : أليس وقت الصبح قريباً ؟ قال المفسرون : إن قوم لوط لما 
سمعوا الضيوف هرعوا نحوه , فأغلق بابه وأخذ يجادل قومه عنهم من وراء الباب , فتسوروا 
الجدار » فلما رأت الملائكة ما بلوط من الكرب قالوايا لوط : افتح الباب ودعنا وإيّاهم . ففتح 
الباب فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم وعموا. وانصرفوا على أعقابهم بقولون : 
النجاءًَ » النجاءً كما قال تعالى : « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » ثم إن لوطأ سرى 
بمن معه قبل الفجر , ولما حان وقت عذابهم أمر الله جبريل فاقتلع مُدائن قوم لوط وهي 
خمس - من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما فيها » حتى سمع أهل السماء صراخ 
الديكة » ونباح الكلاب , ثم أرسلها مقلوبة وأتبعهم الله بالحجارة » ولهذا قال تعالى : « فَلَمًا 
جَاء أَمْرنَا جَعَلنَا عاليهًا سَافِلَهَا 4 أي فلما جاء وقت العذاب قلبنا بهم القرى فجعلنا العالي سافلا 
( وَأمْطرْنا عَلَيِهَا ججَارَةمِن سجُيلٍ 4 أي أرسلنا على أهل تلك المدن حجارة صلبة شديدة من 
نار وطين ٠‏ شبّهها بالمطر لكثرتهاا وشدتها « مُنُْضُودٍ © أي متتابعة . بعضها في إثر بعض 
« مسوّمة عند رَبك » أي معلمة بعلامة . قال الربيع : قد كتب على كل حجر اسم من يُرمى 
به » قال القرطبي : وقوله « عند ربك » دليلٌ على أنها ليست من حجارة الأرض”» 
ل وَمَا هِيَ مِنَ آلظَالِمِينَ بعِيدِ 4 أي ما هذه القرى المهلكة" ببعيدة عن قومك ه « كفار قريش »6 
فإنهم ايمرون عليها في أسفارهم أفلا يعتبرون ؟ قال المفسرون : وقد صار موضع تلك المدن 
بحراً أجاجاً يعرف ب ١‏ البحر الميت » لأن مياهه لا تغذي شيئا من الحيوان وقد اشتهر باسم 
٠‏ بحيرة لوط » والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيئا . 


هه ل و م .م م 
م 


0 بلقوم أعبدوا اله مالم من إلله غير ولا تنقصوأ امكل والميزان ند 


ا 


2 


)00( القرطبي . [فة القرطبي 3/6 
(؟) وقيل الضمير يعود على الحجارة أي وما تلك الحجارة بشيء بعيد عن كل ظالم . 
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ير إن أحَافُ عَلْكرْعدَابَ ور نيط 5 ويقوم أوقرأ امكل الم انط وَلاتبسو تان 


قبا لامك ف الأرض مُفدِ 2ه عت دعي لك نكم ا نآ أنَأعيّم 
محفيظ 0ه لوأ ب 00 ف أَموالا مَانستوا نك 
أت احم امد وج 

ل وَإِلىْ مَديْنَ أَحَاهُمْ شَمَيْياً 4 هذه هي القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه 
السورة أي وأرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا ؛ وقد كان شعيب من نفس القبيلة ولهذا قال 
د أخاهمء قال يا قوم آعبّدُوا آله ما كم من إله غَيرهُ 4 أي اعبدوا الله وحده فليس لكم 
رب سواه « ولا تنقصًوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ 4 أي لا تنقصوا الناس حقوقهم في المكيال 
والميزان » وقد اشتهروا بتطفيف الكيل والوزن « إني أراكم بِخَيْرٍ 4 أي إني أراكم في سعةٍ 
تغنيكم عن نقص الكيل والميزان , قال القرطبي : أي في سعة من الرزق , وكثرة من النعم”" 
( وَإِني أخاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يوم مُحبطٍ 4 أي إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم 
مهلك ٠‏ لايفلت منه أحد , والمراد به عذاب يوم القيامة 9 وَباقوم أوُوا لمعيال وَآلْمِيرَانَ 
ِالْقِمْطٍ > لاي أتموا الكيل والوزن للناس بالعدل « ولا تَبْحْسُوا الئاس أشَيَاءَهُمْ ع أي 
لا تقصوهم من حقوقهم شيئا ف ولا دوا في آلأْض, مُْسِدِينَ 4 أي ولا تسعوا بالفساد في 
الأرض ٠‏ والعنيّ أشد الفساد ط يَِيَْتُ الل حير لَكُمْ إن كم مُؤْمِنِينَ 4 أي ما أبقاه الله لكم من 
الحلال خير مما تجمعونه من الحرا م » إن كنتم مصدقين بوعد الله ووعيده » وقال مجاهد : أي 
طاعة الله خير لكم" « وَمَا أن عَلَيِكُمْ ِحَفِيظٍ 4 أي ولست برقيب أحفظ عليكم أعمالكم 
وأجازيكم بها إنما أنا ناصح مبلغ , وقد أعذر من أنذر ( قَانُوا يا شُمَيْبُ أصَلائُكَ تمرك أن ترك 
ما يَعْبْدُ أباؤنا 4 لما أمرهم شعيب عليه السلام بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان » وبإيفاء 
الكيل والميزان » ردوا عليه على سبيل السخرية والاستهزاء فقالوا : أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا 
بترك عبادة الأصنام التي عبدها آباؤنا ؟ إن هذا لا يصدر عن عاتل ١‏ أُوْ أن تَفْمَلَ في أُمْوَالنا 
ا نَشَاءُ 4 أي وتأمرك بأن نترك تطفيف الكيل والميزان . قال الإمام الفخر : إن شعيباً أمرهم 
بشيئين : بالتوحيد , وترك البخس , فأنكروا عليه أمره بهذين النوعين فقوله ه ما يعبد اباؤنا 4 


٠٠١/١5 القرطبي 80/4 . (7) الطبري‎ )١( 


)١١( 1‏ سورة هود 
إشارة إلى التوحيد » وقوله ©« نفعل في أموالنا © إشارة إلى ترك البخس ٠‏ قود يراد بالصلاة الدينُ 
والمعنى : ديئك يأمرك بذلك ؟ وأطلق عليه الصلاة لأنها أظهر شعار الدين . وروي أن شعيباً 
كان كثير الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا . فقصدوا بقولهم ه أصلاتك 
تأمرك 4 السخرية والهزء » كما إذا رأيت معتوها يطالع كتبأئم يذكر كلاماً فاسداً فتقول : هذا من 
مطالعة تلك الكتب" ؟ « إِنْكَ لَانْتَ الْحَلِيمُ آلرَشِيدٌ 4 أي إنك لأنت العافل المتصف بالحلم 
والرشد ؟ قال الطبري : يستهزئون به فإنهم أعداء الله قالوا له ذلك استهزاءً » وإنما سفهوه 
وجهلوه بهذا الكلام" . 


0 
قال يلقو ركيم إن كنت عل وين و وني هيك عن وما أرِيد أن أعَلمَكرٌ ِل ما بلك عنْه 
ررس مرا دول مد م 


ا إلا الإصكح م استطمت وما لوق إلايافة عليه توكلت لضم 
شِفَائَِ أن يصيبم مل مآأصَاب قوم نوج أوكوم ا ماقم أوط منم ببعيد 1 


ف فاليا َم أرَأبُمْ إن كنت عَلَ بن ربِي 4 أي قال لهم شعيب مم 
على برهانٍ من ربي وهو الهداية والنبوة « وَرَرقَيمِنهُ ررْقا حَسَنا 4 أي أعطاني المال الحلال » 
فقد كان عليه السلام كثير المال » قال الزمخشري : والجواب محذوف دل عليه المعنى أي 
أخبروني إن كنت على حجة واضحة , ويقينٍ من ربي . وكنتُ نيأ على الحقيقة أيصح لي أن 
لا آمركم بترك عبادة الاوثان . والكف عن المعاصي ؟ والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك 9« وَمَا ارِيدُ 
أن أخَالفَكُمْ إلى مانام عنْهُ 4 أي لست أنهاكم عن شيء وأرتكب ٠‏ وإنما آمركم بما آمر به 
نفسي 9« إن أرِيدُ إل الإصلاح مَا آسْتَطَغْتٌَ » أي لا أريد فيما أمركم به وأنهاكم عنه 
إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم بقدر استطاعتي « وما تؤفيقي لأ بال 4 أي ليس التوفيق إلى 
الخير إلا بتأييده سبحانه ومعونته ( عل كت وَإيْأنيبُ 4 أي على الله سبحانه اعتمدت في 
جميع أموري . وإليه تعالى أرجع بالتوبة والإنابة « وَيَاقَوْمٍ لآيجْرَمكُمْ شةاني 4 أي 
لايكسبنكم عداوتي «أن يُصِيبَكُم مثل ما أُصَابَ ُوْم وج أو قوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ4أي يصيبكم 
العذات كما أصاب قوم وح بالغرق . وقوم هود بالريح ٠‏ وقوم صالح بالرجفة » وقال الحسن 
0 رو العا و و ل ا 


)١(‏ تفسير الرازي 77 00( 0 يل (©) الكثاف 47١/9‏ 4( 0 حل 
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لشعورواريَحح م وبا انه وق يحم ودود دجي كالرا وأ يعيب مَانَفقه كثيرا نما تَفُولُ وإِنا 
9 ف ان 

َك فا صقا ووَاَطك ريتك ومَآأنتَ عَلينا يزيز دك َال يلقرء م رخطى أعم طبحم من أله 

الت وال هر ريك توت يط © ربقو تلع تكلب لحيل 

موس سوملم لس لةٌ اك ممجس وؤمره مدرذدء م 


سوف تعلمون من ياتبه عدَابُ يخزِيه ومن ه و كلذب وأرتقبوأ إفى مَعَكر رَقِيبٌ هج 


و وَاسْتَغْفِرُوا ربكم نم نوبُوا ليه 4 أي استغفروا ربكم من جميع الذنوب ٠‏ ثم توبوا إليه 
توبةً نصوحاً ( إنَ َي رَحِيمْ وَدُودُ 4 أي إنه جل وعلا عظيم الرحمة . كثير الود والمحبة لمن 
تاب وأناب « قَالُوا يَاشْعَيْبُ ما تَفْقَهُ كثيراً يما تَقُولُ 4 أي قالو لنبتهم شعيب على وجه 
الاستهانة : ما نفهم كثيرأ مما تحدثنا به قال الألوسي ابخمازا كلام المتتمل علي تبك الخيم 
والمواعظ . وأنواع العلوم والمعارف . من قبيل التخليط والهذيان الذي لا يفهم معناه » ولا 
يدرك فحواه مع أنه كما ورد في الحديث الشريف (خطيب النبيام)"' ف« وَإِن كنا َيف » 
أي لا قوة لك ولا عر فيما بيننا ه وَلَوْلاً رَمْطكٌ لَرَجَمْنَاكَ 4 أي ولولا جماعتك لقتلناك رميا 
بالاحجار ف« وَمَا أن عَلَينَا بعَزِيزِ 4 أي لست عندنا بمكرم ولا محترم حتى نمتنع من رجمك 
( قال يَاقوم يي أ حلم من الله 4 هذا نيع لهم لي اتركوي لاحل وني ول 
تتركوني إعظاماً لجناب الرب تبارك وتعالى ؟ فهل عشيرتي أعز عندكم من الله وأكرم ؟ قال ابن 
عباس : إن قوم شعيب ورهطه كانوا أعزّ عليهم من الله وصغر شأنْ الله عندهم , ريا وجل 
ثناؤه" ( وَآنحَْتمُوهوََاءكُمْ ظِهِْياً 4 أي جعلتم الله خلف ظهوركم لا تطيعونه ولا تعظمونه 
كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يُعبأ به » وهذا مثل ؛ قال الطبري : يقال للرجل إذا لم يقض حاجة 
الرجل : نبذ حاجته وراء ظهره أي تركها ولم يلتفت إليها" ف( إنَ ربي بِماتَعْمَُونَ مُحِبطُ 4 أي 
إنه جل وعلا قد أحاط علماً بأعمالكم السيئة وسيجازيكم عليها ( وَيَاقَوْم 00 
أي عَامِلُ 4 تهديدٌ شديد أي اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي كأنه يقول : : اثبتوا 
بد حي ال ام ا لتر ررم 
يأب عَلَابٌ يُخِْهِ4 أي سوف تعلمون الذي يأنيه عذاب يذله ويهينه ( وَمَنْ هو كاذب 4 أي 
وتعلمون من هو الكاذب 9 وَآَرْتَِبُوا ني مَعَكُمْ رَةٍ قِيبٌ » أي انتظروا عاقبة أمركم إنني منتظر 
معكم . 


٠١5/1١5 (؟) الطبري‎ ٠١5/1١١ (؟) الطبري‎ ١77/1١7 روح المعاني‎ )١( 


)1١( 1444‏ سورة هود 


ا ما جا أمينا نجي شعييبا وان #امنوأ معهر ةما وت يلوا لصيحة فَأصبحوأفي درم 
شَّ 
مع مم رمه مام سر هر صلم ءا م عير سس 
جين جه كاذل ينوا فآ ألابعَدالَمَذنَ كنإِيمدت مود ريع وقد أرس فنا موسى باينا ولط 


عن عه 22مءسل م.م 
بم 020 مأو امسو رع سا ع مد شيل . 00 يوم القيلمة 


عو مويه 


000 
نجينا شعيباً والمؤمنين معه بسبب رحمة عظيمة منا لهم ( وَأخَذْتٍ الِّْينَ َلَمُوا آلصْحةٌ 4 أي 
وأخذ أولئك الظالمين صيحة العذاب قال القرطبي : : صاح بهم جبريل صيحةٌ فخرجت أرواحهم 
من أجسادهم"" ط فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ 4 أي مونى هامدين لا حراك بهم قال ابن 
كثير : وذكر ههنا أنه أنتهم صبحة , وفي الاعراف رجفة » وفي الشعراء عذاب يوم الظلة » وهم 
أمةٌ واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلّها , وإنماذكر في كل سياق ما يناسبه"" ف كأن 
َم يَعَْْا فِيهًا 4 أي كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم قبل ذلك ط ألا بدا لِمَديْنَ كما بَعِدَتْ 
نْمُودْ 4 قال الطبري :.أى الا بعد الله مدين ث حت خلال لقمله ٠.‏ كما يعات من اجنم 
ثمود من رحمته بإنزال سخطه بهم" ( وَلَقَد أرْسَلَْا مُوسَى بَايائَنا وَسَلْطَانٍ مُبين © هذه هي القصة 
السابعة وهي آخر القصص في هذه السورة والمعنى : لقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف 
إلهية » وأيدناه بمعجزات قاهرة » وبينات باهرة » كالعصا واليد « إلى بِرْعَوْنَ وَمَلاائهِ 4 أي إلى 
فرعون وأشراف قومه ط فََبْعُوا مر ِرْعَوْنَ © أي فأطاعوا أمر فرعون وعصوا أمر الله ط وما أمر 
عون بريد 4 أي وما أمر فرعون بسديد لأنه ليس فيه رشد ولا هدى ؛رانعام وجول وضلاك 
نوتف ار 4 َك بعلي نار جهنم وَبِنْسَ ل الْمَرْرودُ » 0 ع المدخل 
المدخول هي 9 وَأْبُوا في, ل كا »او لسر ترد الماك لي سكل ال ا انار 
الدنيا ( وَيوم آلْقِيَامَةِ 4 أي وأردفوا بلعئة أخرى يوم القيامة « ب؛ بنْسَ آلرفْدُ الْمَرْفُودُ 4 أي بس 
العون المعان والعطاء المغطى لهم . وهي اللعنة في الدارين . 


ا 7 004 


00000 وس من إرام سرس ص صوص ره 
ذلك من أنباء الفرئ تقصهر ل منها قَايم وحصيد وي وما لهم وللحكن ظلموا انفسهم فا 
)١(‏ القرطي 47/4 (5) المختصر 771/7 (5) الطبري 8/17 
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هملس مور -. 


يي ا 5 4859 

لكا اتاد ار اكه قليف » اي ذلك التصص»» ل 
و ا ب ال ا و 0 
بأهله فلم يبق له أثر كالزرع المحصود ط وَمَا ظَلَمْناهُمْ وَلكن ظَلَمُوا أَنفسَهُمْ 4 أي وما ظلمناهم 
ا و ا 0 

عَنْهُمْ آلِهِنهُم الني, يَدْعُونَ من دُونِ آللَِ بن شَيْءِ 4 أي ما نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من 

ا م اله 
لله بعذابهم « وَمارَادُوهُمْ غَيرَ يب » أي وما زادتهم تلك الآلهة غير تخسير وتدمير ( وَكذَّلِك 
أخدُ رَبِكَ إِذا أحَدَ الْقْرَى وَمِيَ طَالْمَةَ 4 أي مثل ذلك الأحذ والإهلاك الذي أخذ الله به أهل 
القرى الظالمين المكذبين . يأخذ تعالى بعذابه الفجرة الظلمة قال الألوسي : وفي الآية من إنذار 
لظا مالا يمحنى كما قال عليه إلسلام إإن اله يلي للظالم حى إذا أحلة لم يقلت) لم قرا 
الآية"' « إن أخذَهُ ليم شدِيدٌ د » أي إن عذابه موجع شديد , وهذا مبالغة في التهديد والوعيد . 
'َ ىذ دك ليه لْمَنْ حَافٌ عَدَّابٌ ير د ذلك 2 ممع ع له اناس , ذلك , 9 و هش ماحد إلا 
أجل معد ودضيك يوم أت لاتَكلم ن؛ فى يلاي إذنه قم عو َيه ا مال ار 

( إن في َلك لآ ِمَنْ خَافَ عَذَابَ آلآخرَةٍ 4 أي إن في هذه القصص والأخبار لعظة 
وعبرة لمن خاف عذاب الله وعقابه في الآخرة ه+ ذَلِكَ يوم نُجْمُوعلَهُ آلا » أي يجتمع فيه 
الخلائق للحساب والثواب والعقاب ط وَدْلِكَ يوْمُ مَشْهُودُ 4 أي يشهده أهل السماء والأرض » 
والأولون والآخرون قال ابن عباس : يشهده البر والفاجر"' ( وَما نؤَخرُهُ إلأ لآل مَعْدُودٍ 4 أي 
مائو جرذلك اليرم - يوم القيامة إلا لزمن معين سبق به قضاء الله ٠‏ لا يتقدم ولا يتأخر « يَوْم 
أت لا كلم نْسٌ إلا يذه 4 أي بوم يأتي ذلك البرم الرهيب لا يتكلم أحدٌ إلا بإذن الله تعالى 
ف( فَمِنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ 4 أي ف فمن أهل الموقف شقي . ومنهم سعيد كقرله ف فرينٌُ في الجنة 
وفرينٌ في السعير » 9 فَأما الْذِينَ بد شَقَوا فَفِي آلنار لَهُمْ فيها زَِير وَشَهِيقٌ 4 أي فاأما الأشقياء الذين 
)1١(‏ روح المعاني ١7//17‏ (؟) القرطبي 45/6 


)١١( 14‏ سورة هود 


اس 1 مسمس 


فيا َف وشَّينَ 2 يد فيا مادا اللَمَلواتُ وَالْرْضُ لَامَاكَا 30 إن ربك قعل لما بريد © 


سبقت لهم الشقاوة فإنهم مستقرون في نار جهنم ٠‏ لهم من شدة كربهم ف( زفير 4 وهو إخراج 
النمْس بشدة « وشهيقٌ 4 وهو رد النّمْس بشدة » وقال بعض المفسرين : شبّه صراخهم في 
جهنم بأصوات الحمير قال الطبري : في روايته عن قتادة : صوت الكافر في الئار صوت 
الحمار , أوله زفير وأخيره * شهيق" ط خالِدِينَ فيها ما دَامْتِ آلسَموَاتٌ وَآلأأرْض » أي ماكثين في 
جهلم أبداً على الدوام ما دامت السموات والأرض قال الطبري : إن العرب إذا أرادت أن تصف 
الشيء بالدوام أبدا قالت : هذا دائمٌ دوام السموات والأرض بمعنى انه دائمٌ أبدأ ٠‏ فخاطبهم 
جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم قال ابن زيد : ما دامت السماء سماءً » والأرض أرضاً والمعنى 
خالدين فيها أبدأ"' وقال الزمخشري : فيه وجهان : أحدهما أن تراد سموات الآخرة وأرضها 
دهي دائمة مخلوقة للأبد ‏ والثاني : أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع" « إلا مشا 
رَبك » الاستئناء في أهل التوحيد”» ؛ لأن لفظة ‏ شقوا » تعم الكفار والمذنبين , فاستثنى الله 
من خلود أهل الشقاوة العصاة من المؤمئين » فإنهم يطهرون في نار جهنم ثم يخرجون منها 
بشفاعة سيد المرسلين و ويدخلهم الله الجنة ويقال لهم : ف( طبتم فادخلوها خالدين 6 9 إن 
رَنّكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ 4 أي يفعل ما يريد يد يرحم ويعذب كما يشاء ويختار , لا معقب لحكمه ؛ ولا 
راد لقضائه . 

* وام لين سعدوا قفي بلحنّة دين فيها ما دامت السْمَنواتٌ وَالْأَرْض إلَامَاسَآء 0 ل 0 
دوذ فاتك مرية مَا يبد متلا يدون إلْاكما ار ا 


م" روه وسار ور ساس مروومر سمس سر يواض ملل سرام هس 2 م مل مس 50 


صيهم عي منقرص 9 ود اننا موسى كنب فاختلف فيه ولولا كامة سبقت من ربك لمضى ببنهم 
نم لني َك منه مريب ونه 

< وَأمًا لْذِينَ سَهِدُوا قفي آلْجَنةٍ حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ آلسَمْاوَاتٌ وَالْأرْض إِلاّ مَاشَاَ 
رَِكَ » هذا يان لحال الفريق الثاني « أهل السعادة » اللهم اجعلنا منهم أي وأما السعداء الأبرار 
فإنهم مستقرون في الجنة ( لا يُخرجون منها أبداً 3 دائمون فيها دوام السموات والأرض ( أوما 


47/17 (؟) الطبري ؟7١7/1١١ 5) الكشاف‎ ١١7/1١١ الطبري‎ )١( 
44/4 هذا اختيار الطبري وهو أحد أوجه عشرة ذكرها المفسرون في معنى الاستثناء وانطر القرطبي‎ )4( 
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دامت سموات الجنة وأرض الجنة حسب مشيثته تعالى » وقد شاء تعالى لهم الخلود والدوام 
١‏ عَطَاءً غَيرَ مَجُذُوِذِ 4 أي عطاءً غير مقطوع عنهم ٠‏ بل هوممتد إلى غير نهابة « فلا نك فير 
ري مما يَْْدُ هَؤْلاءٍ 4 أي لا تكن في شك من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال بمعني 
لا تشك في فساد دبنهم ١‏ مَايُدُونَ عدوم بن قَبُْ 4 أي هم متبعون لآبائهم تقليدا 
من غير حجة ولا برهان , وهذه تسلية للرسول كك ووعدٌ له بالانتقام منهم , ٠‏ إذ حالهم حال من 
سبقهم من الضالين المكذبين » وقد بلغك ما نزل بأسلافهم فسيتزل بهم مثله «وَإنلَمُوُْوهُمْ 
بهم عير منقوصٍ 6 أي وسنعطيهم جزاءهم من العذاب كاملا غير منقوص وقال ابن عباس : 
ما قر لهم من الخير والشر”© « وَلَقَدْ آنْيْنَا مُوسَى الْكِتَابٌ فَاخْتلِف فِيهِ © قال الطبري يقول 
تعالى مسلياً نبيه في تكذيب مشركي قومه له : لا بحزنك يا محمد نكذيب هؤلاء لك » فلقد أتينا 
موسى التوزاة كما آتيناك الفرقان » فاختلف في ذلك الكتاب , فكب به بعضهم , ؛ وصذّق به 
بعضُهم ٠‏ كما فعل قومك" ( وتوا عَلمةٌسبَتْ من رَبك لقي يُمْ 4 أي ولولا حكم اله 
السابق بتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فجوزي المخنين 
اأحبيانه 5 والمسيء بإساءته » ولكن سبق القدر بتأخير الجزاء إلى يوم الحساب « وَإِنْهُمْ لفي 
شَكَ به مُرِيبٍ » أي وإن كفار قومك لفي شك من هذا القرآن مريب لهم » إذلا يدرون أحقٌ هو 
أم باطل ؟ 


كا رفم دك مَك هر ما يعَمَلُونَ خَبير © فأستفم كمآ أمرتٌ ومن تَابَ مَعكَ ولا 
طتر عا تعدو بصير 2 ولا تر كنوأ إل ان اموأ تمك الَار مالم من دون الله من 


مد تسر ولام ام 


أوليَآاء ثم لاتنصروت 079 


١‏ وَإِن كلا لَما لَوَقِيهُمْ ريك الم > بي إن كلا من المؤمنين والكافرين لما ينالوا 
جزاء أعمالهم وسيوفيهم ربك جزاءها في الآخرة 9 إِلَهُ بم يعْمَلُونَ بير 4 أي عليمٌ بأعمالهم 
حييعا و لتخرها كيهان سيجازيهم عليها ف فَاسَِْمْ كما أِرتَ 4 أي استقم يا محمد على 
أمر الله وائبْت وداوم على الاستقامة كما أمركٌ ربك ط وَمَن نَابَ مَك 4 أي ومن تاب من الشرك 
والكفر ومن معك « وَلَآنَطعُوًا 4 أي لا تجاوزا حدود الله بارتكاب المحارم ( نه بِمَا َعْمَلُونَ 
بَصِبِرٌ 4 أي إنه تعالى مطلع على أعمالكم ويجازي عليها ١‏ وَل تركنوا إلى الذين ظلموا 


١717/1١؟ (؟) الطبري‎ ١77/1١1 الطبري‎ )١( 


)١١( 14‏ سورة هود 


فتمسكم النار 4 أي لا نميلوا إلى الظلمة من الولاة وغيرهم من الفسقة الفجرة فتمسكم نار جهنم 
قال البيضاوي : الركون هو الميل اليسير أي لا تميلوا إليهم أدنى ميل فتمسكم النار بركونكم 
إليهم . ٠‏ وإذا كان الركونٌ اليسير إلى من وجد منه ما يسمى ظلماً كذلك » فما ظنك بالركون إلى 
الظالمين الموسومين بالظلم » والميل إليهم كل الميل”' ؟1 ط وَما لَكُم بن دُونٍ آله بن أوليَاء 
ملا ننصَرُونَ 4 أي ليس لكم من يمنعكم من عذابه ثم لاتجدون من ينصركم من ذلك البلاء 
قال القرطبي : والآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي فإن صحبتهم كفرٌ أو معصية إذْ 
الصحبةٌ لا تكون إلا عن موّة » وأما صحبة الظالم على التقيّة فمستثناة من النهي بحال 
الاضطرار"؟ . 


2س سرمكر مه 


وأقم أله طرق لاون لي إن الحسنت اينات دك ذ كلذ كين © وَأسور إن 
الله لابضيع أَرَالْمحْسِنَ ويه فَلَوكَا كان من الفرون من كبلك ولوأ بقية ب دون ون عن ألْمَسَاد فى أ لأرض 


( وَأتِم آلصّلاةً طني آلنهارٍ 4 أي أقم الصلاة المكتوبة على تمامها وكمالها أول النهار 
وآخره 2 والمراد صلاة الصبح والعصر لأنهما طرفا النهار ورُلابِنَ الل © أي ساعات منه 
قريبة من النهار » والمراد بهما المغرب والعشاء « إِنّْ آلْحَسَنَات يُذْهِيْنَ سات » أي إن 
الأعمال الصالحة ومنها الصلوات الخمس تكفّر الذنوب الصغائر . لحديث (الصلواتٌ الخمس 
كفارة لما بينها ما اجتّنبتٌ الكبائرٌ) قال المفسرون : المراد بالحسنات الصلواتٌ واستدلوا على 
ذلك بسبب النزول » وهذا قول الجمهور , والأظهر أن المراد بها العموم وهو اختيار ابن كثير 
حيث قال : المعنى إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث (ما من مسلم 
ينب ذنباًفبتوضأ ويصلي ركعتين إلا عفر له)" ف ذُلِكَ ذكْرَئ لِذَاكرِينَ 4 أي ذلك المذكور من 
الاستقامة والمحافظة على الصلاة » عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين ( وآصبر فَإِن آللّه 
لا يْضِيمُ أجرَ الْمُحْسِِينَ 4 أي ا لو 1 3 
إن اله معك وهو لا بضيع ثواب المحسنين « لوا كن ِنَ القرُونٍ بن فلكم أولوا َع ينون 
د د لماق سه اد الماضية فبلكم أُولُو عقل وفضل . وجماعة 
(6) هذا قول الحسن وقتادة واختار الطبري أنها الصبح والعصر وهر مروي عن ابن عباس ٠.‏ (4) المختصر 578/17 


الجزء الثاني عشر 1 
لايك نت ينام را وَأتبَع الذي أموأما ها فيه وكاثوأ رمن 02 وما كان رب رَبك للك ارك 


. آرم كو عت لسر ل لس اميل 


بِظلّم وَأهلَهًا مصلحونَ 9 وَلَوَسَاء ربك بحَعَلٌ ألئاس أمة واحدة ولا ين لف ج» 


أخي يهن الأشرار عن الإفساد في الارض ( إل َل بن نجنا هم م 6 استثناء منقطع أي 
لكنْ قليلا منهم ‏ نَهَوًا عن الفساد فَنجَوا قال : في البحر : ١‏ لولا » في الآية للتتحضيض صحبها 
معنى التأسف والتفجع مثل قوله ف يا حسرةٌ على العباد 4 والغرضٌ التأسف على تلك الأمم التي 
لم تهند كقوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكرء” ط وَآنَعَ اين ظلمُوا ماهوا فيه 4 أي وانبع 
00 اللرجة ري 2 وا نموا امن الاشتغال بالماد 000 وائروها على ذأ 
اله تست )ا لاحت نيه ال تل اد يمك الزن خلا ره قراو 
أعمالهم ؛ لأنه تعالى منره عن الظلم ٠‏ وإنما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم ( وَلَوْضَاء ري َجََلُ 
لاس َم َاحدَةٌ 4 أي لوشاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين على ملة الإسلام » ولكنه 
لم يفعل ذلك للحكمة « ولا يَرَالُونَ مُحْتَلِفِين 4 أي ولا يزالون مختلفين على أديان شتى » 
وملل 0 يهودي . ونصراني . ومجوسي . 


2 0 دعقم كت كم رَبك َأملانَ هم من أنه والشاس أحَعنَ « ويلا 


صرمج ص زرسص 


ننس طبك من ادال الت بام لاق ا َك فى هلذه لق وموعظة وذ وى للمؤْمنِينَ 2ه 


( إلا من رَجِمْ رَبِكَ 4 إلا ناساً هداهم الله من فضله وهم أهل الح , « وَلِذِْكَ 
حَلْقَهُمْ 4 اللام لام العاقبة أي خلقهم لتكون العاقبة اخنلافهم ما بين شقي وسعيد قال الطبري : 
المعنى وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم , فريق في الجنة , وفريقٌ في السعير" 9 وَتَمْتَ 
كَلِمَةُ رَبك لَأمْلآنْ جَهْنُمَ مِنَ الْجنةِ وَآلئاسٍ أَجْمَمِينَ 4 أي تم أمر الله ونفذ قضاؤه بأن يملا جهنم 
من الجن والإنس من الكفرة الفجرة جميعاً قال الألوسي : والجملة متضمنة معنى القسم ولذا 
جيء باللام في 3 لأملأن 4" وكأنه قال : والله لأملان جهنم م من أتباع إبليس من الإنس والجن 
أجمعين ( ركلا نَقُصُ عَلَيِكَ بِنْ ناه اسل مَا نت به فُؤَادَكَ 4 أي كل هذه الأخبار التي 
قصصناها عليك يا محمد من أخبار الرسل السابقين » إنما هي بقصد تثبيتك على أداء الرسالة , 


١56/1؟ روح المعاني‎ )5( ١44/1 البحر 8/١0/1؟ (؟) الطبري‎ )1١( 


)1١١( 2‏ سورة هود 


وق لَلَدينَ لا يوون موأ عل مكانئكا ِنَاعَدمُِونَ 2ه وأنتظروا نا منتَظرونَ © ون عيب 
سس وار 81 الرخ م سر وله( سملم رز سس سا ةس تس سوه 1 م2 


السمئوات والأرض وإليه برجم الا طلم فأعبده وو كل عليه مارك يفل عن تعملون 072 


وتطمين قلبك ؛ ليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين أسوة فتصبر كما صبروا 9 وَجَاءَكَ 
في هَذَهٍ آلْحَقُ 4 أي جاءك في هذه الأنباء التي قصها الله عليك النبأ ليقيني الصادق 9 وَمَوْعِظَة 
وَْكرَى لِلْمُْمِينَ 4 أي وجاءك في هذه الأخبار أيضاً ما فيه عظة وعبرة للمعتبرين » وص 
اليؤمنين بالذكر لانتفاعهم بمواعظ القران وَكُل لِلْذِينَ أبؤْمِنونَ آعْمَلُوا عَلَى مَكَائيكُمْ نا 
عَامِلُونَ 4 أي اعناوا على طريقتكم ومتهجكم إنا عاملون على طريقخا ومنهتجنا ؛ وهر أمرويعناء 
التهديد والوعيد « وَآنَظِرُوا إثر مَتنظِرُون » تهديدٌ آخر أي انتظروا ما يحلّ بنا إنا منتظرون 
ماريحل بكم من عذاب الله ل« لل غيب وات وَآلاْض 4 أي علم ما غاب وخفي فيهما , 
كل ذلك بيده وبعلمه « وَإِلَيهِ رْجَعْ آلْأمر رُكُلهُ 4 أي إليه يرد أمر كل شيء » فيتتقم ممن عصى ‏ 
ويثيب من أطاع وفيه تسلية للنبي َك وتهديد للكفار بالانتقام منهم ( فَأعْبُْ وَتوكل عَلَيِ 4 أي 
اعبد ربك وحده » وفوّض إليه أمرك , ولا تعتمد على أحدٍ سواه فإنه كافي من توكل عليه 
« وما ربك بغافل عمًا تعملون 4 أي لايخفى عليه شيء من أعمال العباد , ويجازي كلا 
بعمله . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة هود ) 


الجزء الثاني عشر لق 


سول ةيوس ويّة 


0 
00 وأي ايا إخك كمدق ومَاكَنْ ١م‏ 
5 6 70 


بين يَدَي السورة 

* سورة يوسف إحدى السور المكية التى تناولت قصص الأنبياء » وقد أفردت الحديث عن قصة 
نبي الله « يوسف بن يعقوب » وما لاقاه عليه السلام من أنواع البلاء » ومن ضروب المحن 
والشدائد . من إخوته ومن الآخرين . في بيت عزيز مصر. وفي السجن ». وفي تأمر 
النسوة . حتى نجاه الله من ذلك الضيق » والمقصودٌ بها تسلية النبي كله بما مر عليه من 
الكرب والشدة . وما لاقاه من أذى القريب والبعيد . 

* والسورة الكريمة أسلوبٌ فذّ فريد » في ألفاظها » وتعبيرها » وأدائها . وفي قَصصّها الممتع 
اللطيف . تسري مع النفس سريان الدم في العروق » وتجري - برفتها وسلاستها ‏ في 
القلب جريان الروح في الجسد . فهي وإن كانت من السور المكية , التي تحمل في 
الغالب ‏ طابع الإنذار والتهديد . إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان » فجاءت طرية 
ندية » في أسلوب ممتع لطيف , سلس رقيق » يحمل جو الأنس والرحمة , والرأفة 
والحنان » ولهذا قال خالدٌ بن مَعْدان : « سورة يوسف ومريم مما يتفكه بهما أهل الجنة في 
الجنة » وقال عطاء : ولا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها )”2 

* نزلت السورة الكريمة على رسول الله يكلِهِ بعد سورة « هود» . في تلك الفترة الحرجة 
العصبية من حياة الرسول الأعظم ككل . حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى 
المؤمنين » وبالأخص بعد أن فقد عليه السلام نصيريه : زوجه الطاهر الحنون « خديجة » 
وعمه « أبا طالب » الذي كان له خير نصير » وخير معين , وبوفاتهما اشتد الأذى والبلاء على 
رسول الله يِه وعلى المؤمنين » حتى عرف ذلك العام ب «عام الحَُزْن » . 

* في تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم . وفي ذلك الوقت الذي كان يعاني فيه 
الرسول والمؤمنون . الوحشة . والغربة . والانقطاع في جاهلية قريش . كان الله سبحانه 


287/7 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
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زفلة سورة يوسف 


ينزّل على نبيه الكريم هذه السورة تسلية له » وتخفيفاً لآلامه . بذكر قصص المرسلين . 
وكأن الله تعالى يقول لنبيه عليه السلام : لا تحزن يا محمد ولا تتفجع لتكذيب قرمك ٠‏ 
وإذاتهم للكاء ٠‏ فإن بعد الشدة فَرَجاً وإن بعد الضيق متخرحاً ,' أنظر إلى اتيك وايوسك» 
وتمعنْ ما حدث له من صنوف البلايا والمحَن , وألوان الشدائد والنكبات » وما ناله من 
ضروب المخن : محنة خسد إخوته وكيدهم له » ومحنة رميه في الجب . ومحنة تعلق امرأة 
العزيز به وعشقها له . ثم مراودته عن نفسه بشتى طرق الفتنة والإغراء » ثم محنة السجن بعد 
ذلك العرٌ ورغد العيش !! انظر إليه كيف أنه لما صبر على الأذى في سبيل العقيدة » وصبر 
على الضرٌ والبلاء . نقله الله من السجن إلى القصر . وجعله عزيزا في أرض مصر , وملّكه 
الله خزائتها . فكان السيد المطاع , والعزيز المكرم . . وهكذا أفعل بأوليائي » ومن صبر 
على بلائي , فلابدٌ أن توطد النفس على تحمل البلاء » اقتداءٌ بمن سبقك من المرسلين 
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » ظ واصبر وما صبرك إلا بالله ء ولا تحزن عليهم 
ولا تك في ضِيْق مما يمكرون » . 


وهكذا جاءت قصة يوسف الصدّيق تسلية لرسول الله يل عما يلقاه . وجاءت تحمل البِشْرَ 
والأنس ٠»‏ والراحة والطمأنية لمن سار على درب الأنبياء » فلابدٌ من الفرج بعد الضيق ومن 
اليسر بعد العسر . وفي السورة دروس وعبر . وعظات بالغات . حافلات بروائع الأخبار 
العجيبة » والأنباء الغريبة و لمن كان ك تلت فق السعع وو شهيد» 7 


هذا هوجرٌ السورة . وهذه إبحاءانها ورمورُها . . تُبِشّر بقرب النصر , لمن تمسكُ بالصبر » 
وسار على طريق الأنبياء والمرسلين .» والدعاة المخلصين » فهي سلوى للقلب » وبلسم 
للجروح . وقد جرت عادة القرآن الكريم بتكرير القصة في مواطن عديدة . بقصد « العظة 
والاعتبار » ولكن بإيجاز دون توسع 2 لاستكمال جميع حلقات القصة . وللتشويق إلى سماع 
الأخبار دون سآمة أو ملل . وأما سورة يوسف فقد ذُكرت حلقاتها هنا متتابعة بإسهاب 
وإطناب . ولم تكرر في مكان آخخر كسائر قصص الرسل ٠‏ لتشير إلى ٠‏ إعجاز القرآن » في 
المجمل والمفصّل . وفي حالتي الإيجاز والإطناب . فسبحان الملِك العلي الوهاب . 

قال العلامة القرطبي : ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن » وكررها بمعنى واحد . في 


الجزء الثاني عشر يلق 


وجوه مختلفة , وبألفاظ متباينة » على درجات البلاغة والبيان » وذكر قصة يوسف عليه 
السلام ولم يكررها , فلم يقدر مخالف على معارضة المكرر . ولا على معارضة غير 


المكرر , والإعجاز واضح لمن تأمل . وصدق الله 9 لقد كان في قصصهم عبرة لأولى 
الألباب 57 # ! 


د ادوم 2 ثرو ضه بوئ رظ ة سمه س 


الر ل 0 بايا نز 0 3 ا 


1 0 5 يدوا كيدا 1 اس 

ه الر » إشارة إلى الإعجاز . فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب المعجزا» 
ط تلك ايات الكتاب المبين 4 أي تلك الآيات التي أنزلت إليك عه قرا أبنت الكتاب 
العفخر لوي يانه الساطغ في ختجحه وبراعينه:, الواضع في معالية + الذي لا تطبه تشتبه حقائقه » 
ولا تلتبس دقائقه ( إن أنزلثاه قرآناً عربياً 4 أي أنزلناه بلغة العرب كتابا عربياً مؤلفاً من هذه 
الأحرف العربية ظ لعلكم تعقلون » أي لكي تعقلوا وتدركوا أن الذي يصنع من الكلمات 
العادية هذا الكتاب المعجز ليس بشراً » وإنما هو إله قدير» وهذا الكلام وحيٌّ منزل من رب 
العالمين 9 نحن نقص عليك أحسن القصص » أي نحن نحدثك يا محمد ونروي لك أخبار 
الأمم السابقة » بأصدق كلام . وأحسن بيان 8 بما أوحينا إليك هذا القرآن » أي بإيحائنا إليك 
هذا القرآن المعجز « وإن كنت من قبلهِ لمن الغافلين 4 أي وإن الحال والشأن أنك كنت من 
قبل أن نوحي إليك هذا القرآن لمن الغافلين عن هذه القصة ؛ لم تخطر بالك , ولم تقرح 
سمعك » ٠‏ لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب ظ إِذْ قال يوسفٌ لأبيه يا أبتِ إني رأيتُ أحدّ عشر 
كوكباً #من هنا بداية القصة . أي اذكر حين قال يوسفٌ لأبيه يعقوب يا أبي إني رأيت في المنام 
هذه الرؤيا العجيبة » رأيت أحد عشر كوكباً من كواكب السماء خرّت ساجدة لي والشمس 


. انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة والتحقيق الدقيق حول الموضوع في أول سورة البقرة‎ )١( 


ليلق )١9(‏ سورة يوسف 


والقمر رأيتهم لي ساجدين 4 أي ورأيت في المنام الشمس والقمر ساجدة لي مع الكواكب قال 
ابن عباس : كانت الرؤيا فيهم وحياً"' قال المفسرون : الكواكب الأحد عشر كانت إخوته . 
والشمس والقمر أبواه » وكان سنه إذ ذاك اثنتي عشرة سنة » وبين هذه الرؤ يا واجتماعه بأبيه 
وإخوته في مصر أربعون سنة"" ظ قال يا بنيّ لا تقصص رؤياك على إخوتك » أي قال له 
يعقوب : لاتخبر بهذه الرؤ يا إخوتك « فيكيدوا لك كيداً 4 أي فيحتالوا لإهلاكك حيلةً عظيمة 
لا تقدر على رذها ظه إن الشيطان للإنسان عدو مبين * أي ظاهر العداوة قال أبو حيان : فهم 
يعقوب من رؤ يا يوسف أن الله تعالى يبلّغْه مبلغاً من الحكمة . ويصطفيه للنبوة » وينعم عليه 
بشرف الدارين . فخاف عليه من حسد إخوته فنهاه أن يقصٌ رؤياه عليهم” . 
كد جيك ربك ويلك من تَأَِيلٍ الأحاديث وتم نعمته, ليك وَعل 4ل يوب كما مها عل 
بيك من كب رهم وإتحلق إن ربك علِم حك ١‏ * لُقَدْ كان فى يوسفٌ وَإخْويو ءانث 
بيت 2 إأ اا لوستُ وأخوه أحب إل اين عضب َناك َي من 
تلوأ يوسَفٌ أو أطرحوه أَرْضًا يحل لك وجه بيك وتكونوأ 95 بعدوء قوما صَلِحِينَ 2) 

وكذلك يجتبيك ربك # أي وكما أراك مثل هذه الرؤيا العظيمة كذلك يختارك ربك 
للنبوة « ويعلمك من تأويل الأحاديث »أي يعلمك تفسير الرؤ يا المناميةٌ « ويم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب » أي يتمم فضله وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب 8 كما أتمها على 
أبويك من قبل إبراهيم وإسحق # أي كما أكمل النعمة من قبل ذلك على جدك إبراهيم وجدك 
إسحق بالرسالة والاصطفاء « إن ربك عليم حكيم »أي عليمٌ بمن هوأهلّ للفضل . حكيم في 
تدبيره لخلقه ط لقد كان في يوسف وإخوته آياتٌ للسائلين 4 أي لقد كان في خبر يوسف وإخوته 
الأحد عشر عبرٌ وعظاتٌ للسائلين عن أخبارهم 9 إذ قالوا ليوسفٌ وأخوه أحبٌ إلى أبينا ما » 
هذه هي المحنة الأولى ليوسف عليه السلام أي حين قالوا : والله ليوسفٌ وأخوه ‏ بنيامين » أحبٌ 
منّا عند أبينا » أرادوا أن زيادة محبته لهما أمر ثابتٌ لاشبهة فيه . وإنما قالوا ظ وأخوه » وهم 
جميعاً إخوة لأن أمهما كانت واحدة 8« ونحن عصبة » أي والحال نحن جماعة ذوو عدد ‏ نقدر 
على النفع والضر . بخلاف الصغيرين ط إن أبانا لفي ضلال مبين » أي إنه في خط وخروج عن 
الصواب بين واضح . لإيثاره يوسف وأخاه علينا بالمحبة قال القرطبي : لم يريدوا ضلال الدين 
إذ لوأرادوه لكفروا . وإنما أرادوا أنه في خط بين في إيثار اثنين على عشرة” 8 اقتلوا يوسف 


الجزء الثاني عشر لمن 


أو اطرحوه أرضاً 4 أي أقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض بعيدة مجهولة طا يخُل لكم وجهُ أبيكم 4 
أي فعند ذلك يخلصٌ ويصفولكم حب أبيكم فيُقَبل عليكم قال الرازي : المعنى إن يوسف شغله 
عنا وصرف وجهه إليه . فإذا فقده أقبل علينا بالمحبة والميل" ط وتكونوا من بعده قوماً 
صالحين » أي وتتوبوا من بعد هذا الذنب وتصبحوا قوماً صالحين . 

َل فَآبلُ ممع لا تقكاوأ يوس وألفوه فى يديت أبلبٍ يَلتقطه بنش الشيَارة كنم توليك 72 

الوأ يتَأباَا مَالَكَ لَامَامَشنَا عل يوسسٌ وإِنَاله, لتتصحون جع أرسله معنا غدا يرك ويلْعَبْ وَإنَالهر 

لفون وي كال إلى لحني أن تذهبوأيهء وأحَافٌ أن يا لله الأب وأنم عنه عَلهُْونَ حي تلوأ أكله 

لنب وتحن عصبة إنآ ذا سرون © 

( قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب » أي قال لهم أخوهم ٠‏ يهوذا 0 

وهو أكبر ولد يعقوب : لا تقتلوا يوسف بل ألقوه في قعر الجب وغوره ظ يلتقطه بعض السيارة # 
أي يأخذه بعض المارّة من المسافرين « إن كتتم فاعلين » أي إن كان لا بدٌ من الخلاص منه 
فاكتفوا بذلك . وكان رأيه فيه أهون شراً من رأي غيره ‏ قالوا يا أبانا مَا لَكَ لا تَأمَْا على 
يوسف » المعنى أي شيء حدث لك حتى لا تأمنا على أخينا يوسف . ونحن جميعاً أبناؤك ؟ 
١‏ وإنا له لناصحون » أي ونحن نشفق عليه ونريد له الخير قال المفسرون : لما أحكموا العم 
ذكروا هذا الكلام وأظهروا عند أبيهم أنهم في غاية المحبة ليوسف , وفي غاية الشفقة عليه » 
ليستنزلوه عن رأيه في تخوفه منهم وكأنهم قالوا : لِمْ تخافنا عليه ونحن نحبه ونريد الخير به !! 
( أرسله معناغدا يرنَعْ ويلعبٌ » أي أرسله معنا غداً إلى البادية , يتس في أكل ما لذ وطاب » 
ويلهو ويلعب بالاستباق وغيره « وإنا له لحافظون » أي ونحن نحفظه من كل سوء ومكروه ' 
دوا كلامهم إن واللام وهم كاذبون طل قال إني ليحزنني أن تذهبوا به 4 أي قال لهم يعقوب : 
إنه ليؤلمني فراقه لقلة صبري عنه ه وأخاف أن يأكله الذئبٌ وأنتم عنه غافلون »4 أي وأخاف أن 
يفترسه الذئب في حال غفلتكم عنه , وكأنه لقنهم الحجة قال الزمخشري : إعتذر إليهم 
بشيثين : أحدهما : أن ذهابهم به ومفارقته إيأه مما يحزنه لأنه كان لا يصبر عنه ساعة ٠‏ والثاني : 
خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم” ل قالوا لثن أكله الذئب ونحن عُصبة إنا إذأً 
لخاسرون # اللام للفسم أي والله لئن أكله الذئب ونحن جماعة أقوياء أشداء إنا لمستحقون أن 
يُدعى علينا بالخسار والدمار . 


. 4448/7 (؟) الكشاف‎  . الرازي 144/184 . (؟) هذا قول ابن عباس وقيل هو ه روبيل » وهو قول قتادة‎ )١( 


6 (17) سورة يوسف 


ا موأ 2111111017 وأوحينا | جه لشبلهم بأمرهم هنذا وهم وم لاسسْعرون ©) 
و1 بام ء عنَاء يبْكُونَ () اندها سيق وير كنا 0 ّ 
أت مون ل ولو صَدئينَ 4 وجَآهو عل قيصهء 57 كَل بَلْ سوك كم الفسكز 
مم يز أله المُسَتعنُ لماكو 5 
ه فلما ذهبوا به 4 في الكلام محذوف أي فأرسله معهم فلما أخذوه وابتعدوا به عن أبيه 
١‏ وأجمعوا أن يجعلوه ه في غيابة الجب » أي عزموا واتفقوا على إلقائه في غور الجب ا وأوحينا 
إليه لتنبثتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4 أي أوحينا إلى يوسف لتخبرن إخوتك بفعلهم هذا 
الذي فعلوه ب بك وهم لا يشعرون في ذلك الوقت أنك يوسف , قال الرازي : وفائدة هذا الوحي 
تأنيسُّه » وتسكينٌُ نفسه , وإزالة الغمّ والوحشةٍ عن قلبه ؛ بأنه سيحصل له الخلاص من هذه 
المحنة” ظ وجاءو أباهم عشاءً ييكون » أي رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء ليلا وهم يبكون » 
روي أنه لما سمع يعقوب بكاءهم فزع , وقال : مالكم ياب ٠»‏ وأين يوسف ؟ « قالوا يا أبانا إنا 
ذهبنا نستبق »أي نتسابق في العَدُوء أوفي الرمي «وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب » أي 
تركنا يوسف عند ثيابنا وحوائجنا ليحفظها فجاء الذئب فافترسه « وما أنت بِمَؤْمِن لنا ولو كنا 
صادقين 4أي لست بمصدّق لنا في هذه المقالة ولوكنا في الواقع صادقين » فكيف وأنت تتهمنا 
وغير واثق بقولنا ؟ وهذا القول منهم يدل على الارتياب . وكما قيل : يكاد المريبُ يقول خذوني 
9( وجاءو على قميصه بدم كذب » أي جاءوا على ثوبه يدم كاذب ؛ وصِفَ افد قالنة 
كأنه نفسٌ الكذب وعيئُه قال ابن عباس : ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميص فلما جاءوا يعقوب 
فال : كذبتم لو أكله الذئب لخرقٌ القميص" وروي أنه قال : و ما أحلم هذا الذئب أكل ابني 
ولم يشقٌّ قميصه » ؟! ط قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرأ 4 أي زيّنت لكم انفسكم أمرأ في 
يوسف وليس كما زعمتم أن الذئب أكله « فصبرٌ جميل » أي أمري صبر جميل لا شكوى فيه 
والله المستعانُ على ما تصفون » أي وهو سبحانه عوني على تحمل ما تصفون من الكذب . 
ول 7 2 


وتات سيارة فَارسلوأ دهم َو كو َال يبر هنذا كم 0 وألله علم بما يعملون ( 


م2 سم امو 2 7 هلوسع 


وشروه يشمن بس دراهم معدودة وكانوأ فيه من عدن 6 وََالَ الى أشترنه من مصر لأعس أنه 


. 1١54/17 الطبري‎ )5( ٠٠١/١8 الفخر الرازي‎ )١( 


الجزء الثاني عشر اءه 
أخرى منص ْنا فم وا ولك مَليوْسُنَ في الأرض ومين وبي الأحادين 
علب عل أميوء وَللكنْ أكرَانَاس لا يَمْلُونَ جه 
وجاءت سيارة 4# أي قوم مسافرون مروا بذلك الطريق قال ابن عباس : جاء قوم 
يسيرون من مدين إلى مصر فأخطئوا الطريق فانطلقوا يهيمون حتى هبطوا على الأرض التي فيها 
جب يوسف . وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران" ظط فأرسلوا واردهم » أي بعثوا من 
يستقي لهم الماء « فأدلى دلوه 4 أي أرسل دلوه في البئر قال المفسرون : لما أدلى الواردٌ دلوه 
وكان يوسف في ناحيةٍ من قعر البثر تعلّق بالحبل فخرج فلما رأى حسنه وجماله نادى ١‏ قال يا 
بشرى هذا غلام » قاله على سبيل السرور والفرح لتبشير نفسه وجماعته قال أبو السعود : كأنه 
نادى البشرى وقال تعالىئ فهذا أوانك حيث فاز بنعمة جليلة”2 8 وأسرّوه بضاعة » أي أخفوا أمره 
عن الناس ليبيعوه في أرض مصر متاعاً كالبضاعة » والضمير يعود على الوارد وجماعته «١‏ والله 
عليم بما يعملون » أي لا يخفى عليه سبحانه أسرارهم » وما عزموا عليه في أمر يوسف 
« وشروه بئمن بخس دراهمٌ معدودةٍ 4 هذه هي المحنة الثانية في حياة يوسف الصدّيق وهي 
محنة الاسترقاق أي باعه أولئك المارة الذين استخرجوه من البئر بثئمن قليل منقوص هو عشرون 
درهماً كما قال ابن عباس 9« وكانوا فيه من الزاهدين » أي وكانوا فى يوسف من الزاهدين الذين 
لا يرغبون فيه لأنهم التقطوه وخافوا أن يكون عبداً آبقاً فينتزعه سيّده من أيدديهم » ولذلك باعوه 
بأبخس الأثمان ظ وقال الذي اشتراه من مصرّ لامرأته أكرمي مثواه » أي وقال الذي اشتراه من 
مدينة مصر لزوجته أكرمي إقامته عندنا قال ابن عباس : كان اسم الذي اشتراه « قطفير» وهو 
العزيز الذي كان على خزائن مصر" « عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد 4 أي عسى أن يكفينا 
بعض المهمات إذا بلغ أو نتبناه حيث لم يكن يولد لهما ولد ها وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض » أي وكما نجيناه من الجب جعلناه متمكناً في أرض مصر يعيش فيها بعز وأمان 
« ولنعآّمه من تأويل الأحاديث » أي نوفقه لتعبير بعض المنامات ظ والله غالبٌ على أمره » أي 
لا يعجزه تعالى شيء 9 ولكنْ أكثرٌ الناس لا يعلمون » أي لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا 


ماج اصصمام .م - 2 00 


2 مم لوم رار وع ادا د مك مه 5 وامة ارم سم صا م 
ولما بلغ أشدهح +اتيئله ححكما وعلما و كدَالكَ تجرى المحسنين دين ورودته ألتى هو فى بيئها عن 


. ١7ه/1؟ أبو السعود 84/19 . 5) الطبري‎ )"9( . ٠١6/1١4 الرازي‎ )١( 


وحلككن 50( سورة يوسفف 


سس مس - سوس 02 0 


لاا نر رق أن 0 إنهر ا يفلم 


صم 


نفُسوء لقت الْأبواب و قَالتَ هه 1 
طن وج 

( ولما بلغ أشدّه 4 أي بلغ منتهى شدته وقوته وهو ثلاثون سنة « آتيناه حكماً وعلماً 4 
أي أعطيناه حكمة وفقهاً في الدين ١‏ وكذلك نجزي المحسئين »أي المحسنين في أعمالهم 
«( وراودته الني هو في بيتها عن نفسه » هذه هي المحنة الثالثة بعد محنة الجب والاسترقاق , 
والمراودةٌ الطلبٌُ برفق ولين كما يفعل المخادع بكلامه المعسول المعنى : طلبت امرأة العزيز 
2 كان يوسف في بيتها منه أن يضاجعها ٠‏ ودعته برفق ولين أن يواقعها , وتوسلّت إليه بكل 

سيلة « وغلّقت الأبواب 4 أي غلقت أبواب البيوت عليها وعلى يوسف وأحكمت إغلاقها قال 
ل : : كانت سبعة أبواب غلّقتها ثم دعته إلى نفسها” «١‏ وقالت هيت لك 4 أي هلم وأسرع 
إلى الفراش فليس ثمة مايُخشى قال في البحر : أمرته بأن يسرع إليها"' ط قال معاذ الله 4 أي 
عياذاً بالله من فعل السوء قال أبو السعود : وهذا إشارة إلى أنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى 
للخلاص منه , لما أراه الله من البرهان النير على ما فيه من غاية القبح ونهاية السوء© ط إنه ربي 
أحسن مثواي » أي إن زوجك هو سيدي العزيز الذي أكرمني وأحسن تعهدي فكيف أسيء إليه 
بالخيانة في خرمه ؟ « إنه لا يفلح الظالمون 4 أي لا يظفر الظالمون بمطالبهم » ومنهم 
الخائنون المجازون الإحسان بالسوء . 
وَلَقَدَ مت بده صا لولاأن وُه يمن و كلل تَِفٌ عنه لبر والمَحنَاء * تمن بدن 


لوس اس © رمام ووم ص صمي ىس م مير ال ساح ص ص صاصر م رم 


للم جه لابب قدت ليع وين دير وألها سيدهالا لإ لت مارآ من را أْفلَ 
سوأ سجن أوعذَاب ليم 2 كَل هى رودي عن لب وكيد عَاهِد من أله إن كان فيصم م 7 


وم ممه و ما م رم رع رم م صلاصمي سلسم 


من قبل فصقت وهومن ألكلذبين 9 وإن كن قيصه , قد من دبر فَكَدْبتَ وهومن ألصَلدقِينٌ اده 

ثم أخبر تعالى أن امرأة العزيز حاولت إيقاعه في كتراكها :“وترسلت إليه بكل وسائل 
الأغراء ؛ ولولا أن الله جل وعلا حفظه من كيدها لهلك فقال ( ولقد همْت به 4 أي هممت 
بمخالطته عن عرم وقصلٍ وتصميم » عزماً جازماً على الفاحشة لا يصرفها عنها صارف . 
وقصدت إجباره على مطاوعتها بالقوة » بعد ان استحكمت من تغليق الأبراب . ودعوته إلى 
الإسراع . مما اضطره إلى الهرب إلى الباب ظ وهم بها 4 أي مالت نفسه إليها بمقتضى الطبيعة 


الجزء الثانٍ عشر ىه 


البشرية » وحدثته نفسه بالنزول عند رغبتها حديث نفسٍ دون عرّم. وقصد ء فبين الهميْن فرق 
كبير"" قال الإمام الفخر : الهم خطورٌ الشيء بالبال أو ميل الطبع » كالصائم في الصيف يرى 
الماء البارد فتحمله نفسّه على الميل إليه وطلب شربه » ولكنْ يمنعه ديئُه عنه"' طه لولا أن رأى 
برهان ربه 4 جوابه محذوفٌ أي لولا حفظ الله ورعايته ليوسف , وعصمته له لخالطها وأمضى 
ما حدثته نفسه به , ولكنّ الله عصمه بالحفظ والتأريد فلم يحصل منه شيء الب قال في البحر : 

نسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبنّه لآحاد الُسّاق . والذي أختاره أنه يوسف » عليه السلام 
لم يقع منه هم البّة » ؛ بل هو منفيّ لوجود رؤية البرهان كما تقول : « قارفتٌ الذنبٌ لولا أن 
عصمك الله » وكقول العرب : « أنتٌ ظالمٌ إن فعلتٌ » وتقديره : إن فعلتٌ فأنتٌ ظالم وكذلك 
هنا التقدير : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولكنه وجد رؤّية البرهان فانتفى الهم . وأما أقول 
السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحدٍ منهم شيءٌ من ذلك , لانها أقوالٌ متكاذبة يناقض بعضهًا 
بعضاً مع كونها قادحة في بعض فساق الملل فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة" وقال أبو 
السعود : إن همّه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية » ميلا جبلياً » لا أنه قصدها 
قصداً اختيارباً . ألايرى إلى ما سبق من استعصامه المنبىء عن كمال كراهيته له ونفرته عنه » 
وحكمه بعدم إفلاح الظالمين » ؛ وهل هوإلا تسجيلٌ باستحالة صدور الهم منه تسجيلاً محكما ؟ 
وماقيل : إنه حل الهميان » وجلس مجلس الختان . فإنما هي خرافات وأباطيل ؛ تمجها 
الآذان » وتردّها العقول والأذهان!» هكذلك لنصرف عنه السوء » أي ثبتناه على العفة أمام دوافع 
الفتنة والإغراء لنصرف عنه المنكر والفجور . وهذه آية بين » وحجةٌ قاطعة على أنه عليه السلام 
لم يقع منه هم بالمعصية » ولو كان كما زعموا لقال : ولنصرفه عن السوء والفحشاء » فلما قال 
لنصرف عنه 4 دل على أن ذلك شيء خارج عن الإرادة قصرفه الله عنه » بما منحه من 
موجبات العفة والعصمة ط والفحشاء » أي لنصرف عنه الزنى الذي تناهى قبحه « إنه من عبادنا 
المخلصين » بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله لطاعته , واصطفاهم واختارهم لوحيه 
ورسالته » فلا يستطيع أن يغويهم الشيطان . . ثم أخبر تعالى بماحصل من المفاجأة العجيبة بقدوم 
زوجها وهما يتسابقان نحو الباب , ولا تزال هي في هياجها الحيواني « واستبقا الباب » أي تسابقا 
نحو باب القصر , هو للهرب . وهي للطلب ١‏ وقدَّتْ قميصه من دبْرٌ 4 أي شقت ثوبه من 
خلف لأنها كانت تلحقه فجذبته فشقت قميصه « وألفيا سيدها لدا الباب » أي وجدا العزيز عند 


)1غ( هذا من باب المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى . ٠»‏ فالهم منها كان هم عزم, وقصدٍ , والهمُ منه كان 
حديث نفس . (؟) الفخر الرازي 1١19/18‏ (5) البحر ه/946؟ 59 أبو السعود 57/57 . 


6:1 (؟5١)‏ سورة يوسف 


باب القصر فجأة وقد حضر في غير أوان حضوره » وبمهارة فائقة تشبه مهارة إبليس انقلب الوضع 
فأصبح الظالم مظلوماً » والبريء متها ط قالت ما جزاءٌ من أراد بأهلك سوء! إلا أن يسجن أو 
عذابٌ أليم 4 أي ما جزاؤه إلا السجن أو الضرب ضرباً مؤلا وجيعاً (٠‏ قال هي راودتني عن 
نفسي » أي قال يوسف مكذبا لها : هي التي دعتني إلى مقارفة الفاحشة لا أني أردت بها السوء 
( وشهد شاهدٌ من أهلها » قال ابن عباس : كان طفلاً في المهد أنطقه الله . وكان ابن خالها"' قال 
في البحر : وكوثه من أهلها أوجب للحجة عليها . وأوثقٌ لبراءة يوسف . وأنفى للتهمة" « إن 
كان قميصةه قد من قُبّل فصدقت وهو من الكاذبين » أي إن كان ثوبهُ قد شن من أمام فهي صادقة 
وهو كاذب ظ وإن كان قميصةه قد من دُيْر فكذبتٌ وهو من الصادقين » أي وإن كان ثوبه قد شقٌّ 
من الوراء فهى كاذبة وهو صادق . لأن الأمر المنطقى أن يشى الثوب من خلف إن كانت هى 
الطالئة له اؤغر قاو ْ 
نا را ليِصَه كين ديول اه من كَبَدحكن نط ص 00 
وَأسِتشرى | نيك و نك كت من أمخَاطعِينَ ده 3# وكَال ل نو فالمديئة مرت العريز وه فته عن 
لُفسهء 1711ة11111أذذخا 0 
12 كنا وات عل ومن سكول ارح هين كنا يتخ ومطعن أيديهن وَقُنَ 
حَنسٌ لله ما هَندًا با ِنْ هنذا لامك رج © 

فلم) رأى قميصه قُدٌ من دُبُر 4 أي فلما رأى زوجها أن الثوب قد شن من الوراء طإ قال إنه 
من كيدكنٌ 4 أي إن هذا الأمر من جملة مكركن واحتيالكن أيتها النسوة « إِنْ كيدكنُ عظيم »4 
تأكيد لما سبق ذكره أي مكركنٌ معشر النسوة واحتيالكنٌ للتخلص مما دبرئنٌ شيءٌ عظيم ط يوسفٌ 
أعرض عن هذا 4 أي يا يوسف أكتم هذا الأمر ولا تذكره لأحد , يقول سيد قطب عليه الرحمة 
والرضوان : وهنا بدو صورة من ١‏ الطبقة الراقية » ف المجتمع الجاهلٍ 5 رخاو فق مواجهة 
الفضائح الجنسية » وميل إلى كتمانها عن المجتمع , فيلتفت العزيز إلى يوسف البريء ويأمره بكتم 
الأمر وعدم إظهاره لأحد . ثم يخاطب زوجه الخائن بأسلوب اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثير 
الدم في العروق « واستغفري لذنبك » أي توب واطلبي المغفرة من هذا الذنب القبيح » وكأن 
هذا هوالمهم محافظة على الظواهر ط إنكِ كنتٍ من الخاطئين # أي من القوم المتعمدين للذنب . 


. الطبري 197/17 (9) البجر 7919/0 . 5) الظلال‎ )١( 


الجزء الثاني عشر موه 


وني هذا إشارة إلى أن العزيز كان قليل الغيّرة حيث لم ينتقم ممن أرادت خيانته » وتدنيس فراشه 
بالإثم والفجور قال ابن كثير : كان زوجها لين العريكة سهلاً . أو أنه عذرها لأنها رات ما لا صبر 
لها عنه"' ظ# وقال نسوة في المديئة #4 أي قال جماعة من النساء في مدينة مصر , روي أنبن خس 
نسوة : امرأة ساقي العزيز . وامرأة الحاجب . وامرأة الخباز . وامرأة صاحب الدواب . وامرأة 
صاحب السجن قاله ابن عباس وغيره » والأظهر أن تلك الواقعة شاعت في البلد » واشتهرت 
وتحدث بها النساء ط امرأة العزيز تراودُ فتاها عن نفسه » أي امرأة عزيز مصر تطلب من خادمها 
وعبدها أن يواقعها وتخادعه وتتوسل إليه لقضاء وطرها منه قال أبوحيان : وتصريحهن بإضافتها إلى 
العزيز مبالغة في التشنيع » لأن النفوس أميل لسماع أخبار ذوي الجاه » وعبّرن ب 8 تراود 4 
للدلالة على أن ذلك صار م لها فهي دائا تخادعه عن نفسه لأن الضارع يفيد التجدد 
والاستمرار"' ظ قد شغفها حبأ 4 أي بلغ حبّه شَغَاف قلبها - وهو حجابه - وشفه حتى وصل إلى 
نؤادها ه إِنا لئراها في ضلال مبين » أي إنا لنعتقد أنها في ضلال عن طريق الرشد واضح بسبب 
حبها إيّاه ( فلما سمعت بمكرهنٌ 4 أي فلما سمعت بحديثهن » وسماه مكراً لأنه كان في خفية » 
كا يخفي الماكر مكره ظط أرسلتٌ إليهنْ » أي أرسلت إليهنٌ تدعوهنٌ إلى منزلها لحضور وليمة قال 
المفسرون : دعت أربعين امرأة من الذوات منهن النساء الخمس المذكورات « وأعتّدث هن 
متكأ 4 أي هيأثْ هن ما يتكثن عليه من الفرش والوسائد" ط وآنثْ كل واحدة منهنٌ سكيئاً 4 في 
الكلام تحذوف أي قدمت لمن الطعام وأنواع الفاكهة ثم أعطت كل واحدةٍ منهنُ سكيناً لتقطع به 
ط وقالت اخرجٌ عليهن 4 أي وقالت ليوسف وهنٌ مشغولات بتقشير الفاكهة والسكاكين في 
أيديين : اخرج عليهنُ فلم يشعرن إلا ويوسف ير من بينين ظ فلما رأينه أكبرنّه 4 أي فلا رأين 
يوسف أعظمُنه واجللنه » وبتن من جماله ودُهشن ظ وقطعن أيديين »4 أي جرحن أيديين 
بالسكاكين لفرط الدهشة المفاجئة ه وقلن حاش لله 4 أي تنزه الله عن صفات العجز . وتعالت 
عظمته في قدرته على خلق مثله « ما هذا بشرأ © أي ليس هذا من البشر « إِنْ هذا إلا ملك 
كريم » أي ما هوإلا مَلَك ين الملائكة » فإن هذا الجمال الفائق . والحسن الرائع ما لا يكاد يوجد 
في البشر . 

. 517/7 مختصر ابن كثبر‎ )١( 

0( 0 ل (6) يقول الشهيد سيد فطب عليه الرحمة والرضوان : لقد أقامت لحن مأدبة في 
قصرها , وندرك من هذا أنهن كن نساء الطبقة الراقية » فهن اللواتي يُدعين إلى الأدب في القصور , وهنٌ اللواتي يؤخذن بهذه 
الوسائل الناعمة المظهر » ودر اح بأكان وه نتككات قل الرسائد رالحكاا وعدت قي هذا 0 


تستعملها في الطعام ل ويؤخذ من هذا صورة 0 المادية التي كان عليها أهل القصور , وبينا هن منشغلات , 
اللحم أو تقشير الفاكهة فاجأنهنٌ بيوسف فلم رأينه يهتن لطلعته ودهشن وجرحن أيديين بالسكاكين . ظلال القرآن 7587/17 . 


املك [فلة سورة يوسف 


َكْ دكن الى مدني فه لقنا رودي عن سفنتم م ولين ل يفْعلٌ ماءامهر سحا 
وَلمَكُنَامنَ الغ رين ©© كَل رب الجن أحب إل مما يدعوتي إليه َإِلَّا صرف عت كيده صب 
0 من يلين 2 فاستجاب لهر ربهر 00 ْم هوَ المع للم © 

« قالت فذلكنٌ الذي لمتنني فيه 4 صرّحت عند ذلك بما في نفسها من الحب ليوسف 
لأنها شعرت بأنها انتصرت عليهن فقالت قولة المنتصرة : هذا الذي رأيتموه هو ذلك العبد 
الكنعاني الذي لمنئّى في محبته . فانظرن ماذا لقيتنْ منه من الافتتان والدهش والإعجاب !! 
( ولقد راودئه عن نفسه فاستعصم 4 أي أردت أن أنال وطري منه . وأن أقضي شهوتي معه , 
فامتنع امتناعاً شديداً » وأبى إباءً عنيفاً قال الزمخشري : والاستعصام بناء مبالغة يدل على 
الامتناع البليغ والتحفظ الشديد' ظ ولئن لم يفعل ما امّره ليسجئنٌ وليكونا من الصاغرين » أي 
ولثن لم يطاوعني ليعاقبنْ بالسجن والحبس وليكوننٌ من الأذلاء المهانين قال القرطبي : عاودته 
المراودة بمحضر منهن وهتكتٌُ جلباب الحياء » وتوعدت بالسجن إن لم يفعل , ولم تعد تخشى 
لوم ولا مقالاً » خلاف أول أمرها إذ كان ذلك سراً بينها وبينه"» « قال ربّ السجنُ أحبٌ إلى مما 
يدعونني إليه #4 لجا يوسف إلى ربه وجعل يناجيه في خشوع وتضرع فقال : رب السجن آثر 
عندي وأحبٌ إلى نفسي من اقتراف الفاحشة . وأسند الفعل إليهن لأنهن جميعاً مشتركات ففي 
الدعوة بالتصريح أو التلويح , وقيل إنها لما توعدته نصحنه وزيّن له مطاوعتها , ونهينه عن إلقاء 
فسه في السجن ط ولا تصرف عني كيدمُنْ 4 أي وإن لم تدفع عني شرهن وتعصمني منهن 
( أصبٌ إليهنٌ 4 اي امل إلى إجابتهن بمقتضى البشرية 8« وأكنٌ من الجاهلين » أي بسبب ما 
يدعونني إليه من القبيح . وهذا كله على سبيل التضرع والاستغاثة بجناب الله تعالى كعادة الأنبياء 
والصالحين ١‏ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنٌ 4 أي أجاب الله دعاءه فنجاه من مكرهن , 
وثبته على العصمة والعفة 8 إنه هو السميع 4 أي لدعاء الملتجثين إليه ط العليم 4 بأحوالهم وما 
انطوت عليه نياتهم . . وهكذا اجتاز يوسف محتته الثالثة بلطف الله ورعايته . 
ا كم من بعد مإرأوا ليت لمجت عي ين © مدعل مه لجن تان ل أعدض] 


مسر مع عي 


إن راود أعصر تمر كال الأخر إن أرَنِيَ ف أحمل قوق رأبى حيرا تأحكل الطير منه ين َاوبله 2 


. 4590/9 الكشاف‎ )١( 
. القرطبي‎ )5( 


الجزء الثاني عشر /اء6 


ص ص ص م ارم مم و لوده 12 لم 


ع مم ام اصارو . م 0 1 صضوم 2 2 
نامرك من الْمخسنينَ ج فَالَ لايأتيكما مام تررّقانهة إل تبان بتأوبلهء قبل أن انيما 
ل 7 00 300 3 و ررد موس مر ّ دوم 0 1 
ان 


ف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآبات ليسجئته حتى حين » هذه بداية المحنة الرابعة وهي 
الأخيرة من محن الشدة في حياة يوسف الصدّيق وهي « محنة السجن »؛ وكل ما بعدها فرخاء 
والمعنى ثم ظهر للعزيز وأهله ومن استشارهم بعد الدلائل القاطعة على براءة يوسف . سجنه إلى 
مدة من الزمن غير معلومة . روي أن امرأة العزيز لما استعصى عليها يوسف وأيست منه , 
احتالت بطريق آخر ؛ فقالت لزوجها : إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يقول لهم : 
إني راودته عن نفسه وأنا لا أقدر على إظهار عذري . فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر » وإما أن 
تحبسه » فعند ذلك بدا له سجنه قال ابن عباس : فأمر به فحمل على حمار » وضرب بالطبل » 
ونودي عليه في أسواق مصر , إن يوسف العبراني أراد سيدته فجزاؤه أن يسجن ٠‏ قال أبوصالح 
ماذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بكى”" ه ودخل معه السجن فتيان » أي أدخل يوسف السجن 
واتفق أنه أدخل حينئذٍ آخران من خدم الملك الخاص أحدهما خبازه , والآخر ساقيه , اتهما 
بأنهما أرادا أن يسماه فحبسهما « قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا » أي قال الساقي إني 
رأيت في المنام أنيى أعصر عنباً يئول إلى خمر وأسقى منه الملك ظ وقال الآخر إني أراني أحمل 
فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه 4 أي وقال الخباز : إني رأيت في منامي أني أحمل على رأسي 
طبقا فيه خبز . والطيرٌ تأكل من ذلك الخبز « نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين » أي أخبرنا 
بتفسير ما رأيئا إنا نراك من الذين يحسئون تفسير الرؤيا » أخبراه عن رؤ ياهما لما علما أنه يجيد 
تفسير الرؤ يا ظ قال لا يأنيكما طعامٌ تر زقانه إلا نبأنكما بتأويله قبل أن يأتيكما » أي لا يأتيكما 
شيء من الطعام إلا أخبرتكما ببيان حقيقته وماهيته وكيفيته قبل أن يصل إليكما , أخبرهما 
بمعجزاته ومنها معرفة « المغيبات » توطئة لدعائهما إلى الإيمان قال البيضاوي : أراد أن 
يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الدين القويم قبل أن يسعفهما إلى ماسألاه عنه » كما هو 
طريقة الأنبياء في الهداية والإرشاد , فقدّم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على 
صدقه في الدعوة والتعبير”' ط« ذلكما مما علّمني ربي » إن ذلك الإخبار بالمغيبات ليس بكهانة 
ولا تنجيم , وإنما هو بإلهام ووحي من الله « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله 4 أي خصني 
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ربي بذلك العلم لأني من بيت النبوة وقد تركت دين قوم مشركين لا يؤمنون بالله « وهم بالآخرة 
هم كافرون # أي يكذبون بيوم القيامة » نبّه على أصلين عظيمين : الإيمان بالله » والإيمان بدار 
الجزاء » إذ هما أعظم أركان الإيمان , وكرر لفظة «ز هم على سبيل التأكيد . 


سج ص مس اس صصورم 


نبت بلة بع رسع وق َع مَاكان لنَ أن مل أله من شو ذلك من فصل اللَه ْنَا 


ب عو شه د 01 اسع ل دءع ع سا م 


وَل ألثايس كن أخ الئاس لاون وي لصحي لسَجْن ءَأرْبَابٌُ متف رقو خير أ لله الوحد 
القهار هج ودين ود إلا أنسكه توه م وباو مَل ل يها من سَلْطان إن الخ 


عسه 26 سردم وماس 8 مم 


لاد ام ألا تعبدواً إلا إناه لِك الدين ألم ولكِن أ كثرآلناس لَايعلمُونَ جه 

ه واتبعت ملة آبائي إبراهيمَ وإسحْق ويعقوبٌ » أي اتبعت دين الأنبياء » لا دين أهل 
الشرك والضلال . والغرض إظهار أنه من بيت النبوة » لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق 
بكلامه ط ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » أي ما ينبغي لنا معاشر الأنبياء أن نشرك بالله شيئاً مع 
اصطفائه لنا وإنعامه علينا ‏ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس 4 أي ذلك الإيمان والتوحيد من 
فضل الله علينا حيث أكرمنا بالرسالة » وعلى الناس حيث بعث الرسل لهدايتهم وإرشادهم 
ط ولكنٌ أكثر الناس لا يشكرون » أي لا يشكرون فضل الله عليهم فيشركون به غيره . . ولما 
ذكر عليه السلام ما هوعليه من الدين الحنيف الذي هودين الرسل . تلطفٌ في حسن الاستدلال 
على فساد ما عليه قوم الفتبين من عبادة الأصنام فقال طه ياصاحبي السجن أأربابٌ متفرقون خيرٌ أم 
الله الواحد القهار 4 أي يا صاحبيٌّ في السجن آآلهة متعددة لا تنفع ولا تضر ولا تسجيب لمن 
دعاها كالأصنام 5 خير أم عبادة الواحد الأحد . المتفرد بالعظمة والجلال ؟! « ما تعيدون من 
دونه إلا أسماءً سميتموها أنتم واباؤكم »4 أي ما تعبدون يا معشر القوم من دون الله إلا أسماءً 
فارغة سميتموها ألهة وهي لا تملك القدرة والسلطان لأنها جمادات « ما أنزل الله بها من 
سلطان 4 أي ما أنزل الله لكم في عبادتها من حجة أو برهان ط إِنِ الحكم إلا لله 4 أي ما الحكم 
فى أمر العبادة والدين إلا لله رب العالمين « أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه 4 أي أمر سبحانه بإفراد 
العبادة له » لأنه لا يستحقها إلا من له العظمة والجلال ظ ذلك الدين القيِّم 4 أي ذلك الذي 
أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله هو الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه « ولكنْ أكثر الناس 
عرف يجهلون عظمة الله فيعبدون ما لايضر ولا ينفع . 
ينصح الجن أمآ أعدسكما فيس ريه را ما لمر يمُْ نت قضى الام 


صو ص - 


الى ب تينج وَل للْذى طن أله ناج مهما ما أأكرن عند ريك أله لطن ذ و ريهء لت 
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تدرج عليه السلام في دعوتهم وألزمهم الحجة بأن بين لهم أولا رجحان التوحيد على 
اتخاذ الآلهة المتعددة , ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها من دون الله لا تسحتق 
الألوهية والعبادة » ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم وهو عبادة الواحد الأحد 
الفرد الصمد . وذلك من الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله . حيث قدّم الهداية والإرشاد , 
والنصيحة والموعظة . ثم شرع في تفسير رؤ ياهما فقال : ظ يا صاحبي السجن أمًا أحدكما 
فيسقي ربه خمراً 4 أي يا صاحبي في السجن أما الذي رأى أنه يعصر خمراً فيخرج من السجن 
ويعود إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمر . وأمًا الآخر الذي رأى على رأسه الخبز فيقتل 
ويُعل على خشبة فتأكلٍ الطير من لحم رأسه ٠‏ قال المفسرون :روي انه لما اخيرهما يدل 
جحدا وقالا ما رأينا شيئاً فقال ( نضي الأمر الذي فيه تستفيتان 4 أي انتهى وتم قضاء الله 
صدقتما أو كذبتما فهو واقع لا محالة ظ وقال للذي ظنْ أنه ناج منهما 4 أي قال يوسف للذي 
اعتقد نجاته وهو الساقي ط اذكرني عند ربك » أي اذكرني عند سيّدك وأخيره عن أمري لعله 
يخلصني مما ظلمتٌ به « فأنساه الشيطان ذكر ربه 4 أي أنسى الشيطان الساقي أن يذكر أمر 
يوسف للملك ف فلبث في السجن بضع سنين » أي مكث يوسف في السجن سبع سنين » قال 
المفسرون : وإنما لبث في السجن بضع سنئين ء لأنه اعتمد ووثق بالمخلوق » وغفل أن يرقع 
حاجته إلى الخالق جل وعلا قال القرطبي : قال وهب بن منبه : أقام أيوب في اليلاء سبع 
سنين . وأقام يوسف في السجن سبع سنين . « وقال الملك إني أرى سبعٌ بقرات سمانٍ يأكلهن 
سبع عجاف » أي قال ملك مصر إني رأيت في منامي سبع بقرات سمانٍ خرجت من نهرٍ يابس » 
وفي أثرهن سبع بقراتٍ هزيلة في غاية الهزال فابتعلت العجافٌ السمان ( وصبعٌ سنبلاتِ خخضرٍ 
ور يابساتٍ 4 هذا من تتمة الرؤيا يا ورأيتُ أيضاً سبع سنبلات خضر قد انعقد حبُها وسبعا أخر 
يابسات قد استحصدت ., فالتوث اليابسات على الخضر فأكلنهن 8 يا أيها الملأ أفتوني في 
رؤياي 4 أي يا أيها الأشراف من رجالي وأصحابي أخبروني عن تفسير هذه الرؤيا ظه إن كنتم 
للرؤيا تعبّرون »© أي إن كنتم تجيدون تعبيرها وتعرفون مغزاها . 
او أضتُ أعد وَاتحن أو الأخكم بعليينَ © مَمَل الى تَامْما وأ بعد مةئ 
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نيكم يتأويلهء قا أز لون (12) إو سف أيبَا الصديق أَفْننافى سبع بقرت ممان با هن سَيْ عجَافٌ وسَيع 


اس صم 


امن (10) سورة يوساف 
سكت حفر وعراس لمق أزيحع إل الشّس لَعلْهمْ يَلُودَ جه َال تزْرعُونَ ْم سين أب قا 
كن لا لصون »مياق من بد َكَعَم فيه قات اناس وف يصون يه 

« قالوا أضغاث أحلام » أي أخلاط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها قال الضحاك : أحلامُ كاذبة 
ط وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين »4 أي ولسنا نعرف تأويل مثل هذه الأحلام الكاذبة” 8 وقال 
الذي نجا منهما وادكر بعد أَمِّ 4 أي وقال الذي نجا من السجن وهو الساقي وتذكّر ما سبق له مع 
يوسف بعد مدة طويلة 8« أنا أنبئكم بتأويله 4 أي أخبركم عن تفسير هذه الرؤيا ممن عنده علم 
بتأويل المنامات ه فأرسلون » أي فأرسلوني إليه لآتيكم بتأويلها . خاطب الملك بلفظ التعظيم 
قال ابن عباس : لم يكن السجن في المدينة ولهذا قال فارسلون"" « يوسفٌ أيها الصدّيق 4 في 
الكلام محذوف دل عليه السياق وتقديره : فأرسلوه فانطلق الساقي إلى السجن ودخل على 
يوسف وقال له : يا يوسف يا أيها الصّديق وسمّاه صديقاً لانه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤ يا 
التي رآها في السجن , والصدّيق مبالغة من الصدق 9 أفتنا في سبع بقرات سمانٍ يأكلهنّ سبعٌ 
عجاف . وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 4 أي أخبرنا عن تأويل هذه الرؤ يا العجيبةطظ لعلي 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » أي لأرجع إلى الملك وأصحابه وأخبرهم بها ليعلموا فضلك 
وعلمك ويخلصوك من محنتك قال الإمام الفخر : وإنما قال لعلي أرجع إلى الناس »لأنه رأى 
عجز سائر المعبّرين عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضاً عنها فلهذا السبب قال 
لعلّي” ط قال تزرعون سبع سئين دَأباً 4 أي تزرعون سبع سنين دائبين بجدٍ وعزيمة ظ فما 
حصدتم فذروه في سنبله 4 أي فما حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبلة لثلا يسوّس ١ط‏ إلا قليلا 
مما تأكلون » أي إلا ما أردتم أكله فادرسوه واتركوا الباقي في سنبله « ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
شداد 4 أي ثم يأني بعد سنيّ الرخاء سبع سنين مجدبات ذات شدة وقحط على الناس لا يأكلنَ 
ما قدمتم لهِنْ » أي تأكلون فيها مما ادخرتم أيام الرخاء « إلا قليلا مما تحصئون » أي إلا 
القليل الذي تدخرونه وتخبئونه للزراعة ط ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون » أي ثم يأتي بعد سني القحط والجدب العصيبة عام رخاء . فيه يُمطر الناس 
ويغاثون . وفيه يعصرون الأعناب وغيرها لكثرة خصبه . قال الزمخشري : تأول عليه السلام 
البقرات السمان والسنبلات الخصر بسنين مخاصيب » والعجاف واليابسات بسنين مجدبة » ثم 
بشرّهم بأن العام الثامن يجيء مباركاً خصيباً . كثير الخير» غزير النعم » وذلك من جهة 
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وقال الملك ائتوني به 4 أي ولما رجع الساقي إلى الملك وعرض عليه ما عبر به يوسف 
رؤياه استحسن ذلك فقال : أحضروه لي لأسمع منه تفسيرها بنفسي ولأبصرهء ا فلما جاءه 
الرسول » أي فلما جاء رسول الملك يوسف ل قال ارجع إلى ربك 4 أي قال يوسف للرسول : 
إرجع إلى سيدك الملك ظ فسأله ما بال النسوة اللاتي قطن أيديهن » 2 
اللاتي قطعن أيديهن هل يعلم أمرهنٌ ؟ وهل يدري لماذا حُبستٌ ودخلت السجن ؟ وأني ظلمت 

بسببهنُ ؟ أبى عليه السلام أن يخرج من السجن حتى ثُبرأ ساحته من تلك التهمة الشنيعة ٠‏ وأن 
يعلم الناس جميعا أنه حبس بلاجرم ف إن ربي بكيدهن عليم 4 أي إن تعالى هو العالم بخفيات 
الأمور وبما دبرن من كيد لي ا قال ما خطبكنٌ إِذْ راودتنٌ يوسف عن نفسه » جمع الملك النسوة 
ودعا امرأة العزيز معهن فسألهن عن أمر يوسف وقال لهن : ما شأنكن الخطير حين دعوتن يوسف 
إلى مقارفة الفاحشة ؟"' ظ قُلن حاش للَّهِ ما علمنا عليه من سوء »أي معاذ الله أن يكون يوسف 
أراد السوء . وهوتنزية له وتعجب من نزاهته وعفته إ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق » 
أي ظهر وانكشف الح وبان بعد خفائه « أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصّادقين » أي أنا التي 
أغربئه ودعونّه إلى نفسي وهو بريءٌ من الخيانة وصادقٌ في قوله « هي روادتني عن نفسي » وهذا 
اعتراف صريحٌ ببراءة يوسف على رءوس الأشهاد ظ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » الأظهر أن 
هذا من كلام يوسف قاله لما وصله براءة النسوة له والمعنى ذلك الأمر الذي فعلّه من رد الرسول 
حتى تظهر براءتي ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في غيبته بل تعففت عنها ط وأنْ الله 
لا يهدي كيذ الخائئين »* أي لا يوفق الخائن ولا يسدّد خطاه . 
ل ل : الأمر الجلل د لك ع ل ا لبد ل ل ا 
جلل وشأن هن خطير ظ ما خطبكنٌ إِذْ راودئن يوسف عن نفسه 4 ؟ ومن هذا نعلم شيئاً مما دار في حفل الاستقبال في بيت العزيز » 
وما قالته النسوة ليوسف وما أشرن إليه من الإغراء الذي يبلغ درجة المراودة . ومن هذا نتخيل صورة لهذه الأوساط ونسأئها حتى في 


ذلك العهد الموغل قٍِ التاريخ 3 فالجاهلية دامًا هي الجاهلية 6 إنه حيئا كان الترف 0 وكانت القصور والحاشية 3 كان التحلل 
والتميّع . والفجور الناعم الذي يرتدي ثياب الأرستقراطية !! ظلال القرآن 548/١57‏ . 
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١‏ وما أبرّىء نفسي إن النفس لأمّارةٌ بالسوء » أي لا أزكي نفسي ولا أنزّهها » فإن النفس 

البشربة ميالة إلى الشهوات » قاله يوسف على وجه التواضع قال الزمخشري : أراد أن يتواضع لله 
ويهضم نفسه » لثلا يكون لها مزكياً . وبحالها معجباً ومفتخرأً" ف إلا ما رحم ربي » أي إلا من 
ا ل ل ا الرحمة 8 وقال الملكُ 

اثتوني به استخلضة لنفسي » أي اثتوني بيوسف اجعله من نخاصتي وخلصائي . قال ذلك لما 
تحقق براءئه وعرف عفته وشهامته وعلمه ف( فلما كلّمه قال إنك اليوم لدينا مكينٌ أمين » أي فلما 
أتوا به وكلّمه يوسف وشاهد الملك فضله . ووفور عقله , وحسن كلامه قال إنك اليوم قريب 
المنزلة رفيع الرتبة » مؤتمنْ على كل شيء ظ قال اجعلني على خزائن الأرض ؟ أي قال يوسف 
للملك اجعلني على خزائن أرضك ط إني حفيظ عليم 4 أي أمينٌ على ما استودعتني . عليمٌ 
رترت ب وإنهاتطب 0 2111 ره في العداء ؛ وإقامة الحق والإحسان . وليس هو 
من باب التزكية للنفس . وإنما هو للإشعار بحنكته ودرايته لاستلام وزارة الماليّة « وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض » أي وهكذا مكنا ليوسف في أرض مصر ء وجعلنا له العز والسلطان بعد 
الحبس والضيق 9 يتبوأ منها حيث يشاء 4 أي يتخذ منها منزلا حيث يشاء ويتصرف في المملكة 
كما يريد 9 نصيب برحمتنا من نشاء 4 أي نخص بإنعامنا وفضلنا من نشاء من عبادنا ه« ولانضيع 
أجر المحسئين » أي لانضيع أجر من أحسن عمله وأطاع ربه بل نضاعفه له . 
ولاب الآخرة خير لين >امثوأ ا تَقُونَ [©4 2 وجا إخوة ! يوست نت فَدَخَلوا عليه ٠‏ فعرقهم وهم 7 
مون 2 لما رم اهم قل التو أل بن أي ألارَرنَ أ أو لكل وأنأخير 
لمن« فإ | تأثوى بده فلا يل لكر عندى وكا ترون جه كورود عن أب وَ لمعن جه 


. 48١0/7؟ الكشاف‎ )١( 


الجزه النالك عشر ام 


« ولأجر الآخرة خيرٌ للذين امنوا وكانوا يتقون » أي أجر الآخرة وثوابها خير للمؤمنين 
المتقين من أجر الدنيا » وفيه إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة » وأن ما يُدّخر 
لهؤلاء المحسنين أعظم وأجلّ من هذا النعيم العاجل في الدنيا « وجاء إخوة يوسف فدخلوا 
عليه فعرفهم وهم له منكرون 4 أي دخلوا على يوسف فعرف أنهم إخوته ولكنهم لم يعرفوه لهيبة 
المُلْك » وبعْد العهد . وتغير الملامح قال ابن عباس :-كان بين إلقائه في الجب وبين دخولهم 
عليه اثنتان وعشرون سنة فلذا أنكروه”" ؛ وكان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم 
بسبب القحط الذي عم البلاد » فخرجوا إلى مصر ليشتروا من الطعام الذي ادخره يوسف ., فلما 
دخلوا على يوسف قال كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ قالوا : جنا للميرة ‏ قال : لعلكم 
عيون « جواسيس » علينا ؟ قالوا : معاذ الله » قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان وأبونا 
يعقوب نبي الله » قال : : وله أولاد غيركم ؟ قالوا : : نعم كنا اثني عشر فذهب أصغرنا وهلك في 
البرية ‏ وكان أحبنا إليه - وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه وجثنا نحن العشرة » فأمر بإنزالهم 
وإكرامهم”" ه ولما جهّزهم بجهازهم 4 أي هيأ لهم الطعام والميرة وأعطاهم ما يحتاجون إليه 
في سفرهم ا قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم » أي ائتوني بأخيكم بنيامين لأصدقكم ١‏ ألاترون 
أني أوفي الكيل 4 أي ألا ترون أني أتم الكيل من غير بخس ا وأناخير المنزلين 4 أي خير من 
يكرم الضيفان وخير المضيفين لهم . وكان قد أحسن إنزالهم وضيافتهم ١‏ فإن لم تأتوني به فلا 
كيل لكم عندي ولا تقربون » أي إن لم تأتوني بأخيكم فليس لكم عندي بعد اليوم ميرة » 
ولاتقربوا بلادي مرة ثانية » رغبهم ثم توعدهم قال في البحر : والظاهر أن كل ما فعله يوسف 
عليه السلام كان بوحي من الله وإلا فمقتضى البر أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه لكنٌ الله أراد تكميل 
أجر يعقوب ومحنته » ولتتفسّر الرؤيا الأولى© ظ قالوا ستراود عنه أباه وإنا لفاعلون »أي 
سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده » ونجتهد في طلبه منه » وإنا لفاعلون ذلك . 
يت اليم ف رهزت مزذيا لطر وم لجع قتارجرا 


إل أبييم َو يبنا مضع نالفل معنا نا نكتل وإناله, حطرد (» َال هل 6أمنكز عليه إلا 


ضئاع 2 ا 200007 لرل س ر لى سرص ر الى صن صمرس 


كما أمنشكز علج أخيه من كيل قَاللَهُ حير حنففا وهر أرحم لين ©» ولما يحوأ متلعهم وجدوا بضاعتهم 


. 5644/5 حاشية الصاوي‎ )١( 
. 707١/8 تفسير الجلالين 114/1 (9) البحر المحيط‎ )'( 


4اه (19) سورة يوساف 
2 الوأ يكابانا مانبتى هلذهء بصَلعئًا رد 2 وير أهلنا وتحفْظ أحَانَا ول اد كيل بعير َك 
كَبلْ ير هج 

وقال لفتيائه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم » أي قال يوسف لغلمانه الكيالين اجعلوا 
المال الذي اشتروا به الطعام في أوعيتهم ظ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم 4 أي لكي 
يعرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم ‏ لعلهم يرجعون 4 أي لعلهم يرجعون إلينا إذا 
رأوها » فإنه علم أن دينهم يحملهم على رد الثمن لأنهم مطهّرون عن أكل الحرام فيكون ذلك 
أدعى لهم إلى العود إليه ‏ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مُنع منا الكيل » أي فلما عادوا إلى 
أبيهم قالوا له - قبل أن يفتحوا متاعهم يا أبانا لقد أنذرنا بمنع الكيل في المستقبل إن لم نأت 
ينا نامين » إن ملك مصر ظنٌ نا جواسيس وأخيرناك بقصننا فطلب أخانا ليتحقق مدقن 
فأرسل معنا أخانا نكتل 4 أي أرسل معنا أخانا بنيامين لناخذ ما نستحقه من الحبوب التي كال 
لنا ه وإنا له لحافظون 4 أي نحفظه من أن يناله مكروه ط قال هل آمَنُكم عليه إلا كما أبِتّكمْ 
على أخيه من قبل » أي قال لهم يعقوب : كيف آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما 
فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه . ثم - خنتم العهد ؟ فاخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه ؟ فأنالا 
أثق بكم ولا بحفظكم ؛ وإنما بحفظ ال فاك خي حائقاً 4 أي حنذه له خير من حفظلكم 
< وهو أر حم الراحمين 4 أي هو أرحم من والديه و إخوته » فأرجو أن يمْنْ علي بحفظه ولا 
ا ا ا و ار ار 
الأوعية التي وضعوا فيها الميرة وجدوا ثمن الطعام في متاعهم ط قالوا يا أبانا ما نبغي » أي ماذا 
نبغي ؟ وأي شيءٍ نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا ؟ ف هذه بضاعتنا ردت إلينا ‏ أي هذا 
ثمن الطعام قد رد إلينا من حيتُ لا ندري » فهل هناك مزيدٌ فوق هذا الإحسان . أوفى لنا 
الكيل » وردٌ لنا الثمن !! أرادوا بذلك استنزال أبيهم عن رأيه ط ونْميرٌ أهلنا 4 أي نأني بالميرة 
والطعام لأهلنا ( ونحفظ أخانا 4 أي نحفظه من المكاره » وكرروا حفظ الأخ مبالغة في الحض 
على إرساله 8 ونزداد كيل بعير » أي ونزداد باستصحابنا له حمل بعير » روي أنه ما كان يعطي 
الواحد إلا كيل بعير من الطعام » فأعطاهم حمل عشرة جمال ومنعهم الحادي عشر حتى يحضر 
أخوهم ط ذلك كيل يسيرٌ 4أي سهل على الملك إعطاؤه لسخائه . 


. عير مم 2 ص الى ساسم ل 2ل سام 
َال أن أرسلهر معكر حي ونون موثقا ماله عاشي بد إلا أن حاط انمز ل لعل 
قل كل © وَل لاون باب ورجد وأدخوأر من أبوب متقرقة وما أَغنى عدم من اله بن 


عرصي صم 2 رو ا 


شه إن أحكر إلا عليه ثوكلت وعليه نيول مو كوت [4 


الجزء الثالث عشر واه 


ظ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتنني به 4 أي قال لهم أبوهم : لن 
أرصل معكم بنيامين إلى مصر حتى تعطوني عهدا مؤ كداً وتحلفوا باله لتردنه علي( إل أن يُحاط 
بكم 4 أي إلا أن تغلبوا فلا تقدروا على تخليصه » ولا ييفى لكم طريق أو حيلة إلى ذلك قال 
مجاهد : إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذراً عندي فلما أتوه موثقهم » أي فلما حلفوا له 
وأعطوه العهد المؤكد 8 قال الله على مانقول وكيل » أي الله شهيد رقيب على ذلك « وقال 
يا بي لا تُخلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متفرقة 4 أي لا تدخلوا مصر من باب واحد 
قال المفسرون : خاف عليهم من العين إن دخلوا مجمعين إذ كانوا أهل جمال وهيبة , والعينُ 
حقٌ تُدخل الرجلّ القبرَ» والجملّ القدر كما جاء في الحديث « وما أُغني عنكم من الله من 
شيء » أي لا أدفع عنكم بتدبيري شيئاً مما قضاه الله عليكم فإن الحذر لا يدفع القدر 9 إن 
الحكم إلا لله 4 أي ما الحكم إلا لله جل وعلا وحده لا يشاركه أحد , ولا يمانعه شيء ط عليه 
توكلت » أي عليه وحده اعتمدت وبه وثقت « وعليه فليتوكل المتوكلون # أي وعليه فليعتمد 
أهل التوكل والإيمان » وليفوضوا أمورهم إليه . 


0 5 4س رس 6بربير ات رصا ص ارس ل6ئ3, اس 0 5 


ونون حي مره أو نكن عم من طمن نه اهف تي يَُْوب َل 
وإنهم ُو عل لما طسئله وَلكنْ أُحكررٌ اناس لَا يَعلمُونَ (© ولما دلوأ عل يوسن + “أو لبه أحَاه 
َالَ إق آنا أخولك فلا تبتبس يما كانوأ يعْملُونَ » 

« ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم » أي دخلوا من الأبواب المتفرقة كما أوصاهم 
أبوهم ا ما كان يغني عنهم من الله من شيء » أي ما كان دخولهم متفرقين ليدفع عنهم من قضاء 
الله شيئاً « إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » أي إلا خشية العين شفقة منه على بنيه « وإنه 
لذو عدم لما علمناه 4 أي وإن يعقوب لذوعلم ' واسع لتعليمنا إياه بطريق الوحي . وهذا ثناءٌ من 
لله تعالى عظيم على يعقوب . لأنه علم بنور النبوة أن القدر لا يدفعه الحذر ه ١‏ وَلَكِنّ أكثْرَ الئاس 
لأيَعْلمُونَ 4 أي لا يعلمون ما خصٌ الله به أنبياءه وأصفياءه من العلوم التي تنفعهم في الدارين 
« وَلَمًا دلُو على يُوسّفَ » أي وحين دخل أولاد يعقوب على يوسف ( آوَئ إِلْهِ أخاه 4 أي 
ضمٌ إليه أخاه الشقيق بنيامين, وال ني أنا أخوكٌ 4 أي أنا أخوك يوسف . أخبره بذلك 
واستكتمه « فلا تنس بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي لا تحزن بما فعلوا بنا فيما مضى فإن الله قد 
أحسن إلينا وجمعنا بخير قال المفسرون : لما دخل إخوة يوسف عليه أكرمهم وأحسن ضيافتهم 
ثم أنزل كل اثنين في بيت وبقي « بنيامين » وحيداً فقال : هذا لا ثاني له فيكون معي » فبات 


)1١( 65‏ سورة يوسف 


يوسف يضمه إليه ويعانقه . وقال له : أنا أخوك يوسف فلا تحزن بما صنعوا . ثم أعلمه أنه 
سيحتال لإبقائه عنده وأمره أن يكتم الخبر 8 

اهرهم هارم م جَعل لقَاية ف حل أخيه ثم أذ مدن ييا ار نكر سرون جع قاوأ وأقبأوا 
عَوم ملَقَدوَ (١‏ وقد صو الماك لمن جأ بد مل ب اناه رمج نفدم 
انفد في لض وَمَاكاسَفنَ جع كوا جو ذهب إن كنم كلذيينَ [4 الو 1 42 رمن وجدٌ 


أ 


فى رحلِهء فهو بحر ودر مر ذلك جزَى الطّليين 42 


ل فُلَماجَهرَهُم بجَهَِهِمْ 4 أي ولما قضى حاجتهم وحمل إبلهم بالطعام والميرة ف( جْعَل 
السقاية في رخل أخيه 4 أي أمر يوسف بأن تجعل السقاية ‏ - وهي صاع من ذهب مرصعٌ 
بالجواهر - في متاع أخيه بنيامين طا ّم أن مُؤّدْنّ 4 أي نادى منادٍ ( أينها الِْيرٌ 4 أي يا أصحاب 
الإبل ويا أيها الركب المسافرون 9 إنكمْ لسَارِقُونَ 4 أي أنتم قوم سارقون , وإنما استحل أن 
يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه < قَالُوا وَأمبْلُوا عَلَيْهم ماذًا تَفقِدُونَ 4 
قال المفسرون : لما وصل المئادون إليهم قالوا : ألم تكرمكم ونحسن ضيافتكم ونوفي الكيل ؟ 
ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم ؟ قالوا : بلى وما ذاك ؟ قالوا : فقدنا سقاية الملك ولا نتهم عليها 
غيركم فذلك قوله تعالى : ( قالوا وأقبلوا عليهم ماذ تفقدون 4 أي التترا إليهم وسألوهم ماذا 
ضاع منكم وماذا فقد ؟ وفي قولهم ط ماذا تفقدون » بدل « ماذا سرقَنًا ؛ إرشادُ لهم مراعاة حسن 
الأدب , وعدم المجازفة بنسبة البريئين إلى تهمة السرقة , ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم 
ف( قالوا نفد صَوَاعَ الملك 4 أي ضاعمنا مكيال الملك المُرصّع بالجواهر ظإ ولمنْ جاء به حمل 
بعير 4 أي ولمن جاءنا بالمكيال وردٌه إلينا حمْلٌ بعر من الطعام كجائزة له ٠‏ وأنا به زعيم »أي 
أنا كفيلٌ وضامنٌ بذلك ١‏ قالوا تلله لقد علمتم ما جئنا لنُفْسد في الأرض » قسمٌ فيه معنى 
التعجب أي قالوا متعجبين : والله لقد علمتم أيها القوم ما جئنا بقصد أن نفسد في أرضكم فإ وما 
كنا سارقين 4 أي ولسنا ممن يُوصف بالسرقة قط لأننا أولاد أنبياء ولا نفعل مثل هذا الفعل القبيح 
قال البيضاوي : استشْهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم من فرط أمانتهم ٠»‏ كرد 
البضاعة التي بعلت في رحالهم , وككمٌ أفواه الدواب لثلا تتناول زرعاً أو طعاماً لأحد”" ه قالوا 
فما جزاؤه إن كتتم كاذبين 4 أي ما عقوبة السارق في شريعتكم إن كنتم كاذبين في ادعاء البراءة 


الجزء الثال عشر يمالك 


ف( قالوا جزاؤه من وَحدَ في رحُله فهو جزاؤه 4 أي جزاء السارق الذي يوجد الصاع في متاعة أن 
ُسترقٌ ويصبح مملوكاً لمن سَرّق منه ( كذلك نجزي الظالمين 4 أي كذلك نجازي من تعدّى 
حدود الله بالسرقة وأمثالها . وهذا القول منهم هو الحكم في شريعة يعقوب وقد نسخ بقطع 
الأيدي في الشريعة الإسلامية . 


ل 


روصم بل واه أحيد م أسسخرجهامن ماه أخبه ةلك كذنًا رسف مكل ليخد أَحَه فى دين 


لمك إلذان ا ترج من لما وق لذى عل طعي *# الوأ إن يرق فَفَدْ سَرَقَّ 
له من قبل قا ستل عع تداك َال أنم شر مكنا َكمَهُ علا تَصفُونَ © 

ظ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 4 أي بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامين قال 
المفسرون : هذا من تمام الحيلة ودفع التهمة فإنهم لما ادعوا البراءة قالوا لهم : لابدٌ من تفتيش 
أوعيتكم واحداً واحداً فانطلقوا بهم إلى يوسف فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء « بنيامين » قال 
قتادة : ذُكر لنا أنه كان لايفتح متاعاً ولا ينظر وعاءً إلا استغفر الله مما قذفهم به » حتى بقي أخوه - 
وكان أصغرٌ القوم فقال : ما أظنْ هذا أخذ شيئا فقالوا : والله لا نتركك حتى تنظر في رحله فإنه 
أطيب لنفسك وألفسنا » » فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه فذلك قوله تعالى فإ ثم استخرجها 
من وعاء أخيه 4 أي استخرج الصواع من متاع أخيه بنيامين , فلما أخرجها منه نكس الإخوة 
رءوسّهم من الحياء » وأقبلوا عليه يلومونه ويقولون له فضحتنا وسودت وجوهنا يا ابن راحيل 
كذلك كدنا ليوسف * أي كذلك صنعنا ودبرنا ليوسف وألهمناه الحيلة ليستبقي أخاه عنده 
« ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك 4 أي ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر . لأن 
جزاء السارق عنده أن يُضرب ويُغرّم ضعف ما سَرّق « إلا أن يشاء الله © أي إلا بمشيئته تعالى 
وإذنه » وقد دلت الآية على أن تلك الحيلة كانت بتعليم الله وإلهامه له ظ« نرفع درجاتٍ مَنْ 
نشاء 4 أي نرفع بالعلم منازل من نشاء من عبادنا كما رفعنا يوسف إ وفوق كل ذي علم. عليم 4 
أي فوق كل عالم, من هو أعلم منه حتى ينتهي إلى ذي العلم البالغ وهو رب العالمين قال 
الحسن : ليس عالمٌ إلا فوقه عالم حتى'ينتهي العلم إلى الله وقال ابن عباس : الله العليم الخبير 
فوق كل عالم"' فط قالوا إن يسرق فقد سرق أَحّ له من قبل 4 أي إن سرق فقد سرق أخوه الشقيق 
من قبله يعنون يوسف . تنصّلوا من السرقة ورموا بها يوسف وأخاه ‏ فأسرّها يوسفٌ في نفسه ولم 
)١(‏ الطبري 1//؟ 


4ه (15) سورة يوسف 


يُبدها لهم » أي أخفى تلك القولة في نفسه وكتمها ولم يظهرها لإخوته تلطفاً معهم « قال أنتم 
شر مكاناً 4 أي أنتم شرٌ منزلةً حيث سرقتم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم تفترون على البريء » ولم 
يواجههم بهذا الكلام وإنما قاله في نفسه « والله أعلم بما تصفون » أي أعلم بما تتقؤلون 
وتفترون . 

الوأ مها ألعريز ِنب أب تبط كي كذ لعن مكنم مهن انينج فل سهان 
َأحدَ امن وَجِدنًا متنا دمن طونج ن ترا ري َل كدرم أل توأ 
1د بم م أو َم يوسن ان أبرَحَ الْأرض حق يَأذَّنَ ل أق أو 
ا َكل وهو خير الحدكِينَ 5 

قالوا يا أيها العزيرُ إن له أبأ شيخاً كبيرأً 4 استرحامٌ واستعطافٌ أي قالوا مستعطفين يا 

أيها السيد المبجل إنْ أباه شيخ كبير في السّن لا يكاد يستطيع فراقه (( فخدْ أحدنا مكانه #أي خدٌ 
بدله واحداً منا فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة ط إنا نراك من المحسنين » أي أتمم 
إحسانك علينا فقد عودتنا الجميل والإحسان « قال معاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده 4 
أي نعوذ بالله من أن نأخذ أحدا بجرم غيره « إنا إذاً لظالمون 4 أي نكون ظالمين إن فعلنا ذلك 
قال الألوسي : والتعبير بقوله « من وجدنا متاعنا عنده » بدل « من سَرَّقَ » لتحقيق الحق 
والاحتراز عن الكذب”« فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً 4 أي ولما يئسوا من إجابة طلبهم يأسأً 
تامأ . وعرفوا أن لا جدوى من الرجاء . اعتزلوا جانباً عن الناس يتناجون ويتشاورون « قال 
كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله 4 أي قال أكبرهم سنا وهوه روبيل ) 
اليس قد أعطيتم أباكم عهدد أ وثيقبردٌ أخيكم؟ « ومن قبل ما فرطتم في يوسف #أي ومن قبل هذا 
ألا تذكرون تفريطكم في يوسف ؟ فكيف ترجعون إليه الآن ؟ « فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي 4 أي فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها ‏ أو يحكم الله لي 4 أي 
يحكم لي بخلاص أخي ظ وهو خير الحاكمين » أي وهو سبحانه أعدل الحاكمين لأنه لا يحكم 
إلا بالعدل والحق . 

أرجعوأ مل يسك و نابت رق وما هيمالسا وما اليب حلفظين دع سل 


وموممرع إلريج م يري مرت أصموض أ اص تي مص 0 3 صم 0 عرص ماس موصي ص اه ا دم علا 


مره البى كنا فيا والمير آل ألما فيا ونا لصندقون (© كَالَ بل سوك لك انكر أمىا قصير 


لق روح المعاني 4/17" . 


الجزء الثالث عشر لل 


3 
22 للرماويم 


ا رع مس .اد د م روءم شم لي 
ميل عسى الله أن يأنيتى ريم بميعا إن هو للم اححكم © 

«( ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سَرّق » أي ارجعوا إلى أبيكم فأخبروه بحقيقة 
ما جرى وقولوا له إن ابنك بنيامين سَرّق ه وما شهدنا إلا بما علمنا © أي ولسنا نشهد إلا بما تيقنا 
وعلمنا فقد رأينا الصاع في رَحْله « وما كنا للغيب حافظين » أي ما علمنا أنه سيسرق حين 
أعطيناك الميثاق ط واسأل القرية التي كنا فيها 4 أي واسأل أهل مصر عن حقيقة ما حدث قال 
البيضاوي : أي أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة" ظ والعيرٌ التي أقبلنا فيها 4 أي واسأل 
أيضاً القافلة التي جئنا معهم وهم قوم من كنعان كانوا بصحبتهم في هذه السفرة 
« وإنا لصادقون » أي صادقون فيما أخبرناك من أمره ه قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرأ 4 أي 
زيْنتُ وسهّلت لكم أنفسكم أمرأ ومكيدة فنفذتموها , اتهمهم بالتامر على « بنيامين » لماسبق 
منهم في أمر يوسف ١‏ فصبرٌ جميل 4 أي لا أجد سوى الصبر محتسباً أجري عند الله ( عسى الله 
أن يأتبني بهم جميعا 4 أي عسى أن يجمع الله شملي بهم . ويقرعيني برؤ يتهم جميعا ( إنه هو 
العليم الحكيم » أي العالم بحالي الحكيم في تذبيره وتصريفه : 
نول نهم وَدَالَ تاس عل يوسفٌ وأبيَضّتْ َيه من الزن فهو كظم 0ه كلوأ تاه فت مذ ٠‏ يوست 


مم كوس 


2س م / م م مهم م دم سام ل ومه على ا صاورس مآ مك موري ماس 
حهن نكون حرضا أو نكون من المنيكين © قال إنما اشحككرا بنى وحزن إل الله وأعلم من الله ما لا 


282 2 2 4240-0 مما . عم ٍ- م -- و2 . َ. 2ك سن سمهم ير 
تعليورت 0 يلب أذهيوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تإيكسوأ من روح الله إنه, لا يأ.بعس من 


روح لَه إلا آلْهوم الكثفرونَ 4 
« وتولى عنهم »4 أي أعرض عن أولاده كراهة لما سمع منهم وقال يا أسَفى على 
يوسف » أي يا لهفي وياحسرتي وحزني على يوسف ١‏ وابيضت عيناه من الحزن » أي فقد 
بصره وعشي ”© من شدة البكاء حزناً على ولديه و فهو كظيم »أي مملوء القلب كمداً وغيظاً 
ولكنه يكتم ذلك في نفسه » وهو مغموم ومكروب لتلك الداهية الدهياء قال أبو السعود : وإنما 
تأسف على يوسف مع أن الحادث مصيبة أخويه لأن ذكر يوسف كان أخذاً بمجامع قلبه لا ينساه 
ولأنه كان واثقاً بحياتهما طامعاً في إيابهما وأما يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك سلسلة رجائه 


: (؟) عشي البصر ضعف حتى كاد لا يرى من شدة البكاء كأن غشاوة صارت عليه قال الشاعر‎ 5١8 البيضاوي‎ )١( 


عشيثٌ عيناي من طول البكا . قال المفسرون : إن يعقوب فقد بصره من شدة حزنه على يوسف وبقي لا يبصر ست سئوات حتى 
كشف الله عنه الضر بقميص يرسف واستدلوا بقوله تعالى < ألقاه على وجهه فارتدٌ بصيرا . . »* . 


101 (11) سورة يوسف 


سوى رحمة اله وفضله"* رقاك الراري اله الجديد يقوي الحزن القديم الكامن ذ في النفس 0 


فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالك" 


(١‏ قالوا تاللهِ تفتؤا تذكر يوسف 4 أي لاتفتأ ولا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه حتى تكون 
حَرَضِاً أو تكون من الهالكين » أي حتى تكون مريضاً مشرفاً على الهلاك أوتهلك أسىّ وحسرة 
وتموت ل قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله 4 أي قال لهم يعقوب : لست أشكو غمّي وحزني 
إليكم وإنما أشكو ذلك إلى الله فهو الذي تنفع الشكوى إليه ه وأعلمُ من الله ما لاتعلمون 4.أي 
أعلم من رحمته وإحسانه مالا تعلمون أنتم فأرجو أن يرحمني ويلطف بي ويأتيني بالفرج من 
حيث لا أحتسب 9 يا بني اذهبوا فتحسسّوا من يوسف وأخيه » أي اذهبوا إلى الموضع الذي 
جئتم منه فالتمسوا يوسف وتعرفوا على خبره وخبر أخيه بحواسكم 8 ولاتيأسوا من رَوْح الله 4 
أي لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه وتنفيسه ‏ إنه لا يبأسٌ من رَوْح الله إلا القومٌ الكافرون 4 أي 
فإنه لا يقنط من رحمته تعالى إلا الجاحدون المنكرون لقدرته جل وعلا . 

لما دحلو عليه قاو اما لير مسا وهنا صر ونا لمجأو لنَا نكيل وتَصدَق 
2 يجِى المصدينَ جه كَل هل عم نافع يوست , وأ إذ أن هلود جه الوا ون 
كنت يس َل نوست ردأ ذم أله ينا ,من . تق وريصير فَإنَالله لا.يضيع أ ع 


ماد 


المحون جتن الوأ َه كعد 71 رك أله عبتا ون ك مخَنطهِينَ جه 


ط فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلّنا الضرٌ 4 في الكلام محذوف أي 
فخرجوا راجعين إلى مصر فدخلوا على يوسف فلما دخلوا قالوايا أيها العزيز أصابنا وأهلنا الشدة 
من الجدب والقحط 8 وجثئنا ببضاعة مزجاة » أي وجئنا ببضاعة رديئة مدفوعة يدفعها كل تاجر 
رغبة عنها واحتقاراً قال ابن عباس : كانت دراهمهم رديئة لاتقبل في ثمن الطعام” , أظهروا له 
الذل والانكسار استرحاماً واستعطافاً « فأوف لنا الكيل » أي أتمم لنا الكيل ولا تنقضّه لرداءة 
بضاعتنا « وتصدّق عليئا © أي يردٌ أخينا إلينا'' أو بالمسامحة عن رداءة البضاعة 9« إن الله يبجزي 
المتصدقين » أي يثيب المحسنين أحسن الجزاء . . ولما بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد من 


(1) أبو السعود 48/7 (0) الفخر الرازي 197/18 رم الرازي 7١1/18‏ 
(4) هذا قول ابن جريج واختار الطبري أن المراد المسامحة لرداءة البضاعة . 


الاسترحام والضيق والانكسار أدركته الرأفة فباح لهم بما كان يكتمه من أمره ظ قال هل علمتم 
ما فعلتم بيوسف وأخيه إِذْ أنتم جاهلون » ؟ أي هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه حال 
شبابكم وطيشكم ؟ والغرض تعظيم الواقعة كأنه يقول : ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح 
ما أقدمتم عليه ! قال أبو السعود : وإنما قاله نصحاً لهم . وتحريضاً على التوبة » وشفقة 
عليهم” ظ قالوا أئنك لأنت يوسف 4 أي قال إخوته متعجبين مستغربين : أأنت يوسف حقاً ؟ 
« قال أنا يوسف وهذا أخي 4 أي قال : نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق ظط قد من الله علينا 4 
أي منْ علينا بالخلاص من البلاء » والاجتماع بعد الفرقة . والعزة بعد الذلة « إنه من يتق 
ويصبر 4 أي إنه من يتق الله فيراقبه ويصبر على البلايا والمحن ظ فإِن الله لايضيع أجر 
المحسئين » أي لا يبطل أجرهم ولايضيع إحسانهم بل يجزيهم عليه أوفى الجزاء قال 
البيضاوي : ووضع المحسنين موضع الضمير للتنبيه على أن المحسن من جمع بين التقوى 
والصبر”' ف( قالوا تلله لقد آثرك الله علينا 4 اعترافٌ بالخطيئة وإقرار بالذنب أي والله لقد فضلك 
الله علينا بالتقوى والصبر , والعلم والحلم ( وإن كنا لخاطتين » أي وحالّنا وشآننا أننا كنا مذنبين 
بصنيعنا الذي صنعنا بك . ولذلك 0-7 الله 9 سد 0 


217 قب © الال اله تله لقيو لكان + 0007 
ريد بصيرا َل أ أئل نكم نكم إنأعل + م أل مالا َعْلْسُونَ هه 


ه قال لا تثريب عليكم اليوم » أي قال لهم يوسف : لاعتب عليكم اليوم ولا عقوبة بل 
أصفح وأعفر ه يغفر الله لكم » دعاءً لهم بالمغفرة وهذا زيادة تكريم منه لما فرط منهم ط وهو 
أرحم الراحمين » أي هو جل وعلا المتفضل على التائب بالمغفرة والرحمة 5 أرحم بعباده من 
كل أحد ف إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي 4 قال الطبري : : ذُكر أن يوسف لما عرّف 

نفسه إخوته سألهم عن أبيهم فقالوا : ذهب بصره من الحزن فعند ذلك أعطاعم قميصه” وأراد 
يوسف تبشير أبيه بحياته » وإدخال السرور عليه بذلك ظط يأت بصيراً » أي يرجع إليه بصره 
( وأنوني بأهلكم أجمعين 4 أي وجيثوني بجميع الأهل والذرية من أولاد يعقوب ط ولمّا فصلت 


. 01/١ البيضاري 5154 «(") الطبري‎ )١( .9٠/* ابو السعود‎ )١( 


يفك )١9(‏ سورة يوسف 


العير 4 أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام « قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف »4 أي قال 
يعقوب لمن حضر من قرابته إني لأشم رائحة يوسف قال ابن عباس : هاجت ريح فحملت ريح 
قميص يوسف وبينهما مسيرة ثمان ليال”ط لولا أن تفندون 4 أي تسفهوني وتنسبوني إلى 
الخرّف وهو ذهاب العقل وجواب 8 لولا 4 محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حي ١‏ قالوا تله إنك 
لفي ضلالك القديم » أي قال حفدته ومن عنده : والله إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق الصواب 
قديم . بإفراطك في محبة يوسف . ولهجك بذكره , ورجائك للقائه قال المفسرون : وإنما 
قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قد مات 8 فلما أن جاء البشير # أي فلما جاء المبشر بالخبر 
السار قال مجاهد : كان البشير أخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم فقال : أفرحه كما أحزنته”» 
« ألقاه على وجهه 4 أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب ١ط‏ فارتدٌ بصيراً 4 أي عاد بصيراً 
لما حدث له من السرور والانتعاش « قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » أي قال 
يعقوب لأبنائه : ألم أخبركم بأني أعلم مالا تعلمونه من حياة يوسف وأن الله سيرده علي لتتحقق 
الرؤيا ؟ قال المفسرون : ذكرهم بقوله « إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله 
مالا تعلمون » روي أنه سأل البشير كيف يوسف ؟ فقال : هو ملك مصر. قال ما أصنع 
بالملك ! على أي دين تركته ؟ قال : على دين الإسلام » قال : الآن تمّت النعمة”© 


الوأ وأ بان أستَغِر ا وبآ إنا كنا خلطوين 2 َل سرف أستففر لوق نهو الور حم 2ع 


لما دخلوا عر ) يوسفٌ عاو إليه أبويه َال أدخلوأ م مِصرَ إن شآ الله انين © درقع انوي على العرش 


رس 


2 ممم اماس مك ممم «وآودومم 


وسرار 
وال عدا وثَألّ بت هَندًا تأويل رةيلى من قَبلُ قَد جَعلها ربى حَقًا وقد من ق إذ أخرجي 
من الجن وجاء “بيع ب لمن بَمِأن رع لطن بين وبين إخو إن اليك اه 


رليم الحكم ذه 

« قالواايا أبانا استغفر لنا ذنويّنا 4 طلب أبناؤه أن يستغفر لهم لما فرط منهم ثم اعترفوا 
بخطاهم بقولهم ظ إنا كنا خاطئين » أي مخطثين فيما ارتكبنا مع يوسف ظ قال سوف استغفر 
لكم ربي » وعدهم بالاستغفار قال المفسرون : آخر ذلك إلى السّحَر ليكون أقرب إلى الإجابة 
وقيل : أخرهم إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجابة0 ظ إنه هو الغفور الرحيم » أي الساتر 
للذنوب الرحيم بالعباد # فلما دخلوا على يوسف اوى إليه أبويه #4 أي فلما دخل يعقوب وأبناؤه 
)١(‏ القرطبي 169/4 )١(‏ الطبري 5/1١‏ . (”) الرازي 5١5/18‏ . (4) يقول سيد قطب عليه الرحمة : وحكاية 
عبارته بكلمة ه سوف » لا تملو من إشارة إلى فلب إنساني مكلوم فإنه يعدهم بالاستغفار بعد أن يصفو ويسكن ويستريح . 


وأهلوهم على يوسف ضمٌ إليه أبويه واعتنقهما ط وقال ادخلوا مصر إن شاء الله امنين 4 أي 
ادخلوا بلدة مصر آمنين من كل مكروه . وإنما قال « إن شاء الله 4 تبركاً وتيمناً 9 ورفع أبويه 
على العرش 4 أي أجلسهما على سرير الملك بجانبه « وخروا له سُجّدا 4 أي سجد له أبوه 
وأمه وإخوته حين دخولهم عليه قال المفسرون : كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة 
« وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل 4 أي هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها في منامي وأنا صغير 
( قد جعلها ربي حقاً 4 أي صدقاً حيث وقعت كما رأيتها في النوم ‏ وقد أحسن بي إذْ أخرجني 
من السجن 4 أي أنعم علي بإخراجي من السجن قال المفسرون : ولم يذكر قصة الجب تكرما 
منه لثلا يُخجل إخوته ويذكرهم صنيعهم بعد أن عفا عنهم ه وجاء بكم من البدو » أي جاء بكم 
من البادية لأنهم كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسطين , ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث 
نقلهم من البادية إلى الحضر واجتمع شمل الأسرة بمصر قال الطبري : ذُكر أن يعقوب دخل مصر 
هو ومن معه من أولاده وأهاليهم وأبنائهم وهم أقل من مائة . وخرجوا منها يوم خرجوا وهم زيادة 
على ستمائة ألف”" ( من بعد أن نْرَعْ الشيطان بيني وبين إخوتي » أي أفسد ما بيني وبين إخوتي 
بالإغواء قال أبوحيان : وذكر هذا القدر من أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إن بلا وشدة كانت 
أحسن موقعاً" 8 إِنْ ربي لطيف لما يشاء 4 أي لطيف التدبير يحقّق مشيئتّه بلطفٍ ودقةٍ خفية 
لا يحسها الناس ولا يشعرون بها « إنه هو العليم الحكيم » أي العليم بخلقه الحكيم في صنعه 
قال المفسرون إن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف في مصر أربعا وعشرين سنة ثم مات 
وكان قد أوصى أن يُدفن بالشام إلى جنب أبيه إسحق . فمضى يوسف بنفسه ودفنه ثمة ٠‏ ثم لما 
عاد إلى مصر عاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة » فلما د تم أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى 
الملك الدائم الخالد » واشتاق إلى لقاء الله وإلى 0 الصالحين إبراهيم وإسحق فقال . 
*# ا لست من ' وبل الأحاديث اموت والأرض ول لذن 
والآخرة ومني مسلا وا حي بلصَدِمِينَ © َلك من أناوالف وحد] َك ماكب لديم إذ مع 
مم 8 مون (2ي) مآ كر ناس وَلَرْحرَصتٌ رؤمنينَ 2ي» وما تُسعلهم عليه من جر إن هو ولا ذل 


عم مام 


العنليين (يه 


- 
- - 


. الطبري ١/”#/ا. () البحر ©ه/44”‎ )١( 


فلن قلق مسورة يوسف 


ه رب قد اتينني من الملك 4 أي أعطيتني العز والجاه والسلطان , وذلك من نعمة الدنيا 
١‏ وعلمتني من تأويل الأحاديث » أي علمتني تفسير الرؤيا » وذلك من نعمة العلم « فاطر 
السمواتٍ والأرض, 4 أي يا مبدع السموات والأرض وخالقهما على غير مثال سابق « أنت وليي 
في الدنيا والآخرة 4 أي أنت يارب متولي أموري و شئوني في الدارين « توفني مسلماً وألحقني 
بالصالحين » أي اقبضني إليك مسلماً . واجعل لحاقي بالصالحين . ابتهل إلى ربه أن يحفظ 
عليه إسلامه حتى يموت عليه . وإلى هنا تنتهي قصة يوسف الصدّيق . ثم يأني التعقيب بعد 
ذلك بإقامة البرهان على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام © ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك » أي ذلك الذي أخبرناك عنه يامحمد من أمر يوسف وقصته . من الأخبار المغيّبة التي لم 
تكن تعلمها قبل الوحي , وإنما ُعلمك نحن بها على أبلغ وجه وأدق تصوير » ليظهر صدقك في 
دعوى الرسالة 8 وما كنت لديهم إِذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 4 أي وما كنت حاضراً مع 
إخوة يوسف حين تأمروا على أخيهم وأجمعوا أمرهم على إلقائه في الجب وهم يحتالون 
ويمكرون به وبأبيه ليرسله معهم . فإنك يا محمد لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة القصة 
وإنما جاءتك بوحي من العليم الخبير « وما أكثرٌ الناس ولو حرصت بمؤمئين » هذه تسلية 
للنبي كَةِ أي ليس أكثر الخلق ولو حرصت على إيمانهم وبالغتَ في إرشادهم بمصدقين لك 
لتصميمهم على الكفر ظه وما تسألهم عليه من أجر » أي وما تطلب منهم على هذا النصح . 
والدعاء إلى الخير والرشد أجرة حتى يثقل عليهم « إن هو إلا ذكرٌ للعالمين » أي ما هذا القرآن 
إلا عظة وتذكير للعالمين » وأنت لا تطلب في تلاوته عليهم مالا . فلو كانوا عقلاء لقبلوا ولم 
يتمردوا . 
دكن من اف اموا رض رون عله وهم عَنَْ مُعرِضون 62 وما 5 كم ! أله لا ادم 
مركو أفأنواأ أن لفيا بن ل بشني ؛ ل ملذوء 
سبي أذْعوأ لاله عل بصبرة انا ومن أبَعنى وسبحان الله وما أنامنَ الْمفركينَ «ه 

« وكأينْ من اية في السموات والأرض * أي كم من الآيات والعلامات الدالة على وجود 
الله جلا وعلا ووحدانيته . الكائنة في السموات والأرض كالشمس والقمر والنجوم , والجبال 
والبحار والأشجار » وسائر ما فيهما من العجائب « يمرون عليها » أي يشاهدونها ليل نهار. 
ويمرون عليها بالعشي والإبكار # وهم عنها معرضون 4 أي لا يفكرون فيها ولا يعتبرون » فلا 
تتعجب من إعراضهم عنك فإن إعراضهم عن هذه الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته أغرب 


الجزء الثالث عشر ته 


وأعجب ل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون * أي لا يؤمن أكثر نهؤلاء المكذبين من 
قومك إلا إذا أشركوا مع الله غيره . فإنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ويعبدون معه الأصنام 
قال ابن عباس : ومن ذلك قولهم في تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك , إلا شريكاأ هو لك . 
تملكه وما ملك 6" « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله 4 أفأمن هؤلاء المكذبون عقوبة من 
عذاب الله تغشاهم وتشملهم ؟ ط أو تأتيهم الساعة بغتةً وهم لا يشعرون » أي أو تأتيهم القيامة 
بأهوالها فجأة من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون ؟ والاستفهام إنكاري وفيه معنى التوبيخ « قل 
هذه سبيلي » أي قل يا محمد هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولاا شك 
ولا شبهة «١‏ أدعوأ إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني » أي أدعو إلى عبادة الله وطاعته » على 
بيان وحجة واضحة أنا ومن آمن بى # وسبحان الله وما أنا من المشركين » أي وأنزهه سبحانه 
عن الشركاء والأنداد » فأنا مؤمن نوجل وليك من المشركين : 


نآ سلا من فبك جلا وحن | لم ين أل 3 3 ضير وأفى الأرض فَينظر وا كَيْقٌ 
اك سن دا ر الآحرة خير للّذينَ آ 8 | أَقلا تَعقلونَ 42 حتح إِذا أسلر عن اذب وطنوا 
0 032 0 لل لم 

2 | د كوأ اهم تصرنا وج من سام ولا برد يأ عن أَلْقَوم الجر و مكار 


م د ل كان حَديثَ) يفْترَئ وللكن تصديق الذى بن ديه فصي لكل شوئء 


0 


00000000 

رجالا من البشر لا ملائكة من السماء قال الطبري أي رجالا لا نساءً ولا ملائكة نوحي إليهم 
أياتنا للدعاء إلى طاعتنا”'. والآية رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر . أو زعم أناغيَ 
النساء نبيات 8 من أهل القرى » أي من أهل المدن والأمصار لا من أهل البوادي قال الحسن : 
لم يبعث الله نبياً من أهل البادية قط ولا من النساء ولا من الجن" قال المفسرون : وإنما كانوا من 
أهل الأمصار لأنهم أعلم وأحلم . وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة ط أفلم يسير وا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » أي أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض 
فينظروا نظر تفكر وتدبر ما حل بالأمم السابقين ومصارع المكذبين فيعتبرون بذلك ؟ والاستفهام 


9/4/4 القرطبي‎ )59 2.4٠/1 القرطبي 275/4 () الطبري‎ )١( 


لوف 0( سورة يوسف 


للتوبيخ 8 ولدار الآخرة خيرٌ للذين اتقوا 4 أي الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار 
التي ليس فيها قرار طه أفلا تعقلون » أي أفلا تعقلون فتؤمنون !! ا حتى إذا استيأس الرسل » 
أي يئس الرسل من إيمان قومهم ظ وظنوا أنهم قد كذبوا » أي أيقن الرسل أن قومهم كذّبرهم 
« جاءهم نصرنا 4 أي أتاهم النصر عند اشتداد الكرب . ففي اللحظة التي تستحكم فيها 
الشدة . ويأخذ فيها الكرب بالمخانق . ا لي ا 5 في هذه اللحظة يجيء النصر 
كاملا حاسماً فاصلاً ط( فُنْجِيٌ من نشاء » أي فنجينا الرسل والمؤمنين بهم دون الكافرين ١‏ ولا 
يُردْ بأسنا عن القوم م المجرمين 4 أي ولا يُردُ عذابنا وبطشنا عن المجرمين إذا نزل بهم ظ لقد كان 
في قصصهم عبرة لأولي الألباب 4 أي لقد كان في قصة يوسف وإخوته عظة وتذكرة لأولي 
العقول النيرة ما كان حديثا يُفترى 4 أي ما كان هذا القرآن أخباراً تروى أو أحاديث تختلق 
« ولكنْ تصديق الذي بين يديه 4 أي ولكن كان هذا القرآن مصدقاً لما سبقه من الكتب السماوية 
المنزلة من قبل ط وتفصيل كل شيء #أي تبيان كل مايحتاج إليه من أحكام الحلال والحرام 
والشرائع والاحكام « وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » أي وهداية من الضلالة ورحمة من العذاب 
لقوم يصدقون به ويعملون بأوامره ونواهيه . 


( تم بعونه تعالى نفسير سورة يوسف ) 


الجزء الثالث عشر يفك 


٠‏ منوكة اوري 


وأبكاندا نكل جوارجوت 


بين يدي السورة 


سورة الرعد من السور المدنية » التى تتناول المقاصد الأساسية للسور المدنية » من تقرير 

« الوحدانية » و ٠‏ الرسالة » و « البعث والجزاء » ودفع الشبه التي يثيرها المشركون . 

* ابتدأت السورة الكرية بالقضية الكبرى , قضية الإيمان بوجود الله ووحدانيته » فمع سطوع 
مقو فوحوي كدت المشركون بالقرآن » وجحدوا وحدانية الرحمن . فجاءت الآيات تقرر 
كمال قدرته تعالى » وعجيب خلقه . في السموات والأرض » والشمس والقمرء والليل 
والنهار » والزروع والثمار. وسائر ما خلق الله في هذا الكون الفسيح البديع . 

* ثم تلتها الآيات في إثبات البعث والجزاء , ثم بعد ذكر الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على 
انفراده جل وعلا بالخلق والإيجاد 5 والإحياء والإمانة 5 والنفع والضر» ضرب القران مثلين 
للحق والباطل أحدهما : في ماء ينزل من السراء » فتسيل به الأودية والشعاب » ثم هو يجرف 
في طريقة الغثاء » فيطفو على وجهه الزّبد الذي لا فائدة فيه والثاني : في المعادن التي تذاب 
لتصاغ منها الأواني وبعض الحلية كالذهب والفضة , وما يعلوهذه المعادن من الزبد والحبث » 
الذي لا يلبث أن يذهب جفاءً ويضمحل ويتلاشى » ويبقى المعدن النقي الصافي ظ أنزل من 
السماء ماءً فسالتٌ أودية بقدرها فاحتمل السيلٌ زبدا رابياً 4 الآيات فذلك مثل الحق 
والباطل . 

* وذكرت السورة الكريمة أوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة » وضربت هم المثل بالأعمى 
والبصير » وبينت مصير كل من الفريقين ؛ ثم ختمت بشهادة الله لرسوله بالنبوة والرسالة وأنه 
مرسل من عند الله . 

التسمية : سميت ظ سورة الرعد » لتلك الظاهرة الكونية العجيبة ‏ التي تتجلى فيها قدرة 

لله وسلطانه » فالماء جعله الله سبياً للحياة » وأنزله بقدرته من السحاب » والسحابٌ جمع الله فيه 
بين الرحمة والعذاب » فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق , وفي الماء الإحياء » وني الصواعق 

الإفناء ؛ وجمع النقيضين من العجائب كا قال القائل : عم القيقين عن استرار قدرئة : هذا 

امعان به ماء به نار . فيا أجل وأعظم قدرة الله !! 


ليك )١7(‏ سورة الرعد 


بن هملسم 


1 َلكَ نبت لكك يأرل َبَدَ من رَيَكَ أخق كنأكو اناس لا يوون هِ 


له ذى ي رقم السملوات ب بغرٍتمد روشا , أستوئ لالض وخر ألشْمْس وَالْقَمرٌ شُُ يجْرى أجل 
00 الام 9 بت ملم بلقَاء ربَك فون حي 

< المر » إشارة إلى إعجاز القرآن”' وقال ابن عباس معناه : أنا الله أعلم وأرى”2« تلك 
آيات الكتاب » أي هذه آيات القرآن المعجز , الذي فاق كل كتاب «١‏ والذي أنزل إليك من 
ربك الحقٌّ 4 أي والذي أوحي إليك يا محمد في هذا القرآن هو الح الذي لا يلتبس بالباطل , 
ولا يحتمل الشك والترددج ولكنّ أكثر الناس لا يؤمنون #أي ومع وضوحه وجلائه كذّب به أكثر 
الناس « الله الذي رفع السمواتٍ بغير عمد ترونها 4# أي خلقها مرتفعة البناء » قائمة بقدرته 
لا تستند على شيء حال كونكم تشاهدونها وتنظرونها بغير دعائم » ؛ وذلك دليل وجود الخالق 
المبدع الحكيم ذإ ثم استوى على العرش » أي علا فوق العرش علواً يليق بجلاله من غير 
نجسيم ولا تكييف ولا تعطيل" ا وسخحر الشمس والقمر كل يجري لأجل, مسمى 4 أي ذلل 
التجين فجن جوالع العياء ١‏ كل يسير بقدرته تعالى إلى زمن معيّن هو زمن فناء الدنيا # يدبر 
الأمر 4 أي يصرّف بحكمته وقدرته أمور الخلق وشئون الملكوت من إيجاد وإعدام , 0 
وإماتة وغير ذلك « يفصّل الآيات » أي يبّنها ويوضحها ا لعلكم بلقاء ربكم توقنون » 
لتصدقوا بلقاء الله . وتوقنوا بالمعاد إليه , لأن من قدر على ذلك كله فهو قادرٌ على إحياء 00 
بعد موته . 
على د رض وجعل فيا رويى وأ مار را ون حل رن جعل فيها رجن اق يغئى اليل 
آلا إن فى ذلك لبت لَقَور بتمَكودَ 2١‏ وف الأرض قطم جورت وَبتْ من أعتلي وَرَنعٌ 


وَييلُ صنوانٌ وخر صنوان يسو يآ واحد وَنمْضْل بَعْضَهَا عل بعض ف آلا كل إن فى ذلك يلت لقور 


2 رس 


يعقلون دي * 


81/17 انظر ترضيح الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة . (؟) الطبري‎ )١( 
. أنظر أقوال السلف في سورة الأعراف من هذا الكتاب‎ )6( 


الجزء الثالث عشر 6214 


« وهو الذي مد الأرض » أي هو تعالى بقدرته بسط الأرض وجعلها ممدودة فسيحة » 
وهذا لا ينافي كرويتها فإن ذلك مقطو به » والغرض أنه تعالى جعلها واسعة فسيحة ممتدة 
الآفاق ليستقر عليها الإنسان والحيوان » ولو كانت كلها جبالآً وودياناً لما أمكن العيش عليها قال 
في التسهيل : ولا يتنافى لفظّ البسط والمدٌ مع التكوير . لأن كل قطعةٍ من الأرض ممدودة على 
جدتّها » وإنما التكوير لجملة الأرض" ظ وجعل فيها رواسي 4 أي وخلق في الارض جبالا 
ثوابت رواسخ لثلا تضطرب بأهلها كقوله « أن تميدَ بكم 4 « وأنهاراً 4 أي وجعل فيها الأنهار 
الجاريات ظ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين ائنين » أي جعل فيها من جميع أنواع الثمرات 
زوجين اثنين ذكراً وأنثى ليتمٌ بينهما أسباب الإخصاب والتكائر طبق سنته الحكيمة”' وقال أبو 
السعود : أي جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين , إما في 
اللون كالأبيض والأسود . أو في الطعم كالحلو والحامض . أو في القذّر كالصغير والكبير» أو 
في الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك” « يغشي الليل النهار 4 أي يلبسه إياه فيصير الجو 
مُظلماً بعد ما كان مضيئاً « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » أي إن في عجائب صنع الله 
لدلالات وعلامات باهرة على قدرته ووحدانيته لمن تأمل وتفكر » وخصٌ « المتفكرون » بالذكر 
لأنْ ما احتوتٌ عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا يُدرك إلا بالتفكر « وفي الأرض قطع 
متجاورات » أي في الأرض بقا مختلفة متلاصقات قريبٌ بعضها من بعض قال ابن عباس : 
أرض طية 6وا ون منكقهد ل هلف وهذه جنبها لا تنبت" « وجناتٌ من أعناب » أي 
بساتين كثيرة من أشجار العنب « وزرعٌ ونخيلٌ صِنْوان وغير صِنْوان 4 أي وفي هذه القطع 
المتجاورة أنواع الزروع والحبوب والنخيل والرطب » منها ما ينبت منه من أصل واحدٍ شجرتان 
فأكثر ٠‏ ومنها ما ينبت منه شجرة واحدة ط يُسْقَى بماءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل » أي الكل يسقى بماء واحدٍ . والتربة واحدة » ولكنّ الثمار مختلفات الطعوم قال 
الطبري : الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ ؛ والكمثرى , والعنب الأبيض والاسود . بعضها 
حلوٌ ‏ وبعضها حامض ٠‏ وبعضها أفضل من بعض مع اجتماع جميعها على شرب واحدا” ف إن 
في ذلك لآيات لقومٍ يعقلون » أي علامات باهرة ظاهرة لمن عقل وتدبر , وفي ذلك رد على 
القائلين بالطبيعة . 


)١(‏ التسهيل في علوم التنزيل ؟/ كرون (9) قال في الظلال : هذه حقيقة لم يعرفها البشر من طريق علمهم وبحثهم 
إلا قريبأوهي أن كل الأحياء تتألف من ذكر وأنئى » حت النباتات التي كان مظنوناً أن ليس لها من جنسها ذكور تبين أنها تحمل في ذاتها 
الزوج الآخر. فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة قِ زهرة أو متفرقة في العود . الظلال . 


(5) أبو السعود 49/7 . (5) الطبري 917/17 (6) نفس المرجع السابق 848/1 


,مه )١15(‏ سورة 0 


سوم دس بعرم ص إل مرو 8 2 .قوم 
و إن تعب جب وشم أوذا كا مي َي جديد أولتبك اين كفروا يريم وَأوكتبكَ الأفسل 


ا حر حي ...سي عي جو صر مي اس 


ف أنناهم وكيك نب لا مه يها حون © ميسو قبل امسن وذ حكن 
كلهم الْمَُلت وَإنَ بد مَفرَة لذ عل طلم وَإنَرَبْكَ ليد عاب ده ويقول دين 


فوأ لولا نل عليه يمن وه ]أت سر الكل قز مادج 

( ون تعجبٌ فعجبٌ قولّهم أئذا كنا ثرابا أثنا لفي خلتي جديد » أي إن تعجب يا محمد 
من تتيء فليسن ناو أعتجبة من قرول الكفار أذ متا راصبيعنا ران هل يتبعستامن ديد" لان 
إنكارهم للبعث حقيقٌ أن يتعجب منه . فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السموات 
والأرض ء والأشجار والثمار » والبحار والأنهار قادرٌ على إعادتهم بعد موتهم « أولئك الذين 
كفروا بربهم » أي هؤلاء الذين أنكروا البعث هم الجاحدون لقدرة الله «( وأولئك الأغلال في 
أعناتهم 4 أي يعلون بالسلاسل في أعناقهم يوم القيامة « وأرلئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » أي وهم في جهنم مخلدون فيها أبدأ لا يموتون فيها ولا يُخرجون « ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة # أي يستعجلك المشركون يا محمد بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافية ‏ 
استعجلوا ما مُدّدوا به من عذاب الدنيا استهزاء ٠ل‏ وقد خَلْتْ من قبلهم الْمثْلات » أي وقد مضت 
عقوباتٌ أمثالهم من المكذبين , فما لهم لا يعتبرون ولا يتعظون ؟ِ « وإن ريك لذو مغفرةٍ 
للناس على ظلمهم 4 أي وإن ربك لذو صفح عظيم للناس » لا يعجل لهم العقوبة وإن كانوا 
ظالمين بل يمهلهم بتأخيرها «١‏ وإِنْ ربك لشديدُ العقاب 4 أي شديد العقاب لمن أصرٌ على 
المعاصي ولم يتب من ذنوبه . قرن تعالى بين سعة حلمه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة 
والرهبة » والرجاء والخوف ظ ويقول الذين كفروا لولا أَنْزْلَ عليه آيدٌ من ربه 4 أي ويقول 
المشركون من كفار قريش هلآ أنزل على محمد معجزة تدل على صدقه مثل معجزات موسى 
وعيسى !! قال في البحر : لم يعتدّوا بالآيات الخارقة المنزلة كانشقاق القمر . وانقياد الشجر ء 
ونبع الماء من بين الأصابع وأمثال هذه المعجزات فاقترحوا عناداً آيات أخرى”" 8 إنما أنتٌ منذر 
ولكل قوم هاد 4 جواب لما اقترحوا أي لست أنت يا محمد إلا محذّر ومبصّر , شأنك شأن كل 
رسول قبلك , فلكل قوم نبئّ يدعوهم إلى الله وأما الآيات الخارقة فأمرها إلى مدير الكون 
والعباد , 


, "51//٠© البحر‎ 


الجزء الثالث عشر ااه 


لله بعل ما ماتحمل كل أن و وما ايض ارس 7 01 37 سو وعندم ,دار للم الب والشبلدة 
ألْكير المتعال 02 سوآء مم م و3 سم ألْمَولَ ومن - جهريوء 7 هو مسحل ليل سارب بارج 


ل ا 0 2 رمو صم «١‏ مومائمر عه اع كي عرص ب الى قرا راح لوصوو وام اكور ا 


, معقبلت من بين ديه ومن خلَفِهء مطقه ينأ أ نَأل ابو ميقم حقى يوأ نوم 
5 2000 1 كه 5 250 


وَإذا أراد آلله بقَوَر سوا قلا مذ لمر وَمَاكم من دونهء من وَال 00 


الله يعلم ما تحمل كلّ أنثى 4 أي الله وحده الذي يعلم ما تحمله كل أنثى في بطنها هل 
هوذكر أم أنثى ؟ تام أم ناقص ؟ حسنٌ أو قبيح « وما تغيض الأرحامٌ 4 أي وما تنقصه الأرحام 
بإلقاء الجنين قبل تمامه 8 وما تزُداد 4 أي وما تزداد على الأشهر التسعة قال ابن عباس : 
ما تغيض بالوضع لاقل من تسعة أشهر » وما تزداد بالوضع لأكثر من تسعة أشهر , وعنه المراد 
بالغيض : السقط الناقص ٠.‏ وبالازدياد : الولدٌ التام "2ه وكل شيءٍ عنده بمقدار »© أي كل شيء 
من الأشياء عند الله تعالى بقدر محدود لا يتجاوزه حسب المصلحة والمنفعة #ة عالم الغيب 
رالشهافة اك غات من انحر بو كان مشايةا ورا القلدة با جد لل ا 
لايخفى عليه شيء ١‏ الكبيرٌ المتعال 4 أي العظيم الشأن الذي كل شيء دونه المستعلي على 
كل شيء بقدرته المنزه عن المشابهة والممائلة « سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به » أي 
يستوي في علمه تعالى ما أضمرتّهُ القلوبُ وما نطقت به الألسنة « ومن هو مستخب بالليلٍ 
وساربٌ بالثهار 4 أي ويستوي عنده كذلك من هو مستترٌ بأعماله في ظلمات الليل وهو في غاية 
الاختفاء » ومن هو ذاهبٌ في طريقه بوضح النهار مستعلن لا يستخفي فيما يعمل وهو في غاية 
الظهور ه له معقبات » أي لهذا الإنسان ملائكة موكّلةٌ به تتعقب في حفظه يأتي بعضهم بِعْقِبٍ 
بعض كالحرس في الدوائر الحكومية « من بين يديه ومن خلفه 4 أي من أمام الإنسان ومن ورائه 
« يحفظونه من أمر الله © أي يحفظونه من الأخطار والمضارٌ بأمره تعالى قال مجاهد : ما من عبد 
إلا وملكُ موكلٌ به يحفظه في نومه ويقظته من الجنّ والإنس والهوام" « إن الله لا يغير ما بقومٍ 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » أي لايزيل نعمته عن قوم ولا يسلبهم إيّاها إلا إذا بدّلوا أحوالهم 
الجميلة بأحوال قبيحة . وهذه من سنن الله الاجتماعية أنه تعالى لا يبدل ما بقوم من عافي 
ونعمة , وأمنٍ وعزة إلا إذا كفروا تلك النعم وارتكبوا المعاصي وفي الأثره أوحى الله إلى نبي من 
أنبياء بني إسرائيل أن قل لقوبك : إنه ليس من أهل قرية . ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله 
فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حوّل الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون »© ١‏ وإذا أراد الله 


574/1 أخرجه ابن أبي حاتم كذا في مختصر ابن كثير‎ )( 1١١4/١ الطبري‎ )١( 5١8/4 زاد المسير‎ )١( 


يفن 


بقوم سوءاً 4 أي وإذا أراد تعالى هلاك قوم أوعذابهم ط فلا مردٌ له 4 أي لا يقدر على ردّ ذلك 
ري اك 1ل ورا الله ولي يدفع عنهم العذاب والبلاء . 


ل ع ع ع لول ارعاش بير 5 


هذى 0 0 


.-- وم 0 أ 


ين رو لتر 0 لطع لَ ألما 1 2 فده ا 


« هو الذي يريكم البرق » هذا بيان لآثار قدرته تعالى المنبئة في الكون أي يريكم أيها 
الناس البرق الخاطف من خلال السحاب 8 خوفا وطمعا » قال ابن عباس : خوفا من الصواعق 
وطمعاً في الغيث”©» فإن البرق غالباً ما يعقبه صواعق مدمّرة » وقد يكون وراءه المطر المدرار 
الذي به حياة البلاد والعباد « وينشىءٌ السحاب الثقال 4 أي, وبقدرته كذلك يخلق السحب 
الكثيفة المحمّلة بالماء الكثير ف( ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 4 أي يسح الرعد له 
تسبيحاً مقترنً بحمده والثناء عليه وتسبّح له الملائكة خوفاً من عذابه » وتسبيحُ الرعد حقيقة دل 
عليها القرآن فنؤمن بها وإن لم نفهم تلك الاصوات فهو تعالى لا يخبر إلا بما هوحن كما قال 
وإن من شيءٍ إلا يسبح بحمده 4«إويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء * أي يرسل 
الصواعق المدمّرة نقمة يهلك بها من شاء ه وهم يجادلون في الله 4 أي وكفار مكة يجادلون في 
وجود الله ووحدانيته وفى قدرته على البعث « وهو شديد المحال » أي وهو تعالى شديد القوة 
والبطش والنكال . القادر على الانتقام ممن عصاه ظ له دعوة الحقٌّ 4 أي لله تعالى تتجه الدعوة 
الحق فهو الحقيق بأن يعبد وحده بالدعاء والالتجاء طإ والذين يدعون من دونه » أي والآلهة 
الذين يدعرهم الكفار من دون الله ه لا يستجيبون لهم بشيء » أي لا يستجيبون لهم دعاءً , 
ولا يسمعون لهم نداءً ف إلا كباسطٍ كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه 4 أي إلا كمن يبسط 
كفيه للماء من بعيد يدعوه ويناديه ليصل الماء إلى فمه » والماءُ جمادٌ لا يُحس ولا يسمع قال أبو 
السعود د : شبّه حال المشركين في عدم حصولهم عند دعاء آلهتهم على شيء أصلاً بحال عطشان 
ثم لا يدري ما يفعل . قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصوله إلى فمه وليس الماء بالغ 
فمه أبدأ لكونه جماداً لا يشعر بعطشه”" ظ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » أي ما دعاؤ هم 
والتجاؤ هم لآلهتم إلا في ضياع وخسار لأنه لا يُجدي ولا يفيد . 
)١(‏ زاد المسير ١/4‏ . (؟) أبو السعود ٠١7/8‏ 


الجبزء الثالث عشر ممم 


ل ا 00 ع كل ع رصي جر لس رار 


ولله سجد من فى السملوات والارض طوما و كرا لهم أو والآصَلِ هل من َب امون 
والأرض قراف ل مادم بن ثروء أزيية لا لكر لأنفسيم نَفْمَاوَلامَرًا ل هَل يسوي 


وسملر ةو س رم ره ور / صمم. 


الأغى والبَصوأمْ م تستوى القت والمُور أمْجَمهأفَ شر كه حَلئوا تكقهء ديه الل عل 
لس اق" كل شيْء وهو الواحد الْمَمُرْجي 


ف وله يسجد من في السموات والأرض # أي ولله وحده يخضع وينقاد أهلٍ السموات 
وأهل الأرض ط طوْعاً وكرهاً 4 أي طائعين وكارهين قال الحسن : المؤمن يسجد طوعاً , والكافر 
يسجد كه" أي في حالة الفزع والاضطرار ١‏ وظلاهم بالغدو والآصال » أي وتسجد ظلام 
أيضاً لله في أول الغباروأواخره , والغرض الإخبار عن عظمة الله تعالى وسلطاله الذي قهر كل 
شيء » ودان له كل شيء » بأنه ينقاد لجلاله جميع الكائنات حتى ظلال الآدميين . والكل في نهاية 
الخضوع والاستسلام لأمره تعالى « قل من رب السموات والأرض » أي قل يا محمد ا 
المشركين مَنْ خالق السموات والأرض ومدبر أمرهما ؟ والسؤال للتهكم والسخرية بما عبدوا من 
دون الله ه قل الله 4 أي قل هم تقريعا وتبكينا : الله خالها ( قل أفاتخذتم من دونه أولء 
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 4 أي قل حم - إلزاماً لإقامة الحجة عليهم أجعلتم لله شركاء 
وعبدتمرهم من دونه وهم لايقدرون على نفع أنفسهم , ولا على دفع الضْرٌ عنما » فكيف 
يستطيعونه لغيرهم ؟ ظ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور » هذا 
ثيل لضلالهم في عبادة غير الله » والمراد بالأعمى الكافر وبالبصير المؤمن . وبالظلمات الضلال 
وبالنور الهدى أي كا لا يستوي الأعمى والبصير. وكا لا تستوي الظلمات والنور. كذلك 
لا يستوي المؤمن الذي يبصر ضياء الحق . والمشرك الذي عمي عن رؤّ ية ذلك الضياء » فالفارق 
بين الحق والباطل واضحٌ وضوح الفارق بين الأعمى والبصير , والفارق بين الإيمان والضلال ظاهر 
ظهور الفارق بين النور والظلام طه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » هذا 
من تمام الاحتجاج عليهم والتهكم بهم أي أم اتخذ هؤلاء المشركون آله خلقوا تخلوقات كالتي 
خلقها الله فالتبس الأمرعليهم فلا يدرون خلق الله من خلق امتهم ؟ وهوتهكم لاذع فإنهم يرون 
كل شيء من خلق الله » ويرون هذه الآلهة المزعومة لم تخلق شيئاً ثم بعد هذا كله يعبدونها من دون 
الله » وذلك أسخف وأحط ما تصل إليه عقول للشركين : وذ قا الحجة عليهم جاء بهذا البيان 
الواضح 8 قل الله خالقٌ كل شيء وهو الواحد القهار 4 أي الله الخالق لجميع الأشياء لا خخالق 
غيره » وهو المنفرد بالألوهية والربوبية » الغالب لكل شيء , وجميم الأشياء تحث قدرته وقهره . 
الزن القرطبي 6ث/اك” ا 


اين (؟1١)‏ سورة الرعد 


َزْلٌ من آلْمَاءِ م4 الت أودية بقَدَرما ها فحتمل اسيل ريد ل م يوون عليه فىآلثار عا حلية 3 


سرض | صمر مهس عر ا ا ل 7 5 سكت صا سار سمام 2 سا سمس 2 


مج زيد مله , كلك يطب اهل وَالبنطل قأما از بد فَيذهَب 0 ملل مع 
ف الأرض' مدلل برب ل المت 2 لذن اسستماوأ ل الح ْنَل مستجييرأ 
1 لون كم: ماف الأرض بجيعا ومثلة, معهر ادرب أوكتبكَ ىََ سوه الاب ع 
2 شس اماد جم 

(أنزل من السماء ماة » أي أنزل تعالى من الساء مطراً « فسالثٌ أودية بقَدّرها 4 أي 
فجرت مياه الأودية بمقدار سعتها كل بحسبه » فالكبير بمقدار كبره ' والصغير بمقدار صغره 
( فاحتمل السيل زبداً رابياً 4 أي حمل السيل الذي حدث من الأمطار زبدا عالياً فوقه وهو 
ما يحمله السيل من غثاء ‏ ورغوة تظهر على وجه الماء قال الطبري : هذا مثل ضربه الله للحق 
والباطل ‏ والإيمان والكفر . فمثل الحق في ثباته » والباطل في اضمحلاله » مثل الماء الذي أنزله 
الله من السماء إلى الأرض » فاحتمل السيل زبداً عالياً ٠‏ فالحق هو الماء الباقي الذي يمكث في 
الأرض ٠‏ والزبد الذي لا يتتفع به هو الباطل . وهذا أحد مثلي الح والباطل , والمثل الآخر”' قوله 
تعالى « ومما يُوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو ماع زَبدٌ مثله 4 أي ومن الذي يوقد عليه 
الناس من المعادن كالذهب والفضة والنحاس » ما يُسبك في النار طلب الزينةٍ أو الأشياء التي يتُتفع 
بها كالأواني زبدٌ مثل زبد السيل ٠‏ لا ينتفع به ىا لا ينتفع بَزْبد السيل طإ كذلك يضرب الله الحق 
والباطل » أي كذلك يضرب الله الكل للحق وأَكل للباطل , فمثلٌ الحق في ثبانه واستقراره كمثل 
الماء الصاني الذي يستقر في الأرض فينتفع منه الناس 3 ومثل الباطل في زواله واضمحلاله كمثل 
الزيد والغثاء الذي يقذف به الماء يتلاشى ويضمحل 9 فأما الزبدُ فيذهب جِقَاءً 4 أي فأما الزبد 
الذي لا خير فيه مما يطفو على وجه الماء والمعادن فإنه يرمي به السيل ويقذفه ويتفرق ويتمزّق ويذهب 
في جانبي الوادي ط وأمًا ما ينفع الناسٌ فيمكث في الأرض 4 أي وأمّا ما ينتفع الناس به من الماء 
الصافي . والمعدن الخالص فيبقى ويثبت في الأرض ١‏ كذلك يضرب الله الأمئال » أي بِكْلٌ المكلين 
السابقين يبين ) الله الأمثال للحق والباطل » والهدى والضلال ليعتبر الناس ويتعظوا”» د للذين 
استجابوا لربهم الحسنى » أي للمؤمنين الذين استجابوا لله بالإيمان والطاعة المثوبة الحسنى وهي 
)١(‏ الطبري 11/17 ٠.‏ (؟)يقول الشهيد ه سيد فطب » في تفسيره الظلال ما نصه : 9 ثم نمضي مم السياق يضرب مثلا 
للحق والباطل . ٠‏ للدعوة اباقية والدعوة الذاهبة مع الريح ٠‏ إن الماء لينزل من السماء فتسيل به الأودية ٠‏ وهويلم في طريقه غثاءً يطفر 
على وجهه في صورة الزبد , وهو نافش راب منتفخ ولكنه بعد غثاء ‏ والماء من تحته ساربٌ ساكنٌ هادىء ولكنه هو الماء الذي يحمل 
الخير والحياة » كذلك يقع في المعادن التي تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة أو آنية كالحديد والرصاص ٠‏ فإن الخبث يطفو 


ولكنه بعد بتٌ بذهب ويبقى المعدن في نقاء , ذلك مكل الحتي والباطل » فالباطل يطفر ويعلو ويبدورابياً منتفخأ ولا يلبث أن يذهب 
جماءً مطروحاً لا حقيقة ة له ولا تماسك ,» والحق يظل هادئاً ساكناً ولكنه الباقي في الأرض كالاء المحبي ٠‏ والمعدن الصريح » 


الجزء الثالث عشر م0 


الجنة دار النعيم ف والذين لم يستججيبوا له 4 أي لم يجيبوا ربهم إلى الإيمان به وهم الكافرون « لو 
أن لهم ماة في الأرض جميعاً 4 أي لوكان لحم جميع ما في الدنيا من الأموال طه ومثله معه 4 أي 
ل ع ما ادا لادان 4لا كنك نا لهم بتخلصران عاب ل 
( أولئك لهم سوء الحساب 4 أي هم الحساب السيء قال الحسن : يحاسبون بذنومهم كلها 
لا يُغفر لهم منها شيء ط ومأواهم جهنم »4 أي المكان الذي يأوون إليه يوم القيامة نار جهنم 
وبئس المهاد * أي بئس هذا المستقر والفراش لهذ لهم في النارام 


9 ل نل له ا ب لين فو 
امب اين باه وجه ريم اممو لسلا را ا 


وم م 


اسن ليه اولك كم ء عفى ألدار [5 


ف( أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الح كمن هو أعمى » الهمزة للاستفهام الإنكاري 
أي هل يستوي من أمن وصدّق بما نزل عليك يا محمد ومن بقي يتخبط في ظلمات الجهل 
والضلال لا لَب له كالاعمى ؟ والمراد به عمى البصيرة قال ابن عباس نزلت في حمزة وأبي جهل 
« إنما يتذكر أولوا الألباب » أي إنما يتعظ بآيات الله ويعتبر بها ذوو العقول السليمة , ثم عدّد 
تعالى صفاتهم فقال ‏ الذين يوفون بعهد الله 4 أي يتمون عهد الله الذي وصاهم به وهي أوامره 
ونواهيه التي كلّف بها عباده « ولا ينقضون الميثاق » أي لا يخالفون ما وثقوه على أنفسهم من 
العهرد المؤكدة بينهم وبين الله » وبين العباد ( والذين يصلون ما أمر لله به أن يوصل » أي 
يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتها « ويخشون ربهم 4 أي يهابون ربهم إجلالا وتعظنماً 
ويخافون سوء الحساب 4 أي يخافون الحساب السيء ء المؤدي لدخول النار » فهم لرهبتهم 
جادون في طاعة لله ء محافظون على حدوده ف والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 4 أي صبروا 
على المكاره طلباً لمرضاة الله وأقاموا الصلاة 4 أي أدُوا الصلاة المفروضة بحدودها في 
أوقاتها ( وَأَْفَقُوا مما رَْقَْاهُمْ سرأ وعلانية 4 أي أنفقوا بعض أموالهم التي أوجبها الله عليهم 
في الخفاء والعلانية ه« ويدرءون بالحسنةٍ السيئة © أي يدفعون الجهل بالحلم والأذى بالصبر 
وقال ابن عباس : يدفعون بالعمل الصالح السيء من الأعمال”' بمعنى يفعلون الحسنات ليدرءوا 
بها السيئات وفي الحديث (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) « أولئك لهم عقبى الدار » أي العاقبة 
المحمودة في الدار الآخرة وهي الجنة . 

.10/ القرطبي‎ )١( 


دعم )١19(‏ سورة الرعد 


فرق نس 79رصم لصم ام 0 8 وس رص لر يس ير صا ممه 
حَدنت عدن إن يدخلوتها ومن صلم من + أباوهم وأذوجهم ودر بلتهم والملتبكة يدخلون عطي من كل باب ١‏ 
70 000 وم روم رس بربير سا 6 مم 00-8 
2 ريبما صيرم نعم عنبى الذار ١‏ وان يفصن عهد أ من بعد ميثاقهء و يمُطعولٌ م] 
مم ع ير سمس ل و 030000 


أمى لله بدة ان يوصل ويفسدون فى لأرض أ ولك هم ألعنة وهم 7 دك أله اس 
ناه ويقدر وقرحوأ أ بالخيرة الدق وما ما الخميوة آلدل فى الآخحرة إلا متلع م 


وقد جاء تفسيرها في قوله ظ جنات عدنٍ يدخلونها ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم 4 أي جنات إقامة خالدة يدخلها أولئك الأبرار ومن كان صالحاً من آبائهم ونسائهم 
وأولادهم . ليأنسوا بلقائهم ويتم بهم سرورهم وإن لم يكونوا يستحفون هذه المنازل العالية 
بأعمالهم , » فترفع منازل هؤلاء [كراماً لأولئك وذلك فضل الله 5 ثم إن لهم إكراما آخر بيّنه بقوله 
( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 4 أي والملائكةٌ تدخل عليهم للتهنثة من كل باب من 
أبواب الجنة يقولون لهم ظ سلامٌ عليكم بما صبرتم # أي سلمتم من الآفات والمحن بصبركم 
في الدنيا » ولئن تعبتم فيما مضى فلقد استرحتم الساعة , وهذه بشارة لهم بدوام السلامة 
( فنعم عقبى الدار © أي نعمت هذه العاقبة الحميدة عاقبتكم وهي الجنة بدل النارء» ولماذكر 
تعالى أوصاف المؤمنين التسع أعقبه بذكر أوصاف الكافرين الذميمة فقال © والذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه © أي ينقضون عهودهم بعدما وثقوا على أنفسهم لله أن يعملوا بما عهد 
إليهم من طاعته والإيمان به 8 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 أي يقطعون الرحم التي أمر 
الله بوصلها ظ وَيْفْسدُون في الأرض أولئك لهم اللعئة 4 أي أولئك الموصوفون بما ذكر من 
القبائح لهم البعد من رحمته , والطرد من جنته طإ ولهم سوء الدار 4 أي لهم ما يسوءهم في 
الدار الآخرة وهوعذاب جهنم على عكس المتقين « اللَهُ بط الرزق لمن يشاء ويقدرٌ 4 أي 
يسع على من يشاء من عباده ويضيّق على من يشاء حسب الحكمة والمصلحة ظ وفرحوا بالحياة 
الدنيا 4 أي وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنيا فرح شر وبطر , وهو إخبار فى ضمنه ذم وتسفيه 
لمن فرح بالدنيا ؤلذلك حقرها بقوله ط« وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاح © أي قليل وشيء 
حقير بالنظر إلى الآخرة . 
ُو أذ رونل ع ين بد ل إن أله بضل من يناه ويَسْدى إِلَبْه من أنَابَ هي 


ا 0 س صو صم م ع ١‏ عر فى عاص ره 


لين ء “اموأ ومين ويم بذاؤ أله الاير أنه طمن الْعلُوب © الْدِينَ >امنوا وعماوأ الصلحلت 


الجزء الثالث عشر يهام 
م طآاوصوصس ام عع م سام ول م رو أن ره 


ا ٍِ ا 6 لعلو عليهم الى أ 


ضس كس #كرس صمارهس 


0000 

محمد معجزة من ربه مثل معجزة موسى في فلق البحر . ومعجزة عيسى في إحياء الموتى ونحو 
ذلك ف قل إن الله يْضلٌ من بشاء ويهُدي إليه من أناب ؟ أي قل لهم يا محمد الأمر بيد لله ويس 
إلي ٠‏ يل من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآياتٌ والتُذّر شيئاً ٠‏ ويرشد | إلى دينه من أراد هدايته 
لأنه رجع إلى ربه بالتوبه والإنابة قال في التسهيل : خرج بالكلام مخرج التعجب حين طلبوا آية 
والمعنى قد جاءكم محمد كَل بالقرآن وأيات كثيرة فعميتم عنها » ؛ وطلبتم غيرها » وتماديتم على 
الكفر فإنه تعالى يضل من يشاء مع ظهور الآيات » ويهدي من يشاء دون ذلك" © الذين امنوا 
وتطمئنُ قلوبهم بذكر الله 4 هذا بدل والمعنى يهدي أهل الإنابة وهم الذين آمنوا وتسكن 
وتستأنس قلوبهم بذكر الله وتوحيده » وجيء بصيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان واستمراره 
ألا بذكر الله تطمئنُ القلوب » أي ألا فانتبهوا أيها القوم فإن بذكر الله تستأنس وتسكن قلوب 
المؤمنين » فلا يشعرون بقلق واضطراب من سوء العقاب . على عكس الذين إذا ذكر الله 
اشمازت قلوبهُم ط الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسنٌ مآب » أي أما المؤمنون 
أهل الأعمال الصالحة فقرة عين لهم ونعم ما يلقون من الهناءة والسعادة في المرجع والمنقلب 
قال ابن عباس : « طوبى لهم » فرح وقرة عين ظ كذلك أرسلناك في أمةٍ قد خَلّتَ من قبلها 
أمم 4 أي كما أرسلنا الأنبياء من قبلك كذلك أرسلناك يا محمد في أمة قد مضت قبلها أمم 
كثيرة » فهي آخر الأمم وأنتٌ خاتم الأنبياء ١ه‏ لتتلوًا عليهمُ الذي أوحينا إليك » أي لتبلّغهم هذا 
الوحي العظيم والذكر الحكيم ظه وهم يكفرون بالرحمن » أي والحال أنهم يكفرون بالرحمن 
الذي وسعت رحمته كل شيء ظ قل هو ربي لا إله إلا هو » أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن 
الرحمن الذي كفرتم به وأنكرتم معرفته هو ربي الذي امنتٌ به لا معبود لي سواه © عليه توكلت 
وإليه متاب » أي عليه وحده اعتمدت . وإليه توبتي ومرجعي فيثيبني على مجاهدتكم . 
والغرض تسلية النبي يل مما يلقاه من كفار قريش من الجحود والعناد فقد كذّبٍ قبلهم الأمم . 


١74/7 التسهيل‎ )١( 


4ه زنة سورة الرعد 


ولوان مويل أت بوالارش أ بوالنزك, 0 دحيم 9 بعس لين 
070 0 امصبر وى عم ع ماس 


امثوأ وأ نويا آله مَدَى ناس ببيعا ولا يرَال لين كَمَروأ تصيبهم جما صتعوأ فاه أو حل ريا من 
داهم حون 9 دان ناش لايل الميماة دع 


ف ولو أن قرآناً سرت به الجبال 4 أي لكان كتاب من الكتت العزلة.سيرت بتلاوته 
الجبال وزعزعت عن أماكنها ( أو طعت به الأرض 4 أي شققت به الارض حنى تتصدٌع وتصير 
قطعاً ( أو كُلّم به الموتى 4 أي خوطبت به الموتى حتى أجابت وتكلمت بعد أن أحياها الله 
بتلاوته عليها » وجواب « لو » محذوف تقديره : لكان هذا القران » لكونه غاية في الهداية 
والتذكير » ونهاية في الإنذار والتخويف" وقال الزجاج : تقديره ‏ لما آمنوا» لغلوهم في 
المكابرة والعناد .» وتماديهم في الضلال والفساد « بِلّ لِلّهِ الأمرُ جميعاً 4 بل للاضراب 
والمعنى : لو أن قرآناً فعل به ماذكر لكان ذلك هذا القرآن , ولكنّ الله لم يجبهم إلى ما اقترحوا 
من الآيات . لأنه هو المالك لجميع الأمور والفاعل لما يشاء منها من غير أن يكون لأحدٍ عليه 
تحكمٌ أو اقتراح « أفلم يبأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الئاس جميعاً 4 أي أفلم يقنط 
وييأس المؤمنون من إيمان الكفارء ويعلموا أنه تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم لأن الأمرله ‏ 
ولكنْ قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختيار" ١‏ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا قارعة »4 أي ولا يزال كفار مكة يصيبهم بسوء أعمالهم وكفرهم داهيةٌ تقرع أسماعهم 
وتقلق بالهم من صنوف البلايا والمصائب « أو تحلّ قريباً من دارهم 4 أي أو تحل القارعة 
والداهية قريباً من ديارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها « حتى يأني وعد الله 4 بإظهار 
الإسلام وانتصارك عليهم بفتح مكة « إن الله لا يخلف الميعاد » أي لا يخلف وعده لرسله 
وأوليائه 0 على أعدائه . 


ا مكهت 2 0 -000 


يت -- و 


امير 2 706 اشن وما لهم من ل 5007 * 


» هذا اختيار الزمخشري واختار الزجاج أن التقدير « لما آمنوا‎ )١( 
أفلم بياس الذين آمنوا 4 أذلم يللين وهئ لغة رازن وا منقول عن يض‎ (١ زفة دحب يعض المفسزين إلى أن معنى‎ 
. السلف . ولكن لا ضرورة لإخخراج الكلمة عن معناها الأصلي طالما يمكن فهمها على الوجه المتبادر كما بينا‎ 


( ولقد استهزىء برسل من قبلك » تسلية وتأنيس للنبي كله أي كما استهزأ بك 
المشركون فقد استهزأ المجرمون برسلهم وأنبيائهم « فأمليتٌ للذين كفروا ثم أخذتهم » أي 
أمهلتهم وتركتهم في أمن وَدّعة ثم أخذتهم بالعذاب ا فكيف كان عقاب » أي فكيف كان عقابي 
لهم على الكفر والتكذيب ؟ ا أفمن هو قائمٌ على كل نفس بما كسبثْ 4 أي أفمن هو رقيب 
حفيظ على عمل كل إنسان لايخفى عليه شيء من أعمال العباد وهو الله تعالى » والخبر محذوف 
تقديره : كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تملك من الأمر شيئاً قال 
الفراء : وترك جوابُه لأن المعنى معلومٌ وقد بيئّه بعد هذا بقوله « وجعلوا لله شركاء » كانه قيل : 
هل الله كشركائهم ؟* وقال الزمخشري : هذا احتجاح عليهم في إشراكهم بالله يعني أفالله الذي 
هوقائم رقيب على كل نفس صالحة أو طالحة بما كسبت من خير أوشر وقد أعد لكل جزاءه كمن 
ليس كذلك”' ظ وجعلوا لله شركاء قل سَمِوَهُمْ 4 أي وجعل المشركون آلهة عبدوها معه من 
أصنام وأنداد في منتهى العجز والحقارة والجهالة . قل لهم يا محمد : سمّوهم لنا وصفوهم 
لننظر هل لهم ما يستحقون به العبادة والشركة مع الله ؟ 8 أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض » أي 
أم تخبرون الله بشركاء لا يعلمهم سبحانه وهو استفهام للتوبيخ ط أم بظاهر من القول » أي أم 
تسمونهم شركاء بظن باطل فاسد لا حقيقة له , لفرط الجهل وسخافة العقل 8 بل ريّن للذين 
كفروا مكرهُم » أي زيّن لهم الشيطان ذلك الكفر والضلال 8 وَصَدُُوا عن السبيل » أي مُنعوا 
عن طريق الهدى ظإ ومن يضلل الله فما له من هاد » أي ومن يضلله الله فماله أحدٌ يهديه « لهم 
عذابٌ في الحياة الدنيا 4 أي لهؤلاء الكفرة عذاب عاجل في هذه الحياة الدنيا بالقتل والأسر 
وسائر المحن « ولعذاب الآخرة أشقُ » أي ولعذابهم في الآخرة أثقل وأشد إيلاماً من عذاب 
الدنيا ه وما لهم من الله من واق » أي وليس لهم من يحميهم من عذاب الله أو يدفع عنهم 
سخطه وانتقامه ٠.‏ 


عد 
0000 ار اروم قاسم 


ودة وك لاس و 0 يء ب مروكاء 2 ود روم رة اس 8 00101 

مَل أنه ألِى وعد المتقونَ تجْرى من تحتها الأمبثر ا كلها دام وظلها تلك عق الذين أتفرا وعقبى 

ديه 7 1 صرح اص ور زر اا ف ا ا 71 دارج 

الْكفرِينَ الثار و وَآينَ >اتيتلهم الكتب يفرحون ما أنِل لبك ومن الأحزاب من بشي بعضهر 

لخ دمماة م اي كس اسل ضس مم سو اص 2 1-4 3 وم صمءة 0 

كل يها أمرت أن أعبد الله ولا اشر بهة إلبه أدعوأ وَإِلَيْه معَاب و 

ل( مثل الجنةٍ التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 4 أي صفة الجنة العجيبة الشأن 

التي وعد الله بها عباده المتقين أنها تجري من تحت قصورها وغرفها الأنهار ( أكلها دائم 


)١(‏ زاد المسير 4/«م” . (9) الكشاف 


)١17( 04‏ سورة الرعد 


وظلها 4 أي ثمرها دائم لا ينقطع , وظلها دائم لا تنسخه الشمس ا تلك عقبى الذين اتقوا 4 
أي تلك الجنة عاقبة المتقين ومالهم 8 وعقبى الكافرين الئار # أي وأما عاقبة الكفار الفجار فهي 
النار ه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك » أي والذين أنزلنا إليهم التوراة 
والإنجيل ‏ ممن أمن بك واتبعك يا محمد كعبد الله بن سلام والنجاشي وأصحابه يفرحون بهذا 
القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به « ومن الأحزاب من يُْكر بعضه 4 أي 
ومن أهل الملل المتحزبين عليك وهم أهل أديان شتى من ينكر بعض القرآن مكابرة مع يقينهم 
بصدقه لأنه موافق لما معهم ط قل إنما أمرثٌ أن أعبد لله ولا أشرك به 4 أي قلى يا محمد إنما 
أفرت بعنادة الله وحده لا أشركُ معه غيره 8 إليه أدعوا وإليه مآب » أي إلى عبادته أدعو الناس 
وإلبه مرجعي ومصيري . 


لم ما 
2 اع لوم اماد لك لد م 82 
5 وَلقد سما بد وساف بنرا 5-500 ن ياد , بعاية إلا يإذن 
عطقم موه سم 4ه 


2 لحكل أجل كاب 4 بمحوا الله ما دما و ركيت وعندهبآم الكتب © 


( وكذلك أنزلناه حكماً عريياً 4 أي ومثل إنزال الكتب السابقة أنزلنا هذا القرآن بلغة 
العرب لتحكم به ب بين الناس ظ ولئن آنَبْعْتَ أهواءهم بعدما جاءك من العلم 4 أي ولثن اتبعتٌ 
المشركين فيما يدعونك إليه من الأهواء والآراء بعدما اتاك الله من الحجج والبراهين ه« مالك من 
لله من ولي ولا واق » أي ليس لك ناصرٌ ينصرك أويقيك من عذاب الله » والمقصود تحذير الأمة 
من اتباع أهواء الناس لأن المعصوم إذا خوطب بمثل ذلك كان الغرض تحذير الناس قال 
القرطبي : الخطاب للنبي وَكِِ والمراد الأمة' 8 ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك »أي أرسلنا قبلك 
الرسل الكرام « وجعلنا لهم أزواجاً وذرية 4 أي وجعلنا لهم النساء والبنين » وهورد على من 
عاب على الرسول يَخْ كثرة النساء وقالوا : لو كان مرسلا حقا لكان مشتغلا بالزهد وترك الدنيا 
والنساء , فرد الله مقالتهم وبين أن محمد وَكِْةِ ليس ببدع في ذلك . بل هو كمن تقدم من الرسل 
ف وما كان لرسول أن يأتي بأبة إلا بإذن الله 4 أي لم يكن لرسول أن يأتي قومه بمُعجزة إلا إذا أذن 
الله له فيها ٠‏ وهذا رد على الذين اقترحوا الآيات « لكل أجل, كتاب » أي لكل مدةٍ مضروبة 
كتابٌ كتبه الله في اللوح المحفوظ . وكلّ شيء عنده بمقدار قال الطبري : لكل أمر قضاه الله 
١‏ لطي كام 


الجزء الثالث عشر فك 


كتابٌ قد كتبه فهو عنده"8 يمحوأً الله ما يشاء ويثبت » أي ينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع 
والأحكام وصحف الملائكة الكرام » ويثبثٌ ما يشاء منها دون تغيير قال ابن عباس : يبدل الله ما 
يشاء فينسخه إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة فإنه قد فرغ منها" وقيل : إن المحو والإثبات 
عام في جميع الأشياء لما روي أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت وييكي ويقول : اللهم إن 
كنت كتبت علي * شقوةٌ أو ذنباً فامحه . فإنك تمحوما تشاء وتثبت وعندك أُمْ الكتاب » واجعله 
شتعادة ومكفرة 0 وقد رجحه أبو السعود وهو قول ابن مسعود أيضاً ( وعنده أم الكتاب »4 أي 
أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياءِ كلها . 


وإن ما نرِينكَ بِعضَ ألْدَى لعدهم أو نفيك مما علياه يك الب[ ك2 وَعلَيِنَا الاب ب أو روا نا 5 
.1ا. مس سم برمرسم سكام ار ساس ار لسن ارعس م ام مه م مج سروه 
0 عر ا ل 0 


وموم وبلط دء لم 2 ورءععم ٍ-- 7 3 ِ. 


بن م 


2 9 عن لذ نبيدا 00 ملكتب و " 
وإِنْ ما نرينك بعض الذي نعدهم » أي وإن أربناك يا محمد بعض الذي وعدناهم من 
العذاب ١ط‏ أو نتوفيئك » أي نقبضك قبل أن نقرعينك بعذاب هؤلاء المشركين ط فإنما عليك 
البلاغ وعليئا الحساب » أي ليس عليك إلا تبليغ الرسالة وعليئا حسابهم وجزائهم « أولم يروا 
أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها 4 أي أولمُ ير هؤلاء المشركون أنا نمكن للمؤمنين من 
ديارهم ونفتح للرسول الأرض بعد الأرض حتى تنقص دار الكفر وتزيد دار الإسلام ؟ وذلك من 
أقوى الأدلة على أن الله منجرٌ وعده لرسوله عليه السلام” ا والله يحكم لا معقب لحكمه » أي 
ليس يتعقب حكمه أحد بنقض ولا تغبير ه وهو سريع الحساب 4 أي سريع الانتقام ممن عصاه 
وقد مكر الذين من قبلهم 4 أي مكر الكقار الذين خَلَوا بنبيائهم كما مكر كفار قريش بك 
ف( فلله المكر جميعاً 4 أي له تعالى أسباب المكر جميعاً لا يضر مكرهم إلا بإرادته » فهو يوصل 
إليهم العذاب من حيث لا يعلمون 8 يعلم ما تكسب كل نفس » أي من خير وشر فيجازي عليه 
9 وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار # أي لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة ط ويقول الذين 
(1) الطبري 2176/1 (1) وهذا قول مجاهد أيضاً حيث قال : إلا الحباة واللوت والشقاوة والسعادة فؤهها لا يتفيران . . 
(5) الطبري 1717/1 (4) فقال سيد قطب : أن يد الله القوية تأتي الأمم الغنية حين تبطر وتكفر وتفسد فتنقص من قرتها 


وقدرها وثرائها وتحصرها ني رقعة من الأرض بعد أن كانت ذات امتداد وسلطان أقول : هذا التفسير جديدٌ وفيه اشراقة من إشراقات 
النور . ونفحة من نفحات الجمال . 


بك (19) سورة الرعد 


كفروا لست مرسلا > أي يقول كفارمكة لست يا محمد مرسلاً من عند الله « قل كفى بالله شهيداً 
بيني وبينكم » أي حسبي شهادة الله بصدقي بما أيدني من المعجزات « ومَنْ عنده علم 
الكتاب » أي وشهادة المؤمنين من علماء أهل الكتاب . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة الرعد ) 


الجزء الثالث عشر 6ه 


() بولق للهوركية 


يهابتنا ن كنتت 


# تناولت السورة الكريمة موضوع العقيدة في أصولها الكبيرة « الإيمان بالله » الإيمان 
بالرسالة » الإيمان بالبعث والجزاء » ويكاد يكون محور السورة الرئيسي « الرسالة 
والرسول » فقد تناولت دعوة الرسل الكرام بشيء من التفصيل » وبِيّنت وظيفة الرسول » 
ووضحت معنى وحدة الرسالات السماوية . فالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين جاءوا 
لتشييد صرح الإيمان . وتعريف الناس بالإله الحق الذي تعنوله الوجوه . وإخراج البشرية 
من الظلمات إلى النور . فدعوتُهم واحدة . وهدفهم واحد . وإن كان بينهم اختلافٌ في 
الفروع . 

*# وقد تحدثت السورة عن رسالة موسى عليه السلام » ودعوته لقومه إلى أن يعبدوا الله 
ويشكروه » وضربت الأمثال بالمكذبين للرسل » من الأمم السابقة كقوم نوح » وعاد . 
ومود » ثم تناولت الآيات موضوع الرسل مع أقوامهم على مر العصور والدهور , وحكت 
ما جرى بينهم من محاورات ومناورات انتهت بإهلاك الله للظالمين « وقال الذين كفروا 
لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودّنُ في ملتنا , فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » . 

# وتحدئت السورة عن مشهد من مشاهد الآخرة . حيث يلتقي الأشقياء المجرمون بأتباعهم 
الضعفاء » وذكرت ما يدور بينهم من حوار طويل ٠‏ ينتهى بتكدس الجميع في نار جهنم 
يصطلون سعيرها , فلم ينفع الأتباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوها إلى الرؤ ساء 
فالكل في السعير » ثم ضربت الآيات مثلاآً لكلمة الإيمان , وكلمة الضلال . بالشجرة 
الطيبة » والشجرة الخبيثة » وختمت السورة ببيان مصير الظالمين يوم الجزاء والدين . 

التسيمية : سميت السورة الكريمة « سورة إبراهيم » تخليداً لمائر أب الأنبياء » وإمام 

الحنفاء إبراهيم عليه السلام » الذي حطم الأصنام » وحمل راية التوحيد » وجاء بالحنيفية 

السمحة ودين الإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين . وقد قص عليئا القرأن الكريم دعواته 

المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق » وكلها دعوات إلى الإيمان والتوحيد . 


الك )١4(‏ سورة إسراهيم 
تفسير سورة إبراهيم 
سايم لج 
تر كب أنه بنك سج جَ الئاس م من لظت إل النور بإذن رهم م إل صرط العز, بز الخمبدج 


صمرد ظ م 


لَه اذى لَه ماق اموت وماق الارض ديل ل داب سَّدِبِدٍ دي أن استرحبونا 
26م امم 


لْمَيزة الدنيا عل الآحرة ويصدون عن سبل الله ويبغوتها عوج لبك فيسل بيد 2 ومآ أل 
م فيضل آله من ساك ويبدى من ا وَهوَانْمرِيرْالحَكم © 
١‏ الر » هذا الكتاب المعجز مؤلف من جنس هذه الحروف المقطعة فأتوا بمثله إن 
استطعتم ( كتاب أنزلناه إليك » أي هذا القرآن كتاب أنزلناه عليك يا محمد , لم تشتدانت 
وإنما أوحيناه نحن إليك ظ لخرج الئاس من الظلمات إلى النور 4 أي لتخرج البشرية من 
ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان ه بإذن ربهم 4 أي بأمره وتوفيقه « إلى صراط 
العزيز الحميد 4 أي لتهديهم إلى طريق الله العزيز الذي لا يُغالب » المحمود بكل لسان , 
الممجد في كل مكان 8ه الله الذي له ما في السموات وما في الأرض » أي المالك لما في 
السموات والأرض ٠‏ الغني عن الئاس » المسيطر على الكون وما فيه ه وويلٌ للكافرين من 
عذاب شديد » قال الزجاج  :‏ ويل » كلمة ثقال للعذاب والهلكة" . أي هلاك ودمارٌ 
للكافرين ويا ويلهم من عذاب الله الأليم . ثم وضح صفات أولئك الكفار بقوله « الذين 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » أي يفضلون ويؤثرون الحياة الفانية على الحياة الآخرة 
الباقية ويصدٌون عن سبيل الله 4 أي يصرفون الناس ويمنعونهم عن دين الإسلام « ويبغونها 
عوّجا 4 أي يطلبون أن تكون دين الله معوجة جة لتوافق أهواءهم « أولئك في ضلال بعيد 4 أي 
أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة في ضلال عن الحق مبين , لا بُرحى لهم صلاح ولا 
نجاح ظ وما أرسلنا من رسول إلا بلسانٍ قومه 4 أي وما أرسلنا في الأمم الخالية رسولاً من الرسل 
إلا بلغة قومه ط ليبينَ لهم 4 أي ليبيّن لهم شريعة الله ويفهمهم مراده , لتتمٌ الغاية من الرسالة 
ف فيضل الله من يشاك وبهدي من يشاك 4 أي وليست وظيفة الرسل إلا التبليغ وأما أمر الهداية 
والإيمان فذلك بيد الله يضل من يشاء إضلاله » ويهدى من يشاء هدايته على ما سبق به قضاؤه 
المحكم ط وهو العزيز الحكيم 4 أي وهو العزيز في ملكه . الحكيم في صنعه . 
)١(‏ القرطبي 4/4" . 


الجزء الثالث عشر 6 
ولَقَد ألما موسى بِعابتنَ أن حرج قَوْمكَ م الظامت إل الثور ود كرهم لوا إنَ فى ذَلِكَ 
يت لعل صَبار شَكُور جه ذل مومى لقومه اذ كروأ نمالل كر إذ أجلم من » ال فرعون 
له راق انال شر نا 1 وف ذل باه من ربكم عظم 49 

9 ولقد أرسلنا موسى باياتنا # أي أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقه 
« أن أخرج قومك من الظلمات إلى الثور 4 أن تفسيرية بمعنى أيْ والمعنى أي أخرج بني إسرائيل 
من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان والتوحيد قال أبوحيان : وفي قوله « قومك 4 خصوص 
لرسالة موسى إلى قومه بخلاف قوله لمحمد ظ لتخرج الناس # ثما يدل على عموم الرسالة”" 
( وذكرهم بأيام الله 4 أي ذكرهم بإياديه ونعمه عليهم ط إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور 4 
أي في التذكير بأيام الله لعبرأ ودلالات لكل عبد منيب صابر على البلاء , شاكر للنعماء ا 
موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم » أي اذكر وانعم الله الجليلة عليكم ١9‏ إِذْ أنجاكم من 
ال فرعون » أي حين نجاكم من الذل والاستعباد من فرعون وزبانيته « يسومونكم سوء 
العذاب » أي يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب « ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 4 أي 
يذبحون الذكور ويستبقون الإناث على قيد الحياة مع الذل والصغار طه وفي ذلكم بلاءٌ من ربكم 
عظيم 4 أي وفي تلك المحنة ابتلاءً واختبار لكم من ربكم عظيم قال المفسرون : وكان سبب فقتل 
الذكور أن الكهنة قالوا لفرعون إن مولوداً يولد ني بني إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يديه ٠‏ فأمر 
بقتل كل مولود . 


و1 اد 0 موسى 5 كرو لب 

حين أعلم ربكم إعلاماً لا شبهة فيه لثن شكرتم إنعامي لأزيدئكم من فضلي ١‏ ولثن كفرتم إن 
عذابي لشديد 0 أي ولئن جحدتم نعمتي بالكفر والعصيان فإن عذابي شديد 2 وعد ل بالعذاب 
على الكفر ؛ كما وعَدَ بالزيادة على الشكر ا وقال موسى إن تكفروا أَنْتَمْ ومن في الأرض 
جميعاً 4 أي را ل ل ل ل ا ريه الخلائق 


, 4٠8/8 البحر‎ )١( 


)١4( 6215‏ سورة إبراهيم 


رررو 2000-0 


بندمم لاينتهم | لد نهم رسلهم لنت قردا وأ أيديههْ ف أفوههم وَثَانُوا إن كدرنا ما 
سم بء ونا مَك منامْعِوتتَ إلبه مب و 


فلن تضروا الله شيئاً ( فإنْ الله لغني حميد » أي هوغنيٌ عن شكر عباده . مستحق للحمد في 
ذاته وهو المحمود وإن كفره من كفره فإ ألم يأتكم نبؤا الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وثمود » 
أي ألم يأتكم أخبار من قبلكم من الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود هذا جل بهم لما كذبوا 
بأيات الله ؟ « والذين من بعدهم 4 أي والأمم الذين جاءوا بعدهم 8« لا يعلمهم إلا الله 4 أي 
لا يحصي عددهم إلا الله ٠‏ جاءتهم رسلهم بالبينات » أي بالحجج الواضحات ., والدلائل 
الباهرات « فردوا أيديٍ يهم في أنواههم 4 أي وضعوا 00 تكذيباً لهم وقال 
أبن مسعود : عضوا أصابعهم غيظاً"" ه وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم , به 4 أي كفرنا بما زعمتم أن 
الله أرسلكم به « وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب » أي في شك عظيم من دعوتكم » وقلق 
واضطراب من ديتكم . 


2 * لنب 0 فم 0 الأرض باعول 0 7 و ير ِل أٍ 


.5 2 لمصار سو8ةس 


ا أجابهم )0 وجود الله ا 
شك ؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشك لظهور الآأدلة ولهذا لفتوا الانتباه إلى 
براهين وجوده بقولهم © فاطر السموات والأرض » أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق 
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » أي يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم ذنوبكم 8 ويؤخركم 
إلى أجل مسمى # أي إن آمنتم أمدّ في أعماركم إلى منتهى آجالكم ولم يعاقبكم في العاجل 
فيهلككم ١‏ قالوا إن أنتم إلا بَشْرٌ مثلنا 4 أي ما أنتم إلا بشر مثلنا لا فضل لكم علينا ‏ تر يدون أن 
تصدّونا عما كان يعبد اباؤنا © أي تريدون أن تصرفونا عن عباذة الأوثان التي كان عليها آباؤنا 
ط فأنونا بسلطانٍ مبين » أي فأتونا بحجة ظاهرة على صدقكم ذا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا 
بشر مثلكم » أي قالت الرسل : نحن كما قلتم بشر مثلكم « ولكنْ الله يَمُنْ عَلَى من يشاء من 
عباده © أي يتفضل على من يشاء بالنبوة والرسالة قال الزمخشري : لم يذكروا فضلهم تواضعاً 


)١(‏ مبنى القول الثاني على المجاز ومثله ظ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » والقول الأول محمرل على الحقيقة وتوضيحه أنهم لما 
سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية فعند ذلك ردوا أيدهم في أفواههم كا يفعل ذلك من غليه الضحك 
فوضع يده على فمه 


ا لجسزء الثالث عشر لاغه 


سل انحن إلا 0 نس ون دا اث 


ع 1 


7 عو ب “عن 2 


0 1 ا د 

ل 0 
ه وما كان لنا أن نأتيكم بسلطانٍ إلا بإذن الله 4 أي وما ينبغي لنا أن نأتيكم بحجة وآية مما 
اقترحتموه علينا إلا بمشيئة الله وإذنه « وعلى الله فليتوكلٍ المؤمنون »4 أي على الله وحده 
فليعتمد المؤمنون في - جميع أمورهم ا وما لنا ألا نتوكل على الله 4 أي قالت الرسل أ 
يمنعنا من التوكل على الله ؟ ط وقد هدانا سبلنا 4 أي والحال أنه قد بصّرنا طريق النجاة من 
عذابه (٠‏ ولنصبرنٌ على ما آذيتمونا 4 أي ولنصبرن على أذاكم قال ابن الجوزي : وإنما قْصٌ 
هذا وأمثاله على نبينا وِ ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم"82 وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون 4 ليس هذا تكراراً وإنما معناه الثبات على التوكل أي فليدوموا وليثبتوا على التوكل 
عليه وحده ‏ وكارك لخاد عر ر كيدي يي لكر للدي التي يملكها المتجبرون . 


َكَل النَ كتروا لرسَلِهم لنخرجتم من | أرضما 51 وح إل . بار املك 


الظليين جي ولد 3 كدر الس سر دك لمن حاف مَقَابى وَخَافٌ ا 

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا 4 أي قال الكفار 
للرسل الأطهار والله لنطردنكم من ديارنا أو لترجعنٌ إلى ديننا « فأوحى إليهم ربهم لنهلكنٌ 
الظالمين * أي أوحى الله إلى الرسل لأهلكنٌ أعداءكم الكافرين المتجبرين ١‏ ولنسكتنكم 
الأرض من بعدهم » أي ولأمنحنكم سكنى أرضهم بعد هلاكهم ظ ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وَعِيدٍ 4 أي ذلك النصر للرسل وإهلاك الظالمين لمن خاف مقامه بين يدي وخحاف عذابي 
ووعيدي قال في البحر : ولما أقسموا على إخراج الرسل أو العودة في ملتهم أقسم تعالى على 
إهلاكهم , وأي إخراج أعظم من الإهلاك بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبدأ ه واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد * أي واستنصر الرسل بالله على قومهم وخسر وهلك كل متجبر معاند 
للحن « من ورائه جهنم ويسقى من ماءِ صديد 4 أي من وراء ذلك الكافر جهنم ويسقى فيها من 


. 4١1١/86 البحر‎ )”( 86٠0/4 الكشاف 944/17 . (5) زاد المسير‎ )١( 


م21 (14) سورة إبراهيم 


عم مه سم ل م نر 100-800 سس سرس ابر ابر ص1 

كل جبار عند (2) من ورآبهء جهام وس من مأو صدريد (45) تجرعهر ولا يكاد يسيغه ويأنيه المت من 
ا ا 

كل مكان وما هو عبت ون ورآبدء عدَابُ يط م 


ماءٍ صديد هومن قبح ودم ظ يتجرعه ولا يكاد يسيغه 4 أي يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته » ولا يكاد 
يستسيغه لقبحه وكراهته « ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت » أي يأتيه الموت بأسبابه 
المحيطة به من كل مكان , ولكنّه لا يموت ليستكمل عذابه ه ومن ورائه عذاب غليظ » أي 
ومن بين يديه عذابٌ شد مما قبله وأغلظ . 

مل الذي كقروا 8 كد فقت لزي بز ص راكسوأ ذه ذلك 
هوَ صلل لبد 2 أل من هق اموت لسن إننما هبكر وي تعلق جّدِيد 2 
وَمَادلِكَ عل أله بع يز © زوأ جيم قال لعفتو لذن أستكيرواً نك كرت هل أن 
د ا 


ونان َذَابٍ أَهمنَئ و الوأ لو هد الله ديك بيبانا 
ميص 9 


ف مثلٌ الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح » أي مثل أعمال الكفار التي 
عملوها في الدنيا يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رمادٍ عصفت به الريح 
فجعلته هباء منثوراً ( في يوم عاصف » أي في يوم. شديد هبوب الريح قال القرطبي : : ضرب 
الله هذه الآية مئلاً لاعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف 
لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى” ف لايقدرون مما كسبوا على شيء ء » أي لايقدر الكفار على 
تحصيل ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا لإحباطة بالكفر . كما لا يستطيع أن يحصل الإنسان 
على شيء من الرماد الذي طيّرته الريح ( ذلك هو الضلال البعيد 4 أي الخسران الكبير ف( ألم 
تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق »أي ألم تر أيها المخاطب بعين قلبك ونتأمل ببصيرتك 
أن الله العظيم الجليل انفرد بالخلق والإيجاد , وأنه خلق السموات والآأرض ليُستدلٌ بهما على 
قدرته ؟ قال المفسرون : أي لم يخلقهن عبثاً وإنما خلقهنٌ لأمر عظيم ط إِنْ يهأ يذهيكم وياتٍ 
بخلق جديد » أي هو قادر على الإفناء كما قادر على الإيجاد والإحياء قال ابن عباس يريد : 
يميتكم يا معشر الكفار ويخلق قوم غيركم خيرا منكم وأطو ع" ظ وما ذلك على الله بعزيز 4 أي 


. "88/4 زاد المسير‎ )5( ١. "87/84 القرطبي‎ )١( 


الجزء الثالك عشر ان 


ليس ذلك بصعب أو متعذْرٍ على الله . فإن القرئ القادر لا يصعبٌ عليه شيء 8« وبرزوا لله 
جميعاً 4 أي خرجوا من قبورهم يوم البعث . وظهروا للحساب لا يسترهم عن الله ساتر قال 
الإمام الفخر : ورد بلفظ الماضي 8 وبرزوا » وإن كان معناه الاستقبال لأن كل ما أخخبر الله 
تعالى عنه فهو صدقٌ وحن . فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره 8 ونادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار 4 8 فقال الضعفاء للذين استكبروا » أي قال الأتباع والعوام للسادة 
الكبراء والقادة الذين أضلوهم في الدنيا ه إنَا كنا لكم تبعا 4 أي كنا أتباعا لكم نأتمر بأمركم 
« فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء » أي هل أنتم دافعون عنا شيئاً من عذاب الله ؟ 
والاستفهام للتوبيخ والتقريع 8 قالوا لو هدانا الله لهديناكم » أي قال القادة معتذرين : لوهدانا 
الله للايمان لهديناكم إليه . ولكن حصل لنا الضلال فأضللناكم فلا ينفعنا العتاب ولا الجزع 
سواءً عليئا أجزعنا أم صبرنا » أي يستوي عليئا الجزع والصبر قال الطبري : إن أهل النار 
يجتمعون فيقول بعضهم لبعض : إنما أدرك أهل الجنةٍ ببكائهم وتضرعهم إلى الله فتعالوا نبكي 
ولتصرع رآى الب شكرا للعاراو انالك ا هع الوا : تعالوا نصبرفصبروا صبراً لم يُر مثله » 
فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا ‏ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 4" وقال مقاتل : جزعوا خمسمائة 
عام ء «وصرو ا خيي ان عاد نوها اتن حصن 4 أي اين لنااكن ورب أو ملحا . 


مط و 


0 ره 00 0 متمد 00 ين لطي 


ف وقااشتطان لماي الأمر» هله مي الخطة برد لني يخطب بها يبن في 
محفل الأشقياء في جهنم أي لما فرغ من الحساب ودخل أهلٌ الجنةٍ الجنةً وأهلٌ النرٍ الناره 7 
الله وعدكم وعد الحقٌّ 4 أي وعدكم وعدا حقاً بإثابة المطيع وعقبات العاصي فوفى لكم وعده 
( ووعدثكم فأخلفتكم 4 أي وعدتكم ألا بعث ولا ثواب ولا عقاب فكذبتكم وأخلفتكم الوعد 
وما كان لي عليكم من سلطان 4 أي لم يكن لي قدرة وتسلط وقهر عليكم فأقهركم على الكفر 
والمعاصي ١‏ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 4 أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بالوسوسة والتزيين 
فاستجبتم لي باختياركم ط فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » أي لاترجعوا باللوم علي اليوم ولكن 
لوموا أنفسكم فإن الذنب ذنبكم 9« ما أنا بمُصرخكم وما أنتم بمصرخي 4 أي ما أنا بمغيئكم 


. "85/4 (؟) الطبري ١1/١٠؟ (9) زاد المسير‎ ٠١/19 الفخر الرازي‎ )١( 


6ه )١4(‏ سورة إبراهيم 


ل إن لطَلِِينَ همْعذَابٌ ألم ١‏ اذل الي مو موا لصحت جَنتَ م تجْرى من 


ها آلا بار حَِدينَ فيها بإذن رهم تيم فيا لدم © 


ولا أنتم بمغيثيٌ من عذاب الله « إني كفرتُ بما أشركتمون من قبل » أي كفرت بإشراككم لي 

مع الله في الطاعة ط إن الظالمين لهم عذاب أليم » أي إن المشركين لهم عذاب مؤلم قال 
المفسرون : هذه الخطبة إنما تكون إذا استقر أهل الجنةٍ في الجنة » وأهلّ النارفي النارء فياخذ 
أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطيباً بما أخبر عنه القرآن”" وقال الحسن : 
يقف إبليس يوم القيامة خطيباً في جهنم على منير من نار يسمعه الخلائق جمياً"' ف وأدخل الذين 
امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم 4 لما ذكر تعالى 
أحوال الأشقياء .» ذكر بعده أحوال السعداء . ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة . وبين الخوف 
والرجاء أي أدخلهم الله تعالى جنات تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ماكثين فيها أبداً بأمره 
تعالى وتوفيقه وهدايته + تحيتهم فيها سلام » أي تَحَيهم الملائكة بالسلام مع الإجلال 
والإإكرام . 


71 مم رصمل م ص ص سي صخ ص ص كو ص صر كر عرس ص كت حير حي حر صر عر لي صل 2 ور مضه ارت 
ل كِِفَ صرب الله مئلا لَه طيية كمجرة طيبة أصلها نات وقرعها فى السماء ُو أعها كل حون 


ا 2 م لام 


بإِذن ريا وَيَصْرِب الله امال الاس لعلْهِم يذ رون ( ومكل كلم خريثة كشجرة خبيثة نه جتنت من 


« ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمةً طيبةٌ كشجرةٍ طيبة ‏ هذا مثلّ ضربه الله لكلمة الإيمان 
وكلمة الإشراك . فمثّل لكلمة الإيمان بالشجرة الطيبة » ولكلمة الإشراك بالشجرة الخبيئة قال 
ابن عباس : الكلمة الطيبة « لا إله إلا الله » والشجرة الطيبة « المؤمن 6" 8 أصلها ثابت وفرعها 
في السماء 4 أي أصلها راسخ في الأرض وأغصانها ممتدة نحو السماء ( تؤتي أكلّها كُلْ حين 
بإذن ربها 4 أي تعطي ثمرها كلّ وقت بتيسير الخالق وتكوينه » كذلك كلمة الإبمان ثابتة في 
قلب المؤمن , وعملّه يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه في كل وقت طإ ويضربٌُ الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون » أي يبيّن لهم الأمثال لعلهم يتعظون فيؤمنون ط ومثل كلمةٍ خبيثة 
كشجرة خبيثة 4 أي ومثل كلمة الكفر الخبيثة كشجرة الحَنْظل الخبيئة « اجِيثتُ من فوق 
الأرض 4 أي استؤصلت من جذورها واقتلعت من الأرض لعدم ثبات أصلها 8« ما لها من 


)١(‏ الفخر الرازي ١١١/19‏ (1) القرطبي 585/9 . (7) المختصر ؟945/5؟ 


الجزء الثالث عشر امه 


ع 
و واه 0000 ررم رمم( إلررجعج سم ال 0 : 000 م م م 
0 اله أينَ >امنوأ بالْمَول ألنابت فى اليوة الدنيا وفى الأخرة 


ل » كذلك كلمة الكفر لاثبات لها ولا فرع ولا بركة قال ابن 
الجوزي : شبه ما يكسبه المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت بثمرتها المجتناة في كل 
حين ٠‏ فالمؤمن كلما قال ٠‏ لا إله إلا الله » صعدت إلى السماء ثم جاء خيرها ومنفعتها . والكافر 
لا يقبل عمله ولا يصعد إلى الله تعالى . لأنه ليس له أصل في الأرض ثابت . ولافرع في 
السماء"" طظ يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا © أي يثبتهم على كلمة التوحيد 
دلا إله إلا الله » وعلى الإيمان في هذه الحياة فلا يزيغون ولا يفتنون طه وفي الآخرة » أي عند 
سؤال الملكين في القبر كما في الحديث الشريف (المسلم إذا سثل فو في القبر شهد أن لا إله الله 
وأن محمد رسول اله 'فذلك قوله 'تعالى ٠‏ ينك الله الذين آمتوا 4 ..)" الآية « ويضل الله 
الظالمين * أي لا يهديهم في الحياة ولا عند سؤال الملكين وقت الممات ظ ويفعل الله ما 
يشاء 4 أي من هداية المؤمن وإضلال ل ا يسألون . 
* ألرإلَ لبدو نمت له كثا وأو داراليوا ره عرساب ونس الْقرار 0 


زجعارا نموأ عن مبيلء قل مُتعوأ إن نّ مصير كر إل ارج قل لَعبادى لين #امنوأ يقيموأ 


ا للد رعاه 


ألصلؤة وينففوا نما رزقنتهم سرا وعلانية من قبل أن يا وم لاي فيه ولَاحكلٌ جح 

ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرأ 4 استفهام للتعجيب أي ألا تعجب أيها السامع من 
أولئك الذين غيّروا نعمة الله بالكفر والتكذيب ؟ قال المفسرون : هم كفار مكة فقد أسكنهم الله 
حرمه الآمن . وجعل عيشهم في السعة » وبعث فيهم محمداً وق فلم يعرفوا قدر هذه النعمة , 
وكفروا به وكذبوه 3 فابتلاهم الله بالقحط والجدب ١‏ وأحلّوا فومهم دار البوار # أي أنزلوا 
قومهم دار الهلاك بكفرهم وطغيانهم ثم فسّرها بقوله « جهئم يصلونها وبئس القرار 4 أي 
أحلوهم في جهنم يذوقون سعيرها وبشست جهنم مستقراً « وجعلوا لله أنداداً ليُضلوا عن سبيله 4 
أي جعلوا لله شركاء مماثلين عبدوهم كعبادته ليُضْلوا الناس عن دين الله ظ« قل تمتعوا فإن 
مصيركم إلى النار 4 أي استمتعوا بنعيم الدنيا فإن مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم » وهو 
وعيد وتهديد + قل لعبادي الذينَ امنوا يقيموا الصلاة 4 أي قل يا محمد لعبادي الذين آمنوا 


, أبخرجه البخاري وهذا الرأي هو اختيار الطبري‎ )1( . ”5١/8 زاد المسير‎ )١( 


مه )١4(‏ سورة إبراهيم 


فليقيموا الصلاة المفروضة عليهم ويؤدوها على الوجه الأكمل ا وينفقوا مما رزقناهم سراً 
وعلانية 4 أي ولينفقوا مما أنعمنا عليهم به من الرزق خفية وجهرا ‏ من قبل أن يأتي يومُ لا بيع 
فيه ولاخلال » أي من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا صداقة . ولا فداء 
ولا شفاعة . 

ء 4 بس 


و 
2 


ساس سس لخر رورس مس 


له اذى حَلَقٌ السمنوات والأرض وانرْلَ م نالسمآو مرج بدء من التمرات رزْقا لكر وخر لكر الْفلْكَ 
- - - ل 0 كير 


م مر رويه ٠‏ كا سسوم مط طرء اهدم سموم مططل 2 سم رضم مم يرسا م © رورم زروتوم صم ةم م 
لتجرى فى البحر بامره ء. وستر لك الا مرج وحخرلك النيمس والقُمرد ابي وسترلك الل وانهاز وي 
واكم من كل ماسألتموه و إن تعدوأ نْمَتَ الله لا نخصوها إن لإنسن لَطَلُوم كمَارٌ ١ك‏ وَإذْ كَل إبرهم 
5 أجعلٌ هنذًا ألْبَلْدَ #امنًا وأجنبتي وبق 3 الأصنَام © 

ولما أطال الكلام في وصف أحوال السعداء والأشقياء ختم ذلك بذكر الدلائل الدالة على 
وجود الخالق الحكيم فقال ط الله الذي خلق السموات والأرض 4 أي أبدعهما واخترعهما على 
غير مثال سبق ط وأنزل من السماء ماء 4 أي أنزل من السحاب المطر 8 فأخرج به من الثمرات 
رزقالكم 4 أي أخرج بالمطر من أنواع الزروع والثمار رزقاً للعباد يأكلونه (و وسخر لكم الفلك 
لتجري في البحر بأمره 4 أي ذلل السفن الكبيرة لتسير بمشيئته 2 تركبونها وتحملون فيها أمتعتكم 
من بلد إلى بلد ‏ وسخر لكم الأنهار » أي الأنهار العذبة لتشربوا منها وتسقوا وتزرعوا 8 وسخر 
لكم الشمس والقمر دائبين © أي وذلل لكم الشمس والقمر يجريان بانتظام لا يفتران » لصلاح 
أنفسكم ومعاشكم ظ وسخر لكم الليل والنهار 4 أي لتسكنوا في الليل . ولتبتغوا من فضله 
بالنهار » هذا لمنامكم وذاك لمعاشكم 9« واتاكم من كل ما ساألتموه # أي أعطاكم كل 
ما تحتاجون إليه » وما يصلح أحوالكم ومعاشكم » مما سألتموه بلسان الحال أو المقال # وإن 
تعدوا نعمة الله لا تخصوها » أي وإن تعدٌّوا نِعمَ الله عليكم لاتطيقوا حصرها وعدّها » فهي أكبر 
وأكثر من أن يحصيها عدد ط إن الإنسان لظلومٌ كفار 4 الإنسان اسم جنس أي أن الإنسان لمبالغ 
في الظلم والجحود 3 ظالم لنفسه بتعديه حدود الله 2 جحودٌ لنعم الله 3 وقيل "لللوم فى الكبلاه 
يشكو ويجزع » كفار في النعمة يجمع ويمنم © وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد امنا © أي 
(1) يقول سيد قطب رحمه الله : ٠‏ وهنا يُفتح كتاب الكون على مصراعيه , فتنطق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا تخصى : 
السموات والأرض 3 الشمس والقمر . الليل والنهار » البحار والأغار , الأمطار والثمار ؛ هذه الصفحات الكونية المعروضة على 
الانظار 0 ولكن البشر لاينظرون ولا يقرءون ٠‏ ولا يتدبرون ولا يشكرون » إن الإنسان لظلوم كفار . يجعل لله أنداداً وهو الخالق 
الرازق مسخر الكون لهذا الإنسان , والمشهد الهائل المعروض هنا لأيادي الله وآلائه » تسير فيه خطوط الريشة المبدعة : أفكل هذا 
الكون الائل مسخر لذلك المخلوق الصغير؟ السموات ينزل منها الماء » والأرض تتلقاه ثم تخرج به الثمار , والبحر تجري فيه 
الفلك بأمر الله مسخرة , والأجار تجري بالحياة والأرزاق في مصلحة الإنسان . والشمس والقمر دائبان لايفتران » والليل والنهار 
يتعاقبان » أفكل ذلك للإنسان ثم لا يشكر ولا يذكر !؟ » الظلال 115/1 


الجزء الثالث عشر وك 


اجعل مكة بلد أمن يأمن أهله وساكنوه ٍِ واجنبني وبني نَّ أن تعيد الأصنام 4 أي احمني يارب 
وجنبني وأولادي عادة الأضنام ٠‏ والغرض تشبيتة على ملة التوحيد والاسلام 


2 عوصموم 2س نس كوم ل 


رب ينبن أضْلَلنَ كيرا م 7 من تيع فَإِنَمه َلك ور و رب إن أسكنت 
نرت ولا ذى ” زَرعٍ ع عند د بيتك المحم رين ليقيموأ أ الصازة ة فَأَجَعَل فده من اناس مُق لمم 
َأ ين لمر كرون وه ربا نك مد اطق ا من وبق َل له ين 
وق رضن ولافى السماء © الحمد لَه اذى وَمَبَ ل عل لْكبر ملعيل و إحملقٌ إَ رف 
لسميع آلذعَآء وي 
( ربّ إِنهنْ أضلَأْن كثيراً من الناس 4 أي يارب إن هذه الأصنام أضلّت كثراً من الخلق 
عن الهداية والإيمان ١‏ فمن تبعني فإنه مني » أي فمن أطاعني وتبعني على التوحيد فإنه من أهل 
ديني « ومن عصاني فإنك غفور رحيم » أي ومن خالف أمري فإنك يارب غفار الذنوب رحيم 
بالعباد « ربنا إني أسكنتٌ من ذريتي 4 كرّر النداء رغبة في الإجابة وإظهاراً للتذلل والإلتجاء إلى 
الله تعالى أي يا ربنا إني أسكنت من أهلي - ولدي إسماعيل وزوجي هاجر ”' « بواد غَيْرٍ ذي 
ذدع عند بنك المحرم » أي بوادٍ ليس فيه زرع في جوا ربيتك المحرم » وهووادي مكة شرفها 
لله تعالى ط ينا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهُوي إليهم » أي يا ربنا لكي يعبدوك 
ويقيموا الصلاة أسكنتهم بهذا الوادي فاجعل قلوبٌ الناس ل وتسرع أليهم شوقاً قال ابن 
عباس : لو قال (أفئدة الناس) لازدحمت عليه فارس والروم والناس كلهم . ولكنْ قال «٠‏ من 
الئاس » فهم المسلمون” ١‏ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » أي وارزقهم في ذلك 
الوادي. القفر من أنواع الثمار ليشكروك على جزيل نِعمك . وقد استجاب الله دعاءه فجعل مكة 
حرماً آمناأ يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقاً من عند الله ف( ربنا إنك تعلم ما ُخفي وما نعلن » أي 
يا ربنا إنك العالم لما في القلوب تعلم ما نسرٌ وما نظهر ط وما يخفى على الله من شيء في الأرض 
ولا في السماء » أي لا يغيب عليه تعالى شيء في الكائنات . سواء منها ما كان في الأرض أو 
في السماء . فكيف تخفى عليه وهو خالقها وموجدها ؟ « الحمد لله الذي وهب لي على آلكبرٍ 
إسماعيل وإسحق » أي الحمد الله الذي رزقني على كبر سني وشيخوختي إسماعيل وإسحاق 
قال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهوابن تسع وتسعين » وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي 
عشرة سنة" « إن ربي لسميع الدعاء 4 أي مجيبٌ لدعاء من دعاه . 


)ع( روي أن هاجر لما ولدت إسماعيل غارت منها و سارة » زوجة إبراهيم فأمره الله تعالى أن يحمل ولده إسماعيل مع أمه من 
الشام إلى مكة فوضعه| عند دوحة مكان زمزم كما في الحديث . (؟) القرطبي 4/*لام ٠.‏ (9) زاد المسير 68/14" . 


أده (14) سورة إبراهيم 


اتاج ان لاطو م لاتق در تلش ب الأنماث ج 


. 1. ررر 


مهطعين مقن روسيم لاد ل وافيدتهم هرا 4 

ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي » هذه هي الدعوة السادسة من دعوات الخليل 
عليه السلام أي يارب اجعلني ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريني من يقيمها أيضاً ٠‏ وهذه 
خير دعوة يدعوها المؤمن : لأولاده فلا أحبٌ له من أن يكون مقيماً للصلاة هو وذريته لأنها عماد 
الدين « ربنا وتقبل دعاء 4 أي تقبّل واستجبُ دعائي فيما دعوتك به ه ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمئين يوم يقوم الحساب 4 هذه هي الدعوة السابعة وبها ختم إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع 
بالاستغفار له ولوالديه ولجميم المؤمنين » يوم يقوم الناس لرب العالمين قال المفسرون : 
استغفر لوالديه قبل أن يتين له أن أباه عدو لله قال القشيري : ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله 
ذكر عذره في استغفاره لأبيه دون أمه . .”" وينتقل السياق إلى مشاهد القيامة وما فيها من الأهوال 
حين تتزلزل القلوب والأقدام ط ولا تحسبِنٌ اله غافلا عمًا يعمل الظالمون 4 أي لانظننٌ يا محمد 
أن الله سا عن أفعال الظلمة فإن سنة الله إمهال العصاة ثم يأخذهم أخل عزيز مقتدر , قال 
ميمون بن مِهران : هذا وعيدٌ للظالم ٠‏ وتعزية ة للمظلوم”" « إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار 4 أي إنما يؤخرهم ليوم. رهيب عصيب . تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع ' 
فتظلٌ مفتوحة مبهوتة لا تطرف ولا تتحرك قال أبو السعود : تبقى أبصارهم مفتوحة لا تتحرك 
أجفانهم من هول ما يرونه" ظه مهطعين مقنعي رءوسهم » أي مسرعين لايلتفتون إلى شيء 
رافعين رعوسهم مع إدامة النظر قال الحسن : وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى 
أحد"' ظ لا يرتدّ إليهم طرقُهم 4 أي لا يطرفون بعيونهم من الخوف والجزع ١‏ وأفتدتهم 
هواء 4 أي قلوبهم خالية من العقل لشدة الفزع . 


]ع عه سار آنه سس سار 0 


0 أولرٌ © سك ا 


, القرطبي 7/8/9 . (5) الطبري 755/17 .2 (95) أبوالسعود 157/7 (4) القرطبي للا"‎ )١( 


الجزء الثالث عشر موه 


ونين لك كيل قاين وصَرْنَا لك الأندال :5 د يواهم عند الهم وإ 


رورس سر سم ضح سام بصم لا 


كن مهم لِمَرُولٌ منه بال جين فلا تسن ال لف وعدوء سل إنَّ اله عر ذو آنتقَام م 


وأنذر الناس يوم يأنيهم العذاب » أي خوف يا محمد الكفار من هول يوم القيامة حين 
يأتيهم العذاب الشديد ج فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 4 أي فيتوجه الظالمون 
سل إلى الله بالرجا قولون با بن أمهلن إلى من قريب لنستدرك مافات ف نجبُ دعوتك ونع 
الرسل » أي نجب دعوتك لنا إلى الإيمان ونتبع رسلك فيما جاءونا به ( أولم تكونوا أقسمتم من 
قبل ما لكم من زوال 4 أي يقال لهم توبيخاً وتبكيتاً : ألم تحلفوا أنكم باقون في الدنيا لا تنتقلون 
إلى دار أخرى ؟ والمراد إنكارهم للبعث والنشور ‏ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » 
أي سكنتم في ديار الظالمين بعد أن أهلكناهم » فهلاً اعتبرتم بمساكنهم ؟ 8 وتبيّن لكم كيف 
فعلنا بهم 4 أي تبيّن لكم بالإخبار والمشاهدة كيف أهلكناهم وانتقمنا منهم ه وضربنا لكم 
الأمثال » أي بينا لكم الأمثال في الدنيا فلم تعتبروا وقد مكروا مكرهم 4 أي مكر المشركون 
بالرسول وبالمؤمنين حين أرادوا قتله « وعند الله مكرهم » أي وعند الله جزاء هذا المكر فإنه 
محيط بهم وبمكرهم ا وإن كان مكرهم لتَرُول منه الجبال 4 أي وإن كان مكرهم من القوة 
والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال ولكنُ الله عصّم ووقى منه ف« فلا تحسبنٌ الله محُلف وعدِهٍ 
رسّله 4 أي لا تطنن أيها المخاطب أن الله يخلف رسله ما وعدهم به من النصر وأخذ الظالمين 
ال ا توق إنه تعالى غالبٌ لا يعجزه شيء منتقم ممن عصاه . 


سوم زمرعو مهس ل غمة - 


يوم دل الْأرْضُ غير لأرْض عر رالا أن الوحد القهارج و وترى ى المجرمين يوميذ مقرزين 

١‏ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسمواتٌ » أي ينتقم من أعدائه يوم الجزاء » يوم تتبدل 
هذه الأرض أرضاً أخرى . وتتبدل السماوات سموات أخرى قال ابن مسعود : تَبدّل الأرض 
بأرض كالفضة نقية » لم يسفك فيها دم » ولم يعمل عليها خطيئة" ط وبرزوا لله الواحدٍ 
القهار 4 أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم . ومثلوا أمام أحكم الحاكمين . لا يسترهم 
ساتر » ولا يقيهم واقٍ . ليسوا في دورهم ولا في قبورهم . وإنما هم في أرض المحشر أمام 
الواحد القهار ه وترى المجرمين يومئذٍ مقرنين في الأصفاد 4 أي وفي ذلك اليوم الرهيب تبصر 


(1) الطبري 76١/1‏ وعن ابن عباس هي تلك الأرض وإنما تغير صفاتها فتسوى الجبال وتقلع الأشجار وتنشق الأنهار , 
وتتنائر الكواكب وأنشد : 


وما الناس بالناس الذين عهدتهم «ما الدارٌ بالدار التي كنت تعلم 
أبو السعود ١71//7‏ 


)١5( 665‏ سورة إبراهيم 


فى آلأْصَمَادد © سراريلهم م من قطرآن و وتشتى وجوههم الذار رجي لبجزى الله كل 0 أله سرع 


00 


الحساب ري مَنذًا بام لئاس وليندروأيدء وَلِيَعلموا أ عا هو لله ود ليذ ولوأ الألب دي 


المجرمين مشدودين مع شياطينهم بالقيود والأغلال قال الطبري : أي مقرنة أيديهم وأرجّلهم إلى 
رقابهم بالأصفاد وهي الاغلال والسلاسل ف سرابيلهم من قُطران » أي ثيابهم التي يلبسونها من 
قطران وهي مادة يسرع فيها اشتعال النار , تُطلى بها الإبل الجربى فيحرق الجربٌ بحرّه وحدته » 
وهو أسود اللون منتنُ الريح ه« وتغشى وجوههم النارٌ 4 أي تعلوها وتحيط بها النار » جزاء المكر 
والاستكبار هش ليجزي الله كل نفسٍ ما كسبت * أي برزوا يوم القيامة لأحكم الحاكمين ليجازيهم 
الله على أعمالهم . المحسنّ بإحسانه . والمسيء ء بإساءته طإِنْ الله سريع الحساب » أي لا 
يشغله شأن عن شأن . يحاسب جميع الخلق في أعجل ما يكون من الزمان ٠‏ في مقدار نصف 

نهار من أيام الدنيا كما ورد به الأثر ظٍ هذا بلاغ للناس » أى هذا القرآن بلاعٌ لجميع الخلق من 
إنس وجان ٠‏ أنزل لتبليغهم بما فيه من فنون العبر والعظات « ولِينْذْروا به 4 أي لكي يُنصحوا به 
ويخوّفوا من عقاب الله « وليعلموا أنما هو إله واحد » أي ولكي يتحققوا بما فيه من الدلائل 
الواضحة والبراهين القاطعة على أنه تعالى واحد أحدٌ » فردٌ صمد ‏ وليذّكر أولوا الألباب 4 
أي وليتعظ بهذا القران أصحاب العقول السليمة » وهم السعداء أهل النهى والصلاح . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة إبراهيم ) 


الجزء الرابع عشر باأوة 
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بين يُدى السورة 

* سورة الججر من السور المكية » التي تستهدف المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية 
« الوحدانية » الوه 2 البعث والجزاء » ومحور السورة يدور حول مصارع الطغاة والمكذبين 
لرسل الله في شتى الأزمان والعصور . ولهذا ابتدأت السورة بالإنذار والتهديد , ملفعا بظل 
التهويل والوعيد « ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمينه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمون » . 

* عرضت السورة لدعوة الأنبياء » وبينت موقف أهل الشقاوة والضلالة من الرسل الكرام . فما 
من نبي إلا سخر منه قومه الضالون . من لدن بعثة شيخ الأنبياء « نوح » عليه السلام » إلى 
بعثة خاتم المرسلين » وقد بينت السورة أن هذه سنة المكذبين » في كل زمان وحين ظ ولقد 
أرسلنا من قبلك في شيّع الأولين» وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون . . » 
الآيات . 

* وعرضت السورة إلى الآيات الباهرات , المنبثة فى صفحة هذا الكون العجيب . الذي ينطق 
بآثار اليد المبدعة » ويشهد بجلال عظمة الخالق الكبير » بدءاً بمشنهد السماء » فمشهد 

6 
الأرض » فمشهد الرياح اللواقح . فمشد الحياة والموت . فمشهد الحشر والنشر . وكلها 
ناطقة بعظمة الله وجلاله , وشاهدة بوحدانيته وقدرته « ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيئاها 
للناظرين* وحفظناها من كل شيطان رجيم . . » الآيات . 

* وعرضت السورة إلى قصة ٠‏ البشرية الكبرى » قصة الهدى والضلال ممثلة في خلق أدم عليه 
السلام 0 وعدوه اللدود إبليس اللعين 3 وماجرى من سجود الملائكة لآدم 2( واستكبار إبليس 
عن السجود . واعتراضه على أمر الله وتوعده لذرية آدم « وإذ قال ربك للملائكة إني خالقٌ 
بشرا من صلصال من حماإ مسئون . . # الآيات . 

* ومن قصة آدم تنتقل السورة إلى قصصر بعض الأنبياء » تسلية لرسول الله عليه السلام ٠‏ وتشبيتاً 


مه (16) سورة الحجر 


لقلبه الشريف ثلا يتسرب إليه اليأس والقنوط , فتذكر قصة لوط . وشعيب . وصالح عليهم 
السلام . وما حل بأقوامهم المكذبين . 

* وتختم السورة الكريمة بتذكير الرسول يَلْةِ بالنعمة العظمى عليه » بإنزال هذا الكتاب المجيد 
المعجز . وتأمره بالصبر والسلوان على ما يلقاه من أذى المشركين » وتبشره بقرب النصر له 
وللمؤمنين 8 ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم . . » إلى آخر السورة الكريمة . 

التسميّة : سميت السورة الكريمة « سورة الججر » لأن الله تعالى ذكر ما حدث لقوم صالح . 

وهم قبيلة ثمود ‏ وديارهم في الججر بين المدينة والشام - فقد كانوا أشداء ينحتون الجبال 

ليسكنوها , وكأنهم مخلدون في هذه الحياة , لا يعتريهم موت ولا فناء » فبينما هم أمنون 
مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب في وقت الصباح 8 فأخذتهم الصيحة مصبحين . فما أغنى 

عنهم ما كانوا يكسبون » . 


3 
3-5 شام ا م ممل ا م على 0 عه لما شط ىد ساص صثر وعمس م #ر وظارس - سو ار . سك ره 
الر تلك ايت الكتئى وقركان مبير: بما يود ألذين كفروا ل وكاتوا مسلمين ذرهم يأ 
لر"ا عابنت الكتاب وقرة إن ميف( د بود ين كفروأ لو نوا مليين 02 رهم يا كلو 
سمممةم ومائئرى “ررح ]مر صمحم صا م لس م اج ص حيصي 


7 04 0000 - 0 مسمس اس بر هلظ و يء لم 
ويتمتعوأ وريلههم الأمل فسوف يعلمون دي وما اهلكا من قرية إلا وها كاب معلوم 2[ ما نسيق 


التفسير : « الر » إشارة إلى إعجاز القرآن أي هذا الكتاب العجيب المعجز كلام الله تعالى 
وهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية الألف واللام والراء « تلك آيات الكتاب » أي هذه 
آيات الكتاب . الكامل في الفصاحة والبيان , والمتعالي عن الطاقة البشرية . ظ وقرانٍ مبين » 
أي قرآن عظيم الشأن . واضح بيّن . لا خلل فيه ولا اضطراب 9 رَبما يود الذين كفروا 4 أي 
ربما تمنى الكفار ‏ لو كانوا مسلمين 4 أي لوكانوا في الدنيا مسلمين . وذلك عند معاينة أهوال 
الآخرة ظ« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 4 أي دَعَهم يا محمد يأكلوا كما تأكل البهائم » ويستمتعوا 
بدنياهم الفانية « ويلههم الأمل »4 أي يشغلهم الأمل بطول الأجل . عن التفكر فيما ينجيهم من 
عذاب الله فسوف يعلمون » أي عاقبة أمرهم إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا » وهووعيد 
وتهديد ظ وما أهلكنا من قرية » أي وما أهلكنا أهل قرية من القرى الظالمة التي كذبت رسل الله 


الجرء الرابع عشر 4ه 


٠.‏ 8 1س عرص سرس سرس مهس 42 - م ومطاا” وق و2 مس ل سور 2 ل مما س2 و دم مغ م ووممرا بره 
من أمة أله ومَايسسَعْخْرونَ دي وكَلوأ ايها اذى ِل عليه آذك نك لمجنْونٌ وج لَوما تنا بالملتيكة 


سحت نال جنر اللككة إلا يناثو ميج 
ه إلا ولها كتاب معلوم » أي إلا لها أجل محدود لإهلاكها ط ما تسبق من أمة أجلها 4 أي لا 
يتقدم هلاك أمةٍ قبل مجيء أوانه ه وما يستأخرون » أي ولا يتأخر عنهم قال ابن كثير : وهذا 
تنبيةٌ لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من العناد والإلحاد الذي يستحقون به 
الهلاك”' ١‏ وقالوا يا أيها الذي نُزّل عليه الذكر » قال كفار قريش لمحمد ولو على جهة 
الاستهزاء والتهكم : يا من تزعم وتدعي أن القرآن نزل عليك « إنك لمجئون » أي إنك حقاً 
لمجنون . أكدوا الخبر بن واللام مبالغة في الاستخفاف والاستهزاء بمقامه الشريف عليه السلام 
« لو ما تأتينا بالملائكة إن كنب من الصادقين » أي هلا جثتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة إن 
كنت صادقاً في دعواك أنك رسول الله !! قال تعالى ردأ عليهم « ما نترّل الملائكة إلا بالحق 4 
أي ما ننزّل ملائكتنا إلا بالعذاب لمن أردنا إهلاكه ه وما كانوا إذا منظرين » أي وفي هذه الحالة 
وعندئذٍ لا إمهال ولا تأجيل , والغرض أن عادة الله تعالى قد جرت في خلقه أنه لا ينزل الملائكة 
إلا لمن يريد إهلاكهم بعذاب الاستئصال , وهو لا يريد ذلك مع أمته وه لعلمه تعالى أنه يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله » ففيه رد عليهم فيما اقترحوا . 
نحن تلن لوو إناله, فظو 22 وَلعَدأرسلنا من كَبلكَ فى شيع الأ ولِينَ جيه وما أيهم من رسول 
لكاو بدء بون طق ذلك لسلكه, فى هلوب السجرمين 2 لا.بؤمنون بده وقد خَلتْ سمه لين 
« إنا نحن نزُلنا الذكر #4 أي نحن بعظمة شأننا نزلنا عليك القرآن يا محمد « وإِنًا له 
لحافظون » أي ونحن الحافظون لهذا القرآن » نصونه عن الزيادة والنقصان . والتبديل 
والتغيير » قال المفسرون : تكمّل الله بحفظ هذا القرآن , فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا 
النقصان . ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فإن حفظها موكولٌ إلى أهلها 
لقوله تعالى ظ بما استحفظوا من كتاب الله » وانظر الفرق بين هذه الآية ه وإنًا له لحافظون » 
حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدّلوا وغيروا « ولقد أرسلنا من 
قبلك في شيع الأولين 4 أي ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا في طوائف وفرق الأمم الأولين 
ظ ومايأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون » أي وماجاءهم رسول إلا سخروا منه واستهزءوا 


. "08/١ المختصر‎ )١( 


لان ففلة سورة الحجر 


© دقاعتم بان لما تاه توت" ع لقثو قات امسا تق 
مسحورونٌ جه ولد جَعَْا فى السماء روجا ينها نظي © 

به » وهذا تسلية للنبي وي والمعنى كما فعل بك هؤلاء المشركون فكذلك فُعل بمن قبلك من 
الرسل فلا تحزن ظ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين 4 أي كذلك نسلك الباطل والضلال 
والاستهزاء بأنبياء الله في قلوب المجرمين , كما سلكناه وأدخلناه في قلوب أولئك المستهزئين 
١‏ لا يؤمنون به وقد خَلَتْ سنةٌ الأولين » أي لا يؤمنون بهذا القرآن وقد مضت سنة الله بإهلاك 
الكفار. فما أقرب هؤلاء من الهلاك والدمار؟ ثم بِيْن تعالى أن كفار مكة لا ينقصهم توافر 
براهين الإيمان فهم معاندون مكابرون . وفي ضلالهم وعنادهم سائرون فقال 9 ولو فتحنا عليهم 
باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون » أي لوفرض أننا أصعدناهم إلى السماء » وفتحنا لهم باباً من 
أبوابها » فظلوا يصعدون فيه حتى شاهدوا الملائكة والملكوت 8 لقالوا إنما سُكرّت أبصارنا 4 
أي لقالوا ‏ لفرطٍ مكابرتهم وعنادهم ‏ إنما سّدِّتَ أبصارنا وخدعت بهذا الارتقاء والصعود 8 بل 
نحن قوم مسحورون 4 أي سحرنا محمد وخيّل إلينا ذلك وما هو إلا سحر مبين قال الرازي : لو 
ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج , وينظرون إلى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه . 
وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية » وبقوا مصرين على 
الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر . والقرآن المعجز الذي لا يستطيع 
الجن والإنس أن يأتوا بمثله" , ثم ذكر تعالى البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته فقال ه ولقد 
جعلنا في السماء بروجا » أي جعلنا في السماء منازل تسير فيها الأفلاك والكواكب 8 وزيناها 
للناظرين » أي زيناها بالنجوم ليُسِرٌ الناظر إليها . 


جم هس مام 
. 


7 لس سوم 0 م 
وحفظتلهاي نكل شبطلن رجحم 9 إلا من أسترق 


0100 2 .م ماد مدر 1س ممس وس م 


َاتبعه, شباب مين ( وَالْأرض مَدَدنها 
( وحفظناها من كل شيطان رجيم » أي حفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لعين مطرود 
من رحمة الله « إلا من استرق السمع فأتبعه شهابٌ مبين » أي إلا من اختلس شيئاً من أخبار 


السماء فأدركه ولحقه شهاب ثاقب فأحرقه ظ« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي » أي بسطناها 


179/19 الفخر الرازي‎ )١( 


الجزء الرابع عشر اكه 


« وحفظناها من كل شيطان رجيم » أي حفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لعين مطرود 
من رحمة الله « إلا من استرق السمعٌ فأتبعه شهابٌ مبين » أي إلا من اختلس شيئاً من أخبار 
السماء فأدركه ولحقه شهاب ثاقب فأحرقه ©« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي *» أي بسطناها 
ووسعناها وجعلنا فيها جبالاً ثوابت" ط وأنبتنا فيها من كل شيء موزون » أي أنبتنا في الأرض 
من الزروع والثمار من كل شيء موزون بميزان الحكمة . بدقة وإحكام وتقدير ‏ وجعلنا لكم 
فيها معايش 4 أي ما تعيشون به من المطاعم والمشارب ظ ومن لستم له برازقين #4 أي وجعلنا 
لكم من العيال والمماليك والأنعام من لستم له برازقين » لأننا نخلق طعامهم وشرابهم لا أنتم 
ون من شيء إلا عندنا خزائنه 4 أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم إلا عندنا 
خرائنه ومستودعاته ل وما ننزله إلا بقدر معلوم 4 أي ولكن ننزله إلاعلى حسب حاجة الخلق 
إليه » وعلى حسب المصالح , ٠‏ كما نشاء ونريد « وأرسلنا الرياح لواقح 4 أي تلقح السحاب 
فيدر ماء » وتلقح الشجر فيتفتح عن أوراقه وأكمامه . فالريح كالفحل للسحاب والشجر ل فأنزلنا 
من السماء ماءً فأسقيناكموه 4 أي فأنزلنا من السحاب ماك عدناً » جعلناه لسقياكم ولشرب 
أرضكم ومواشيكم ف وما أنتم له بخازنين 4 أي لستم بقادرين على خزنه بل نحن بقدرتنا نحفظه 
لكم في العيون والابار والآنهار . ولو شئنا لجعلناه غائرأً في الأرض فهلكتم عطشاً كقوله ( قل 
أرأية بتم إن أصبح ماؤ كم غوراً فمن يأتيكم بماءٍ معين 4 ؟ط وإنا لنحن نحبي ونميتٌ ونحن 
الوارئون » أي الحياة والموت بيدنا ونحن الباقون بعد فناء الخلق . نرث الأرض ومن عليها 
وإلينا يرجعون . 


0 وعم ل ع ل روورية 7 م 00 

ودس" الْمستَقدمِينَ مسك وَلَقَدَ علدنا المستشخر يس () و إن ربك هو يخشرهم ‏ نه حكم علم 7 

ولَقَد حَلَقنا الإنسن من صَلْصالٍ من م[ مون 4 والحان حلفئنه بن َيل َل السعرم جه 
ل ل لل رمدم ءارآ 

إل ربك ملك إلى طق بتراين فصنل ينإ مون جه قإذا موي وَنَفَخْتّ فيه من رو 


ل مار مير م 00 ا وعلر ا سم 


فقعوا له سَلجدينَ 9 فسجد الملتيكة كلهم أجمعون © 


)ع( قال الفخر الرازي ل ا 
المستوي فلا إشكال في بسطها مع أنبا كرة والدليل قوله تعالى طٍ والجبال أوتادً 4 سماها أوثااً مع أنه قد يحصل عليها سطوح عظيمة 
مستوية فكذا هنا . الرازي ١7١/19‏ 


١ه‏ (16) سورة الجر 


ه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين » أي أحطنا علماً بالخلق 
أجمعين . الأموات منهم والأحياء قال ابن عباس : المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه 
السلام والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة”"؛ وقال مجاهد : المستقدمون : 
الأمم السابقة » والمستأخرون أمة محمد وَلِةِ » والغرض أنه تعالى محيطٌ علمه بمن تقدم وبمن 
تأخر » لايخفى عليه شيء من أحوال العباد » وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال 
قدرته ف« وإِن ربكٌ هو يحشرّهم » أي وإن ربك يا محمد هويجمعهم للحساب والجزاء ( إنه 
حكيم عليم # أي حكيمٌ في صنعه عليم بخلقه . ولما ذكر تعالى الموت والفناء » والبععث 
والجزاء » نبههم إلى مبدأ أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة , ليشير إلى أن القادر على الإحياء 
قادر على الإفناء والإعادة . وذكرهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم ليحذروه فقال : « ولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال 4 أي خلقنا آدم من طين يابس يسمع له صَلْصلة أي صوت إذا قرا من 
حمل مسنون » أي من طين أسود متغيّر ل والجان خلقناه من قبل من نار السموم 4 أي ومن قبل 
آدم خلقنا الجان أي الشياطين ورئيسهم إبليس - من نار السموم وهي النار الحارة الشديدة التي 
تنفذ في المسام فتقتل بحرها » قال المفسرون : عني بالجانٌ هنا « إبليس ؛ أبا الجن لأن منه 
تناسلت الجن فهو أصل لها كما أن آدم أصل للإنس ظط وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرأ من 
صلصال من حم مسنون » أي اذكر يا محمد وقت قول ربك للملائكة إني خالق بشرأ من طين 
يابس . أسود متغيّر قال ابن كثير : فيه تنويه بذكر آدم في الملائكة قبل خلقه له . وتشريفه إيَاه 
بأمر الملائكة بالسجود له , وامتناع إبليس عدوه عن السجود له حسداً وكفرً"" « فإذا سويته » 
أي سويت تَلّقه وصورته . وجعلته إنساناً كاملاً معتدل الأعضاء ١‏ ونفختٌ فيه من روحي » أي 
أفضتٌ عليه من الروح التي هي خلقٌ من خلقي فصار بشراً حياً (( فقعوا له ساجدين » أي خروا 
له ساجدين » سجود تحيةٍ وتكريم لا سجود عبادة » قال المفسرون : وإنما أضاف الروح إليه 
تعالى على سبيل التشريف والتكريم كقوله « بيت الله » ناقة الله ! شهر الله » وهي من إضافة 
الملك إلى المالك , والصنعة إلى الصانع © فسجد الملائكة كلهم أجمعون » أي سجد لآدم 
جميع الملائكة لم يمتنع منهم أحد . 


كَل 


كنا 


/ لا إبليس الخ 9 يَحكُون مع السنجدين 4 كَالّ يتإبليس ما أكَ الَانَكُونَ مم ألسجدينَ © 


)١(‏ هذا اختيار الطيري » وقد فسرت الآية بشمان تأويلات ذكرها في البحر ثم قال : الاولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على 
الحصر البحر 481١/8‏ . المختصر 7١١/19‏ . 


الجرء الرابع عشر عده 


6ر_ سطاءلرس بسر 0 مر 


كن لاجد لبش َم من سَصَلٍ يسنن وي كَل قا ين درم © د َإنَ لِك لعن 
إل ا َال رَبْ فأنظر إل يوم يبَعنُونَ وي فَالَ فنك من السطرين © إل بوم آلوفت 


مايه ممأء موعء 


الْمعلوم 457 َل رب ما أغوينن لَأرَبَِ هم فى الأرض وَلاغوِيهم أحَمنَ هج 


١‏ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 4 الاستئثناء منقطع لأن إبليس خلقٌ آخر غير 
الملائكة”" . فهومن نار وهم من نور . وهم لا يعصون الله ما أمرهم وهو أبى وعصى ٠‏ فليس هو 
من الملائكة بيقين » ولكنه كان بين صفوفهم فتوجه إليه الخطاب والمعنى : سجد جميع 
الملائكة لكنْ إبليس امتنع من السجود بعد أن صدر له الأمر الإلهي ١‏ قال يا إبليس ما لك ألآ 
تكونَ مع الساجدين » أي ما المانع لك من السجود ؟ وأيّ داع دعا بك إلى الإباء والأمتناع ؟ 
وهو استفهام تبكيت وتوبيخ ط قال لم أكنْ لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون » أي 
قال إبليس : 0 مس ع لجس ب و ل ع فهو من 
طين وأنا من نار فكيف يسجد العظيم للحقير » والفاضل للمفضول ؟ رأى عدو الله نفسه أكبر من 
أن يسجد لآدم , ومنعه كبره وحسده عن امتثال أمر الله ط قال فاخرج منها فإنك رجيم » أي 
اخرج من السموات فإنك مطرودٌ من رحمتى ط ون عليكَ اللعنة إلى يوم الدين » أي وإن عليك 
لعنتي إلى يوم الجزاء والعقوبة «٠‏ قال ربٌ فأنظرني إلى يوم يُنُعنون 4 أي قال اللعين : أمهلني 
وأخرني إلى يوم البعث 8« قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » أي قال له الله : إنك 
من المؤجلين إلى حين موت الخلائق قال القرطبي : أراد بسؤاله الإنظار ‏ إلى يوم يبعثون ‏ ألا 
يموت , لأن البعث لا موت بعده , فأجابه المولى بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهويوم موت 
الخلائق . فيموت إبليس ثم يُبعث"" 8 قال رب بما أغويتني » أي بسبب إغوائك وإضلالك لي 
« لأزيننْ لهم في الأرض 4 أي لأزينن لذرية آدم المعاصي والآثام ( ولأغوينهم أجمعين 4 أي 
ولأضلّهم عن طريق الهدى أجمعين . 


اطكة ا نقلي ف الانطا ظ انق وارا اف اله عا ل 1 
0100 ال 0 ارركم ريك 1 


تقذ القتاون وى زات تإملق اب ج 3ن أن نال بن د حزءٌ مقسوم 


(1) قد حققنا ذلك في سورة البقرة والأعراف , وتقدم قول الحسن البصري : ٠‏ وله ما كان إبليس من اللائكة طرفة عين ) وانظر 
كتابنا ٠‏ النبوة والأنبياء » ص ١58‏ ففيه البيان الشافي . (؟) القرطبى 57/٠١‏ 


614 (15) سورة الحجر 


إن مقي فى جنات وعيون 2ه أدْحُلُوما سل مني © وَلعنًا ماف صدُورهم منْ عل حون 
ل ليوج تحن باه وان ا دن هاه 

( إلا عبادك منهم المخلصين » أي إلا من استخلصته من عبادك لطاعتك ومرضاتك فلا 
قدرة لي على إغرائه « قال هذا صراط علي مستقيم 4 أي قال تعالى : هذا طريق مستقيم 
واضح . ٠‏ وسنة أزلية لاتتخلف وهي ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 أي إن عبادي 
المؤمنين لا قوة لك على إضلالهم « إلا من اثبعك من الغاوين » استثناء منقطع لأن الغاوين 
ليسوا من عباد الله المخلصين والمعنى لكنْ من غوى وضل من الكافرين فلك عليهم تسلط . لأن 
الشيطان إنما يتسلط على الشاردين عن الله ؛ كما يتسلط الذئب على الشاردة من القطيع « وإن 
جهنم لموعدهم أجمعين » أي موعد | إبليس وأتباعه جميعاً ف( لها سبعة أبواب 4 أي لجهنم 
سبعة أبواب يدخلوها منها لكثرتهم وروي عن عليّ أنها أطباقٌ , طبن فوق طبق وأنها دركات 
بعضها أشد من بعض ١‏ لكل باب منهم جزء مقسوم 4 أي لكل جماعة من أنباع إبليس باب 
مين معلوم » قال ابن كثير : كل يدخل من باب بحسب عمله » ويستقر في ذَرَكِ بقدرعمله”" 
( إن المتقين في جنات وعيون » أي إن الذين أتقوا الفواحش والشرك لهم في الآخرة البساتين 
الناضرة » والعيون المتفجرة بالماء والسلسبيل والخمر والعسل ا ادخلوها بسلامٍ آمنين » أي 
يقال لهم : أدخلوا الجنة سالمين من كل الآفات ٠‏ أمنين من الموت ومن زوال هذا النعيم 
ونزضنا ماافي عندورهم من غل 4 أى أزلنا ما في اقلوت أهل'الجنة مالقا واليغضاء 
والشحناء ط إخوانا على سُرْرٍ متقابلين 4 أي حال كونهم إخوة متحابين لا يكذّر صفوهم شيء , 
على سرر متقابلين وجهاً لوجه قال مجاهد : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض زيادة في الإنس 
والإكرام , وقال ابن عباس : على سرر من ذهب مكلّلة بالدر والياقوت والزبرجد'" 9 لا يمسهم 
فيه نصبٌ ‏ أي لا يصييهم في الجن إعياة وتعب فز وما هم منها بمخرجين 4 أي ل يُخرجون 

منها رلا يُطردون ٠‏ تعيمهم خالد, وبقاؤ هم دائم » لأنها دار الصفاء والسرور . 
نئْ عبادى أ أن ] ور الحم جه ون عا هوَالعداب اليم ١‏ , © معد ضيف رهم 2 


8ه 


دَّد أعلبه فد الوأ سلما قَلَ نا منكز وَجِلُوَ © الوأ لا نوجل | نآ مت لم علِيم © قَالَ 


جه 


. 4١4/4 زاد المسير‎ )5١( 2. "997/9 المختصر‎ )١( 


الجزء الرابع عشر لك 


رمو عل أن ست الكم قن ترون 42 كارا برك لي تاكن من الَْاِنطينَ © فَالَ ومن 


قط من رم ريه لا ألضاُونَ ذم َال نحط أي امسن جه ف 


+ نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم يم # أي أخبر يا محمد عبادي المؤمنين بأني واسع 
المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب ١‏ 50 عَذَابِي هو العذاب الأليم 4 أي أوأخبرهم أن عذابي 
شديد لمن أصر على المعاصي والذنوب قال أبو حيان : وجاء قوله 8 ون عذابي » في غاية 
اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة (وأني المعذّب المؤلم) وكل ذلك 9 لجهة العفو 
والرحمة"' ا ونبئهم عن ضيف إبراهيم 4# أي وأخبرهم عن قصة ضيوف إبراهيم .» وهم 
الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط » وكانوا عشرة على صورة ا 0 معنم 
جبريل ف( إذ دخلوا عليه فقالوا سلامً 4 أي حين دخحلوا على إبراهيم فسلّموا عليه ف( قال نامكم 
وجلون 4 أي قال إبرا هيم إن خائفون منكم , وذلك حين عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا ه قالوا 

لا توج إنا نبشرك بغلام عليم 4 أي قالت الملائكة لا تخف فإنا نبشرك بغلام واسع العلم , 
عظيم الذكاء ؛ هو إسحاق ل« قال أبشرتموني على أنْ مسي الكبر فبم نِشُرون © أي قال إبراهيم 
أبشرتموني بالولد على حالة الكبر والهرم ٠‏ فبأي شيء تبشروني ؟ قال ذلك على وجه التعجب 
والاستبعاد © قالوا بشرناك بالحق فلا تكنْ من القانطين » أي بشرناك باليقين الثابت فلا تستبعده 
ولا تيأس من رحمة الله ف( قال ومن يقَنَطً من رحمة ربه إلا الضالُون 4 استفهام إنكاري أي لا 
يقنط من رحمة الله إلا المخطئون طريق المعرفة والصواب . الجاهلون برب الأرباب . أما 
القلب العامر بالإيمان » المتصل بالرحمن ‏ فلا ييأس ولا يقنط قال البيضاوي : وكان تعجب 
إبراهيم عليه السلام باعتبار العادة دون القدرة فإن الله تعالى قادرٌ على أن يخلق بشرأً من غير 
أبوين » فكيف من شيخ فانٍ وعجوز عاقر ؟ ولذلك أجابهم بذلك الجواب” ظٍ قال فما خطبكم 
أيها المرسلون 4 أي قال إبراهيم ما شأنكم وما أمركم الذي جئتم من أجله أيها الملائكة 
الكرام ؟ 


لوأ إنا رسلا إل قور مين 4“ © إلا َال لوط نا لمتجوهم أبمعينَ 2 إلا أم كر دنا ِنبا لمن 


لْمَِرِينَ جه فلن جاه *ال أرط الْمرسؤدا جع فال نك َم مكرود جع كَلوأبَلْ تدك ما كوأ فيه 


15845 البيضاوي‎ )١1( . البحر ه/لاة4‎ )١( 


251 (15) سورة الحجر 


تج تكد فق ذو جع كأثر ين يفط يانيع تالتب 
متك عاضوا نت فود © وَقطب كن لك الأ امل مقط نطيعوق «ه 

١ه‏ قالوا نا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 أي أرسلنا ربنا إلى قوم مشركين ضالين لإهلاكهم 
يعنون قوم لوط « إلا آل لوط إنا لمنجُوهم أجمعين » أي إلا أتباع لوط وأهلّه المؤمنين . 
فسننجيهم من ذلك العذاب أجمعين ظ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ‏ أي إلا امرأة لوط 
فقد قدّر الله بقاءها في العذاب مع الكفرة الهالكين قال القرطبي : استئنى : من آل لوط امرأته 
وكانت كافرة فالتحفت بالمجرمين في الهلاك" 8« فلما جاء آل لوط المرسلون » أي فلما أتى 
رسلّ الله لوطأ عليه السلام ط قال إنكم قوم منكرون 4 أي قال لهم إنكم قوم لا أعرفكم فما 
ذا تريدون ؟ 8 قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون #4 أي قالوا له بل نحن رسل الله » جئناك بما 
كان فيه قومك يشككون فيه وهو نزول العذاب الذي وعدتهم به « وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » 
أي أتيناك بالحق اليقين من عذابهم وإنا لصادقون فيما نقول ط فأَسْر بأهلك بقطع من الليل 4 أي 
شر بأهلك في طائفةٍ من الليل ط واتبعُ أدبارهم 4 أي كنْ من ورائهم وسرٌ خلفهم لتطمئنٌ عليهم 
« ولا يلتفت منكم أحدٌ 4 أي لا يلتفث أحد منكم وراءه لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم فيرتاع 
وامضوا حيث تؤمرون » أي سيروا حيث يأمركم الله عز وجل قال ابن عباس : يعني الشام 
ظ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع » أي أوحينا إلى لوط ذلك الأمر العظيم أن 
أولئك المجرمين سيُستأصلون عن آخرهم حتى لايبقى منهم أحدٌ « مصبحين 4 أي إذا دخل 
الصباح تم هلاكهم واستئصالهم . 


ور رم ور 


مد آور وم م مولي رام مم اع در ليبا مه صر مو مر 82 مام 1 

وجاء أهل المدينة ستبشرون © قال إن مَتَوْلَاء ضيئٍ فلا تفضحون 02 ونوا الله ولا نحزون 4 
ع الس لأس سه سح 2 2 س رودم م َه ل لامب ا و ل 7 سس ار اس 2لرس ص سوس اج مومر 04 
الوأ أو ل تنك عن الْعَينَ جيه هَل سنوْلا بَلن إن كنم فتعلين ج١7‏ لعمرل بهم ي سكيم يمرن جه 
21 0 20 0 2 ومموف صاصم م مه ساح م عب رمه ه. كد 5 0 0200-1 
نامرج بعَلَا يها سأ ودين له إنن ولاب 
سن الود 


7 3 م د م ًُ م ص كد برآ 95 
تين © رامال نم © لذن ل ةرين جع 


. 55/٠١ القرطبي‎ )١( 


الجزء الرابع عشر يلك 


وجاء أهلٌ المديئة يستبشرون » أي جاء أهل مدينة سدوم ‏ وهم قوم لوطٍ ‏ مسرعين 
يستبشرون بأضيافه ؛ طمعاً في ارتكاب القُاحشة بهم . ظنا منهم أنهم أناسٌ أمثالهم قال 
المفسرون : أخبر أولئك السفهاء أن فني بيت لوطٍ شبائاً مرداً حساناً فأسرعوا فرحين يبشّر بعضهم 
بعضاً بأضياف لوط" ظ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون » أي هؤلاء ضيوفي فلا تقصدوهم 
بسوء فتلحقوا بي العار وتفضحوني أمامهم ل واتقوا الله ولا تُخزون » أي خافوا الله أن يحل بكم 
عقابه » ولا تهينوني بالتعرض لهم بالمكروه « قالوا أُوَلَمْ َنهك عن العّالمين 4 أي قالوا ألم 
نمنعك عن ضيافة أحد ؟ قال الرازي : المعنى ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحدٍ من الناس إذا 
قصدناه بالفاحشة”؟ « قال هؤلاء بناتي إن كتتم فاعلين » أي هؤلاء النساء فتزوجوهنْ ولا 
تركنوا إلى الحرام إن كنتم تريدون قضاء الشهوة قال المفسرون : المراد بقوله © بناتي » بنات 
أمته لأن كل نبي يعتبر أباً لقومه ه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون » أي وحياتك يا محمد إن 
قوم لوط لفي ضلالهم وجهلهم يتخبطون ويترددون » وهذه جملة اعتراضيه جاءت ضمن قصة 
لوط قسماً بحياة الرسول كَِِ تكريماً له وتشريفاً قال ابن عباس : « ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً 
أكرمّ على الله من محمد كَكلْهِ وما سمعتٌ الله أقسم بحياة أحدٍ غيره© « فأخذتهم الصيحة 
مشرقين » أي أخذتهم صيحة العذاب المهلكة المدمرة وقت شروق الشمس ١‏ فجعلنا عاليها 
سافلها 4 أي قلبناها بهم فجعلنا أعالي المنازل أسافلها قال المفسرون : حمل جبريل عليه 
السلام قريتهم واقتلعها من جذورها . حتى رأوا الأفلاك وسمعوا تسبيح الأملاك ثم قلبها بهم 
ف( وأمطرنا عليهم حجارةٌ من سجيل 4 أي أنزلنا عليهم حجارة كالمطر من طين طبخ بنار جهنم 
« إن في ذلك لآيات للمتوسمين »# أي فيما حل بهم من الدمار والعذاب لدلالات وعلامات 
المعتبرين المتأملين بعين البصر والبصيرة 8 وإنها لبسبيل مقيم » أي وإن هذه القرى المهلكة , 
رما ظهر فيها من آثار قهر الله وغضبه » لطريق ثابتٍ لم يندرس » يراها المجتازون في أسفارهم 
افلا يعتبرون ؟ ط إِنَّ في ذلك لآيةَ للمؤمنين » أي لعبرةٌ للمصدّقين . 


)١(‏ يقول سيد قطب عليه الرحمة والرضوان : « تسامع القوم بأن في بيت لوطٍ شباناً صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيداً 
( وجاء أهل المدينة يستبشرون » والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدّنس 
والفجور . يكشف عن هذا المدى في مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة مستبشرين بالعثور على شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية , 
هذه العلانية التي يترفع عنها الحيوان بينما أولئك القوم المجرمون يجاهرون بها ويتلمظون عليها . وهي حالة من الارتكاس معدومة 
النظير, فأما لوط نونف مكروبا يحاول أن يدفم عن ضيوفه وعن شرفه 3 وقف يسكثير النخوة الآدمية فيهم 3 ويستجيش وجدان 
التقوى لله وهو يعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم يعد فيها نخوة ولا شعور إنسانٍ ١‏ ولكنه في كربه وشدته يحاول ما 
يستطيع . » الظلال 1/14" . (١)الفخر‏ الرازي 15/؟ 1١١‏ (7) الطبري 44/١4‏ . 


614 (10) سورة الجر 


201100 


ناكا تحب الأبك يرن جه اتسنا ريم و إن" لير ميم يه وَلَقَدَ كدب أمحب الحخر 
00 لكر 0 نون 0 ينين 2 


أ 0 ل صاصر ريم _- م 


وما 000 رق نان لآانية ادلم اسل بتي ج 40 

« وإن كان أصحاب الأبكةٍ لظالمين » أي وإنه الحال والشأن كان قوم شعيب ‏ وهم 
أصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملتف ‏ لظالمين بتكذيبهم شعيباً : وقطعهم الطريق . 
ونقصهم المكيال والميزان « فانتقمنا منهم * أي أهلكناهم بالرجفة وعذاب يوم الظُلّة قال 
المفسرون : اشتد الحر عليهم سبعة أيام حتى قربوا من الهلاك . فبعث الله عليهم سحابة 
كالظلة , فالتجئوا إليها واجتمعوا تحتها للتظلل بها . فبعث الله عليهم منها نارأً فاحرقتهم جميعاً 
١‏ وإنهما لبإمام مبين » أي وإن قرى قوم لوط وشعيب لطريق واضح أفلا تعتبرون بهم يا أهل 
مكة ؟ ف ولقد كدب أصحابٌُ الجر المرسلين 4 هذه هي القصة الرابعة وهي قصة صالح عليه 
السلام أي كذبت ثمود نيهم صالحاً - والحجرٌ واد بين المدينة والشام وآثاره باقية بعر عليه 
المسافرون ‏ قال البيضاوي : ومن كذَّبٍ واحداً من الرسل فكأنما كذب الجميع ولذا قال 
+ المرسلين 4 «١‏ واآتيناهم أياتنا فكانوا عنها معرضين » أي وأريناهم معجزاتنا الدالة على 
قدرتنا مثل الناقة وما فيها من العجائب فكانوا لا يعتبرون بها ولا يتعظون قال ابن عباس : كان في 
الناقة آيات : خروجُها من الصخرة . ودنو ولادتها عند خروجها . وعظم حَلقها فلم تشبهها 
ناقة » وكثرةٌ لبنها حتى كان يكفيهم جميعاً فلم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها" « وكانوا ينحتون 
من الجبال بيوتاً امنين » أي كانوا ينقبون الجبال فيبنون فيها بيوتاً آمنين يحسبون أنها تحميهم من 
عذاب الله « فأخذتهم الصيحة مصبحين 4 أي أخذتهم صيحة الهلاك حين أصبحوا « فما أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون » أي ما دفع عنهم عذابٌ الله ما كانوا بتيدونةين القلاع والحصوت 
« وما خلقنا السموات والأرض وما بيئهما إلا بالحق » أي وما خلقنا الخلائق كلها سمائها 
وأرضها وما بينهما إلا خلقاً ملتبساً بالحق . فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤ لاء المكذبين 
لئلا يعم الفساد « وإن الساعة لآتيةٌ فاصفح الصفم الجميل » أي وإن القيامة لآتيهُ لا محالة 
فيُجازى المحسنٌ بإحسانه . والمسيء بإساءته » فأعرض يا محمد عن هؤلاء السفهاء وعاملهم 
معاملة الحليم . 


. 1١١/4 البيضاري 585 (؟) زاد المسير‎ )١( 


الجرء الرابع عشر ان 


مرج تج مومهم 


َبَلق الم و وَلقدء تنك سبع من الْمََائ ارهن العظم جع لا تمدن يبك 
صا ص مووم ات كل سور ل مم يومة رمم م مرء . رام مان ورج م و ع 2م وير ثم 
لما متعنًا به 2 أزوجا َنم ولا تحزن عليم وأَخفض جَنَاحَكَ للْمَؤْمنِينَ وج وقل إنّأنَا النذير الميين 0 


تكرت اماعط عا ءا دم عه واررواة ام 2 وده 2 :دك دوه فد لون ايلا ره إرعالةه 
كما انزلنا على المقتسمين 22 الذين جعلوأ القرةان عضين 2 فوربك لنسكلنهم اجمعين هق عا كانوا 
لج مار 


1 نّ © فَاصَدَعْ ما نُؤْم وَأعْرِضُ عنس الَْف كبن ©© إن كَمبْسكَ الْسَتََزِنَ © 

< إِنَّ ربك هو الخلاقُ العليم 4 أي الخالق لكل شيء » العليمٌ بأحوال العباد ف( ولقد 
آنيناك سبعاً من المثاني 4 أي ولقد أعطيناك يا محمد سبع آيات هي الفاتحة لأنها تئى أي تكرر 
قراءتها في الصلاة وفي الحديث (الحمدٌ لله رب العالمين هي السبم المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته)"' وقيل : هي السور السبع الطوال , والأول أرجح ١‏ والقرآن العظيم * أي وآتيناك 
القرآن العظيم الجامع لكمالات الكتب السماوية 9 لا تَمُذّنْ عيئيك إلى ما متعنا به أزواجاً 
منهم » أي لا تنظر إلى ما متعنا به بعض هؤلاء الكفار , فإن الذي أعطيناك أعظم منها وأشرف 
وأكرم ٠‏ وكفى بإنزال القرآن عليك نعمة ظ ولا تحزن عليهم » أي لا تحزن لعدم إيمانهم 
واخفض جناحك للمؤمنين » أي تواضمٌ لمن آمن بك من المؤمنين وضعفائهم ظ« وقل إني أنا 
النذيرٌ المبينٌ 4 أي قل لهم يامحمد أنا المنذر من عذاب الله » الواضح البيّن في الإنذار لمن 
عصى أمر الجبار « كما أنزلنا على المقتسمين * الكاف للتشبيه والمعنى أنزلنا عليك القرآان كما 
أنزلنا على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين أمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه , 
فانقسموا إلى قسمين « الذين جعلوا القران عضين *» أي جعلوا القران أجزاءً متفرقة وقالوا فيه 
أقوالاً مختلفة قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا ببعض . وهذه تسلية لرسول الله يكْهْ عن 
صنيع قومه بالقرآن وتكذيبهم له بقولهم سحر , وشعر , وأساطير , بأن غيرهم من الكفرة فعلوا 
بغيره من الكتب مثل فعل كفار مكة طإ فوربك لنسألئهم أجمعين عما كانوا يعملون » أي فاقسمٌ 
بربك يا محمد لنسألن الخلائق أجمعين عما كانوا يعملون في الدنيا « فاصدع بما تؤمرٌ وأعرض 
عن المشركين 4 أي فاجهر بتبليغ أمر ربك . ولا تلتفت إلى ما يقول المشركون ط إنا كفيناك 
المستهزئين » أي كفيناك شرٌ أعدائك المستهزئين بإهلاكنا إياهم وكانوا خمسة من صناديد 
قريش . 


. أخرجه البخاري وهذا القرل هو اختيار الطبري‎ )١( 


كن )١8(‏ سورة اجر 


لذن ينمه آله لها ار قوف يَعلمونَ ©© وقد نعل أَنْكَ يضيق صَدرل ما يفُولُونَ © قبح 


يمد رَبِكَ حكن من المُاجدينَ (ه وعد رَبك حت يتيك ابن ©©» 
« الذين يجعلون مع الله إلها آخر » أي الذين أشركوا مع الله غيره من. الأوثان والأصنام 
فسوف يعلمون » وعيدٌ وتهديد أي سوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدارين 8 ولقد نعلم أنك 
يضيقٌ صدرك بما يقولون » أي يضيق صدرك بالاستهزاء والتكذيب 8« فسبّح بحمد ربك وكن 
من الساجدين » أي فافزع فيما نالك من مكروه إلى التسبيح والصلاة والإكثار من ذكر. الله 
( واعبذ ربك حتى يأنيك اليقين 4أي اعبد ريك يا محمد حتى يأنيك الموت.. سمي يقينا آنه 
متيقن الوقوع والنزول . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجر ) 


الجزء الرابع عشر الاه 


لو النولوكي: 


2 


دأياا يشا وش وك تارك 


بين يدي السورة 
سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى « الألوهية » والوحي » 
والبعث والنشور ؛ وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية في ذلك العالم الفسيح 
في السموات والأرض » والبحار والجبال . والسهول والوديان 2( والماء الهاطل , والنبات 

النامي » والفلك التي تجري في البحر , والنجوم التي يهتدي بها السالكون في ظلمات الليل 3 

إلى آخر تلك المشاهد التي يراها الإنسان في حياته » ويدركها بسمعه وبصره » وهي صورٌ حية 

مشاهدة , دالةٌ على وحدانية الله جل وعلا , وناطقةٌ بآثار قدرته التي أبدع بها الكائنات . 

* تناولت السورة الكريمة في البدء أمر الوحي الذي كان مجال إنكار المشركين واستهزائهم , 
فقد كذبوا بالوحي واستبعدوا قيام الساعة . واستعجلوا الرسول يل أن يأتيهم بالعذاب الذي 
خوّفهم به » وكلما تأخر العذاب زادوا ستعجالاً وزادوا استهزا” واستهتاراً . 

* ولقد هدفت السورة الكريمة إلى تقرير مبدأ « وحدانية الله » جل وعلا بلفت الأنظار إلى قدرة 
الله الواحد القهّار » فخاطبت كل حاسةٍ في الإنسان . وكل جارحة في كيانه البشري » ليتجه 
بعقله إلى ربه ع ويستنير بما يرى من آثار صنع الله على عظمة الله سبحانه . 

* ثم تتابعت السورة الكريمةٌ تذكر الناس بنتيجة الكفر بنعم الله » وعدم القيام بشكرها , 
وتحذرهم تلك العاقبة الوخيمة التى يئول إليها مصيرٌ كل معاند وجاحد . 

* وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول كَلْةِ بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة , 
والصبر والعفو عمًا يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله . 


التسمية : سميت هذه السورة الكريمة « سورة النحل » لاشتمالها على تلك العبرة البليغة 
التي تشير إلى عجيب صنع الخالق . وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب . 


ااه [فدلة سورة الدحل 


تفسير سورة النحل 


أل أن أل ملا تستنهلوة سبحلته, وَتَعلل عم بن رون ١ج‏ يِل الملتيكة بروج ين أضوء عل 
من بسَآء من عبادهة أن أنذروا أْهي لآ إلنه إلا أنا َأتعُون حت َل أسَمَوْتِ وَالأرض باحق عسل 
عا بتْركُونَ حي َك نسم من ذا م م مي جه والأنعم علقها نَكْرْ نينا دف 


لاعس اراس سس س ] زر ل ص مر سس 


ومناففع ومنها ناعون حي ولك فيب بحَالٌ حين يحون وحين نسرحون 09 

١‏ أتى أمر الله فلا تستعجلوه » أي قرب قيام الساعة فلا تستعجلوا العذاب الذي 
أوعدكم به محمد » وإنما أنى بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر وقربه 5 قال الرازي : لما كان 
واجب الوقوع لامحالة عبر عنه بالماضي كما يقال للمستغيث : جاءك الغوث فلا تجزع”" 
ظ سبحائه وتعالى عما يشركون » أي تنه الله عما يصفه به الظالمون » وتقدس عن إشراكهم به 
غيره من الأنداد والأوثان ط يُنزّل الملائكة بالروح من أمره » أي ينل الملائكة بالوحي والنبوة 
بإرادته وأمره ‏ على من يشاء من عباده » أي على الأنبياء والمرسلين . وسمّى الوحي روحاً لأنه 
تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان ط أنْ أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » أي بأن أنذروا 
أهل الكفر أنه لا معبود إلا الله فخافوا عذابي وانتقامي . ثم ذكر تعالى البراهين الدالة على 
وحدانيته وقدرته فقال# خلق السموات والأرض بالحق » أي خلقهما بالحق الثابت » والحكمة 
الفائقة » لا عبثا ولا جرّاناً « تعالى عما يشركون » أي تمجّد وتقدُس عن الشريك والنظير 
( خلق الإنسان من تطفة 4 أي خلق هذا الجنس البشري من نطفةٍ مهينة ضعيفة هي المني 
<( فإذا هو خصيمٌ مبين » أي فإذا به بعد تكامله بشرأ مخاصمٌ لخالقه » واضح الخصومة » يكابر 
ويعاند » وقد خلق ليكون عبداً لا ضداً قال ابن الجوزي : لقد خلق من : بطفة وهراقع ديلت 
يخاصم وينكر البعث . أفلا يستدل بأوله على آخره » وبأن من قدر على إيجاده أولاً قادرٌ على 
إعادته ثانيً”82 والأنعامَ خلقها » أي وخلق الأنعام لمصالحكم وهي الإبل والبقر والغنم 8 لكم 
فيها دفءٌ 4 أي لكم فيها ما تستدفئون به من البرد مما تلبسون وتفترشون من الأصواف والأوبار 


الجر » الرابع عشر علاه 


١‏ ومنافع ومنها تأكلون » أي ولكم فيها منافع عديدة من النسل والدر وركوب الظهرء ومن 
لحومها تأكلون وهو من أعظم المنافع لكم ( ولكم فيها جمالٌ حين ثريحون وحين تسرحون » 
أي ولكم في هذه الأنعام والمواشي زينة ة وجمال حين رجوعها عشياً من المرعى 5 وين دوه 
صاحاً لترعى .» جمال الاستمتاع بمنظرها صحيحة سمينة فارهة . 
َكل نالك ِل بد ار بللغيه غيه إِلّا سق الأنفس إن ربك كوك رحم (مرألخبل الحو 
كوه و وزينة رق لامج ول القند اب ومنب جار ولرشآء دك عن 5١‏ 9 
لع لين امام كم ينه شراب ومنه حر فيه 5 رن [59 يت لم به الع والزبتون وَالنَخيلَ 
والأعنب وين كل مرت إن ف دَلك لبه لقم يِتَفَكرُونَ 2 

( وتحمل أثقالكم إلى بل لم تكونوا بلغي إلا بشق الأنفس » أي وتحمل أحمالكم 
الثقيلة وأمتعتكم التي تعجزون عن حملها إلى بلدٍ بعيد لم تكونوا لتصلوا إليه إلا بجهدٍ ومشقة 
ف إن ربكم لرءوفٌ رحيم 4 أي إن ربكم أيها الناس الذي سحُّر لكم هذه الأنعام لعظيم الرافة 
والرحمة بكم ظ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةٌ 4 أي وخلق الخيل والبغال والحمير 
للحمل والركوب وهي كذلك زينة وجمال ا ويخلق مالا تعلمون 4 أي ويخلق في المستقبل ما 
اليه الآن كوسائل النقل الحديث : القاطرات » والسيارات » والطائرات النفاثة وغيرها مما 
يجدٌّ به الزمان وهو من تعليم الله للإنسان” (( وعلى الله ة قصدٌ السبيل » أي وعلى الله جل وعلا 
بِيانٌ الطريق المستقيم » الموصل لمن يسلكه إلى جنات النعيم 8 ومنها جائرٌ © أي ومن هذه 
السبيل :طريق طائل هن الدى محدرف 08 لا يوصل سالكه إلى الله وهو طريق الضلال , 
كاليهودية والنصرانية والمجوسية « ولو شاء لهداكم أجمعين » أي لو شاء أن يهديكم إلى 
الإيمان لهداكم جميعا ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن يدع للإنسان حرية الاختيار © فمن شاء 
فليؤ من ومن شاء فليكفر » ليترتب عليه الثواب والعقاب . ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من 
الأنعام » شرع في ذكر سائر النعم العظام وآياته المنبثة في الكائنات فقال « هو الذي أنزل من 
السماء ماءً 4 أي أنزل المطر بقدرته القاهرة من السحاب ظ لكم منه شراب 4 أي أنزله عذبا 


)١(‏ قال في الظلال : «لقد جدَّت وسائل للحمل والركوب لم يكن يعلمها أهل الزمان 3 والفرآن مبيء ها القلوب والأذهان بلا جحود 
ولا تحجر ط ويخلق مالا تعلمون 4 حتى لا يقول الناس : إنما استخدم أباؤ نا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواهاء ولهذا هيأ 
القرآن الاذهان والقلوب لاستقبال ما بتمخض عنه العلم ويتنمخض عنه العلم ويتمخض عنه المستقبل » . 


كك )15) سورة النحل 


فراتاً لتشربوه فتسكن حرارة العطش ا ومئه شجرٌ فيه نُسيمون 4 أي وأخرج لكم منه شجراً 
ترعون فيه أنعامكم 9« يُنبتَ لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعئاب 4 أي يخرجها من 
الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها « ومن كل الشمرات » أي ومن 
كل الفواكه والثمار يخرج لكم أطايب الطعام « إن في ذلك لآيةٌ لقوم يتفكرون » أي إن في 
إنزال الماء وإخراج الثمار لدلالة واضحة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتدبرون في صنعه 
فيؤمنون قال أبو حيان : ختم الآية بقوله ‏ يتفكرون 4 لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل 
تأمل . واستعمال فكر . ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومرٌ عليها زمن معيّن 
لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ به فيش أعلاها فتصعد منه شجرة إلى الهواء » وأسفلها يغوص 
منه في عمق الأرض شجرة أخرى وهي العروق . ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق 
والأزهار . وا الأكمام والثمار. المشتملة على أجسام مختلفة الطبائع والألوا ان والأشكال والمنافع 
وذلك بتقدير قادر مختار وهو الله تعالى " . 

وحْرلكر ليل بار وَالشّمْسَ الف ل إن فى ذَلِكَ أبنت لَقوم يَعقلُونَ 22 


ص مام ]اام 


اكع الأرض تأ أن 5 كبري راح و لاطبا 


لاوس ر#ر عر بر سخ لم ملا - 


نونج ال روامى أن يد 0 وانمثرا وسبلا 0 


وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 4 أي ذلل الليل والنهار يتعاقبان لمنامكم 
واكم ؛ والشمس والقمر يدوران لمصالحكم ومنافعكم ظا والنجوم مسخرات بأمره 4 أي 
والنجوم تجري في فلكها بأمره تعالى لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ظ إن في ذلك لآيات 
لقومٍ يعقلون 4 أي إن في ذلك الخلق والتسخير لدلائل باهرة عظيمة » لأصحاب العقول 
السليمة « وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه 4 أي وما نخلق لكم في الأرض من الأمور 
العجيبة » من الحيوانات والنباتات » والمعادن 9 الجمادات » على اختلاف ألوانها وأشكالها ‏ 
وخواصها ومنافعها « إِنْ في ذلك لآية لقوم. يذُكرون 4 أي لعبرة لقوم يتعظون ‏ وهو الذي 

سخر البحر » أي وهو تعالى - بقدرته ورحمته - ذلّل لكم البحر المتلاطم الأمواج للركوت فية 
والغورص في أعماقه ط لتأكلوا منه لحماً طرياً #4 أي لتأكلوا من البحر السمك الطريٌّ الذي 


الجزء الرابع عشر ولاه 


تصطادونه « وتستخرجوا منه حليةً تلبسونها 4 أي وتستخرجوا منه الجواهر النفيسة كاللؤلؤ 
والمرجان ا وترى الفلك مواخر فيه 4 أي وترى السفن العظيمة تشق عباب البحر جارية فيه 
وهي تحمل الأمتعة والأقوات ظ ولتبتغوا من فضله # أي سخر لكم البحر لتنتفعوا بما ذكر 
ولتطلبوا من فضل الله ورزقه سبل معايشكم بالتجارة « ولعلكم تشكرون 4 أي ولتشكروا ربكم 
على عظيم إنعامه وجليل إفضاله ظإ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 4 أي نصب فيها 
جبالاً ثوابت راسيات لثلا تضطرب بكم وتميل قال أبو السعود : إن الأرض كانت كرةٌ خفيفة قبل 
أن تخلق فيها الجبال » وكان من حقها أن تتحرك كالأفلاك بأدنى سبب فلما خلقت الجبال 
توجهت بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد لها”« وأنهارا وسبّلاً لعلكم تهتدون 4 أي وجعل 
فيها أنهارا وطرقا ومسالك لكي تهتدوا إلى مقاصدكم . 

وعللمت ت منج موجه أن َنق كن نا أ ذو 9 إن عدوأ مَل لامخصوه 
انرسي وت بعل ماسرونٌ وما تعلو ديه وَالْدين بد عون من , دون أله يوني 

رم ا ا لسُعرونَ يان 0 زلقة إتهر لله وأحل َال لَايؤْمنونَ 


2 زر ورور سور ماخر سم ره را م 


بالأخرة قلو وهم منكزة وهم مستكبرون هن 

وعلامات وبالنجم هم يهتدون » أي وعلامات يستدلون بها على الطرق كالجبال 
والأنهار » وبالنجوم يهتدون ليلا في البراري والبحار قال ابن عباس : العلاقات معالمُ الطرق 
بالنهار وبالنجم هم يهتدون بالليل" «١‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق » الاستفهام أنكاري أي 
أنسوون بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة والنعم الجليلة » وبين من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ 
فضلاً عن غيره ؟ أتشركون هذا الصنم الحقير مع الخالق الجليل ؟ وهو تبكيت للكفرة وإبطال 
لعبادتهم الأصنام ( أفلا تذكرون » أي ألا تتذكرون فتعرفون خطأ ما أنتم فيه من عبادة غير 
الله ؟ وهو توبيخ آخرظ وإن تعدُوا نعمة الله لا نُحصوها » أي إن تعدوا نعم الله الفائضة عليكم 
لا تضبطوا عددها فضلا عن أن تطيقوا شكرها « إن الله لغفور رحيم » أي غفور لما صدر منكم 
من تقصير رحيم بالعباد حيث ينعم عليهم مع تقصيرهم وعصيانهم « والله يعلم ما تسرون 
وما تعلنون » أي يعلم ما تخفونه وما تظهرونه من النوايا والأعمال وسيجازيكم عليها « والذين 
يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون » أي والذين يعبدونهم من دون الله كالأوثان 


كلاة (15) سورة النحل 


والأصنام لا يقدرون على خلق شيء أصلاً والحال أنهم مخلوقون صنعهم البشر بأيديهم » فكيف 
يكونون آلهة تعبد من دون الله ؟ ط أمُواتٌ غير أحياء 4 أي وتلك الأصنام أمواتٌ لا أرواح فيها . 
لا تسمع ولا تبصر لأنها جمادات لا حياة فيها . فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها لما فيكم من 
الحياة ؟ ظ وما يشعرون أيَان يبعثون » أي ما تشعر هذه الأصنام متى يبعث عابدوها » وفيه 
تهكم بالمشركين لأنهم عبدوا جماداً لا يحس ولا يشعر ط إلهكم إله واحدٌ » أي إلهكم 
المستحق للعبادة إله واحدٌ لا شريك له « فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة » أي فالذين 
لايصدقون بالبعث والجزاء قلوبهم تنكر وحدانية الله عز وجل ظ وهم مستكبرون » أي متكبرون 
متعظمون عن قبول الحق بعدما سطعت دلائله . 
ظّ لا 


ضرمم 4ه ل ع 2 بر ل بج ع لص ارى بر - 200 ماع مس مط رن ص إمسواس 0 


- 2 6 ءلم سيره اس سس ص لص صر 2 

لاحرم ان ألله بعلم مايسرون وما يعلنون إنهر لابجب المستكي رين( و إذًا قبل هم مادا انل رسكز الوا أسنطير 

سه ا ع عر هه كا ص ص رس م غ2 .ادم 50 ضار عضر _- 2 
يمن زيار له 


لأولينَ (ي ليحملوأً أوزاره حكاملة يوم القيلمة وين أوزا 


م" ذت م ص برام 
: 
2 > اس 


2 
بن يضلونهم بغير علم الاساء مايزرون 
مي مود مع ام مي عام ل الى مر ره ع م معله م رمم ير 33 ر 6 ا ساسم زر سم ار 
5 فد مكر أ لذين من قبلهم فال ألله بيهم من القواعد فخر علبهم السقف من فوقهم وأتلهم العدَاب 
٠‏ مور م 4412 - 


من حييث لا شروب 09 

لاجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون » أي حقاً إن الله تعالى لاتخفى عليه خافية 
من أحوالهم يعلم ما يخفون وما يظهرون « إنه لا يحب المستكبرين » أي المتكبرين عن 
التوحيد والإيمان ظ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم » أي وإذا سئل هؤلاء الجاحدون أيّ شيء 
أنزل ربكم على رسوله كَكِِ ؟ ا قالُوا أساطير الأولين 4 أي قالوا على سبيل الاستهزاء : ما أنزله 
ليس إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين ليس بكلام رب العالمين قال المفسرون : كان 
المشركون يجلسون على مداخل مكة يُنفْرون عن رسول الله ككل إذا سألهم وفود الحاج ماذا أنزل 
على محمد ؟ قالوا أباطيل وأحاديث الأولين” ظ ليحملوا أوزارهم كاملةً يوم القيامة 4 أي قالوا 
ذلك البهتان ليحملوا ذنوبهم كاملة من غير أن يُكفر منها شيء ا ومن أوزار الذين يُضلونهم بغير 
علم 4 أي وليحملوا ذنوب الأتباع الذين أضلرهم بغير دليلٍ أو برهان ٠»‏ فقّد كانوا رؤساء يُقتدى 
بهم في الضلالة ولذلك حملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم ١‏ ألا ساء ما يزرون » ألا للتنبيه أي 
فانتبهوا أيها القوم بئس الحمل الذي حملوه على ظهورهم . والمقصودٌ المبالغة في الزجر ف قد 
مكر الذين من قبلهم » أي مكر المجرمون بأنبيائهم وأرادوا إطفاء نور الله من قبل كفار مكة . 


. 484/8 البحر‎ )١( 


الجزء الرابع عشر ماه 


وهذا تسلية له يك « فأتى الله بنيانهم من القواعد » أي قلع بنيانهم من قواعده وأسسه . وهذا 
تمثيل لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل 8 فخرٌ عليهم السقفُ من فوقهم » أي فسقط عليهم 
سقف بنيانهم فتهدّم البناء وماتوا « وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » أي جاءهم الهلاك 
والدمار من حيث لا يخطر على بالهم , والآية مشهد كامل للدمار والهلاك » وللسخرية من مكر 
الماكرين . وتدبير المدبرين » الذين يقفون لدعوة الله ويحسبون مكرهم لا يُردٌ ٠‏ وتدبيرهم لا 
يخيب , والله من ورائهم محيط . 

ثم يوم الْقبلمة مز يهم و بقول أبن شر كاوى لدي ؟ ار تفن نم كل الي نَ أوثرأ لعل إن أنطَىَ لمم 


سا صم يت الا 00 1 مءماغ 


أل ا ع وا ل لتر لين سو 


ولثم ثم يوم القيامة يخزيهم » 1 يفضحهم بالعذاب 500 ويهينهم ١‏ ويقول د 
شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم » أي يقول تعالى لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : أين 
هؤلاء الشركاء الذين كنتم تخاصمون وتعادون من أجلهم الأنبياء ؟ أحضروهم ليشفعوا لكم ‏ 
والأسلوب استهزاءً وتهكم. ( قال الذينَ أوتوا العلمَ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » 
أي يقول الدعاة والعلماء شماتة بأولئك الأشقياء إن الذلّ والهوان والعذاب محيط اليوم بمن كفر 
بالله © الذين تتوفاهم الملائكةٌ ظالمي أنفسهم 4 أي تقبض الملائكة أرواحهم الخبيثئة حال 
كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر والإشراك بالله « فألقوا السَلم ماكثا نعمل من سوء » أي استسلموا 
وانقادوا عند الموت على خلاف عادئهم في الدنيا من العناد والمكابرة » وقالوا ما أشركنا 
عصينا كما يقولون يوم المعاد « والله ربنا ماكنا مشركين 4 ل« بلى إن الله عليم بماكنتم تعملون » 
أي يكذبهم الله ويقول : بلى قد كذبتم وعصيتم وكنتم مجرمين ‏ فادخلوا أبواب جهنم خالدين 
فيها 4 أي أدخلوا جهنم ماكثين فيها أبدأ © فلبئس مثوى المتكبرين » أي بئست جهنم مقرأ 
ومقاماً للمتكبرين عن طاعة الله . 

* وَقيلٌ للذينَ هوأ ماذَ يرل ل 2 لذن أخسار أ فى ملذه اليا َيه راب حو 
ونم دار القن جه جَنت مدني جرى نحي لَك )مار كلك بن أن 


ور رم مر ع ل شر م 7 واس نسم 4 مم د سجس ع ار لتر سرس سر م 


لتقن 0 لذن لتوفهم الملتبكة طبن يفون سَلَدم عليكر أذخلوا ةما كنم تعملون 5 


ؤلاه (15) سورة التحل 


« وقيل للذين اتقوا #4 أي قيل للفربق الثاني وهم أهل التقوى والإيمان ا ماذا أنزل 
ربكم قالوا خيراً 4 أي ماذا أنزل ربكم على رسوله ؟ قالوا أنزل خيراً قال المفسرون : هذا كان 
في أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين عن محمد وأمره فيقولون : إنه ساحر وكاهن 
وكذاب . فيأتي المؤمنين ويسألهم عن محمد وعن ما أنزل الله عليه فيقولون : أنزل الله عليه 
الخير والهدى والقرآن”" » قال تعالى بياناً لجزائهم الكريم « للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة » أي لهؤلاء المحسئين مكافأة في الدنيا بإحسانهم ا ولدار الآخرةٍ خيرٌ # أي وما يثالونه 
في الآخرة من ثواب الجنة خخير وأعظم من دار الدنيا لفنائها وبقاء الآخرة «ه وليِعم دار المتقين 4 
أي ولنعم دار المتقين دار الآخرة وهي ظ جناتٌ عدن » أي جنات إقامة ‏ يدخلونها تجري من 
تحتها الأنهار 4 أي يدخلون تلك الجنان التي تجري من بين أشجارها وقصورها الأنهار 9 لهم 
فيها ما يشاءون » أي لهم في تلك الجنات ما يشتهون بدون كذ ولا تعب , ولا انقطاع ولا نُصب 
كذلك يجزي الله المتقين 4 أي مثل هذا الجزاء الكريم يجزي الله عباده المتقين لمحارمه . 
المتمسكين بأوامره ظه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » أي هم الذين تقبض الملائكة أرواحهم 
حال كونهم أبراراً ٠‏ قد تطهروا من دنس الشرك والمعاصي » طيبة نفوسهم بلقاء الله ( يقولون 
سلامٌ عليكم » أي تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة قال ابن عباس : الملائكة يأتونهم 
بالسلام من قبل الله » ويخبرونهم أنهم من أصحاب اليمين”" 8 ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون 4 أي هنيئاً لكم الجنة بما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال . 


ع 


0 2 


ين مين قبلهم وما ظلمهمالله وللكن 
ثرا أي بقلئر وه كاسم سات ما ويم ناكوأي. ماود جع وَل ل 
أشْرَ كوأ لو شَآء الله ماعبدنًا من دونه ء من و نحن ولأءاي]ونا ولا حرمنًا من دولاء 5 كلك عل 
3 2 مص م م عم ام - 
02 م سس اس ملس مص ب 6 تلوس مار رسال بر 
أللذين بن قبلهم فهل على الرسل إلا البلغ المرين وه 
« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني أمرٌ ربك 4 عاد الكلام إلى تقريع المشركين 
وتوبيخهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا والمعنى ما ينتظر هؤ لاء إلا أحد أمرين : إما 
نزول الموت بهم ؛ أوحلول العذاب العاجل . أو ليس في مصير المكذبين قبلهم عبرة وغناء ؟ 


٠١١/1١4 الطبري‎ )1( . 7/٠١ الرازي‎ )١( 


3 
لل اس رار ع ماخ س8 عار رومس ل اد سأر م 1 سرس لع ساس لس ماس 
هل ينظرون إلا أن ناتههم الملتبكة او يانى اع ربك كدَلكَ فْعلَأ 


الجزء الرابع عشر قباه 


ه وما ظلمهم الله ولكنْ كانوا أنفسهم يظلمون 4 أي ما ظلمهم الله بتعذيبهم وإهلاكهم ولكنْ 
ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي « فأصابهم سيئات ما عملوا » أي أصابهم عقوبات كفرهم 
وجزاء أعمالهم الخبيئة ظه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون # أي أحاط ونزل بهم جزاء 
استهزائهم وهو العذاب الأليم في دركات الجحيم ظ وقال الذين أشركوا » أي قال أهل الكفر 
والإشراك وهم كفار قريش ١‏ لو شاء اللَهُ ماعبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
دونه من شيء » أي لو شاء الله ما عبدنا الأصنام لا نحن ولا آباؤ 0 دولا خرمتاننا بحرا من 
البحائر والسوائب وغيرها , قالوا هذا على سبيل الاستهزاء لا على سبيل الاعتقاد ؛ وغرضهم أن 
إشراكهم وتحريمهم لبعض الذبائح والأطعمة واقع بمشيئة الله » فهوراض به وهو حقٌ وصواب”" 
« كذلك فعل الذين من قبلهم # أي مثل هذا التكذيب والاستهزاء فعل من قبلهم من 
المجرمين 2 واحتجوا مثل احتجاجهم الباطل 2 وتناسوا كسبهم لكفرهم ومعاصيهم 6 وأن كل 
ذلك كان بمحض اختيارهم بعد أن أنذرتهم رسلهم عذاب النار وغضب الجبار «ه فهل على 
الرسل إلا البلاغ المبين 4 أي ليس على الرسل إلا التبليغ ؛ وأمًا أمر الهداية والإيمان فهو إلى 
الله جل وعلا . 

لعف كل أمة رسولا أن أعبدوا الله وأجتنبوأ لطَنغوتٌ ننم من هدى أله وهم من حَقتْ عليه 
امك ل ان 0 


- 55 - 00 2 020 


حكن اذى اج 5 
« ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » أي أرسلنا الرسل إلى 
جميع الخلق بأن اعبدوا الله ووحدّوه » واتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم ‏ 
ا ا 0 
( ومنهم من حقت عليه الضلالة 4 أي ومنهم من وجبت له الشقاوة والضلالة فكفر » ؛ أعلمَ تعالى 
(1) قال ني الظلال ‏ وهذه مقولة جديدة من مقولات المشركين في علة إشراكهم بالله ٠‏ فقد أحالوا اشراكهم وتحريمهم لبعض الذبائح 
والأطعمة » عل إرادة الله ومشيئته . فلو شاء ء الله - في زعمهم ألا يفعلوا شيئاً من هذا لمنعهم من فعله . وهذا وهم وخطاً في فهم 
معنى المشيئة الإطية فالله سبحانه لايريد لعبادة الشرك , ولا يرضى هم أن يحرمرا ما أحله لهم من الطيبات ٠‏ وإرادته هذه ظاهرة 
متعمرص حليها في شرائعة حلى المنة الرسل الذين كلنوا بالليم وذ قال تحال بمدهط ولقد ينا بحل أية رسو أن اعبدوا ل 


واجتنبوا الطاغوت 4 فهذا أمره . وهذه إرادته لعباده . وقد شاءت ارادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى والضلال » 
وأن يدع هم مشيئة الاختيار : ا. ه ظلال القران 51/1 


كن 015١‏ سورة النحل 


أنه أرسل الرسل لتبليغ الناس دعوة الله فمنهم من استجاب فهداه الله » ومنهم من كفر فأضلَّه الله 
3 فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 أي سيروا يا معشر قريش في أكناف 
الأرض ثم انظروا ماذا حلّ بالأمم المكذبين لعلكم تعتبرون ! فإ إن تخرص على هداهم فإنَ اله 
لا يهدي من يُضْلٌ 4 الخطاب للرسول وك أي إن تحرص يا محمد على هداية هؤلاء الكفار 
فاعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جبراً وقسرا فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء اختياره « ف وما لهم من 
ناصرين 4 أي ليس لهم من ينقذهم من عذابه تعالى « وأقسموا بالل جهد أيمائهم لا يبعث الله 
من يموت » أي حلف المشركون جاهدين في أيمانهم مبالغين في تغليظ اليمين بأن الله لا يبيعث 
من يموت . واستبعدوا البعث ورأوه أمرأ عسيراً بعد البلى وتفرق الأشلاء والذرات . قال تعالى 
ردأ عليهم ط بلى وعدا عليه حقاً 4 أي بلى ليبعّهم »وعد بذلك وعدا قاطعاً لا بد منه « ولكنٌ 
أكثر الناس لا يعلمون » أي ولكنْ أكثرهم لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث والنشور . 

بين م الى يلون فيه وليعلم اين كفروا أنهم كوأ كلذبينَ © إِنَا ونا لشئه إذ1 أردئنه أن 


2م ل مير اير سمس ساس سس نر ىسل سسا 2س ١ل‏ له ل ص كر لص رعس م 


نقول ل 0 ل 


2 روس سمس مر لا 


تتا ل لغ بكم ارج 

ل ليُيّن لهم الذي يختلفون فيه » أي سيبعثهم ليكشف ضلالهم في إنكارهم البعث » 
وليظهر لهم الحق فيما اختلفوا فيه . وليحقى العدل وهو التمييز بين المطيع والعاصي . وبين 
المحق والمبطل . وبين الظالم والمظلوم ظ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 4 أي وليعلم 
الجاحدون للبعث . والمكذبون لوعد الله الحق أنهم كانوا كاذبين فيما يقولون © إنما قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » أي لا يحتاج الأمر إلى كبير جهد وعناء فإنا نقول للشيء كن 
فيكون قال المفسرون : هذا تقريبٌ للأذهان . والحقيقة أنه تعالى لو أراد شيئاً لكان بغير احتياج 
إلى لفظ ظ كن » ظ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظُلموا 4 أي تركوا الأوطان والأهل 
والقرابة في شأن الله وابتغاء رضوانه من بعد ما عُذْبوا في الله قال القرطبي : هم صهيب وبلال 
وخبّاب وعمار. وعذّبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادوا 5 فلما خلوهم هاجروا إلى المدينة ) 
ط لنبوئنهم في الدنيا حسنة 4 أي لنسكننهم دارا حسنة خيراً مما فقدوا قال ابن عباس : بوأهم 
الله المدينة فجعلها لهم دار هجرة ١‏ ولأجرٌ الآخرة أكبرٌ لو كانوا يعلمون » أي ثواب الآخرة 
() اقرط 37/3 
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أعظم وأشرف وأكبر لو كان الناس يعلمون ا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون #4 أي هم الذين 
صبروا على الشدائد والمكاره » فهجروا الأوطان ٠‏ وفارقوا الآخوان ؛ واعتمدوا على الله وحده 
يبتغون أجره ومثوبته إ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم » أي وما أرسلنا من قبلك يا 
محمد إلى الأمم الماضية إلا بشرأً نوحي إليهم كما أوحينا إليك قال المفسرون : أنكر مشركو 
قريش نبوة محمد كَلِِ وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً . فهلاً بعث إلينا ملكا فنزلت”» 
« فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » أي اسألوا يا معشر قريش العلماء بالتوراة والإنجيل 
يخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشرأ إن كنتم لا تعلمون ذلك . 

ع رمدمول. مدر 0 ة ور م 1ه] ميخ سس م/م ءه 
ولعلهم بتفحكرون 2 أفامن الذين مكروا 
لكات أن يحسس الله رم رض أو ينهم الْعَدَابُ من حي لا بتعروت 22 أو حدم ف تَقَلْهم 
ب ار ٠‏ 2 ]. 2225م . لم وهبة 0 شاع سعللء رم وااة #8 1سا ماس ماوة سا سا ممص و صر 
فاهم بمعجزين 02 أو ياخذهم على نحوف فإن ربكم روف رحم أولر يروا إن ماخلق ألله 

2 سممةلرى م برر م روس مو تا مده رع بير لص لبر لس سل برسم 

من شئو يتفي ظلاله, عن أليمنٍ والشمايل بدا لله وهم ثرون (ز 

ط بالبيّنات والزبر » أي أرسلناهم بالحجج والبراهين الساطعة الدالة على صدقهم 
وبالزئر أي الكتب المقدسة «١‏ وأنزلنا إليك الذكر # أي القرآن المذكر الموقظ للقلوب الغافلة 
« لين للناس ما ول إليهم » أن لتعرف الناس الأحكام ٠‏ والحلال والحرام ١‏ ولعلهم 
يتفكرون » أي ولعلهم يتفكرون في هذا القرآن فيتعظون « أفأمنَ الذين مكروا السيئاتٍ أن 
يخسف الله بهم الأرض * أي هل أمن هؤلاء الكفار الذين مكروا برسول الله يك واحتالوا لقتله 
في دار الندوة » هل أمنوا أن يخسف الله بهم الأرض كما فعل بقارون ؟ ١‏ أو يأتيهم العذابُ من 
حيثُ لا يشعرون » أي يأتيهم العذاب بغتةٌ في حال أمنهم واستقرارهم , من حيث لا يخطر 
ببالهم ومن جهة لا يعلمون بها ط أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 4 أي يهلكهم في أثناء 
أسفارهم للتجارة واشتغالهم بالبيع والشراء فإنهم على أى حال لا يعجزون الله ه أو يأخذهم على 
تخوفٍ 4 أي يهلكهم الله على حال كونهم خائفين مترقبين لنزول العذاب قال ابن كثير : فإنه 
يكون أبلغ وأشد فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديدٌ" « فإنْ ربكم لرءوفٌ رحيم » أي حيث 
لم يعاجلكم بالعقوبة ط أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء » أي أولم يعتبر هؤلاء الكافرون 
ويروا آثار قدرة الله وأنه ما من شيء من الجبال والأشجار والأحجار ومن سائر ما خلق الله « يُتَفيؤًا 


ممم - 50 مه ما واس روص رموس ا 0 
بألبينات والزير وانزلنا إليك ألذ تو لتبين للناس مانزل لم 


. "87/7 المختصر‎ )١( . 444/84 زاد المسير‎ )١( 
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ظلاله عن اليمين والشمائل سُجّدا لله 4 أي تميل ظلالها من جانب إلى جانب ساجدة للَِّ سجود 
خضوع لمشيئته تعالى وانقياد » لا تخرج عن إرادنه ومشيئته ‏ وهم داخرون *» أي خاضعون 
صاغرون فكل هذه الأشياء منقادة لقدرة الله وتدبيره فكيف يتعالى ويتكبر على طاعته أولئغك 
الكافرون ؟ 
َجطا لسوت وا لض بن دآئ والمكهكاوصَْابَخيت جنا ةريم بن 
وهم ويفْمَونَمَيؤْرُونَ جه ف » وَل أ لخدو هن اَي ماهر إلّه جد بي فأرعبون وج 
وهر ما ف موت وَآلْأرض وله لين واصبا أفْمَيرَ أله لتَقُونَج وما 9 من نَعموٌ فن َم ذا كر 
امل تر جه مإ كن افر سكأ أفرم ينم برد ١ج‏ 

وله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون » أي 
له تعالى وحده يخضع وينقاد جميع المخلوقات بما فيهم الملائكة فهم لا يستكبرون عن عبادته 
( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤُمرون » أي يخافون جلال الله وعظمته . ويمتثلون 
أوامره على الدوام 8 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثتين » أي لا تعبدوا إلهين فإن الإله الحق 
لا يتعدد 8 إنما هو إله واحد » أي إلهكم واحد أحد فردٌ صمد 8 فإياي فارهبون * أي خخافون 
دون سواي ا وله ما في السموات والأرض 4 أي ملكا وخلقاً وعبيداً « وله الدين واصباً 4 أي 
له الطاعة والانقياد واجبا ثابتاً فهو الإله الح . وله الطاعة خالصة « أفغير الله تتقون » الهمزة 
للإنكار والتوبيخ أي كيف تتقون وتخافون غيره » ولا نفع ولا ضر إلا بيده ؟ ط وما بكم من نعمة 
فمن الله 4 أي ما تفضل عليكم أيها الناس من رزق ونعمةٍ وعافية ونصر فمن فضل الله وإحسانه 
ثم إذا مسّكم الضْرٌ فإليه ترون » أي ثم إذا أصابكم الضرٌ من فقر ومرض وبأساء فإليه وحده 
ترفعون أصواتكم بالدعاء » والغرض أنكم تلجأون إليه وحده ساعة العسرة والضيق , 
ولا تتوجهون إلا إليه دون الشركاء « ثم إذا كشف الضْر عنكم إذا فريقٌ منكم بربهم يشركون » 
أي إذا رفع عنكم البلاء رجع فريق منكم إلى الإشراك بالله قال القرطبي ومعنى الكلام 
التعجيبٌ من الإشراك بعد النجاة من الهلاك" . 


3 ل ظَ 
مره رو .صلم ا وص علس مس له ومدمءي 00 م اص مار 4 ع صل ماس صر - و -ة مصعم 7 ممم 
. وا بما ءاتينلهم فتمتعوا فوف تعلبون (يع ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ما رزقنلهم تألله 
- - 5 م 2 2 2 
رس مرج رم ر رس سوسم م 00 000 


ً - 7 2 و وس م ثر سمر مومه م : ل لس الس 6 سر بر .ام 
لتسعان ما كنتم تفترون لوي ويجعلون لله البنلت سبحلنه, وهم مايستهون 22 وإذا بشر أحدهم بأ لانق 
)0( القرطبي ل 
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رع مور ار زولك للم 000 زر سم بر اعلعرقعر 


ظل وجهسهر مسودا كيه بوك بن اق بن سور نك عل ونأ 
ناب لاسا م كمون و 

« ليكفروا بما آتيناهم 4 أي ليجحدوا نعمته تعالى من كشف الضر والبلاء « فتمتعوا 
فسوف تعلمون 4 أي تمتعوا بدار الفناء فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب , 
وهو أمرٌ للتهديد والوعيد ف( ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم 4 أي يجعلون للأصنام 
التي لا يعلمون ربوبيتها ببرهان ولا بحجة”' نصيباً من الزرع والانعام تقرباً إليها ( فلل تلن 
عما كتتم تفترون 4 أي والله أيها المشركون لتسألن عما كنتم تختلقونه من الكذب على الله » 
والمراد سؤال لوب وتفريع ويجعلون لله البنات »# أي ومن جهل هؤلاء المشركين 
وسفاهتهم أن جعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إلى الله البنات وجعلوا لهم البنين 8 سبحانه » 
أي تنه الله وتعظم عن هذا الإفك والبهتان ظإ ولهم ما يشتهون 4 أي ويجعلون لأنفسهم ما 
يتيروس النين مع كراهتهم أنهم يأنفون من البنات « وإذا بُشر أحدهم بالأنثى 4 أي إذا أخبر 
أحدهم بولادة بنت 8 ظلّ وجهه مسوداً 4 أي صار وجهه متغيراً من الغم والحزن قال القرطبي : 
وهو كناية عن الغم والحزن وليس يريد السواد . والعربٌ تقول لكل من لقي مكروهاً قد اسودٌ 
وجهه”" ط وهو كظيم 4 أي مملوءٌ غيظأ وغمأ ف( يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 4 أي 
يختفي من قومه خوفا من العار الذي يلحقه بسبب البنت » كأنها بليّة وليست هبة إلهية ٠‏ ثم يفكر 
فيما يصنع « أيمسكه على هُونٍ أم يدسّه في التراب 4 أي أيمسك هذه الأنثى على ذل وهوان أم 
يدفنها في التراب حية ؟ « ألا ساء ما يحكمون * أي ساء صنيعهم وساء حكمهم . حيث نسبوا 
لخالقهم البنات وهي عندهم بتلك الدرجة من الذل والحقارة ‏ وأضافوا البنين إليهم » تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيدار 


لذبن ةلكر َكل لاقل وهو يراكم تُ يواد أ لاس يظلهم 
ي ما نلك عليه من 5 دأبة ة ولكن ؛ بحرم أجل مسمى فَإِذَاجَاء جَهم مقرو اع لَابستَفْدمُونَ وج 
موصت مالكب أ ف الى لام أنَّ هم الثار وائسم مفرطون جه 


ال كه وس ممع 


هقد رسلا كَ من قَبَِكَ رن هم لطن أتمللهم فهو وليهم ايوم وَلَمْ عدَابُ ألم © 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مَتَلّ السوء 4 أي لهؤلاء الذين لم يصدّقوا بالآخرة ونسبوا لله 


١15/1٠١ القرطبي‎ )١( 2. وقيل المعنى يجملون لآلحتهم التي لا علم لحا لأنبا جماد نصيباً مما أعطاهم الله‎ )1١( 


)1١( 244‏ سورة النحل 


البنات سفهاً وجهلا , صفةٌ السوء ء القبيحة التي هي كالمثل في القبح . فالنقص إنما ينسب إليهم 
لا إلى الله ط وللَّهِ المئلُ الأعلى 4 أي له جل وعلا الوصف العالي الشأن . والكمال المطلق , 
والعزم من صنفات الميخلرثين 9 وغ و العرير التكيم 4 أي العزير فرع ملكهنةالشكيم في لدبيرة 

ثم أخبر تعالى عن حلمه بالعباد مع ظلمهم فقال « ولو يؤاخدٌ اللَهُ الناس بظلمهم » أي لو 
بؤاخذهم بكفرهم ومعاصيهم ويعاجلهم بالعقوبة طه ما ترك عليها من دابة 4 أي ما ترك على 
الأرض أحداً يدب على ظهرها من إنسان وحيوان فإ ولكنْ يؤخرهم إلى أجل مسمّى » أي ولكن 
يؤخرهم إلى وقت معيّن تقتضيه الحكمة « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون » أي فإذا جاء الوقت المحدّد لهلاكهم لا يتأخرون برهة يسيرة من الزمن ولا 
يتقدمون عليها كقوله ه وجعلنا لمهلكهم موعداً 4 « ويجعلون لِلَهِ ما يكرهون 4 أي يجعلون له 
تعالى البنات مع كراهتهم لهِنْ » وهوتاكيد لما سبق للتقريع والتوبد بيخ ( وَنَصِفٌ ألسستهم الكذبٌ 
لهم الى 4 أ يجسارن ف م يجعطزن ومع ذلك بر عدون أن لهم إسائة الى عندا 
وأن نهم أهل الجنة فإ لا جرم أن لهم النار 4 أي حقاً إن ن لهم مكان ما أملوا نار جهنم نم التي ليس وراء 
عذابها عذاب « وأنهُم مفرّطون 4 أي معبجلون إليها ومُقدَّمون" . ثم ذكر تعالى نعمته في 
إرسال الرسل ليتأسى صلوات الله عليه بهم في الصبر على تحمل الاذى فقال « تال لقد أرسلنا 
إلى أمم من قبلك فرَيّن لهم الشيطانٌ أعمالهم 4 أي والله لقد بعثنا قبلك يا محمد رسلا إلى 
أقوامهم فحسّن الشيطان أعمالهم القبيحة حتى كذبوا الرسل وردوا عليهم ما جاءوهم به من 
البينات « فهو وليهم اليوم 4 أي فالشيطان ناصرهم اليوم في الدنيا وبئس الناصر طإ ولهم عذاب 
0 0 عذاب 000 


كلهاو الاض بندمو لان 5بلق تراهنا هن والاقم يجا لمع 
تمان كروي ب ناك زا لبا علما سانا رين © وين رت انل الأب دود 
قم طح ادا ذه عدف 2 
منه سحكرا ورزقا حسنا إنَ في ذلك لَه لَمَوَم يلون 5ج 

« وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه 4 أي ما أنزلنا عليك القرآن يا 
محمد إلالتبين للناس ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام لتقوم الحجة عليهم ‏ وهدى ورحمة 


. هذا قول قتادة والحسن من الفرط وهو السابق إلى طلب الماء , وقال مجاهد : « مُفرطون » متركون منسيّون في النار‎ )١( 


الجزء الرابع عشر ننيك 
لقوم يؤمنون 4 أي وأنزلنا القرآن هدايةً للقلوب . ورحمة وشفاء لمن آمن به » ثم ذكر تعالى 
عظيم قدرته الدالة على وحدانيته فقال ط والله أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها 4 
أي أنزل بقدرته الماء من السحاب فأحيا بذلك الماء النبات والزرع بعد جدب الأرض ويبسها 
إِنَّ في ذلك لآيةٌ لقوم, يسمعون » أي إن في هذا الإحياء لدلالةً باهرة على عظيم قدرته لقوم 
يسمعون التذكير فيتدبرونه ويعقلونه « ون لكم في الأنعام لعبرة # أي ون لكم أيها الناس في 
هذه الأنعام « الإبل والبقر والضأن والمعز » لعظة وعبرة يعتبر بها العقلاء » قفي خلقها وتسخيرها 
دلالة على قدرة الله وعظمته ووحدانيته طل نُسقيكم مما في بطونه 4 أي نسقيكم من بعض الذي 
في بطون هذه الأنعام «( من بين فَرثٍ وَدَم لبن خالصاً 4 أي من بين الروث والدم ذلك الحليب 
الخالص واللبن النافع”" ظ« سائغاً للشاربين 4 أي سهل المرور في حلقهم ددا هيا لاض 
به من شربه ط ومن ثمراتٍ النخيل والأعئاب تتخذون منه سكراً # أي ولكم مما أنعم الله به 
عليكم من ثمراتٍ النخيل والأعناب ما تجعلون منه خمراً يسكر قال الطبري : وإنما نزلت هذه 
الآية قبل تحريم الخمر ثم حُرّمتُ بعد"' ط ورزقاً حستاً 4 كالتمر والزبيب قال ابن عباس : 
الرزق الحسن : ما أحلّ من ثمرتها , والسّكر : ماحُرّم من ثمرتها . ط إِنَّ في ذلك لآية لقوم 
يعقلون 4 أي لآية باهرة » ودلالة قاهرة على وحدانيته سبحانه لقوم يتدبرون بعقولهم قال ابن 
كثير : وناسب ذكر العقل هنا لأنه أشرفٌ ما في الإنسان , ولهذا حرّم الله على هذه الأمة الأشربة 
المسكرة صيانة لعقولها© . 
رأدحن ربك إل لَ آنل أن أتجحذى من يخال , 0 ومن سجر ويم عون © م كلى من كل مرت 
لد سبل ريك دل برج من بون ثَرَابُ ملف ألواثهر فيه شنَاة ناس إن فى ذَلكَ الم 
َتَفَكْونٌ ع لل م 4 


سدم #را ص لل 


ألله علم قدير 7 


ولما ذكر تعالى ما يدل على باهر قدرته » وعظيم حكمته من إخراج اللبن من بين فرث 
ودم , وإخراج الرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب . ذكر إخراج العسل الذي جعله 
شفاءً للناس من النحل . وهي حشرة ضعيفة وفيها عجائب بديعة وأمور غريبة » وكل هذا يدل 


م 


)١(‏ قال الزغشري : والآية بان للعبرة فإن الله سبحانه يخلق اللبن وسطاً بين الفرث والدم يكتنفانه وبينه وبيهم| برزخ من قدرة الله لا 
يبغي أحدهما عليه بلونٍ . ولا طعم , ولا رائحة » فسبحان الله ما أعظم قدرته » وألطف حكمته لمن تفكر وتأمل . الكشاف 
51/1 2(9) الطبري ١84/١4‏ (©) التفسير الكبير 71/17١‏ 


اذيك (15) سورة النحل 


على وحدانية الصانع وقدرته وعظمته فقال تعالى ظ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من 
الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون » المراد من الوحي : الإلهامٌ والهداية أي ألهمها 
مصالحها وأرشدها إلى بناء بيوتها المسدّسة العجيبة .تأوي إليها في ثلاثة أمكنة : الجبال , 
والشجر . والأكوار التي يبنيها الناس 8 ثم كلي من كل الثمرات » أي كلي من كل الأزهار 
والثمار التي تشتهينها من الحلوء والمرء والحامض ٠‏ فإن الله بقدرته يحيله إلى عسل 
« فاسلكي سبّلَ ربك دُللاً 4 أي أدخلي الطرق في طلب المرعى حال كونها مسخرةٌ لك 
لا تضلين في الذهاب أو الإباب 8 يخرج من بطونها شراتٌ مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 4 أي 
يخرج من بطون النحل عسل متنو منه أحمر , وأبيض , وأصفر , فيه شفاء للناس من كثير من 
الأمراض قال الرازي فإن قالوا : كيف يكون شفاءً للناس وهو يضر بالصفراء ؟ فالجواب أنه 
تعالى لم يقل : إنه شفاءً لكل الناس . ولكل داء » وفي كل حال » بل لما كان شفاء للبعض ومن 
بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأن فيه شفاء«" « إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون * أي لعبرة 
لقوم يتفكرون في عظيم قدرة الله . وبديع صنعه ط ولله خلقكم ثم يتوفاكم 4 أي خلقكم 
بقدرته بعد أن لم تكونوا شيئأ ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم ط ومنكم من يُردُ إلى أرذل العُمْر 4 
أي يُرُ إلى أردء وأضعف العمر وهو الهَرم والخرف ط لكي لا يعلم بعد علم. شيئاً 4 أي لينسى 
ما يعلم فيشبه الطفل في نقصان القوة ة والعقل « إِنَّ الله عليم قديرٌ 4 أي عليمٌ بتدبير خلقه » 
قديرٌ على ما يريده » فكما قدر على نقل الإنسان من الجهل إلى العلم ‏ فإنه قادر على إحيائه 
بعد إماتته قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يُردْ إلى أرذل العمر” . 

أله مضل بَعضَك عل ين فى اررق قَا ادن فضاوأ برادى رزقهم م عل مَاملَكت أيملنهم فَهم فيه 
0 7 أَقنعمَة له ٠‏ يعدن و وال عل لم ن شيك أذ وجَعلٌ 3 من روحم 8 بين وحَفَدةٌ 
1111101117 يؤْمنون ودعت أله هم فون هله وَيَعبدونَ من دون ألَ ماك 


صصامهس 


َم رزقامنَلسْمُووت وَالأرض سِعَاوََا سستطْيعونٌ 47 


(١‏ واللهُ فضّل بعضكم على بعض, في الرزق » أي فاوت بينكم في الأرزاق فهذا غني 
وذاك فقيرء وهذا مالك مملوك ظ فما الذين نضّلوا براي ررقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه 
سواء » أي ليس هؤلاء الأغنياء بمشركين لعبيدهم المماليك فيما رزقهم الله من الأموال حتى 
)١(‏ المختصر 75/59" . (9') زاد المسير 458/4 . 


الجرء الرابع عشر نك 


يستووا في ذلك مع عبيدهم , وهذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين قال ابن عباس : لم يكونوا 
ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم . فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني”" ظ أفبئعمة الله 
يجحدون 4 الاستفهام للإنكار أي أيشركون معه غيره وهو المنعم المتفضل عليهم ؟ ١‏ والله 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً 4 أي هوتعالى بقدرته خلق النساء من جنسكم وشكلكم ليحصل 
الائتلاف والمودة والرحمة بينكم « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدّة 4 أي جعل لكم من 
هؤلاء الزوجات الأولاد وأولاد الأولاد» سموا حفدة لأنهم يخدمون أجدادهم ويسارعون في 
طاعتهم « ورزقكم من الطيّبات 4 أي رزقكم من أنواع اللذائذ من الثمار والحبوب والحيوان 
« أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون 4 أي أبعد تحقق ما ذكر من نعم الله يؤ منون بالأوثان 
ريكفزون بالرحمن ا ا 
رزقاً من السموات والأرض شيئاً 4 أي ويعبد هؤلاء المشركون أوثاناً لا تقدر على إنزال مطر , 
ولاعلى إخراج زرع أوشجرء ولا تقدر أن ترزقهم قليلاً أوكثيراً ( ولا يستطيعون 4 أي ليس 
و رم 

ا اك شري 


رس ادموم ري 2 2 0 24 7 00 كه اس مسومل 


لجر 2 رمه 1 م 0_1 رمدم سآ]رم 


ياملاب امف رات 0 أت بيرِهلْيستوى هو ومن 53 
الال يمرل اا فيرجت 

© فلا تضربوا لله الأمثال » أي لا تمكلوا لله الأمئال , ولا تشبّهوا له الأشباه , 000 
كل له وذ ناير ولا شيية و إن اه يعلم وانتم لا يعلموك » اي بعلم كل القائق 6 واضم ٠١‏ 
تاعلمون قددر عظمة الخالق فإ ضرب اللَهُ مئلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومَنْ رزقناه منا رزقا 
حسناً 4 هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه ولالأصنام التي أشركوها مع الله جلا وعلا أي مثل هؤ لاء 
في إشراكهم مثل من سؤّى بين عبدٍ مملوكِ عاجز عن التصرف . وبين حر مالك يتصرف في أمره 
كيف يشاء . مع أنهما سيّان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى » فما الظنٌ برب العالمين 
حيث يشركون به أعجز المخلوقات ؟ 8 فهو يُنفق منه سرأً وجهراً » أي ينفق ماله في الخفاء 
والعلانية ابتغاء وجه الله 'إ هل يستوون »4 ؟ أي هل يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب لهم 


(0 المختصر 708/9 . 


اه (15) سورة النحل 


المثل , فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء ؛ والله تعالى له المُلك » وبيده 
الرزق » وهو المتصرف في الكون كيف يشاء » فكيف يُسوّى بينه وبين الأصنام ؟ ا الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعلمون » أي شكراً لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق فقد ظهرت الحجة مثل 
الشمس الساطعة . ولكنْ المشركين بسفههم وجهلهم يسوٌون بين الخالق والمخلوق , والمالكٍ 
والمملوك ف( وضرب اللَهُ مئلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء 4 هذا هو المثل الثاني 
للتفريق بين الإله الحق والأصنام الباطلة قال مجاهد : هذا مثلّ مضروبٌ للوثن والحقّ تعالى7» 
فالوئن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير , ولا يقدر على شيء بالكلية لأنه إما حجر أو شجر ء 
( وهو كلّ على مولاه » أي ثقيل عالة على وليّه أوسيده « أينما يوجّهه لا يأت بخير » أي 
حيثما أرسله سيده لم ينجح في مسعاه لأنه أخرس , بليد ٠‏ ضعيف ظ هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل وهو على صراطٍ مستقيم » أي هل يتساوى هذا الأخرس . وذلك الرجل البليغ المتكلم 
بأفصح بيان . وهو على طريق الحق والاستقامة , مستنير بنور القرآن ؟ وإذا كان العاقل لايسوي 
بين هذين الرجلين . فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر”) » وبين الله سبحانه وهو القادر 
العليم » الهادي إلى الصراط المستقيم ؟ 

دن مسترت نس 1ك اذاه لام ا قرا اق ل كل نَىْه دير 2 وله 
ربكم من بطون أمهندكز لا تون اوبعل لكر عانص لاهن لم تلكوت «ه 


سد ام 


يرارق لفو تناك وج اننا تإتكين لاا إن فى ذلك بت لَقَرم يَؤْمنَ © 

( وللهِ غيب السموات والأرض 4 أي هو سبحانه المختص بعلم الغيب . يعلم ما غاب 
يعاري تبراق وان زا ا الافة إ كلمع لعي أرعو ارب 4 1 
الساعة في سرعة المجيء إلا كنظرة سريعة بطرف العين » بل هو أقرب لأنه تعالى يقول للشيء : 
كن فيكون » وهذا تمثيل لسرعة مجيثها ولذلك قال و إن الله على كل شيء قدير ‏ أي قاد على 
كل الأشياء ومن جملتها القيامة التي يكذب بها الكافرون « واللهُ أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئاً 4 أي أخرجكم من أرحام الأمهات لاتعرفون شيئاً أصلاً (( وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » أي خلق لكم الحواس التي بها تسمعون وتبصرون 
وتعقلون لتشكروه على نعمه وتحمدوه على آلائه 9 ألم بروا إلى الطير:فسخرات في جو 
السماء 4 هذا من الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته والمعنى : ألم يشاهدوا الطيور مذللات 


ا ل ا لا هوسبحاه إن في ذلك لآبات لقو ونون 7 
إن فيما ذُكر لآيات ظاهرة 2 وعلامات باهرة على وحدانيته تعالى لقوم يصدّقون بماجاءت به رسل 
الله . 


ا ع سس م ار س6 انر سىس ري ير رس ص ص ص ار عبرم 00 


وله جعل 0 سْ ركنن 0 0 يون 0 0 2 


رداك كمي[ يمرل تيبل ريق ب مز تلو 
( فإن ولوأ وَأْمَْمًا ليك للم ألمبين جي ‏ رفون ن نعمت أله * 32 و وَأَكْرْم الكفرودٌ © 

له والله جعل لكم من بيوتكم سكناً »4 هذا تعداد لنعم الله على العباد أي جعل لكم هذه 
البيوت من الحجر والمدر لتسكنوا فيها ايام مقامكم في أوطانكم ط( وجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتاً 4 أي وجعل لكم بيوتاً أخرى وهي الخيام والقباب المتخذة من الشعر والصوف والوبّر 
« تستخفونها يوم ظَمِكم ويوم إقامتكم 4 أي تستخفون حملها ونقلها في أسفاركم . وهي 
خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر 8 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا >أي وجعل 
لكم من صوف الغنم » ووبر الإبل » وشعر المعز ما تلبسون وتفرشون به بيوتكم ١‏ ومتاعاً إلى 
حين 4 أي تنتفعون وتتمتعون بها إلى حين الموت ط واللَهُ جعل لكم مما خلق ظلالاً 4 أي 
جعل لكم من الشجر والجبل والأبنية وغيرها ظلالاً تتقون بها حر الشمس ظ وجعل لكم من 
الجبال أكنانا 4 أي وجعل لكم في الجبال مواضع تسكئون فيها كالكهوف والحصون قال 
الرازي : لما كانت بلادُ العرب شديدة الحر . وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة » فلهذا 
ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة" ظ وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرٌ 4 
أي جعل لكم الثياب من القطن والصوف والكتان لتحفظكم من الحر والبرد « وسرابيل تقيكم 
بأسكم » أي ودروعاً تشبه الثياب تتقون بها شر أعدائكم في الحرب ظ كذلك يتم نعمته 
علبكم » أي مثل ها خلق هذه الأشياء لكو وانعم بها عليكم زإنه يك تعمة الديا والدين عابكم 
( لعلكم تسلمون 4 أي لتخلصرا لله الربوبية » وتعلموا أنه لا يقدر على هذه الإنعامات أحدٌ 
سواه ط فإن تو لوا فإنما عليك البلاغ المبين » أي فإن أعرضوا عن الإيمان ولم يؤمنوا بما جئثتهم 


. 4"/٠١ هذا قول ابن عباس ومجاهد . وقال مقائل : تنفعون بها إلى أن تبل .2 (1) التفسير الكبير‎ )١( 


.وه (15) سورة التحل 


بويا محمد فلا ضرر عليك لأن وظيفتك التبليغ وقد بلّغت الرسالة وأديت الأمانة « يعرفون نعمة 
الله ثم ينكر ونها # أي يعرف هؤلاء المشركون نِعَم الله التي أنعم بها عليهم . ويعترفون بأنها من 
عند الله ثم ينكرونها بعبادتهم غير المنعم وقال السّدي : نعمةٌ الله هي محمد وَل عرفوا نبوته » 
ثم جحدوها وكذّبوه” « وأكثرهُم الكافرون » أي أكثرهم يموتون كفاراً وفيه إشارة إلى أن 
بعضهم يهتدي للإسلام وأما أكثرهم فمصرون على الكفر والضلال . 


ص مسوم يوم ار 


ينبعت من علي أمة يدانم لا يدن لين كَمروأوَلاهُمْ ستَعتَبونَ 2 وإذًا ره لين لوا آلْعَذَابَ 
اد الراك ا لم ا ا 


2000 
( ويوم نبعث من كل أمةٍ شهيداً 4 أي ويوم القيامة نحشر الخلائق للحساب ونبعث في 
كل أمة نبيّها يشهد عليها بالإيمان والكفر ط« ثم لا يُؤذْن للذين كفروا » أي لا يوذ للذين كفروا 
في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه « ولا هم يُسُتعتبون » أي لا يُطلب منهم أن يسترضوا 
ربّهم بقول أو عمل » فقد فات أوان العتاب والاسترضاء » وجاء وقت الحساب والعقاب قال 
القرطبي : العتبى فى رجو المدريه عله إلى ما يرضي العاتب . وأصل الكلمة من العتب 
وهي الموجدة فاذا وجد عليه يقال : عتب » وإذا رجم إلى مسرتك فقد أعتب"" ظ وإذا رأى 
الذين ظلموا العذاب فلا يحُفف عنهم » أي وإذا رأى المشركون عذاب جهنم فلا يُفتّر عنهم 
ساعة واحدة « ولا هم يُنظرون » أي لايؤخرون ولا يُمهلون « وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءهم » أي وإذا أبصر المشركون شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويزعمون أنهم 
شركاء الله في الألوهية ط« قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك » أي هؤلاء الذين 
عبدناهم من دونك قال البيضاوي : وهذا اعترافٌ بأنهم كانوا مخطئين في ذلك والتماس لتخفيف 
العذاب” « فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » أي أجابوهم بالتكذيب فيما قالوا في تقرير 
وتوكيد . وذلك مما يوجب زيادة الغم والحسرة في قلوبهم ط وألقوا إلى الله يومئذٍ النّلم 4 أي 
استسلم أولئك الظالمون لحكم الله تعالى بعد الإباء والاستكبار في الدنيا وإ وضل عنهم ما كانوا 

يفترون » أي بطل ما كانوا يؤملون من أن الهتهم تشفع لهم عند الله . 


5١95 البيضاوي‎ )75 21١5/٠١ القرطبي‎ )١( ٠. وهذا اختيار الطبري‎ )١( 


الجسزء الرابع عشر 4ه 


لذبن سكررا أ وصَدوأ عن سل له ؛ دنهم عدَانا ُوقٌ الْعدَابٍ عا كانوا, عدون 50 000 
0 ل 2 ولثم هامس سم 

قمعم من لشم مرا وَْلْما عليِكَ الكتنب تنِيانا لكل ثئْو 
0م00 

وهدى ورحمة هوب للْسلِينَ © 0 ِنَ لس 9 ِآلْعَدَل وَالإحسن وإبتاي ذى الْفَرَق وينبئ عن 


واس مس صورس 7 رض م ع سس ررس سمة 7 صس دوم س 


الفحثاء والمنكر والبغي يعظك لعلك بذ ترون جه 

ثم أخبر تعالى عن مآلهم بعد أن أخبر عن حالهم فقال « الذين كفروا وصدُوا عن سبيل 
الله 4 أي كفروا بالله ومنعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام ط زدناهم عذاباً فوق العذاب 4 
أي زدناهم عذاباً في جهنم فوق عذاب الكفر ٠‏ لأنهم ارتكبوا جريمة صدّ الناس عن الهدى فوق 
جريمة الكفر » فضوعف لهم العذاب جزاءً وفاقاً « بما كانوا يُفُسِدُونَ 4 أي بسبب إفسادهم في 
الدنيا بالكفر والمعصية ( ويوم نبعث في كل أُمةٍ شهيداً عليهم من أنفسهم 4 أي اذكر للناس 
ذلك اليوم وهؤله حين نبعث في كل أمةٍ نبيّها ليشهد عليها ‏ وجئنا بك شهيداً على هؤلاء 4 أي 
وجئنا بك يا محمد شهيداً على أمتك ظإ ونرَّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4 أي ونزّلنا عليك 
القرآن المنير بيانً شاف بليغاً لكل ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين فلا حجة لهم ولا معذرة قال 
أبن مسعود : قد ش لنا في هذا القرآن كلّ علم ٠‏ وكل شيء”" طش وهدىٌ ورحمة وبشرى 
للمسلمين » أي هداية للقلوب . ورحمة للعباد . وبشارة للمسلمين المهتدين 8 إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان » أي يأمر بمكارم الأخلاق بالعدل بين الناس . والإحسان إلى جميع الخلق 
وَإِينَاءِ ذي القربى » أي مواساة ل ل ل 
والمنكر والبغي 4 أي ينهى عن كل قبيح من قولٍ » أو فعل أُوعَمَلٍ قال ابن مسعود : هذه أجممٌ 
آبةِ في القرآن لخير يُمتثل . ولشر يُجتنب" والفحشاء كل ما تناهى قبحه كالزنى والشرك , 
والمنكر كل ما تنكره الفطرة » والبغي هو الظلم وتجاوز الحق والعدل © يعظكم لعلكم 
تذكرون » أي يؤدبكم بما شرع من الأمر والنهي لتتعظوا بكلام الله . 


اج صاش مما 0 3 اس #وسا م و لاس ” مسوم رس 1 


ا لالخ و ةا َذُونَ متك دخلا 1226 


١58/1٠١ الفرطبي‎ )99 ٠. 47/5 المختصر‎ )١( 


6417 (15) سورة النحل 


2 و !1 - اهم اءة د ضور لسر ع عر ار ورج مر عوص # ا سم 
نكون أمة هى أرى من أمة :ما ببلوحكم أن وء لبان لكر يوم ةما كنم فبه لفون 2( 
0 م سوير م 


ولوسَاء ألله ملك امه واحدةٌ وللكن نل من بن ويبدى من شآ نكل تسا كنم تعملونَ جع 


( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 أي حافظوا على العهود التي عاهدتم عليها الرسول 
أو الناس وأدوها على الوفاء والتمام « ولا ننقضوا الأيمان بعد توكيدها 4 أي ولا تنقضوا أيمان 
البيعة بعد توثيقها بذكر الله تعالى ‏ وقد جعلتم الل عليكم كفيلا 4 أي جعلتم الله شاهداً ورقييأ 
على تلك الببعة ه إن له بعلم ما تفعلون » أي عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها ( ولا تكونوا 
كالتي نقضث غَزْلها من بعد قوة أنكاثاً 4 هذا مل ضربه الله لمن نكث عهده'" ٠‏ شيهت الآية 
الذي يحلف ويعاهد ويبُرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتله محكماً ثم تحلّه أنكاثاً أي 
أنقاضاً قال المفسرون ٠‏ كان بعكة مرأة حعقاءتغزل غزلً ثم تنقضة » وكا الناس يقلو * 
ما أحمق هذه  !‏ تتخذون أيمانكم دخلا بينكم » أي تتخذون أيمانكم خديعة ومكرا تخدعون 
بها الناس #8 أن تكون أمةُ هي أربى من أمة 4 أي لأجل أن تكون أمة أكثر عدا وأوفر مال من 
غيرها قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزٌ ٠‏ فيلقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك" ف إنما يبلوكمٍ اللّهُ به 4 أي إنما يختبركم اهارت اين الرزاء الغو 

لينظر المطيع من العاصي ١‏ وين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 4 أي ليجازي كل 
عامل بعمله من خير وش فل ولو شاء اللهُ لجعلكم أمة واحدة 4 أي لو شاء الله لخلق الناس 
باستعداد واحد . وجعلهم أهل ملةٍ واحدة » لا يختلفرن ولا يفترقون « ولكنْ يضلّ من يشاء 
ويهدي من يشاء 4 أي ولكنْ اقتضت حكمته أن يتركهم لاختيارهم » ناس للسعادة وناس 
للشقاوة . فيضلٌ من يشاء بخذلانه إياهم عدلاً » ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلل ( ولتُسألنٌ 
عمًا كتتم تعملون 4 أي ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم على الفتيل 
والقطمير . 
ولَامَدُوا اماك دخلا بك فتِلُ َِ بعد ُبوتها وتدُوكُوأ السوة ما صَدَدمُ ا كعاب 
عَظم ص( لا كشوأ يعد نيلا نما عند آله هو حير لكر | إن كنت تَعَلونَ جع ماعن ل بق 
ات مدان ق لج ل سبوا م خسن مانو مون ع من عل صَللا من دك أو أي 


سرم بيرج نر ور غ1 ممه د ممه م2 


وهو مؤمن فلنحيينه, حية طيبة لج يهم رهم بحسن ما كانوأيَعْمَلُونَ © 
)١(‏ هذا قول مجاهد وقتادة . (؟) لمختصر ابن كثير 171/1١‏ 


الجزء الرابع عشر وان 


( ولاتتخذوا أيمانكم دَخَلاً بينكم 4 كرره تأكيداً ومبالغة في تعظيم شأن العهود أي لا 
تعقدوا الأيمان وتجعلوها خديعة ومكراً تغرون بها الناس لتحصلوا على بعض منافع الدنيا 
الفانية"» « فتزلٌ قدمُ بعد ثبوتها 4 أي فتزلٌ أقدامكم عن طريق الاستقامة وعن محجة الحق بعد 
رسوخها فيه قال ابن كثير : هذا مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها » وزل عن طريق الهدى 
بسبب الأيمان الحانثة » المشتملة على الصدّ عن سبيل الله » لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد 
عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوقٌ بالدين . فيصد بسببه عن الدخول في الإسلام”' ولهذا قال 
+ وتذونوا السوء بما صددتم عن سبيل الله # أي يصيبكم العقاب الدنيوي العاجل الذي 
يسوءكم لصدّكم غيركم عن اعتناق الإسلام بسبب نقض العهود «« ولكم عذاب عظيم » أي 
ولكم في الآخرة عذاب كبير في نار جهنم ظ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 4 أي لا تستبدلوا 
عهد الله وعهد رسوله بحطام الدنيا الفاني « إنما عند الله هو خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون 4 أي 
ما عند الله من الأجر والثواب خير لكم من متاع الدنيا العاجل إذا كنتم تعلمون الحقيقة , ثم علل 
ذلك بقوله « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » أي ما عندكم أيها الناس فإنه فانٍ زائل . وما عند 
الله فإنه باق دائم . لا انقطاع له ولا نفاد » فائروا ما يبقى على ما يفنى ظ ولنجزينٌ الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 أي ولنثيينٌ الصابرين بأفضل الجزاء » ونعطيهم الأجر الوافي 
على أحسن الأعمال مع التجاوز عن السيئات , وهذا وعد كريم ب بمنح أفضل الجزاء على أفضل 
العمل , ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه . وكل ذلك بفضل الله « من عمل صالحاً 
من ذكر أو أنئى وهو مؤمن 4 أي من فعل الصالحات ذكراً كان أو أنثى بشرط الإيمان (( فلنحييه 
حياةً طببة 4 أي فلنحيئّه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة والرزق الحلال , والتوفيق لصالح الأعمال 
وقال الحسن : لا تطيب الحياة لأحدٍ إلا في الجنة لأنها حياة بلا موت . وغنى بلا فقره وصحة 
بلا سقم . وسعادة بلا شقاوة" « ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون » أي ولنجزيئهم 
في الآخرة بجزاء أحسن أعمالهم . وما أكرمه من جزاء ! 


ليع .لمر ماس صصص ل م 


مام مم1 ووه ا صمروم جو وي مدوم 2 
فإذا قرات ألقرةان فَستعد لله من الشبطين ألرجم تك إن نهر ليس هر سلطان عل لين #امثوأ وعل رميو عون 


)١(‏ قال في الظلال : : واتخاذ اليهان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة ني الضمير , ويشوّه صورتها في ضمائر الآخرين » فالذي يقسم وهو 
ا ل ل على صراطها » وهو في الوقت نفسه يشوه صورة العقيدة عند 
من يقسم لهم ثم ب ينكث ينكث . ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدّخل ومن ثم يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل السيء ء الذي يضربه 


للمؤمنين بالله » . (0) المختصر 40/7" . (5) حاشية الصاوي على الحلالين 717/7" . والقول الارل 
لابن عباس وهر الأظهر . 


)1١1( 644‏ سورة النحل 


© إن لتم عل لين وهر ولد 0 مم بوء مُطْرَكُونَ جيه وَإذَابدَلْتَآءابَهُمُكادَ ب وهأ 
يكل رأ أت تر بل أ خفلا يلون جه ل ووو القدُيس ين كبح لت 
دن #أمنوأ وهدى وَبتْرَئ للْمْليينَ 2» 

ه فإذا قرأت القرآن 4 أي إذا أردت تلاوة القرآن « فاستعدٌ بالله من الشيطان الرجيم » 
أي فاسأل الله أن يحفظك من وساوس الشيطان وخطراته » كيلا يوسوس لك عند القراءة فيصدٌّك 
عن تدبر القرآن والعمل بما فيه « إنه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا # أي ليس له تسلطً وقدرة 
على المؤمنين بالإغواء والكفر لأنهم في كنف الرحمن ا وعلى ربهم يتوكلون » أي يعتمدون 
على الله فيما نابهم من شدائد ©« إنما سلطانه على الذين يتولونه # أي إنما تسلطه وسيطرته على 
الذين يطيعونه ويتخذونه لهم وليأ (٠‏ والذين هم به مشركون » أي بسبب إغوائه أصبحوا مشركين 
في عبادتهم وذبائحهم . ومطاعمهم ومشاربهم «١‏ وإذا بدّلنا آيةَ مكان آيه # أي وإذا أنزلنا آية 
مكان آية وجعاناها بدلا منها بأن ننسخ تلاوتها أوحكمها ط والله أعلم بما يُنزّل 4 جملة اعتراضية 
سيقت للتوبيخ أي والله أعلم بما هو أصلح للعباد وبما فيه خيرهم ٠‏ فإِن مئل آيات هذا الكتاب 
كمثل الدواء يُعطى منه للمريض جرعات حتى يماثل الشفاء » ثم يستبدل بما يصلح له من أنواع 
أخرى من الأطعمة 8 قالوا إنما أنت مفتر » أي قال الكفرة الجاهلون إنما أنت يا محمد متقؤل 
كاذبٌ على الله « بل أكثرهم لا يعلمون » أي أكثرهم جهلة لا يعلمون حكمة الله فيقولون ذلك 
سفهاً وجهلا قال ابن عباس : كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نسخت قال كفار قريش : والله 
ما محمد إلا يسخر من أصحابه . يأمرهم اليوم بأمر » وينهاهم غداً عنه , وإنه لا يقول : ذلك 
إلامن عند نفسه فنزلت”" ظ قل نرّلهِ روح القدُس من ربك بالحق 4 أي قل لهم يا محمد : إنما 
نزُله جبريل الأمين من عند أحكم الحاكمين بالصدق والعدل 8 ليثبّت الذين أمنوا 4 أي ليثت 
المؤمنين بما فيه من الحجج والبراهين فيزدادوا إيماناً ويقيناً (( وهدى وبشرى للمسلمين 4 أي 
وهداية وبشارة لأهل الإسلام الذين انقادوا لحكمه تعالى » وفيه تعريض بالكفار الذين لم 
يستسلموا لله تعالى . 


وصم عء ه71 ادل 2 و رم الرررير ار 7 -2- 4 5 2.2 مر 4 مه ا 2 مص مام بأ 0007 ِ حَ 
ولقد نعل أنهم يقولون جما يعلسه, بسر لمان اذى يلحدون إليه أعحمى وهلذا لسان عربى مبين وي إن 
م. 2م و مالس سم 2 مص 2م 


2 ماص رم مم 2 ِ- 0 1 وس | سسا ص .رصا ام راص صم 
لذن اونا تَالَّه ايديم الله وم عَذَابٌ أليم 0ه إنا بَفئرىآلْكَذ بَآلدينَ لا يؤْمنونَ ايت 


. ١١7/1٠١ التفسير الكبير الرازي‎ )١( 


الجزء الرابع عشر 4ه 


ولك كّ هم الكدذبوت 9 من كم را من سد إملندة | لا سن له مطلمين بِالإمَان 


صم رورلاى سي لز ممصو مام ور مس واس مير ى مس وو 


وللكن من شَرَحَ بالْكُفْر صدرا فَعلَيِمْ عضب من أله وَهُمْ عَذَابَ عظم «ز» 
( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشرٌ © أي قد علمنا مقالة المشركين الشنيعة 

ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم ١‏ جبر الرومي » وقد رد تعالى عليهم بقوله « لسانٌ الذي 
حر بيو د ل مف ايت ب ا 1 
لسانْ عرب مبين 4 أي وهذا القرآن عرب في غاية الفصاحة , فكيف يمكن لمن لسائه أعجمي 
أن يُعلم محمداً هذا الكتاب العربيٌ المبين ؟ ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا الكتاب 
المعجز في فصاحته وبيانه !! ظ إن الذين لا يؤمنون بايات الله لايهديهم اللهُ 4 أي إن الذين 
لايصدقون بهذا القرآن لآ يوفقهم الله لإصابة الحق » ولايهديهم إلى طريق النجاة والسعادة 

ل ولق عدات الك 4 أل لهم الاجر عدا نرج ازول .ع وهذا تهدية اله دروعةا دان 
كفرهم وافترائهم ط إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمئون بايات الله 4 أي لا يكذب على الله إلا 
من لم يؤمن بالله ولا بآياته » لأنه لا يخاف عقابً يردعه , فالكذب جريمةٌ فاحشة لا يُقدم عليها 
مؤمن . وهذا ردُ لقولهم ط إنما أنت مفتر 4 ط وأولئك هم الكاذبون » أي وأولئك هم الكاذبون 
على الحقيقة لا محمد الرسول الأمين « من كفر بالل من بعد إيمانه 4 أي من تلظ بكلمة الكفر 
وارتد عن الدين بعد ما دخل فيه فيه ( إلا منْ أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان 4 أي إلا من تلقْظ بكلمة 
الكفر مكرهاً والحال أن قلبه مملوءٌ إيمانأ ويقياً ٠‏ والآيةُتغليظٌ لجريمة المرتد لآنه عرف الإيمان 
وذاقه ثم ارتدٌ إيثارأً للحياة الدنيا على الآخرة قال المفسرون : نزلت في عمار بن ياسر أخذه 
المشركون فعذبوه حتى أعطاهم ما أرادوا مكرهاً فقال الناس : إِنَّ عماراً كفر فقال رسول الله 
ِل : إن عماراً ملىء إيمانا من فرقه إلى قدمه . واختلط الإيمان بلحمه ودمه » فأتى عمار رسول 
الله َي وهو يبكي فقال له رسول الله كك : كيف تجد قلبك ؟ قال مطمئناً بالإيمان قال : إن عادوا 
ذه ( ولكنْ من شرّح بالكفر صدراً 4 أي طابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له ف( فعليهم 
غضبٌ من اللَّهِ ولهم عذابٌ عظيم » أي ولهم غضبٌ شديد مع عذاب جهنم , إِذْ لا جرم أعظم 
من جرمهم . 


ل ماع وى ممه مه ا مهم 


ذَلكَ ممم استحبوأ الحيزة آلدنيا عل الآخرة ون لَه لا يدى الْقَومُ الكافر بن © اولك لين 


١7١/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


6215 (165) سورة النحل 


- الله عل مو أنه هرم 2-2 الْمَفنْونَ هي 2 ١‏ م ف الأسرةه هع اسروك 
© م ان ريك لذن مَابروأمن بعد مافتنوأ ثم جلهدوا وصار وا إن ربك من بعدها لعفور ررحم 


ماع سا مك 


* يوم نان كل نَفْس نجلدل عن نَفسها ونوَقّ حك نفْس معت وهم لابظمُونَ » 
« ذلك بأنهم استحبوا الحياةً الدنيا على الآخرة » أي ذلك العذاب بسبب أنهم آثروا 
الدنيا واختاروها على الآخرة ظ ون لله لا يهدي القوم الكافرين 4 أي لا يوفقهم إلى الإيمان ولا 
يعصمهم من الزيغ والضلال « أولئك الذين طبع اللَهُ على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 4 أي 
ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فجعل عليها غلافاً بحيث لا تذعن للحق ولا تسمعه ولا 
تبصره ها وأولئك هم الغافلون 4 أي الكاملون في الغفلة إذ أغفلتهم الدنيا عن تدبر العواقب 
ط لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون4 أي حقا ولا شك ولا ريب في أنهم الخاسرون في 
الآخرة لأنهم ضيّعوا أعمارهم في غير منفعة تعود عليهم قال المفسرون :”" وصفهم تعالى بست 
صفات هي : الغضب من الله » والعذاب العظيم . واختيارهم الدنيا على الآخرة » وحرمانهم 
من الهدى , والطبع على قلوبهم , وجعلهم من الغافلين ه ثم إن ربّك للذينَ هاجروا من بعد ما 
فتنوا 4 أي ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا في سبيل الله بعد ما فتنهم المشركون الطغاة عن 
دينهم بالعذاب 8# ثم جاهدوا وصبروا ‏ أي ثم جاهدوا في سبيل الله وصبروا على مشاقٌ الجهاد 
« إن ربك من بعدها لغفور رحيم » أي إن ربك بعد تلك الهجرة والجهاد والصبر ميغفر لهم 
ويرحمهم ( يوم تأتي كل نفس, تجادل عن نفسها 4 أي ذَكْرُهمٍ يوم القيامة حين تخاصم كل 
نفس عن ذاتها سعياً في خلاصها , لايهمها شأنَُ غيرها ( وتونى كل نفس ما عملت » أي 
تُعطى جزاة ما عملت من غير ببس ولا نقصان فل وهم لا يُظلمون 4 أي لايتقصون أجورهم بل 
يعطونها كاملة وافية 


حك تاي الور تامارها بابي مكار فَكَمَرتْ انعم ل ده 
الله لياس الجوع والدوف يما كانوا ب 20000 ون ولقَد دَجَاكَهم ملعي دوه أَحَدذّهِم 
العذات وهم سرد جه فكلوأ مار زكر الله حلدلا يباو شكروأنعمت إن كنم إياه عدون( 

( وضرب اللَهُ مثلا قرية 4 هذا مئل ضربه الله لأهل مكة وغيرهم , ٠‏ بقوم أنعم الله عليهم 
فأبطرتهم النعمة فعصوا وتمردوا » فبدّل الله نعمتهم بنقمة « كانت آمنةً مطمئنة 4 أي كان أهلها 


. "184/7 حاشية الصاوي‎ )١( 


في أمن واستقرار . وسعادة ونعيم 8 يأتيها رزقها رغداً من كل مكان 4 أي تأتيها الخيرات 
والأرزاق بسعةٍ وكثرةٍ من كل الجهات ا فكفرت بأنعم الله 4 أي لم يشكروا الله على ما آناهم 
من خير » وما وهبهم من رزق 8 فأذاقها الله لباس الجو ع والخوف 4 أي سلبهم الله نعمة الأمن 
والاطمئنان . وأذاقهم الام الخوف والجوع والحرمان © بما كانوا يصنعون » أي بسبب كفرهم 
ومعاصيهم . قال الرازي : وهذا مثلُ أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن والطمانينة والخِضّب . ثم 
أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد يك فكفروا به . وبالغوا في إيذائه » فعذبهم الله 
بالقحط والجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام”" « ولقد جاءهم رسولٌ منهم فكذبوه © 
أي ولقد جاءهم محمد بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وهورسول منهم يعرفون أصله ونسبه 
فلم يصدقوه ولم يؤمنوا برسالته » والآية دالة على أن المراد بهم أهل مكة وهو قول ابن عباس 
« فأخذهم العذاتٌ وهم ظالمون » أي فأصابتهم الشدائد والنكبات وهم ظالمون بارتكاب 
المعاصي والآثام فإ فكلوا مِمًا رزقكم اللّهُ حلالاً طيباً 4 أي كلوا من نِعُم الله التي أباحها لكم 
حال كونها حلالاً طيباً ف( واشكروا نعمة الله إن كنتم إَاه تعبدون » أي واشكروا الله على نعمه 
لدان حم معم ذن يماي ا درن عدا جز 


قاعم عر يدصقم رومالل لاق 77 و أن أضعر عيبا واد اله فو 
رحم 2) ولا فووا لما تصف الستتك الْكذب هنذا حال وهلدًا حرام لتفتروأ عل الله الكدث إنَ أن 
فوَودعلَ ال اكبلا نجس ع كعد ب أي ول امهنا مَاقَصَضّنًا 


مو كار ص مور برس م .كآابرسم بره 


ليك من قبل وما ظَلتهم وللكن انوأ أَنفْسَهُمْ يَطمُونَ » 

ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم فقال ظ إنما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير » أي لم يحرم ربكم عليكم أيها الناس إلا ما فيه أذى لكم كالميتة والدم ولحم 
الخنزير « وما أهل لغير اللَّدِ به 4 أي وما ذبح على اسم غير الله تعالى فإنَّ فيه أذى للنفس 
والعقيدة وو فمن اضطر غير باغ | ولا عاد فإن الله غفور رحيم » أي ذ فمن اضطر لأكل ما حرم الله 
دن المدكورات من غير بحي ولا :عدوا فإن الدروا سع المغفرة عظيم الرحمة لا يؤاخذ من كان 
مضطرا . ثم وبخ تعالى المشركين الذين حلّلوا وحرّموا من تلقاء أنفسهم فقال ف ولا تقولوا لما 
تصفُ ألستتكم الكذبّ هذا حلال وهذا حرامٌ 4 أي لا تقولوا أيها المشركون في شأن ما تصفه 


1١78/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


144 (15) سورة النحل 


ألسنتكم من الكذب هذا حلالاً وهذا حرام من غير دليلٍ ولا برهان فإ لتفتروا على الله الكذب 03 
أي لتكذبوا على الله بنسبة ذلك | إليه « إن الذين يفترون على اللَّه الكذب لايفلحون » أي إن 
الذين يختلقون الكذبٌ على الله لا يفوزون ولا يظفرون بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة 
« متا قليل ولهم عذاب أليم » أي انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائل . ولهم في 
الآخرة عذاب مؤلم » ثم ذكر تعالى ما حرم على اليهود فقال « وعلى الذين هادوا حرمنا 
ما قصصنا عليك من قبل » أي وعلى اليهود خاصة حرمنا عليهم ما قصصنا عليك يا محمد مما 
سبق ذكره في سورة الأنعام عقوبة لهم وهي شحوم البقر والغنم وكل ذي لر ف ونا ظلمناهم 
ولكنْ كانوا أنفسهم يظلمون » أي وما ظلمناهم بذلك التحريم ولكن ظلموا أن نفسهم فاستحقوا 
ذلك كقوله « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أُحلَّت لهم » . 


ربك لزي لاله لاون بَخد ولوأ رك من دما وحم 8 
درسم كدان اننا لَه حنيفا و يك مِنَ لمكن [8 عاو عه أجتبله ومدنه إِلَّ 
صراط شتقبم © تين الي نه نهر فى الآخرة لمن الصللحين ينا نَبِكَ أن 
ائبع ملة اهم دين كان من الم كين ١ه‏ 


ط ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 4 أي ثم إن ربك يا محمد للذين ارتكبوا تلك 
القبائح بجهل وسفه ط ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » أي ثم رجعوا إلى ربهم وأنابوا 
وأصلحوا العمل بعد ذلك الزلل © إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم 4 أي إنه تعالى واسع 
المغفرة عظيم الرحمة ؛ والآية تأنيس لجميع الناس وفتحٌ لباب التوبة ٠‏ إن إبراهيم كان 5 
أي إن إبراهيم كان إماماً قدوة جامعاً لخصال الخير ولذلك اختاره الله لحلته « قانتاً لله 4 أى 
ا ا ا 
« ولم يك من المشركين 4 تأكيد لما سبق ورد على اليهود والنصارى في زعمهم أن إبراهيم كان 
يهودياً أو نصرانياً « شاكرا لأنعمه 4 أي قائماً بشكر نعم الله ط اجتباه وهداه إلى صراطٍ 
مستقيم 4 أي اختاره واصطفاه للنبوة وهداه إلى الإسلام وإلى عبادة الواحد الأحد ١‏ واتيئاه في 
الدنيا حسنة # أي جعلنا له الذكر الجميل فى الدنيا © وإنه فى الأخرة لمن الصالحين » أي وهو 
في الأخرة من أمن صحاب الدرجات الرفيعة , وفي أعلى مقامات الصالحين 9 ثم أوحينا إليك 


الجزء الرابع عشر 044 


أن اتَبعٌ ملة إبراهيم حنيفاً 4" لما وصف تعالى إبراهيم بتلك الأوصاف الشريفة أمر نبيه 
محمد وه أن يتبّع ملته والمعنى ثم أمرناك يا محمد باتباع دين إبراهيم وملته الحنيفية السمحة 
« وما كان من المشركين » أي وما كان يهودياً أو نصرانياً » وإنما كان حنيفاً مسلماً » وهو تأكيد 
آخر لردٌ مزاعم اليهود والنصارى أنهم على دينه . 

إمَا جعل لبت عل اد 0" إن ربك ليحك بيهم بم الفامة ما كأ في بون 4 
اتير له وَالمومظة اسن وَجَندكُم المي خسن ربك هوأغلْ يمن 


م موظئد ملظم م ورا 


صَلَّ عن سياه وه راع بالمهتدين © وإِدْعَقيمَ قعاقبرا ترا ده ولين صب رم هو خير 
للصاير © وأصبر وما يله لا باس ؛ لاحن لم وَلَاانَكَ فصت نما كرون 29 إن اهمع 
لذن أنْقَوأ لين هم محْسنْونَ 2» 

«( إنما جُعل السبثُ على الذين اختلفوا فيه 4 أي لم يكن تعظيم يوم السبت وترك العمل 
فيه من شريعة إبراهيم ولا من شعائر دينه » وإنما جعل تخليظاً على اليهرد لاختلافهم في الدينٍ 
وعصيانهم أمر الله ؛ حيث نهاهم عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسخهم قردة وخنازير « وإن 
ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون # أي وسيفصل الله تعالى بينهم يوم 
القيامة » فيجازي كلا بما يستحق من الثواب أو العقاب ا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » أي أدع يا محمد الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب الحكيم » 
واللطف واللين . بما يؤثر فيهم وينجع . لا بالزجر والتأنيب والقسوة والشدة # وجادلهم بالتي 
هي أحسن » أي وجادل المخالفين بالطريقة التى هي أحسن من طرق المناظرة والمجادلة 
بالحجج والبراهين , والرفق واللين « إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين » أي إن ربك يا محمد هو العالم بحال الضالين وحال المهتدين . فعليك أن تسلك 
الطريق الحكيم في دعوتهم ومناظرتهم » وليس عليك هدايتهم » إنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب ١‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 أي وإن عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم 
واعتدى عليكم فعاملوه بالمثل ولا تزيدوا قال المفسرون : نزلت في شأن «حمزة بن 
(1) قال الفسرون : العطف بثم (١‏ ثم أوحينا إليك 6 فبه تعظيم منزلة الرسول كه وإجلاله محله فكأئه بعد أن عدّد مناقب الخليل 


عليه السلام قال : وههنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرأ , وأرفع رتبة » وهو أن النبي وق الأمي الذي هو سيد البشر متب لملة 
إبراهيم . مستمسك بشريعته وكفى بذلك فخراً . 


9 )15 سورة النحل 


عبد المطلب » لما بقر المشركون بطنه يوم أحد . فقال النبي يك : لئن أظفرني الله بهم لأمثلنٌ 
بسبعين منهم ط ولئنْ صِبّرنُمْ لهو خيرٌ للصابرين 4 أي ولئن عفوتم وتركتم القصاص فهو خير 
لكم وأفضل . وهذا ندبٌ إلى الصبر » وترك عقوبة من أساء , فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل 
( واصبر وما صبرك إلا باللهِ 4 أي واصبريا محمد على ما ينالك من الأذى في سبيل الله » فما 
تنال هذه المرتبة الرفيعة إلا بمعونة الله وتوفيقه « ولا تحزن علبهم 4 أي لا تحزن على الكفار إن 
لم يؤمنوا ل ولاتكُ في ضيْقٍ مما يمكرون 4 أي ولا يض صدرك بما يقولون من السّفه 
والجهل ؛ ولا بما يدبرون من المكر والكيد « إن الل مع الذين اثقوا والذين هم محسنون » أي 

مع المتقين بمعونته ونصره . ومع المحسنين بالحفظ والرعاية » ومن كان الله معه فلن يضره كيد 
الكائدين . 

(تم بعونه تعالى تفسير سورة النحل) 


الجزء الخامس عشر 0 


0 سواط الإسمل. 0 


وجايها بخدى ك ل وارك 


بين يدي السورة 
سورة الإسراء من السور المكية التي تهتم بشئون العقيدة » شأنها كشأن سائر السور المكية 
من العناية بأصول الدين « الوحدانية » والرسالة » والبعث » ولكنْ العنصر البارز في هذه السورة 
الكريمة هو « شخصية الرسول يكهِ ». وما أيده الله به من المعجزات الباهرة » والحجج 

القاطعة . الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام . 

* تعرضت السورة الكريمة لمعجزة الإسراء » التي كانت مظهراً من مظاهر التكريم الإلهي , 
لخاتم الأنبياء والمرسلين ٠‏ وآية باهرة تدل على قدرة الله جل وعلا في صنع العجائب 
والغرائب . 

* ونحدثت عن بني إسرائيل » ا ا يسيب 
الأرض مرئين . #الأنات . 

* وتحدثت عن بعض الآيات الكونية » التي تدل على العظمة والوحدانية » وعن النظام الدقيق 
الذي يحكم الليل والنهار » ويسير وفق ناموس ثابت لا يتبدل ظ وجعلنا الليل والنهار أيتين , 
فمحونا آية الليل . . # الآيات . 

* وتعرضت السورة إلى بعض الآداب الاجتماعية » والأخلاق الفاضلة الكريمة » فحثت 
عليها ؛ ودعت إلى التحلي بها ليكون هناك المجتمع المثالي الفاضل بدءاً من قوله تعالى 
١‏ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه . . » الآيات . 

* ا ا 0 الله تعالى 0007 ايان 


( أفأصفاكم ربكم الي واتخذ من الملائكة إنانا؟ إتكم لتفولون قولا 
عظيماً . . » الآيات . 


3 (1) سورة الإسسراء 


* وتحدثت عن البعث والنشور . والمعاد والجزاء , الذي كثر حوله الجدل . وأقامت الأدلة 
والبراهين على إمكانه . ثم تحدثت عن القرآن العظيم » معجزة محمد يَكةْ الخالدة ‏ 
وذكرت تعنت المشركين في اقتراحاتهم . حيث طلبوا معجزة أخرى غير القرآن » أن يفجر 
لهم الأنهار . ويجعل مكة حدائق وبساتين « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا . . » الآيات . 

* ثم خمت السوزة بنتزية الهاعن الخبريك والولد» :ون صفات النقاص 8 وفل البجبد ل الذي 
لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريكُ في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبّره تكبيراً 4 . 


التسمية 1 سميت السورة الكريمة « سورة الإسراء » لتلك المعجزة الباهرة معجزة الإسراء 
التي خص الله تعالى بها نبيه الكريم . 


تفسير سورة الإسراء 
رعرسة رجي 
مبْحَنَ أل أسرئ مد لين اليد لقا بل سيد اذى 6ح سي من يما 
1 ملم ف سير ويل ل ألَامحد وأمن دونى 
تسحبلاج فآ تخلتاي وح م كدعَبدا كرا جه وطبناإك يإ ويل فى الكتنب 


م ملممولة لد ولد 


َمْفْسِدَنَ فى الأرض مرنَينٍ ولتعلن علوا كيرا 49 

( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 4 أي تنه وتقدّس عما لا يليق بجلاله , الله العلي 
الشأن ٠‏ الذي انتقل بعبده ونبيه محمد يك في جزءٍ من الليل ه من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا 4 أي من مكة المكرمة إلى بيت المقدس . وسمي بالاقصى لبعد المسافة بينه وبين 
المسجد الحرام قال المفسرون : وإنما قال ط ليلا » بلفظ التدكير لتقليل مدة الإسراء » وأنه 
قطع به المسافات الشاسعة البعيدة في جزءٍ من الليل وكانت مسيرة أربعين ليلة » وذلك أبلغ في في 
القدرة والإعجاز ولهذا كان بدء السورة بلفظ ظ سبحان » الدال على كمال القدرة » وبالغ 
الحكمة . ونهاية تنزهه تعالى عن صفات المخلوقين . وكان الإسراء بالروح والجسد . يقظة 
لا مناماً « الذي باركنا حوله » أي الذي باركنا ما حوله بأنواع البركات الحسية والمعنوية , 
بالثمار والأنهار التي خصٌ الله بها بلاد الشام » وبكونه مقر الأنبياءومهبط الملائكة الأطهار 


« لئريه من آياتنا 4 أي لنريّ محمد كلِِ آياتنا العجيبة العظيمة » ونطلعه على ملكوت السموات 
والأرض » فقد رأى صلوات الله عليه السمواتٍ العُلى والجنة والنارء وسدرة المنتهى ‏ 
والملائكة والأنبياء وغير ذلك من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى 8 إنه هو 
السميعٌ البصير » أي إنه تعالى هو السميع لأقوال محمد , البصير بأفعاله » فلهذا خصه بهذه 
الكرامات والمعجزات احتفاءً وتكريماً (( وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل 4 أي 
أعطينا موسى التوراة هدايةٌ لبني إسرائيل يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل 
والكفر إلى نور العلم والإيمان ( ألا تتخذوا من دوني وكيلاً 4 أي لا تتخذوا لكم ربا تكلون إليه 
أموركم سوى الله الذي خلقكم قال المفسرون : لما ذكر المسجدٌ الأقصى وهو قلب الأرض 
المقدسة التي أسكنها الله بني أسرائيل جاء الحديث عنهم في مكانه المناسب من سياق السورة 
( ذرية من حملنا مع نوح » أي يا ذرية ويا أبناء المؤمنين الذين كانوا مع نوح في السفينة ٠‏ لقد 
نجينا آباءكم من الغرق فاشكروا الله على إنعامه « إنه كان عبداً شكورا » أي إن نوحاً كان كثير 
الشكر يحمد الله على كل حال فاقتدوا به » وفي النداء لهم تلطفٌ وتذكير بنعمة الله ورنضينا إلى 
بني اسرائيل في الكتاب » أي أخبرناهم وأعلمناهم وأوحينا إليهم في التوراة 9 لتَفُسدن في 
9 مرتين # أي ليحصلن منكم الإفساد في أرض فلسطين وما حولها مرتين”' قال ابن 
: أول الفساد قثل زكريا والثاني قثل يحيئ عليهما السلام ( ولَْلنُ علواً كبيراً 4 

7 ا في الأرض المقدسة طغياناً كبيرا بالظلم والعداوان وانتهاك محارم الله . 


َإِذّا جاء وعد عد ماعنا عكر عبادا أ ل ول بأ شَدِيد بكَاسوأ لل اليا رن وعدا لفكلا . 
رج عسوم م زر 0ه لس ل ل مل 4.2ءم م يم 26 ثم 
م ردنا كر ألكرة عَم ددم 2 أحسنم لأنفسكر 
إن سام تلئَّ ذا جا ود الأخرة لمستعوأ وجو هي ويدوا لمَنِدَ كما دحلو أَوْلَ 7 


مه مم ور ص مس ص صلم 


ويروأ ماعلوأ : يرأ 4# عن ربك أن 0 وَإِنْ عدم عدن وجِعلنًا جهم للْكفرِينَ خصيًا © 

له فإذا جاء وعد أولاهما 4 أي أولى المرتين من الإفساد « بعثنا عليكم عباداً لنا 4 
أي سلُطنا عليكم من عبيدنا أناسً جبارين للانتقام منكم « أولي بأسٍ شديدٍ » أي أصحاب قوةٍ 
وبطش في الحرب شديد قال المفسرون : إن بني إسرائيل لما استحلوا المحارم وسفكوا الدماء 


(1) قضاء الله على بني إسرائيل بالإفساد مرتين ليس قضاء قهر وإلزام » وإنما هو إخبارٌ من الله تعالى بما سيكون منهم حسب ما وقع 
في علمه الإلمي الأزلي فتن . 


»> (فنة سورة الإسراء 


سلْط الله عليهم بختنصرٌ ملك بابل فقتل منهم سبعين ألفاً حتى كاد يفنيهم هر وجنوده ‏ وذلك أول 
الفسادين « فجاسوا خلال الديار #أي طافوا وسط البيوت يروحون ويغدون للتفتيش عنكم 
واستتصالكم بالقتل والسلب والنهب لا يخافون من أحد« وكان وعداً مفعولاً 4 أي كان ذلك 
ا ا ا ل 
لم م لما تبتم وأنبتم أهلكنا أعداء ءكم ورددنا لكم الذولة والغلبة عليهم بعد ذلك البلاء الشديد 
( وأمددناكم بأموالٍ وبنين 4 أي أعطيناكم الأموال الكثيرة والدرية: الوقدرة #دديعة آذ هيت 
أموالكم نيت أولادكم «وجعلناكم أكثر نفيراً 4 أي جعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم 
لتستعيدوا قوتكم وتبنوا دولتكم 8 إن أحستتم أحستتم لأنفسكم # أي إن أحسنتم يا بني إسرائيل 
فإحسانكم لأنفسكم ونفعه عائد عليكم لاينتفع الله منها بشيء « وإن أسأتم فلها 4 أي وإن 
أسأتم فعليها لايتضرر الله بشيء منها , فهو الغني عن العباد , لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية 
ف فإذا جاء وعدٌ الآخرة » أي فإذا جاء وعد المرة الأخيرة من إفسادكم بقتل يحبى وانتهاك محارم 
الله بعثنا عليكم أعداءكم مرة ثانية « ليسوءوا وجوهكم 4 أي بعثناهم ليهينوكم ويجعلوا آثار 
المساءة والكابة بادية على وجوهكم بالإذلال والقهر ه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » 
أي وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كما خربوه أول مرة ا ليتوا م عَلَوا تتبيرأً 4 أي وليدمروا 
ويهلكوا ما غلبوا عليه تدميراً ؛ فقد سلط الله عليهم مجوس الفرس فشردوهم في الأرض وقتلوهم 
ودمّروا مملكتهم تدميرأ ف عسى ربكم أن يرحمكم 4 أي لعل الله يرحمكم ويعفوعتكم إن تبتم 
وأنبتم : وهذا وعدٌ منه تعالى بكشف العذاب عنهم إن رجعوا إلى الله وه عسى # من الله واجبه 
ه وإن عدتم عدنا 4 أي وإن عدتم إلى الإفساد والإجرام عدنا إلى العقوبة والانتقام”» 9 وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيراً 4 أي وجعلنا جهنم محبساً وسجنا للكافرين » لا يقدرون على الخروج 
منها أَبَدٌ الآبدين . 
إن مدا لفان ندى لت هى او يبتر المؤين لذ عون دحت أذ هم أجرا كييرا ١ك‏ وَأ 
لذبن لا يؤمئون بالآرة دنا هم دابا أليما ب يدع الإنسان بِآلشْر دعاكم, فير ون الإسين 
(1) قال في الظلال : ٠‏ ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها , ثم عادوا إلى الإفساد ف لط 


الله عليهم عبادا آخرين ؛ حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم و هتلر » ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة : إسرائيل » 
وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقاً لوعد الله القاطع , وفاقاً لسن التي لا تتخلف , وإنْ غداً لناظره قريب 6 . 


الجزء الخامس عشر 0 


م مع مومس لم و. مر أ 001 
ولا يه وَجَعَلْنَا الْيلَ والتمار َس فحونا كاية هلل وَجَعَلنَا لي هار مبصرة لبوأ مضلا من ربكر 


اس و ملظ ومس مج وس رصمءم 


ل وَكلّ نَىْءِ فَصَلْئه نَفْصبِلا ‏ 


ثم بين تعالى مزية ة التنزيل الكريم الذي فاق بها سائر الكتب السماوية فقال 9 إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم 4 أي إن هذا القرآن العظيم يهدي لاقوم الطرق وأوضح السَبّل » ولما 
هو أعدل وأصوب ( ويُبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنْ لهم أجرأً كبيراً © أي وييشر 
المؤمنين الذين يعملون بمقتضاه بالأجر العظيم في جنات النعيم « وأنْ الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أعتدنا لهم عذاباً أليماً #أي ويبشرهم بأن لأعدائهم الذين لا يصدقون بالآخرة العقاب الأليم في 
دار الجحيم , وقد جمعت الآية بين الترغيب والترهيب ط ويد الإنسان بالشرً دعاءه بالخير » 
أي يدعو بالشر على نفسه كدعائه لها بالخير » ولواستجيب له في الشر كما يستجاب له في الخير 
ا يه الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لايحبٌ أن يستجاب 
له : اللهُم أهلكه اللهمّ دمره ونحوه'" « وكان الإنسان عجولاً 4 أي ومن طبيعة الإنسان 
العجلة ؛ يتعجل بالدعاء على نفسه ويسارع لكل ما يخطريباله ؛ دون النظر في عاتته . ثم أشار 
تعالى إلى أيات الله الكونية في هذا الوجود . التي كل منها برهانٌ نير على وحدانية الله فقال 
وجعلنا الليل والنهار آيتين » أي علامتين عظيمتين على وحدانيتنا وكمال قدرتنا ه فمحونا آية 
الليل 4 أي طمسنا الليل فجعلناه مظلماً لتسكنوا فيه « وجعلنا آية النهار مبصرة » أي جعلنا 
اسك الج اكيس عر م ا ان 
أسباب معايشكم « ولتعلموا عدد السئينَ والحساب » أي ولتعلموا عدد الأيام والشهور 
والأعوام ؛ بتعاقب الليل والنهار » فالليل للراحة والسكون , والنهار للكسب والسعي 8 دك 
شيءٍ فصّلناه تفصيلا 4 أي وكلّ أمرٍ من أمور الدنيا والدين بينّاه أحسن تبيين ؛ وليس شيء من 
أفر هذا الوجود متروكاً للمصادفة والعدافة: وإنما هو بتقدير وتدبير حكيم . 


عو و عر سوسم بر سا ل لله 
37 إفسلن الْرمئله طُتورمٍ ففعلقهء ونحْرج له يوم ةقورا افر أكتبككوَفيكَ 
|«اصوم بلس م ام ار ورم سير وس 
ل ال مر سو 
ا ا 04 


٠‏ أودم وده اس 


ل اج لكين لي لد 5 
)١(‏ القرطبي ١١٠/06؟؟‏ 


55 آفقة سورة الإأسراء 


ف( وكلّ إنسانٍ ألزمناه طائره في عنقه 4 أي أن الإنسان مرهون بعمله مجزي به » وعمله 
ملازم له لزوم القلادة للعُئَّ لا ينفك عنه أبدأ « ونخرج له يوم القيامة كتابً يلقاه منشوراً 4 أي 
نظهر له في الآخرة كتاب أعماله مفتوحاً فيه حسناته وسيئاته فيرى عمله مكشوفاً لا يملك إخفاءه أو 
تجاهله ف اق رأ كتابك كفى بنفسك اليو عليك حسياً 4 أي إقرأ كتاب عملك كفى أن تكون اليوم 
شهيداً بما عملت ؛ لاتحتاج إلى شاهد أو حسيب ‏ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل 
فإنما يضل عليها 4 أي من اهتدى فثواب اهتدائه له . ومن ضلٌ فعقاب كفره وضلاله عليها <( ولا 
تزر وازرة وِرْر أخرى 4 أي لايحمل أحد ذنب أحد . ولايجني جانٍ إلا على نفسه ١‏ وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً 4 أي وما كنا معذبين أحدا من الخلق حتى نبعث لهم الرسل مذكرين 
ومنذرين فتقوم عليهم الحجة ١9‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » أي وإذا 
أردنا هلاك قوم من الأقوام أمرنا المتنعمين فيها والقادة والرؤ ساء بالطاعة على لسان رسلنا فعصوا 
أمرنا وخرجوا عن طاعتنا وفسقوا وفجروا فإ فحقٌّ عليها القول فدمّرناها تدميراً 4 أي فوجب 
عليهم العذاب بالفسق والطغيان فأهلكناهم إهلاكاً مرٌيعاً قال ابن عباس : 8« أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها # أي سلّطنا أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب” جه وكم 
أهلكنا من القرون من بعد نوح » أي وكثير من الأمم الطاغية المكذبين للرسل أهلكناهم من بعد 
نوح كقوم عاد وثمود وفرعون قال ابن كثير : والآية إنذار لكفار قريش والمعنى إنكم أيها 
المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق فعقوبتكمٍ أولى 
وأحرى" ظ وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً 4 أي كفى يا محمد أن يكون ربك رقيباً على 
أعمال العباد يدرك بواطنها وظواهرها ويجازي عليها . 
من كبري الْعَاجِلَة تحَلنَاله, نيَامَائئَاة لمن ريد ثم بعلا له, لهام ذْمرما مذحورا 8 ومن 
أراد الرة وَسَعَن مَاسعيها وهو مؤمن ولك كان سعييم مشسكورا اك مَكوْكَاء وم وله من 
عطاء ربك لكات عَطاءويَكَ و ع ركع ميخمب 
رضي وج لَاممل مح أ إلنها #اخر فتقعد مذْموما عخْدُولُا ج 

ف من كان يريد العاجلة عتجلنا له فيها ما لشاء لمن تريد 4 أي من كان يريد يعمله الذنيا 

فقط ولها يعمل ويسعى ليس له هم إلا الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء تعجيله من نعيمها لا كل 
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ما يريد 9 : ا ا الجر ا ال 
مهاناً حقيراً مطروداً من رحمة الله ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن » أي ومن أراد 
الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم . وعمل لها عملها الذي يليق بها من الطاعات وهو مؤمن 
صادق الإيمان « فأولئك كان سعيّهم مشكوراً 4 أي فأولئك الجامعون للخصال الحميدة من 
الإخلاص . والعمل الصالح , والإيمان . كان عملهم مقبولآً عند الله أحسن القبول » مثاباً عليه 
« كلا ند هؤلآء وهؤلاء من عطاء ربك 4 أي أي كل واحدٍ من الفريقين الذين أرادوا الدنيا » 
والذين أرادوا الآخرة نعطيه من عطائنا الواسع تفضلاً منا وإحساناً ٠‏ فنعطي المؤمنٍ والكافر 
والمطيع والعاصي ا وما كان عطاء ربك محظوراً » أي ما كان عطاؤه تعالى محبوساً ممنوعاً 
عن أحد ١‏ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض »4 أي أنظر يا محمد كيف فاوتنا بينهم في 
الأرزاق والأخلاق في هذه الحياة الدنيا فهذا غني وذاك فقير . وهذا شريف وذاك حقير 
( وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً 4 أي ولتفاونهم في الدار الآخرة أعظم من التفاوت في 
هذا الدار لآن الآخرة دار القرار وفيها ما لاعين رأت » ولا دن سمعت . ولا خطر على قلب بشر 
ل لا تجعل مع الله إِلّهأ آخر 4 أي لا تجعل مع الله شريكاً ولاتتخذ غيره إلهأ تعبده « فتقعد 
مذموماً مخذولاً 4 أي فتصير ملوماً عند الله مخذولاً منه لا ناصر لك ولا معين . 


م م سا ل ص وص مام 2 مولزماج عل مم عمل زم ناكس م برس صم مير 


* وقضئ م رَبك ألا 0 ايه ونون خسنا إن يبلغن عندَله الكير أحدهما أوكلاهما فلا تقل 


0 ا قل ما و ترجأ ع لدم لك ارهد 


ل لي 0 


وكات 5 73 1 وا ع 5-0 28 نه 

+ وقضى ريك أ تعبدوا إلا ياه 4 أي حكم تعالى وأمر بأن لا تعبدوا إلها غيره وقال 
مجاهد : « وقضى 4 يعني وصّئ بعبادته وتوحيده ط وبالوالدين إحساناً 4 أي وأمر بأن تحسنوا 
إلى الوالدين إحساناً قال المفسرون : قرن تعالى بعبادته بر الوالدين لبيان حقهما العظيم على 
الولد لأنهما السبب الظاهر لوجوده وعيشه , ولما كان إحسانهما إلى الولد قد بلغ الغاية العظيمة 
وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك « إما يبلغنْ عندك الكبرٌ أحدهما أو كلاهما »4 أي قد 
أرصيناك بهما وبخاصة إذا كبرا أو كبر أحدهما . وإنما خصٌ حالة الكبر لانهما حينئذ أحوج إلى 
البر والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنى ظ عندك 4 أي في كنفك وكفالتك 8« فلا تقل لهما أفٌ 4 
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أي لا تقل للوالدين أقل كلمة تظهر الضجر ككلمة أفّ ولا تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولو بكلما 
النأفف ف« ولا تنهرهما 4 أي لاتزجرهما بإغلاطٍ فيما لا يعجبك منهما ف( وقلّ لهما قولاً كريماً ‏ 
أي قلى لهما قولاً حسنا لينأ طيا بأدب ووقار وتعظيم ف واخنض لهما جناح الذلّ من الرحمة 4 
أي ألنْ جانبك وتواضعٌ لهما بتذلّل وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليهما « وقلّ ربٌ 
ارحمهما كما ربياني صغيراً 4 أي أدع لهما بالرحمة وقل في دعائك يارب ارحم والدي برحمتك 
الواسعة كما أحسنا إِليّ في تربيتهما حالة الصغر ظ ربكم أعلم يما نفوسكم 4 أي ربكم أيه 
الناس أعلم بما في نفوسكم من إرادة البر أو العقوق ط إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابيز 
غفوراً 4 أي إن تكونوا فاصدين لبر والصلاح دون لعقوق والفساد فإنه جل وعلا يتجاوز عن 
سيئاتكم ويغفر للأوابين وهم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرين قال الرازي 

والمقصود من هذه الآية أن الأولى لما دلت على وجوب تعظيم الوالدين ثم إن لولد قد يظهر من 
ما يحل بتعظيمهما فإن كانت تلك الهقرة ليست لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى النجبلة البشريا 
كانت في محل الغفران”" . وبمناسبة الإحسان إلى الوالدين يأمر تعالى بالاحسان إلى الأقارب 
والضعفاء والمساكين « وات ذا القربى حقّه 4 أي أعط كل من له اقراية [لشرسسقه بين ال 
والإحسان ط والمسكينَ وابن السبيل 4 أي وأعط المسكين المحتاج والغريبٌ المنقطع في سفر 
حقه أيضاً ف ولا تبذّر تبذيراً 4 أي لا تنفق مالكٌ في غير طاعة الله فتكون مبذّراً . والتبذير الإنفاق 
في غير حق قال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كلّه في الحق لم يكن مبذَّرأ » ولو أنفق مُدَأْ في غي 
حق كان مبذّراً وقال قتادة : التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الح والفساد" . 


2 0044 سرض لياه ع 2 ار عم وم ##را امهس 4 و م جر سات سوزرمر ل ا 2ه ' 
إن المبذرين كانوا إخوان الشبنطين وكان الشيطدن لربهء كفورا 0 ورإماتعرضن عنهم أبتغاء رحمة من رط 
رسير سم مير دير ومن لس ص مول رو عن صم مو ماي ول مر ”,2 


رجوها قعل م فوا مسُورا و ولا مَل يدك مغو إل عنقكَ ولاتبسعلها مكل البنط - فتقعد ملوه 
حورا 0 إن ربك بط ارق يمن باه ويقير | كان بعبادهء بي را بصيرا دج ولَاحفسلوا أ ولد 


م021 


حَمْية ملق تحن ترزقهم و| 11 لهم كانَ خطا كبيرا 7 


« إن المبذّرين كانوا إخوان الشياطين » هذا تعليل للنهي وهوغاية في الذم والتقبيح أي 
إن المبذرين كانوا أمثال الشياطين وأشباههم في الإفساد , لأنهم ينفقون في الباطل وينفقون في 


. (؟) المختصر ؟/هلا”‎ ١57/7٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
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الشر والمعصية فهم أمثالهم (١‏ ا ع ا م 
لايؤدي حق قن النعمة كذلك إخوائه المبذرون لآ يؤدون حق النعمة , نا أن ينفقوها في 
الطاعات والحقوق غير متجاوزين ولا مبذرين « وإمًا تَعْرضنٌ عنهم ابتغا رحمة من ربك 
ترجوها فقل لهم قولً ميسوراً 4أي إن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين وين السبيل إذالم 
ار ا ل 01 
عنقه ف( ولا تبسطها كلّ البسط 4 تمثيل للتبذير أي ولا تتوسع في الإنفاق توسعاً مفرطاً بحيث 
لا يبقى في يدك شيء » والغرض من الآية لا تكن بخيلا ولا مسرفاً ( فتقعد ملوماً محسوراً » 
أي فتصير مذموماً من الخلق والخالق » منقطعاً من المال كمن انقطع في سفره بانقطاع مطيته ف( إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 أي يوسمٌ الرزق على من يشاء ويضيّق على من يشاء ؛ وهو 
القابض . الباسط المتصرف في خلقه » بما يشاء حسب الحكمة ظ إنه كان بعباده خبيراً بصيراً 4 
أي إنه عالم بمصالح العباد , والتفاوت في الأرزاق ليس لاجل البخل بل لأجل رعاية المصالح فهو 
تعالى يعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 أي لا تقدموا على 
فتل أولادكم حافة الفقر ف نحن نرزقهم وإياكم 4 أي رزقهم علينا لا عليكم فنحن نرزقهم 
رنرزقكم فلا تخافون الفقر بسببهم ف إن قتلهم كان خا كبيرً 4 أي قتلهم ذنبٌ عظيم وجرم خطير 
قال المفسرون : كان أهل الجاهلية يئدون البنات محافة الفقر أو العار فنهاهم الله عن ذلك وضمن 
0 
سان 8 ديد قار نهر كان منصورا 2 ابي هن 
ا ل ال وأوفوأ أبألمهد إن مهد كن مسولا دي وأوفوا ذل ذا كلم زوأ أ بالقسطاس 
لبَق َلك حير وأَحَسن توبلا © 

ف ولاتقربوا الزنى 4 أي لاتدنوا من الزنى وهو أبلغ من ٠‏ لا نزنوا » لأنه يفيد النهي عن 
مقدمات الزنى كاللّمس » والقبلة » والنظرة . والغمز وغير ذلك مما يج إلى الزنى فالنهي عن 
القرب أبلغ من النهي عن الفعل « إنه كان فاحشة » أي | إن الزنى كان فعلة قبيحة متناهية في 
القبح « وساء سبيلا 4 أي ساء طريقاً موصلا إلى جهنم ط ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
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بالحقّ 4 أي لاتقتلوا نفسأً حرم الله قتلها بغير حق شرعي موجب للقتل كالمرتد , والقائل 
عمدأ » والزاني المحصن ١‏ ومن قُتل مظلوماً نقد جعلنا لولييه سلطاناً 4 أي ومن قُتل ظلماً بغير 
حتي يوجب قتله فقد جعلنا لوارئه سلطةٌ على القائل بالقصاص منه أو أخذ الدية » أو العفو 
ه فلا يسرف ني القتل إنه كان منصورا 4 أي فلا يتجاوز الحدٌ المشروع بأن يقتل غير القاتل أو 
يمل به أو يقتل اثنين ين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون » فحسبّه أن الله قد نصره على خصمه 
فليكن عادلاً في قصاصه ١‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » أي لاتتصرفوا في مال 
اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي حفظه واستثماره « حتى يبلغ أده 4 4 أي حتى يبلغ 
اليتيم سن الرشد ويحسن التصرف في ماله ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسثولاً 4 أي وفوا 
بالعهود سواءً كانت مع الله أومع الناس لأنكم تُسألون عنها يوم القيامة ( وأوفوا الكيل إذا كلتم 4 
أي أتموا الكيل إذا كلتم لغيركم من غير تطفيف ولا بحس ط وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 أي 
زنوا بالميزان العدل السويّ بلا احتيال ولا خديعة ( ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا 4 أي وفاء الكيل 
وإقامة الوزن خير في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة ٠‏ 


ا نّ سا له 


ا ل 0 


0 00 220101 لل 


( ولا نَقْكُ ما ليس لك به علم » أي لا تتعْ ما لا تعلم ولا يُعنيك بل تثبْتُ من كل خبر » 
قال قتادة : لا تقل رأيتُ ولم ترء وسمعتٌ ولم تسمع . وعلمثٌ ولم تعلم » فإن الله تعالى 
سائلك عن ذلك كله" ه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 4 أي إن الإنسان 
بسأل يوم القيامة عن حواسه : عن سمعه , وبصره » وقلبه وعما اكتسبته جوارحه 9 ولا نمش في 
الأرض مرحأ 4 أي لا تمش في الأرض مختالا مشية المعجب المتكبر إ إنك لن ترق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولاً 4 هذا تعليل للنهي عن التكبر والمعنى أنك أيها الإنسان ضئيل هزيل لا 
بليق بك التكبر ؟ كيف تتكبر على الأرض ولن تجعل فيها خرقاً أوشقاً ؟ وكيف تتطاول وتتعظم 
على الجبال ولن تبلغها طولاً ؟ فانت أحقر وأضعف من كل واحدٍ من الجمادين فكيف تتكبر 
وتتعالى وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال ؟ وفي هذا تهكم وتفريع للمتكبرين 8 كل 


. المختصر ؟/لالا"‎ )١( 


الجزء الخامس عشر 1 


ذلك كان سَيْئُهُ عند ربّكُ مكروها »4 أي كل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه كان عمله قبيحاً 
وبحرماً عند الله تعالى ( ذلك ثما أوحى إليك ربك من الحكمة » أي ذلك الذي تقدم من الاداب 
والقصص والأحكام بعض الذي أوحاه إليك ربك يا محمد من المواعظ البليغة » والحكم الفريدة 
( ولا تجعل مع الل إل آخر فُلقى في جهنم ملوماً مدحورً 4 أي لا تشرك مع الله غيره من وثن أو 
بشر فتلقى في جهنم ملوماً تلوم بد ل رح عاد ال ل 
الصاوي : ختم به الأحكام كم ابتدأها | إشارة إلى أن التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاها » وهو رأس 
الأشياء وأساسّها » والأعمالٌ بدونه باطلةٌ لاتفيد شيكً" . 


اآساء سمس ل.ء سر مر م 


نَاسمرربم بين وأححدٌ من الملتيكة 2011 ولا عظا دي ولقَد د رقا فى مَلدًا لْقرَان 
ليذ ووأ وم يَريدْهَمْ إلا تقر ثل ركان معاج اله كما يفون ذَالَابَعوأ إل ذى اعرش ميا« 


سحته وتلل نما بتوارن.- وا كيرا تش سحل ألسملواتٌ السبعوالأرض , ومن فين و إن من تي إلا 
سبح بجحمدهء ولككن لَاتَْقهُونَ 0 نهر كان حلم) عَفُورا 2ه 

( أفأصفاكم ربكم بالبئين واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ 4 خطابٌ على وجه التوبيخ للعرب 
الذين قالوا إن الملائكة بنات الله والمعنى أفخصكم ربكم وأخلصكم بالذكور واختار لنفسه - 

على زعمكم البنات ؟ كيف يجعل لكم الأعلى من النسل ويختار لنفسه الأدنى ! ١‏ إنكم 
لتتقولون قولاً عظيماً 4 أي إنكم لتقولون قولاً عظيماً في شناعته وبشاعته حيث تنسبون إليه البنات 
رتجعلون لله ما تكرهون ط ولقد صرُّنا في هذا القرآن ليذّكروا 4 أي ولقد بئا للناس في هذا 
القرآن العظيم الأمئال والمواعظ . والوعد والوعيد » ليتذكروا بما فيه من الحجج النيّرة والبراهين 
الساطعة , فينزجروا عما هم فيه من الشرك والضلال ط وما يزيدهم إلا نفوراً 4 أي وما يزيدهم 
هذا البيان والتذكير إلا تباعداً عن الح 5 وغفلة عن النظر والاعتبار « قل لو كان معه آلهةٌ كما 
يقولون إذا لابتغوا إلى ذي اعرش سبيلاً 4 أي لو فرضنا أن مع الله آلهة أخرى كما يزعم هؤلاء 
المشركون إذا لطلبوا طريقاً إلى مغالبة ذي العزة والجلال ليسلبوا ملكه كما يفعل ملوك الدنيا 
بعضهم ببعض * ط سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيراً 4 أي تنه تعالى وتقدِّس عما يقول 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين "00/١‏ . (؟) هذا أحد وجهين في تفسير الآية الكريمة والوجه الآخر أن المعنى : 
لوكان الأمر كا تقولون لكان أولثك المعبودون يبتغون سبيلاً إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته ويطلبون الزلفى لديه » وهذا اختيار ابن 
جرير وابن كثير . والوجه الأول أظهر كما يقول العلامة أبو السعود وهو المناسب للاية لقوله تعالى بعدها ‏ سبحانه 4 فإنه صريح في 
الإنكار وان قوهم فيه محذور عظيم . 
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أولئك الظالمون » وتعالى ربنا عما نسبوه إليه من الزور والبهتان تعاليا كبيراً » فإن مثل هذه الفرية 
بك ان تاودا أسيعن ف اليا ١‏ زاكر لماو ا ةافو فى العرئن 4 بر على 
أي تسبح له الكائنات . وتنزهه وتقدسه الأ والسموات »وت قيهن من المتخلرقات ف وإ 
من شيء إلا يسبح بحمده 4 أي وما من شيء في هذا الوجود إلا ناطق بعظمة الله » شاهد 
بوحدانيته جلّ وعلا"؟ » السموات تسبّح الله في زرقتها . والحقولٌ في خضرتها , والبساتِينُ في 
نضرتها . والأشجار في حفيفها . والمياه في خريرها . والطيورٌ في تغريدها » والشمس في 
شروقها وغروبها . والسحبٌ في إمطارها , والكل شاهد بالوحدانية لله . 
وفنن. كل شيو اله آيسة تندل عن أنه واحد 

لط ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 أي ولكنْ لا تفهمون تسبيح هذه الأشياء لأنها ليست بلغاتكم 
« إنه كان حليماً غفوراً 4 أي إنه تعالى حليم بالعباد لا يعاجل من عصاه بالعقوبة » غفورٌ لمن 
تاب وأناب » ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر . 


#23 .1 0 


سو ا ل ل 
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أنظ ركف صَرَبو َك الْأمَالَ مَصَُوا فلا بتستطبعونٌ سَبِيلًا © 


وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً 4 أي وإذا 
قرأت يا محمد القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدّقون بالآخرة جعلنا بينك وبينهم 
حجاباً خفياً يحجب عنهم فهم القرآن وإدراك أسراره وجكمه ظ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه 4 أي وجعلنا على قلوب هؤلاء الكفار أغطية لثلا يفهموا القرآن « وَفي آذَانِهم وَقرأ 4 
أي صمماً يمنعهم من استماعه ف وإذا ذكرتٌ ريك في القرآنٍ وحده ولا على أذبارهم تفوراً 4 
أي وإذا وحُدت الله وأنت تتلو القرآن فرٌ المشركون من ذلك هرباً من استماع التوحيد ه# نحن 


» وإنه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصاةٍ وكلٌ حجر , كلَّ حبةٍ وكل ورقة , كل زهرة وكل ثمرة‎ ٠ : قال في الظلال‎ )١( 
؛ كل حشرة وكل زاحفة . كل حيوان وكل إنسان » كل دابة على الأرض » وكل سابحة في الماء والهواء ومعها‎ ١ كل نبت وكل شجرة‎ 
سكان السهاء 3 كلها تسبح الله وتتوجه إليه ف علاه ») وحين تشف الروح رتصفو تدرك سن أسرار هذا الوجود ما لايدركه‎ 
. "8/16 الغافلون » . الظلال‎ 
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أعلم بما يستمعون به 4 أي نحن أعلم بالغاية التي يستمعون من أجلها للقرآن وهي الاستهزاء 
والسخرية قال المفسرون : كان المشركون يجلسون عند الني يكْ مظهرين الاستماع وفي 
الواقع قاصدين الاستهزاء فنزلت الآية تسلية للرسول وك وتهديداً للمشركين ط إذ يستمعون إليك 
وإذ هم نجوى 4 أي حين يستمعون إلى قراءتك يا محمد ثم يتناجون ويتحدثون بينهم سراً ( إذ 
يقول الظالمون إِنْ تتبعون إلا رجلا مسحوراً 4 أي حين يقول أولئك الفجرة ما تتبعون إلا رجلا 
سحر فجن فاختلط كلامه ©« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا » أي انظريا محمد وتعجبٌ 
كيف يقولون تارة عنك إنك ساحر . وتارة إنك شاعر , وتارة إنك مجنون ! وقد ضلوا بهذا البهتان 
والزور 8 فلا يستطيعون سبيلاً 4 أي لايجدون طريقاً إلى الهدى والحق المبين . 


راودا م عظلما ورقنمً ونا نلق ديد« 3# كر 2 اتساج علدت 
2 
سرولر رع ار سلسم م مم ارس ص ص ار ار م ميم 


يكبرفى صدورٍ 0 ص بعيدنا الى 0 مر أسبنتضوة يك 2 ا و 


م م 2 روروع 


لعبادى يقولوا الي _ مدر يازغ بينهم 3 0-7 لسن عنوَمِْيا ج 5 


( وقالوا أثذا كنا عظاماً ورفاتاً 4 استفهام تعجب وإنكار أي قال المشركون المكذبون 
بالبعث أثذا أصبحنا عظاماً نخرة . وذرات متفتته كالتراب « أثنالمبعوثون خَلقاً جديداً 4 أي هل 
ستُبعث ونُحلق خلقاً جديداً بعد أن نبلى ونفنى ؟ ط قل كونوا حجارة أو حديداً 4 أي قل 
يا محمد لو كنتم حجارة أو حديداً لقدر الله على بعثكم وإحيائكم فضلاً عن أن تكونوا عظاما 
ورفاتاًفإن الله لا يعجزه شيء , فالحجارة والحديد أبعد عن الحياة وهي أصلب الأشياء ولو كانت 
أجسامكم منها لأعادها الله فيكف لايقدر على إعادتكم إذا كنتم عظاماً ورفاتاً ؟ « أو خَلْقاً ممًا 
يكبّر في صدوركم 4 أي أو كونوا خلقاً آخر أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما 
يصعب في نفوسكم تصِورٌ الحياة فيه فسيبعثكم الله قال مجاهد : المعنى كونوا ما شئتم 
فستعادون ظط فسيقولون من يعيدنا # ؟ أي من الذي يردنا إلى الحياة بعد فنائنا « قل الذي 
فطركم أولّ مرة # أي قل لهم يعيدكم القادر العظيم الذي خلقكم وأنشأكم من العدم أول مرة 
و فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو » ؟ أي يحركون رءوسهم متعجبين مستهزئين 
ويقولون استنكاراً واستبعاداً متى يكون البعث والإعادة ؟ ه قل عسى أن يكون قريباً 4 أي لعله 
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يكون قريب فإن كل ما هو آتٍ قريب 9 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا 
قليلا هاي سيكون بعثكم يوم الحشر الأكبر يوم يدعوكم الرب جل وعلا للاجتماع في المحشر 
فتجيبون لأمره 3 وتظئون لهول ما ترون أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمناً قليلاً + وقل لعبادي 
يقولوا الغي هي أحسن 4 أي قل لعبادي المؤمنين يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة 
الطيبة ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه وينطقوا دائما بالحسنى « إن الشيطان ينزّغ بينهم 4 
أي إن الشيطان يُفسد ويهيج بين الناس الشر ويُشعل نار الفتئة بالكلمة الخشنة يُفلت بها اللسان 
وإن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيئاً #4 أي ظاهر العداوة للإنسان من قديم الزمان يتلمس 
سقطات لسانه ليُحْدثْ العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه . 

ربكل ألو 0 إن نكا رمك أو إن يمأ تأي يمنا تتش ركلا رامل من فى السملوات 
لالش ولق فلن ل ا 7 بض و اود قل ادع لوحم ين دو قل 
بمَلكُونَ كَنْفَ لطر دك َلَا حوبلا © اولنبك الدب يعون يعون إل بهم الوسيلة أيهم قرب 


مم ري د معمماع ل سي ار ص صما 


ويرجون رحمته, ويحافون عذايهب إن عذَاب ب ربك كان م عُذورا جم ص( 


( ربكم ألم بكم إِنْ يَنَأْ يرحَمْكُم أو إن يَنَأْ يعذبكم 4 أي ربكم أيها الناس أعلم 
بدخائل نفوسكم إن يشأ يرحمكم بالتوفيق للإيمان » وإن يشأ يعذبكمٍ بالإماتة على الكفر 
والعصيان ظ وما أرسلناك عليهم وكيلا 4 أي رما تجملناك نا فتجييد حقيطاً على أعفاك الكفار 
كفيلاً عنهم لتقسرهم على الإيمان إنما أرسلناك نذيراً فمن أطاعك دخل الجنة » ومن عصاك 
دخحل النار فإ وربك أعلمٌ بمن في السموات والأرض 4 إنتقالٌ من الخصوص إلى العموم أي 
ربك جل وعلا أعلمُ بعباده بأحوالهم ومقاديرهم فيخص بالنبوة من شاء من خلقه » وهو أعلم 
بالسعداء والأشقياء » والآية رد على المشركين حيث استبعدوا النبوة على رسول الله وقالوا : 
كيف يكون يتيم أبي « طالب نبياً ؟ وكيف يكون هؤلاء الفقراء الضعفاء أصحابه دون الأكابر 
والرؤ ساء ؟ ف( ولقد فضُلْنا بعض النبيين على بعض » أي فضلنا بعض الأنبياء على بعض حسب 
علمنا وحكمتنا وخصصناهم بمزايا فريدة » فاصطفينا إبراهيم بالخلّةع وموسى بالتكليم ؛ 
وسليمان بِالمُلك العظيم 3 ومحمداً بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين 3 وكل 
ذلك فعل الحكيم العليم الذي لا يصدر شيء إلا عن حكمته «١‏ وآتينا داود زبوراً 4 أي وأنزلنا 
الزبور على داود المشتمل على الحكمةٍ وفصل الخطاب 9 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه # 
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أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أدعوا الذين زعمتم أنهم الهة من دونه تعالى قال الحسن : 

يعنى الملائكة وعيسى وعُزيراً فقد كانوا يقولون إنهم يشفعون لنا عند الله ( فلايملكون كشفٌ 
اضر عنكم ولا تحويلا 4 أي فلا يستطيعون رفع ابلاء عنكم ولا تحويه إلى غبركم ف أولك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب » أي أولئك الآلهة الذين يدعونهم من دون 
الله هم أنفسهم يبتغون القرب إلى الله » ويتوسلون إليه بالطاعة والعبادة » فكيف تعبدونهم معه ؟ 
+ ويرجون رحمته ويخافون عذابه 4 أي يرجودٍ بعبادتهم رحمته تعالى ويخافون عقابه 
ويتسابقون إلى رضاه ط إِنَّ عذابٌ ربك كان محذوراً 4 أي عذابه تعالى شديد ينبغي أن يُحذر 
منه ويخاف من وقوعه وحصوله . 


و إن من قرية إلا تحن مهلكوها قبل بوم لقم رماع يبدا كل للك لكك منطورا هج 
لم صورلد آ ا 2 00 00 ره 


وها متعنا أن سل بالآبنت إلا أن كذب بها أ لون وَايِينَا مود اذاه مبصرة فلمو ياوا صل ب بالآينت 
لّاتحْيفاي وَإِذْ مَلْنَا دن رَبَكَ أحاط لاس وما جَعلمًا ةيا أله رَبك إلا فته ناس 
والشجرة الملعوية فى لمان وَكُرنهم فَا يدم إلا طفينا كبيرا © 

(١‏ وإنْ من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً 4 أي ما من 
قرية من القرى الكافرة التى عصتُ أمر الله وكذّبتُ رسله إلا وسيهلكها الله إما بالاستئصال الكلي 
أو بالعذاب الشديد لأهلها ف( كان ذلك ني الكتاب مسطوراً 4 أي كان ذلك حكماً مسطرا في 
اللوح المحفوظ لايتغيّر « وما منعنًا أن تُرسلَ بالآياتٍ إلا أنْ كذّب بها الأولون 4 قال 
المفسرون : اقترح المشركون على رسول الله يك معجزات عظيمة منها أن يقلب لهم الصفا 
ذهب » وأن يزيح عنهم الجبال فاخبره تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا 
عذاب الاستئصال , وقد اقتضّت حكمته تعالى إمهالهم لأنه علم أنْ منهم من يؤمن وأن من 
أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا أو المعنى مامنعنا من إرسال 
المعجزات والخوارق التي اقترحها قومك إلا تكذيبُ مَنْ سبقهم من الأمم حيث اقترحوا ثم كذبوا 
فأهلكهم الله ودمرهم ( وآتينا ثمودً الناقة مبصرة فظلموا بها 4 أي وأعطينا قوم صالح الناقة آي 
بيئة ومعجزة ساطعة واضحة فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله ١ه‏ وما ترطل 
بالآيات إلا تخويفاً 4 أي وما نرسل بالآيات الكونية كالزلازل والرعد والخسوف والكسوف إلا 
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تخويفاً للعباد من المعاصي قال قتادة : إن الله تعالى يخوّف الناس بما شاء من الآيات لعلهم 
يعتبرول ويرجعون:  "‏ وإذ قلنالك إن ربك أحاط بالناس » أي واذكريا محمد حين أخبرناك أن 
الله أحاط بالناس علماً في الماضي والحاضر والمستقبل فهو تعالى لا يخفى عليه شيء من 
أحوالهم وقد علم أنهم لن يؤمنوا ولوجئتهم بما طلبوا من الآيات والمعجزات ظ وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس » أي وما جعلنا الرؤية التي أريناكها عياناً ليلة المعراج من عجائب 
الأرض والسماء إلا امتحاناً وابتلاء لأهل مكة حيث كذبوا وكفروا وارتد بعض الناس لما أخبرهم 
بها قال البخاري عن ابن عباس : هي رؤ ياعين أرُيها رسولٌ الله و ليله أسريّ به وليست برؤ يا 
منام ظ والشجرة الملعونةٌ في القرآن 4 أي وما جعلنا الشجرة ة الملعونة في القرآن وهي شجرة 
الزقوم إلا فتنة أيضاً للناس قال ابن كثير : لما أخبرهم رسول الله وك أنه رأى الجنة والنار ورأى 
شجرة الزقوم كذبوا بذلك حتى قال أبوجهل متهكماً : هاتوا لنا تمرأ ورد وجعل يأكل من هذا 
بهذا ويقول تمر انعا لزت رام فل وناتوقهم ها يزيدهم إلا افا كي ا 
ونخوف هؤلاء المشركين بأنواع العذاب والآيات الزاجرة فما يزيدهم تخويفنا إلا تمادياً وغياً 
واستمرارا على الكفر والضلال ٠‏ فماذا تنفع معهم معهم الخوارق ؟ ما زادتهم خارقة الإسراء 
والمعراج ؛ ولا خارقة التخويف بشجرة ة الزفوم إلا استهزاء وإفغاناً في الضلال . 


اس روس 6 صصص صم 


وَإذ فلا للملتيكة دوا لدم فَسمَدوأ لا إْليس فَالَ >أمد لمَنْ حَلَقَتَ طينًا © مَل ريتك هنذا 
اذى َرَت عل إن أمرٍ إل يوم الْقيلمة لأحتتكن دُرِبسَهٍَ إلَاقَليلُا ©» تَلَ آدْمَبْ قن يَعَكَ ممم 
هملز مرا جه واستفزذيٍ التطفت بم َوهو عم ورك 
وتَاركهم و فى الأمول والأولد ا 57 يعدهم النبطئن إلا غ غرورًا © 

ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان سببه إغواء الشيطان ولهذا ا فقال 
بالسجود لآدم سجود تحيه وك تودن 7 إلا إبليس قر وأبى اتتخاراً على آدم 
واحتقارا له ( قال أأسجدُ لمن خلقتَ طيئاً 4 استفهام إنكاري أي /أسجد أنا العظيم الكبير لهذا 
الضعيف الحقير الذي خلقته من الطين ؟ كيف د بصح للعالي أن يسجد للداني ؟ « قال أرأيتك 
عدا الذي كرت على 4 أي فال ليس لأسن بجزاء على ارت رعتراً به : أترى هذا المخلوق 


. 585/1 المختصر‎ )0( . ١١١/16 الطبري‎ )5( . 1١9/16 الطبري‎ )١( 
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الذي فضلته علي وجعلته أكرّم مني عندك ؟ ط لثن أخرننٍ إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا 

قليلا 4 أي لثن أنظرتتي وأبقيتني حياً إلى يوم القيامة لأستأصلنٌ ذريته بالاغواء والإضلال قال 

الطبري : أقسم عدو الله فقال لربه : لثن آخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لاستاصائهم 

ولاستميلئُهم وأضلئُهم إلا قليلا منهم ”' ط قال اذهب فمنْ تبعكٌ منهم فإن جنهم جزاؤكم جزاءً 
موفوراً 4 أي قال الرب جلّ وعلا : إذهب فقد أنظرتك وابذل جهدك فيهم فمن أطاعك من ذرية 
آدم فإن جزاءك وجزاءهم نار جهنم جزاء كاملا وافرأً لا ينقص لكم منه شيء قال القرطبي : والأمر 
في ط اذهبٌ » أمر إهانة والمعنى اجهد جهدك فقد أنظرناك" ف( واستفزرْ من استطعت منهم 
بصوتّك 4 أي استخفف واستجهل وحرّكُ من أردتٌ أن تستفزٌه فتخدعه بدعائك إلى الفساد قال 
ابن عباس : صوته كل داع يدعوا إلى معصية الله تعالى وقال مجاهد : صوته الغناء والمزامير 
واللهر" « « وأَجلِبُ عليهمٌ بخيلِكَ وَرَجِلِكَ 4 أي صِح عليهم بأعوانك وجنودك من كل راكب 
وراجل قال الطبري : المعنى أجمع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم من يصيح عليهم بالدعاء 
إلى طاعتك » والصرفٍ عن طاعتي قال ابن عباس : خيله ورجله كل راكب وماش في معصية 
الله تعالى » وقال الزمخشري : الكلام واردُ مورد التمثيل » » مُكْلَتْ حاله في تسلطه على من يُغويه 
بفارس مغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوتا يستفزهم عن أماكنهم » ريفلقهم عن مراكزهم 1 
وأجلبّ عليهم بجنده من خيّالة ورجالة حتى استأصلهم 8 وشاركُهُمْ في الأموال والأولاد » 
أي اجعل لنفسك شركة في أموالهم وأولادهم , أما الأموال فبكسبها من الحرام وإنفاقها في 

المعاصي , وأما الأولاد فبتحسين اختلاط الرجال بالنساء حتى يكثر الفجور ويكثر أولاد الزنى 

ل وَعِذْهُمْ وما َعِدْهُمْ الشيطانٌ إلا غروراً 4 أي لهم بالوعود المغرية الخادعة والأماني 

الكاذبة » كالوعد بشفاعة الأصنام » والوعد بالغْنى من المال الحرام » والوعد بالعفو والمغفرة 

وسعة رحمة الله » والوعد باللذة والسرور في ارتكاب الموبقات كقول الشاعر : 


خذوا بنصيب من سرورٍ ولذةٍ فكلٌ وإن طال المدى يتصرم 


. 5848/٠١ (؟) القرطبي‎ . 88/١١ والمراد بالقليل : المخلصون الذين عصمهم الله . (؟) القرطبي‎ ١١1/1١6 الطبري‎ )١( 
الكشاف 5118/5 ويقرل سيد قطب في الظلال : » إنه تجسيم لوسائل الغواية‎ )8( 11١4/١6 الطبري‎ )4( 

والإحاطة , والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول ٠‏ فهي المعركة الصاخبة يُستخدم فيها الاصوات والخيل والرجال عل طريقة 

العارك والماررات + برستل فيها الصرث فيرعم اللتصرة رطرجهم مق مزاكزهة الحصينة» ؛ أو يستدرجهم للفخ المنصوب والمكيدة 

المدّبرة » فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل . وأحاطت بهم الرجال » الظلال 01/18 . 


)١60 514‏ سورة الإسراء 


إن عبَادى ليس لَك طبهم سلطدن 3 كن مَك َك وكبلا جه ربك اذى جى لفك ف لبر بتعا 
من لضا نهم كان بكر رحا © نع ارال عل شرن 1 كلما جنك إل لمر 


20 خم 2ل 


عرض وكانَ الإنسان كفورا © امم م أن بحس يكز جانب لير أو يرسلٌ عل بكر حاصب * م لاتجدوا لكر 
كلاه 


( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 أي إِنَّ عبادي المخلصين ليس لك عليهم تسلطٌ 
بالإغواء لأنهم في حفظي وأماني ط وكفى بربك وكيلا 4 أي كفى بالله تعالى عاصماً وحافظاً لهم 
من كيدك وشرك . ؟ ثم ذكر تعالى العباد بإحسانه ونعمه عليهم وبأثار قدرته ووحدانيته فقال 
(ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحرلتبتغوا من فضله ‏ أي ريكم أيه الناس هو الذي 
يُسيّر لكم السفن في البحر لتطلبوا من رزقه في أسفاركم وتجاراتكم ط إنه كان بكم رحيماً 4 أي 
تعالى رحيم بالعباد ولهذا سهّل لهم أسباب ذلك ظ وإذا مسكم الضِرٌ في البحر ضِلّ من تدعون 
إلا إياه 4 أي وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحر وخشيتم من الغرّق ذهب عن خاطركم من 
كنتم تعبدونه من الآلهة ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيئكم » فالإنسان في تلك الحالة لا يتضر ع إلى 
الصنم والوئن » والمّلك والفُلّك وإنما يتضرع إلى الله تعالى « فلما نجاكم إلى البْرٌ أعرضتم 4 
أي فلما نجاكم من الغرق وأخرجكم إلى البّر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص ١‏ وكان الإنسان 
كفورا 4 أي ومن طبيعة الإنسان جحود : نس الرحمن + لم رهم تعاق بقدرته العفلئمة فقال 
ف انامسم أن يخسف بكم جانب الث 4 اي اتامتم أبها انس حين تجو دن التق في الخ 
أن يخسف الله بكم الأرض فيخفيكم في باطنها ؟ إنكم في قبضة الله في كل لحظة فكيف تأمنون 
بطش الله وانتقامه بزلزال أو رجفةٍ أو بركان ؟ ظ أو يرسل عليكم حاصباً 4 أي يمطركم بحجارة 
من السماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط ا ثم لاتجدوا لكم وكيلاً 4 أي لا تجدوا من يقوم بأموركم 
ويحفظكم من عذابه تعالى . 


م أن عيل كر فيه ه نار أخرئ فيسل لبك قاصها من ليح فرقم عَاعََرج لاحهدوا كوا يبوه 
نيعا © + وَلْقَدْ صكرمنا , ب لم وله فى ل واب رهم من الوب لتم عل كير 
ين حَلَقَنَا تَمُضيلاً © يوم لدعو كل ناس ا قن أوق كتلبه, بيمينه - فَأولبكَ يقرُونَ 


كتنهم ولا يظلسو 


تنبلا طن ومن حكان فى هلذهة امن فَهرف الأزة اعم وَأضَلٌ سبيلا © 
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ل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى 4 أي يعيدكم في البحر مرة أخرى فإ فيرسل عليكم 
قاصفاً من الريح 4 أي يرسل عليكم وأنتم في البحر ريحاً شديدة مُدمرة » لا مر بشيءٍ إلا كسرته 
ودمُرنه «( فيغرقكم بما كفرتم » أي يغرقكم بسبب كفركم « ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعاً 4 
أي لا تجدوا من يأخذ لكم بالثأر منا أو يطالبنا بتبعة إغرافكم ط ولقد كرمنا بني آدم 4 أي لقد 
شرفنا ذرية أدم على جميع المخلوقات بالعقل , والعلم » والنطق . وتسخير جميع مافي الكون 
لهم 9 وحملناهم في البر والبحر 4 أي وحملناهم على ظهور الدواب والسفن ١‏ ورزقئاهم من 
الطيبات 4 أي من لذيذ المطاعم والمشارب قال مقاتل : السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى 
وجعلنا رزق الحيوان التبن والعظام وغيرها ( وفضلئاهم على كثير ممْنْ خلقنا تفضيلا 4 أي 
وفضلناهم على جميع من خلقنا من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات من الجن والبهائم 
والدواب والوحش والطير وغير ذلك ظ يوم ندعو كل أناس بإمامهم » أي اذكر يوم الحشر حين 
ننادي كل إنسان بكتاب عمله ليسلّم له وينال جزاءه » والإمام الكتاب الذي سجل ذ فيه عمل 
الإنسان ويقوّيه ف( وكل شيءٍ أحصيناء ه في إمام مبين » قال ابن عباس : الإمام ماعُمل وأملي 
فكتب عليه » فمن بُعث متقياً لله جعل كتابه بيمينه فقرأه وار :+ ستخرةا ور قن أرتي كاه ريني 4 
أي فمن أعطي كتاب عمله بيمينه وهم السعداء أولو البصائر والنّهى المتقون لله ١ه‏ فأولئك 
يقرءون كتابهم 4 أي يقرءون حسناتهم بفرح واستبشار لأنهم أخذوا كتبهم بأيمانهم ولا 
يظلمون فتيلا 4 أي ولا يُنقصون من أجور أعمالهم شيئاً ولوكان بمقدار الفتيل وهو الخيط الذي 
في شق النواة « ومن كان في هذه أعمى » أي ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب ؛ لايهتدي 
إلى الح ولا إلى الخير ( فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً 4 أي فهو في الآخرة أشدٌ عمى 
وأشدٌ ضلالاً ”© عن طريق السعادة والنجاة قال قتادة : من كان في هذه الدنيا أعمى عمًا عايْنَ من 
نعم الله وخلقه وعجائبه , لبواليذا كط و ابر الاعرة اد عبر واس لازنا . 


وَإن كادوأً عونك عن الى اونا ليك لتفترى علَيا غير 5 لَأتحَدُوكَ للا 2 ولوكَا أن َبَتَك 
عد كاب تر كن ليم عبن ميلا ده | ذا َأَدَفنكَ ضع الميّزة وَضَعٌْ الْمَمَات م لاتجد أكَ ينا 
تصيرا 2 و إن كادوأ لَيَسَتَفزُونَكَ من الأرض لِبَخْرِجُولكَ منْنا وَإذا لا بلْبُونَ لفك إلَاتَليلًا تي 
)١(‏ الطبري ١25/١6‏ وهذا ما رجحه ابن كثير وقيل : إمام هدى أو إمام ضلالة وقيل : نبيهم . 

(1) هذا كله من عمى القلب وقيل المراد أنه يحشر يوم القيامة أعمى البصر لقوله تعالى ف ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
ميا وبكمًا وضُرًا . . » الآية . 


00 (17) سورة الاسراء 
ةم قذ أكون سل ولاه خيلا جه 

« وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك » أي وإن كان الحال والشأن أن المشركين 
قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا محمد من بعض الأوامر والنواهي ط لتفتري علينا 
غيره 4 أي لتأتي بغير ما أوحاه الله إليك وتخالف تعاليمه ف وإذا لاتخذوك خليلا 4 أي لوفعلت 
ما أرادوا لاتخذوك ييا وصديقاً قال المفسرون : حاول المشركون محاولات كثيرة ليثنوا 
رسول الله يَلْ عن المضي في دعوته منها «شسازيتيم له ان يعيدوا الهستقايل أن را انوي 
بالهتهم وما كان عليه أباؤهم ؛ ومنها مساومة ؛ بعضهم أن يجعل أرضهم حراماً كالبيت العتيق 
لدي زيل قوسن لني لضن ءالا اتير بكم بجلا لي اللقراء .اين 
لله من شرهم وأخبر أنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره”" « ولولا أن 
ثبتناك 4 أي لولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا إياك « لقد كدت تركَنٌ إليهم شيئا قليلا 4 أي 
كدت تميل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا ( إذأً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 4 أي لو 
ركنت إليهم لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة , لأن الذنب من العظيم جرم كبير يستحق 
مضاعفة العذاب , والغرض من الآية يان فضل الله على الرسول في تثبيته على الح . 
وعصمته من الفتنة » ولو تخلّى عن عصمتّه لمالَ إليهم بعض الشيء و« لولا 4 حرف امتناع 
لوجود أي امتنع الركون إليهم لعصمته تعالى وتثبيته له ؛ فليس في الآية ما ينقص من قدر الرسول 
ل وإنما هي بيان لفضل الله العظيم على نبيه الكريم طه ثم لاتجد لك علينا نصيراً 4 أي لا تجد 
من ينصرك منا أو يدفع عنك عذابنا ف( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 4 أي 
وإن كاد المشركود بمكرهم وإزعاجهم أن يخرجوك يا محمد من أرض مكة ١‏ وإذأً لا يلبثون 
خلافك إلا قليلا 4 أي لو أخرجوك لم يلبئوا بعد خروجك إلا زمنا يسيرً وفق سنة الله التي لا 
تتبدل مع الذين يخرجون رسلهم من أوطانهم قال قتادة : هم أهل مكة بإخراج النبي وك من مكة 
لوعو ذلك ما ناا كنال الى نهم من إخوجه حت أ بلخروج" اسمن قد 
أرسلنا قبلّك من رسلنا 4 أي هذه عادة الله مع رسله في إهلاك كل أمةٍ أخرجتٌ رسولها من بين 
الورمم وولاسية لمجا تخزيل 4 آي لى تجو الها نيلا إن تخيرا . 
أ لَك وك الشذيس إل عست الب قاقر 2 ران آلْمَج كان مُشبودا 2 وَمِنَ الْيْلٍ 
جد يو نافلة أكَّ عموج أن ببَعنَكَ رَبك مقاما تحمودًا © وقل رب أدخلبي مُدْحَلَ صدذق وجي 


)١(‏ قال ابن عباس : كان رسول الله 3 معصوماً , ولكنٌ هذا تعريف للامة لثلا يركن أحد منهم المشركين في شيء من أحكام 
الله تعالى وشرائعه . القرطي ١٠/0:م‏ (؟) التفسير الكبير للرازي 77/17١‏ 
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مه 


رج صدق وَأجْعل لى من لَدنكَ سلْطَئنا نصيرا 2 فل ءاشن رَملَ البنطل إن الْبطل كاد 
مكاج نولم اران ماهو شفة ريخ مين ولا يزيد الطَلِينَ إلا عَسَارًا 2 


« أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غَسَّقٍ الليل 4 أي حافظ يا محمد على الصلاة في 
أوقاتها من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل ط وقرآن الفجر » أي وأقم 
صلاة الفجر ؛ وإنما عبّر علها بقرآن الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها ه إِنَ قرآن الفجر كان 
مشهوداً »4 أي تشهده ملائكة الليل والنهار كما في الحديث ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر . وصلاة الفجر . .) الحديث » قال المفسرون : 
في الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة , فدلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر 
والعصر , وَغْسَقٌ الليل ظلمئه وهو إشارة إلى المغرب والعشاء » وقران الفجر صلاة الفجر ء 
فالآية رمز إلى الصلوات الخمس” ظط ومن الليل فتهجدْ به نَافلة لك 4 أي وقم من الليل بعد 
النوم متهجداً بالقرآن فضيلةً وتطوعاً لك ظإ عسى أن يبعئك ربك مقاماً محموداً 4 أي لعل ربك يا 
محمد يقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام « الشفاعة 
العظمى » قال المفسرون : ظ عسى # في كلام الله للتحقيق لأنه وعد كريم وهو لايتخلف ولهذا 
قال ابن عباس : عسى من الله واجبة أي تفيد القطع ظ وقل رب أدخلني مُدْخَل صدق 4 أي قلى 
يارب أدخلني قبري مُدْخل صدق أي إدخالا حسنا ه وأخرجني مُخْرجٍ صدق » أي أخرجني من 
قبري عند البعث إخراجاً حسناً هذا قول ابن عباس , وقال الحسن والضحاك : المراد دخوله 
المديئة المنورة » وخروجه من مكة المكرمة وذلك حين أخرجه المشركون بعد أن تأمروا على 
قتله صلوات الله وسلامه عليه" ل( ( واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً 4 أي اجعل لي من عندك 
قوةٌ ومئّعة تنصرني بها على أعدائك وتغز بها دينك » وقد استجاب الله دعاءه فنصره على 
الأعداء , وأعلا دينه على سائر الأديان « وقل جاء الحقٌ وزهق ل الباطل »# أي سطع نور الحق 
وضياؤه وهوالإسلام » وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر وعبادة الأصنام » فلا شرك ولا وثنية بعد 
إشراق نور الإيمان ظ إن. الباطل كان زهوقاً 4 أي إن الباطل لا بقاء له ولا ثبوت لأنه يضمحل 
ويتلاشى » وإن كانت له صولة وجولة فسرعان ما تزول كشعلة الهشيم ترتفع عالياً ثم تخبو 
ل ل ا ل ات 


(9) اخحار هذا ل الطترئي.: وهو المشهور , والمعنى الأول أظهر لأنه سبقه لفظ البعث والغرض الدعاء بالموت على الإيمان 
والبعث على الايمان . 


فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : ف( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 فما بقي 
منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت" ط وننرّل من القرآن ماهو شفاءٌ ورحمة 
للمؤمنين 4 أي وننزل من آيات القرآن العظيم ما بشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال » 
ويُذهب صدأ النفس من الهوى والدّنس » والشح والحسد , وما هورحمة للمؤمنين بما فيه من 
الإيمان والحكمة والخير المبين ١‏ ولا يزيد الظالمين إلا خساراً © أي ولا يزيد هذا القرآن 
الكافديق بن فد عه إلا هلاكاً ودمارا لأنهم لا يصدقون به فزيدادون كفراً وضلالا 


وَإِذا أنعمًا عل الإنن عرض وني وإ سمه رايا جه قل كي عم عل ل شا كلتهء 
عمة ظلرى اوري مه ار 


ربك أظم من موف سيلا وه يسنك اه لوح بن أي ربى وم وهم نانبل ا 
لبلا ©© ولي شن لنَذْهنْ باأذى ونا إِليِكَ م لَاتجد آكّ , بد ء كنا كيلا وجي إِلارحمَة من رَبك 


6 لظ رص اس ممس م 


إن فَضْلَه ,كان ليك كيرا © 


ده وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتنأى ب بجانبه 4 أي وإذا أنعمنا على الإنسان 'بأنواع النعم 
من صصح , وأمن , وغنى أعرض عن طاعة الله وعبادته » وابتعد عن ريه غرورا وكير( وإذا مه 
اشر كان ينوساً 4 أي وإذا أصابته الشدائد والمصائب أصبح يائسا قانطأ من رحمة الله » والآية ممثيل 
لطغيان الإنسان فإن أصابته بطر وتكبر ؛ وإن أصابته الشدة أيس وقنط كقوله « | إن الإنسان لق 
هلعا ٠‏ إذا مشّه الشرٌ جزوعاً , وإذا مسّه الخير منوعاً 4 ط قل كل يعمل على شاكلته » أي كل 
واحد يعمل على نبجه وطريقته في الهدى والضلال » فإن كانت نفس الإنسان مشرقة صافية 
صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة » وإن كانت نفسه فاجرةٌ كافرة صدرت عنه أفعال سيئةٌ شريرة 
( فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً 4 أي ربكم أعلم بمن اهتدى إلى طريق الصواب وبمن ضل 
عئه وسيجزي كل عامل بعمله ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري » أي 
يسألك يا محمد الكفار عن الروح ما هي ؟ وما حقيقتها ؟ فقل لهم إنها من الأسرار الخفية التي 
لا يعلمها إلا رب البرية ف( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 أي وما أوتيتم أبها الناس من العلم إلا 
شيئا قليلاً لان علمكم قليل بالنظر إلى علم الله ف( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك 4 أي لو 
أردنا لمحونا هذا القرآن الذي هومِنّهُ الرحمن من صدرك يا محمد فإن ذلك في قدرتنا « ثم لانتجد لك 
قلت ركد 4 أ لد دن بوعل عن انث اوور يأك يد اعت إذ رامن 
00 أي - رهمة من ربك تركناه محفرظاً في صدرك وصدر 
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أصحابك 9« إِنَّ فضله كان عليك كبيرأً 4 أي فضل الله عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآن » 
وأعطاك المقام المحمود 2 وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين ل والمقصود بالآية 
الأمتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه » والخطاب له عليه السلام والمراد 
أمته , 

اخ وممصم ع ميءة سم 8 سآر. مس ماص سدم م مإؤر م اس رضيام م مور ري امه 0 

فل ين اجتمعت الإنس وآلحن عاج أن يانواً مثل هنذا القرةان لاريانون جاده زو كان بعطهم يعو لور 80 


رص صو ص ساس 


ما ل م انح تفجر 


ى في بحس سر بي سار يا و 53 


نآ ا ا ا 


واثل لقن احتمدت الانيس والبتن على أنا بأو يمال هاا تراك لا باون يمئله وار كإن مهم 
لبعض ظهيراً 4 أي لو اتفق واجتمع تمع أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان وأرادوا أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك جميعاً فإن هذا أمرلا يستطاع 
وليس بمقدور أحد « ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل 4 أي بيْنا لهم الحجج 
والبراهين القاطعة 2 ووضحنا لهم الحقّ بالأيات والعبّر , والترغيب والترهيب ط فأبى أكثر الناس 
إلا كفوراً 4 أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا جحوداً للحق 
وتكذيبا لله ورسوله ه وقالوا لن نُؤْمن لك حتى تفْجُر لنا من الأرض ينبوعاً © لما تبيّن إعجاز 
القرآن ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا يتعذّلون باقتراح الآيات والخوارق والمعنى قال المشركون 
لن نصدّقك يا محمد حتى تشقق لنا من أرض مكة عينا غزيرة لا بنقطع منها الماء ف( أو نكونَ لك 
جنةٌ من نخيل وعِنّبٍ »4 أي يكون لك بستان فيه أنواع النخيل والأعناب طه فتفجّر الأنهار جلالها 
تفجيراً 4 أي تجعل الأنهار تتفجرٌ فيها وتسير وسطها بقوةٍ وغزارة « أو تسقط السماء كما زعمتٌ 
علينا كسفاً 4 هذا هو الاقترح الثالث أي تجعل السماء تتساقط علينا يَطعأقِطعاً كما كنت تخوفنا 
وترعم أن له سيعذبا إن لم نؤمن بك قال المفسوون : أشاروا إلى قوله تعالى 9 إِنْ نفَأ نخسف 
بهم الأرض أو نُسْقِط عليهم كِسَفاً من السماء 4 « أو تأنَيّ بلله والملائكة قبيلاً 4 أي نُحضر لنا 
الله وملائكته مقابلة وعياناً فنراهم . 


]ح ضاير مس مس رد مس سم صمصض وم ره م و . 
أ يَكُون كيت من زرف أو ترئ ف السمآء ولن نؤْمنَ لرقيِك حى وَل عَدطتبانقروٌ ل مح 


5 اذه 1ع ص سن ال عل صم ل 


َب مَنْ كُنت بترا رسولا جه وم مم ألنّاس أن بيؤْمنوا إِذْ اهم المدئ إلا أن الوا ابعث الله بشرا 


114 (11) سورة الإسراء 


ل ريز صس رس ارس ص اس ص صم كوس صملماس 


سول 8 مل لو نأض ملتيكة بمُونَ مطمبيينَ لَيَلنَا علييم من السماء ملكا رسولا ع قل كقّ 
لله كيدا يننى يت َه كان بعبادهء حبرا ببصيرا © 


( أويكون لك بيت من زخرف 4 أي يكون لك قصرٌ مشيّد عظيم من ذهب لا من حجر أو 
طبن ط أو تَرْقَى في السماءِ ولن نؤمن لرقيّك حتى تُترّل علينا كتباً نر 4 هذا هو الاقتراح 
السادس والأخير . وكلها تدل على سف وجهل كبير » بسئة الله في خلقه وبحكمته وجلاله أي أو 
تصعد يا محمد إلى السماء يسُلّم ولن نصدّقك لمجرد صعودك حتى تعود ومعك كتاب من الله 
تعالى منشور أنك عبده ورسوله نقرؤ ه بأنفسنا ف( قل سبحان ربي هل كنثُ إلا بشرأ رسولاً 4 أي 
قل لهم يا محمد تعجبا من فرط كفرهم وعنادهم : سبحان الله هل أنا إله حتى تطلبوا مني أمثال 
هذه المقترحات ؟ ما أنا إلا رسول من البشر بعثني الله إليكم فلم هذا الجحود والعناد ؟! ف( وما 
مَنْعْ الناس أن يُؤْمنوا إذ جاءهم الهُدَى إلا أَنْ قالوا أبِعَثٌ اللَهُ بشرأً رسولاً 4 ؟ أي إن السبب 
الذي منع المشركين من الإيمان بعد وضوح المعجزات هو استبعاد أن يبعث الله رسولا إلى 
الخلق من البشر ٠‏ فلماذ يكون بشرأولا يكون ملكا ؟ وقد رد عالى عليهم بقوله ( قل لوكان في 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين 4 أي قل لهم يا محمد : لو كان أهل الأرض ملائكة يمشون 
على أقدامهم كما يمشي الناس ساكنين في الأرض مستقرين فيه ف( لنزّلنا عليهم من السماء ملك 
رسولاً 4 أي لنزلنا عليهم رسولاً من الملائكة ولكن أهل الأرض بشر فالرسول إليهم بشر من 
جنسهم . إِذْ جرت حكمة الله أن يرسل إلى كل قوم رسولاً من جنسهم ليمكنهم الفهم عنه 
ومخاطبته » وهذا تسفيةٌ وتجهيل لمنطق المشركين ظأ قل كفى بلله شهيداً بيني وبينكم 4 أي 
كفى الله شاهداً على صدقي « إنه كان بعبادِه خبيراً بصيرً 4 أي هوتعالى العالم بأحوال العباد 
وسيجازيهم عليها 
ومن يبد آل #وآلموسد د وم بطلل فيد كم 1 ونم بوم الم عل جود 
0 ته جه اعبت فته سيرا جع دام مم كفروأ بعايئنا واوا 
أودًا كا عظلما ورقلمًا أن لمبعوثُونَ ْنا جديا 5 ونا أله الى خَلقَ السمنوات وَالأرضَ 
دعق اق ينه بل أب ربكن ار إلاسكثُورا هج 

ظ ومن مبدٍ اللهُ فهو لهند 4 أي من بهده الله إلى الحق فهو السعيد الرشيد ف ومن يُضللٍ 
فلن تجد لهم أولياء من دونه »# أي ومن يضلله الله عن الحق بسبب سوء اختياره فلن تجد لهم أنصارا 
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يعصمونهم من عذاب الله فإ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم » أي يُسحبون يوم القيامة عل 
وجوههم تجرهم الزبانية من أرجلهم إلى جهنم كم يُفعل في الدنيا بمن يبالغ فى هوانه وتعذييه فز عمياً 
وبكا وصنًا 4 أي يحشرون حال كونهم عمياً وبكن وص يعني فاقدي الحواس لا يرون ولا ينطقون 
ولا يسمعون ثم يرذ الله إليهم أسماعهم وأبصارهم ونطقهم فيرون النارويسمعون زفيرها وينطقون 
بما حكى الله عنهم » عن أنس قيل يارسول الله : كيف بحشر الناس على وجوههم ؟ قال : الذي 
أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم" ف مأواهم جَهنْمْ كلما خَبْتْ زدناهم 
سعيراً 4 أي مستقرهم اه نارها زدناهم نارا ملتهبة ووهجا 
وجمر” له ذلك جزاؤهم بأغهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً 
جديداً 4 أي ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله وتكذيبهم بالبعث والنشور وقولهم أئذا أصبحنا 
عظاماً نخرة , وذرات متفتتة ستّخلق ونبعث مرة ثانية ؟ وقد ردٌ تعالى عليهم بقوله « أوَم يرا أن 
الله الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على أن يخلق مثلهُم 4 أي أول ير هؤلاء المشركون أن الله 
العظيم الجليل الذي خلق هذا الكون الحائل بسمواته وأرضه قادرٌ على إعادة جسد الإنسان بعد 
فنائه ؟ فإن القادر على الإحياء قادر على الإعادة بطريق الأحرى قال في البحر : نبُههم تعالى على 
عظيم قدرته وباهر حكمته بقوله « أو رُوًا 4 وهو استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم 
الإعادة , واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التى بعض 
بر د كيف يقروث بخلق هذا امخاوق العظيم ثم يتكرون إعادة"" ل وجمل هم أجل 
لا ريب فيه 4 أي جعل لهؤلاء المشركين موعداً محدّداً موه تهم وبعثهم ١‏ لا شك ولا ريب في بجيئه 
( فى الالون إلا كفور 4 أي أي هؤلاء الكافرون الظالون مع وضوح الحق وسطوعه ‏ إلا 
جحوداً وتمادياً في الكفر والضلال . 


00 تكن ين رمة رق 0 ا © ولْقَد ءَائَيَنَا 


27 ءءء 3 0 عضوم ير 
2 500 عت الأنيصَام لقث : يلفرعون نبوا وج 


ناس م صضد 


فاراد ان ستَفزهم من لأرض فَأَغ فسله ومن معسهر بميعا 02 


)١(‏ أخرجه الشيخان . (1) قال في التتهيل : المراد كلما أكلت لحومهم فسكن لبها بُدلوا أجساداً أخرء ثم صارت 
ملتهبة أكثر مما كانت  .‏ (”) الكشاف 545/79 . 


و (10) سورة الإمسسراء 


«فل لو أئتم تملكون خزائن رحمة ربي » أي قل يا محمد لهؤلاء المعاندين 

المكابرين . المقترحين للخوارق والمعجزات : لوكنتم تملكون خزائن رزق الله ونِعمه التي 
أفاضها على العباد ه إذا لأمسكتم خشية الإنفاق » أي إذا لبخلتم, به وامتنعتم عن الإنفاق خوقاً 
من نفادها ف وكان الإنسان قتوراً 4 أي وكان الإنسان شحيحاً مبالغاً في البخل قال ابن عباس : 
قتوراً 4 أي وكان الإنسان شحيحاً مبالغا في البخل قال ابن عباس : « قتوراً © أي بخيلا منوعاً 
وقال الزتحشري : ولقد بلغ هذا الوصف اشح الغاية التي لايبلغها الوهم ثم ذكر تعالى أن 
كثرة الخوارق لا تُنشىء الإيمان في القلوب الجاحدة . وها هوذا موسى قد أوتي نسع آبات بينات ثم 
كلت بها فرعن وملذة ٠‏ فحلّ بهم الهلاك جميعاً ( ولقد آنينا موسى نسع آيات بينات » أي والله لقد 
أعطينا موسى تسع أيات واضحات الدلالة على نبوته وصحة ما جاء به من عند الله وهي ٠‏ العصا , 
واليد , والطوفان » والحراد ‏ والقمل 5 والضفادع , والدم ' وانفلاق البحرء والسنين » خمس 
منها في سورة الأعراف 8 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدّم آيات 
مفصلات 4 والباقي متفرقات ف فسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم » أي فسأل يا محمد بني إسرائيل عم 
جرى بين موسى وفرعون فإنهم يعلمونبا ما لديهم في التوراة قال الرازي : وليس المطلوب من 

سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق 
ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد"' ط فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى 
مسحوراً 4 أي إني لأظنك يا موسى قد سّحرت فتخبّط عقلّك ل قال لقد علمتٌ ما أنزل هؤلاء 
إلا ربٌ السمواتٍ والأرض بصائر » أي قال له موسى توبيخاً وتبكيتاً : لقد تيقنت يا فرعون أن 
هذه الآيات التسع ما أنزنها إلا رب السموات والأرض شاهدة على صدقي تَبِصرٌ الناس بقدرة الله 
وعظمته ولكنه مكابر معاند ط وإني لأظنك يا فرعون منبوراً 4 أي وإني لأعتقدك يا فرعون هالكاً 
خاسراً ط فأراد أن يستفزهم من الأرض 4 أي أراد فرعون أن يخرج موسى وقومه من أرض مصر 
( فأغرقناه ومن معه جميعاً 4 أي فأغرقنا فرعون وجنده أجمعين في البحر . 
امن بدو لب سه ول اكوا الأ ذاه َع الآزةيسقا وكيا وبلق أنه وي 
لتك مرا وتُذيرا) ومُرَْانا فرفئله لتقراه, عل ألدّاس عل مححكت وتزلئله : َزِبلا ته 
ل 6امنوأيدة أو لاومو نيوا مون قو إذَا بن علديم يرون اذ ان جا 9 ويقولون سبحا 
رَبنَ] إنكانَ و ينا لمفْعولَا جه ويحرون | دمن ن بسكو يدهم حُشُوء وح 
)١(‏ التفسير الكبير1؟/58. )١(‏ البحر 01 
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وقلئا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض 4 أي وقلنا لبني إسرائيل من بعد إغراق 
فرعون وجنده اسكنوا أرض مصر ط فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً 4 أي فإذا جاء يوم 
القيامة جثنا بكم من قبوركم إلى المحشر مختلطين فيكم المؤمن والكافر , والبر والفاجر . ثم 
نفصل بينكم ونميّز السعداء من الأشقياء , ثم عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة قدره فقال 
وبالحقٌ أنزلناه وبالحقٌ نزل 4 أي وأنزلنا هذا القرآن متلبسأً بالحق ؛ لا يعتريه شك أوريب » 
فيه الحكم والمواعظ والأمثال التي اشتمل عليها القرآن وهكذا أنزل من عند الله ف( وما أرسلناك 
إلا مبشراً ونذيراً 4 أي وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً بالجنة لمن أطاع ؛ ومنذراً بالنار لمن 
عصى 8١‏ وقرانا فَرَقْناه لتق رأه على الناس على مُكْثِ » أي وقرآنا نزّلناه مفرقاً منجماً لتقرأه على 
الناس على تَؤْدةٍ ومهل ؛ ليكون حفظه أسهل , والوقوف على دقائقه أيسر « ونرّلناه تنزيلا 4 أي 
نزّلناه شيئاً بعد شيء على حسب الأحوال والمصالح 8 قل امنوا به أو لاتؤمنوا 64 خطاب 
للمشركين الذين اقترحوا المعجزات على وجه التهديد والوعيد أي أمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا 
فإن إيمانكم به لايزيده كمالاً , وتكذييكم له لا يورثه نقصاً إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا 
تَلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 4 أي العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من صالحي أهل 
الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فخروا ساجدين لله رب العالمين » والجملة تعليل لما تقدم 
والمعنى : إن لم تؤمنوا به أنتم فقد امن بها من هوخير منكم وأعلم ف ويقولون سبحان ربنا إن 
كان وعد ربا لمَمَُولاً 4 أي يقولون تنزه لله عن إخلاف وعده إنه كان وعده كائناً لا محالة 
« ويَخْرُونَ للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً 4 أي 000 لناحية الأذقان ساجدين على 
وجوههم باكين عند استماع القرآن ويزيدهم تواضعاً لله قال الرازي : والفائدة في هذا التكرير 
اختلاف الحالين وهو خرورهم للسجود وفي حال كونهم باكين عند استماع القرآن” . 


و ء.* ووممة العمل م اع د 
قل أذعوا الله أو أذعوا لحن أياما دوأ فَله الأسماء الخد ولا نهر بصلائك وَلَامحَافت بها أبس 
01 بن ذلك سبلا ١ه‏ ول الحمد ؛ د الى يحَذْ ونا ولد يكن له ريك ف المك ك ول يكن لَه ولى من 
ل يتخي © 
« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » أي نادوا ربكم الجليل باسم « الله 4 أو باسم 
الرحمن 4 ل أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » أي بأي هذين الإسمين ناديتموه فهوحسن 


54/75١ التفسير الكبير‎ )١( 


14" إفقة سورة الإأسراء 


لأن أسماءه جميعها حسنى وهذان منها قال المفسرون : سببها أن الكفار سمعوا النبى كَل يدعو 
(يا الله » يارحمن ) فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد وها هو يدعو إلهين فنزلت الآية 
مبيئة أنهما لمسمى واحد ا ولا تجهر بصلاتك ولا نخافت بها 4 أي لاتجهر يا محمد بقراءتك 
في الصلاة فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ولا نُسرٌ بقراءتك بحيث لا تسمع من 
خلفك (« وابتغ بين ذلك سبيلا 4 أي اقصد طريقاً وسطاً بين الجهر والمخافتة قال ابن عباس : 
كان رسول الله كْهْ يرفم صوته بالقراءة فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله فنزلت”"» 
( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ 4 أي الحمد لله الذي تنر عن الولد ه ولم يكن له شريك 

في الملك » أي ليس له شريك في ألوهيته ف( ولم يكن له ولي من الذل » أي ليس بذليل فيحتاج 
إلى الوليّ والنصير ظ وكَبْرهُ تكبيرا © أي عظَّمْ ربك عظمةٌ تامه واذكره بصفات العز والجلال » 
والعظمة والكمال . ختمت السورة كما بدأت بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك . 
وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير . وهو العلي الكبير . 


اتم بحمده تعالى تفسير سورة الاسراء» 


. 7١/7١ التفسير الكبير‎ )١( 


الجزء الخامس عشر 14 


1 سوط [ هكين 


وكام اعفد ايكذ 


بين يَدَي السورة 

# سورة الكهف من السور المكية » وهي إحدى سور خمس بُدئت ب « الحمدٌ لله » وهذه 
السور هي « الفاتحة . الأنعام » الكهف . سب . فاطر » وكلّها تبتدىء بتمجيد الله جل وعلا 
وتقديسه . والاعتراف له بالعظمة والكبرياء » والجلال والكمال . 

* تعرضت السورة الكريمة لثلاث قصص من روائع قصص القرآن » في سبيل تقرير أهدافها 
الأساسية لتثبيت العقيدة , والإيمان بعظمة ذي الجلال . . أما الأولى فهي قصة « أصحاب 
الكهف » وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة . وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا 
من بلادهم فراراً بدينهم . ولجئوا إلى غار في الجبل . ثم مكثوا فيه نياماً ثلاثمائة وتسع 
سنين ء ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة . 

* والقصة الثانية : قصة موسى مع الخضر . وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم , 
وما جرى من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها ذلك العبد الصالح « الخضر » ولم يعرفها 
موسى عليه السلام حتى أعلمه بها الخضر كقصة السفينة » وحادثة قتل الغلام » وبناء الجدار 

* والقصة الثالثة : قصة « ذي القرنين » وهو ملك مككن الله تعالى له بالتقوى والعدل أن يبسط 
سلطانه على المعمورة » وأن يملك مشارق الأرض ومغاربها , وما كان من أمره في بناء السد 
العظيم . 

* وكما استخدمت السورة ‏ في سبيل هدفها ‏ هذه القصص الثلاث . استخدمت أمثلة واقعية 
ثلاثة » لبيان أن الحقٌ لا يرتبط بكثرة المال والسلطان . وإنما هو مرتبط بالعقيدة » المثل 
الأول : للغني المزهو بماله . والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه » في قصة أصحاب الجنتين . 
والثاني : للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال » والثالث : مثل التكبر والغرور مصوراً في 
حادثة امتناع إبليس عن السجود لآدم . وما ناله من الطرد والحرمان . وكل هذه القصص 
والأمثال بقصد العظة والاعتبار . 


1 (16) سورة الكهف 


التيسمية : سميت ه سورة الكهف » لما فيها من المعجزة الربانية » في تلك القصة العجيبة 


سءد ع وج #ضم مما مه مش ماسم ممج يوي ور لمرنن ل عكر ل سس ]بر سس كر ص 2س ص رموس 
الحمد لله الذى انزل على عبده الكتلب ولر يجعل لهر عوجا دل قيما لينذر بأسا شديدا من أده ويبششر 


0 2 مر اس كامس م كر 


0 م ما ة 25 21 م 0 5-4 سر 5 عت صاص ل وى صم 
لْمؤْمنِين الذي يعملونَ الصللحلت أن لهم أحرا حسنا دي منكثين فبه أبدا دي وينذرآلْدينَ الوخد 
مم - - - 4 م صم 4 م 7< 


ول مه كر مم 505 مص ميد ع رللامى ا شكر مم27 بر ان ]اوم 5 مر رس هه م كر 
أله ود 2 ماهم يوء من على ولا لأ بايدم كبرت كلمة تحرج من أفوههم إن يقولون إلاكنبا (ي 


الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب » أي الثناء الكامل مع التعظيم والإجلال لله 
الذي أنزل على رسوله محمد القرآن نعمةُ عليه وعلى سائر الخلق « ولم يجعل له عوج 4 لم 
يجعل فيه شيئاً من العوج لا في ألفاظه ولا في معانيه . وليس فيه أي عيب أوتناقض ط قيّمأ 4 أي 
مستقيماً لا اختلاف فيه ولاتناقض قال الطبري : هذا من المُقدّم والمؤخر أي أنزل الكتاب يّمأ 
ولم يجعل له عِوّجأً يعني مستقيماً لا اختلاف فيه ولا تفاوت . ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق" , 
ه لينذر بأسأ شديداً من لدُنه 4 أي لينذر بهذا القرآن الكافرين عذاباً شديدا من عنده تعالى 
١‏ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات » أي ويبشْر المصدقين بالقرآن الذين يعملون 
الأعمال الصالحة ظ أن لهم أجراً حسناً 4 أي أن لهم الجنة وما فيها من النعيم المقيم ط« ماكثين 
فيه أبداً 4 أي مقيمين في ذلك النعيم الذي لا انتهاء له ولا انقضاء ط ويُنذر الذين قالوا اتخذ الله 
ولدا 4 أي ويخوّف أولئك الكافرين الذين نسبوا لله الولد عذابه الأليم قال البيضاوي : خصّهم 
بالذكر وكرّر الإنذار استعظاماً لكفرهم . وإنما لم يذكر المَنْذّر به استغناءً بتقدم ذكره" ظط ما لهم 
به من علم » أي ما لهم بذلك الافتراء الشنيع شيءٌ من العلم أصلاً ط ولا لآبائهم 4 أي 
ولا لأسلافهم الذين قلّدوهم فتاهوا جميعاً في بيداء الجهالة والضلالة « كبرت كلمة تخرج من 


)١(‏ الطبري ١4١/1١6‏ البيضاوي 7/؟ 


فواههم »4 أي عظمت تلك المقالة الشنيعة كلمة قبيحة ما أشنعها وأفظعها ؟ خرجت من أفواه 
ولئك المجرمين » وهي في غاية الفساد والبطلان 8« إن يقولون إلا كذباً 4 أي ما يقولون إلا كذباً 
رسفهاً وزوراً « فلعلّك باخعٌ نفسك على آثارهم » أي فلعلك قاتل نفسك يا محمد ومهلكها 
مَأ وحزناً على فراقهم وتوليهم وإعراضهم عن الإيمان ط إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً 4 أي 
ن لم يؤمنوا بهذا القرآن حسرةً وأسفاً عليهم . فما يستحق هؤلاء أن تحزن وتأسف عليهم ٠‏ 
رالآية تسلية للنبي عليه السلام . 

نا جنا ماعل الأرض به نبلو أيسم أَحمَنْ عمللا ١ت‏ وإنا بَتعلونَ ماعليها صعيدًا بحررًا ص أ 


حَسبت أن أَححَبَ الكين قفون ينين ع إذ أوَى آلْفنية إِلّ الكهن فقالواً 8 
دايا من لَدنكَ ر رحمة مي نا من أمرنارسّدًا [«ة َصْرَبْنًا عل َاذَائِِم فى الكهف سني عدا جم 


نموي ارس صم ممع م 


نهم لتم[ لزب أخصى لِما ليها أ جيه 

١‏ إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها » أي جعلنا ما عليها من زخارف ورياش ومتاع وذهب 
وفضة وغيرها زينة للأرض كما زينا السماء بالكواكب ١‏ لتبلوهم أيهم أحسن عملا » أي لنختبر 
الخلق أيهم أطوع لله وأحسن عملاً لآخرته ظ وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جُرُرَاً #4 أي 
سنجعل ما عليها من الزينة والنعيم حطاماً وركاماً حتى تصبح كالأرض الجرداء التي لانبات فيها 
ولا حياة بعد أن كانت خضراء بهجة قال القرطبي : الآية وردت لتسلية النبي كه والمعنى : 
لاتهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك امتحاناً واختباراً لأهلها » فمنهم من يتدبر 
ويؤمن ومنهم من يكفرء ثم إن يوم القيامة بين أيديهم . فلا يعظمنْ عليك كفرهّم فإنا 
سنجازيهم”' « أم حسبت أنْ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا 4 ؟ بدء قصة 
أصحاب الكهف . والكهفٌ الغار المتسع في الجبل » والرقيمٌ اللوح الذي كتب فيه أسماء 
أصحاب الكهف على المشهور والمعنى : لا تظئنٌُ يا محمد أن قصة أهل الكهف- على 
غرابتها ‏ هي أعجبٌ أيات الله ٠»‏ ففي صفحات هذا الكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة - 
أصحاب الكهف قال مجاهد : أحسبت أنهم كانوا أعجب أتياتنا ؟ قد كان في آياتنا ما هو 
أعجب" منهم ط إِذْ أوى الفتية إلى الكهف 4" أي اذكر حين التجأ الشبان إلى الغار في الجبل 
)١(‏ القرطبي "84/1٠١‏ . (75) زاد المسير ٠١4/6‏ 
(*) خلاصة قصة أصحاب الكهف كيا ذكرها المفسرون أن ملكا جباراً يسمى دقيانوس ظهر على بلدة من يلاد الروم تدعى ‏ 


يفك (18) سورة الكهف 


وجعلوه مأواهم ظ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة » أي أعطنا من خزائن رحمتك الخاصة مغفرة 
ورزقاً « وهية لنا من أمرنا رشّداً 4 أي أصلح لنا أمرنا كله واجعلنا من الراشدين المهتدين 
( فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً » 4 أي ألقينا عليهم النوم في الغار سنين عديدة 
2: م بعثناهم إنعلم أي الجرْبين أخصى لما لبنُوا أمداً 4 أي ثم أيقظناهم من بعد نومهم الطويل 
لنرى أي الفريقين أّ إحصاءً للمدة التي ناموها في الكهف ؟ قال في التسهيل : والمراد 
بالحزبين : أصحابٌ الكهف . والذين بعثهم الله إليهم حتى رأوهم” وقال مجاهد : الحزبان 
من أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا في المدة التي لبثوها في الكهف فقال بعضهم : يوماً 
أو بعض يوم وقال آخرون : ربكم أعلم بما لبثتم”' . والقول الأول مروي عن ابن عباس . 


س2 ةم مده د عمار 5 2م ام وممء م مار م سحام 

نحن : تش دتمم امن بم فب يولم م جه ورامك تيم ذ قدا ها 
صغم م 2 جسم روم وطلدامومه 
َنب عدا والأض ل لين 5ية كه لْقَد َذْمَا إذَا مَطَطًا م هتؤلاء قوم اتحدُوأ 
من دوندةءاهة ايان شاب تقر د ل ا هه 

ا ا م و 6 
- طرطوس » بعد زمن عيسى عليه السلام » وكان يدعو الناس إلى عبادة الاصنام ويقتل كل مؤمن لا يستجيب لدعوته الضالة ‏ 
حتى عظمت الفتنة عل أهل الإيمان ٠‏ فلما رأى الفتية ذلك حزنوا حزناً شديداً ويلغ خبرهم الملك الجبار فبعث في طلبهم فلما مثلوا 
عند ا ملك توعدهم بالقتل إن لم يعبدوا الاوثان ويذبحوا للطواغيت , فوقفوا ني وجهه وأظهروا إيمانهم وقالوا ( ربنا رب السموات 
والأرض لن ندعو من دونه إفاً # فقال لهم : إنكم فتيانٌ حديثة أسنانكم وقد أخرتكم إلى الغد لتروا رأيكم فهربوا ليلا ومرّوا براع 
معه كلب فتبعهم فلا كان الصباح آووا إلى الكهف وتبعهم الملك وجنده فلما وصلوا إلى الكهف هاب الرجال وفزعوا من الدخول 
عليهم فقال الملك : سدّوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً . وألقى الله على أهل الكهف النوم فبقوا نائمين وهم 
لا يدرون ثلاثمائه وتسع سنين ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم أناموا يرما أو بعض يرم . وشعروا بالجوع فبعثوا أحدهم ليشتري لهم 
طعاماً ليوا منه التخقي والحذر فسار حت وصل البلدة فوجد معالها قد تخيرت ول يعرف أحداً من أعلها فقال في نفسه . لعل 
أخطأت الطريق إلى البلدة ثم اشترى طعاماً ولا دفع النقرد للبائع جعل يقلبها ني يده ويقول : من أين حصلت على هذه النقود ؟ 
واجتمع الناس وأخذوا ينظرون لتلك النقود ويعجبون . ثم قالوا من أنت يا فتى لعلك وجدت كنزاً ؟ فقال لا والله ما وجدت كتزاً 
إنها دراهم قومي ٠‏ قالوا له إنها من عهد بعيد ومن زمن الملك دقيانوس ٠‏ قال : وما فعل دقيانوس ؟ قالوا مات من قرون عديدة ٠‏ 
قال والله ما يصدقني أحد بما أقوله : لقد كنا فتيةٌ وأكرهنا الملك على عبادة الأوثان فهربنا منه عشية أمس فأوينا إلى الكهف فأرسلني 
أصحابي اليوم لاشتري نهم طعاماً ٠‏ فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي » فتعجبوا من كلامه ورفعوا أمره إلى الملك ‏ وكان 
مؤمناً صالحاً - فليا سمع خبره خرج الملك والجند وأهل البلدة وحين وصلوا إلى الغار سمعوا الاصوات وجلبّة الخيل فظنوا أنهم رسل 
دقيانوس فقاموا إلى الصلاة فدخل الملك عليهم فرآهم يصلون فلما انتهوا من صلاتهم عانقهم الملك وأخبرهم أنه رجل مؤمن وأن 
دقيانوس قد هلك من زمن بعيد وسمع كلامهم وقصتهم وعرف أن الله بعثهم ليكون أمرهم آية للناس ثم ألقى الله عليهم النوم 
وقبض أرواحهم فقال الناس : لنتخذن عليهم مسجدا )١(.‏ التسهيل 187/7.(؟) حاشية الجمل على الجلالين 7/8 


الجزء الخامس عشر ولوك 


الشبان آمنوا بالله فثبتناهم على الدين وزدناهم يقيناً ! وربطنا على قلوبهم 4 أي قوينا عزمهم 
والهمنا الصبر حتى أصبحث فلوبهم ثابتة راسخة » مطمئنة إلى الح معتزة بالإيمان « إذ قاموا 
فقالوا ربنا رت السموات والأرض * أي حين قاموا بين يدي الملك الكافر الجبار من غير مبالاة 
فقالوربنا هوخالق السموات والأرض لا ما ندعونا إليه من عبادة الأوئان والأصنام ه لن ندعوا من 
دونه إلها 4 أي لن نشرك معه غيره فهو واحد بلا شريك ا لقد قلنا إذا شططأ 4 أي لثن عبدنا غيره 
نكون قد تجاوزنا الحقٌّ » وحُدنا عن الصواب , وأفرطنا في الظلم والضلال « هؤلاء قومنا 
اتخذوا من دونه آلهة 4 أي هؤلاء أهل بلدنا عبدوا الأصنام تقليدا من غير حجة ١‏ لولا يأنون 
عليهم بسلطانٍ بِيّن 4 أي هلا يأتون على عبادتهم لها ببرهان ظاهر , والغرض من التحضيض 
١‏ لولا 4 التعجيز كأنهم قالوا إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بحجة ظاهرة على عبادتهم للأصنام فهم 
إذأ كذبة على الله" « فمن أظلم ممن افترى على الل كذباً 4 استفهام بمعنى النفي أي لا أحد 
أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك إليه تعالى . 
ان «سس ولا ار ار سرس عورا سي اب ع مآد . ص مءرمه روم عو ةزر هس قوسم م زينيرا مضا دام ١ه‏ 26 عر 
و إذاعتزلتموهم وما يعبدون إلا أله فاوةا إل الكهب ينشرلكر ربج من رحمدهء وى لحكم من 5 
د كر 00 م 00 2 مرا م . . سام ووس 0110 ج. #ربرراى ماس 
او الما ل ل 0 
الشمال وهم فى فجوة مه :ذلك بن »ابلت أقهمن بهد الله فهو المهند. ومن صلل فلن نجه در وليبا 
مَرّشْدًا هي 

( وَإِذْ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 4 أي وإذْ اعتزلتم أيها الفتية قومكم وما يعبدون من 
الأوئان غير الله تعالى « فأووا إلى الكهف » أي التجئوا إلى الكهف « ينشر لكم ربكم من 
رحمته 4 أي يبسط ربكم يوسم عليكم رحمته « ويهيء لكم من أمركم مرفقا 4 أي يُسهل 
عليكم أسباب الرزق وما ترتفقون به من غداء وعشاء في هذا الغار 8 وترى الشمس إذا طلعت 
تزاور عن كهفهم ذات اليمين 4 أي ترى أيها المخاطب الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم 
)١(‏ بقول الشهيد « سيد قطب ه في الظلال : ٠‏ وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحاً صريحاً حاسً) . لا ترد ولا تلعم . إنهم فنية 
أشداء ني أجسامهم , أشداء في إيمانهم , أشداء ني استنكار ما عليه قومهم , ولقد تبين الطريقان فلا سبيل إلى الإلتقاء , ولا بدُ من 
الفرار بالعقيدة . . إنهم فتية نبي لحم الهدى في وسط ظالم كافر . ولا حياة لهم في هذا الوسط ؟ إن هم اعلنوا عقيدتهم وجاهروا بها , 
وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم لله . والارجح أن أمرهم قد 
كشف ء فلا سبيل لمم إلا أن يفروا بديتهم إلى الله وأن يختاروا الكهف عل زيئة الحياة , وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم ثم 


يأوون إلى الكهف الضيق المظلم يستروحون فيه رحمة الله ٠‏ فإذا الكهف فسيح تنتشر فيه الرحمة وتمتد ظلالها نتشملهم بالرفق والرخاء 
واللين » . الظلال ١/1١6‏ 


11> (18) سورة الكهف 


جهة اليمين ط وإذا غربتٌ تقرضهم ذات الشمال 4 أي وإذا غربت تقطعهم وتبعد عنهم جهة 

الشمال والغرض أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها كرام لهم من الله لثلا 
تزذيهم بحرها ط( وهم في فجوةٍ منه 4 أي في منسع من الكهف وفي وسطه بحيث لا تصيبهم 
الشمس لا في ابتداء النهار . ولا في آخره ظ ذلك من آبات اللّهِ 4 أي ذلك الصنيع من دلائل 
قدرة الله الباهرة قال. ابن عباسٍ : لوأن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم , ولو أنهم لا يُقلْبون 
لأكلتهم الأرض"' ( من يهد اللّهُ فهو المهتد 4 أي من يُوفقه الله للإيمان ويرشده إلى طريق 
السعادة فهو المهتدي حقاً 9 ومن يُضلل فلن تجد له وليأمرشداً 4 أي ومن يضلله الله بسوء عمله 
فلن تجد له من يهديه . 


ليم قا َم دوقي ات اليم وذات الال ويم بط دراه بالود ركنت 


توح للك بم ايك ينه جه ككلة به يقن ا ل مكالم 
ألما يوم أو بعض يور َالو ريك ألما ماكر أعدة بورقكر ماذدة ِل المديئة فلينظر أبب]1 


00 


أذكن طعَاما فلم ررق منه بلطن ولا مسرن بكر أحَدَا 2 


( وتحسبهم أيقاظاً وهم | رقود # أي لو رأيتهم أعها الناظر لظننتم أيقاظاً لتفتح عيونهم 
وتقلبهم والحال أنهم نيام ا« (١‏ ونقأبهم ذات اليمين وذات الشمال ‏ أي ونقلبهم من جانب إلى 
جانب لثلا تأكل الأرض أجسامهم ط وكلبُهم باسطُ ذراعيه بالوصيد 4 أي وكلبهم الذي تبعهم 
باسط يديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم « لو اطْلعتَ عليهم لولَيتَ منهم فراراً ولمُِئْتَ منهم 
رعباً 4 أي لوشاهدتهم وهم على تلك الحالة لفررت منهم هارباً رعبا منهم , وذلك لما ألبسهم 
الله من الهيبة » ٠‏ فرؤ يتهم تثير الرعب إذ يراهم الناظر نياماً كالأيقاظ ٠‏ يتقلبون ولا يستيقظون 
ف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم » أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم من النوم وأيقظناهم بعد 
تلك الرقدة الطويلة التي تشبه الموت ليسأاء بعضهم بعضاً عن مدة مكثهم وإقامتهم في الغار 
ف( قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبئنا يوماً أو بعض يوم 4 أي قال أحدهم : كم مكثنا في هذا 
الكهف ؟ فقالوا مكثنا فيه يوما أو بعض اليوم قال المفسرون : إنهم دخلوا في الكهف صباحا 
وبعثهم الله في آخر النهار فلما استيقظوا ظنوا أن الشمس قد غربت فقالوا لبثنا يوماً » ثم رأوها لم 
)١(‏ الطبري 51١١/16‏ 


الجزء الخامس عشر نارق 


تغرب فقالوا أو بعض يوم . وما دروا أنهم ناموا ثلائمائة وتسع سنين ط قالوا ربكم أعلم بما 
لبتتم 4 أي قال بعضهم , الله أعلم بمدة إقامتنا ولا طائل وراء البحث عنها فخذوا بما هو أهم 
وأنفع لكم فنحن الآن جياع « فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة # أي فأرسلوا اكد 
منكم إلى المدينة بهذه النقود الفضية ف فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأئكم برزق منه 4 أي فليختر 

نا اح راطيب الطعام البشتز لنا مته .فز ولتلطلف ولا مشعرن يكم أحداً 4 أي وليتللف في 
دخول المدينة وشراء الطعام حتى لا يشعر بأمرنا أحد . 


مع امورو لمع ول أي دول مم ل ففرا ذا باج كلك أغان على يرا 


اعرد 


9 وَعَل لله حق وأ ألساعَة لريب فيهآ إذ + لَنارْعون بهم أمرهم الوا أ أبنأ علَييم ينا رم اعلم بيع 
ل ال لباك أمر هم دن عم مدا ١‏ 


واو ا لو ميا ا لح ا ين 
بالحجارة أو يردوكم إلى دينهم الباطل « ولن تفلحوا إذا أبدا 4 أي وإن عدتم إلى دينهم 
ووافقتموهم على كفرهم فلن تفوزوا بخير أبدأ , وهكذا يتناجى الفتية فيما بينهم خائفين حذرين 
أن بظهر عليهم الملك الجبار فيقتلهم أو يردهم إلى عبادة الأوثان فيوصود صاحبهم بالتلطف 
بالدخول والخروج وأخذ الحيطة والحذر ظإ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أنَّ وعد اللَّهِ حقٌ وأن 
الساعة لا ريب فيها # أي وكما بعثناهم من نومهم كذلك أطلعنا الناس عليهم ليستدلوا بذلك 
على صحة البعث ويوقنوا أن القيامة لا شك فيها . فتكون قصة أصحاب الكهف حجة واضحة 
ودلالة قاطعة على إمكان البعث والنشور فإن القادر على بعث أهل الكهف بعد نومهم ثلائمائة 
عام قادر على بعث الخلق بعد مماتهم (( إذ يتنازعون بينهم أمرهم » أي حين تنازع القوم في أمر 
أل الكهف بعد أن أطلهم اله خليهم ثم قبض أرواح. ف فقالا انوا عليه بن أي قال 
بعض الناس : ابنوا على باب كهفهم بنياناً ليكون علّماً عليهم « ربهم أعلم بهم » أي الله أعلم 
بحالهم وشأنهم ظ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذنَ عليهم مسجداً 4 أي قال الفريق الآخر 
0 امو اجام لاود 


20 2 الع لع 2 ا ب د 1011111 011 


2 


5000 و ا ار ب و 


لهك )1١4(‏ سورة الكهف 


مس م 


ولا تقول لتَاىو إفى فاعلٌ ذلك عدا ج لدان بدا انكر يك | إِذَا رك أن عدن 
رف لأكْرَبٌ منْ هنذا رَسَدًا 


«( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 4 أي سيقول هؤلاء القوم الخائضون في قصتهم في عهد 
لرسول ول من أهل الكتاب هم ثلاثة رجال يتبعهم كلبهم ف( ويقولون خمسة سادسهم كلهم 
رجماً بالغيب 4 أي ويقول البعض : إنهم خمسة سادسهم الكلب قذفاً بالظن من غير يقين 
ولا علم كمن برمي إلى مكان لا يعرفه ( وبقولون سبعة وثامنهم كلبهم 4 أي ويقول البعض 
إنهم سبعة والثامن هو الكلب قل ربي أعلم بعدتهم 4 أي الله أعلم بحقيقة عددهم 
ونا يعلمهم إلا قليل 4 أي لا يعلم عدتهم إلا قليل من الناس قال ابن عباس : أنا من ذلك 
القليل ‏ » كانوا سبعةً إن الله عدُهم حتى انتهى إلى السبعة'" قال المفسرون : إن الله تعالى لما 
ذكر القول الأول والثاني أردفه بقوله ف( رجماً بالغيب 4 ولما ذكر القول الأخير لم يقلدح فيه بشيء 
فكأنه أقر قائله ثم نبُه رسوله إلى الأفضل والأكمل وهوردُ العلم إلى علام الغيوب طل فلا تمار فيهم 
إلا مراءً ظاهراً 4 أي فلا تجادل أهل الكتاب في عدتهم إلا جدال متيقن عالم بحقيقة الخبر 
ف( ولا تستفت فيهم منهم أحداً 4 أي لا تسأل أحدأً عن قصتهم فإن فيما أوحي إليك الكفاية 
( ولا تفولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء اللّهُ 4 أي لا تقولنُ لأمر عزمت عليه إني 
سأفعله غدا إلا إذا قرنته بالمشيئة فقلت إن شاء الله قال ابن كثير : سبب نزول الآية أن الني إ5 
لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال : (غداً أجيبكم ) فتأخر الوحي عنه خمسة عشر يوم" 
« واذكر ربك إذا نسيت 4 أي إذا : نسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت فقلها لتبقى نفسك 
مستشعرة عظمة الله ( وقل عسى أن بهدين ربي لأقرب من هذا رشداً 4 أي لعل الله يوفقني 
ويرشدني إلى ما هو أصلح من أمر ديني ودنياي . 
بنرأ كَهفوم أ لدت مأئَة نين وَأَزْدَادوأ سما يج ه ثراة نياب ل اتوت والارس 
نصره ولع ماهم من دونهء من لوكا برك فى ححكمهة أحذا ج آل مآ أو يليك من كاب 
َك د ارو به 


. 4١6/1 لمختصر ابن كثير‎ )١( ١١75/6 زاد المسير‎ )١( 


الجزء الخامس عشر كذ 


ف ولبئوا في كهفهم ثلائماثة سنين وازدادوا تسعاً 4 أي مكثوا : فى الكهف نائمين ثلاثمائة 
وتسع سنين » وهذا بان لما أجمل في قوله تعالى ظ سنين عدداً 4 ط قل اللَهُ أعلم بما لبئوا 4 
أي الله أعلم بمدة لبئهم في الكهف على وجه اليقين ظ له غيب السموات والأرض 4 أي هو 
تعالى المختص بعلم الغيب وقد أخبرك بالخبر القاطع عن أمرهم الحكيم الخبير « أَبِصِرٌ به 
وأسبع » أي ما أبصره بكل موجود . وما أسمعه لكل مسموع . يدرك الخفيات كما بدرك 
الجليات ط ما لهم من دونه من ولي 4 أي ليس للخلق ناصرٌ ولا معين غيره تعالى « ولا شرل 
في حكمه أحدا 4 أي ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير ء ولا يقبل في قضائه وحكمة أحداً لأنه 
الغني عما سواه فإ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك » أي إقرأ يا محمد ما أوحاه إليك ربك 
من آيات الذكر الحكيم ١8‏ لا مبدّل لكلماته » أي لابقدر أحدٌ أن يغيّر أو يبدل كلام الله « ولن 
تجد من دونه ملتحدا 4 أي لن تجد ملجأ غير الله تعالى أبدا . 
سك نيعون ديم الغو ولع ميو وج ولا ديل ع ود َه احير 
لدي ولا لطع من تاكلب هر عن ذ كرنا اسم هونه و كان أمرم, ف فلن 1 قن شآ 
نوسن سآ فرعتن لطدد يرا أخاط ريم سراد هاوإن نعطو ما َو كم 
تكو ار بنْس اراب وسَآوتْ مُرْتَمََ 2ج 


9 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » أي احبس نفسك مع الضعفاء 
والفقراء من المسلمين الذين يدعون ربهم بالصباح والمساء « يريدون وجهه 4 أي يبتغون 
بدعائهم وجه الله تعالى ( ولا تعد عيناك عنهم 4 أي لاتصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغني 
والشترف قال المفسرون : كان عليه السلام حريصاً على إيمان الرؤ ساء ليؤمن أتباعهم ولم يكن 
مريداً لزيئة الدنيا قط ؛ فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين وأن يُعرض عن أولئك العظماء 
والأشراف من المشركين ا تريد زينة الحياة الدنيا 4 أي تبتغي بمجالستهم الشرف والفخر قال 
ابن عباس : لا تجاوزهم إلى غيرهم تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة"' م ١‏ ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا 4 أي لا تطع كلام الذين سألوك طرد المؤمنين فقلوبهم غافلة عن ذكر الله ١‏ 
وقد شغلوا عن الدين وعبادةٍ ربهم بالدنيا قال المفسرون : نزلت في عيينة بن حصن وأصحابه أتى 


. 415/7 المختصر‎ )١( 


7 (14) سورة الهة 


النبي يكو وعنده جماعة من الفقراء منهم « سلمان الفارسي » وعليه شملة صوف قد عرق فيها 
فقال عُيينة للنبي كل : أما يؤذيك ريح هؤلاء ؟ ونحن سادة مضر وأشرافها إن أسلمنا يسلم 
الناس . وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحُهمْ عنك حتى نتبعك , أو اجعل لنا مجلساً ولهم 
مجلس . فهمٌ رسول الله يَكِِ أن يجيبهم إلى ما طلبوا فلما نزلت الآية خرج رسول الله ول يلدمس 
هؤلاء الفقراء فلما رأهم جلس معهم وقال (الحمد لله الذي جعل في أمني من أمرني ربي أن 
أصبر نفسي معهم) (١‏ واتبع هواه 4 أي سار مع هواه وترك أمر الله ف( وكان أمره رطا 4 أي كان 
أمره ضياعاً وهلاكاً ودماراً (إ وقل الحقٌ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ظاهرة أمر 
وحقيقته وعيدٌ وإنذار أي قل يا محمد لهؤلاء الغافلين لقد ظهر الح وبان بتوضيح الرحمن فإن 
شئتم فآمنوا وإن شتتم فاكفروا كقوله « اعملوا ما شئتم» ط إِنَا أعتدنا للظالمين ارا أحاط بهم 
سُرَادنها 4 أي هيأنا للكافرين بالله ورسوله نارأ حامية شديدة أحاط بهم سورها كإحاطة السوار 
2-0007 بماءٍ كالمهل يشوي الوجوه 4 أي وإن استغاثوا من شدة العطش 
فطلبوا الماء أغيثوا بماءٍ شديد الحرارة كالنحاس المذاب أو كعكر الزيت المحمى يشوي 
وجوههم إذ قرب منهم من شدة حره وفي الحديث (ماءٌ كعكر الزيت فإذا قُربٍ إليه سقطت فروة 
وجهه فيه)”' أي سقطت جلدة وجهه فيه أعاذنا الله من جهنم ظ بئس الشراب وساءت مرتفقاً 4 
أي بئس ذلك الشراب الذي يُغاثون به وساءعت جهنم منزلاً يرتفق به أهل النار . 

نأل موصت إذا يعرم أخسي لا جع أب كم نت عن نو ين نوم 


ود 3 رمدو م 0 


لكر يحون يا من أسَأور من ذه ويِلْبسُون ذ ثانا انه سندرس َإِسَتَبرَقٍ منْكِينَ فيا عل 
الاريك مم بوحش مرق هه وضرب م ملا رجن بعلا لأحدهما جني مِنْ أعتلب 


ا ا ال اال 0 


وَحَمََْهما كل وَعَلْمابِهمَا زر <ه 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملاً 4 لما ذكر تعالى 
حال الأشقياء أعقبه بذكر حال السعداء » على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب . أي إنا 
لا نضيع ثواب من أحسن عمله وأخلص فيه بل نزيده وننميه « أولئك لهم جنات عدن » أي لهم 
جنات إقامة ه نجري من تحتهم الأنهار 4 أي تجري من تحت غرفهم ومنازلهم أنهار الجنة 


. أخرجه أحمد والترمذي‎ )١( 
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ف يُحَلُونَ فيها من أساور من ذهب # أي يُحلُون في الجنة بأساور الذهب قال المفسرون : ليس 
أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أساور : سوار من ذهب . وسوار من فضة » وسوار من 
لؤلؤ » لأن الله تعالى قال 8 وحلوا.أساور من فضة 4 وقال «١‏ ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير © وفي 
الحديث (تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء) ا ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق »4 
أي وهم رافلون في ألوان من الحرير » برقيق الحرير وهو السندس » وبغليظه وهو الاستبرق قال 
الطبري : معنى الآية أنهم يلبسون من الحلي أساور من ذهب . ويلبسون من الثياب السندس 
وهوما رق من الديباج » ؛ والاستبرق وهو ما غلظ فيه ونّحْنا؛ ط متكثين فيها على الأرائك » أي 
متكثين في الجنة على السرر الذهبية المزينة بالثياب والستور قال ابن عباس : الأرائك الأسرة من 
ذهب وهي مكللة بالدُر والياقوت عليها الحجال ‏ الأريكةٌ ما بين صنعاء إلى أيلة » وما بين عدن 
إلى | الجابية"' « نعم الثواب وحسنت مرتفقاً 4 أي نعم ذلك جزاء المتفين » وحسنت الجنة 
منزلاً ومقيلاً لهم ه واضربٌُ لهم مثلا رجلين 4 أي اضرب لهؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن 
تطرد الفقراء هذا المثل قال المفسرون : هما أخوان من بنى إسرائيل , أحدهما مؤمن . والآخر 
كافر » ورا مالا عن أبيهما فاشترى الكافر بماله حديقتين , وأنفق المؤمن من ماله في مرضاة الله 
حتى نفد ماله فعيّره الكافر بفقره . فأهلك الله مال الكافر . وضرب هذا مثلاً للمؤمن الذي يعمل 
بطاعة الله , والكافر الذي أبطرته النعمة ه جعلنا لأحدهما جتتين من أعناب » أي جعلنا 
لأحدهما ‏ وهو الكافر ‏ بستانين من شجر العنب . مثمرين بأنواع العنب اللذيذ ه وحففناهما 
بنخل 4 أي أحطناهما بسياج من شجر النخبل ا وجعلنا بينهما زرعاً 4 أي جعلنا وسط هذين 
البستانين زرعاً ويتفجر بينهما نهر. وإنه لمنظرٌ بهِيجٌ بصوره القرآن أروع تصويرء منظر 
الحديقتين المثمرتين بأنواع الكرم . المحفوفتين بأشجار النخيل ٠‏ تتوسطهما الزروع وتنفجر 
بينهما الأنهار . 

َك نينت اماو تفلم ين يا بر خلَلهمَا ترا 2 وكن 4, مرقَقَالَ لصلحبهء وهر 


يحخاوره أنا | كثر منك مالا وأعل تفرا 220 وَدَحَل ننه رعكل ليه قال ماظن أن يد كلذدة أبدا 


2 سم مما م رٍ 5 9 ور 
وما أظن الاعة كَآمَة لين رددث إِلّ رن لَأَجِدَنَ حيرا َنْبا منقلَبَ) وت قل هر صاحبه ر وهو يحاوره 2 
كرت الى لفك من تراب من نطمة م سوك رجلا © 


.888/1٠١ الطبري 747/16 2 (1) القرطبي‎ )١( 
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ف( كلنا الجنتين آنت أكُلها ولم نظظلم منه شيئاً 4 أي كلّ واحدة من الحديقتين أخرجت ثمرها يانم 
في غاية الجودة والطيب ولم تنقص منه شيئاً (! وفجُرنا خلالهما نهراً 4 أي جعلنا النهر يسير وسط 
الحديقتين ١‏ وكان له مر 4 أي وكان للأخ الكافر من جنتيه أنواع من الفواكه والثمار ه فقال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعرْ نفرأً 4 أي قال صاحب الجنتين لصاحبه المؤ من وهو 
يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه ويتعالى : أنا أغنى منك وأشرف ., وأكثر أنصاراً وخدماً ‏ ودخل 
جنته وهو ظالم لنفسه 4 أي أخخط بيد أخخيه المؤمن ودحل الحديقة يطوف به فيها ويريه ما فيها من 
أشجار وثمار وأنهار وهو ظالم لنفسه بالعجب والكفر ه قال ما أظنّ أن تبيدٌ هذه أبدأ 4 اي ما 
أعتقد أن تفنى هذه الحديقة أبداً وما أظن الساعة قائمة # أي وما أعتقد القيامة كائنة 
وحاصلة ع أنكر فناء جنته وأنكر البعث والنشور ف ولئن رددثُ إلى ربي لأجدنْ خيراً منها 4 أي 
ولئن كان هناك بع - على سبيل الفرض والتقدير كما تزعمُ ‏ فسوف يعطيني الله خيراً من هذا 
وأفضل « متقلباً 4 أي مرجعاً وعاقبة » فكما أعطاني هذا في الدنيا فسيعطيني في الآخرة 
لكرامتي عليه © قال له صاحبه وهو يحاوره » أي قال ذلك المؤمن الفقير وهو يراجع أخاه 
ويجادله « أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا 4 أي أجحدت الله الذي 
خلق أصلك من تراب ثم من مني ثم سواك إنساناً سوياً ؟ الاستفهام لتفريع والتوبيخ . 

كنا هله رت كرك 37 أحدا 4 ولولآ إِذ دَخَلتَ جَنْتَكَ قُلْتَ ماسَآء الله لامر ابا إن ترن 
لا كؤ يد :10:31 و قن رون زوق عر ريقف وي 7 نفيك 1 نا قز 
صعيدا َلقَاوي أز يصِبحَ مَآوْهَا عورا قن تُستْطيع له, طلبا جج واحبط مره فَأصبَحَ قب كله عل 


مساك صم ساسم م مم 


م نف فيسا وهى حَاوبة عل عر وشها ويَقُولٌ بشن [[ أطرلة رق أعَدَا © 

لكا هو الله ربي 4 أي لكنْ أنا أعترف بوجود الله فهو ربي وخالقي فط ولا أشرك بربي 
أحداً 4 أي لا أشرك مع الله غيره » فهو المعبودٌ وحده لا شريك له طه ولولا إذ دخلتَ جنتك قلت 
ماشاء الله 4 أي فهلا حين دلت حديقتك وأعجبت بما فيها من الأشجار والثمار قلت : هذا من 
فضل الله ٠‏ فماشاء اللهُ كان ومالم يشأ لم يكن لذ لاقُوة لأ ا اله 4 أي لا قدرة لناعلى طاعته إلا 
بتوفيقه ومعونته « إن نَرَنٍِ أن أل بنك مالا ووَلَدَا 4 أي قال المؤمن للكافر : إن كنت ترى أنني 
أفقر منك وتعتز علي بكثرة مالك وأولادك ١‏ فَعَسَى رَبِير أن يُؤْئينِ خيراً من جَنتِكَ 4 جواب 
الشرط أي إني أتوقع من صنع الله تعالى وإحسانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى 
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فيرزقني جنةٌ خيرأ من جنتك لإيماني به » ويسلب عنك نعمته لكفرك به ويخرّب بستانك 
ف وَبُرِسْلَ عَََْا سانا ِْ آلسّمَاءِ 4 أي يرسل عليها آفةٌ تجتاحها أو صواعق من السماء تدمرها 
( لَنصبِحَ صَِيدا فأ 4 أي تصبح الحديقة أرضاً ملساء لا تثبت عليها قدم » جرداء لا نبات فيها 
ولا شجر ف أو يُضبح مها وا ذأ تيع له بام أي يغور مازها في الارض فيتلف كل 
ما فيها من الزرع والشجر ء حر لا تستطيع طلبه فضلاً عن إعادته وردّه » وينتهي الحوار هنا 
وتكون المفاجأة المذهشة فيتتحفق رجا المؤمن بزوال النعيم عن الكافر » وفجأة ينقلنا السياق 
من مشهد البهجة والازدهار إلى مشهد البوار والدمار ف( وَأحيط بتَمَِهِ 4 أي هلكت جنته بالكلية 
واستولى عليها الخراب والدمار في الزروع والثمار « َأَصبَحَ يقَلْبُ كَفَيُ َل مَأنفَقَ فيا 4 أي 
يقلب كفيه ظهراً لبطن أسفاً وحزناً على ماله الضائع وجهده الذاهب قال القرطبي : أي يضرب 
إحدى يديه على الأخرى ندماً لأن هذا يصدر من النادم ( وَهِي حَاوِية على عُرُوشِهَا 4 أي 
مهشّمة محطمة قد سقطت السقوف على الجدران فأصبحت خرابا يباب « وَيقُولُ لبتي لم 
أشرك يري أَحَدا 4 أي وهو نادم على إشراكه بالله يتمنى أن لم يكن قد كفر النعمة » ندم حين لا 
ينفع الندم قال تعالى . 

وَل حكن لَه فده بنصروته, من دون الله ومَاكانَ منتصرًا وي هنا لِك الْوكيةُ دلق مر و اوه 


0م رومصته 2 ٍ- 02000 سكاء ممه 


4 49 وَضْرِبٌ هم مُثَلَ الميزة الدنيا قاو انزلنله من السماء فاختلط بدء بات الأرض فأصبح 


- 7 لكر مس د مم إلى وس ير م روظير م ضير‎ ١ 


هشيما تذروه ليلح كال أله عل كل َئْو مفتدرا 0ه المال والْبنون زِيئةالجيزة ألدنيا وَالبَيتٌ ألصَالِحَاتٌ 
مه و ما مءؤو ا ري 


حي عند ريك نُوَابا وَحَي ملا « 
١‏ وَلَمْ تن لَه ف بَصُرُونَهُ بن دون الله 4 أي لم تكن له جماعة تنصره وتدفع عنه الهلاك 
ل وَمَاكَانَ مُتتصرأ 4 أي وما كان بنفسه ممتنعاً عن انتقام لله سبحانه » فلم تنفعه العشيرة والولد 
حين اعتزٌ وافتخر بهم وما استطاع بنفسه أن يدفع عنه العذاب ( مَُالِكَ الْوَلَيهُ له الْحَقَ 4 أي 
في ذلك المقام وتلك الحال تكون النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد فهو الوليٌ الحق الذي 
ينصر أولياءه « هُوَ حير نابا وخر عُفاً 4 أي الله خير ثواباً في الدنيا والآخرة لمن آمن به . وهو 
خبر عافبةُ لمن اعتمد عليه ورجاه « وَآضْرِبْ لَهُم مثْلَ الْحَيَةٍ آلدَنيًا كَمَاءِ أَنْرْلنَاهُ مِنَ الْسّماء 
تلط به نبَات الأض 4 هذا مثل آخر للدنيا وبهرجها الخادع يشبه مثل الجنتين في الفناء 
والزوال والمعنى اضرب يا محمد للناس مثل هذه الحياة في زوالها وفنائها وانقضائها بماءٍ نزل من 
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السماء فخرج به النبات وافيً غزيرا وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكائفه ( فُأصبَحَ هيما ذرو؛ 
الْرِيَاحْ # أي صار النبات متكسراً من اليبس متفتنا تنسفه الرياح ذات اليمين وذات الشمال 
وكان الله على كل شيء مقتدراً 4 أي قادرا على الإفناء والاحياء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء 2ه لال والبَتونَ زينة ة آحيَاةٍ الدنيًا » أي الأموال والأولاد زينة هذه الحياة الفانية , ذاك مثله 
وهذه زينتها والكل إلى فناء وزوال لا يغتر بها إلا الأحمق الجهول 9 وَآلْبَاقِياتُ آلصالحاتٌ خير عنّد 
رَبك نابا وَحَي ما 4 أي أعمال الخير تبقى ثمرتها أبد الأباد فهي خير ما يؤمله الإنسان ويرجوه 
عند الله قال ابن عباس : الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس وعنه أيضاً أنها كل عمل 
صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة” وفي الحديث ( سبحان الله والحمد الله , ولا إله إلا الله , 
والله أكبر» هن الباقيات الصالحات ) . 


سي يم يه 5 5 ل َي سن 


ا م صم رار 2 


ها جاب رف رت : مال 5-005 الايغادر صغيرة 2000 م لا معدا 
حَاضْرا ١‏ ولَاِيظلم ربك أعَدًا ج 

ديم نير الجا » ار الدنيا الها كر الاي 0 كىٍِ واذكر ب نريل 
تر الأرض ظارة ليان يس عله مايرهام جيل ول شجرول با ٠‏ قد قلعت جل 
وقدم راي ان لاخر و راز ان لوي ااي راجيا اراد ارين 
العالمين مصطقين 0 
واحدٍ صفوفاً) قال مقاتل : يُعرضون بعد صف كالصفوف في الصلاة كل أمةٍ وزمرةٍ صفاً”" « لقذ 
جتتمُوناكَمَا َلقَنئكُمْ أَوْلَ مَرْة 4 أي يقال للكفار على وجه التوبيخ والتقريع : لقد جتتمونا حفاةً 
عراةً لاشيء معكم من المال والولد كهيثتكم حين خلقناكم أول مرة ( بل َعَم أن نْجعَلَ كم 
مؤعداً 4 أي زعمتم أن لابعث ولا جزاء 3 ولا حساب ولاعقاب ٠‏ رَوْضِعْ الكتابُ 4 أي 


. 4١7/١٠١ هذا ما رجحه الطبري قال القرطبي : وهو الصحيح إن شاء الله . (؟) القرطببي‎ )١( 
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وضعت صحائف أعمال البشر وتُُرضت علبهم « فََرَى الْمُجْرمِينَ مُشفِقِينَ مما فيه 4 أي فترى 
المجرمين خائفين مما فيه من الجرائم والذنوب ( وَبَقُونُونَ يتا 4 أي يا حسرتنا ويا ملاكنا 
على ما فرطنا في حياتنا الدنيا ط مَالِهذا الْكتَاب لأيُغَادِرٌ صَغِيرَةٌ ولا كبيرة ؛ إلا أخصَامًا 4 أي ما 
شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ضبطها وأحاط بها ؟ قال تعالى « وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا 
حَاضِراً 4 أي مكتوبا مثبتاً في الكتاب « وَلآ يَظْلِمُ َبِكَ أحَدأً © أي لا يعاقب إنساناً بغير جرم . 
ولا ينقص من ثواب المحسن . 


و عر ص ص عاص بر ص صمدر م مه ]هة مم ممم ير ير عله 000 


وذ كبا لْمليكة أحجدوأ ادم فسجدو إلا أبليس كان من أن فسن عن أ ريه 2 أفتتضذونه, وذربتهر 


أوليَاء لت در الظلمِينَ ]هن يدم خَلقَ اللمنوا وَالأرض 
ولَاخق أنفسيم وما كنت متَضدٌ الْمضلْينَ عَضِدًا © 5 ويوم رك تادوأ أ شركافى اين زعم دعوهم قَلَم 
ستجيبوأ هم وَجَعلنًا بنِمُم مُوبقًا © تُ 
وذ نا للملائكة آسحَدُوا لدم 4 أي اذكر حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تحية 
وتكريم ل سجرد عبادة ف فَسَجَدُوًا ا يس كان مِنَ الجن فَفسقَ عن أثر َب 4 أي سجد جميع 
الملائكة لكن إبليس الذي هومن الجن خرج عن طاعة ربه ء والآية صريحة في أن إبليس من 
الجن لا من الملائكة" « أَْستَجِذُوتهُ نه وذريته ُ أَوْلياء مِنْ وني وَهُمْ م لَكُمْ عدر 6 أي أفتتخزونه 
ي| بني أدم هو وأولاده الشياطين أولياء من دون الله وهم لكم أعداء ف بْس لايم َدَلا 4 أي 
بئست عبادة الشيطان بدلا عن عبادة الرحمن 8 ما أَشهّد نَهُمْ خَلْقَ آلسَمُواتِ وَالْأرضٍ 4 أي 
00 هؤلاء الشياطين الذين عبدتموهم من دوني 1 السموات والأرض ( وَلاخَلقَ 
نفْسِهمْ 4 أي ولا أشهدت بعضهم خلق بعض فهم عبيد أمثالكم لا يملكون شيئاً ف( وما كنت 
ل ل 
دوني ؟ 9 يوم ول نادو شرَكَاءِي آلذِينَ رَعَمتم م » أي ويوم يقول الله للمشركين : أدعرا 
شركائي ليمنعوكم من عذابي ويشفعوا لكم كما كنتم تزعمون ( فَدَعَوْهُم فم يَستجيبوا لهُم » 
أي فاسثقائرا بهم فلم يغيئوهم < وَجَعَلَنَا : ببنهم مؤيقاً 4 أي جعلنا بين العابدين والمعبودين 
فيلك لا يجتازها هؤلاء وهي النار . 


. ١؟8 انظر التحقيق الذي ذكرناه في كتابنا « النبوة والأنبياء » على أن ابليس لم يكن من الملائكة ص‎ )1١( 
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ور المجرمو ت الثَار قطنو مم مازعو و يدوأ عنها مص رقا ولَقَدَ صرفنا 3 هنذا آلقرةان للناس 
02 دكن انان أ زعو سد 59 حت ومامة مَنْمَ ناس أن يؤْمنوا جم المدئ ويستقرن 


ه 28 سس أحس -.خغ س8ر يوسس 


رهم إل ان ار ا ا لعَدَابُ فبلا 50 2 وما سل المرطلية لا مين ومنذرِينٌ 
يدل لل كرو البتطل لِيدْحصوأ دخو وَأَتحَذوا م #أيتى وما أذرواهرُوا وي 


ؤوَرَأَى الْمُجْرِمُون آلارَ مَظنوا أَنّْهُم مواقعُوهًا 4 أي عاينوها وه تتغيظ حنقا عليهم 
ذأيقنوا أنهم داخلوها ( وَلْمْ يجدُوا عَنْهَا مَضرفاً 4 أي لم يجدوا عنها معدلا وذلك لأنها أحاطت 
بهم من كل جانب فلم يقدروا على الهرب منها ( وََفَدُ صَرفنا في, هذًا الْقَرَانٍ لئاس من كل 
مَل 4 أي بيّنا في هذا القرآن الأمثال وكررنا الحجج والمواعظ « وَكان الإننسانٌ أكثر شَيْءٍ 
جد 4 أي وطبيعة الإنسان الجدلٌ والمخصومة ل ينبب لحق ولا يتزجر لموعظة ل ولاس 
أن يؤمنوا إِد جَاءَه هُمُ الْهُدَ »4 أي ما منع الناس من الإيمان حين جاء هم الهدى من الله 
9 وَيسْتَغْفِرُوا دهم 4 أ ومن الاستار سن ادنب ولثم إل لي 57 سَنْةَ آلْأوّلِينَ 4 أي 
إلا انتظارهم أن تأتيهم سنة الأولين وهي الإهلاك ط أو بَأبَِهُمُ آلْعَذَابُ قبلا 4 أي بأتيهم عذاب 
الله عياناً ومقابلة ومعنى الآية أنه ما منعهم من الإيمان 0 إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب 
الذي وعدوا به عياناً ومواجهة كقولهم 0 تسر عل ارك السماء أو ائتنا بعذاب أليم 0# 
١‏ وَمَانرْسِل الْمُرْسَلِينَ إل مَُشْرِينَ ومنذرين 4 أي ما نرسل الرسل إلا لغرض التبشير والإنذار لا 
للاهلاك والدمار 3 مبشرين لأهل الإيماك ومنذرين الأهل العصيان ن ( ويُجَال آلذّين م 
ار هفهم حين بطلبون الخوارق ويستعجلون العذاب لا يريدون الإيمان 5 يستهزئون 
ويسخرون « وَآنَحَذُوا أياتي وما أنذروا هرُواً 4 أي اتخذوا القرآن وما وفوا به من العذاب 
سخرية ة واستهزاءً 8 


2” ك1 3م 


نأف يبت ريو فر نوسني" إِنَا حَعَلمًا عل ووم أكنة أن يفقهوه 
وف ءاذائهم 1 وإن عه م إل أَمدَئ قن يدوا ذا بدا 4 © وَرَبكَ 0 بذهم 


. 498/7 هذا خلاصة المعنى الذي اختاره ابن كثيرء كذا في المختصر‎ )١( 


الجزء الخامس عشر 36> 


عَا ك لْمَصْلَ هم العذاب بل ى معد أن يدوام دري ء موبلا وي ريلك القرى أملَكْتنهمْ لما 
طَلَوأ وَجَعَلَْالمَهُلكهم مُرْعدًا © 

( وَمنْ أَظلّمُ مبن ذُكَرَ بآاتِ رَيِْ َأرَض عَنْهَا 4 أي لا أحد أظلمٌ ممن وعظ بآيات الله 
البينة » وحججه الساطعة ٠‏ فتعامى عنها وتناساها ولم لت لها بالا« وَْسِىَ ما قدَمْتَ يدَاهُ 4 أي 
نسي ما عمله من الجرائم الشنيعة , والأفعال القبيحة » ولم يتفكر في عاقبتها ف( إنا جما علَى 
َلُوبِهِمْ أكنةُ أن يَفْمَهُوهُ 4 أي جعلنا على قلوبهم أغطية تحول دون فقه هذا القرآن وإدراك 
أسراره » والانتفاع بما فيه من المواعظ والأحكام ه وني انهم ورا 4 أي وفي آذانهم صمماً 
معنويا يمنعهم أن يسمعوه سماع تفهم وانتفاع ( وإن تَذعُهُمْ إلى الْهُدَى فلن يهْمَدُوا ذا أبدأ 4 أي 
وإن دعوتهم إلى الإيمان والقرآن فلن يستجيبوا لك أبداً لانهم لا يفقهون ولا يسمعون , فللهدى 
قلوبٌ متفتحة مستعدة لقبول الإيمان وهؤلاء كالانعام ( وَرَبكَ اْمَُور ذو آلرَحْمَة 4 أي وربك 
يامحمدوا سع المغفرة عظيم الرحمة بالعباد مع تقصيرهم وعصيانهم ط لَوْ يُؤَاحَذُهُم بِمَا كسَبُوا 
لعجل لَهُمُ آلْعَذَّاب “أي لو يعاقبهم بما اقترفوا من المعاصي والإجرام لعجل لهم عذاب 
الدنيا ,» ولكنه تعالى يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب الذي يستعجلونه به رحمةً بهم , ؛ وقد جرت 
سنته بأن يمهل الظالم ولكن لا يهمله ثبل لَهُم مود لن يُجدوا من دُونِه مؤئلا 4 أي لهم موعد 
آخر في القيامة يرون فيه الأهوال لن يجدوا لهم فيه ملجا ولا منجى ( وَبلْكَ الْقرَئ أُمْلكنَاهُمْ لما 
ظَلَمُوا 4 أي تلك هي أخبار الأمم السالفة والقرون الخالية كقوم هود وصالح ولوط وشعيب 
أهلكناهم حين ظلموا « و رجنكا لتهاكيع يؤهدا 4 أي جملا هلاكهم ونا محئدا عار '» أفلا 
يعتبر هؤلاء المكذبون المعاندون ؟ والآية وعيد وتهديد لكفار قريش قال ابن كثير : والمعنى 
احذروا أيها المشركون أن بصبيكم ما أصابهم فقد كذبتم أعظم نبي وأشرف رسول , ولستم بعر 
علينا منهم فخافوا عذابي ونذرى”» 
لاسي اق لاح وال ف الي رابو علا وي تنا ينا م نيا ريا حريها 


م 


نحل سبيله ف الْبْحر مرا دين فَلما جاورا َال ل قله اتنا دنا ََدْ امن سر هلدا صب 2 َال 


0 ع2 سام ابر 


أركيت إذ اويا إل المهرة ة إن لسيث الحوت وما انسلنيه لا آلشَّبِطنَ مر وَآنحَدَ سبيلةر 


)ع( مختصر ابن كثير 475/57 


245 (1) سورة الكهف 
سساح لسار ساس اس اشاص راج مهس 5 مرومة 2 - ل ص ص بير 
فى البحرمحبا 2 قال ذلك ما كنا نبغ فآرئدا علج > ثارهما قصصا 2 


٠‏ وَإِد فال مُوسَئ لِفَنَاهُ لا أبرَح حب بلع مَجْمُعْ الْبَحْرَيْنِ 4 هذه هي القصة الثالثة في هذه 
السورة الكريمة والمعنى اذكر حين قال موسى الكليم لفتاه « يوشع بن نون » لا أزال أسير وأتابع 
انحور تين أصل إلى ملتقى بحر فارس وبحر الروم مما يلي جهة المشرق وهو مجمع البحرين”" 
ف أذ أن حثاً» أي اسير ما إلى أن أبغ ذلك المكان ( فلم بل ممع يهان 
حُونهُمًا 4 أي فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين نسي « يوشع » أن يخبر موسى يأمر الحوت 
رم شاهده من من الأمر العجيب » روي أن لله تعالى أوحى إلى موسى أن يأخذ معه حوتا فيجعله 
في مكتل فحيثما فقد الحوت فهناك الرجل الصالح « فَانَخَذٌَ سَيلَهُ في الْبَحْر سَرْباً 4 أي اتخذ 
الحوت سبيله في البحر مسلكاً قال المفسرون : كان الحوت مشوياً فخرج من الجكتل ودخل في 
البحر وأمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه وجمد الماء حوله وكان ذلك أيةَ من 
آيات الله الباهرة لموسى عليه السلام ه قَلّما جَاورًا َال لِفنَهُ آنا غَدَاءنَا 4 أي فلما قطعا ذلك 
المكان وهو مجمع البحرين الذي جعل موعدا للملاقاة قال موسى لفتاه أعطنا طعام الغداء « لَقَدْ 
َِينَا بن سَفْرِنا هذا نضَبا 4 أي لقينا في هذا السفر العناء والتعب » وكان قد سار ليلة وجزءأ من 
النهار بعد أن جاوز الصخرة ١‏ قَال أرَايْتَ إِد أوْبْنا إلى الصَّخْرَةٍ في نَسِيتٌ الْحُوتَ » أي قال 
الفتى « يوشع بن نون » حين طلب موسى منه الحوت للغداء أرأيت حين التجأنا إلى الصخرة 
التي نمت عندها ماذا حدث من الأمر العجيب ؟ لقد خرج الحوتٌ من المكتل ودخل البحر 
وأصبح عليه مثل الكوة وقد نسيتٌ أن أذكر لك ذلك حين استيقظت ١‏ وم أنسَانيه إلا الشبطانُ أن 
دك 4 أي وقد أنساني الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريية ( وَآنحَذَ َيِل في الْبْحر عَجَبا 4 
أي واتخذ الحوت طريقه في البحر وكان أمره عجباً ٠‏ يتعجب الفتى من أمره لأنه كان حوتاً مشوياً 
فدبّت فيه الحياة ودخل البحر «١‏ َال ذلِكَ ما كنا تي 4 أي قال موسى هذا الذي نطلبه ونريده لآنه 
علامة على غرضنا وهو لقا الرجل الصالح ط فارتدا على آثارهما قصَصأ 4 أي رجعا في طريقهم| 
الذي جاءا منه يتتبعان أثرهما الأول لثلا يخرجا عن الطريق . 
فَوَجَدَا بدا مَنْ عباانآ تله ره مَنْ عندًا ونه من دنا علا جه َال له موسي من هل ألبعَكَ عل أن 


00 


عن ما لت رعْدًا 4 َال نك أن نعطي مهى صَبرًا © وكَبِفَ تصير على مال تحط يوء خيرًا 


() هكذا نقل الطبري عن فتادة ©01/1؟ 


الجزء الخامس عشر يذاه 


م 


كَل سنن إن ساء لله سا ولا 
عدت َك منْهُ ذصكْرًا جه 

١‏ فَوَجَدَا عبْدا مِنْ عِبَادِنَا 4 أي وجدا الخضر عليه السلام عند الصخرة التى فقد عندها 
الحوت . وفي الحديث أن موسى وجد الخضر مسججى بثوبه مستلقياً على الأرض فقال له : 
السلام عليك فرفع رأسه وقال : وألى بأرضك السلام”'؟ ( آنا رَحمَة من نا 4 أي وهبناء 
نعمة عظيمة وفضلا كبيراً وهي الكرامات التي أظهرها الله على يديه" ل وَعَلْمْاهُ من لَدُنا علا 4 
أي علماً خاصاً بنا لايُعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب قال العلماء : هذا العلم الرباني ثمرة 
الإخلاص والتقرى ويسمى «٠‏ العلم اللدني ) يورثه الله لمن أخلص العبودية له » ولا ينال 
بالكسب والمشقة وإنما هوهبة الرحمن لمن خصّه الله بالقرب والولاية والكرامة © قَالَ لَهُ موسى 
َل أَنَبعُكَ عَلَى أن تُعلَمَنِ مما عُلَمْتَ رُشْداً 4 أي هل تأذن لي في مرافقتك لأقتبس من علمك ما 
يرشدني في حياتي ؟ قال المفسرون : هذه مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع من نبي الله الكريم 
وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه ه قَالَ إِنكٌ آن تَسْتطيعٌ معي صَبْرا 4 أي 
قال الخضر : إنك لا تستطيع الصبر على ماترى قال ابن عباس : لن تصبر على صنعي لأني 
علمثُ من غيب علم ربي « وَكَِفَ تَضبرُ على مالَمْ تحط به حبرا 4 أي كيف تصبر على أمرٍ 
ظاهره منكر وأنت لا تعلم باطنه ؟ « قَال سَمْجِدُني, إن شَ لله ضاير ول أصي لَكَ أثرً 4 أي 
قال مرسى ستراني صابراً ولا أعصي أمرك إن شاء الله ه قال إن بتي فلا تسألني عن شيء 
حَنّى أَحَدِتٌ لَك مْنهُ ذكراً 4 شرط عليه قبل بدء الرحلة ألا يسأله ولا يستفسر عن شيء من 
تصرفاته حتى يكشف له سرها 0 


م عام أ ء كلا 00 0001 رس صوسه اص كت 
أعصى لك أ اع قال ل فإن أتبعتنى فلا تسكلبى عن ثئه حهخ 


سه صص صاة 0 جص ١‏ مس 


ب نولي قر اذ ين ه 8116 
َك تر لاقنت تتازج تل لت جنك 2ل 85 + تَلَأَلٌ أقل لَك إِنكَ 


(1) الحديث سيأتي مفصلا إن شاء الله . (1) الصحيح أن الخضر عليه السلام ليس بنبي وإنما هو من عباد الله الصالحين 
وأوليائه المقربين وقد أظهر الله على يديه هذه الكرامات والأمور الغيبية تعليًا للخلق فضل العبودية . 


14 (14) سورة الكهف 


عن صم صر م م سج ماس صم 


أن تُستَطيم مهى صَبرا (2 كَالَ إن سَألْمَكَ عن لىع دعا فقا سي د بَلَفْتَ من لَدلْ عذَرًا © 


( نانطلقَا حَتى إذَا ركبا في الْسْفِيئَةٍ خرَفْهَا 4 أي انطلق موسى والخضر يمشيان على 
ساحل البحر حتى مرت بهما سفينة فعرفوا الخضر فحملوهما بدون أجر فلما ركبا السفينة عمد 
اضرا نات نش ارت من ألواح السفينة بعد أن أصبحت في لجة البحر 9 قَالَ أحرَْتهَا 
ترق أُمْلَهَا 4 أي قال له موسى مستنكراً : أخرقت السفينة لتغرق الركاب ؟ 8 لَقَدْ جِنْتَ شَيئا 
مرا 4 أي فعلت شيئاً عظيماً هائلاً » يروى أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فجعله مكان الخرق 
ثم قال للخضر : قوم حملونا , 0 
فعلت أمرأً منكراً عظيماً !! ه قَالَ ألم هل إِنْكَ ّن نَسَطيع مَِ صَبْرً 4 أي ألم أخبرك من أول 
الأمر أنك لا نصبر على ما ترى من صنيعى ؟ ذكُر بلطف في مخالفته الشرط « قَالَ لآنْواخذّني 
بمانسِيتٌ #أي لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط ونسياني العهد ( وَل رجفني ِنْ أمري عُسْرأ » 
أي لا تكلفني مشقةٌ في صحبتي إياك وعاملني باليُسر لا بالعُسر ط فا نطلقا حتى إذًا لَقِيا غُلاما 
قله 4 أي فقبل عذره وانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان فمرًا بغلمان يلعبون وفيهم غلام 
وضيء الوجه جميل الصورة فأمسكه الخضر واقتلع, رأسه بيده ثم رماه في الأرض « فَالَ أَقَتلْتَ 
فسا ري بغير نفس 4 أي قال موسى : أقتلت نفسأً طاهرة لم ترتكب جرماً ولم تقتل نفسأً حتى 
تقتل به ١‏ لد جِنْتَ شَيئ نر 4 أي فعلت شيئاً مكراً عظيماً لا يمكن السكوت عنه . :الم يكن 
موسى ناسياً في هذه المرة ولا غافلا ولكنه قاصدٌ أن يتُكر المتكر الذي لا يصبر على وقوعه بالرغم 
من نذكره لوعده , وقال هنا ط كرأ 4 أي منكراً فظيعاً وهو أبلغ من قوله 8 مرا 4 في الآية 
السابقة » ذكر القرطبي أن موسى عليه السلام لما قال للخضر ف« أقتلت نفساً زكيّة ) غضب 
واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه فإذا مكتوب في عظم كتفه كافرٌ لا يؤمن بالله أبد"' 
ه َال ألم أفل لْكَ إِنْكَ أن تسْتطِيعَ معي صب 4 أي ألم أقل لك أنت على التعيين والتحديد لن 
تستطيع الصبر على ما ترى مني ؟ قال المفسرون : وقره في الأول فلم يواجهه بكاف الخطاب 
فلما خالف في الثاني واجهه بقوله « لك » لعدم العذر هناء ويعود موسى لنفسه ويجد أنه 
خالف وعده مرتين ٠‏ فيندفع ويقطع على نفسه الطريق ويجعلها آخر فرصةٍ أمامه ط قَالَ إن َألكَ 
عَن شَيْء بعدَمًا فلا تصَاجِيْنِي 4 أي إن أنكرت عليك بعد هذه المرة واعترضتٌ على ما يصدر 


؟؟/١١ القرطبي‎ )١( 


الجزء السادس عشر 544 
منك فلا تصحبني معك 9« قَدْ بَلَغْتَ من لدُني عُذْراً 4 أي قد أعذ رت إليّ في ترك مصاحبتي 


سا مم اهل 


انطقا حي .أي أل و لتنا أهلها قابداً نيو وجا يا جدارا بريد أن فض فَا تمه 
َل لوْسْنْتَ لَتَّحَذْتَ عله حرا © َل مدا ورا يني وناك اتيك َو مع ليم [ونه 


ما فيه كانت لِمَسلكينَ لعملون ف بحر فَاردثُ أن أعييبا , وان ورم مُلِكُ ياد كل سفينَة حصا 4 


ور سرس سس 6مس بربرم سم ول ع سا ارس سرس ل سس #ر سر ع ثور 


وأما الخلدم فَكَانَ أبواه مؤْمنَينٍ شيا أن يرهقهمًا طفيدنا وكفرا جج) 

(١‏ فأنطلقا حتى ذا أنيا أل قري آْمَظعَما هلها فا أن يُضفُوهُما 4 أي مشياحتى وصلا 
إلى قرية قال ابن عباس : هي انطاكية فطلبا طعاما وكان أهلها لثاما لا يطعمون جائعاً . 
ولا يستضيفون ضيفاً , فامتنعوا عن إضافتهما أو إطعامهما ط فَوَجََا فِيهَا جذارأيُريدُ أن يَنقُض »م 
أي وجدا في القرية حائطا مائلا يوشك أن يسقط ويقع ط فأقامه 4 أي مسحه الخضر بيده 
فاستقام . وقبل إنه هدمه ثم بناه وكلاهما مروي عن ابن عباس « قَالَ لَوْشِئْتَ شِيْتَ لآ تَخَذْتَ عَلَْه 
أجُرأ © أي قال له موسى لو أخذت منهم أجرأً نستعين به على شراء الطعام !! أنكر عليه موسى 

صنيع المعروف مع غير أهله » روي أن موسى قال للخضر : قوم استطعمناهم فلم يطعمونا ؛ 
وضفناهم فلم يضيّفونا ثم قعدت تبني لهم الجدار لوشئتٌ لأتخذت عليه أجرأً ! « فَالَ هَذَا فِراقٌ 
ني رَيَِْكَ 4 أي قال الخضر : هذا وقت الفراق بيننا حسب قولك « سَأنيّكَ بتَأويل مَالَم 
تستطع علَيّْهِ صَبْرأً 4 أي سأخبرك بحكمة هذه المسائل الثلاث التي أنكرتها علي ولم تستطع 
عليها وفي الحديث (رحم الله أخي موسى لوددت أنه صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما ولو 
لبث مع صاحبه لأبصر العجب)"( أم المي كانت لِمَسَاكين يَعْمَلُوَ في الْبَخرٍ 4 هذا بيانٌ 
وتفصيل للأحداث العجيبة التي رآها موسى ولم يطق لها صبراً والمعنى أما السفينة التي خرقتها 
فكانت لأناس ضعفاء لايقدرون على مدافعة الظّلمة يشتغلون بها في البحر بقصد التكسب 
تَأَردتٌ أنْ أعِيبهَا 4 أي أردتُ بخرقها أن أجعلها معيبة لثلا يختصبها الملك الظالم طه وكان 
وَرَاءَهُمٍ يلك » أي كان أمامهم ملك كافر ظالمٌ ه بخ كل سَفِيتٍ خَضْبا 4 أي يغتصب كل 
سفينة صالحة لا عيب فيها ١‏ وَأما آلْلامُ فكَانَ أبْوَاهُ مُؤِْيْنِ 4 أي وأما الغلام الذي قتلته فكان 


. هذا جزء من حديث أخرجه الشيخان‎ )١( 


3ذ3 (16) سورة الكهف 

كافراً فاجراً وكان أبواه مؤ منين وفي الحديث (إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرأً » ولوعاش 
لأرهق أبويه طغيانا وكفرأ)"" ط فُحَشِينًا أن يُرْهفْهُمًا طغيّاناً وكفرا 4 أي فخفنا أن يحملهما حبه 
على اتباعه فى الكفر والضلال . 


م)اسوياع رو ررم مارم موي س. كه سكاو 
نأردنا أن ببدهما رهما حبرا منه ركه اقرب رما ١ه‏ وأما دار نسي بتيمنٍ فى المدينة 
00 0 س ملام صوم 


ا صَلًا 1 يك 0 اس عي يذ 


اس ع م مي 


00 نا ماله ال 

انرا أن تذنهها ويا خيرا مله ركلا وأفرت نكما © إلى فارؤنا بفقلة أن بر تهماناله 
ولدأ صالحا يرا من ذلك الكافر وأقرب برأ ورحمة بوالديه ( وَأما اْجدارٌ كن مين يتيميٍ 
في آلْمَدِيئة وَكان تحته كنرٌ لهُمَا 4 أي وأما الجدار الذي بنيئه دون أجر والذي كان يوشك أن 
بسقط فقد خبىء تحته كنرُ من ذهب وفضة لخلامين يتيمين ( وَكَانَ أَُوهُمَا صَالِحاً 4 أي وكان 
والدهما صالحاً تقياً فحفظ الله لهما الكنز لصلاح" الوالد قال المفسرون : إن صلاح الآباء ينفع 
الأبناء » وتقوى الأصول تنفع الفروع ظ فَأرَاد رَبْكَ أن يبلا أدهُمَا وَيَسْمَخْرِجا كنرهُمَا 4 أي 
فأراد الله بهذا الصنيع أن يكبرا ويشتد عودهما ويستخرجا كنزهما من تحت الجدار فآ رَحْمََ بين 
رَبك » أي رحمة من الله بهما لصلاح أبيهما 9 وَمَا فعلْتهُ عَنْ أمْرِي » أي ما فعلتُ ما رأيت من 
خرقيٍ السفينة . وقتل الغلام » وإقامة الجدار عن رأي واجتهادي . بل فعلته بأمر الله وإلهامه 
ل ذَلِكَ تأويل ما لَمْ نسم علَيْهِ صَبْراً 4 أي ذلك تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر عليها 
وعارضت فيها قبل أن أخبرك عنها ظ وَيَسْأْلُونكَ عن ذِي الْقَرْنِين 4 أي يسألك اليهود يا محمد 
عن ذي القرنين ما شأنه ؟ وما قصته ؟ ف ثُلْ سَأئلُواعلَيُم مه كر 4 أي قل لهم سأقص عليكم 
من نبأه وخبره قرآناً ووحياً « إِنَا مَكُنَا لَهُ في, الأزضٍ وَآنَيْنَاهُ بن كل شَيْءٍ سَبَباً 4 أي يسرنا 
له أسباب الملك والسلطان والفتح والعمران ٠‏ وأعطيناه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى غرضه من 
أسباب العلم والقدرة والتصرف قال المفسرون : ذو القرنين هو « الاسكندر اليوناني » ملك 
المشرق والمغرب فسمي ذا القرنين » وكان ملكا مؤمناً مكن الله له في الأرض فعدل في حكمه 


. رواه مسلم . (1) قيل إنه الأب السابع , وظاهر اللفظ أنه أبوهما مباشرة وهو الأرجح‎ )١( 


الجزء السادس عشر 4١‏ 


وأصلح 3 وكان في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما روي أن الذين ملكوا الأرض 
أربعة : مؤ منان وكافران , أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين . وأما الكافران فنمرود وبختنصر"" 
١‏ فَأنْبَعْ سَبَباً 4 أي سلك طريقه الذي بسره الله له وسار جهة المغرب . 

ان اشر ضير سار ار ال ا ينذا ارين م1 أن عدب 
مآ ند فِهم سنا و َل أمَامن عَم وف عذبهر م يرد ِل زيه» فبعدَبه, عدبا نكرًا يي وأما 


ال ممه وم ام لام »م 


ا الى صنل ين ترقا © 4 ابم سيا © حي إذَا 


ل ور ل وام 4 
أي وجد الشمس تغرب في ماء وطين ‏ حسب ما شاهد لا حسب الحقيقة ‏ فإن الشمس أعظم 
بال در عي كن عورد الأرس فإ اارادي + 0< لتر لقا ل القن المتراي ام 
يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وَهِدَةٍ مظلمة وإن لم تكن كذلك 
في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كانها تغيب في البحر إذا لم بر الشطاً وهي في 
الحقيقة تغيب وراء البحر”' 8« وَوجَدَ عندَمًا قَوْماً 4 أي وجد عند تلك العين الحارة ذات الطين 
قوماً من الأقوام ط قُلنَا يا ذا الْقَرئين ما أن نُعَذّبَ وَإِمًا أن تَتَجِذَ فِيهمْ حُسْنا 4 أي قلنا له بطريق 
الإلهام : إما أن تقتلهم أو تدعوهم بالحسنى إلى الهداية والإيمان قال المفسرون : كانوا كفاراً 
فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل , ٠‏ أو يدعوهم إلى الإسلام فيُحسن إليهم ( قال ما مَن طلم 
سوق نعَذَبَهُ 4 أي من أصرٌ على الكفر فسوف نقتله ف( لم يرد إل هذا تر » أي 
م يرجع إلى ربه فيعذبه عذابا منكرأً فظيعا في نار جهنم ف وَأمامَنْ آْنَ وَعَهِلَ صَالِحا ْله جرَا 
اْحْستى » أي وأما من امن بالله وأحسن العمل في الدنيا وقدّم الصالحات فجزاؤه الجنة ينعم 
فبها ف( وَسَتَقَولَ لَهُ مِنْ أَمْرنا يرأ 4 أي نيسر عليه في الدنيا فلا نكلفه بما هو شاق بل بالسهل 
الميسن . اختار الملك العادل دعوتهم بالحسنى فمن أمن فله الجنة , ولد الطيبة , 
والمعونة والتيسير » ومن بفي على الكفر فله العذاب والنكال في الدنيا والآخرة ( ثم َنْبْمَ سيا 4 
أي سلك طريقاً بجنده نحو المشرق « حََئ ذا بَلَم مَظلِعَ الْشْمْس 4 أي حتى إذا وصل أقصى 


1١55/1١ البحر 5/لا6١ (0) التفسير الكبير‎ )١( 
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المعمورة من جهة الشرق حيث مطلع الشمس في عين الرائي ( وَجَدَهَا طلم على قَوْمِلم نَجْمَل 
لهُم مِنّ دُونِهَا سِئْراً 4 أي وجد الشمس نشرقٌ على أقوام, ليس لهم من اللباس والبناء ما يسترهم 
من حر الشمس فإذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب تحت الأرض » وإذا غربتٌ خرجوا 
لمكاسبهم قال قتادة : مضى ذو القرنين يفتح المدائن ويجمع الكنوز ويقتل الرجال إلا من آمن 

حتى أنى مطلع الشمس فأصاب قوماً في أسراب عراة » ليس لهم طعام إلا ما أنضجته الشمس 
إذا طلعت , حتى إذا زالت عنهم الشمس خرجوا من أسرابهم في طلب معايشهم ٠‏ وذُكر لنا أنهم 
كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان ويقال إنهم الزنج” . 


م أضااصض ممص )م وس اس امي # ور ا ا م لمر لل 2 تع صممه و م 
ب 0 00 0 ص 0س 


00 1س ساس سوم برس سو ميرم 


211110111101 
دماج 
(١‏ كَذَلِكَ وَقَد أَحَطَنابِمَا لدي حبرأ 4 أي كذلك فعل بأهل المشرق من آمن تركه ومن كفر 
فتله كما فعل بأهل المغرب وقد أحطنا علما بأحواله وأخباره , وعتاده وجنوده ‏ فأمره من العظمة 
وكثرة الرجال بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير ه ثم أن سَيْيا 4 أي سلك طريقا ثاثأ 
بين المشرق والمغرب يوصله جهة الشمال حيث الجبال الشاهقة « حَتَى إذَا بَلَْ بْنَ آلسَدّينِ » 
أي حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين , بمنقطع أرض بلاد الترك مما يلي أرميئية 
وأذربيجان قال الطبري : والسّدُ : الحاجز بين الشيكين وهما هنا جبلان سد ما بينهما » فردّم ذو 
القرنين حاجزأ يين يأجوج ومأجوج من ورائهم ليقطع مادة غوائلهم وشرهم عنهم"' 9 وَجَدَ بن 
دُونهما قَوْما لأبكَادُونَ َفْفهُون قوْلاً 4 أي وجد من وراء السدين قوماً متخلفين لا يكادون يعرفون 
لساناً غير لسانهم إلا بمشقة وعسر قال المفسرون : إنما كانوا لا يفقهون القول لغرابة لغتهم ) 
ونطء فهمهم : وبعلغك عن متخالطة عيرهم ٠‏ وما فهم كلامهم إلا بواسطة ترجمان 9 قَالُوا يَاذا 
الْقَرئيْنِ إنْ يَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُنْسِدُونَ في الأزض, 4 أي قال القوم لذي القرنين : إن يأجوج 
تاجو داقيلتان مز:بين ادم في خلقهم تشويه ٠‏ منهم مفرطً في الطول » ومنهم مفرط في 
القصر" ‏ قوم مفسدون بالقتل والسلب والنهب وسائر وجوه الشر قال المفسرون : كانوا من أكلة 
)١(‏ زاد المبر 1817/0 والطبري 1١4/1‏ () الطبري 1١6/1١١‏ «(") روى ذلك عن علي وابن عباس . 


الجزء السادس عشر ب 


لحوم البشر » يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه » ولا يابساً إلا احتملوه « فَهَل 
نْجْمَل لَك خَرْجاً 4 أي هل نفرض لك جزءاً من أموالنا كضريبة وخراج ط عَلَّى أن تَجْعَل بين 
وَبيْنهُمْ سَدَأْ 4 أي لتجعل سداً يحمينامن شر بأجوج ومأجوج قال في البحر : هذا استدعاء منهم 
لقبول ما يبذلونه على جهة حسن الأدب”" ل فَالَ ما كني فيه رَبِي خَيْرٌ 4 أي ما بسطه الله علي 
من القُدرة وأملك خير ما تبذلونه لي من المال ف فَأعِيئُوني بقوٌةٍ 4 أي لا حاجة لي إلى امال فأعينوني 
بالأيدي والرجال « أَجْعَلَ بَينَكُمْ وَبيْهمْ دما 4 أي أجعل بينكم وبينهم دا أفتيعاً وشتاحدا 
حصيئاً اه شهامة منه حيث رفض قبول المال م ببناء السد واكتفى بعون الرجال . 


وى ريا ديد حي إذا مر يت لسن قل أشطا حي إن جم ارال ُو أفْرغ عَبَه قرا 

© نا أسما لعا أن يورو وما استلاعوا هر تجاه © َل هدارم من رق فإذاجاة أ وعد رنى جعَلهر 
- 02 ارس ملم 000 ري 

و 0 رق ماي * وثر كناب بعظهم يوسبذ وج و ف بعض ونفح م فى الصور بَخَمَعْهم بمعا و4 


جح جح حمل بيت ...حر سحن سحن لزن سح سي بو 


َعَرَضَْا جَهُمٌ يم لكثفر بن رطا يج 

« آنوني بر آْحَدِيدٍ 4 أي أعطوني قطع الحديد واجعلوها لي في ذلك المكان ف( حَتى 
ذا سَاوَى بَيْنَ آلصَدََيْنِ 4 أي حتى إذا ساوى البناء بين جانبي الجبلين « قَالَ آنفحُوا 4 أي 
انفخوا بالمنافيت عليه « حَنَى ذا جَعَلَهُ ارا 4 أي جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة 
الإحماء طه قَالَ انوني أَفْرعْ عَلَيْهِ قرأ 4 أي أعطوني أصتُ عليه النحاس المذاب قال الرازي : 
لما أنوه بقطع الحديد وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث تسد ما بين الجبلين إلى 
أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على الحديد 
المحمي فالتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلدا 9 فَمَا آسْطَائُوا أن يُظْهَرُوهُ 4 أي فما استطاع 
المفسدون أن يعلوه ويتسوروه لعلوه وملاسته طه وَمَا آسْنَطاتُوا لَهُ تقب 4 أي وما استطاعوا نقبه من 
أسفل لصلابته وئخانته » وبهذا السد المنيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج ف قال 
هذا رَحْمَة بن دبي #4 أي قال ذو القرنين : هذا السدٌّ نعمةٌ من الله ورحمة على عباده ط فَإِذَا جَاءً 
وَعَد ري # أي فإذا جاء وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج وذلك قرب قيام الساعة « جعله 
دَكَاة 4 أي جعله مستوياً بالأرض وعاد متهدماً كأن لم يكن بالأمس « وَكَانَ وَعُدُ رَبّي حا #أي 
)١(‏ البحر 1514/5 (5) التفسير الكبير ١77/15١‏ 
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كان وعده تعالى بخراب السدٌّ وقيام الساعة كائناً لامحالة . . وههنا تننهي قصة ذي القرنين ثم 
يأتي الحديث عن أهوال الساعة وشدائد القيامة قال تعالى 9 وََرَكنَا بَعْضْهُمْ يوْمِئلٍ يمُوجّ في 
عفن 4 أ تركذ الثامن يوه يام السباعة يغطرب بيهم ريمن - لكثرتهم كاضطراب موج 
البحر « وَْفْحَ في الصور فَجَمَعْاهُمْ جمْعاً 4 أي ونفخ في الصور النفخةٍ كانه امع 
للحساب والجزاء في صعيد واحدٍ جمعاً لم يتخلف منهم أحد ( وَعَرَضْنَا جَهْْمَيوْمَذَِْكَافرِينَ 

عَرْضاً 4 أي أبرزنا جهنم وأظهرناها للكافرين يوم جمع الخلائق حتى شاهدوها بأهوالها عرضاً 
كينا 

دين كانت عم ف غطأو عن ذ كى وكلوأ لاإستطيعون تمعًا © الخسب الدْينَ كمروأ أن يدوأ 


سه لدم 


عبادى من دوق ريه نآ دنا جم كفيك 317 © م ِالْأَحسرِينَ 
أتمدلا (ي ألِينَ صَلّ سَعيهِمْ فى اجيؤة الدنيا وهم يسبون امم يحسنون صَنْعًا 020 أوْكتبك الينَ كمرواً 

عالت رهم ولقاباء خبطت أتمثلهم فلا نقم هم يوم الْقيمَة ورا © 

١‏ الْذِينَ كانت أعْينهُمْ في غطاءِ عَن ذِكْرِي 4 أي هم الذين كانوا في الدنيا عُمِيا عن 
دلائل قدرة الله ووحدانيته فلا ينظرون ولا يتفكرون 9 وَكَانُوالآبسمَطِيعُونَسَمْعاً 4 أي لا يطيقون 
أن يسمعوا كلام الله تعالى لظلمة قلوبهم قال أبو السعود : وهذا 0 1 عن الأدلة 
السمعية . وتعاميهم عن الآيات المشاهدة بالأبصار فكأنهم عمي صو" ج فحسِبٌ آلْذِينَ 
كَفْرُوا أن يَتَخْذُوا عِبَاِى من دُوني أُوْلِيَاةَ 4 الهمزة للإنكار والتوبيخ أي أفظن الكافرون أن 
يتخذوا بعض عبادي آلهة يعبدونهم دوني كالملائكة وعزير والمسبح ابن مريم » وأن ذلك ينفعهم 
أو يدفع عنهم عذابي ؟ قال القرطبي : جواب الاستفهام محذوف تقديره أفحسبوا أن ذلك 
ينفعهم » أو لا أعاقبهم" ( إن ْنا جهنم لِلَافِنَ نلا 4 أي هيأنا جهنم وجعلناها ضيافً 
لهم كالبُرْل المعد للضيف قال البيضاوي : وفيه تهكمٌ بهم وتنبية على أن لهم وراءها من العذاب 
ما تستحقر جهنم دونه" ( ل هَل كم سين أعملاً 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين 
هل نخبركم بأخسر الناس عند الله ؟ « آنُّذِينَ ضْلَّ سَْيهُمْ في الحياة آلدنْيا 4 أي بطل عملهم 
وضاع في هذه الحياة الدنيا لأن الكفر لاتنفع معه طاعة قال الضحاك : هم القسيّسون والرهبان 
نوة وطوة الهم تنه وبي لايل مهم وحنبو أل يحون صن 


الجزء السادس عشر 6" 


أي يظنون أنهم محسنون بأفعالهم « أُوْلئكَ آلّْذِينَكفرُوا بآياتٍ ربهم وَلِفَائِ َحَِطث أغمالَهُمْ » 
أي كفروا بالقران وبالبعث والنشور فبطلت أعمالهم ف( فلا نيم لَهُم يو لْقِياَةِ وَرْناً 4 أي ليس 
لهم عند الله قيمة ولا وزن . ولا قدرٌ ولا منزلة وفي الحديث (يُؤْتى بالرجل الطويل الأكول 
الشروب فلا يزن جناح بعوضة)" . 

ذلك جو َآوْهَمْ بهم يما كروأ وأنحَذُواء *ايلتى ورسلي هوا 29 إن لْدينَ >امنوأ وَتمأُو الصَدلحات 
نت َم جَنْلتُ الفردوس برلا 2 حَيدينَ فيا لا يبَعُونَ عَنَْا حولًا وي قل لوكا البحر مدادا 


جلت وق فد انر قبل أن حدقد كت وب وفنا لوه مدا و فل وم أن به مَتَلك 
يوسن إل أنا لهك ا فَن كن يرجأ يقَآه ربدء فَلْيعَملُ عملا صلا ولا بِْرلكُ بعبادة ربو 


ساسع 


احدا 02 

١‏ ذَلِكَ جَرَاوْهُمْ جهنم بما كَفَرُوا وَآنْحَذُوا آباتي, وَرَسْليٍ ُرُواً م أي ذلك جزاؤ هم 
وعقوبتهم نار جهنم بسبب كفرهم واستهزائهم بأيات الله ورسله « إن لِْينَ أآمَئُوا وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتِ 4 أي آمنوا بالله وعملوا بما يرضيه « كَانتْ لَّهُمْ جنات الْفِرَْؤْسٍ رلا 4 أي لهم 
أعلى درجات الجنة وهي الفردوس منزلاً ومستقراً « خَالِدِينَ فيها لآينْغُونَ عَنْهَا جلا 4 أي 
ماكثين فيها أبدأ لا يطلبون عنها تحولاً قال ابن رواحة : في جنانٍ الفردوس ليس يخافون : 
ُروجاً عنها ولا تحويلاً « قل لؤْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداْ لكَلِماتِ رَبِي 4 هذا تمثيل لسعة علم الله 
والمعنى لو كانت بحار الدنيا حبرأ ومداداً وكتبت به كلمات الله وحكمه وعجائبه « لَتَفِدَ الْبْحرُ 
َبْلَ أن تَنفْدَ كَلَماتٌ رَبّي 4 أي لفني ماء البحر على كثرته وانتهى , وكلامُ الله لا ينفد لأنه غير 
متناو كعلمه جل وعلا 9 وَلَوْ جنا بمِثلهِ مَدَداْ # أي ولو أتينا بمثل ماء البحر وزدناه به حتى يكثر 
فإن كلام الله لا يتناهى ط كُلْ إِنمَا نا بَْر متْلكُمْ يُوسَى إِلَىّ نما إلهُمْ إِلهُ وَاحِدٌ 4 أي قل لهم 
يا محمد إنما أنا إنسان مثلكم أكرمني الله بالوحي , وأمرني أن أخبركم أنه واحدٌ لا شريك له 
( فَمَن كَانَ يَرْجُو لَِاه رَبْهِ 4 أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه « فَلْيْعْملُ عَمَلا 
صَالِحاً 4 أي فليخلص له العبادة « ولا يُشْرِكٌ بعِبَادةِرَبْهِ أحداً 4 أي لايرائي بعمله ولا يبتغي بما 
يعمل غير وجه الله » فإن الله لا يقبل إلا ماكان خالصاً لوجهه الكريم . 

1 . 774/4 ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 
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(19) سورة مريم 


01 سوال سكية 


وغاناكا نوع" 


بين يذَى السورة 
سورة مريم مكية » وغرضها تقرير التوحيد . وتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به . وتثبيت 
عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء . ومحور هذه السورة يدور حول التوحيد , والإيمان بوجود الله 
ووحدانيته » وبيان منهج المهتدين . ومنهج الضالين . 
عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبي الله « زكريا » وولده ٠‏ يحبى » 
الذي وهبه على الكبر من امرأةٍ عاقر لا تلد . ولكنُ الله قادرٌ على كل شيء . يسمع دعاء 
المكروب , ويستجيب لنداء الملهوف , ولذلك استجاب الله دعاءه ورزقه الغلام النبيه . 
وعرضت السورة لقصة أعجب وأغرب . تلك هي قصة « مريم العذراء » وإنجابها لطفل من 
غير أب » وقد شاءت الحكمة الإلهية أن تبرز تلك المعجزة الخارقة بميلاد عيسى من أم 
بلا أب . لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار . بعظمة الواحد القهار . 
ونحدثت كذلك عن قصة إبراهيم مع أبيه » ثم ذكرت بالثناء والتبجيل رسل الله الكرام : 
« إسحاق . يعقوب . موسى ؛ هارون , إسماعيل » إدريس , نوحا » وقد استغرق الحديث 
عن هؤلاء الرسل الكرام حوالي ثلثي السورة . والهدفٌ من ذلك إثبات « وحدة الرسالة ؛ وأن 
الرسل جميعاً جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الله » ونبذ الشرك والأوثان . 
وتحدث السورة عن بعض مشاهد القيامة » وعن أهوال ذلك اليوم الرهيب . حيث يجثو فيه 
الكفرة المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيها » ويكونوا وقوداً لها . 
وختمت السورة الكريمة بتنزيه الله عن الولد . والشريك , والنظير » وردّت على ضلالات 
المشركين بأنصع بيان » وأقوى برهان . 


التبسمَّية : سميت « سورة مريم » تخليداً لتلك المعجزة الباهرة » في خلق إنسان بلا أب » 


ثم 


إنطاق الله للوليد وهو طفل في المهد . وما جرى من أحداث غريبة رافقت ميلاد عيسى عليه 


السلام 


الجزء السادس عشر /ا6 


نفسير سورة مريم 
م إْسَالمرْليييم 


ل 8 م د مد ند عا ا 0 إن مد 1 


حدم 


ير 2 يحوب 0 بان 
برل كمانم يح رتل لم من قبل مهيا جه 

كهيعص 4 حروفٌ مقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن" وتقرأ : « كاف , هّاء يا , 
عَيْنْ » صَادْ » « ذِكرٌ رَحمَةٍ رَبك عَبْدَهُ رَكَريًا 4 أي هذا ذكرٌ رحمةٍ ربّك لعبدِه زكريا نقصّه عليك 
باح 8 إذ اذى زليه بداة حييا #زأي بحن الجن بريه ودعاء يموت قفن لا ركاذ دمع قال 
00 : لأن الإخفاء في الدعاء أدخلٌ في الإخلاص وأبعدُ من الرياء ه قَالَ رَبّ إني وَمَنَ 

م مني 4 أي دعا في ضراعة فقال يارب : لقد ضعف عظمي .+ :وذهبث قوتي :من الخيز 
ط وا افيا في اندر الشيب في راسي اتشارانارضي اشيم ونا 
رَبّ شَقِياً 4 أي لم تخيّب دعائي في وقت من الأوقات بل عودتني احجان واللجميل تاستيب 
دعائى الآن كما كنت. تستجيبه فيما مضى قال البيضاوي : هذا توسلٌ بما سلف له من 
الاستجابة ؛ وأنه تعالى عوّده بالإجابة وأطمعه فيها , ومن حقٌ الكريم أن لا يخيّب من أطمعه”" 
« وَإني خِفْتٌ الْمَوَاليَ من وَرَائيٍ 4 أي خفت بني العم والعشيرة من بعد موتي أن يضيّعوا 
الدين ولا يُحسنوا وراثة العلم والنبوة ( ركانت آمرأتي عَاتِرا 4 أي لا تلد لكبر سنها أو لم تلد 
قط( فَهَبْ لي من لَدُنكَ وَلَِاً 4 أي فارزقني من محض فضلك ولدأ صالحاً يتولاني « يَرِْمي 
وَيْرِتْ مِنْ آل يَعْقَوبَ 4 أي يرئني ويرث أجداده ‏ في العلم والنبوة ة قال البيضاوي : المراد وراثة 
الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورئون المال" « وَآجْعَلُ رَبِّ رَضِيَاً 4 أي اجعله يارب مرضياً 
عندك قال الرازي قَدَّم زكريا عليه السلام على طلب الولد أموراً ثلائة : أحدها : كونه 
ضعيفاً , والثانى أن الله ماردٌ دعاءه البتة , والثالث : كون المطلوب بالدعاء سبباً للمنفعة فى 
الدين ثم صرّح بسؤال الولد وذلك مما يزيد الدعاء توكيداً لما فيه من الاعتماد على حول الله 


١4 /١؟ البيضاوي‎ ١4/١ البيضاوي‎ )١( 2 انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة‎ )١( 


504 (19) سورة مريم 


وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة '' 8 يَارْكريا إِنا بَشَرْكَ بغلام آسمُه بح »4 أي نبشرك 
بواسطة الملائكة بغلام, يسمى يحبى كما في آل عمران ا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في 
المحراب أن الله ييشرك بيحبى » ( لَمْ نَجعَل له بن قَبْلُ سيا 4 أي لم يسمْ أحدُ قبله ييحمى فهر 
اسم فل غير مسبوق سمّاه تعالى به ولم يترك تسميته لوالديه وقال مجاهد : ليس له شبيه في 


الفضل والكمالر ٠‏ .. 
رم مس 26 شرم ار 


ا دا 


2ه 


الكتب كفا را 00 


( َال رَبَ أنن يكن لي عُلام 4 أي كيف يكون لي غلام ؟ وهو استفهام تعجب وسرور 
بالأمر العجيب ط وَكَانْتِ آمْرأتي عَاقِرأ 4 أي والحال أن امرأتي كبيرة السن لم تلد في شبابها 
فكيف وهي الآن عجوز !! « وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الْكبْرِ عا 4 أي بلغت في الكبر والشيخوخة نهاية 
العمر قال المفسرون : كان قد بلغ مائةٌ وعشرين سنة . وامرأنّه ثمان وتسعين سنة » فأراد أن 
بطمئن ويعرف الوسيلة التي يرزقه بها هذا الغلام ١‏ أل كَذَلِكَ َال ري مو عََيّ مين 4 أي قال 
لله لزكريا : هكذا الأمر أخلقه من شيخين كبيرين , وخلقه وإيجادٌه سهل يسيّر علي ظ وََّد 
خَلْقَتَكَ من قَبْلَ وَلَمْ نك شَيْئاً 4 أي كما خلقئك من العدم ولم تكُ شيئاً مذكوراً فأنا قادر على 
خلق يحبى منكما قال المفسرون : ليس في الخلق هين وصعبٌ على الله . فوسيلة الخلق 
للصغير والكبير » والجليل والحقير واحدةٌ (( كن فيكون 4 وإنما هو أهونُ في اعتبار الناس . فإن 
القادر على الخلق من العدم قادرٌ على الخلق من شيخين هرمين ط قَالَ رّتَ آمل لي ايه 4 أي 
اجعل لي علامة تدل على حمل امرأتي ( قال آنكَ ألا تكلم ادس فلات يال سَويَا 4 أي 
علامتك ألا تستطيع تكليم الناس ثلاثة أيام بلياليهن وأنت سوي الخلق ليس بك خرسٌ ولا علة 
قال ابن عباس : اعتقل لسانه من غير مرض وقال ابن زيد : حبس لسانه فكان لا يستطيع أن 
يكلم أحدأ وهو مع ذلك يسبح ويقرأ التوراة لم يكن الإنجيل ظهر بعد لأن هذا قبل ولادة عيسى مق 
عليه السلام فإذا أراد كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم 9 فَخْرْجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المخراب » 


الجزء السادس عشر ان 5 


أي أشرف عليهم من المصلّى وهو بتلك الصفة « فَأَوْحَى إِلَبْهِمْ أن سبّحُوأ بُكْرَةَ وَعَشِياً 4 أي 
أشار إلى قومه بأن سبّحوا الله في أوائل النهار وأواخره , وكان كلامه مع الناس بالإشارة لقوله 
تعالى في آل عمران ١‏ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام. إلا رمزاً 4 « يَانِحْمَىْ خذ الْكِتَابَ 
ُو 4 في الكلام حذفٌ والتقدير فلما ولد يحبى وكبر وبلغ لسن الذي يؤمر فيه قال الله له : 
يا يحبى خذ التوراة بجدٍ واجتهاد (« وَانَبْناهُ الْحَكُمَ صَبِياً 4 أي أعطيناه الحكمة ورجاحة العقل 
منذ الصغر . روي أن الصبيان قالوا ليحبئ : اذهب بنا نلعبٌ فقال لهم : ماللُعب لقت ء 
وقيل : أعطي النبوة منذ الصغر والأول أظهر قال الطبري : المعنى أعطيناه ه الفهم لكتاب الله في 
حال صباه قبل بلوغه سن الرجال" ط وَحَانا ِنْ دنا َرْكاةَ 4 أي فعلنا ذلك رحمة منا بأبويه 
وعطفاً عليه وتزكية له من الخصال الذميمة « وَكَانَ تَقِيَا 4 أي عبداً صالحاً متقيا لله . لم يهم 
بمعصيةٍ قط قال ابن عباس : طاهراً لم يعمل بذنب . 


ل 0 ل بيك جا هه © نادف 


جرح ع سل عع لل 


ره َل إل أعرة لي بن صخت لع كل رقاب "بد 


لهب اك عُلدما رك وي فَلَتْ أل يحكُون لى علد ولأ بمَسَسن بتر وَل أله بغي جه 
ل وَبرا وَل يكن جار صب 4 أي جعلاء راب مسن هما 0 


اجن مو إلى حي بعك »في مع لاي جع ع ليث منقه قل ان عط 
فى المواطن التي يكون الإإنسان فيها في غاية الضعف . والحاجة . والافتقار إلى الله”) 
ار آلْتَابٍ مَرْيُمَ 4 هذه هي القصة الثانية في هذه السورة وهي أعجب من قصة 
« ميلاد يحيئ * لأنها ولادة عذراء من غير بعل ٠‏ وهي أغرب من ولادة عاقر من بعلها الكبير في 
السن والمعنى اذكريا محمد قصة مريم العجيبة الغريبة الدالة على كمال قدرة الله ( ذِ أت 
بن أهْلِها مكاناً شَرْقِيَا 4 أي حين تنحّتُ واعتزلت أهلها في مكان شرفي بيت المقدس لتتفرغ 
لعبادة الله « فَاتَحَذَتَ من دُونْهِمْ ججاباً 4 أي جعلت بينها وبين قومها سترأ وحاجزاً « فَأَرْسَلْنا 


.48/١١ القرطبي‎ )١( ٠.28/11 الطبري‎ )١( 


1 (19) سورة مريم 


لها رُوحَنَا 4 أي أرسلنا إليها جبريل عليه السلام « فَتمَئلَ لَهَا بَشَرأ سوبا 4 أي تصور لها في 
صورة البشر التام الخلقة قال ابن عباس : جاءها في صورة شاب أبيض الوجه جِعْدَ الشعر مستوى 
الخلقة”" قال المفسرون : إنما تمثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولاتنفر عنه , 
ولو بدا لها ذ في الصورة الملكبة لفرت ولم تقدر على السماع لكلامه » ودل على عفافها وورعها 
أنها تعوذت بالله من تلك الصورة الجميلة الفائقة في الحسن” « قَالْتْ إني أَعُودُبالِْحَمِن مِنك 
إن كنت تَقِيَا 4 أي فلما ا ا 1 "إن أحتمي 
والتجىء ء إلى الله منك . وجواب الشرط محذوفٌ تقديره إن كنت تقيأ فاتركني ولا تؤذني « قال 
إِْما أن رَسُولُ رَبك لَب لَكِ عُلاما رْكِياً 4 أي قال لها جبريل مزيلا لما حصل عندها من 
الخوف : ما أنا إلا ملّك مرسل من عند الله إليك ليهبَ لك غلاما طاهراً من الذنوب 9 قَالْتْ أنى 
َكُونْ لي عُلام 4 أي كيف يكون لي غلام ؟ وعلى أي صفْةٍ يوجد هذا الغلام مني ؟ « وَلْمْ 
يسني شر ولأ 4 أي ولسث بذاتٍ زوج حتى بيني ولد ولسث بزاية . 


عرصم آاءك/ د 0 


7 
َال كدِّك كَل ربك هو عل هين ولتجَعلهب كاية ناس وَرَحْمَهُننا نأا مُفْضيًا 2 * فحملته 


سس اس سا م 


ابد مك0 تيا ع َم لس إل بذع ا َل يلت مث قَبَلَّ عدا كنت تسيا 
مسا جه فادها من ححبَآ ألا تحن َد بعل رَبك تنك ربا ع وهر إلبّك بذع انح فط 
ررم لرعءا م »شه 


عَلَيّك رطبا جني © 


« قال كَذَلِكِ َال رَبك هُوَعَلََ مين 4 أي كذلك الآمر حكم ربك بمجيء الغلام منك 
وإن لم يكن لك زوج ٠‏ فإ ذلك على الله سهل يسير ( وَلِْعَلهآيَة لاس وَرَحْمَةَ مئا »4 أي 
وليكون مجيئه دلالة للناس على قدرتنا العجيبة ورحمة لهم ببعثته نبياً يهتدون بإرشاده « وَكَانَ 
رأ مضي 4 أي وكان وجوده أمراً مفروغا منه لا يتغير ولا يتبدل لأنه في سابق علم الله الأزلي 
نَحَمَلتهُ فَانَبَزْتَ به مكنا نَصِيا 4 انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء قال 
المفسرون : إن جبريل نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في جوفها فحملت به وتنحت إلى 
مكان بعيد ومعنى الآية أنها حملت بالجنين فاعتزلت ‏ وهو في بطنها ‏ مكنا بعيدأ عن أهلها 
خشية أن يعيروها بالولادة من غير زوج ظ فَأَجَاَهًا آلْمَخَاض إلى جذّع الْنْخْلَةِ 4 أي فالجأها ألم 


18٠١/5 زاد المسير ه/1١؟ (؟) البحر‎ )١( 


الجزء السادس عشر له 


الطلق وشدة الولاذة إلى ساق نخلةٍ يابسة لتعتمد عليه عند الولادة ( قَالَتْ لبتي ِت قَبْلَ هذا 
َكُنتُ نيا من 4 أي قالت باليتني كنت قد مت قبل هذا اليوم وكنت شيئاً تافهً لا يُعرف 
ولا يذكر*' قال ابن كثير : عرفت أنها ستبتلى ومتحن بهذا المولود فتمنت الموت لأنها عرفت أن 
الناس لا يصدقونها في خبرها » وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تضبح عاهرة زانية ولذلك 
قالت ما قالت” ( قَنادَامَا بن تَختها ألاَحوني 4 أي فنادها الملك من تحت النخلة قائلا لها : 
لا تحزني لهذا الأمر ١‏ قَدْ جَمَلَ رَبْكِ تَحْنَكِ سْرِياً 4 أي جعل لك جدولاً صغيراً يجري أمامك 
قال ابن ماين : ضرب جبريل برجله الأرض فظهرت عين ماءٍ عذب فجرى جدولاً ( وَهُرْي 
لِك بجدع لل 4 أي حركي جذع الدخلة اليابسة « تسَاقِط عي مُطبا ا 4 أي يتساقط 
عليك الرطب الشهيٌ الطري قال المفسرون : أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء 
موات الجذع بعد رؤ يتها عين الماء العذب الذي جرى جدولا » وذلك ليسكن ألمها وتعلم أن 
د 


اس حوس مسي 


رو ويك أل 7 ص قر 20 ص( 5-0 


ني كتنب وَجَمَل نياج وبَعلى مبآركا نما كنت وَأوْصتِي بالضلزة ولكزة مانت حيا وي 


١‏ كي وَآشْرَبِي 4 أي كلى من هذا الرطب الشهي . واشربي من هذا الماء العذب 
م ار لاطا ةي دين الخراغا» 
ا نذرت ا والصمث لله تعالى ( نَلن أكلم اليم إنياً » لان أكلم أحداً من 
النام .. 5 بالكفٌ عن الكلام ليكفيها ولدها ذلك فتكون آية باهرة < نَأنت به قَوْمهَا 
حمِلهُ 4 أي أنث قومها بعد أن ظهرت من النفاس تحمل ولدها عيسى على يديها ( َالُوايَامرِْمْ 
َقَدْ جنْتِ شَيْئا فيا 4 أي فلما رأوها وابنها أعظموا أمرها واستنكروه وقالوا لها : لقد جئت شيئا 
عظيماً مُنكراً ط يا أَحْتَ هَارونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آثْرَأسَْء 4 أي يا شبيهة هارون في الصلاح والعبادة 


. 448/9 هذا قول قتادة وفال ابن عباس ط وكنت نيا منسيا 4 أي لم أخلق ولم أك شيئاً . (1) مختصر ابن كثير‎ )١( 


و )١19(‏ سورة مسريم 


ما كان أبوك رجلا فاجراً ( وَمَا كَانْتْ أُمُكِ بَفِيَاً 4 أي وما كانت أُمكِ زانية فكيف صدر هذا منك 
وأنت من بيت طاهر معروففٍ بالصلاح والعبادة ؟ قال قتادة : كان هارون رجلاً صالحاً في بني 
إسرائيل مشهوراً بالصلاح فشبهوها”" به . وليس بهارون أخي موسى لأن بينهما ما يزيد على ألف 
عام وقال السهيلي : هارون رجل من عُباد بني إسرائيل المجتهدين ن كانت مريم تُشبّه به في 
اجتهادها وليس بهارون أخي موسى بن عمران فإن بينهما دهراً طويلاً”" ( فَشَارَتْ إِلِْ 4 أي لم 
ا ا ا ل ا ل وا 
قالوا متعجبين : كيف نكلم طفلا رضيعاً لا يزال في السرير يغتذي بلبان أمه ؟ قال الرازي 
روي أنه كذ يرضع قلما سمع ذلك ترك الرضاع وبل عليهم بوجهه وكلمهم » ثم لم يتكلم حنى 
بلغ مبلخاً يتكلم فيه الصبيان ل قَالَ ني عَبدُ آللِّ 4 أي قال عيسى في كلامه حين كلمهم : أنا 
ع ع ار ا اي لحم ب 
لْكنَاب وَجَعْلَي بأ 4 أي قضى ربي أن يؤتيني ني الإنجيل ويجعلني نبياً ٠‏ وإنما جاء بلفظ 
الماضي لإفادة تحققه فإن ما حكم به الله أزلاً لابدٌ إلا أن يقع « وَجَعْلني ماركا أيْنَ مَاكُنت 4 
أي جعل في البركة والخير والنفع للعباد حيثما كنت وأينما حللت 9« وَأَوْصَائي بالصّلاةٍ وَآلزْكَاةٍ 
مَادْئْتُ حَياً 4 أي أوصاني بالمحافظة على الصلاة والزكاة مدة حياتي . 

وير بولق وَل علي جبَارا فيا والسكلم علس يوم م ولت يوم أموت يبت حباج لَى 
أبن ريم كول لحن الذى فيه ميرول مان أن بدن وأ به إذّا فصو أما ا يول 
كن قَبَكْرن © ار ادر دامر رج فَحْمَلَفَ الأحرَاب من , بيهم فُويلٌ 


سه م" 


للذينَ كمروأ من مُشْبَد يوم تعظير © 


١‏ وَبرَا بوَالدَتي 6 أي وجعلني بارا بوالدتي محسئ لها ( وَلَمْ يَجَْلني بار شَقًِ 4 أي 
ع ال عا عن سام اوس 
من قبري » هذا اما نطق به الست علي الحلا رهق طقل ريع :فى الهلا وفكدا يغان 
عيسى عبوديته لله » فليس هو إلهاً , ولا ابن إله , ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارى , إنما عبدٌ 


5١4/1١ التفسير الكبير‎ )9( . 49٠0/1 الطبري 21/17/11 (؟) مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء السادس عشر وه 


ورسزلة» لحان موف كار النقه » خلقه الله من أُم دون أب ليكون آية على قدرة الله الباهرة » 
ولهذا جاء التعقيب المباشر ( ذَلِكَ عِيسَى بن ميم فول اْحَق الذي فيه يَْتونَ 4 أي ذلك هو 
القول الح في عيسى بن مريم لا مايصفه النصارى من أنه ابن الله » ولا اليهود من أنه ابن زئى 
ويشكون في أمره ويمترون ٠‏ ما كان ِل أن يَمُجذٌ من وََدِ 4 أي ما ينبغي لله ولا يجوز له أن يتخذ 
ولدأه سُبْحائَهُ 4 أي تنه الله عن الولد والشريك 9ه إذَا قَضى أَمْرا فَنْمَا يول لَهُ كن فِيحُونُ 4 أي 
إذا أراد شيثاً وحكم به قال له كنْ فكان , ولا يحتاج إلى معاناة أوتعب , ومن كان هذا شأنه كيف 
يتوهم أن يكون له ولد ؟ قال المفسرون : وهذا كالدليل لما سبق كأنه قال : إن اتخاذ الولد شأن 
العاجز الضعيف المحتاج الذي لا يقدر على شيء , وأما القادر الغني الذي يقول للشيء ( كن 
َيكُونَ 4 فلا يحتاج في اتخاذ الولد إلى إحبال الأنثى وحيث أوجده بقوله ( كُنْ 4 لا يسمى ابنأ 
له بل هوعبده , فهو تبكيتٌ وإلزام لهم بالحجج الباهرة « وَإِنْ الله ري وَرَبُكُمْ فَاعبدُوهُ هَذَا 
صِرَاط مُسَْقِيمٌ 4 أي ومّما أمر به عيسى قومّه وهو في المهد أن أخبرهم أن الله ربه وربهم فليفردوه 
بالعبادة هذا هو الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه (١‏ املف آلأخرّابٌ من بَينهِمْ 4 أي اختلفت 
الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى وصاروا أحزاباً متفرقين » فمنهم من يزعم أنه ابن الله » 
ومنهم من يزعم أنه ابن زنى ط فَوَيْلُ لِلِّينَ كفَروًا بن مشْهْدٍ يَوْم عَْظِيم 4 أي ويل لهم من 
المشهد كيل الحا لا 


0 0 اميت هه ا 4 5 
أذلاف الكتب إرهم رركن صديقًا نَييًا 9© إِذْ َال لأبيه ينات ت ل تعب مَالَاسْمَعْ ولا يبصر 
لا يفن عَنكَ عا كأبت بف كذ يجاني نال ميك فين مدل مرا سوبا دج 

١ ١‏ أسمع بِهمْ وَبْصِريَوْم يننا 4 أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم الرهيب « لَك 
الظالِمُونَ آلْيوْمَ في َال من 4 لي لكنْ الظالمون في هء انا في بع وغفلة عن اق 
واضح جلي وَأَنِذرْمُمْ يوم م لْحَسْرَةٍ 4 أي أنذر الخلائق وخوفهم يوم القيامة يوم يتحسر 
المسيء إذ لم يُحسن , والمقصر إذ لم يزدد من الخير فط إِذْهضِيَ ار 4 أي نُضي أمرٌ اله في 
الناس . فريق في الجنة وفريق في السعير فإ وَهُمْ في غَفْلَةٍ 4 أي وهم اليوم في غفلة سادرون 
( وَهُمْ لأيُؤْمِوْنَ 4 أي لايصدقون بالبعث والنشور 8 إِنَا نْحْنُ نَرِتْ الْأرْض وَمَنْ عَلَيْهَا 4 أي 


ل (19) سورة مريم 


نحن الوارئون للأرض وما عليها من الكنوز والبشر ( وَإلينا يُرْجَْعُونَ # أي مرجع الخلائز 
ومصيرهم إلينا للحساب والجزاء ف وَاذْكُرْ فيو الكتاب إِبرَاهِيمَ »أي اذكريا محمد في الكتاب 
العزيز خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ه هَل صدَيقا ني 4 أي ملازماً للصدق مبالغاً فيه . 
جامعاً بين الصدّيقية والنبوة والغرض تنبيه العرب إلى فضل إبراهيم الذي يزعمون الانتساب إلي 
ثم يعبدون الأوثان مع أنه إمام الحنفاء وقد جاء بالتوحيد الصافي الذي دعاهم إليه خخاتم المرسلين 
( د فَالَ لأبيه يا أَتِ لِمَ تَعْبْدُ مال مع ولا يُنْصرُ ولا يفني عَنكَ شَيْنَا 4 أي ناداه متلطف 
بخطابه » مستميلا له نحو الهداية والإيمان » يا أبتٍ لم تعبد حجرأ لا يسمع ولا يبصرء 
ولا يجلب لك نفعاً أو يدفع عنك ضرا ؟ ٠‏ يا أبْتِ إن قَدْ جاءني مِنَ آلْهلم ما لم َبِكَ » كر, 
النصح باللطف ولم يصف أباه بالجهل الشنيع في عبادته للأصنام وإنما ترفق وتلطف في كلام 
أي جاءني من العلم بالله ومعرفة صفاته القدسية ما لاتعلمه أنت ( فاتبغني هدك صراط 
سَوِياً 4 أي اقبل نصيحني وأطعني أرشدك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك وهودين الل 
الذي لا عوج فيه . 


كا تَلَاتَميد تبط إن لطن كان رمن عصيا 8 يكبت إل حاف أن سك عاب من مل 
َتَكُونَ لطن وكا تُ فَالَ أرَاغبٌ نت عَنْ ني يرم بن تنه ريتك فرت مي 


مد 
ا ال الل 00 ع ار ارس صرص مس 6م ر ومس مم 


َل سكم بك سفرك رو ] له ركان بى فيا و وأعتزلك وما تدعون من دون الله وأدعوا رلى عسوخ 


#وم مام اس 


ا ا 5 م ا » فمن 
أطاعه أغواه » قال القرطبي : : وإنما عبر بالعبادة عن الطاعة لأن من أطاع شيئاً في معصية الله فقد 
عبده”" 9 يا أبَتِ ني أَحَافُ أن يَمْسَكَ عَذَابٌ مِنَ آلرحْمِنٍ قُتَكُونَ لِلشيْطانٍ وَلِيا 4 تحذير من 
سوء العاقبة والمعنى أخاف أن تموت على كفرك فيحل بك عذاب الله الأليم وتكون قرينا 
للشيطان بالخلود في النيران قال الإمام الفخر : وإيراد الكلام بلفظ « يا أبت ‏ في كل خطاب 
دليل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب 2( وإرشاده إلى الصواب 2 وقد رتب إبراهيم 


الجزء السادس عشر 5 


الكلام في غاية الحسن , لأنه نيّهه أولاً إلى بطلان عبادة الأوثان , ثم أمره باتباعه في الاستدلال 
وترك التقليد الأعمى . ثم ذكره بأن طاعة الشيطان غير جائزة : في العقول , ثم < ختم الكلام بالوعيد 
الزاجر عن الإقدام مع رعاية الأدب والرفق , وقوله ط إني أخاف » دليل على شدة تعلق قلبه 
بمصالحه قضاءً لحق الأبوة"" ط َالَ أَرَاغِْبٌ أنتَ عَنْ آلهتي يا إبْرَاهِيم 4 أي قال له أبوه أزر : 
أتارك يا إبراهيم عبادة آلهتي ومنصرفٌ عنها ؟ استفهام فيه معنى التعجب والإنكار لإعراضه عن 
عبادة الأوثان كأن ترك عبادتها لا يصدر عن عاقل قال البيضاوي : قابل أبوه استعطافه ولطفه في 
الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد , فناداه باسمه ولم يقابل قوله ل با أبت ‏ ب يا ابني » وقدّم 
الخبر وصدّره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة كأنها مما لايرغب عنها عاقل” , ثم هدّده بقوله ف« لثن 
لم تن أرْجمَنَكَ 4 أي لثن لم تترك شتم وعيب آلهتي لأرجمنك بالحجارة ( وَآمْجُوْني مَلِيا 4 
أي أهجرني دهراً طويلاً قال السدي : أبداً , . بهذه الجهالة تلقى » » أزر » الدعوة إلى الهدى , 
وبهذه القسوة ة قابل القول المؤدّْب المهزّب . وكذلك شأن الكفر مع الإيمان . وشأن القلب 
الذي هذبه الإيمان » والقلب الذي أفسده الطغيان « قَالَ سَلام عَلَيِكَ ا لَك رَبِي » أي 
قال إبراهيم فى جوابه : أما أنا فلا ينالك مني أذى ولا مكروه ‏ ولا أقول لك بعد مايؤذيك لحرمة 
الأبوة » وسأسأل الله أن يهديك ويغفر لك ذنبك ف إِلهُ كان بي حَفِياً 4 أي مبالغاً في اللطف بي 
والاعتناء بشأني 2 71 وما تدعون من دون آله ؛ 4 أي أترككم وما تعبدون من الأوثان 
وأرتحل عن دياركم ( ( وَأدعُوا ري 4 أي وأعبد ربي وحده مخلصاً له العبادة ( عَسَ ألا أكُونَ 
يدّعاءِ رَبِي شَفِياً 4 أي (احا سيت إخلاصي العبادة له ألا يجعلني شقياً . وفيه تعريض 
بشقاوتهم بدعاء الهتهم . . وهكذا اعتزل إبراهيم أ أباه وقومه وعبادتهم للأوئان » وهجر الأهل 
1 0 يتركه الله وحيداً 0 وهب له ري رك ا 


لي سه حر جو ين 


قد 5 


ا 5 0 هله بار كر ل 0 


. ١7/1 البيضاوي‎ )"( 7175/171١ التفسير الكبير‎ )١( 


كك )1١9(‏ سورة مريم 


( فلا آمَرُْمْ وَمَايَعْبُدُونَ بن دُونٍ آل وَهَْنَالهُ |ِسْحَاقَ ويَْقُوبَ 4 قال المفسرون :1 
هاجر إبراهيم إلى أرض الشام . واعتزل أباه وقومه في الله أبدله الله من هوخير منيم ٠‏ فوهب ل 
إسحاق ويعقوب أولاداً أنبياء , فانس الله مهما وحشته عن فراق قومه بأولئك الأولاد الأطهار . 
ويعقوب ابن اسحاق , وهما شجرتا الأنبياء فقد جاء من نسلهم| أنبياء بني إسرائيل قال ابن كثير : 
معني جعلنا له نسلا وعقباً أنبياء ‏ أقرٌ الله م عينه في حياته بالنبوة' ولهذا قال 
( وَكلا جَعلْنا نا 4 أي كل واحلٍ منهما جعلناه نبياً ( وَوَهْبنَالَهُم بن رحْمَينًا 4 أي أعطين 
الجميع - إبراهيم وإسحق ويعقوب ‏ كل الخير الديني والدنيوي . من المال والولد والعلم 
والعمل ط وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِياً 4 أي جعانا لهم ذكرأً حسنا في الناس » لأن جميع أهل 
الملل والأديان يثنون عليهم لما لهم من الخصال المرضية , ويُصلون على إبراهيم وعلى آله إلى 
قيام الساعة , قال الطبري : أي رزقناهم الثناء الحسن . والذكر الجميل في الناس" ف وَآذكرٌ 
في | الكتاب مُوسَئْ » أي اذكر يا محمد لقومك في القرآن العظيم خبر موسى الكليم ( إِنهُ كال 
مُخْلْصاً 4 أي استخلصه الله لنفسه , واصطفاه من بين الخلق لكلامه « وَكَانَ رَسُولاً نيا 4 أي 

من الرسل الكبار . والأنبياء الأطهار . جمع الله له بين الوصفين الجليلين , وإنما أعاد لفظ 
« كان ؛ لتفخيم شأن النبي المذكور ( وََديناُ بن انب الطور الآيِمَنِ 4 أي نادينا موسى من 
جهة جبل الطور من ناحية اليمين حين كلمناه بلا واسطة « وَقَربْهُ ِيَأ 4 أي أذنيناه للمناجاة 
حين كلمناه قال ابن عباس : أذني موسى من الملكوت ورُفعت له الحجُب حتى سمع صريف 
الأقلام قال الزمخشري : شبّهه يمن قرّبه بعض العظماء للمناجاة حيث كلّمه بغير واسطة ملك 
ف وَوَهبْا لَهُ بن رححمينا أحَاه هَارُونَ يا 4 أي وهبنا له من نعمتنا عليه أخاه هارون فجعلناه نبي 
إجابة لدعائه حين قال فإ واجعل لي وزيراً من أهلى هارون أخي » جعلناه له عضداً وناصراً 
ومعيناً 9 وَاذْكرْ في الكتاب إِسْمَاعِيل # أي اذكر يا محمد في القرآن العظيم خبر جدّك 
١‏ إسماعيل » الذبيح ابن إبراهيم » ٠‏ وهو أبو العرب جميعاً ( إنهُ كانَ صَادقَ آلْوَعْدٍ 4 أي كان 
صادقاً في وعده » لا يعد بوعدٍ إلا وفى به قال المفسرون : وذُكر بصدق الوعد وإن كان موجوداً 
في غيره من الأنبياء تشريفاً وإكراماً ٠‏ ولأنه عانى فى الوفاء بالوعد مالم يعاله غَيزومن الأنبياء , 
فمن مواعيده الصبر وتسليم نفسه للذبح فلذلك أثنى الله عليه ( وَكَانَ رَسُولا نا 4 أي جمع الله 
له بين الرسالة والنبوة قال ابن كثير : وفي الأية دليل على شرف إسماعيل على أخيه إسحق لأنه 


الجزء السادس عشر كل 


نما وصف بالنبوة فقط . وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة”2 » ومن إسماعيل جاء خاتم 
لمرسلين محمد كك (١‏ وَكَانَ يَأمُرُ أهْلَهُ بالصّلاةٍ وَآلرْكَاة 4 أي كان يحث أهله على طاعة الله 
ربخاصة الصلاة التي هي عماد الدين , والزكاة التي بها تتحقق سعادة المجتمع 8 وَكَانْ عِندَ رَبَهِ 
رْضِبَاً 4 أي نال رضى الله قال الرازي : وهذا نهاية المدح لأن المرضيٌ عند الله هو الفائز في 
كل طاعاته بأعلى الدرجات”" 

لقنتي ررس كان صدِيها نبي 9 ورمَعئله ه محكانا ليا © أولنبك ان نمم أله 


2ه سصولم عمال روما ار 0 


ليم م بن أن م ذو لدم ون لاح وج وين فر ره وإمر» وبل ومن هدينًا وأجتبينا 
امل كيم ا نت رحن حرأ يجدا وبكيًا ©© © ف + قاف من بعدهم حَلْف أضَاعوأ لص كَزةَ واتبعوأ 


ممه بم سور وام ممء 


اشبوات ت فوف بِلْمَون غيا © 


(١‏ وَآذْكُرْ في الْكتَاب إِدْرِيسٌ إِنهُ كان صِدّيقا نبياً 4 أي اذكريا محمد في الكتاب الجليل 
خبر إدريس إنه كان ملازماً للصدق في جميع أحراله ؛ موحى إليه من الله قال المفسرون : 
إدريس هوجدُ نوح , وأول مرسل بعد آدم من خط بالقلم ولبس المخيط . وكانوا من قبل يلبسون 
الجلود . وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة «( وَرَفْْناهُ مكاناعَلياً 4 أي رفعنا ذكره وأعلينا قدره » 
بشرف النبوة والزلفى عند لله" ط أُوْلئِكَ لّذِينَ أَنْعَم آللهُ عَلْيْهم مِنَ آلنبيينَ # أي أولئك 
المذكورون هم أنبياء الله ورسله الكرام . الذين قصصنا عليك خبرهم في هذه السورة ‏ وهم 
عشرة أولهم زكريا واخرهم إدريس - وهم الذين أنعم الله عليهم بشرف النبوة ( من ذُريّة آم 4 
أي من نسل آدم كإدريس 9 وَمِمُنْ حَمَلنَامَع وح, # كإبراهيم فإنه من ذرية سام بن نوح و ومن 
ريه إِراهِيمْ 4 كإسماعيل وإسحاق ويعقوب 9 وَإِسٌرَائيل 4 أي ومن ذرية إسرائيل وهو 
« يعقرب » كموسى وهارون وزكريا ربعن عبني ٠‏ وَمِمْنْ هَدَيْنَا وَآجَتَبينَا 4 أي وممن 
هديناهم للإيمان واصطفيناهم لرسالتنا ووحينا ط إذَا تتلَى عَلَيْهمْ آيَاتُ آلرّحْمْنِ خروا كد 
بكي 4 أي إذا سمعوا كلام الله سجدوا وبكوا من خشية الله مع ما لهم من علو الرتبة » وسموٌ 
النفس . والزلفى من الله تعالى . قال القرطبي : وفي الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تثيراً 


. وقيل المراد رفعه إلى السماء الرابعة‎ )( 557/17١ المختصر 461/17 (؟) الفخر الرازي‎ )١( 


د (19) سورة مريم 


لناك ال امتصرين لم حلت اير اللا ُو هات أ أي جاء من بعا 
عرف اللقرن كل د خسار ودمائاة قال 5 غيَ واد في جهنم , رذ ان عت 
| . 5 بالله من حره”) 
لام نَابَ وَءَامنَ َل صلا َأوكتكَ بَدَخْلونَ ند ولا يفوت تيا ١‏ جَنْنتَ جنات عدن الى وعا 


00 عمَادمر 3-3 إْهر كن وعدم سيا ا صرن ال مكرك رز : ان ةّ ناه 


0 


صرص صر 


1 كج 


إلا من نات وَآمْنَ وَعَملَ صَالِحا 4 أي إلا من تاب وأناب وأصلح عمله ١‏ فوت 
بدحَلُونَ الج وَلبْظلَمُونَ يتا 4 أي فأولئك يُسعدون في الجنة ولا بنقصون من جزاء أعمال 
شيئاً ( جنات عَذنٍ اللي وَعَدَ آلرَحَمَنُ عِبَادَه بالْغَيْتِ 4 أي هي جنات إقامة التى وعدهم به 
ربهم فآمنوا بها بالغيب قبل أن يروها تصديقاً بوعده تعالى ( إنه كان وَعْدُه متي 4 أي إن وعده 
تعالى بالجنة آت وحاصل لا يحُلف 9 لا يسْمَعُونَ فيا فوا إل لاما 4 أي لا يسمعون في 
الجنة شيئاً من فضول الكلام ل ل 0 
والاستثناء منقطع 9 وَلَّهُمْ ررْفهُمْ فيه َه وََِاً 4 أي ولهم ما يشتهر ن في الجنة من أنواء 
المطاعم والمشارب بدون كد ولا تعب , ولا تنخص ولا انقطاع ١‏ يَلْكَ جه لني نورث من 
عِبَادِنَا من كان قي 4 أي هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهلها هي التي نورثها لعبادنا المتقيز 
( وَمَانَْلُ إلا بأمْرِرَيِكَ »4 هذا من كلام جبريل لرسول الله وَل حين احتبس عنه فترة من الزمن 
والمعنى : ما نتنزل إلى الدنيا إلا بأمر الله وإذنه « لَه ما يبنَ أيُدِيئَا وما حَلَفَا وما بين ذْلِكْ 4 أي 
اجن وغلا جميع الأبر امو الدنيا والأخيرة اه وهر الشخط يكل در الانحشن عليه ان ؛ 
ا ل يو روا با سي 
أ 1 بسيو من أعمال العباد . 


ع مولع م روك دري شاه لج سق رع م 


ك الشتوت والأرض يانه فافع لاه » هل تع لهر 5 6 وَيَقولٌ الإفسن 
)١(‏ القرطبي 1١١١/١١‏ (1) القرطبي ١18/١1١‏ 


اجزء السادس عشر "1" 


0 


0 2 مرج سزر. مورحس موم لم 1م مم 


ا وليه اه ع جيك 0 اتاب با ل 


رت اموا الأذض 57 فَاعبدُ -2-20 هو رب 7 علويها نيا 
فاعبده وحده ف( وَآْطْبر بده 4 أي اصبر على تكاليف العبادة ٠‏ َل فسوي 4 أي تعلم 
له شبيهاً ونظيراً ؟ ظ وَيَقُولُ الإنْسانٌ أئذاً مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجٌ حَيَا 4 أي يقول الكافر الذي 
لا يصدق بالبعث بعد الموت على وجه الإنكار والاستبعاد : أئذا مس وأصبحت تراب ورفاتاً 
فسوف أخرج من القبر حياً ؟ قال ابن كثير : يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته", واللام 
١‏ لسوف » للمبالغة في الإنكار , وهو إنكار منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى , أين كان ؟ 
وكيف كان ؟ ولو تذكر لعلم أن الام أيسر مما يتصور ف أوَلا يك الإنسان أنا حابن ْوَل 
يك شيا 4أي أولآ يتذكر هذا المكزّب الجاحد أول خلقه فيستدل بالبداءة على الإعادة ؟ ويعلم 
أن الله الذي خلقه من العدم قادرٌ على أن يعيده بعد الفناء وتشتت الأجزاء ؟ قال بعض العلماء : 
لو اجتمع كل النخلائق على إيراد حجة في العث غلى هذا الاختصار لما قدروا عليها . إِذْ 
لاشك أن الإعادة أن | أهون من الإيجاد أولأم ؛ ونظيره قوله « قل يُحبيها الذي أنشأها أول 
مرة # تربك لَحْشرَنْهُم شاط 4 أي فوربك يا محمد لنحشرن هؤلاء الكددين 
بالبعث مع الشياطين الذين أغووهم قال المفسرون : يُحشر كل كافرمع شيطان في سلسلة ( ثُمّ 
درل عي جه قار روز :اوري رن حو لقا ل 
شدة الهول والفزع ؛ لا يطيقون القيام على أرجلهم لما يدهمهم من شدة الآمر ل ملعن من 
كل شِيغةٍ » أي لنأخذن ولننتزْعن من كل فرقة وجماعة ارتبطت بمذهب 9« أبْهُمْ أَشَدٌ عَلَى 
لرَّحْمْنٍ متي 4 أي من منهم أعصى لله وأشد تمرداً ٠‏ والمراد أنه يؤخذ من هؤلاء المجرمين 
ليقذف في جهنم الأعنى فالأعتى قال ابن مسعود : يبدأ بالأكابر جرماً « ؛ لتخنُ أَْلَمُ بالّذِينَ هُمْ 
أزاى بها صِبِاً 4 أي نحن أعلم بمن هم أحق بدخول النار والاصطلاء د 
تضعيف العذاب فنبدأ بهم ف وَإِن نكم ادها 4 أي ما منكم أحدٌ من بر أو فاجر إلا وسيرد 
على النار. المؤمن للعبور والكافر للقرار 8« كان على رَبك نمأ ميا 4 أي كان ذلك 


04 (19) سورة مريم 
الورود"' قضاءً لازماً لا يمكن خلفه . 
م تجى اَن آنْقواأ طم اا جه إل ابي َل الْذينَ كمَروأ لذن مثو 


عب امس | مسو وس كر ماس م مره أو مه وس لم2 
أن المي هوحن دباع ول أخلعا بهم ين َرَنْهُمْ أحسن تنما ورةيا © فُلْ من 
سس سومنم ٠.‏ ع عع ص مال ص ماي ترس 


كان فى الصَللَة : فأيمدد له لحان م طش حهج إذَا وما عدو إما آلْعدَاب و إما الساعة فسيعلمون من هو 


م نراق و 


تر مْحكانًا وَأَضْعَنُ ندا © 


١‏ لم نجي آلِينَ نوا 4 أي ننجي من جهنم المتقين بعد مرور عليها ( تدم آلظالِمِينَ 
ِيهَا جِِيًا 4 أي ونترك الظالمين في جهنم قعودا على الركب قال البيضاوي : والآية دليلٌ على أن 
المراد بالورود الجثو حواليها . وأن المؤمنين يفارقون الفجرة إلى الجنة بعد نجاتهم ٠‏ ويبقى 
الفجرة فبها على هيئاتهم"" ( وَإِذاتلى َلَهمْ آنا ينَاتِ 4 أي وإذا قرئت على المشركين آيات 
القرآن المبين » واضحات الإعجاز » بيئات المعاني 9 قَالَ آلَذِينَ كفْرُوا ين أمنوا 3 
ليقن حر مقاماوأحْسَنُ تي 4 أي قال الكغرة المترفون لفقراء المؤمنين أي الفريقين : 

نحن أو أنتم أحسنٌ مسكناً . وأطيب عيشأ » وأكرم منتدى ومجلساً ؟ قال البيضاوي : إن 
المشركين لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها , أخذوا في الافتخار بما لهم 
من حظوظ الدنيا » والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم لقصور نظرهم" » 
فرد الله عليهم بقوله ( وَكَمْ أمْلكنا َبلهُم ل 
المكذبين بآياتنا أهلكناهم بكفرهم كانوا أكثر من هؤلاء متاعاً » وأجمل صورة ة ومنظراً » فكما 
أهلكنا السابقين نهلك اللاحقين ؛ فلا يغترٌ هؤلاء بما لديهم من النعيم والمتاع ( قُلْ من كان 
في آلضَّلالَة فَلْيَمْدُهُ لَهُ الرّحْمِنُ مَدَاْ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أنهم على 
حق : من كان في الضلالة منا ومنكم فليمهله الرحمن فيما هو فيه , وليدغه في طغيانه ؛ حتى 
بلفى ربه وينقضي أجله قال القرطبي : وهذا غايةٌ في التهديد والوعيد"' « حَتى إذَا رَأوَا 
ا يُوعَدُونَ 4 أي حتى يروا ما بحل بهم من وعد الله ف إما آلْعَذَات وَإِما آلسَاعَةَ 4 أي إِمّاعذاب 
الدنيا بالقتل والأسر . أوعذاب الآخرة بما ينالهم يوم القيامة من الشدائد والأهوال « فِسَيَعْلْمُونَ 
مْنْ هُوَشْرٌ مكانا وَأَضْعْفٌ جُنداً 4 أي فسيعلمون عندئذ حين تنكشف الحقائق أي الفريقين شر 


)١(‏ اختلف علاء السلف في معنى الورود فقال ابن عباس : الورود الدخول . لا يبقى بر ولا فاجر إل دخلها فتكون على المؤمن 
برد وسلاما كا كانت على إبراهيم 3 وقال ابن مسعود وقتادة : الورود : المرور عليها حين اجتياز الصراط » ولعل هذا القول 
أصح أجارنا الله من جهنم . (7) البيضاوي 15/١‏ (5) القرطبي 1١41/١١‏ 
4( البيضاوي 0/1" 


الجزء السادس عشر فك 


منزلة عند الله » وأقل فئة وأنصاراً ء هل هم الكفار أم المؤمنون ؟ وهذا في مقابلة قولهم ف( خير 
مقاما وأحسن نديأ # . 


رم م 2 لومم .م 


ذيمالت ليث ع بك برذ( ربت ال 


1 1 دس سي ممم 6 جام 0 


ل ار قفا عرد ها بق 


اقول وكيد أي 00 © ولرثه, 8 1 كردا 5 وَأعحَدُوأ من دون الله َل 


يم و مالم متةععم عورد ع اس عر اي سم صمس 


ووأ هم عا كلا سكفرون بعبادنهم و يكونون علييَم ضذا ١‏ 
« وَيزِيدُ آللَه الْذِينَ آمْمَدوًا هُدىّ 4 أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين » بصيرة وإيمانا 
وهداية « وَآْبَاِيَاتَ آلصَّالِحَاتٌ خَيْرٌ عند رَيْكَ نوَاباً 4 أي والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها 
ذخراً في الآخرة خير عند الله من كل ما يتباهى به أهل الأرض من حيث الأجر والثواب 8 وَخْيرٌ 
مرا 4 أي وخير رجوعاً وعاقبة . فإن نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باقى دائم « أفْرَأيْتَ الذي كفرَ 
بآياتنا وََال َأوْتِيْنّ مالا وَوَلْداً 4 نزلت في العاص بن وائل , والاستفهام للتعجب أي تعجب يا 
بدا ور يي ود لكاو الي خا بانج اله وزع إل وكيد الي الا لقال والرين 
( أطلَعَ الْيْب 4 أي هل اطلع على الغيب الذي تفرد به علام الغيرب ؟ »ا م أَتَخَلٌ عند 
لرَّحمِنٍ عَهْدا 4 أي أم أعطاء الله عهدً بذلك فهو يتكلم عن ثقةٍ ويقين ؟ 9 كلا سَنَكنبُ 
ما يَقول » ره عليه ولفظة و كلا » للردع والزجر أي ليرتدع ذلك الفاجر عن تلك المقالة الشنيعة 
فستكتب ما يقول عليه ( وََمَُلهُ بن الْعَذَابٍ مَدَاْ 4 أي سنزيد له في العذاب ونطيله عليه جزاء 
طفيانه واستهزائه » ونضاعف له مدد العذاب مكان الإمداد بالمال والولد 9 ونه ما ييقول و 58 
فَرْداً 4 أي ونرئه ما يخلفه من المال والولد بعد إهلاكه » زنانيا جيذ لأفال عه ولا ول 
ولا نصير له ولا سند ط وَآنحَذُوا بن دُونٍ الله آله ُو لَهُمْ را 4 أي واتخذ, المشركون 
أصناماً عبدوها من دون الله لينالوا بها العزّ والشرف « كلا سيَكفْرونَ ادم وَيكُونُونَ عنم 
ضِدًا » أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا فإن الآلهة التي عبدوها ستبرأ من عبادتهم ويكونون لهم 
أعداء بوم القيامة , 


ع معرقير 


لمانا أرسلْنا لطن عل الْكفْرِينَ ان م فلا 0 5 د كم عدا 59 بوم 


بف (19) سورة مريم 


تحشر الْمتقين إل لحان وفذا جع وَنْسَوقُ المج رمن ممم , وردا © لَابمَلكُونَ لمعه إلا من 
ةلز هك جه و16 مذ ان واج لفذيف نع اج نكاد السمنوات بِتَمَطَردٌ 


.اع مر 42م 


منه وبَنشّق الأرض وخر الحبال هذا تن أن دعوأ لحان ولدا جه وما ينْسَى لمن أن يد ود 2 


١‏ ألم أن ْنَا آشياطين على الكفرين تؤزهم أرَ 4 أي ألم تريا محمد أنا سلطد 
الشياطين على الكافرين تغريهم إغراءً بالشرء وتهيّجهم تهبيجاً متى ركبوا المعاصي قال 
الرازي : أي تنربهم على المعاصي وحثهم وتهيجهم لها بالوساوس والتسويلات« قلا تَعْجَ 
عَلَيْهِمْ إنْما ند لَهُمْ عَدَأْ 4 أي لا تتعجل يا محمد في طلب هلاكهم فإنه لم يبق لهم ألا أياء 
وأنفاس نعدّها عليهم عدأ ثم يصيرون إلى عذاب شديد قال ابن عباس : نعدٌ أنفاسهم في الدن 
كما نعد عليهم نهم" ( يَوْمْ شر الْمُقِينَ إلى |لرحْمْنِ وَفْداً 4 أي يوم نحشر المتقين إلى 
ربهم معززين مكرمين » راكبين على النوق كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتهم 
وإنعامهم ( وَنْسُوقٌالْمُجِْمِينَ إلى جهنم ورد 4 أي ونسوق المجرمين كما تساق البهائم مشا. 
عطاشاً كأنهم إبل عطاش تُساق إلى الماء وفي الحديث (يُحشر الناس يوم القيامة على ثلاث 
طرائق : راغبين » وراهبين ء واثنان على بعير » وثلاثة على بعير . وأربعة على بعير » وعشرة 
على عت ونجرٌ بقيتهم إلى النار, تقيل معهم حيث قالوا , ولحت امعهم حك بارا 
١‏ لايمْلِكُونَ آلشْفَاعَةَ 4 أي لايشفعون ولا يُشفع لهم « إل منِ آلَخَذَ عند آلرَّحْمنٍ عَهْدأ 4 
الاستثناء ء منقطع أي لكنْ من تحلّى بالإيمان والعمل الصالح فإنه يملك الشفاعة قال ابن عباس : 
العهدٌ « شهادة أن لا إله إلا الله » 9 وَقَانُوا آَنَحَذَ آلرَحْمْنُ وَلّدا 4 أي اليهود والنصارى ومن زعه 
أن الملائكة بنات اله ( قد نم شبن 4 أي لقد أتيتم أبها المشركون بقول منكر عظيم تناه 

في القبح والشناعة ط نَكَادُ آلسّمُواتٌ يتفطرْن مله © أي تكاد السموات تتشفق من هول هذ 
القول « ونش لْأرْض وَبَخر الْجبال مدأ 4 أي وتنشقٌّ كذلك الأرض وتندك الجبال وتَهِدُ هد 
استعظاماً للكلمة الشنيعة « أن دَعَوًا لِلرَحْمْن وَلْدأْ 4 أي ما يليق به سبحانه اتخاذ الولد , , لأد 
الولد يقتضي المجانسة ويكون عن حاجة , وهو المنُه عن الشبيه والنظير » والغني عن المعيز 
والنصير . 


. أخرجه الشيخان‎ )5( ١٠6١/١١ القرطبي‎ )0( 587/7١ التفسير الكبير‎ )١( 


الجزء السادس عشر ين 
إن كل من فى سمرت والأرض إلَآءالى الرْحن عَبِدَا © لََدَ أُحصهُم عدم ص («5 كه انيه 
وم آلْقيَمَة قدا 2 إن لين #امنوأ أ وسوالصلِحتٍ سيجعل م رحن ص ودا © فَإِما يرنه بلَانكَ 


٠. 2‏ 8م كل موسر مر 


لتبشربه المنقينَ وتنذر يده قوم دا ج» وك هلم مَبلهم من قرن هَل نجس منهم من أحد أو تمع لهم 
ركرا هي 


( إن كل من في آلسّمْوَاتِوَآلْرْض إِلأّآتي آلرَحْمْنٍ عَبْدأ 4 أي مامن مخلوق في العالم 
العلري والسفلي إلا وهوعبدٌ لله , ذليل خاضعٌ بين يديه » منقاٌ مطيع له كما يفعل العبيد (١‏ لقذ 
أَحْصَامُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَأْ 4 أي علم عددهم وأحاط علمه بهم فلا يخفى عليه شيء من أمورهم 
( وَكلهُمْ آنيهيوْ ليا دأ 4 أي وكل فرد يأتي يوم القيامة وحيداً فريدأً » بلا مال ولا نصير » 
ولا معين ولا خفير ط إِنْ آلْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحَاتِ سَيَجَعْلُ لَهُمْ آلرَحَمْنُ من وُدَأْ 4 لما ذكر 
أحوال المجرمين ذكر أحوال المؤمنين والمعنى كدت لهم في قلزب عبايه الصالحين محبة 
ونودة كال الربيع * : يحبهم ويحببهم إلى الناس # َإنُمَا ْنَا ِِسَانِكَ عر ب آلْممقينَ وتَِر به 
ْم لدأ 4 أي فإنما يسرنا يا محمد هذا القرآن بلسانك العربي تقرأه ؛ وجعلناء سهلاً يسيراً لمن 
تذبره ١‏ لتبشر به المؤمنين المتقين » وتخوف به قوماً معاندين شديدي الخصومة والجدال 
ف وَكمْ أمْلكنا َبْْهُم من قَرْنٍ 4 أي كم من الأمم الماضية أهلكناهم بتكذييهم الرسل » وه كم » 
للتكثير « هل نجس مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ 4 أي هل ترى منهم أحدأ ؟ ( أو تسْمَعُ لَهُمْ كرا 4 أي أو 
تسمع لهم صوتا خفيا ؟ والمعنى أنهم بادوا وهلكوا وخلت منهم الديار » وأوحشت منهم 
المنازل . فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة مريم ) 


7/1" زلقة سورة طه 


() سوا طم سكي 


رع 


بِيْنْ يدي السورة 
سورة طه مكية . وهي تبحث عن نفس الأهداف للسور المكية » وغرضها تركيز أصول الدين 

0 التوحيد . والنبوة , والبعث والنشور » : 

2 في هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول يله ( في شد أزره » وتقوية روحه ( حنتى 
لا يتأثر بما يلقى إليه من الكيد والعناد. والاستهزاء والتكذيب ١‏ ولإرشاده إلى وظيفته 
الأساسية ٠‏ وهي التبليغ والتذكير , والإنذار والتبشير . وليس عليه أن يجبر الناس على 
الإيمان . 

* عرضت السورة لقصص الأنبيام, تسلية لرسول الله يخ وتطميئاً لقلبه الشريف . فذكرت 
الحديث عنها وبالأخص موقف المناجاة بين موسى وربه » وموقف تكليفه بالرسالة » وموقف 
الجدال بين موسى وفرعون ( وموقف المبارزة بينه وبين السحرة 3 وتتجلى في ثنايا تلك 
القصة رعاية الله لموسى , نبيّه وكليمه , وإهلاك الله لأعدائه الكفرة المجرمين . 

#7 وعرضت السورة لقصة أدم بشكل سريع خاطف , برزت فيه رحمة الله لآدم بعد الخطيئة , 
وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين . ثم ترك الخيار لهم لاختيار طريق الخير 
أو الشر . 

3 وفي ثنايا السورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة » في عبارات يرتجف لها الكون ١‏ وتهتر 
لها القلوب مَلعاً وجزعاً . ويعتري الناس الذهولٌ والسكون ظ وخشعت الأصوات للرحمن 

* وعرضت السورة ليوم الحشر الأكبر » حيث يتم الحساب العادل . ويعود الطائعون إلى 
الجنة .» ويذهب العصاة إلى النار» تصديقاً لوعد الله الذي لا يتخلف . بإثابة المؤمنين 
وعقاب المجرمين . 


الجزء السادس عشر ع5 


3# وختمت ببعض التوجيهات الربانية للرسول كَكِِْ في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله حتى 
يأتي نصر الله . 
التسمية : سميت «سورة طه » وهو اسم من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام » تطييبا 
لقلبه » وتسلية لفؤاده عما يلقاه من صدود وعناد ؛ ولهذا ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء 
« طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى » . 
يعسو شوره كه 
ب إْسَا مولي الحم 


لهج مَأ أَرَننَا علَيَكَ اران لِنَْوَهِ ج إلا تأحكرة لِمَن يْنّى د تنبلا من حَقَ الْأرضٌ 
ألسمهات العل د ألرحمن عل العرش أستوئ حي لَه ماف لمات وما فى الأرض وما بِيِماوَما تحت 
تر دي وإن تجهر بألقول فَإنهر بارخو ج أل لبك لامر #الأتمة انق وَمَلٌ تلك 
ديت موسق 2 

« طهءمًا أَنْرلنَا عَلَيِكَ الْقَرْآن لِتَشْقَى 4 الحروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز القرآن” 
قال ابن عباس : معناها يا رجل , ومعنى الآية : ما أنزلنا عليك يا محمد القرآان لتشقى به إنما 
نزلناه رحمة وسعادة , رُوى أن رسول الله يك لما نزل عليه القرآن صلّى هو وأصحابه فأطال 
لقيام فقالت قريش : ما أنزل الله هذا القران على محمد إلا ليشقى فنزلت هذه الآية”" 
١‏ إلا تَذْكِرَة لِمْن يَحْشَئ » أي ما أنزلناه إلا عظة وتذكيراً لمن يخشى الله ويخاف عقابه » وهو 
مؤْمنُ المستنير بنور القرآن ط تَنِيلا ممِنْ خَلَقَ آلارْضٌ وَآلسّمِوَاتٍ الْعُلَى » أي أنزله خالق 
أرض » ومبد الكون » ورافع السموات الواسعة العالية » والآية إخبارٌ عن عظمته وجبروته 
جلاله قال في البحر : ووصفٌ السموات بالعُلى دليل على عظمة قدرة من اخترعها إذ لا يمكن 
جود مثلها في علُوُها من غيره تعالى" ( الرُحْمْنٌ عَلَىْ الْمْرْش آسْتَوَى 4 أي ذلك الربٌ 
موصوف بصفات الكمال والجمال هو الرحمن الذي استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله من 
ير تجسيم » ولا تشبيه » ولا تعطيل » ولا تمثيل كما هو مذهب السلف" ه لَهُ ما في 
)١‏ انظر أول سورة البقرة . (1) هذا قول الضحاك وانظر زاد المسير 508/9 . 29 البحر 599/5 00000000 
)١‏ انظر أقوال السلف الصالح في سورة الأعراف والرعد . 


دو )9١(‏ سورة طله 


آلسَموَاتِ وَمَا في الأرضٍ َمابَِنْهُمَا وَمَا نَحْتَ آلثْرَئ » أي له سبحانه ما في الوجود كلّه : 

السمواث السبمٌ » والأرضون وما بينهما من المخلوقات وما تحت التراب من معادن ومكنونات » 
الكل ملكه وتحت تصرفه وقهره وسلطانه أي وإن تجهز يا محمد بالقول أو ( وَإن تَجْهرْ بلقل 
َه ْم لسر وَأحْفَى 4 تخفه في نفسك فسواءً عند ربك ؛ فإنه يعلم السر وما هو أخفى منه 
كالوسوسة والهاجس والخاطر . . والغرض من الآية طمأنيئة قلبه عليه السلام بأن ربه معه 
يسمعه , ولن يتركه وحيداً يواجه الكافرين بلا سند فإذا كان يدعوه جهراً فإنه يعلم السر وما هم 
أخفى » والقلب حين يستشعر قرب الله منه , وعلمه بسرّه ونجواه يطمئن ويرضى ويانس بهذ 
القرب الكريم ( آلَّهُ لآإله إلا مُوَلَهُ آلْسْمَا الْحُسمَئ 4 أي ربكم هو الله المتفرد بالوحدانية » 
لا معبود بحق سواه . ذو الأسماء الحسنة التي هي في غاية الحُسن وفي الحديث (إن لله تسعا 
وتسعين اسمأ . من أحصاها دخل الجنة)" « وَمَلْ أُنَاكَ حَدِيتْ مُوسَىْ » الاستفهام للتقرير 
وغرضه التشويق لما يُلقى إليه أي هل بلغك يا محمد خبر موسى وقصته العجيبة الغريبة ؟ . 


ذا ارا قَمَلَ لأهله أمكدوأ إل الست تَارا مَل َي منَا قبس أو أجد عل ألثار هدى نت فلن 
أنه نودى يلموسوج © إن أنا ربك فَآخْلَم 51 نك بألواد الْمقدس طوى © وَأنا ترك 
َآستمعٌ لما يوس © إن أناآن ونه اانا قاعبدبي وأقم الصَكَرة ةذكْرئ © إن َه عابي 


كعثعاعاه سم م مام 


كاد أخفيبا لتجرئ كل نفس يما نسعئ دي قلا يصدَنَكَ عنها من لَا ؤم يبا وبع هون فَرَدئ 290 

< إِذ رأ نار فََالَ لله امكثُوأ بي آنْسْتٌ نَارأ 4 أي حين رأى نار فقال لامرأنه أقيمي 
مكانك فإني أنضرت نار قال ابن عباس : هذا حين قضى الأجل وسار بأهله من مدين يريا 
مصر » وكان قد أخطأ الطريق وكانت ليلة مظلمة شاتية فجعل يقدح بالزناد فلا يخرج منها شر 
فبينما هو كذلك إذ بصر بنارٍ من بعيد على يسار الطريق » فلما فلما رآها ظنها نارأ وكانت من نور الذ 
« لعلى آتيكم بِنْها قبس 4 أي لعلي آتيكم بشعلة من النار تستدفثون بها ف أو أجدٌ على آلنا 
مُدىٌ 4 أي أجد هادياً يدلني على الطريق « فَلْمًا ناما ُودِي يا مُوسَئ ني أنا رَبك فَاخل 
َعْلَيْكُ 4 أي فلما أتى النار وجدها ناراً بيضاء تتقد في شجرة خضراء وناداه ربه يا موسى” “2 إن 
)١(‏ أخرجه الترمذي <٠.‏ (5) قال سيد قطب تغمده الله بالرحمة . وجِمُّل قاتليه باللعنة : إن القلب ليجفٌ . وإن الكياا 
لي رنجف . وهو يتصور ذلك المشهد . . موسى فريد في تلك الفلاة » والليل دامس . والظلام شامل . والصمت ميم » وهوذاهم 
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الجزء السادس عشر يفذه 


ا فإنك بالوادي المطهر المبارك ل له 
أي اصطفيتك للنبوة ة فاستمع لما أوحيه إليك قال الرازي : ديا الهيبة والجلالة فكأنه قال : 
لقد جاءك أمر عظيم هائل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروقفاً إليه”© < إنّي أنَا آله لآ 
لَه إلا أن يني 4 أي أنا الله المستحق للعبادة لا إله غيري فأفردني بالعبادة والتوحيد 9« وَأْقِمٍ 
آلصّلاة لِذِكْري » أي أقم الصلاة لتذكرني فيها قال مجاهد : : إذا صلّى ذكر ربه لاشتمالها على 
الأذكار” وقال الصاوي : خصٌ الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في جملة العبادات لعظم 
شأنها , واحتوائها على الذكر , ؛ وشغل القلب واللسان والجوارح » » فهي أفضل أركان الدين بعد 
التوحيد" ه 5 الساعة آئية أكَاد أ اخفيها ١‏ أي إن الساعة قادمة وحاصلة لا محالة أكاد أخفيها عن 
نفسي فكيف أطلعكم عليها"» ؟ قال المبرد : وهذا على عادة العرب فإنهم يقولون إذا بالغوا فى 
كتمان الشيء : كتمته حتى من نفسي أي لم أطلع عليه أحداً ( لمُجُرَ كل نَفْس بِما نسم 6 
أي لتنال كلّ نفس جزاء ما عملت من خخير أو شر قال المفسرون : والحكمة من إخفائها وإخفاء 
وقت 0 أن الله خاي 0 5 قبول التريه عند نيام الساعة 0 00 2 0 
العقاب , ولكنّ الله عمّى الأمر , ليظلٌ الناس على جردا ؛ 0 08 2 00 
تبغتهم الساعة أويفاجئهم الموت ط فلا يَصُدْكٌ عَنْهَا من لا يُؤْمِنُ بها 4 أي لا يصرفتّك يا موسى 
عن التأهب للساعة والتصديق بها من لا يوقن بها ط وَآتبَعَ هَوَاهُ 4 أي مال مع الهوى وأقبل على 
اللذائذ والشهوات ولم بحسب حساباً لآخرته « فَتَردْى» أي فتهلك فإن الغفلة عن الآخرة 
مستلزمة للهلاك . 

وما نك مينك يكمومى 47 فال هى عصاى أ نو كوأ عليه َس يبا عل عتهى وَل فيا مكب أخرَ يه 
ل وى ١ت‏ هاا نه قن جه كَل مانن ست الأ ف( 
وأضهم يدك | ِل جَتَاحكٌ تحرج بَيِضَآء من غَبر سوو ءاي أرَى 2 ثيك مل يثنا الْكبرَى ت 
ذهب إِلَ فرعن إلْهر طَقى © كَلَ رب أفْرَحَ لي صَدَرى © بسر أمْرى © 

وابن عباس واختاره الطبري وهو الأرجح في تفسير الآية وهناك أقوال أخرى لاتخلرمن ضعف وانظر البحر المحيط 57/1 . 
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ل وَمَا تَلْكَ بيَمِينكٌ يا مُوسئْ »4 أي وماهذه التي بيمينك يا موسى ؟ أليست عصا' 
والغرض من الاستفهام التقريرٌ والإيقاظ والتنبيهُ إلى ما سيبدو من عجائب صنع الله في الخشيا 
اليابسة بانقلابها إلى حية , لتظهر لموسى القدرة الباهرة , والمعجزة القاهرة قال ابن كثير : إنم 
فال له ذلك على وجه التقرير . أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها ؟ فسترى ما نصنع به 
الآن" ( قال بي عَصَاي أَتوكا ليها 4 أي أعتمد عليها في حال المشي ف وَأمُشش بها على نمي 
أي أهر بها الشجرة وأضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها فترعاه غنمي 9 وَلِي فيه 
مارِبُ أُخْرَئى 4 أي ولي فيها مصالح ومنافع وحاجات أَخر غير ذلك قال المفسرون : كان يكفي 
أن يقول هي عصاي ولكنه زاد في الجواب لأن المقام مقام مباسطة وقد كان ربه يكلمه بلا 
واسطة . فأراد أن يزيد في الجواب ليزداد تلذذأً بالخطاب , وكلام الحبيب مريحٌ للنفس ومُذُهبٌ 
للعناء ه قَالَ ألْقِهَا يَامُوسىْ » أي اطرح هذه العصا التي بيدك يا موسى لترى من شأنها ما ترى | 
١‏ فَألقَامًا فَإذَا هي حَيّة نَسعَْ 4 أي فلما ألقاها صارت في الحال حية عظيمة تنتقل وتنحرك في 
غاية السرعة قال ابن عباس : انقلبت ثعباناً ذكرأ يبتلع الصخر والشجر , فلما رآه يبتلع كل شي: 
خافه ونفر منه وولّى هارباً”'قال المفسرون : لما رأى هذا الأمر العجيب الهائل , لحقه ما يلح 
البشر عند رؤية الأهوال والمخاوف . لا سيما هذا الأمر الذي يذهب بالعقول , وإنما أظهر ل 
هذه الآية وقت المناجاة تأنيساً له بهذه المعجزة الهائلة حتى لا يفزع إذا ألقاها عند فرعون لأن 
يكون قد تدرب وتعود ط قَالَ خذْمًا وَل نَحَفْ » أي قال له ريه : خذّها يا موسى ولا تخفٌ منه 
( سَنْعيدُهَا سيرتها آلأوٌلَى » أي سنعيدها إلى حالتها الأولى كما كانت عصا لا حيّة . فأمسكه 
فعادت عصا 9« وَآضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاجِكَ تَخْرُجْ بَِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ 4 أي أدخل بدك تحت 
إبطك ثم أخرجها تخرج نيرة مضيئة كضوء الشمس والقمر من غير عيب ولا برص قال ابن كثير : 
كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألا كأنها فلقة قمر من غير برص ولا أذى” ( آيا 
أَخْرَى 4 أي معجزة ثانية غير العصا « لِبُرِيّكَ مِنْ آنا اْكبْرى 4 أي لنريك بذلك بعض آياتد 
العظيمة . . أراه الله معجزتين ( العصا واليد » وهي بعض ما أيده الله به من المعجزات الباهرة » 

ثم أمره أن يتوجه إلى فرعون رأس الكفر والطغيان ( ذْهْبْ إلى فرْعوَْ إن طم 4 أي إذهب بم 
معك من الآيات إلى فرعون إنه تكبر وتجبر وجاوز الحذ في الطغيان حتى أذعى الألوهية « قَالٌ 


. 877/9 القرطببي 190/11. (() المختصر‎ )5( <٠ 477/37 المختصر‎ )١( 
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رَبّ آشْرَحْ لي صَدْرِي 4 أي وسّعْه ونوره بالإيمان والبوَة « وَبْسّرْ لي أمْرِي » أي سهّل علي 
القيام بما كلفتنو من أعباء الرسالة والدعوة : 

أخللُ 1 © يَفْتَهوأْقَوْلٍ © وَاجمل لٍ وزيا بن أفلي © ثرون أبى جع أْدذ 
بدة أَزْيى 30 وَأثْركه ف أمرى © كنيد كيماج و كيرا جع نتيا هج 


عرص مس لصي ساس من مراك 


َل كد أونيت سَؤْككَ , اح وقد مََنَا علَيْكَ ره أخْرَئّ 4 إذا ينا إل أمكَ ما يريع ش 


١‏ وَآحْلُلُ معُْدَة بن لِسَاني يَفْقَهُوا ولي 4 أي حلّ هذه اللّكُنة الحاصلة في لساني حتى 
يفهمرا كلامي قال المفسرون : عاش موسى في بيت فرعون فوضعه فرعون مرة في حجر وهو 
صغير فجر لحية فرعون بيده فهم بقتله , فقالت له آسية : إنه لا يعقل وسأريك بيان ذلك , قَدّمْ 
إليه جمرتين ولؤلؤتين , فإن أخذ اللؤلؤة عرفت أنه يعقل ؛ وإن أخذ الجمرة عرفت أنه طفل 
١‏ عل هام إل واب الخد ة فجعلها في فيه فكان في لسانه حبسة” ل وَآجِمَل لي وَزيرا 

بِنْ أغهلي َارُونَ أي »4 أي اجعل لي معيئاً يساعدني ويكون من أهلي وهو أخي هارون 
ف اهدب أي 4 أي لتقي به يارب ظهري ( وَأغْركُ ني أي 4 أي اجعله شريكا لي في 
النبوة : وتبليغ الرسالة ( كي نُسَبحَكَ كير ونَذْكُرَكَ كثيراً 4 أي كي نتعاون على تنزيهك عما لا 
يليق بك ونذكرك بالدعاء والثناء عليك ط إِنْكَ كنت با بصِيراً 4 أي عالماً بأحوالنا لا يخفى عليك 
شيء من من أفعالنا ؛ طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه يشدٌ به أزره » لما يعلم منه من فصاحة 
اللسان , وثبات الجنّان » وأن يشركه معه في المهمة لما يعلم من طغيان فرعون وتكبره وجبروته 
( َال فد أُويتَ سُؤْلَكَ اموس م أي أعطيت ما سألت وما طلبت ؛ ثم ذكره تعالى بالمنن 
العظام عليه 9 وَلَقَدْ نا عَلَيِكَ مره أخرَئ » أي أنعمنا عليك يا موسى بمنّة أخرى غير هذه المئة 
< إذ أَْحَيْنا إلى أُمَكَ ما يُوحئ » أي الهمناها ما يُلهم ممًا كان سبياً في نجاتك . 


ا ص لاس ع سج ل 


نأ قذفيه به فى ألنَابوت اا ارا بأساحل يأخذه ول وو والقيت عليك محبة 
ل ارس مس ماس الس سس كغثرث “ري سبي س ا الا ا 0 


ا دم لم لبد 


. وقيل كان ذلك خلقة فسأل الله تعالى إزالته‎ 154/١5 انظر الطبري‎ )١( 
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شام ماي ري ام م مول م 


جنْتٌ عل كدر يلموتى جه وَاصطْتعتكَ لتفسى جه أذْهَبٍ أنت وأخوله بعَابتى وََا ئَنيافى ذكرى © 
١‏ أن آقُذِِيه في آلتابُوتٍ فَكْذِفِيهِ في ليم 4 أي ألهمناها أن ألّى هذا الطفل في الصندوق 


ثم اطرحيه في نهر النيل » ٠‏ م ماذا؟ ومن يتسلمه ؟ ( فَيْقِ ايم السّاجل, يذه عدو أي 
مك > بض إن يلاعو عد ابوط اي ل ل ا : «فليلقه »4 
أمرٌ معناه الخبر جاء بصيغة الأمر مبالغة إِذْ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها" « وَالقَيثُ عَليْكَ مَحَيَه 
بني 6 أي زرعتٌ في القلوب محبتك بحيث لايكاد يصبر عنك من رآك حتى أحبك فرعون قال 
ابن عباس : أحبّه الله وحيّبه إلى خلفه ( وَلِتضنَعْ على عَيْتي 4 أي ولتربى بعين الله بحفظطي 
ورعايتي 9 إِذْ تَمْثِى أَحْدّكَ فَتَفُولُ مَل أدلكُمْ على من يَكْفُلهُ 4 أي حين تمشي أختك وتتبع أثرك 
فتقول لآل فرعون حين طلبوا لك المراضع : هل أدلكم على من يضمن لكم حضانته ورضاعته ؟ 
قال المفسرون : لما انتقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة لأن الله حرم عليه المراضع وبقيت 
أمه بعد قذفه في اليم مغمومة فأمرت أخته أن تشع خبره ء فلما وصلت إلى بيت فرعون ورأته 
فالت : هل أدلكم على امرأة أمينة فاضلة تتعهد لكم رضاع هذا الطفل ؟ فطلبوا منها إحضارها 
فأنت بأم موسى فلما أخرجت ثديها التقمه ففرحت زوجة فرعون فرحا شديداً وقالت لها : كوني 
معي في القصر فقالت : لا أستطيع أن أترك بيني وأولادي ولكن آخذه معي وأتي اكريه كل جين 
فقالت نعم وأحسنت إليها غاية الإحسان فذلك قوله تعالى « فََجَغَْاكَ إلى مك كيْ تقر حَينهَ 
ولا تَحرّنَ 4 أي رددناك إلى أمك لكي تسر بلقائك , وتطمئن بسلامتك ونجاتك , ولكيلا تحزن 
على فراقك ( وَقْلتَ نَفْسا َك بن لم 4 أي قتلت القبطي حين أصبحت شاباً فنجيناك من 

غم القتل وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته » وفى صحيح مسلم : وكان قتله خطأ « وفتناك 
فتوناً 4 أي ابتليناك ابتلاء عظيماً بأنواع من المحن ف فَلنْتَ سني في أل مذيْنَ 4 أي مكثت 
سنين عديدة عند شعيب في أرض مدين ط ثُمْ جنْتَ عَلَى قَدَرِ يَامُوسَىْ 4 أي جئت على موعدٍ 
ووقت مقدر للرسالة والنبوة وآصطتغتك لِنَفْسِي » أي اخترتك لرسالتي ووحبي ل اذْهَبْ أنت 
خوك بآياتي 4 أي اذهب مع هارون بحججي وبراهيني ومعجزاني قال المفسرون : المراد 
الات هنا اليد والعضا التي د اله بها موسى له ولا نا في ذكري 4 أي لا تفترا ونقضرا في اذك 
الله وتيخ قال ابن كثير : والمراد ألآ يفترا عن ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون » 
ليكون ذكر الله عوناً لهما عليه » وقرة لهما وسلطاناً كاسراً له" . 
)١(‏ البحر المحيط 711١/5‏ (7) المختصر 187/17 . ش 
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ذهب إل فرعوت نه طقن 0 قفرلا له, ولا نينا مذ وى ©» الاربجا | إَِنَا تَحَافُ 
' 


0 0 0 طش سلا اومزة م 


علينا أو ان يطق © كَل اماق إن معكما ع وأر 59 كَأياه فقولا ينا رسو 0 رَمَل 


م - 


بن 


00 صم 0 92 ءلم م 5 
معنا بى إس ويل ولا عدبم ديت كاين ريلك وَالسَلَدم عل من أب المدئ جه إِنَا قد أو 


دج م دس 


أن لاب عل من كدب وول نَأل قن ربم بلمومى (4 


( آذْهبًا إلى فِرْعَونَ إِلّهُ طفى 4 أي تجبر وتكبر وبلغ النهاية في العتو والطغيان ( فقولا له 
ولا لين 4 أي قولا لفرعون قولا لطيفاً رفيقاً ف عله يَذَكرُ أوْيَخْشَئْ 4 أي لعله يتذكر عظمة الله أو 
يخاف عقابه فيرتد ع عن طغيانه فاليا اناف أن يفرط ينأو أن يطفى » أي قال موسى 
وهارون : يا ربنا إننا نخاف إن دعوناه إلى اع اح ا ا 
الإساءة إلينا ه قَالَ لأنخاقا إنني كما أسْمَعُ وَأَرَى 4 أي لا تخافا من سطوته إنني معكما 
نص والعون أسمع جوابه لكما ٠‏ وأرى م يفعل بكما (فَايه ولا إن وليك 4 أي إن 
رسولان من عند ربك أرسلنا إليك » وتخصيص الذكر بلفظ ظ ربك » لإعلامه أنه مربوبٌ وعبلٌ 
مملوك لله إذْ كان يدعي الربوبية ( فَأرْسِلُ معْنَابَِي إسرائيل ولا تعذّبْهُمْ 4 أي أطلق سراح بني 
إسرائيل ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة ط قَدْ جِْناكٌ بآيّة بن ربك 4 أي قد جثناك بمعجزة 
تدل على صدقنا « وَآلسّلامُ على مَنِ آنبَعَ الْهُدَى 4 أي والسلامة من عذاب الله لمن اهتدى 
وأمن بالله قال المفسرون : لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب وإنما قصد به السلام من 
عذاب ال وسخطه إناق أي أب فل من َذْبَ وو 4 لي قد أحبن لفسا 
أوحاه إلينا أن العذاب الأليم على من كذّب أنبياء الله وأعرض عن الإيمان ظ قَالَ فَمْن ربِكُمًا 
يا مُوسَى » أي قال فرعون : ومن هذا الربٌ الذي تدعوني إليه يا موسى ؟ فإني لا أعرفه ؟ ولم 
يقل : من رب لغاية عتوه ونهاية طغيانه بل أضافة إلى موسى وهارون 89 من ربكما 4 . 


ساس مداه م كءدس “ثرة سم سولرم ومس ا ا ا 0000 اس رم مم إسماة 2 

َل ربا ألْدَىَ أغطى كل َو لَه م هدئ رج فَالَ قا بال القرون الأول ١‏ مَلَعلْمهَا عند رن فىكتلي 
كن ا لس ارا عي ير ع ارس ل ار عر صخ رص ام 

لاض وف ولا بنتى 2١‏ اذى جعل كم الارس مهدا سك َك ها لوأل من السمآوماة 

حرجا يهة زواج من ” بات هق © كوأ عالق نف ذلك لبت لأول الى © » 


وم رمومارم ر ابي ا مم ر ل رجي براإرء لس م م ماه لاصو م 


منها خلقنتك وفيبا نعيد كر ومنها تمرجكر ار أخْرَى تش( وَلَقَد أربتله 6إننا كلها فَكذْبَ وأ وي 


)1١( 1‏ سورة طله 


١‏ تال ربْنا آَِي أغطن كل شيء حََْه م هذى » أي ربنا هو الذي أبدع كل شيء حَحلقه 
ثم هداه لمنافعه ومصالحه , وهذا جوابٌ في غاية البلاغة والبيان لاختصاره ودلالته على جميع 
الموجودات بأسر ها , فقد أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار وَالأذْن الشكل الذي يوافق 
الاستماع . وكذلك اليد والرجل والأنف واللسان قال الزمخشري ولله در رَ هذا الجواب ما 
أخصره وأجمعه وأبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف 9« قَالَ فما بَالُ الْفرُون الأول 4 أي 
ما حال من هلك من القرون الماضية ؟ لِم لَمْ يُبعثوا ولم يحُاسبوا إن كان ما تقول حقاً ؟ قال ابن 
كثير : لما أخبر موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق » وقدّر فهدى . شرع فرعون 

يحتج بالقرون الأولى كأنه يقول : ما بالهم إذ كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربّك بل عبدوا غيره ؟*" 
و ناعللا موري في كتاب » أي قال موسى : علم أحوالها وأعمالها عند ربي مسطر في 
اللو المحفوظ ط لايْضِل رَبِي وَلأينسَى 4 أي لا يخطىء ربي ولا يغيب عن علمه شيء منها . 
م شرع موسى بين له الدلائل على وجود الله وآثار قدرته الباهرة فقال ( لذي جَعَلَ لَكُمُ آلْأرْض 
مَهْداً 4 أي جعل الأرض كالمهد تمتهدونها وتستقرون عليها رحمة بكم « وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهًا 
سبلا 4 أي جعل لكم طرقاً تسلكونها فيها لقضاء مصالحكم ( وَأَنْزلَ ِنَ آلسّمَِ ما 4 أي أنزل 
لكم من السحاب المطر عذباً فرات ( فَأحرَجْنا به أَزوَاجا من نبَاتٍ شن » أي فأخرج بذلك الماء 
أنواعاً من النباتات المختلفة الطعم والشكلٍ والرائحة كل صنف منها زوج » وفيه التفاتٌ من 
الغيبة إلى المتكلم تنبيهاً على عظمة الله « كُلُوا وَآرْعَا أنْعَاَكُمْ 4 أي كلوا من هذه النباتات 
والثمار واتركوا أنعامكم تسرح وترعى من الكلأ الذي أخرجه الله » والأمر للإباحة تذكيراً لهم 
بالنّعم « إن في ذُلِكُ لآباتٍ لأولي النهى 4 أي إن فيما ذُكر لعلامات واضحة نوات العقول 
السليمة على وجود الله ووحدانيته فإ مِنْهَا ناكم وفيا يدم 4 أي من الأرض خلقناكم أيها 
الناس وإليها تعودون بعد مماتكم فتصيرون تراباً « وَمِنْهَا ُخْرِجْكُمْ تار أ أخْرَى» أي ومن 
الأرض نخرجكم مرة ة أخرى للبعث والحساب .. ثم أخبر تعالى عن عتوٌ فرعون وعناده فقال 
١‏ وَلَقدُ أَرَيناهُ ايابَنا كلها * أي والله لقد بصّرنا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوة موسى من 
العصا . واليد . والطوفان . والجراد . وسائر الآيات التسع ط فكذَّبٍ وأبّئ 4 أي كذَّب بها مع 
وضوحها وزعم أنها سحر ء وأبى الإيمان والطاعة لعتوهٍ واستكباره . 
َل نا ينا من أضنًا سحل يدموسى © فَلدَيئْكَ صخر مشلهء فَاجَعل ببِنَنَا وبيِنَكَ موعدا 
لي ا اا اا 


الجزء السادس عشر 1 
ج سير بي سوك ميا 3 ودء وق 
لانحلفه, نحن ولا أنتَ مكانا سوى جه © فال موعد كر يوم آلِيسَة ون بحْشَرَ ألدّاس صى 53 لإ فتول فرعون 


خَمع كيلم 4 م أل © تَلَ لم منى ويلك لانفتروأ اع لكي ليت يداب ود حاب من 


أنْرَى جي سرع وأ امهم هم وأسروأ الج ١‏ 
طم قَالَ أجِْنَا ِمحْرجنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكٌ يا مُوسىْ 4 أي قال فرعون : أجئتنا يا موسى 

بهذا السحر لتخرجنا من أرض مصر ؟ ف« فنك بسِحْر ْله 4 أي فلنعارضئّك بسحر مثل الذي 
جثت به ليظهر للناس أنك ساحر ولس برسول ط فَاجعَلَ ينا َك مؤْعداً 4 أي عينْ لنا وقت 
اجتماع 9 لانْخْلِهُ ْنٌ ولا أنتَ مكانا سُوىٌ 4 أي لا نخلف ذلك الوعد لا من جهتنا ولا من 
جهتك ويكون بمكان معيّن ووقت معيّن" لط قَالَ مَوْعِدَكُمْ يوم آلرينَةٍ وأن ُحْشْرَ آلناس ضحي » 
أي قال موسى : موعدنا للاجتماع يوم العيد ‏ يوم من أيام أعيادهم ‏ وأن يجتمع الناس في ضحى 
ذلك النهار قال المفسرون : وإنما عيِّن ذلك اليوم للمبارزة ليظهر الحق ويزهق الباطل على 
رءوس الأشهاد » ويشيع ذلك في الأقطار بظهور معجزته للناس « فول فرعَوْنُ فْجَمَعٌ َنم 
أنى » اي انصرف فرعون فجمع السحرة ثم أتى الموعد ومعه السحرة ة وأدواتهم وما جمعه من 
كيد ليطفىء و انه فالوانن عماسن : كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل ساحر منهم حبال 
وعصيّ”' ط قَالَ لهُم مُوسَى وَيلَكمْ لآنفتَرُوا عَلَى الله كبا بُسْحتكُم بعَذَابِ » أي قال موسى 
للسحرة لما جاء بهم فرعون : ويلكم لا تختلقوا على الله الكذب فيهلككم ويستاصلكم بعذاب 
هائل لوَقدُ حَابٌ مْنٍ آفترَئ 4 أي خسر وهلك من كذب على الله .. قدّم لهم النصح والإنذار 
لعلهم يئوبون إلى الؤدى , ولما سمع السحرة منه هذه المقالة هالهم ذلك ووقعتُ في نفوسهم 
مهابته ولذلك تنازعوا في أمره « قَتَنارَعُوا أَمْرَهُمِ بَيَْهُمْ وَأسَرُوا آلنجوى » أي اختلفوا في أمر 
موسى فقال بعضهم : ما هذا بقول ساحر وأخفوا ذلك عن الناس وأخذوا يتناجون سرأ . 
ال ا اا ير للق دير 
كَِدَ لم نوأ صما وقد أل ح البوم من استيق 59 الوا يلموميج إما أن لق و و إنأ ان لكوت ا ولهن 


1 نجه نل بل انرأ حبافهم وعصيهم يحبال لبه من سرهم ساسع © فأوجس ف نَفْسهء 
خيمَة مو 2 قُنْنَا لاحن إِنَكَ أنتَ الأعل جق 


(1) هذا ما اختاره ابن كثير في تفسير ط مكاناً سُوى » واختار الطبري أن الراد مكاناً تستوي مسافته عل الفريقين . 
(5) القرطبي 5١4/1١١‏ 


)٠١( 585‏ سورة طه 


١‏ قَالُوا إِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانٍ يُرِيدَانٍ أن يُخْرجَاكُم بِنْ أَرْضِكُم بِسِحْر هما 4 أي قالوا بعد 
التناظر والتشاور ما هذان إلا ساحران يريدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجكم منها بهذا 
السحر وي بطيم ال 4 أي غرضهما إفسادديكم الذي أنتم عليه والذي هو أفضل 
المذاهب والأديان قال الزمخشري : والظاهر أنهم تشاوروا فى السرّ وتجاذبوا أهداب القول ثم 
قلا إن ذان لساحران 4 فكانت نجواهم ف تلفق هذا اللا وتزويه ومن خلة موسا 
وهارون لهما وتثبيطاً للناس من اتباعهما" « فَأَجْمِعُوا كَبْدَكُمْ ‏ لم توا صَفَاً 4 أي أخكموا أمركم 
واعزموا عليه ولا تتنازعوا وارموا عن قوس واحدة . ثم اثتوا إلى الميدان مصطفين ليكون أهيب 
في صدور الناظرين 9 وَقَدْ أفلخ آلْيَوْمْ مْنِ اسْتَعْلَئ 4 أي فاز اليوم من علا وغلب قال 
المفسرون : أرادوا بالفلاح ما وعدهم ببه: فرعون من الإنعامات العظيمة والهدايا العزيلة مع 
التقريب والتكري يم كما قال تعالى « قالوا أئنْ لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال نعم وإنكم إذا 

لمن المقربين 4 ل فوا يا ُو إن أن لي وما أن تون أول من الى 4 أي قال السحرة 
لموسى إما أن تبدأ أنت بالإلقاء أو نبدأ نحن ؟ خيروه ثقة منهم بالغلبة لموسى لأنهم كانوا 
بعتقدون أنّ أحداً ل يقارمهم في هذا الميدان ف الب وا 4 أي قال لهم موسى : بل ابدءوا 
انتم بالإلقاء قال أبو السعود : قال ذلك مقابل للأدب بأحسنّ من أدبهم حيث بت القول بإلقائهم 
أولاً ٠‏ وإظهاراً لعدم المبالاة بسحرهم ليُبرزوا ما معهم . ويستفرغوا أقصى جهدهم وقصارى 
وسعهم الم يُظهر الله سلطائه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه" ا ِإذاجبَالهُمْ وَعِصِيْهُمُ 
بحي إل بن سِحْرٍهِمْ أَْا نسم » في الكلام حذفٌ دل عليه المعنى أي فالقوا فإذا تلك الحبال 
والعصي التي ألقوها يتخيلها موسى ويظتّها من عظمة السحر - أنها حيات تتحرك وتسعى على 
بطونها » والتعبير يوحي بعظمة السحر حتى إن موسى فزع منها واضطرب ١‏ فَأَوْجَسَ في نَفسِهٍ 
خِيفةَ موسّئ » أي أحس موسى الخوف في نفسه بمقتضى الطبيعة البشرية لأنه رأى شيئا هائلا 
١‏ كنا لآنَحْف إِنَْ أن الأغلئ 4 أي قلنا لموسى لاتخف مما توهمت" فإنك أنت الغالب 
المتتصر . 
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. أبوالسعود */15< (ي) أوحى الله تعالى له في تلك الساعة الراهنة بهذا القول‎ )١( 8# الككشاف‎ )١( 


الجزء السادس عشر 44> 
0 امت ال مفو مة مم امه .| امممء مرخ 1ش رامغ مه 
السحر فلا قطعن أيدبكر وأرجل؟ مَنْ خلان وَلَأصلبنك فى جذُوع أَلنْهْلٍ ولتعلين اينا شد عذَّانا 


مام 


وابق 72 

« وَألْق ماني بمينِكَ نَلْقَكْ ما صَنْعُوا 4 أي ألتي عصاك التي بيمينك تبتلع بفهمها 
ما صنعوه من السحر ط إِنْما صََمُوا كَيْدُ سَاجرٍ 4 أي إن الذي اخترعوه وافتعلوه هو من باب 
الشعوذة والسحر # ٍ را بُِْحُ السّاجِرُ حَنِتُ أت » أي لايسعد الساحر حيث كان ولا يفوز 
بمطلوبه لأنه كاذب مضلَّل « فَألْقِي آلسّحَرَةُ سُجُدا قَلُوا آمْنًا رب هَارُونَ وَمُوسَئ » أي فألقى 
موسى عصهه فابتلعت ما صنعرا ذ فخرٌ السحرة حينئذ سجدأً لله ربّ العالمين لما رأوا من الآية 
الباهرة قال ابن كثير : لما ألقى موسى العصا صارت ثعباناً عظيماً هائلاً , ذا قوائم وعنق ورأس 
وأضراس . فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق شيئاً إلا ابتعلته » والناس ينظرون 
إلى ذلك عياناً نهاراً . فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه علموا علم اليقين أن هذا ليس من قبيل 
السحر والحيل وأنه حى لا مرية فيه . فعند ذلك وقعوا سجدا لله » فقامت المعجزة واتضح 
الإوهان + .ووقع القق وبعال السعير ؛ قال ابن عباس : كانوا أول النهار سحرة . وفي آخر النهار 
شهداء بررة" 8 قال ممم لَهُ قبل أن آذْنَ لَكُمْ 4 أي قال فرعون للسحرة : آمنتم بموسى 
وصدقتموه بما جاء به قبل أسمح لكم بذلك وقبل أن تستأذنوني ؟ 9 إِنَهُ لكبيركُمُ الْذِي عَلْمَكُمُ 
آلسّحْرٌَ 4 أي إنه رئيسكم الذي علّمكم السحر فاتفقتم معه لتذهبوا بملكي قال القرطبي : وإنما 
أراد فرعون بقوله هذا أن يبس على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم" ؛ ٠‏ ثم توعدّهم 
وهدّدهم بالقتل والتعذيب فقال « فَلاقْطِمَنَ أَبِدِيكُمْ وَأَرْجُلْكُم بِنْ خلافٍ » أي فوالله لاقطعن 
الأيدي والأرجل منكم مختلفات بقطع اليد اليمنى » والرجل اليسرى أو بالعكس ( وَلآصلْبنكم 
في جذوع النخل أي لاعلقنكم على جذوع النخل وأنتلنكم شر دل ( وَلنْلمَُ أينا شد 
عَذَابا وَِقَى 4 أي ولتعلمُنَ أيها السحرة من هو أشدٌ منا عذاباً وأدوم ٠‏ هل أنا أم رب موسى الذي 
0-000 


ا ا الال ا ا الل سم ممه عل ع ولوس 


ما ل ل ل 00 0 


514/١١ يبطرقلا)١(‎ 1445/1 المختصر‎ )١( 


كم )1١(‏ سورة طله 


25 م مء مم 


أت ربه, جرم إن 4+ ب جَهُمْ اموت فيا وَلايحي © ومن بأء موْتَا كَد عمل الصالحت 
اوليك نهم الدب جَنت الْملّ وجي 

( قَالُوالن نؤْئرَكَعَلَى مَاجَانا من اْبينَاتِ 4 أي قال السحرة : لن نختارك ونفضّلك على الهدى 
والإيمان الذي جاءنا من الله على يد موسى ولوكان في ذلك هلاكن ف آي قطنا قسم باه 
أي مقسمين بالله الذي خلقنا (١‏ فافض ما أنتَ قَاض » أي فاصنم ما أنت صانع « إِنْمَا نََضِي 

ل الحس الكنا4 ان اليش رد فوطق لبح لديا ودر ل لور يا 
الخالد قال عكرمة : لما سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة فلذلك قالوا ما قالوا”" 
«( إنا آمنا ربا لِيغَفْرَ لَنَا خطايانا 4 أي آمنا بالله ليغفر لنا الذنوب التي اقترفناها وما صدر منا من 
الكفر والمعاصي 9 وما أكْرَمْتنَا علي بن آلسّحْرِ 4 أي ويغفر لنا السحر الذي عملناه لإطفاء نور 
الله ١ه‏ وَآللَهُ ينف » أي والله خيرٌ منك ثواباً وأبقى عذاباً ؛ وهذا جوابٌ قوله « ولتعلمنٌ ينا 
أشدٌ عذاباً وابقى 4 9 إِنْهُ مَن يَأتِ رَبَهُ مَجِماً إن لَهُ جَهنْمْ 4 هذا من تتمة كلام السحرة عظة 
لفرعون أي من يلقى ربه يوم القيامة وهو مجرم باقترافه المعاصي وموته على الكفر . فإن له نار 
جهنم ٠‏ لا يَمُوتَ فبهًا وَلأَيْحَىْ 4 أي لا يموت في جهنم فينقضي عذابه , ولا يحيا حياة طيبة 
هنيئة" 9 وَمَن بَأبَهِ مُؤْمنا قَدْ عَمِلَ آلصَّالِحَاتِ 4 أي ومن يلقى ربه مؤمناً موحداً وقد عمل 
الطاعات وترك المنهيات « فَأُولئكَ لَهُم آلدُرَجَاتٌ الْعُلَى 4 أي ذأولئك المؤمنون العاملون 
للصالحات لهم المنازل الرفيعة عند الله . 


2 نت عَذن وى م نكا الْأنبر طن فيا وَدّلِكَ برآ من تركّى © وَلَقَد أُوحَينآ ِل موس 


اريبك كارن كن سد لاني © ا 


سح لصوم 


داوم م مر دور ا ميرو لزع 


7 جانب ب الور المي ونزلنا 02 والسلوئ 4 

و جنات عَذْنٍ 4 يان للدرجات العلى جنات إقامة ذات الدرجات العاليات » والغرف 
الآمنات . والمساكن الطيبات 8 نَجْرِي من تَحُيها الْأنهَارٌ 4 أي تجري من تحت غرفها وسررها 
أنهار الجنة من الخمر والعسل ١‏ واللبن ٠‏ والماء « خَالِدِينَ يها 4 أي ماكثين في الجنئة دوماً 


(1) القرطبي 590/1١‏ . (1) أنشد ابن الأنباري في هذا المعنى : ألا من لنفس لا موت فبتقضي شقاها ولانحيا حي ها 


الجزء السادس عشر لام" 


لا يخرجون منها أبدأ ( وَذْلِكَ جَرَاهُ مُن تَرْك » أي وذلك ثواب من تطهّر من دنس الكفر 
والمعاصي ٠‏ وفي الحديث (الجنة مائة درجة . ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . 
والفردوس أعلاها درجة فإذا سألتم الله فأسألوه الفردوس) ا وَلََدْ أَوْحَينَا إلى موسّى أن أَسْرٍ 
بعبادي 4 أي أوحينا إلى موسى بعد أن تمادى فرعون في الطفيان أنْ سر ببني إسرائيل ليلا من 
لمر و لا ال ساي اي لجرك رمم لس لو الي 
ل نَحْشَئ » أي لا تخاف لحافاً من فرعون وجنوده . 
تخشى الغرق في البحر ( فَْبعَهُمْ رَِوْنُ نودم فعْشِيّهُم من ْم ما غَِيهُمْ 4 أي فلحقهم 
ل 0 ٠‏ وغشيهم من الأهوال مالا يعلم كنهه إلا 
الله » والتعبير يفيد التهويل لما دهاهم عند الَرق 9 وَأَضْلْ فِرْعَوْنُ قَْمَهُوَمَا هَدَى 4 أي أضلهم 
عن الرشد وما هداهم إلى حر ون يناه 5 وفيه تهكم بفرعون في قوله ف[ وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد » ل يَابني إِسْرَائِيلَ فد أنْجيْناكُم من عَدُوٌكُمْ 4 خطابٌ لبني إسرائيل بعد خروجهم من 
البحر وإغراق فرعون وجنوده والمعنى اذكروا يا بني إسرائيل نعمنى العظيمة عليكم حين نجيتكم 
من فرعون وقومه الذين يسومونكم سوء العذاب ط وَوَاعدْنَاكُمْ جَاْبَ آلطور الْأيمَنَ 4 أي وعدنا 
موسى للمناجاة وإنزال التوراة عليه جانب طور سيناء الأيمن . وإنما نسبت المواعدة إليهم لكون 
منفعتها راجعة إليهم إذْ في نزول التوراة صلاحٌ دينهم ودنياهم ( وناليم الم اللو » 
أي رزفناكم وأنتم في أرض التيه بالمن نّ وهو يشبه العسل ؛ والسلوى وهو من أجود الطيور لحم لحما 
تفضلا منا عليكم وفي هذا الترتيب غايةٌ الحسن حيث بدأ بتذكيرهم بنعمة الإنجاء, ثم 
بالنعمة الدينية ٠‏ ثم بالتعمة الدنيرية 


كوأ من طَوبات مار فنك ولا َطعوأ فيه فيل بكر خض ومن يحلل عليه ع فَفَد هوئ (© وإ فى 


8 


مساج راسم اوه م 


عَمَرُلَمنِنَاب وءَامنَ وَعَلٌ صَللحًا ثم أمتدئ 70 + وما أئحلَك عن قَوْمِكَ يلموسى يي قَالَ هم أو علج 
أمى ولت إِلَبَكَ رب لتَرْضَى جيك فَاكَ فَِنَا قد فنا قَوْمكَ من بدك وأصَلَهُم لامر جتي 
( كلوا بن طَيبَاتٍ مارَرَقنَاكُمْ 4 أي وقلنا لكم كلوا من الحلال اللذيذ الذي أنعمثُ به 


عليكم ل وَلأنَطفوًا فيه فيْجِلٌ عَلَيكُمْ غُضْبِي 4 أي لا تحملنكم السعة والعافية على العصيان 
لأمري فينزل بكم عذابي 9 وَمْن يَحْلِل عَلَيْهِ عغُضبِي فَقَدْ هَوَئ »4 أي ومن ينزل عليه غضبي 


(؟) رواه أحمد والترمذي . 


)٠١( 114‏ سورة طه 


وعقابي فقد هلك وشفي ( وَإني لْفَْرْ لمن ناب وَآمن وَعمِلَ صَالِحا ثم آمتَى 4 أي وإني 
لعظيم المغفرة لمن تاب من الشرك وحسن من إيمانه وعمله , ثم استقام على الهدى والإيمان , 
وفي الآبة ترغيب لمن وقع في وهدة العصيان ببيان المخرج كيلا ييأس ظ وَما أعْجَلَكَ عَن فَوْك 
ياموسَئ » أي أي شيءٍ عجل بك عن فومك يا موسى ؟ قال الزمخشري : كان موسى قد مضى 
ف الساء ا الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوقا إلى كلام 
ربد" ( قَال هُمْ أؤلاء على أنْرِي 4 أي قومي قريبون مني لم أتقدمهم إلا بشيء يسير وهم يأتون 
بعدي ل وَعَجِلْتْ إِلَيِكْ رب لِتَرْضَئْ 4 أي وعجلتٌ إلى الموضع الذي أمرتتي بالمجيء إليه 
لتزداد رضئ عني . اعتذر موسى أولاً ثم بين السبب في إسراعه قبل قومه وهو الشوق إلى مناجاة 
الله ابتغاء لرضى الله « قَالَ فنا فد فتن فَوْمَكَ من بَعْدِكُ 4 أي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد 
ذهابك من بينهم « وَأَضْلْهُمُ آلسّابِرِي » أي وأوقعهم السامري في الضلالة بسبب تزبينه لهم 
عبادة العجل 4 وكان السامري ساحرا منافقاً من قوم يعبدولن البقر قال المفسرون : : كان موسى 
حين جاء لمناجاة ربه قد استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون ء وأمره أن يتعهدهم بالإقامة 
على طاعة الله 0( وفي أثناء غيبة موسى جمع السامري الحليُ ثم صنع منها عجلا ودعاهم إلى 
عاذة: دكترا غلا وكاب تلاك الفنة وقعت الهم يعد جروج برب مر عنلاهم يعرنن يوا 

ا ِلَّ كوه ء عَضبَنَ 3 َل يشوم أل بعد كر ربكز 0 فطل عليك العهد ام أردسم 
ين ع بين ربغ قلقم تربع جه كؤما طق ةمك كن تن نان 

زينة لقم فَعَدَفها فَكَدَلِكَ أل ألسامرى 49 ا يحلا جداله, خوار فَقَلُوأ هذا لهك 


لس ار را ع صمي 


نه مومى فى © أفلا رون ألا يرجم لََمْ كَوَْا ولَابمَكُ كم مرا ولائنعا وج 

١‏ فَرْجَعْ مُوسَى إلى فَوْمِهِ عَضْبَانَ أفا 4 أي رجع موسى من الطور بعدما استوفى 
الأربعين وأخذ التوراة غضبان شديد الحزن على ما صنع قومه من عبادة العجل ها قَال يقوْم ألم 
يِذْكُمْ ربكم وَعُداً سنا 4 أي ألم يعذكم بإنزال التوراة فيها الهدى والنور ؟ والاستفهام للتوبيخ 
( أنَطال عَلَبكُمُ الْعهدُ أم أرَدتمْ أن بَحِلَ عَلَيْكُمْ عضب بن ربَكُمْ لفت موْعِدِي » أي هل طال 
عليكم الزمن حتى نسيتم العهد أم أردتم بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم سخط الله وغضبه فأخلفتم 


. 46/# الكشاف‎ )١( 
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وعدي ؟ قال ابو حيان : وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا بدين الله وسنّة موسى عليه السلام , 
ولا يخالفوا أمر الله أبدأً , فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل"" « قَانُوا ما أخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بملكنا 4 
أي ما أخلفنا العهد بطاقتنا وإرادتنا واختيارنا بل كنا مكرهين ط وَلَكناحُمْْنَا أؤزارا من زبئة القوم, 
َقَذَفنَاهَا 4 أي حملنا أثقالا وأحمالاً من حلي آل فرعون فطرحناها في النار بأمر السامري قال 
مجاهد : أوزاراً : أثقالاً وهي الحلي التي استعاروها من آل فرعون « فَكَذَلِكَ ألْقَى آلسَامرِي 4 
أي كذلك فعل السامري ألقى ما كان معه من حلي القوم في النار قال المفسرون : كان بئو 
إسرائيل قد استعاروا من القبط الحلي قبل خروجهم من مصر , فلما أبطأ موسى في العودة إليهم 
قال لهم السامري : إنمأ احثبس عليكم لأجل ماعندكم من الحلي فجمعره ودفعوه إلى 
السامري . فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلا , ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس جبريل عليه 
السلام فجعل يخور” فذلك قوله تعالى « فأخْرجَ لَهُمْ يجلا جَسَدا له خوار 4 أي صاغ لهم 
السامري من تلك الحلي المذابة عجلاً جسداً بلا روح له خوارٌ وهو صوت البقر « فَقَالُوا هذا 
هكم وَإِلهُمُوَئ فَنبّ 4 أي هذا العجل إلهكم وإله موسى فنسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه 
فى الطور » قال قتادة : : نسي موسى ربه عندكم » » فعكفوا عليه يعبدونه ‏ قال تعالي رداً عليهم 
وبيناً لسخافة عقولهم في عبادة العجل « أَقْلايَرَْنَ أل يرجم الهم لا لِك لَُمْ ضرا 
ل و ا 
عوابا ريدت لق انها سد كرد إلهأ؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع 
وَلَقَد مََلَ كم ارون من قَبْل يفوم ا د م ده و إن ربكر الرحان فَتَعْون وأطيعوا أمرى جه موأ أن 
نونح برجم ينامو د قل مَك إذ أي لوجع لاي 
أمرئ و فَالَ بد سس لاناخحذ لخبت ولا أ إِلحَشَيتٌ أن َقُولَ فَرقت بين بن سر ا 
قَولى © فَالَ قَا خطبك يد سَمرى © 


( وَلمَد قال لَهُمْمَارُونُ من قبل يَاقَوم إنمَافننئم به 4 أي قال لهم هارون ناصحاً ومذكراً 
من قبل رجوع موسى إنما ابتليتُم وأضللتم بهذا العجل 9 وَإِنَ رَيُكُمُ آلرَحْمُِ فَائْمُوني وَأطِيعُوا 
أْري » أي وإِنَّ ربكم المستحقٌ للعبادة هو الرحمن لا العجل , فاقتدوا بي فيما أدعوكم إليه من 


)ع( البحر 514/5 ٠(١)هذا‏ خلاصة قول ابن عباس وتقتادة ومجاهد كذا في الطبري ٠٠١/1١5‏ .(؟) قال الرازي : قيل إنه 


صارحيا وخار» وقيل : لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ تدخل فيه الريح فيخرج له صوت يشبه صوت العجل . الرازي 
أفذضة 


0 ا 


)٠١( 4‏ سورة طله 


عبادة الله » وأطيعوا أمري بترك عبادة العجل 9 قَالُوا أن نبرَحَ عَلَيِْ عَاكفِينَ حَتَى يَرْجِمْ لين 
موسى 4 أي قالوا لن نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى فننظر في الآمر . 
١‏ قَالَ يَاماروْنَ مانَك د رأبَهُمْ صَلُوا ألا تعن 4 ؟ : في الكلام حذفٌ أي فلما رجم موسى 
ووجدهم عاكفين على عبادة العجل امتلاً غضبا لله وأخذ تراين اليه هارون يجره إليه وقال له : 
أيّ شيء منعك حين رأيتهم كفروا بالله أن لا تتبعني في الغضب لله والإنكار عليهم والزجر لهم 
عن ذلك الضلال ؟ ط أقْعَصَيْتَ أمرِي 4 أي أخالفتني وتركت أمري ووصيني ؟ قال المفسرون : 
وأمره هو ما كان أوصاه به فيما حكاه تعالى عنه « وقال موسى لأخيه هارون المي في قومي 
وأصلحٌ ولا تنب سبيل المفسدين 4 9 قال يا بن أم لأ حيتي ولا رَأبِي » أي قال له 
هارون استعطافاً وترقيقاً : يا ابن أمي ‏ أي يا أخي ‏ لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي قال ابن 
ناف : أخذ شعر رأسه يميه ولحته بشماله من شدة غيظه وفرط نغضيه أن ار في اله ملكثه 
« إني + خَشِيتُ أن تَقُولَ فَوَفْتَ بن بتي إسْرَائِيلَ 4 أي إني خفت إن زجرتهم بالقرة ة أن يقع قتال 
بيهم فتلومني على ذلك وتقول لي : لقد أشعلت الفتنة بينهم ( وَلَمْ َرْْب قلي 4 أي لم تننظر 
أمري فيهم . فمن أجل ذلك رأيتُ ألا أفعل شيئا حتى نرجع إلبهم لتندارك الأمر بنفسك قال ابن 
عباس : وكان هارون هائباً مطيعاً له « قَالَ فَمَا خَطَبِكٌ يَاسَامِرِي 4 أي ما شأنك فيما صنعت ؟ 
وما الذي حملك عليه يا سامري ؟ 

آل بصرتُ را تصوأو قت مهن أ[ الرسول تبثا وَكدَالكَ سرت لي نَيبى ١‏ كَل 
َأدْمبَ فنك فى لية أن َعُولَ اماس َك معان لق نظ إل لَك الى عَلتَ ليه 
7 د لم تنج اكب للك لك اخ نبلق تَئْه علا جه 


7 9 40 © سسهم عست أ صمي امه 


مسح د با سس : رأيتُ مالم يروه وهو أن جبريل 
جاءك على فرس الحياة فألقي في نفسي أن أقبض من أثره قبضة فما ألقيُه على شيء إلا دبْت فيه 


(1) قال سيد قطب عليه الرحمة ني تفسير الظلال ٠‏ ماكاد بنو إسرائيل يرون عجلا من ذهب يخور حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم من 
أرض الذل وعكفوا على عجل الذهب , وفي بلاهة فكر , وبلادة روح قالواظ هذا إلهكم وإله موسى » راح يبحث عنه على الجبل 
وهوهنا معنا وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه ٠‏ وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتهامهم لنبيهم بأنه غير موصول 
بربه حتى ليضل الطريق إليه فلا هو يبندي ولا ربه جديه ٠‏ وهذا العجل لم يكن حياً يسمع قوم ويستجيب نداءهم لأنه جسد 
لا حياة فيه فهو ني .درجة أقل من درجة الحيوانية . ولقد نصحهم هارون ولكنهم بدلا من الاستجابة التروا وتملصوا من نصحه » :+ 


الحياة ( فضت فض من أ آلرْسُول َذنَها 4 أي قبضت شيئا من أثر فرس جبريل فطرحتها 
على العجل فكان له خوار « وَكَذَلِكَ سَوْلتَ لي نَفْسِي 4 أي وكذلك حسّنتٌ وزيْنْتُ لي نفسي 
َال فدهب إن لَكَ في الْحَيَةٍ أن تقُولَ لآ مسَاس » أي قال موسى للسامرى : عقوبتك في 
الدنيا أل تمس أحداً ولا يمسّك أحد قال الحسن : جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا 
يمسّوه عقوبة له في الدنيا وكأن الله عز وجل شدّد عليه المحنة ف وَإِنَلَكَ وعدا لن تله 4 أي 
وإن لك موعداً للعذاب في الآخرة بتخلّف ل وآنظر إلى لهك الَذِي طَلْتَ عَلَيِْ ماكفا 4 أي انظر 
إلى هذا العجل الذي أقمت ملازماً على عبادته « لُحرقنه كم نسفه ني اليم سف » أي 
لحوه لاثم ليه ماد ف البح لا ري منه عن ولا ثرط موك الهاي 3 إل 
هو 4 أي يفول موسى لبني إسرائيل : إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا ربٌ سواه 
وح الح ايان رح اظابم ال لي يلد لي ملا ني لي ار راي 
» . ( كَذَلِكَ نص عَلَيِكَ مِنْ أنباءِمَاقَدْ سَبَنَ 4 أي كما قصصنا عليك يا محمد خبر موسى 
و ب و ل ل 
لدّنا ذكرا #4 أي أعطيناك قرآناً يتلى منطوياً على المغجزات الباهرة قال في البحر : امتن تعالى 
الساهم”"؟ , 
م 
نيتم ة ونا جه حلي ووس ينك ١‏ وخ 
رار يوذ د رركا ويج تون بهم إن ْنم إلا عشْرا سه( حن أعلم بها يقولونَ 
د يقَولٌ أمتلهم طَرِيَة إن ؛ لِْنْم ليما (» وَبسَلونَكَ عن اِفبَالٍ فَمُلْيِتفْهًا تنما 2» 
دما قَاءا صَفْصَمًا و لاترئ فيا عوج ولا أننا وه 
( من عرض عَنْهُ نه َمل يَوْمْ القِيَاٍَ وزراً 4 أي من أعراض عن هذا القرآن فلم يؤمن 
به ولم يتبع ما فيه » فإنه يحمل يوم القيامة حملا ثقيلا , وذنباً عظيماً يثقله في جهنم ظ خالِدِينَ 
يه وسَاة لهم يَْم ليا حملا 4 أي مقيمين في ذلك العذاب بأوزارهم . وبئس ذلك الحمل 
الثقيل حملا لهم , به الوزرٌ بالحمل لثقله « يَْم يفخ في آلصُور وَنَحْشْرُ آلْمُجْرِمِينَ يَوْمئذٍ 


7178/5 البحر المحيط‎ )١( 
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رُرْقاً 4 أي يوم ينفخ إسرافيل. في الصور النفخة الثانية ؛ ونحشر المجرمين إلى أرض المحشر 
ررق العيون سود الوجوه قال القرطبي 2 : تنشوه خلقتهم بزرقة العيون وسواد الوجوه”' هي يتَحْافتُونَ 
بينْهُمْ إن لبثتم إلا عَشرأ 4 أي يتهامسون بينهم ويسرٌ بعضهم إلى بعض قائلين : ما مكثتم في 
الدنيا إلا عشر ليال قال أبو السعود : استقصروا مدة لبئهم فيها لما عاينوا الشدائد والأهوال") 
ف نح ألم ما يَُوُوَ إذْيَُولَأتهُ طريقة إن ليم إلا ؤم > أي نحن أعلم بما يتناجون 
بينهم إذ يقول أعقلهم وأعدلهم قولاً ما لبثتم إلا يوم واحدأ ( وَيسأُونَكَ عن الْجبَال فل يَسفهَا 
يننأ أ يسنك عن حال لجل ب اقل له : إن بي يفنتها كالمل ثم يرسل 
نه ول رق ها يا نا أ لاترى فيها انخفاضاً ولا ارتفاعا . 
بوميذ يعون ذا لاعو ل وحشعت شعت الْصْوَاتٌ لمان فلا سمع إِلَامَنَا (» لاج 
كم الاق أده ل امن ورم 21 مقَوْلًا 3 يمل مان يديس وما حلفم ولا يطوق 
يد لكا 2 + وَعَنْت الوجوه للْسَي الْقَيوم وَقَدْ حَابَ مَنْ مَل لكا () ومن يعمل بن 


كر عم ام 


الصالحت وَهْوَمَؤْمنٌ فك يحَافُ طن وَلَا مهما © 


( يَوْسذٍ يتَبِعُونَ آلداعَ لأعِوَجَ لَهُ 4 أي في ذلك اليوم العصيب يتبع الناس داعي الله 
الذي يدعوهم لأرض المحشر يأنونه سراعاً لا يزيغون عنه ولا ينحرفون ط وَحَشْعْتِ الْأضْوَات 
لِلرخمنٍ » أي ذلّت وسكنت أصوات الخلائق هيبةٌ من الرحمن جل وعلا « فلا نَسْمَعٌ إلا 
سا 4 أي لا تسمع إلا صونا خف لا يك يسمع وعن ابن عباس : هوهمس الأقدام في مشيها 
نحو المحشر" ( يَوْمئ افع آلشفَاعَةُإلأمَْ أذنَ لَه آلرحْمْنُ وَرَضِيْ لَهُ لا 4 أي في ذلك 
اليوم الرهيب لا تنفع الشفاعة أحداً إلا لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له ؛ ورضي لأجله شفاعة 
ا ل تا م اه 
هم » أي يعلم تعالى أحوال الخلائق فلا تخفى عليه خافية من أمور الدنيا وأمور الآخرة 
0 لا تحيط علومهم بمعلوماته جل وعلا" ط وَعَنْت الْوْجُوهُ لِلْحَيّ 
لْقَيُوم 4 أي ذلت وخضعت وجوه الخلائق للواحد القهار جبار السموات والأرض الذي 


)١(‏ القرطبي )١( 1414/١١‏ أبو السعرد 54/7 . (1) الطبري 15١4/١5‏ . (4) وقيل المراد : لا يحيطون بمعرفة 
ذاته إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله واختاره في التسهيل . 
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لايموت قال الزمخشري : المراد بالوجوه وجوه العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة 
والشقوة وسوء الحساب . صارت وجوشهم عانية أي ذليلة خاضعة مثل وجوه العناة وهم الأسارى 
كقوله « سيئت وجوه الذين كفروا 904 وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً 4 أي خسر من أشرك بالله » 
ولم ينجح ولا ظفر بمطلوبه « وَمَنْ يَعْملْ بِنَ آلصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤمنٌ 4 أي من قدّم الأعمال 
الصالحة بشرط الإيمان « قَلا بَحَافُ ظُلْما ولا مَضماً 4 أي فلا يخاف ظلماً بزيادة سيئاته » 
ولأايكنا وففنا لحيداتة 


وكيك رتنه وان عبيا وَصرْفْنَا ا فين الوعيد للم بويت َم صخرا ١‏ مَل 
لامك الحَيّ ولا تَعْجَلٌ ِآلْقَرَان من قبل أن , ا وَقُل رْبَ ردن عكا «» 
اد نإل دم بن قبل فى لا جد , عَزْمًا وه وَإِذْ فُلَنَا للملتبكة اتجدوا لدم َجدوأ 


ع | مسي 0 


ا إبليس أ 10 ْنَا ينادم إن هنذا عدو أت ورَوْجكَ فلا يرِجَنْكُمَامنَ الحنة فتَفْهِهِ 6ك 


( وَكذْلِكَ أَنْلَاهُ فرآناً عَرَيياً 4 أي مثل إنزال الآيات المشتملة على القصص العجيبة 
أنزلنا هذا الكتاب عليك يا محمد بلغة العرب ليعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة خارج عن طوق 
ابشر 9 وَصَرُكنَا فيه مِنَ لوّعيد 4 أي كررنا فيه الإنذار والوعيد ف لَعَلّهُم بَُْونَ أو يحت لَهُمْ 
كرأ 4 أي كي يتقوا الكفر والمعاصي أويحدث لهم موعظة في القلوب ينشا عنها امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي « فتَعَالى آللهُ لْمَلِكُْ الْحَقّ 4 أي جل الله وتقدس الملك الحق الذي قهر 
سلطانه كل جبار تُما يصفه به المشركون من خلقه ظ ولا تَعْجلْ بالْقرآنِ ين قبل أن يُقْضَى إلَبِكَ 
وَحْيّه 4 أي إذا آقرأك جبريل القرآن فلا تتعجل بالقراءة معه . بل استمع إليه واصبر حتى يفرع 
من تلاوته وحينئل تقرأه أنت قال ابن عباس : كان عليه السلام يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ 
جبريل من الوحي حرصاً على حفظ القرآن ومخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك قال القرطبي : 
وهذا كقوله تعالى فط لا تحر به لسانك لتعجلّ به 4" ط وَقُل رَبُ رذني عِلْما 4 أي سل الله عز 
وجل زيادة العلم النافع قال الطبري : أمره بمسألته من فوائد العلم مالا يعلم" ١ه ١‏ وَلْقذ عَهذنا إلى 
دم بن قبل 4 أي وصيناء أن لا يأكل من الشجرة من القديم « َي وَلَمْ نج لَه ْمأ 4 أي نسي 
أمرنا ولم نجد له حزماً وصبراً عمًا نهيناه عنه ( وَِدْ لا ِْمَلائكة آسْجدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا ليس 


55١/1١56 الطبري‎ )59( 1580/١١ الكشاف 45/8 . () القرطبي‎ )١( 
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أب 4 يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير من الخلق أي واذكريا محمد حين 
أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم فامتثلوا الأمر إلا إبليس فإنه أبى السجود وعصى 
أمر ربه قال الصاوي : كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن تعليماً للعباد امتثال الأوامر » 
واجتناب النواهي وتذكيراً لهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم”" ١‏ فقلنا يا آدمُ إن هذا عدرٌ لك 
ولزوجك 4 أي ونبهنا آدم فقلنا له إبليس شديد العداوة لك ولحواء « فلآ يُحْرِجَنْكُمَا مِنَ الْجَنة 
َتشْقَى 4 أي لا تطيعاه فيكون سبباً لإخراجكما من الجنة فتشقيان » وإنما اقتصر على شقائه 
مراعاة للفواصل ولاستازام شقائه لشقائها قال ابن كثير : المعنى إياك أن نسعى في إخراجك من 
الجنة فتتعب وتشقى في طلب رزقك ؛ فإنك ههنا في عيش رغيد ؛ بلا كلفةٍ ولا مشقة”" . 
إذََّكَ الا جوع فبَاوا تعر ون وأنْكَ لَانظموأ فيا وات ح (:) فوسوس لَه البطن َال ينادم 
من وق لحن وص دم ب كا 0 جب برقاب بهو 29 َل بها بجعا 

( إن لَكَ ألا نَجُوعَ فيهًا ولا تَغرَى »> أي إن لك يا آدم أل ينالك في الجنة الجويم 
ولا العري « وَأَنْكَ لآنَظمأ فِيهًا وَل نَضْحَْ » أي ولك أيضاً ألا يصيبك العطش فيها ولا حر 
الشمس ٠‏ لأن الجنة دار السرور والحبور , لاتعب فيها ولا نصب , ولا حر ولا ظمأ بخلاف دار 
الدنيا 9 فَوَسْوْسَ إِلَْهِ آلشْيْطَانٌ 4 أي حدّئه خفيةٌ بطريق الوسوسة ( قَالَ يا آَم هَلْ أدلكَ عُلَى 
شْجَرَةٍ الْخُلْدٍ وَمُلكِ لأيبْلَىَ © أي قال له إبليس اللعين : هل أدلك يا آدم على شجرة من أكل 
منها حُلّد ولم يمت أصلاً . ونال المُلك الدائم الذي لا يزول أبدأ ؟ وهذه مكيدة ظاهرها 
النصيحة ومتى كان اللعين ناصحاً ؟ ( فَأ كَل مِنْهافبَدَتْ لَهُمَاسَوَائهُمَا 4 أي أكل آدم وحواء من 
الشجرة التي نهاهما الله عنها فظهرت لهما عوراتهما قال ابن عباس : عريا عن النور الذي كان 
اله تعالى قد ألبسهما إياه حتى بدت فروجهما" ل وَطَفقاً يَحْصِفِانٍ عَليْهماً مِن وَرَقٍ الْجَنةٍ 4 أي 
شرعا يأخذان من أوراق الجنة ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها ( وَعْصَى آدم رَبُْ فغوَى 4 أي 
خالف آدم أمر ربه بالاكل من الشجرة فضل عن المطلوب الذي هو الخلود في الجنة حيث اغتر 


. "717/7 حاشية الصاري عل الجلالين */55 . (1) المختصر 495/7 . (7) أبو السعود‎ )١( 
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بقول العدّو قال أبو السعود : وفي وصفه بالعصيان والغواية ‏ مع صغر زلته ‏ تعظيمٌ لها وزجر بليغ 
لأولاده عن أمثالها" « : ثم تب به قَاب عَلَيْهِ وَهَدَئ 4 أي ثم اصطفاه ربه فقربه إليه وقبل توبته 
وهداه إلى الثبات على التوبة والتمسك بأسباب الطاعة ١‏ قَال آمبطا جَميعا بِعْضْكُمْ إبعضٍ 
عَدُوُ 4 أي قال الله لآدم وحواء إل لان النحلة لق الأرفن ديعي يقن يكنا العف علد 
اك ااه ب 0 : لما كان آدم وحواء أصلي 
البشر مجعلا كأنهما البشر في أنفسهما فخوطبا مخاطبتهم” ( فَإِمًا نكم بني مُدّى 4 أي فإن 
جاءكم من جهتي الكتب والرسل لهدايتكم ١‏ فَمَنِ اب هاي فلا يَضِل وَلا شف 4 أي فمن 
تمسّك بشريعتي وانبع رسلي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قال ابن عباس : ضمن الله 
تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه إلا يضلّ في الدنيا , ولا يشقى في الآخرة وتلا الآية”' 


ساراس ستم سم 
ومَنْ عيض عن ذ كو فَِنَ هر معبكه نكا وتحشرهر َم اقب أتمى 2 فل رَبَ ر حر أنمى 
َقَدْ حكنت بصيرا 2) كَل كدلكَ أ كشن ًا مكاي نى ١ه‏ وكيك تمزى 
مه وما م نمي رم إء«مات لامك ملا ممه دجم شل سرده أومرس م دومالخ 
من اسرف ور ؤم عابت ويدء وَعدَابَ الآرة سد وَأبقة جه اقلم بد لهم كر أهلكنا قبلهم من 


ورعر عور 04 


ألقرون يمشون فى مسكنيم ذف ذلك كينت ت لَأول ألبَى 42 


ف وَمَنْ أعرَضَ عن كْرِي فإِن له مِسَهُ ضَنكاً 4 أي ومن أعرض عن أمري وما أنزلته على 
رسلي من الشرائع والأحكام فإن له في الدنيا معيشة قاسنية شديدة وإن تنهُم ظاهره « وَنَحْشْر يوم 
آلْقَِامةٍ َم 4 أي ونحشره في الآخرة أعمى البصر قال ابن كثير : من أعرض عن أمر الله 
وتناساه فإن له حياة ضنكاً في الدنيا » فلا طمأنيئة له ولا انشراح لصدره » بل صدره ضبق حرج 
لضلاله وإن تنعُم ظاهره ولبس ما شاء وسكن حيث شاء . وأكل ما شاء . فإن قلبه في قلت وحيرة 
وشك . وقيل : يُضيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه نيه" لثَالَ رَبّ لم حَشَرْتني أعحمئ وقد 
كنت بَصِيرأ 4 أي قال الكافر : يارب بأي ذنب عاقبتتي بالعمى وقد كنت في الدنيا بصيراً ؟ 
٠‏ فَالَ كَذلِكَ أتنك آياننا فَنيتها وكَذَلِكَ آلْيوْم نس 4 أي قال الله تعالى له : لقد أتتك أياتنا 
ور و ل و 1 1 
صْ سرف وَلْمْ ؛ يؤّمن بيات رَبِهِ 4 أي ومثل ذلك الجزاء الموافق للخيانة والتكذيب بايات الله 


)١(‏ نفس ا مرجع السابق والصفحة . () الكشاف #/#ة. (9) القرطبي 4/1" «(4)المختصر؟/90؟4. 
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نعاقب من أسترف بالانهماك في الشهوات » ولم يصدّق بكلام ربه وآياته البينات < وَلَعَذَاتُ 
آلآخِرَةٍ أَشَدُ وَأَبِقَى 4 أي عذاب جهنم أشدٌ من عذاب الدنيا لآن عذابها أدوم وأثبت لأنه لا ينقطع 
ولا ينقضي ألم يهْدِ لَهُمْ م مكنا بِلَهُم من الُُْونٍ 4 أي أفلم يتين لكفار مكة الذين 
كذبوك كم أهلكنا قبلهم من الأمم الخالية المكذبين لرسلهم ( يَمُْونَ في مَسَاكِِهِمْ 4 أي يرون 
مساكن عاد وثمود ويعاينون آثار هلاكهم أفلا يتعظون ويعتبرون ؟ « إن في ذَلِكَ لآياتِ لأولي 
آله » أي إن في آثار هذا الأمم البائدة لدلالات وعبراً لذوي العقول السليمة . 


لل تين 20 0 تت ترد 0 17 5 كُدذتك 
يبك إل ما متخنايوة أزوجا مهم رَهرَةٌالخيلة آلديا 00 َم فبه وَرِزْفٌ رَبك حَبروََبقَ ©) 


]1ل اوم م سا بمون | صامس لل م 0 ج20 وزو 0 - 


وأع هك بالصلرة ا لا نسكلك رِزنا نحن زنك والعفب لنقرى جه 


١‏ وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِن ربك لَكَانَ لِرَاماً وَأجَلَ مسَمّى » أي لولا قضاء الله بتأخير 
العذاب عنهم ووقتٌ مسمى لهلاكهم لكان العذاب وافعاً بهم قال الفراء : في الآبة تقديم وتأخير 
والمعنى ولولا كلمة وأجلٌ مسمٌّى لكان لزاماً أي لكان العذاب لازما لهم . وإنما أخره لتعتدل 
رءوس الآي”' ط فَاْبرْ عََْ م َُولُونَ 4 أي فاصبريا محمد على ما يقول هؤلاء المكذبون من 
قرمك « وَسْبِحٌ بحمدٍ رَبك َبْلَ طلوع الشمسٍ قبل عُرُوبها 4 أي صل وأنت حامد لربك قبل 
طوع الشمس صلاة الصبح , وقبل غروبها صلاة العصر ( وَبِنْ آنه الل فُسبح مُ وَأطْرَافَ 
لنََارٍ 4 أي وصلّ لربك في ساعات الليل وفي أول النهار وآخره « لَعَلّكَ نَرْضَىْ 4 أي لعلّك 
تُعطى ما يرضيك قال القرطبي : أكثر المفسرين أن هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس 
( قبل طلوع الشمس » صلاة الصبح طه وقبل غروبها 4 صلاة العصر ه ومن آناءِ الليل 4 صلاة 
العشاء « وأطراف النهار 4 صلاة المغرب والظهر , لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول » 
وغروب الشمس آخر طرف النهار الأخير"' ط وَلآتَمدنَ عَبْيِك إلى ما مَْْنَا به أزْوَاجا مِنْهُمْ 4 أي 
لا تنظر إلى ما متعنا به أصنافاً من الكفار من نعيم الدنيا وبهرجها الخاد عط رَهْرَة الْحَيَةٍآلدّنَْا 4 


. 511/1١ القرطبي‎ )١( زاد المسير ه/77.‎ )١( 
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أتزيية الحياة الدنيا اف إنتهم ! فيه 4 أي لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم حتى يستوجبوا العذاب 
بكفرهم « وَرِرْقُ رَيّكَ خَيرٌ د وب 4 أي ثواب الله خير من هذا النعيم الفاني وأدوم قال 
المفسرون : الخطاب للرسول وي والمراد به أمته لأنه عليه السلام كان أزهد الناس في الدنيا 
وأشلٌ رغبة فيما عند الله « وَأمُرْ أهلكَ بالصّلاةٍ وَآصْطَررْ يها 4 أي وأمريا محمد أهلك وأمتك 
بالصلاة واصبر أنت على أدائها بخشوعها وآدابها إلا نلك رِرْقاً نحن نحن نَرْرُفُكٌ 4 أي لا نكلفك 
أن ترزق نفسك وأهلك بل نحن نتكفل برزقك وإياهم ( وَالْمَاقَةَُِْوَى » أي العاقبة الحميدة 

لأهل التقوى قال ابن كثير : أي حسن العاقبة وهي الجنة لمن اتقى الله" . 

ملوأ لوا با بع من 7 ينمال لحن الأول جه وَلوأن فلختم يعدا ين 
قبلهء لقاوأ ينالو و5 لا أَرَسَلْتَ إلا رسولا َنِم يليك من بل أن ندل ورئ © لي وص 


ةر ا ص من بير مامه 


فتريصوا | َتَعْلونَ من حلب الصراط السويٍ ومن أهتدى 2ح 


( وَثَلُوالوْلا با بآيَةمبن ريه 4 أي قال المشركون هللا يأنينا بمعجزة تدل على صدقه ؟ 
ٍ أَوَلَمْ تتم َه ما في آلصّحُفٍ الأولى » أي أولم يكتفوا بالقرآن المعجزة الكبرى لمحمد 
عليه السلام المحتوي على أخبار الأمم الماضية ؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع قال في البحر : 
اقترح المشركون ما يختارون على ديدنهم في التعنت فأجيبوا بأن هذا القرآن الذي سبق التبشير 
به في الكتب الإلهية السابقة أعظم الآبات في الإعجاز وهو الآية الباقية إلى يوم القيامة" ه وَل 
نأا بعَذاب ين 4 أي ل أن أهلكنا كفارمكة من قبل نزول القرآن وبعئة محمد عليه 
السلام ج ُو 7 لَؤْلا أَرْسَلْتَ إِلَينَا رَسُولاً 4 أي لقالوا يا ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً حتى 
نؤمن به ونتبعه « تتم آيَاتِكَ من قَبْل أن نذِلٌ وَنَخْرَئ 4 أي فتتمسك بآياتك من قبل أن نذل 
بالعذاب ونفتضح على رءوس الأشهاد قال المفسرون : أراد تعالى أن يبين أنه لا حجة لأحد على 
الله بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يترك لهم حجة ولا عذراً ف كُْ كل تربص 4 أي قل 
يا مخمد لهؤلاء المكذبين كل منا ومنكم مننظر دوائر الزمان ولمن يكون النصر ط فَترَئْصوا 4 أمر 

تهديد أي فانتظروا العاقبة والنتيجة « فَسَتَعْلْمُونَ منْ أَصْحَابٌ آلصٍراطٍ آلسوِي » أي فستعلمون 


5114 (0) سورة طه 


عن قريب من هم أصحاب الطريق المستقيم هل نحن أم أنتم ؟ 9 وَمَنِ آهْتَدَى » أي اهتدى 
إلى الحق وسبيل الرشاد ومن بقِي على الضلال قال القرطبي : وفي هذا ضربٌ من الوعيد 
والتخويف والتهديد حتمت به السورة الكريمة”) 7 


(نم بعونه تعالى تفسير سورة طه ) 
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الجزء السابع عشر لد 


(0) سية ا لانبمياء ماين 


وإاه نت كز امنا 


بين يدي السورَة 
هذه السورة مكية وهى تعالج موضوع العقيدة الإسلامية فى ميادينها الكبيرة | الرسالة 3 


الوحدانية » البعث والجزاء » وتتحدث عن الساعة وشدائدها » والقيامة وأهوالها » وعن قصص 
الأنبياء المرسلين . 


4# 


* 


ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرة ؛ وعن الحساب والجزاء 3 
بينما القيامة تلوح وهم غفلةٍ عن ذلك اليوم الرهيب » وقد شغلتهم مغريات الحياة عن 
الحساب المرقوب . 

ثم انتقلت إلى الحديث عن المكذبين ٠‏ وهم يشهدون مصارع الغابرين 2 ولكنهم 
لا يعتبرون ولا يتعظون » حتى إذا ما فاجأهم العذاب » رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستغائة 
ولكن هيهات . 

وتناولت السورة دلائل القدرة في الأنفس والآفاق 3 لتنبه على عظمة الخالق المدبر الحكيم 3 
فيما حلق وأبدع ' ولتربط بين وحدة الكون . ووحدة الإله الكبير . 

وبعد عرض الأدلة والبراهين . الشاهدة على وحدانية رب العالمين » تذكر السورة حال 
المشركين وهم يتلقون الرسول عليه السلام بالاستهزاء والسخرية والتكذيب . وتعقب على 
ذلك بسنة الله الكونية في إهلاك الطغاة المجرمين . 

ثم تتناول السورة الكريمة قصص بعض الرسل » وتنحدث بالإسهاب عن قصة إبراهيم عليه 
السلام مع قومه الوثنيين ‏ في أسلوب مشوّق » فيه من نصاعة البيان ء وقوة الحجة والبرهان 
ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام » وفي قصته عبر وعظات . 

وتتابع السورة الحديث عن الرسل الكرام نتحدث عن « إسحاق » ويعقوب » ولوط » 
ونوح 0( وداود ل وسليمان ( وأيوب ل وإسماعيل ل وإدريس 2( وذي الكفل 0 وذي النون ل 


٠٠‏ (١؟)‏ سورة الأنياء 


وزكريا » وعيسى » بإيجاز مع بيان الأهوال والشدائد التي تعرضوا لها » وتختم ببيان رسالة 
سيد المرسلين محمد بن عبد الله المرسل رحمة للعالمين . 
التسمية : سميت « سور الأنبياء » لآن الله تعالى ذكر فيها جملة من الأنبياء الكرام في 
استعراضص سريع . يطول ويقصر أحياناً ؛ وذكر جهادهم وصبرهم وتضحيتهم في سبيل الله 
وتفانيهم في تبليغ الدعوة لإسعاد البشرية . 


000 32 
ورم م س بررى ميم . صوب 6 313 000 لس صض بير سيريس 
أفترب الشاس حسابهم ين مَعْرِضُون 2 ا 0 ر 2 محدث إلا أستمعوه وهم 
عومع2 م بعر 2 ٠‏ مامه اس اس صئير وميس ص ممت 0 ملام مي ه كه 


- 2 لاهية فلويم وأمروأ النجوى اَن لوأ هل مذ إلا بر ملك تان الحروائم 
تبصرون دي فل رن سل لول لماو والأررض همع العليم ١‏ بل لوعت لت ألم بل 


س مسصوملاس م ماه صونا وم آل عر ل 


أفتره بل هسار ناكما ارسل لاون 8 مامت فبلهم منقَريةٍ املكننها أفهم يؤمنون و 


ف اقْتَرَت لئاس جِسَابْهُمْ 4 أي قرب وذنا وقت حساب الناس على أعمالهم (١‏ رَهُمْ في 
غَفْلَه ة ممْرِضُونَ »4 أي وهم مستغرفون في الشهوات . غافلون عن ذلك اليوم الرهيب » 
لا يعملون للآخرة ولا يستعدون لها كقول القائل : الناس. في غفلاتهم : ورحى المنية 
تطحن”" ؛ وإنما وصف الآخرة قراب لان كل ما هوآت قريب ط ما أيهم بن كر ين دهم 
مخدّث » أي مايأتيهم شي من الوحي والقرآن من عند الله متجدد في التزول فيه عظة لهم 
وتذكير ( إلا آسْتمعُوه وَهُمْ َْْبُونَ 4 أي إلا استمعوا القرآن مستهزئين قال الحسن : كلما جدّد 
لهم الذكرٌ استمروا على الجهل"" ( لأجِيُّفُوبُمْ 4 أي ساهية قلوبهم عن كلام الله » » غافلة عن 
ندبر معناه ف وَأَسَرُوا آلنْجوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 4 أي تناجى المشركون فيما بينهم سرأ ف( هَل هَذَا 
شر ملك » أي قالوفيما بينهم خفية هل محمد الذي يدّعي الرسالة إلاشخص مثلكم يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق ؟ 9« أَقَنانونَ آلبَحْرَ ونم تَبْصِرُونَ 4 أي أفتقبلون السحر وأنتم 
تعلمون أنه سحر ؟ قال الألوسي : أرادوا أن ما أتى به محمد عليه السلام من قبيل السحرء 


1518/1١ القرطبي‎ )١( . 801/1 البيت لأبي العتاهية كذا في ابن كثير‎ )١( 


وذلك بناءً على ما ارتكز في اعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا ملكأ وأن كل ما جاء به من الخوارق 
من قبيل السحر وعنوا بالسحر القرآن”" ( قَالَ ري يَْلَمُ الَْوْلٌ في آلسّمَاءِ وَالأزضٍ 4 أي قال 
محمد يق إن ربي لا يخفى عليه شيء مما يقال في السماء والأرض ( وَهُو آلسمِيع اليم » 
أي السميع بأقوالكم . العليم بأحوالكم ٠‏ وفي هذا تهديد لهم ووعيد < بل الوا أَضعَاتُ 
أخلام 4 هذا إضرابٌ من جهته تعالى وانتقال إلى ما هو أشنع وأقبح حيث قالوا عن القران إنه 
أخلاط منامات 8« بل فْتَرَاهُ 4 أي اختلقه محمد من تلقاء نفسه « بَلْ هُوَ شَاعِرٌ 4 أي بل محمد 
شاعر وما أتى به شعر يخيل للسامع أنه كلام رائع مجيد قال في التسهيل : حكى عنهم هذه 
الأنواك الكثيرة ة ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم فهم متحيرون لا يستقرون على شيء”" 
( قينا بآية كما أَرْسِل الْأوٌلُونَ 4 أي فليأتنا محمدٌ بمعجزة خارقة تدل:على صدقة كما أرسل 
موسى بالعصا وصالح بالناقة فإ ما آمَنتْ قَبْلْهُم من قَرْيَةِ أمْلكناهًا أَنّْهُمْ يُؤْمِنُونَ 4 أي ما صدّق 
قبل مشركي مكة أهل القرى الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات بل كذبوا فأهلهكم الله أفيصدّق 
هؤلاء بالآيات لو رأوها ؟ كلا قال أبوحيان : وهذا استبعاد وإنكار أي هؤلاء أعتى من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات فلو أعطيناهم ما اقترحوا لكانوا أضلٌ من أولئنك واستحقوا عذاب 
الاستئصال ولكن الله تعالى حكم بإبقائهم لعلمه أنه سيخرج منهم مؤمنون”" 

آ رسلا فبك لاجلا وحن لبهم توا أل الإ إن كلتمتو ج وَنا بهم بدا 
ليا ون العام وما كاثُوأ لين 9« ماقلمم الود فَأَحيسهم ومن لَسَّآهُ وأهلك الس فِينَ © 


ضيه مج مم مر 


عد اونما لكر كتبا 2 أفلا تعلو © ركد قصَمَنا من فيه كانت طَالِمة ونا بَعَدَها 
42م ا مدهت مومه ميرءا 


كَوْمَاء ارين © قَلمآ أحوأ بأسنا إِذّا هم منها بر كُصُونَ © 

ل وَما أَرْسَلْا َلك إلا رجالا نوجى إِلَيْهِمْ 4 أي وما أرسلنا فبلك يا محمد إلا رسلا من 
لكر يويك نكيت كن مزلا المشركون رسالتك ويقولون : ماهذا إلا بشر مثلكم ؟ 
ف فَاسْأُوا أل الذكْر إن كسم لا تْلَمُونَ 4 أي فاسالوايا أهل مكة العلماء بالتوراة والإنجيل هل 
كان الرسل الذين جاءوهم بشرأ أم ملائكة ؟ إن كنتم لا تعلمون ذلك 9« وَمَا جَعْلَْاهُمْ جسَدا 
لا يكُُونَ آلطعَامَ 4 أي ما جعلنا الأنبياء أجساداً لا يأكلون ولا يشربون كالملائكة بل هم كسائر 
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البشر يأكلون ويشربون , وينامون ويموتون ه وما كاُوا خَالِدِينَ 4 أي ما كانوا مخّدين في الدنيا 
لا يمونون « لُمَ صَدَقْناهمُ اوعد فَنَناهُمْ وَمْن نشَاءُ 4 أي ثم صدقنا الأنبياء ما وعدناهم به من 
نصرهم وإهلاك مكذبيهم وإنجائهم مع أتباعهم المؤمنين ف وَأمَْا آلْمْسْرِفِينَ 4 أي وأهلكنا 
المكذبين للرسل , المجاوزين الحدٌ في الكفر والضلال ؛ وهذا تخويفٌ لأهل مكة « لَقذ نلا 
إِليُمْ كاب يه ْركمْ 4 اللام للقسم أي واله لقد أنزلنا إليكم يا معشر العرب كتاباً عظيماً مجيداً 
لا يمائله كتاب فيه شرفكم وعزكم لأنه بلغتكم ( أفلانعِلُونَ 4 أي أفلا تعقلون هذه النعمة 
فتؤمنون بما جاءكم به محمد عليه السلام ؟ 9 وَكُمْ ُصَمْنَا بن قري كنت ظَاِمة 4 أي وكثيراً 
أهلكنا من أهل القرى الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله ( ونان بها قوم آحَرِينَ » أي 
وخلقنا أمة أخرى بعدهم ١‏ فَلَما أَحَسُوا بسنا إِذا هم منْهَا يَرْكُضُونَ 4 أي فلما رأوا عذابئا بحاسة 
البصر وتيقنوا نزوله إذا هم يهربون فارين منهزمين قال أبو حيان : لما أدركتهم مقدمة العذاب 
ركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين”" 

لا كضوا وارجعوا إل مَآأثِقَم فيه ومستكدكز تَمَلَكرْ تسعَونَ وج تلوأ يوَبْلنَإن كاعديِنَ جه نا 


زاك َك مهم سحن عه حصيدًا دن( وما حلا ألسما والأرصٌ وما مان 8 
لواردنا أن د ما َأنحذْنه من لدنا إن كنا فين 2ه بَلْنَقْذفُ بِاحَقٍ عل البنطل فيدمفه فَإذا 
ف لَك لوَبْلُ ما تَصِفُونَ 2 
ل« لأتَرْكُصُوا وَآرجِمُوا إِلَى ما أَنْرِفْتُمْ فيه 4 أي تقول لهم الملائكة استهزاء : لا تركضوا 
هاربين من نزول العذاب وارجعوا إلى ماكنتم فيه من النعمة والسرور ولين العيشق 
« ومَسَاكِبِكُمْ 4 أي ارجعوا إلى مساكتكم الطببة 9 لََلَكُمْ نُسألُونَ 4 أي لعلكم تسألون عما 
جرى عليكم , وهذا كله من باب الاستهزاء والتوبيخ 9 قَالُو يَاوَيْلنَا نا كنا ظَالِمِينَ 4 أي قالوايا 
هلاكنا ودمارنا إنا كنا ظالمين بالإشراك وتكذيب الرسل , اعترفوا وندموا حين لا ينفعهم لحي 
ف فَما ات يلك دَعَْاهُمْ 4 أي فما زالت تلك الكلمات التي قالوها يكررونها ويرددونها ف( حَتى 
جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ #4 أي حتى أهلكناهم بالعذاب وتركناهم مثل الحصيد موتى كالزرع 
المحصود بالمناجل 9 وَمَا خَلَقَنَا آلسّمَاءَ وَآلْأرْض وَما بَيْنْهُمًا لآعِبِينَ 4 أي لم نخلق ذلك عبئثا 


07/5 البحر‎ )١( 
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وباطلا وإنما خلقناهما دلالة على قدرئنا ووحدائيتنا ليعتبر الناس ويستدلوا بالخلق على وجود 
الخالق المدبر الحكيم ف« لَوْ ردنا أن ند لهو 4 قال ابن عباس, : هذا ردٌ على من قال اتخذ الله 
ولدأ والمعنى لو أردنا أن نتخذ ما يُتلهى به من زوجةٍ أو ولد «١‏ لاَحذْنه بن دنا » أي لاتخذناه 
من عندنا من الحور العين أو الملائكة ف إن كنا فَِِينَ 4 أي لو أردنا فعل ذلك لاتخذنا من للدنا 
ولكنه منافٍ للحكمة ذلم نفعله « بَلَ َقَذِفُ بِالْحَنٌّ على البَاطِل َيدْمَهُ 4 أي بل نرمي بالحل 
المبين على الباطل المتزعزع فيقمعه ويُبطله ( فَإذًا ُو َاهِقُ 4 أي هالك تالف « وَلَكُم آلوَيل 
مما نَصِفُونَ 4 أي ولكم يا معشر الكفار العذاب والدمار من وصفكم الله تعالى بما لا يجوز من 
الزوجة والولد . 

وله ومن فى ألسملوات ا ومن عنده التو ماني ا ستَحسرون [ 4 حون الب 
ماركا ِفئرُونَ جع أم امحدوا ءاه ين ألأرض مم ؛ بنشرونَ © لَوْكانَ فيمآ لَه اال مدنا 


اروب ص وص ماه لعرامج لوم نري برس مر سم 


بحن اله رب العرش ما يصفونَ 2 لا سكل عما بفعل وهم سْكلُونَ 2 
« وَلَهُ من في السَّمْوَاتِ وَآلَْرْض »4 أي وله جل وعلا جميع المخلوقات ملكا وخلقاً 
وتصرفاً فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبدٌ ومخلوق له ؟ 9 وَمَنْ عِنْدَهُ لأيسَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَِ 
وَلآيتحسرون » أي والملائكة الذين عبدتموهم من دون الله لا يتكبرون عن عبادة مولاهم 
ولا يعون ولا يملُون ط يُسْبْحُونَ الل وار يفرُونَ 4 أي هم في عبادة دائمة بنزهون الله 
عما لا يلبق به ويضلون ويذكرون الله ليل نهار لا يضعفون ولا يسأمون « أم آنَخَذُوا آله مِنَ 
الأرْض هُمْ يُشِرُونَ 4 لما ذكر الدلائل على وحدانيته وأن من في السموات والأرض ملك له 
وأن الملائكة المقربين في طاعته وخدمته عاد إلى ما كان عليه من توبيخ المشركين وذمهم وتسفيه 
أحلامهم . وط أمْ 4 منقطعة بمعنى بل والهمزة فيها استفهام معناه التعجب والإنكار والمعنى 
هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض قادرين على إحياء المونى ؟ كلا بل اتخذوا آلهة 
جماداً لا تتصف بالقدرة على شيء فهي ليست بآلهة على الحقيقة لأن من صفة إلإله القدرة على 
الإحياء والإمانة « لَوْ كَانَ فيهما آلِهَة لذ آله َمَسَدَنَا 4 هذا برهان على وحدانيته تعالى أي لوكان 
في الوجود ألهة غير الله لفسد نظام الكون كله لما يحدث بين الآلهة من الاختلاف والتنازع'" في 


)1١(‏ قال الممسرون : في الآية دليل عل التمانع الذي أورده الأصوليون وذلك أنا لو فرضنا إل ن فأراد أحدهما شيئاً وأراد الآخر 
نقيضه 2 فإما أن تنفد إرادة كل منهما وذلك محال لاستحالة اجتماع النقيضين ٠0‏ وإما أن تنفيك إرادة واحد منهها دوت الآخر فيكون 
الأول الذي تنفذ إرادته هو الإله .. والثاني عاجزٌ فلا يصلح أن يكون إغا . 
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الخلق والتدبير وقصد المغالبة . ألا ترى أنه لا يوجد ملكان فى مدينة واحدة . ولا رئيسان فى 
دائرة واحدة ؟ ١‏ فُسُبْحَانَ لله رب الْعَرْش َم يصِفُونَ 4 أي ته الله الواحد الأحد خالق 
العرش العظيم عما يصفه به أهل الجهل من الشريك والزوجة والولد ١‏ لآ يأل عَم َمل وَهُمْ 
يُسْألُونَ 4 أي لا يسأل تعالى عمّا يفعل لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في ملكه ما يشاء » 
ولانه حكيم فأفاله كلها جارية على الحكمة . وهم يُسألون عن أعمالهم لأنهم عبد . 

أم دوأ ين ُوندة اه قل هاكواً , 0 هنذا ذو من مه ؤ نك قبل بل أ كه 


م صومرمر سمي وما ة مير الثم سام مم 


يوحن قم خضو 4 وما أرسلنَا من قَبَلكَ من رسول إلا ثوحى إليه ألم اكه 2 
فأعبدون حو وقالوأ أتحدٌ رحن , 0 بلْعباد مكمونَ © لاتسيفوته, امول - مره 


لود 2 بل ماب يدوم وما َه امود الم ارق وم من فود هع 

« أم آنَخَذُوا من دُونِهِ آله 4 كرّر هذا الإنكار استعظاماً للشرك ومبالغة في التوبيخ أي 
هل اتخذوا آلهة من دون الله تصلح للعبادة والتعظيم ؟ ١‏ فُلْ هَانوا ُرْهَانَكُمْ 4 أي قل يا محمد 
لأولئك المشركين ائتوني بالحجة والبرهان على ما تقولون « هَذًا ذِكرٌ من مهي وَدِكرٌ من قَبْلي # 
أي هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي كالتوراة والإنجيل ليس فيها ما يقتضي الإشراك 
بالله ٠‏ ففي أي كتاب نزل هذا ؟ في القرآن أم في الكتب المنرّلة على سائر الأنبياء ؟ ! فم 
زعمتموه من وجزة الآلهة لذ ترم عله حيمة لا من جهة العقل ولا النقل بل كي اله الهائقة 
شاهدة بتنزيهه عن الشركاء والأنداد ه بل أكدره هُمْ لآ يَعلمُونَ آلْحَق فم معْرِضُونَ »4 أي بل أكثر 
المشركين لا يعلمون التوحيد فهم معرضون عن النظر والتأمل في دلائل الإيمان ط وَماأَرْسَلنا م 
لِك بن رسُول » أي وما بعثنا قبلك يا محمد رسولاً من الرسل ١‏ إلا نوجي إِلنِه أله لله إل 
أنا 4 أي إلا أوحينا إليه أنه لا رب ولا معبود بحق سوى الله « فَأعْبدُونٍِ 4 أي فاعبدوني وحدي 
وخصوني بالعبادة ولا تشركوا معي أحداً ف وَقَانُوا آنحَذَ آلرّحْمنُ ولأ 4 أي قال المشركون اتخذ 
الله من الملائكة ولد قال الحفعروة هم حي من خزاعة قالوا الملائكة بنات الله 
لل سُبْحَانهُ 4 أي ننه الله وتقدّس عما يقول الظالمون « بل عِبَاد مكرَمُونَ 4 أي بل هم عباد 
مبجلون اصطفاهم الله فهم مكرمون عنده في منازل عالية , ومقامات سامية وهم في غاية الطاعة 
والخضوع ١‏ لايسبقونهُ بالقؤل وهم بِأمْرِه يعْمَلونَ» أي لا يقولون شيئا حتى يقوله شأنهُم شأن 
العبيد المؤدبين وهم بطاعته وأوامره يعملون لا يخالفون ربهم في أمر من الأوامر ظ يَعْلْمُ ما بينَ 


الجزء السابع عشر نوي 


نيه وَمَا خَلْفْهُمْ 4 أي علمه تعالى محيط بهم لا يخفى عليه منهم خافية « وَلآ يَْفْعُونَ إلا 
لِمَنِ آتضى 4 أي لا يشفعون يوم القيامة إلا لمن رضي الله عنه وهم أهل الإيمان كما قال ابن 
عباس : هم أهل شهادة لا إله إلا الله ط وَهُم مِنْ حَشيّهِ مُشْفِقُونَ 4 أي وهم من خرف الله 
ورهبته خائفون حذرون لأنهم يعرفون عظمة الله قال الحسن : يرتعدون من خشية الله . 

* ومن يقل ممم إل ح إلله كي وو ديجم كه تزىالفييم جه أرل فين كتر ا 
اموت وَالْأرضكاعَارتْمَافَفَ لاك ال ء كل َه حن أفََا يمون وي وَجَعَلنا 


وم هلمم مشا م 


في الأرض رديى أن ميد وم لاما فا سلا لمهم يدون ب بحلا السعاء سنا 
حَفُوظًا وهم عَنْ ايلا معْرضون «© 


١‏ ومن يقل بِنْهُمْ إنِي إِلهُ من دُونِْ 4 أي ومن يقل من الملائكة إني إِلَهُ ومعبودٌ مع الله 
« نَذَلِكَ نجْرِبهِ جَهنمْ 4 أي فعقوبته جهنم قال المفسرون : هذا على وجه التهديد وعلى سبيل 
الفرض والتقدير لأن هذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه والملائكة معصومون ط كَذَلِك نجَرِي 
اللالض > أورمواناك 0 الشديد نجزي من ظلم وتعدى حدود الله ألمب ال 
على عبدة الأوثان أي أولم يعلم هؤلاء الجاحدون أن السموات والأرض كانتا شيئاً واحداً 
ملتصقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقرٌ الأرض كما هي ؟ قال الحسن 
وقتادة : كانت السموات والأرض ملترفتين ففصل الله بينهما بالهواء"؛ وقال ابن عباس : كانت 
السموات رتقا لاتمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت ففتق هذه بالمطرء وهذه بالنبات”"' 
( وَجَعَلنا مِنَ آلْمَاءِ كل شَيءٍ حي أي جعلنا الماء أصل كل الأحياء وسيباً للحياة فلا يعيش 
بدونه إنسان ولا حيوان ولا نبات فط أَفْلا يُُْونَ 4 أي أفلا يصدّقون بقدرة الله ؟ ( ونا في 
الأرض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بهِمْ 4 أي جعلنا في الأرض جبالآً ثوابت لكلا تتحرك وتضطرب فلا 
يستقر لهم عليها قرار ( وَجَعنَا فيه جَاجا سبلا لَلُّمْيَْندُونَ 4 أي وجعلنا في هذه الجبال 
مسالك وطرقاً واسعة كي يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار قال ابن كثير : جعل في الجبال ثُغراً 
يسلكون فيها طرقاً من قطر قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم » كما هو المشاهد في الأرض يكون 
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الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه فيجعل الله فيها فجوةٌ ليسلك الناس فيها من ههنا إلى هنال 
( وَجَعَلَنا آلسّمَاَ سَفْفاً مخفوظاً 4 أي جعلنا السماء كالسقف للأرض محفوظة من الوقوه 
والسقوط وقال ابن عباس : حفظت بالنجوم من الشياطين 9 وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضونَ 4 أي 
والكفار عن الآيات الدالة على وجود الصانع وقدرته من الشمس والقمر والنجوم وسائر الأدلة 
والعبر معترضون لا يتفكرون فيما ابدعته يذ القدرة من الخلى العجيب والتنظيم الفريذ الدال على 
الحكمة البالغة والقدرة الباهرة قال القرطبي : بين تعالى أن المشركين غفلوا عن النظر في 
السموات واياتها » من ليلها ونهارها » وشمسها وقمرها . وأفلاكها ورياحها . وما فيها من القدرة 
الباهرة و يكون له شريك”" , 


نت 0-0 ل نفس همرت ا الث واشير ذ 2 0 4 
وَإِذَا ركَاك أن كمروا إن 220 هوا أهدًا ىبد افك وهم بذ وْالمَنِ هم كدفرونَ 22 


ع بي داس 0 


لق لاسن من جحل مأو ِبكر ايت ف تستعجلون ن 9 و بَفولونَ م هنذا الوعد إن كنم صَلدقِينَ 22 

« وَهُوْ آلَذِي حَلْقَ اليل وَآلْهَارَ وَآلشْمْسٌ وَآلْقَمْرَ 4 أي وهو تعالى بقدرته نوع الحياة 
فجعل فيها ليلاً ونهارأً هذا في ظلامه وسكونه , وهذا بضيائه وأنسه . يطول هذا تارة ثم يقصر 
أخرى وبالعكس ؛ وخلق الشمس والقمر آيتين عظيمتين دالتين على وحدانيته « كَل في فلك 
يُسْبَحُونَ 4 أي كل من الشمس والقمر والنجوم رالكوا كب والليل والنهاريجرون ويسيرون بسرعة 
كالسابح في الماء ط وَمَا جَعلْا يشر ين قَبْلِكَ الْحُلْدَ 4 أي وما جعلنا لأحدٍ من البشر قبلك 
يا محمد البقاء الدائم والخلد في الدنيا ( فين بت فَُم الْخَالِدُونَ 4 أي فهل إذا ميا محمد 
سيخلّدون بعدك في هذه الحيا ؟ لا لن يكون لهم ذلك بل كلّ إلى الفناء قال المفسرون : هذا 
رد لقول المشركين فإ شاعرٌ نتربص به ريب المنون 4 فأعلم تعالى بأن الانبياء قبله ماتوا وتولى 
الله دينه بالنصر والحياطة ٠‏ فهكذا نحفظ دينك وشرعك « كُلّ نفس, ذَائقَة آلْمَوْتِ 4 أي كل 
مخلوق إلى الفناء ولا يدوم إلا الحي القيوم ونبلوكم بالشرَ وَآلْخْيرٍ نه 4 أي ونختبركم 
بالمصائب والنّعم لنرى الشاكر من الكافر » والصابر من القانط قال ابن عباس : نبتليكم بالشدة 


1١868/1١١ القرطببي‎ )1( ٠. 609/79 المختصر‎ )١( 


الجزء السابع عشر بحلا 


والرخاء » والصحة والسّقم » والغنى والفقر , والحلال والحرام » والطاعة والمعصية , والهدى 
والضلال'" وقال ابن زيد : نختبركم بما تحبون لنرى كيف شكركم . وبما تكرهون لنرى كيف 
صبركم” !! ط وَإِلينا َْجَعُونَ 4 أي وإلينا مرجعكم فنجازيكم بأعمالكم لز ( وَإِذَا رَآكَ الْذِينَ 
كَفْرُوا إن يََجِذوَكَ إلا مرُوأ 4 أي إذا راك كفار قريش كأبي جهل وأشياعه ما يتخذونك إلا 
مهرُوءاً به يقولون « أُهَذًَا لذي يَذْكر آَِتَكُمْ 4 استفهام فيه إنكار وتعجيب أي هذا الذي يسب 
ألهتكم ويُسفه أحلامكم ؟ 9 وَهُم بذِكر آلْرَحْمِنِ هُمْ كَافِرُونَ 4 أي وهم كافرون بالله ومع ذلك 
يستهزئون برسول الله قال القرطبي : كان المشركون يعيبولٍ من جحد إلهية أصنامهم وهم 
جاحدون لإلهية الرحمن ٠‏ وهذا غاية الجهل" « خُلِقَ آلنسَان مِنْ جل 4 أي ركب الإنسان 
على العجلة فخلق عجولا يستعجل كثيراً من الاشياء وإن كانت:مضرة قال ابن كثير : والحكمة 
في ذكر عجلة الإنسان هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول وي وقع في النفوس سرعة الانتقام 
منهم واستعجلوا ذلك" ولهذا قال 8 سَأَرِيكُمْ آياتي فلا نستَنجلون 4 أي سأوريكم انتقامي 
واقتداري على من عصاني فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه « وَيَقُولُونَ منَى هَذَا الْوَعْدُ إن كنم 
صَادِقِينَ © أي ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية : متى هذا العذاب الذي يعدنا 
به محمد إن كنتم يا معشر المؤمنين صادقين فيما أخبرتمونا به قال تعالى . 


ر 0 اام عبن لابحتحفون عن قاد 0 م تصروة 0 بل 


0 


75 رايم كلاد له رارج فل من برلل هرمن ال 3 هم عن 71 دهم 
معرِضُون <8) مم ءاف منعهم من دونًا ١‏ طون تدر نيم وكام من يصَحَبُونَ وج 

١‏ لَوْيَعلَمالِْينَ كفَرُوا جين لا يكُفُونَ عن وُجُوجِهِمُ آلذار وَل غن ظُهُورِهِمْ 4 أي لو 
عرف الكافرون فظاعة العذاب حين لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم وظهورهم لأنه محيط 
بهم من جميع جهاتهم لما استعجلوا الوعيد قال في البحر : وجواب 9 لَوْ 4 محذوف لأنه أبلغ 
في الوعيد وأهيب وقدرة الزمخشري بقوله : لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء 
والاستعجال ولكنّ جهلهم هو الذي هوّنه عندهم” ١‏ ولا هُمْ يُنصَرُونْ # أي لا ناصر لهم من 
)١(‏ المختصر 5.08/57 (5) ابن الجرزي 60/6م (6) القرطبي 588/1١‏ - 
(8) المختصر 608/75 (0) البحر "١/5‏ , 


74 (١؟)‏ سورة الأنبياء 


عذاب الله ط بَلَ تَأنِيهم بَفتَه لْهنهُمْ 4 أي بل تأتيهم الساعة فجأة فتدهشهم وتحيرهم « فلا 
يَسْتَطِيعُونَ رَدُهَا وَل هم ينظرُونَ 4 أي فلا يقدرون على صرفها عنهم ولا يُمهلون ويُؤخرون 
لتوبة واعتذار « وَلْقَدٍ آسْتهزِىء برسل من قَبْلِكُ 4 نسلية لرسول الله يِ عن استهزاء المشركين 
أي والله لقد استهزىء برسل أولي شأن خطير وذوي عد كثير من قبلك يا محمد ٠‏ قَحَاقَ بلي 
سَجِرُوا ِنَم ما كَانُوا ب يَهْرِءُونَ 4 أي فنزل وحلّ بالساخرين من الرسل العذاب الذي كانوا 
يستهزئون به قال أبوحيان : سلاه تعالى بن من تفدّمه من الرسل وقع من أممهم الاستهزاء بهم , 
وأن ثمرة ة استهزائهم جِنوها هلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة فكذلك حال هؤلاء المستهزئين”" 
ل كل من يَكُلَُكُم بِالْلبْل وَآلنّْهِارٍ مِنَ آلرحْمْنِ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين من 
يحفظكم من بأس ارين :في اونااكم ١‏ ومن يدقع تنكم عا اوانتقامه إن آراف إنزاله يكم ؟ 
وهو سؤال تقريع وتنبيه كيلا يغترُوا بما نالهم من نعم الله ف بل هُمْ عن ذِكْرٍ بهم معْرِضُون 4 
أي بل هؤلاء الظالمون معرضون عن كلام الله ومواعظه لا يتفكرون ولا بعتبرون « أمْ لهم آله 
تمْعُهُم من دُوًِا 4 أي ألهم آلهة تمنعهم من العذاب غيرنا ؟ « لآيْسْتَطِيمُونَ نضْرٌ نهم » أي 
لا يقدرون على نصر أنفسهم ٠‏ فكيف ينصرون عابديهم ؟ ظ ولا هُم مِنا يُضْحَْبُونَ © أي وليست 
هذه الآلهة تستطيع أن تجير نفسها من عذاب الله لأنها في غاية العجز والضعف قال ابن عباس : 
يُصحبون : يُجارون أي الجر اا لأن المجير صاحب لجاره" . 

بل متها خزلاور انهم ال م العدر أفلا يرون نا تَأنى الْأرضٌ تنقصا من أطرا ل 
لْعَلِبونَ جه فل ما انذر م لوحي ولا يسم الصم الدعاة إِذَا درون 4 ولين مهم فحن عذَابٍ 


دبك ليون ونان طن 5 َم اموي القنط يوم القكمة ملام نفس كيك وإن كان 


فل حبيْنَ كل ناي وق نا حب © 

له بَلْ مَعْنا مَوّلاءِ وَآبَاهَهُمْ حَتَ طَالَ عَلَيْهمُ آلْعُمُرُ 4 أي متعنا هؤلاء المشركين وآباءهم 
من قبلهم بما رزقناهم من حصا الدنيا حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة وحسبوا أن ذلك يدوم 
فاغتروا بذلك « أفلا يرْْنَ أنا نأتي الْأرْض نَنقْصُها مِنْ أَطْرَافِهَا 4 أي أفلا ينظرون فيُتبرون بأننا 


م 


نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بالفتح على النبي وتسليط المسلمين عليها ؟ « أفهم 


)١(‏ البحر "1١14/5‏ (0) زاد المسير ه/ مه" 


الجزء السابع عشر 6 


لْغَالِيُونَ 4 استفهام بمعنى التقريع والإنكار أي أفهم الغاليرن والحالة هذه أم المغلوبون ؟ بل 
هم المغلوبون الأخسرون الأرذلون ١‏ قل إِنَمَا أنذركم لوخي 4 أي قل لهم يا محمد إنمًا 
أخفكم وأحذركم بوحي من ل ل من تله فسي » انحن اما نكم ب م العذاب 
والتكال « ولا ب يسمْعْ آلصَمْ آلدّعَاءَ إذا مَاينذّرُونَ # أي ولكنكم أيها المشركون لشدة جهلكم 
وعنادكم كالصّمٌ الذين لايسمعون الكلام والإنذار فلا يتعظون ولا ينزجرون « وَلَئن مستهُمْ فح 
نْ عَذَاب رَبك 4 أي ولئن أصابهم شيء خفيف مما أنذروا به من عذاب الله ولو كان يسيرا 
١‏ لَيقولنَ يَوَيْلنَا نا كنا َالِمِينَ 4 أي ليعترفن بجريمتهم ويقولون : يا هلاكنا لقد كنا ظالمين 
لأنفسنا بتكذيبنا رسل اه ف وَنْضمُ آلْمَوَازِينَ القشط ليم لِْيَامَةٍ 4 أي ونقيم الموازين العادلة 
التي توزن بها الأعمال في يوم القيامة « فلا نظلَمْ ل نَفْسٌ شَيْئاً 4 أي فلا يُنقص محسنٌ من 
إحسانه , ولا يُزاد مسيءٌ على إساءته ط وَ إن كَانَ مِْقَالَ حَبةِ ِنْ خَرْدَلِ أنيْنا بهَا 4 أي وإن كان 
العمل الذي عملته زنة حبةٍ من خردل جئنا بها وأحضرناها قال أبو السعود : أي وإن كان في غاية 
القلة والحقارة » فإن حبة الخردل مثلّ في الصغر" ط وَكَفَى بنا حَاسِبِينَ #4 أي كفى بربك أن 
يكون محصياً لأعمال العباد مجازياً عليها قال الخازن : والغرض منه التحذير فإن المحاسب إذا 
كان في العلم بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء ؛ وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء فحقيق 
'بالعاقل أن 0 على أشْدٌ الخوف منه" . 
ولَقَد َاتدنًا موسي وهلرونٌ الْفرَانَ وضباك وذ سين © لين يحون ربهم بلعب وهم من الساعة 
مَعْقُونَ و وملدًا اذ مَك أزتتته فم 1 , مكونَ جه 02 * قد نينا رهم رظدم من قبل ولطأبوء 
عللمين © إِذْكَالَ لأببه و اويا ماهاذه آتَمَائْلُ ألَى أ: نم لكا عَلكفُونَ قالوأ وجذنا ابَآءَثَاعَا 
ل 7 ام 95 »تب تيبي © 
وهارون اللوراء الفارقة ‏ ين الح واباطل والهدى والضلال نور وضماء ونذكيا لإمين المقين 
الْذِينَ يَحْشُوَن ربهم بالعَيِبِ » أي هم الذين يخافون الله ولم يروه لأنهم عرفوا 0 
والاستدلال أن لهم ربا عظيماً قادراً يجازي على الأعمال فهم يخشونه وإن لم يروه « وَهُم مِنّ 


١١/7 حاشية الجحمل‎ )١( 1١74/7 أبو السعود‎ )١( 


)١١( 0701‏ سورة الأنبياء 


آلسَاعَةٍ مُشْفِقُونَ 4 أي وهم من أهوال القيامة وشدائدها خائفون وجلون « وَهَذَا ذكْرٌ مبَارَكُ 
أَنْرْْناُ 4 أي وهذا القرآن العظيم كتاب عظيم الشأن فيه ذكرٌ لمن تذكر . وعظة لمن اتعظ , كثير 
الخير أنزلناه عليكم بلغتكم (« أَُأتَمْ لَهُ مُنكرونَ 4 أي أفانتم يا معشر العرب منكرون له وهو في 
غاية الجلاء والظهور ؟ قال الكرخي : الاستفهام للتوبيخ والخطابٌ لأهل مكة فإنهم من أهل 
اللسان يدركون مزايا الكلام ولطائفه » ويفهمون من بلاغة القرآن ما لا يدركه غيرهم مع أن فيه 
شرفهم وصنهم فل كن غرهم لكل لم ساس وعدا" (ولقذ رام أي 
والله لقد أعطينا إبراهيم هداه وصلاحه إلى وجوه الخير في الدين والدنيا ف يبن بْلُ » أي من 
صغره حيث وفقناه للنظر والاستدلال إلى وحدانية ذي الجلال ( وَكنا به عَلمِينَ 4 أي عالمين أنه 
أهل لما آنيناه من الفضل والنبوة ( إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ ما ذه آلتمَائِيلٌ عي نم لها عَاكِمُونَ » 
هذا بيان للرشد الذي أوتيه إبراهيم من صغره أي حين قال لأبيه ازر وقومه المشركين ما هذه 
الأصنام التي مقيمون على عبادتها ؟ وفي قوله « ما هذه التماثيل 4 تحقير لها وتصغير لشأنها 
وتجاهل بها مع علمه بتعظيمهم لها ط قَالُوا وَجَدْنا آَانَا لها عَابدِينَ 4 أي نعبدها تقليداً لأسلافنا 
قال ابن كثير : لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال” ( قال لفدَكتم أشّم وَأبَاوُكُمْ في 
ضلال | مبين 4 أي لقد كنم وأسلافكم الذين عبدوا هذه الأصنام في خطأ بين بعبادتكم إياها إذ 
هي جمادات لا تنفع ولا نضر ولا تسمع 9 قَالوا أجِْتَنَا بالحَقْ أمْ أنتَ من الْلاعِِينَ 4 أي هل أنت 
اد فيما تقول أم لاعب ؟ وهل قولك حقٌ أم مزاح ؟ استعظموا إنكاره عليهم , واستبعدوا أن 
يكون ما هم عليه ضلالاً . وجوّزوا أن ما قاله على سبيل المزاح لا إلجد فأضرب عن قولهم 
أ الاجة ينال شن لاعت 

َل بل ربكا رَبُ السمنوات وَالأرّض الى فَطرَهنَ وَأنَاعلَ دلج يْنَ اللْهِدِبتَ © ونا لأكيدَنَ 
تم بن أن تومي ج بعك جا إل كيم لم لع لو جه كلاسن قم 
هنذا هنآ نه َم الطُلمِينَ 9 كلو أسمعنا فى بذ هر يقال لهج برهم 2 قَالوأ انوأ بوء عل عر 


سرمورى سومر سم 


الناس لَعلَهِم يسْدونَ 60 

١‏ فَالَ بْل ربْكُمْ رَبُ آلسّمُواتِ وَالْأرضٍ لَّذِي نَطْرَهُنٌ نْ # أي ربكم الجدير بالعبادة هو 
رت السموات والأرض الذي خلقهنٌ وأبدعهنْ لا هذه الأصنام المزعومة « وَأنا عَلَىْ ذَلكُم بن 
)١(‏ انظر البحر المحيط 5/؟١1”‏ . المختصر 5١1١/15‏ . 


الجزه السابع عشر اللا 


الشَاهِدِينَ 4 أي 5 شاهد لله 4 بالوحدانية بالبر اهين القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي 
نقطع به الدُعاوى « وَبَالل لأكِيدَنٌ أَصْنامَكُم بَعدَ أ أن وَلُوا مُدْبِرِينَ 4 أي وأقسمُ بالله لأمكرنٌ 
آلهتكم وأحتالنْ في وصول الضر إليها بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم قال المفسرون : كان لهم 
عيد يخرجون إليه في كل سنة ويجتمعون فيه فقال ازر لإبراهيم : لو خرجت معنا إلى عيدنا 
اعجبك ديننا !! فخرج معهم إبراهيم فلما كان ييعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال ني 

سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضوا : ثم نادى في آخرهم فإ وتلل لأكيدن أصنامكم 4 فسمعها رجل 
نحفظها" ف جه ذا 4 أي كثر الأصام حتى جعلها قا اما ( إأكي رُم 4 أي 
إلا الصنم الكبير فإنه لم يكسره قال مجاهد : ترك الصنمٍ الأكبر وعلّق الفأس الذي كسر به 
الأصنام في عنقه ليحتج به عليهم" « لَْلَّهُمْ إِلَيِْ يرْجِعُونَ 4 أي لعلّهم يرجعون إلى الصنم 
فيسألونه عمن كسّر الأصنام فيتبين لهم عجزه وتقوم الحجة عليهم فط فَالُوا من َمل هَذًا باهيا إن 
من آلظَالِمِينَ 4 في الكلام محذوفٌ تقديره : فلما رجعوا من عيدهم ونظروا إلى ألهتهم ورأوا 
ما فعل بها قالوا على جهة البحث والإنكار والتشنيع والتوبيخ : إن من حطم هذه الآلهة لشديد 
الظلم عظيم الجرم لجراءته على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير ( قَالُوا سَمعْا ف َْكُوهُمْ 
قال لَه إبْرَاهِيمُ 4 أي قال من سمع من سمع إبراهيم يقول طإ وتالله لأكيدنْ أصنامكم 4 سمعنا 
نتى يذكرهم بالذم ويسبّهم ويعيبهم يسمى إبراهيم فلعله هو الذي حطم الآلهة ! « قَالوا فوا به 
على أَعيْن آلثناس . » أي قال نمرود وأشراف قومه أحضروا إبراهيم بمرأى من الناس حتى يروه » 
والغرض أن تكون محاكمته على رءوس الأشهاد بحضرة الناس كلهم ليكون عقابه عبرة لمن يعتبر 
١‏ لَعَلَهُمْ يُشْهَدُونَ 4 أي لعلهم يحضرون عقابه ويرون ما يصنع به . 


الوأءأنتَ ُمَلتَ مَئدًا بكالهمنا يكار 2 ته َل بل قعل كبشم هنذا معلوهم إن كانوا 
بنطقوت ©© فرجعوا إل أنفسهم فَمَالوا لكر انم طون © م 7 راع رار نقذ علست 


ساس لصوم ري م م وك لص ع ار 


مهولاو طون زد © قال افتعبدون من دون آل مالا تمك شيعا ولا يلض رك كم أ كروما 


.لم م عومسم يرس 


ا أن تَعَقَلُونَ 2 الوأ حرقوه وأنصرو أ امَك إن كنم تتعلبن 2ن 


748/١١ القرطبي‎ )١( 1141/8 تفسير الخازن‎ )١( 


71 (11) سورة الأنبياء 


١‏ فَالُوا أأنت فَعلْتَ هذا بآلِينا يا إرَاهِيمُ 4 أي هل أنت الذي حطمت هذه الآلهة ب 
إبرا هيم ؟ ظ فَال بل فَعَلَهُكبيرهُمْ هَذّا 4 أي قال إبراهيم بل حطمها الصنم الكبير لأنه غضب أذ 
بدو معه هذه الصخار فكسرها, والخرض تيكيهم وإدة الحجة عليهم وهذا قالط قوم 
إن كانوا بَنطِقَونَ 4 أي اسألوا هذه الأصنام من كسرها ؟ إن كانوا يقدرون على النطق قال 
القرطبي : : والكلام خرج مخرج التعريض وذلك أنهم كانا يعبدونهم ويتخذونهم آلهة من دون الل 
كما قال إبراهيم لأبيه « لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا 4 فقال إبراهيم ظ بل 
فعله كبيرهم هذا # ليقولوا إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضربون فيقول لهم فلم تعبدونهم ؟ 
فتقوم عليه الخجة مهنم كما يجوز فرضن الباطل مع الخضع نحتى يرتجع إلى البحق من نفسه فإنا 
أقرب في الحجة وأقطع للشبهة"" ( فَرَجَعُوا إلى أَنفْسِهمْ 4 أي رجعوا إلى عقولهم وتفكرو 
بقلوبهم ( فَقَانُوا إِنكُمْ تم م الظالِمُون 4 أي أنتم الظالمون في عبادة ما لا ينطق « ثم ُكسّوا 
عَلَى رُُوسهم 4 أي انقلبوا من الإذعان إلى المكابرة والطغيان ظ لَقَدُ عَلِمْتَ ما مَوْلاءِ ينطقونَ 4 
أي قالوا في لجاجهم وعنادهم : لقد علمتٌ يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تجيب فكيف 
تأمرنا , بسؤالها ؟ وهذا إقرار منهم بعجز الآلهة . وحينئذٍ توجهت لإبراهيم الحجة عليهم فأخذ 
برسخهم ويعلنهم فال ُو من دون للملا يكم شولا يكم 4 أي اعبدون 
جمادات لا تضر ولا : تتفع ؟ ١‏ أ لَكُمْ وَلِمَا تَبدُونَ من دُونٍ الله 4 أي قبحأ لكم ونتنأ لكم 
وللأصنام التي عبدتموها من دون الله ٠‏ ألا تَْقُِونَ 4 أي أفلا تعقلون قبح صنبعكم ؟ « فَالُوا 
حَرَقُوهُ وَانصُرٌوا آلِهتكُمْ 4 لما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب عدلوا إلى البطش والتتكيل 
فقالوا : احرقوا إبراهيم بالنار انتقاماً لآلهتكم ونصرة لها ه إن كُسَمْ فاعِلينَ 4 أي إن كنتم 
ناصريها حقاً 
3 ارين 2 000 3 © راذا بوه كيدا ل اعرد 9 ومسئنه 0 


أي دون 0 و 06 ا فعل -- 1 ا وَإِسَاة الز 3 ا كت علبدينَ 5 

فنا يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 4 أي ذات بردٍ وسلامة وجاءت العبارة هكذا 
للمبالغة قال المفسرون : لما أرادوا إحراق إبراهيم جمعوا له حطباً مدة شهر حتى كانت المرأة 
)١(‏ القرطبي "٠0/1١١‏ . 


الجزء السابع عشر يلف 


تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحرق إبراهيم ؛ ثم جعلوه في حفرة من الأرض 
وأضرموها نار فكان لها لهب عظيم حتى إن الطائر ليمر من فوقها فيحترق من شدة وهجها 
وحرها , ثم أوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار » فجاء إليه جبريل فقال : ألك 
حاجة ؟ قال أما إليك فلا » فقال جبريل : فاسأل ربك . فقال : « حسبي من سؤالي علمه 
بحالي » فقال الله : يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم” , ولم تحرق النار منه سوى وثاقه وقال 
ابن عباس : لو لم يقل الله طإ وسلاماً 4 لآذى إبراهيم بردها" ط وَأرَادوا به كيداً 4 أي أرادوا 
تحريقه بالنار ه فجعلناهم الأخسرين » أي أخسر الناس وأخسر من كل خاسر حيث كادوا لنبي 
لله فردُ الله كيدهم في نحورهم ط ونجيناه ولوطأ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين 4 أي 
ونجينا إبراهيم مع ابن أخيه لوط حيث هاجرا من العراق إلى الشام التي بارك الله فيها بالخصب 
وكثرة الأنبياء ووفرة الأنهار والأشجار قال ابن الجوزي : وبركتها أن الله عر وجل بعث أكثر الأنبياء 
منها وأكثر فيها الخصب والأنهار ه ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 4 أي أعطينا إبراهيم - 
بعدما سأل ربه الولد ‏ إسحاق وأعطيناه كذلك يعقوب نافلة أي زيادة وفضلا من غير سؤال قال 
المفسرون : سأل إبراهيم ربه ولدأً فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة زيادة على ما سأل لأن 
ولد الولد كالولد « وكلا جعلنا صالحين » أي وكلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلناه من 
أهل الخير والصلاح ١ط‏ وجعانَاهُمْ أئمّة يهدُونَ بأمرنا 4 أي جعلناهم قدوة ورؤ ساء لغيرهم 
يرشدون الناس إلى الدين بأمر الله « وأوحيئًا إليهم فعل الخيرات » أي أوحينا إليهم أن يفعلوا 
الخيرات ليجمعوا بين العلم والعمل ا وإقام الصّلاة وإيتاة الزكاة 4 أي وأمرناهم بطريق الوحي 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وإنما خصهما بالذكر لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية » والزكاة 
أفضلٌ العبادات المالية 8 وكانوا لنا عابدين 4 أي موحدين مخلصين في العبادة . 


00 سوم ( رع رام عكر | صسمةوم 7 اص رومود مه سام انم شار ما ومصل رِ 2 .رسي .و سوس مه 

ولوطا #اتيئله حكما وعلب) ونجيئله من ألفرية ألبى كانت تعمل الحبتث إنهم كانوا قوم سوعو 

25 مام موب | موس ال 02 م" 3 7 م اي غ2 - سس سر زر ممعءءه و 

فلسقين وي واد خلنده فى رحمتنا إنهر مرى الصللحين (22) ونوحا إِذْ نادئ من قبل فاستجبنا لهر فنجينله 

4هوملر مامح ده 6 0 درءده مي س عر شى صم ماس 26س مر .اسهد مس لاومو 7ه 

وأهة, من لكب العظم © وتصَرئئه مِنَآلْقوْم اين كدَبوأيتاركننا نهم كالوأ قوم سو افر فْهُمْ 
س لصوم ص اه 0 


00 2 0 مج 5 000 مضا فى 7 . وى املع ير 0000-7 - 
اجمعين 2 وداودد وسليمان إذيحكن فى الحرث إذ نمت فيه غنم القوم وك لحكمهم شلهدين 45 


. "18/8 زاد المسبر‎ )5( ٠. 814/7 المختصر‎ )١( 2. 0/1١ القرطيبي‎ )١( 


: ولوطأً اتيناهُ حكماً وعلماً 4 أي وأعطينا لوطا النبوة والعلم والفهم السديد قال ابن كثير‎ ١ 
كان لوط قد آمن بإبراهيم عليه السلام وابعه وهاجر معه كما قال تعالى ف( فأمن لوط وقال إني‎ 
مهاجر إلى ربي # فاتاه الله كما وعلما وأوحى إليه وجعله نبيأ وبعثه إلى « سدوم » فكذبوه‎ 
تأهلكهم الله ودر عليهم كما قصّ خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز © ونجيئاه من القرية‎ 
التي كانت تعمل الخبائث نث » أي خلصناه من أهل قرية سدوم الذين كانوا يعملون الأعمال الخبيثة‎ 
كاللواط وقطع السبيل وغير ذلك ه إنهم كانوا قوم سوءٍ فاسقين » أي كانوا أشراراً خارجين عن‎ 
طاعة الله ف وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين » أي أدخلناه : فى أهل رحمتنا لأنه من عبادنا‎ 
الصالحين ا ونوحاً إذ نادى من قبل 4 أي واذكر قصة نوح حين دعا على قومه من قبل هؤلاء‎ 
2 الأنبياء المذكورين 0 دعا عليهم بالهلاك حين كذبوه بقوله ورت لا نَذْرْ على الأرض‎ 
الكافرين دياراً 4 ظ فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 4 أي استجبنا دعاءه فأنقذناه‎ 
ومن معه من المؤمنين  ركاب السفينة  من الطوفان والغرق الذي كان كرباً وغماً شديداً يكاد‎ 
يأخذ بالأنفاس ط ونصرناه من القوم الذين كذبوا بأياتنا 4 أي منعناه من شر قومه المكذبين‎ 
فنجيناه وأهلكناهم ط إنهم كانوا قوم سوءٍ فأغرقناهم أجمعين » أي كانوا منهمكين في الشر‎ 
فأغرقناهم جميعاً ولم نب منهم أحدأً « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » أي واذكر قصة‎ 
ا ل‎ ١ وو‎ 


ا ا 0 رن مم ا وكا فَعلِينَ © 
وطسئله صنْعَة لوس لكر لشخص ولْحصَم 1 هل أن سروت © وَلِسلِمنَ اليج ص فَهٌ تجرى 
ره إل الأرض الى برا اوكا ل َه ين 8 وين آلشَيلطين 0 
عملا دون ذلك ركنا كم حَلفظنَ © 

اط( تُفهمناها سليمان 4 أي علمنا وألهمنا سليمان الحكم في القضية «١‏ وكلا آنينا حكماً 
وعلماً 4 أي وكلاً من داود وسليمان أعطيناه الحكمة والعلم الواسع مع النبوة قال المفسرون : 
تخاصم إلى داود رجلان دخخلت غنم أحدهما على زرع الآخربالليل فافسدته فلم ثبق منه شي 3 


. 016/79 المختصر‎ )١( 
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نقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم » فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما 
حكم به أبوه فدخل عليه فقال : يانبي الله لوحكمت بغير هذا كان أرفق للجميع ! قال : وما هو؟ 
فال : يأخذ صاحب الغنم الأرض فيصلحها ويبذرها حتى يعود زرعها كما كان . ويأخذ صاحب 
الزرع الغنم وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها , فإذا خرج الزرع ردْت الغنم إلى صاحبها والأرض 
إلى ربها فقال له داود : وفقت يا بي وقضى بينهما بذلك فذلك قوله تعالى « ففهمناها 
سليمان 4 ه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير » أي جعلنا الجبال والطير تسبح مع داود 
إذا سبح قال ابن كثير : وذلك لطيب صوته بتلاوة الزبور فكان إذا ترنم بها تقف الطير في الهواء 
فتجاوبه وتردُ عليه الجبال تأويباً"» وإنما قدّم ذكر الجبال على الطير لأن تسخيرها وتسبيحها 
أعجب وأغرب وأدخل في الإعجاز لأنها جماد « وكنا فاعلين 4 أي وكنا قادرين على فعل ذلك 
«( وعلمناه صنعة لبوس لكم » أي علمنا داود صنع الدروع بإلانة الحديد له قال قتادة : أول من 
صنع الدروع داود وكانت صفائح فهو أول من سردها وحلّقها" ( لتحصِنكُمُ من بأسكم 4 أي 
لتقيكم في القتال شر الأعداء ط فهل أنتم شاكرونَ 4 استفهامٌ يراد به الأمر أي اشكروا الله على 
ما أنعم به عليكم . ولما ذكر تعالى ما خصٌ به نبيه داود عليه السلام ذكر ما خخص به ابنه سليمان 
فقال ظ ولسليمان الريح عاصفة 4 أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبرب 
« تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها 4 أي تسير بمشيثته وإرادته إلى أرض الشام المباركة 
بكثرة الأشجار والأنهار والثمار . وكانت مسكنه ومقر ملكه «١‏ وكنًا بكل شيءٍ عالمين » أي وكنا 
عالمين بجميع الأمور فما أعطيناه تلك المكانة إلا لما نعلمه من الحكمة ظ ومن الشياطين من 
يغوصون له » أي وسخرنا لسليمان بعض الشياطين يغوصون في الماء ويدخلون أعماق البحار 
ليستخرجوا له الجواهر واللآلىء هإ ويعملون عملاً دون ذلك 4 أي ويعملون أعمالاً أخرى سوى 
الغوص كبناء المدن والقصور الشاهقة والأمور التي يعجز عنها البشر « وكنا لهم حافظين » أي 
نحفظهم عن الزيغ عن أمره أو الخروج عن طاعته . 

وَأبوب إذ تادئ ربهب أفى مسن الطر وات أرسم الجن 2 فَلسَْجبْنا ه, فَكَتفْنا مايوء من طرٍ 


موس ير . مع لومم و تمت وص - ات اجيس > داسسم ا هس - ل يه عط 
به فل ويفلهم مهم رهن دوكر ِعَيدينَ © وَإتمَعيلَ وس وَذا كنل 


. "5١0/١١ القرطبي‎ )( ٠. 6015/7 المختصر‎ )١( 


كلو )7١1(‏ سورة الأنياء 
كل من ألصَلرينَ © © وَأْدطَتهم فى رحتنا نيم من ألصَلِينَ جع وذا لون إذ ذهب مقنضب ققد 
أن أن َقدرَ طبه قتادئ فى الظلمكت أن لاله لنت سبْحدتَكَ إ فى كنت من الطَلِيينَ ج 

(١‏ وَأيوب إذ نادى ربه 4 أي واذكر قصة نبي الله أيوب حين دعا ربّه بتضرع وخشوع( أني 

مسني الضر 4 أي نالني البلاء والكرب والشدة قال المفسرون كن وب نام لوو .وكا 
٠ 0‏ فأذهب الله ماله فصبر , ثم أهلك الأولاد فصبر , ثم سلّط البلاء والمرض 
على جسمه فصبر فمر عليه ملأ من قومه فقالوا : : ما أصابه هذا إلا بذنب عظيم فعند ذلك تضرع 
إلى الله فكشف عنه ضره ظ وأنت أرحم الراحمين » أي أكثرهم رحمة فاحمني » ولم يصرح 
بالدعاء ولكنه وصف نفسه بالعجز والضعف . ووصف ربه بغاية الرحمة ليرحمه . فكان فيه من 
حسن التلطف ما ليس في التصريح بالطب 9 فاستجبنا له 4 أي أجبنا دعاءه وتضرعه ه فكشفنا 
ما به من ضر 4 أي أزلنا ما أصابه من ضر وبلاء ه واتيناه أهله ومثلهم معهم 4 قال ابن مسعود : 
مات أولاده وهم سبعة من الذكور وسبعة من الإناث فلما عوفي أحيوا له وولدت له امرأته سبعة 
بنين وسبع بنات ”© . والمعنى أعطيناه أهله في الدنيا ورزقناه من زوجته مثل ما كان له من الأولاد 
والأتباع هل رحمة من عندنا 4 أي من أجل رحمتنا إياه « وذكرى للعابدين » أي وتذكرة لغيره من 
الصابرين ليصبروا كما صبر قال القرطبي : أي وتذكيرا للعُباد لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب ومحتته 
وصبره وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا مثل ما فعل أيوب وهو أفضل أهل زمانه” . 
بُروى أن أيوب مكث في البلاء ثمان عشرة سنة فقالت له امرأته يوم : لودعوت الله عز وجل فقال 
لها : كم لبثنا في الرخاء ؟ فقالت : ثمانين سنة فقال : إني أستحبي من الله أن أدعوه وما مكثت 
في بلائي المدة الني مكثتها في رخائي” ف وإسماعيل وإدريس وذا الكفل » أي واذكر لقومك 

قصة إسماعيل بن إبراهيم وإدريس بن شيث وذا الكفل « كل من الصابرين » أي كل من هؤلاء 
الأنبياه من أهل الإحسان والصبر , جاهدوا في الله وصبروا على ما نالهم من الأذى فإ وأدخلناهم 
في رحمتنا 4 أي أدخلناهم بصبرهم وصلاحهم الجنة دار الرحمة والنعيم 8 إنهم من 
الصالحين 4 أي لأنهم من الفضل والصلاح ١‏ وذا النون » أي واذكر لقومك قصة يونس الذي 
(1) هذا الأثرعن ابن مسعود أن الله أحيا أولاده بعد موتهم فيه نظر » لأنه لا يرج أحد إلى الدنيا بعد انتفاله منها إلا ما كان من 


معجرة ة المسيح عليه السلام والصحيح أن الله عرضه من زوجته أولاداً مثل من فتذهم . 0( القرطبي فض 
(9) النسفي */67 . 
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ابتلعه الحوت , والنونٌ هو الحوثُ نُسب إليه لأنه التقمه ه إِذْ ذهب مُغاضباً 4 أي حين خرج من 
بلده مغاضباً لقرمه إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم 
ولذلك قال الله تعالى ف ولا نكن كصاحب الحوت 4 ولا يصح قول من قال : مغاضباً لربه قال 
أبوحيان : وقول من قال مغاضباً لربه يجب طرحه إذ لا يناسب منصب النبوة"' وقال الرازي : 
لا بجوز صرف المغاضبة إلى الله تعالى لأن ذلك صفة من يجهل كون الله مالكأ للأمر والنهي ء 
والجاهلٌ بالله لا يكون مؤمناً فضلا عن أن يكون نبياً . ومغاضبئه لقومه كانت غضباً لله , وأنفةً 
لدينه » وبغضاً للكفر وأهله"' « فظن أن لن نقدر عليه 4 أي ظنّ يونس أنْ نضيّق عليه بالعقوبة 
كقوله « ومن قدر عليه رزقه 4 أي ضيّق عليه فيه فهومن القدرلا من القدرة قال الإمام الفخر : 
من ظنْ عجز الله فهو كافر . ولا خلاف أنه لا يجوز نسبة ذلك إلى آحاد المؤمنين فكيف إلى 
الأنبياء عليهم السلام ! روي أنه دخل ابن عباس على معاوية فقال له معاوية : لقد ضربتني أمواج 
القرآن البارحة فغرقتٌ فيها فلم أجدٌ لي خلاصاً إلا بك . فقال : وما هي ؟ قال : يظنْ نبي الله 
يونس أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ابن عباس : هذا من القذّر لا من القدرة" ط فنادى في 
الظلمات 4 أي نادى ربه في ظلمة الليل وهوفي بطن الحوت قال ابن عباس : جمعت الظلمات 
لأنها ظلمة الليل ‏ وظلمةٌ البحر» وظلمة بطن الحوت « أن لا إله إلا أنت » أي نادى لا إله 
إلا أنت يارب سبحانك إني كنت من الظالمين 4 أي تنزّهت يارب عن النقص والظلم » وقد 
كنت من الظالمين لنفسي وأنا الآن من التائبين النادمين فاكشف عني المحنة وفي الحديث ( ما من 
مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له)" , 


مم ور مر 6 9 سا كر صخا سم 
استجبنالهر وجيت سن وكذلك ع الْمؤمِينَ ©© ورَكريآ إذ ادا ديه رب لَاتَدَرن قردا وأنتَ 
صوص ل بصمايوسض مال صوص ملا روص بير 2 صر وى رم 
00 © َأستَجبنًا لهر ووهبنا لهر بحيى وأصلحنا لهر رَوجَهَ نهم كانوأ سرِعون فى نيرت 
مس ف سل ع مر اك 6 صمي مليمر صلم ورم - 000 - 
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لما > طن (© َال أَحَصَنَتْ قَرَجَهَا فَتَمَخْنَافييَا من روحتا وح 
و عم ص ل سم حر ع ‏ كر لاس 20 ش رس ع ررم 


وبا ءا ةلَلْعَدبِينَ < معن انكر انه وحدة وأنا ربك فأغبدون © 


5١6/77 الفخر الرازي‎ )1( 15١4/77 البحر 76/5 (١؟) تفير الفخر الرازي‎ )١( 
. أصل الحديث في سنن أبي داود‎ )4( 


4ل )7١(‏ سورة الأنبياء 


فاستجينا له ونجيئاه من الغم » أي استجبنا لتضرعة واستغائته ونجيناه من الضيق 
والكرب الذي ناله حين التقمه الحوت « وكذلك ننجي المؤمنين » أي كما نجينا يونس من تلك 
المحنة ننجي المؤمنين من الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بناه وزكريا إذ نادى ربه رب لاتذرني 
فرداً 4 أي واذكر يا محمد خبر رسولنا زكريا حين دعا ربه دعاء مخلص منيب قائل : 6 
لا تتركني وحيداً بلا ولد ولا وارث قال ابن عباس : كان سنّه مائة وسنُ زوجته تسعاً وتسعين”" 
« وأنت خير الوارثين 4 أي وأنت يارب خير من يبقى بعد كل من يموت قال الألوسي : وفيه 
مدح له تعالى بالبقاء » وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء » واستمطار لسحائب لطفه عز 
وجل" 8 فاستجبنا له » أي أجبنا دعاءه « ووهبنا له يحيئ » أي رزقناه ولدأ اسمه يحبى على 
شيخوخته © وأصلحنا له زوجه 4 أي جعلناها ولوداً بعد أن كانت عاقراً وقال ابن عباس : كانت 
سيئة الخُلّق طويلة اللسان فأصلحها الله تعالى فجعلها حسنة الحُلّق" ( إنهم كانوا يسارعون في 
الخيرات » أي إنما استجبنا دعاء من ذكر من الأنبياء لأنهم كانوا صالحين يجدّون في طاعة الله 
ويتسابقون في فعل الطاعات وعمل الصالحات 8 ويدعوثنا رغبا ورهباً 4 أي طمعاً ورجاءً في 
رحمتنا وخوفاً وفزعاً من عذابنا لإ وكانوا لنا خاشعين » أي كانوا متذللين خاضعين لله يخافونه في 
السر والعلن ا والتيى أحصنت فرجها » أي واذكر مريم البتول التي أعفت نفسها عن الفاحشة 
وعن الحلال والحرام كقوله « لم يُمسسني بشرٌ ولم أ بغي 4 قال ابن كثير : ذكر تعالى قصة 
مريم وابنها عيسى مقرونة بقصة زكريا وابنه يحبى لأن تلك مربوطة بهذه فإنها إيجاد ولد من شيخ 
كبير قد طعن في السن وامرأة عجوز لم تكن تلد فى حال شبابها » وهذه أعجب فإنها إيجاد ولدٍ 
من أنثى بلا ذكر ولذلك ذكر قصة مريم بعدها”' « فتفخنا فيها من روحنا » أي أمرنا جبريل فنفخ 
في فتحة درعها ‏ قميصها ‏ فدخلت النفخة إلى جوفها فحملت بعيسئ » وأضاف الروح إليه 
تعالى على جهة التشريف «١‏ وجعلناها وابنها آية للعالمين » أي وجعلنا مريم مع ولدها عيسى 
علامةٌ وأعجوبة للخلق تدل على قدرتنا الباهرة ليعتبر بها الناس ط إن هذه أمّكُم أمة واحدة 4 أي 
دينكم وملتكم التي يجب ان تكونوا عليها أيها الناس ملةَ واحدة غير مختلفة وهي ملة الإسلام » 
والأنبياء كلهم جاءوا برسالة التوحيد قال ابن عباس : معناه دينكم دينٌ واحد" « وأنا ربكم 
فاعبدون » أي وأنا إلهكم لاربٌ سواي فأفردوني بالعبادة . 
القرطبي "85/١١‏ . (4) المختصر ؟/ 57١‏ . (ه) نفس المرجع السابق والصفحة . 


الجزء السابع عشر قف 


ع ضام ت 1 نسو اوم 2 رك مومس ام عرس ترس بي سس برس ص ص مره 
وتقطعواً ميم ينيمو “4 قن يعمل من الصالحلت وهو مؤمن قلا كفران لسعيدء 
3 مم لمم مومه آمهم لا مكار بر م بور بريره سمس 
وَإِنَاله, تبون 4 وحم عل رلته مم لا عون © ح إن فحت يأجوج ومأجوح دهم بن 
2س صسم 0000 صشث ماس ا 
كل حدب يلون 4 قرب الوَعد ألحنُ فداه شَاخصَة أنصدرآلَدينَ كرو ينويلنا دكا فعَمَلَة من 
لاس 9 عاص وس ]رومس صا بم 


هَذًا بلك طَلِيينَ © إنكر وما عدون من دون الله حصب جَهُمَ أنتم ها وردون © 


( وتقطعوا أمرهم بيئهم 4 أي اختلفوا في الدين وأصبحوا فيه شيعاً وأحزاباً فمن موحد , 
ومن يهودي . ونصراني ومجوسي ا كل إليئا راجعون » أي رجوعهم إلينا وحسابهم علينا قال 
الرازي : معنى الآية جعلوا أمر ديهم فيا بينهم قطعاً ى) تتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه تمثيلا 
لاختلافهم في الدين وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى ه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤْمِنٌ 4 
أي من يعمل شيئاً من الطاعات وأعمال البر والخير بشرط الإيمان 8« فلا كفران لسعيه 4 أي 
لا بطلان لثواب عمله ولا يضيع شيء من جزائه 8 وإنا له كاتبون 4 أي نكتب عمله في صحيفته 
والمراد أمر الملائكة بكتابة أعمال الخلق طه وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها أنهم لا يرجعون » قال 
ابن عباس أي ممتنعٌ على أهل قرية أهلكناهم أن يرجعرا بعد الهلاك إلى الدنيا مرة ثانية وفي 
رواية عنه « أنهم لا يرجعون 4 أي لا يتوبون قال ابن كثير : والأول أظهر"' وقال في البحر : 
المعنى وممتنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم لكفرهم رجوعهم في الدنيا إلى الإيمان إلى أن تقوم 
الساعة فحينئ.ٍ يرجعون" ط حَتَى إذا فحت يلوج وَمأْحُوجّ 4 أي حتى إذا فتح سد يأجوج 
ومأجوج « وَهُم بن كل حَذَب يَبلُونَ 4 أي وهم لكثرتهم من كل مرتفع من الأرض ومن كل 
أكمة وناحية يسرعون النزول والمراد أن يأجوج ومأجوج لكثرتهم يخرجون من كل طريق للفساد 
في الأرض ( وَآكتْرَتَ الْوعْدُ آلْحَقُ 4 أي اقترب وقت القيامة قال المفسرون : جعل الله خروج 
بأجوج ومأجوج علماً على لزنت الجاع قال ابر مسعود : الساعة من الناس بعد بأجوج وماجوج 
كالحامل المتمّم لا يدري أهلها متى تفُجؤهم بولدها ليلا أو نهار” م فَإذا مي شَاخِصَه أَنِصَارٌ 
آلَذِينَ كَفْرُوا 4 الضمير للقصة والشأن أي فإذا شأن الكافرين ن أن أبصارهم شاخصة من هول ذلك 
اليوم لا تكاد تطرف من الحيرة وشدة الفزع ط يَاوَيْلَنا فَدُ كنا في غَفْلَةَ 4 أي ويقولون يا ويلنا 
أي ياحسرتنا وهلاكنا قد كنا في الدنيا في غفلةٍ تامة عن هذا المصير المشئوم واليوم الرهيب « بل 
نا لين 4 اضرب عن القول السابق وأخبروا بالحقيقة المؤلمة والمعنى لم نكن في غفلة 


7/١‏ أحقة سورة الأنبياء 


يك ذكرتنا الرسل, ونبّهتنا الآيات بل كنا ظالمين لأنفسنا بالتكذيب وعدم الإيمان « الم وم 
تَعْبْدُونَ من دُونٍ آللّه 4 أي إنكم أيها المشركون وما تعبدونه من الأوثان والأصنام د خصّبٌ 
جنم 4 أي حطب ووقودها قال أبوحيان الخصب ما يحفنا به أئ يرم بيه في تار بهم + 
وقبل أن يرمى به لا يُطلق عليه حصب إلا مجازً" 9 أنثم لَهَا وَارِدُونَ 4 أي أنتم داخلوها مع 
الأصنام . وإنما جمع الله الكفار مع معبوداتهم في النار لزيادة غمهم وحسرتهم برؤ يتهم 3 
التي عبدوها معهم في عذاب الجحيم . 

ركان مولا ءاه 3200 و فيا تحالدون © 7 فيها رز دوم : فيا لالسمعونَ ج إن أن قت 
منا المي ربك عَبا ُو ويه لاينيُونَ يدبا وه ف ناشت أَنفْسهم تَلدونَ 2 
عردم الترع لا وهم لمكب هندًا بوكر الى كد " عدون 05 يوم يوم نطوى السماء كعلي 


ل مم آمل 26م 


السجلٍ الكتبٍ م بدن اول حَأق يدم وعدا علي ناكأ فَعلينَ (» 


١‏ لَوْ كان موْلاءآِهَة ما وَرَدُوهَا 4 أي لوكانت هذه الأصنام التي عبدتموها آله ما دخلوا 
جهنم ( وَكُل فِيهًا خَالِدُونَ 4 أي العابدون والمعبدون كلهم في جهنم مخلّدون < لَهُمْ يها 
رَفِيرٌ 4 أي لهؤلاء الكفرة في النار زفير وهو صوت النّمس الذي يخرج من قلب المغموم وهو 
يشبه أنين المحزون والمكلوم ( وَهُمْ فيا لآ يْمَعُونَ 4 أي لا يسمعون في جهنم شيئا لأنهم 
يُحشرون صم كما قال تعالى ظ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُمياً وبكماً وما 4 قال 
القرطبي : وسماع الأشياء فيها روح وا ٠‏ فمنع الله الكفار ذلك في النار”' وقال ابن مسعود : 
إذا بقي من يُخلّد في نار جهنم جعلوا في تواييت من نار » فبها مسامير من نار فلا يسمعون شيئا . 
ولا يرى أحد منهم أنه يُعذّبِ في النار غيره ثم تلا الآبة”" « إن الّذِينَ سََتْ لهم باحس 
أي سبقت لهم السعادة < أَزلئكَ عَنَْا مبْعَدُنَ 4 أي هم عن النار مبعدون لا يصلون حرها 
ولا يذوقون عذابها قال ابن عباس : أولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرّأ أسرع من البرق 
ويبقى الكفار فيها جثياً"" ١‏ لأيسْمَعُونَ حَسِيسَهًا 4 أي لا يسمعون حسّن النار ولا حركة لهبها 
وصوتها لَوَهُمْ في مَاآشْتَهْتَ نهم خَالِدُونَ 4 أي وهم في الجنة دائمون » لهم فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ط لايحزنهم م آلْفَرَح الأكبرٌ 4 أي لا تصيبهم أهوال يوم القيامة 


. مختصر ابن كثير '/ه‎ )4( . 0/1١ القرطبي‎ )99 1148/1١ القرطبي‎ )١( 2140/5 البحر‎ )١( 


الجزء السابع عشر خف 


والبعث لأنهم في مأمن منها ( وَتَلْقاهمُ الملائكة 4 أي تستقبلهم الملائكة بملى أبواب الجنة 
يهنثونهم قائلين ١‏ هَذَا يوْمكمْ الّذِي كسم َوعَدُونَ 4 أي هذا يوم الكرامة والنعيم الذي وعدكم 
له به فأبشروا بالهناء والسرور 9 يَوْمَ فطوي آلسّمَا قطي السجل َنْب » أي اذكر يوم نطوي 
السماء طيا مثل طي الصحيفة على ما كتب فيها قال ابن عباس : كط الصحيفة على ما فيها . 
فاللام بمعنى « على ؛ ظ كَمابَدأنا أوّلْ حلت نِيدُهُ 4 أي نحشرهم حفاةً عُراً عرلا على الصورة 
التي بدأنا خلقهم فيها وفي الحديث (إنكم محشورون إلى الله حفاة ره عُلً) فل كما بدأنا أول 
خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 4 الآ وإن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم عليه 
السلام" . . ) الحديث ط وَعُدا علَيْنَا 4 أي وعدا مؤكداً لا يخلف ولا ييدّل لازم علينا إنجازه 
والوفاء به 8 إِنّا كنا فَاعِلِينَ 4 أي قادرين على ما نشاء , وهو تأكيد لوفوع البعث . 


وقد كا فى البور من بعد لذي أن الارض ركنا 0 الصَللحونَ وت ذف دابا قوم 
عَبِدِينَ © َه إل لا رحمة لابين .© 06 3 ع إن أنما بتك نه وح هل أثم 
مسلمون 03 فإن ولوأ كه علْ الأنشك عل سواء َإذ نع ثيب أم بيسة موود 5 إنه يعم احير 

منّألقرل يك انون جيه إن أذرى عله ف لَك وم | إِلّ حبن 48 كَل رب حم أن 5 


لص #ر ص مام 


ا مَامَصِفُونَ 2ه 


« وَلقدْ كتبنا في آلرْبُورٍ 4 أي سجلنا وسطرنا في الزبور المنزل على داود فإ من بَعدٍ 
آلذِكْرٍ 4 أي من بعد ما سطرنا في اللوح المحفوظ أزلاً ل أنْ الْأرْض يُرِنْها عبَاديٍ آلصَّالِحُونَ » 
أي أن الجنة يرئها المؤمنون الصالحون قال ابن كثير : أخبر سبحانه في التوراة والزبور وسابق 
علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة محمد يَلْةٍ الأرض ويُدخلهم الجنة وهم 
الصالحون" وقال القرطبي : أحسن ما قيل فيها أنه يراد بها أرض الجنة لأن الأرض في الدنيا قد 
ورثها المالتون رغيرهم وهر نزل ابن اين وميجاهدبويدل عليه قوله تعالى: ف« بقارا الحمد لله 
الذي صدتقنا وغده وأورثنا الأرض » وأكثر المفسرين على أن المراد بالعباد الصالحين أمة 
محمد يَلِِ'' . وقال مجاهد : الزبور : الكتب المنزلة , والذكر أم الكتاب عند الله 9 ظإِنّ في 


)١(‏ رواه مسلم عن ابن عباس )١( ٠.‏ مختصر ابن كثير 6714/1 )١(‏ اختار هذا القرل ابن جرير الطبري وهو قريب 
ما ذكرناه , 


هف (١؟)‏ سورة الأنبياء 


هَذَا بلاغ لِقَوْم عَابدِينَ 4 أي إن في هذا المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد 
والمواعظ البالغة لكافيةً لقوم اخاستير متاللين له نجل وعلا”» والمزترين لطاع الله على طلاعة 
الشيطان © وْمَا أَرْسَلْنَاكَ 0 م لِلْعَالمين » أي وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للخلق 
أجمعين وفي الحديث (إنما أنا رحمةٌ مهداة)'' فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في 
الدنيا والآخرة”" 8 قُلْ إِنْما يُوحى إلى أنمَا إلهَكُمْ إلهُ وَاجِدٌ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين : إنما أوحى إل ربي أن إلهكم المستحق للعبادة إله واحد أحد فرد صمد « فَهَل َنم 
مسلمون 4# استفهام ومعناه الأمر أي فأسلموا له وانقادوا لحكمه وأمره « فَإن توّلُوا 4 أي فإن 
أعرضوا عن الإسلام ل فَقل آذَنكُمْ على سَوَاءٍ 4 أي فقل لهم أعلمتكم بالحق على استواء في في 
الإعلام لم أخصٌ أحدأ دون أحد 9 وَإِنْ أدْرِي أَفْريبٌ أم بَعِيدُ ما توعَدُونَ 4 أي وما أدري متى 
يكون ذلك العذاب ؟ ولا متى يكون أجل الساعة ؟ فهوواق لا محالة ولكن لا علم لي بقربه ولا 
ببعده 8 إنه يَعْلَمُ آْجَهرَ مِنْ الْقَول وَيَعْلَمُ مَاتَكتَمُونَ 4 أي اللهُ هو العالم الذي لا يخفى عليه 
شيء . يعلم الظواهر والضمائر . ويعلم السرّ وأخفى ٠‏ وسيجازي كلا بعمله ( وَإنْ دري لَعلهُ 
ِْنة َكُمْ 4 أي وما أدري لعل هذا الإمهال وتأخير عقوبتكم امتحانٌ لكم لنرى كيف صنيعكم 
وَمْتاع إلى جين 4 أي ولعل هذا التأخير لتستمتعوا إلى زمن معين ثم يأتيكم عذاب الله الأليم 
ط فَالَ رَبْ آحكم ِلْحَيِ 4 أي احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وافصل بيننا بالحق ( وَرَيّن 
َلرَحَمنُ المُستَمَان على ما نصفُونَ 4 أي استعين باه على الصبر على ما تصفونه من الكفر 
والتكذيب . . ختم السورة الكريمة بأمر النبي مي بتفويض الأمر إليه وتوقع الفرج من عنده . فهر 
نعم الناصر ونعتم المعين 


تم بعونه تعالى نفسير سورة الأنبياء » 


. أخرجه الحافظ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) لم يقل الله تعالل : رحمة للمؤمنين وإغا قال طه رحمة للعالمين 4 فإن الله سبحانه وتعالى رحم الخلق بإرسال سيد المرسلين 5 
لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى » والنجاة من الشقاوة العظمى . ونالوا عل يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى . وعلمهم بعد 
الجهالة ٠‏ ومداف بعد الصلالة ذكان رخ للثالين , حي الكقار زخرا به خيك أخرعقويهم ول يستاصلهم بالنذات “ليخ 
والخسف والغرق . 


تم المحل الأول 

من تجريد البيان لتفسير القران من صفوة التفاسير 
ويبدأ المجلد الثاني 
بقوله تعالى : 


ينها الئاس أتَّقَوا 0 زلزلة الساعة , ئ نَىْ؛ عظم 2 


( صدق الله العظيم ) 
[ سورة الحج ] 


كلمات في هذا التفسير 
مقدمة الطبعة 
الاستعاذة والبسمله 
سورة الفاتحة 
بين يدي السورة وفضلها 


الفوائد وخاتمة في بيان الأسرار والقدسية 
قِ فاحة الكتاب العزيز 

سورة البقرة 

بين يدي السورة 

التسمية وفضلها 

التفسير 

أوصاف الكافرين ومصيرهم في الآخرة 
صفات المنافقين الشنيعة 

ضرب الأمثال للمنافقين 

بيان من القرآن لظلمة الضلال والنفاق. 
الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين 
كلام الإمام البيضاوي حول كروية الأرض 
وجوه إعجاز القرآن الكريم 

القران معجز في نظمه , وتشريعه » وبيانه 
عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن 

كلام الحافظ ابن كثير في إعجاز القران 
بيان لأوصاف الفاسقين 

استخلات آدم وذريته 

تذكير بني إسرائيل بالنعم وتحذيرهم 

من كفران النعم 


جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه 
حرص بني اسرائيل على الحياة الدنيا 

السحر في عهد النبي سليمان 

أماني وأحلام البهود والنصارى 

تفسير قوله تعالى :ظ ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » 

قصة سيدنا إبراهيم وبناء البيت 


وصية إبراهيم لبنيه 

تحويل القبلة إلى المسجد الحرام 

الأدلة العقلية على وحدانية الله تعالى 

عاقبة الأتباع والمتبوعين 

البر في كتاب الله تعالى 

تفسير قوله تعالى : ط يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص »4 

شهر رمضان المبارك وأحكامه 

القتال في الأشهر الحرم 


ابتلاء وامتحان المؤ منين 

مشروعية الفتال في الإسلام 

أول مانزل في الخمر والميسر 

التحذير من زواج المشركين والمشركات 


آيات الطلاق 
قصة طالوت وجالوت 


آيات الإنفاق في سبيل الله 


تحريم الربا 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


أية الدين 
سورة ال عمران 
بين يدي السورة 


المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 


تفسير قوله تعالى : «وزين للناس حب الشهوات» . 


التحذير من موالاة أعداء الله تعالى 

قصة آل عمران ومنهم عيسى عليه السلام 

رفع سيدنا عيسى إلى السياء 

دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينهم 
بعض أخلاق أهل الكتاب وصفاتهم 

تفسير فوله تعالى : طإومن يبتغ غير الإإسلام ديناع 
مزايا أول بيت للعبادة وضع للناس ببكة 


تفسير قوله تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعاً» . 


قصة غزوة أحد 

تفسير قوله تعالى « ولا تحسبن الذين فتلوا 
في سبيل الله أمواتاً . . 

الوعيد الشديد لمن يبخل بماله 

صفات أولي الالباب 


تفضيل الرجال عل النساء 

صبيل إصلاح المرأة النا شزة 

تفسير قوله تعالى« يا أيها الذين آمنرا 
لاتقربو الصلاة وأنتم سكارى »# 
تحذير المؤمنين من موالاة أهل الكتاب 
إن الله لايغفر أن يشرك به 

اليهود عبدة الأوئان 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
الحث على التمسك بالكتاب والسنة 
مواقف المنافقين من ال مؤ منين 

الحث والتحريض على الجهاد في سبيل الله 
كفارة من قتل مؤمناً خطأ 

فضيلة المجاهدين في سبيل الله 


لاتكن مدافعا ومخاصً) عن المبمكين 
في المعاصي والآثام 

أقسم الشيطان لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً . 
ميراث ينامى النساء والمستضعفين من الولدان 
العدل المطلق بين الزوجات يستحيل وجوده 


التعنت والعناد عند أهل الكتاب 

الراسخون في العلم 

إفراط النصارى في شأن المسيح عليه السلام 
مسألة الكلالة في الميراث 


الوفاء بالعقود 

المحرمات من البهائم والأنعام 

صيد الجوارح المعلمة حلال 

الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر 

من صفات اليهود الخيانة ونقض العهد والميئاق 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم . 
بيت المقدس وقصة بن اسرائيل والجبابرة 


الود يجرنون الكلم ويأكلؤت النسحنت 
ومن لم يحكم بما أنزل الله 

التحذير من موالاة اليهود والنصارى 
التحذير من موالاة أعداء الدين 


فهرس موضصوعات المجلد الأول 


شناعة الفساد عند اليهود 
لعن بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم .. 


تحريم الخمر والمسر والأنصاب والأزلام 
تحريم فتل الصيد للحزم 

صيد البحر حلال 

الوصية عند ال مودت 

معجزات سيدنا عيسى عليه السلام 
تفسير سورة الأنعام 


العقيدة وأصول الإيمان 

الكفار بين جاهل ومعاند 

حال المشركين حين استماع القرآن 
قوله تعالى : « فلم) نسوا ماذكروا به 


فتحنا عليهم أبواب كل شيء 4 


قوله تعالى ف( وعنده مفاتح الغيب » 

قوله تعالى : إوذر الذين اتخذوا دينهم لعا وهواً» . . . 
مناظرة إبراهيم إبيه ازر في الشمس والقمر 

قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره » 

قوله تعالى : 8 إن الله فالق الحب والنوى » 

قوله تعالى : « لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » 
قوله تعالى : «وكذلك جعلنا لكل ني عدواً» 

قرله تعالى : «ولاتأكلرا تما لم يذكر اسم الله عليه» . . 
قرله تعالى :8 فمن يرد الله أن هديه 

يشرح سدره للإسلام 4 

يوم يجمع الله الثقلين 

قبائح وجرائم المشركين الشنيعة 

قرله تعالى : ظط وهو الذي أنشاً جنات 

معروشات وغير معروشات » 

ماحرمه الله على اليهود بسبب بغيهم 


قوله تعالى : طظ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 145 
قوله تعالى : طه وأن هذا صراطي مستقيئًا فاتبعوه #4 148 
قوله تعالى : « إن الذين فرقرادينهم وكانوا شيعاً 6.٠‏ 
سورة الاعراف 

بين يدي السورة 


سؤال الرسل توبيخ للمجرمين والعصاة 
الأدلة على أن إبليس من الجن وليس من الملالكة .. . 05 
ما أحله الله من الطيبات وماحرمه من الخبالث 


من هم أصحاب الأعراف 
دلائل القذرة والوحدانية 


قصة أصحاب القرية الذين مسخوا قردة ونخنازير 2 


قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال » 
مدد الله للمؤمئين بالملالكة 
قوله تعالى : « إن شر الدواب عند الله الصم اللكم©» 114" 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


نصرة الله للمؤمئين في المدينة 

قوله تعالى : ط واذ يمكر بك الذين كفروا » 

قوله تعالى : (وأعدوا هم ما استطعتم من قوة©» ... 
أسرى بدر 

قوله تعالى : «والذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا» . . . 


قوله تعالى : 8 براءة من الله ورسوله 

إلى الذين عاهدتم من المشركين » 

إذا طلب منك مشرك الجوار 

الحض عل قتال الكفار ١‏ 
قوله تعالى : «إنمايعمرمساجد اللهمنآمن بالله» 41م 
قوله تعالى : «قل إن كان أباؤ كم وأبناؤ كم وإخوانكم » وم 
قوله تعالى : « إنما المشركون نجس » 

مزاعم اليهود والنتصارى 

قوله تعاللى : 9إنما النسيء زيادة في الكفر» 

الحث على الجهاد ووعيد تاركيه 

قوله تعالى : 8 انفروا خفافاً وثقالاً 4 4 
قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» . . . 4017 
ولابة المؤمنين بعضهم لبعض ١ع‏ 
قوله تعالى : يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» 7 
قوله تعالى : « السابقون الأولونمن المهاجرين والأنصار» . 419 
قوله تعالى : © أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله »# 4177 
توبة المتخلفين عن غزوة تبوك 

سورة يونس 

بين يدي السورة 

قوله تعالى : « ثم استوى على العرش » 

قرله تعالى : « ولو يعجل الله للناس 

الشر استعجالهم بالخير 8 

الشهرات الفانية تعقبها الحسرات البافية 

الأدلة على الوحدانبة والربوبية 


يان لصدق النبره والوحي 

أولياء إلله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون 
موسى وهلاك فرعون بالغرق 

قوله تعالى : « أفانت تكره الناس 


فوله تعالى : ل وكان عرشه على الماء © 

قوله تعالى : هومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» 
دعوة نوح إلى قومه 

سفينة نوح ونجاة قومه 

دعوة هود إلى قومه عاد 

قوله تعالى : «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» 


قوله تعالى : وجاءته البشرى يجادلنا قِ قوم لوط » 
قوله تعالى : «وإلى مدين أخاهم شعيباً» 


قوله تعالى : (اقتلوا يرسف أو اطرحوه أرضاً» 
قوله تعالى : إوراودته التي هوني بيتها» 
يوسف ومحنة السجن 

قوله تعالى : طقالت امرأة العزيز 


قوله تعالى : © وجاء إخوة يوسف فلخلوا عليه © . 
فوله تعالى : ط إنما أشكوبئي وحزني إلى الله . . . 
قوله تعالى : « قالوايا أبانا استغفر لنا ذنوينا © . 
قوله تعالى  :‏ حتى إذا استياس الرسل » 
سورة الرعد 

بين يدي السورة 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


دلائل القدرة والوحدانية 

قوله تعالى :8 له دعوة الحق » 

هل يستوى من أمن وصدق ومن كفر وكذب 
قوله تعالى : ف ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 . 


قوله تعالى : « وكذلك أنزلناه حك عربيا 4 
سورة ابراهيم 

بين يدي السورة 

القران الكريم هدى وبشرى للمؤ منين 

قوله تعالى : ه قالت رسلهم أفي الله شك » 

حوار الأتباع لسادتهم وللشيطان يوم القيام 

تمثيل لكلمة الإيمان وكلمة الاشراك 

قرله تعالى :«ألم تر إلى الذين بدلوا 

نعمة الله كفراًك 

دعاء ومناجاة إبراهيم ربه 

قوله تعالى : يوم تبدل الأرض غير 

الأرض والسموات > 

سورة الحجر 

بين يدي السورة 

قوله تعالى : ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين 8 088 
قوله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 
دلائل الفدرة والوحدانية 

خلق الإنسان من طين وخلق الجان من نار 


قوله تعالى : «#ونزعنا مافي صدورهم 
من غل إخوانا» 
قوله تعالى : ه فجعلنا عاليها سافلها 4 


قوله تعالى : ف أ امر اله فلا تستعسجلره 4 


دلائل القدره والوحدانية 

قوله تعالى : «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 4 
عاقبة المستكبرين ومكافأة المتقين 

قوله تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا » 

قوله تعالى : «فأسألوا أهل الذكر إن كتتم لانعلمون» 
قوله تعالى : ظ وله الدين واصباً » 

فوله تعالى : ط وإن لكم في الأنعام لعبرة 4 

فوله تعالى : 8 وأوحى ربك إلى النحل » 

قوله تعالى :٠ه‏ ضرب الله مثلاً عبد مملركاً 4 
دلائل القدرة والوحدانية 

قوله تعالى : إونزلنا عليك الكتاب 


قوله تعالى : ©وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم 4 
فوله تعالى : «ولانتخذوا أيمانكم دخلا بينكم » 
حكم من تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً 

قوله تعالى : 8 ذلك بأنهم استحبوا 

الحياة الدنيا على الآخرة # 

ضرب الأمثال لمن بدل نعمة الله كفراً 

فوله تعالى : ه إن ابراهيم كان أَمّة 4 

قوله تعالى : ط ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 


سورة الإسراء 

بين يدي السورة 

قوله تعالى : ظ سبحان الذي أسرى بعبده » 
قوله تعالى : ط إن هذا القرآن هدي 


قوله تعالى : 8« وإذا أردنا أن نهلك قرية 

أمرنا مترفيها قفسقوا فيها #4 

قوله تعالى : 8 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين احساناً 4 

توجيهات ونصائح اجتماعية 

قوله تعالى : ظ وإن من شيء إلا يسبح بحمده » 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


صدود وإدبار المشركين عن سماع القران 

قوله تعالى : ه ومانرسل بالآيات إلا تخويفاً »© . . . . 118 
قوله تعالى : «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» 515 
قوله تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم 4 

قوله تعالى : « ولولا أن ثبتناك لقد كدت 


قوله تعالى : 8 أفم الصلاة لدلوك الشمس » 
قوله تعالى : ظه قل سبحان ربي هل كنت 


يدعون ربهم بالغداة والعشي » 


قوله تعالى : إواضرب هم مثل الحياة الدنيا © .... 
قوله تعالى : ط ومانرسل المرسلين 

إلامبشرين ومنذرين » 

قصة موسى والرجل الصالح 


قوله تعالى : « ذكر رحمة ربك عبده زكريا » 

قوله تعالى : ط واذكر في الكتاب مريم 4 

قوله تعالى : ظإ واذكر في الكتاب إبراهيم » 

قوله تعالى : ه« واذكر في الكتاب موسى » 

قوله تعالى : ه واذكر في الكتاب إسماعيل ©» .... 


قوله تعالى : ط واذكر في الكتاب إدريس » 
قوله تعالى : « وإن منكم إلا واردها 4 
قوله تعالى : « والباقيات الصالحات 


قوله تعالى : «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى6» .. 
قصة موسى العجية الغريبة 

أهوال الحشر والنشر 

قوله تعالى : هوكذلك أنزلناه قرآنأ عربياً» 

عداوة إبليس لأبينا آدم 

قوله تعالى :ظ ومن أعرض عن ذكري 

فان له معيشة ضنكا » 

قوله تعالى : «ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً» 
سورة الأنبياء 


فوله تعالى : ط أقترب للناس حسابهم 

وهم في غفلة معرضون » 

دلائل الوحدانية 

قوله تعالى : « ونبلوكم بالشر والخير فتنه » 

قصة إبراهيم مع أبيه وقومه 

قوله تعالى : طه قالوا حرقوه وانصروا الحتكم » . . . 
قصة داود وسليمان يحكمان في شأن الزرع 

قصة نبي الله أيوب 

دعاء زكريا ربه وإنابته له 

مريم الصديقة البترل 

قوله تعالى : ه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج #4 . . 
قوله تعالى : ظ إن الذين سبقت لحم منا 

الحسنى أولئك عنها مبعدون » 

فوله تعالى : ط ولقد كتبلا ني الزبور 


قوله تعالى : ف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » 


